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دروس- شر كاب اللوحيد -الدرسالاول تب شخ از دن الفح 

[المتن] 

بسم الله الر هن الرحيم 
كتاب التو حيد 

وقول الله تعالى: «إوَمَا حَلَقَتْ الجن وَالِْفسَ إن ون4 وقوله: وقد بعنتا في کل أمَّة 
لا أن اعْبدُوا الله واجتنبوا الطَاغغوت204 الآيةء وقوله: «وَقَضَى E‏ 3 درا إل ياه 
وَبِالوَالديْنِ إِحْسَانَائُ”” الآيةء وقوله: «إواعبذوا الله ولا شر کو أ به شَيْئاك © الآية. وقوله: قل 
تعَالَوأ أَثل ما حَرَمَ ربكم عَلَيْكُمْ ألا شر كوا به شيتا 4‏ الآبات. 

قال ابن مسعود رضي الله عَنْهُ-: ا أن ينظر إلى وصية محمد -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم التي 
عليها خاقة فليقرأ قوله تعالى: اقل تَعَالَوا أثل مَا حَرَمَ ربكم عَلَيْكمْ)؛ إلى قوله: «إوأن هذا 
صراطي مُسْتقيمًا. .004 الآية. 

وعن معاذ بن جبل -رَضيّ الله عَنْهْ- قال: كنت رديف التي -صلَى الله عَلَيْه وَسَلّم- على حجار 
فقال لي: ”يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟“ [ف]قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شیغاء وحق العباد على الله أن لا يعذب 
من لا يشرك به شيا فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: ”لا تبشرهم فيتكلوا» أخرجاه في 
ال 0 
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ما 3 


.)55( سورة: الذاريات الآية‎ )١( 
سورة: النحلء الآية (75؟).‎ )۲( 
.)۲۳( سورة: الإسراءء الآية‎ )۳( 
سورة: النساءء الآية (5؟).‎ )٤( 
.)١15 4-151١ سورة: الأنعام, الآيات‎ )5( 
.)١ 59 سورة: الأنعام الآية‎ )5( 
البخاري: كناب اللباس» باب إرداف الرجل علف الرحل؛ حذيث رقم (31ومم.‎ )'( 
.)50( مسلم: كتاب الإبمان» باب الدليل على من مات على التوحيد دحل الحنة قطعاء حديث رقم‎ 


دروس-” شرح كاب التوحيد - الدرس الأول تب شخ حال عدا خلج 


[الشرح] 
بسو الله الرحن الرحي 

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ فهذا الكتاب المبارك - كتاب التوحيد - للشيخ العلامة الإمام المحدد محمد بن عبد 
الوهاب: وهذا الكتاب فريد في نوعه؛ وهو من أهم الكتب الي ألفت ف بابه؛ أي في باب توحيد 
العبادة» بل لا يبالغ الإنسان إذا قال: إنه نه لم يلف مثله في بابه» فإنه كتاب حوى آيات وأحاديث كثيرة 
من أحاديث النبي -صلى الله عليه وَسَلّم- وآثار الصحابة التي حلي وتبين حقيقة ما دعت إليه الرسل» 
فهذا الكتاب لا تحد له نظيراء وليس هذا مبالغة بل هذا هو الواقع» فإنه كتاب لا نظير له فيما 
نعلم: من حيث حسن التبويب» ومن حيث جودة الانتقاء للأدلة» ومن حيث وضوح المعاني؛ فإن الشيخ 
رحمه الله ذيل الأبواب بمسائل تبين مقاصد الباب وتوضح المراد من سياق الآيات والأحاديث والآثار في 
هذه الأبواب الي جعلها شبيهة بكتاب الإمام البخاري رحمه الله؛ حيث إنه ترحم لكل باب» حي إنه 
ترحم لكل باب .ما يناسبه من الآيات والأحاديث. 

ثم إنه لم يُجمع ما يتعلق بهذا الباب من أبواب العلم وهو ما يتعلق بتوحيد العبادة كما جُمّع في 
هنذا المصنفء فإنك تحد من كلام أهل العلم ما يتعلق بتوحيد العبادة مُفرَقًا في ثنايا كلامهم» سواء في 
التفسير أو ف كتب العقيدة» ولكن الشيخ جمع النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه» فه ذا الكتاب حرج 
ف الشكل البديع» فجزاه الله خيرًا ونفع ال 

وهذا الكتاب ألفه الإمام قبل أن يذيع صيثّه وقبل أن تشتهر دعوته» فمكًا قيل: إنه ألفه لَمَّا كان في 
البصرة يتلقى عن علمائها في رحلته لطلب العلم» ولعل الشيخ - رحمه الله - بدأ الكتاب في البصرة » 
وأعاد وأبدأ فيه حن خرج يهلا العقد البديع والنظم الذي يَعجّب منه الطالع من حن تصنيفه وبديع 
سبكه. 

المؤلف - رحمه الله - بدأ هذا الكتاب كسائر أهل العلم بالبسملة تأسيًا بكتاب الله فإن الله - 
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دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس الأول تب شخ از عبلالة الج 
يستند إليه في سنّية البداءة بالبسملة» وإنها المستند في سنية البداءة بالبسملة في الكتابات إلى كتاب الله وما 
حرى عليه عمل التي -صَلَّى الله عليه وَسَلّمّ- وما سار عليه وسلكه سلف الأمة. 

والبسملة الكلام فيها مشهور معروف وما أظن أننا بحاحة إلى تكراره فهو متكرر كيرا في الكتبء 
إنما نعرف أن البداءة بالبسملة تيرك باسم الله -سْبْحَائَهُ وتعالَى- وطلبُ لفتحه ورحمته» يستفتح الإنسان 
مله الأسماء العظيمة ال عنها تصدر الخيرات: باسم الله العظيم» وباسمه الرحمنء وباسمه الرحيمء 
ها اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل: الله الرحمن» الرحيم. 

وما يقال في البسملة: ها جملة مفيدة. هذا اعرفه واضبطه» ثم اعلم أن العلماء اختلفوا: هل هي 
جملة اسمية أم فعلية؟ ومنشأ حلافهم اختلافهم في التقدير: هل يقدّرون اسما أم فعلاً؟ الذين قدروا الفعل 
قالوا: لأن الأصل في العمل للفعل» والذين قدروا الاسم قالوا: إن الاسم هو أصل الأفعال» فمنه تشتق 
الأقعال ,الاي هليه هون آهل الف .وهل اللغة أن البسملة جلا فلت لآن ادر ها فعاو فار 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أا جملة اسمية؛ لأنه قدر متعلق البسملة باسم. 

وا قال أبن بكر يه أن هذا الاسم أو الفعل الذي تعلق به الجار واجرور أفضل ما قيل فيه 
تقديره تاش أن يكوك ف اا يناسبء حال القائل او الجملة: فعند القراءة تقول: باسم الله 
أقرأء وعند الذبح تقول: باسم الله أذبح» وعند الأكل: باسم الله آكل... وهلم جرّاء يكون الفعل المقدر 
اللاي ساف يه الباق اللسملة كملا ساب الى وسكا 

وأيضًا ما يقال في هذا أنه مؤخر تبركا بالبداءة باسم الله عز وحل. يكفي هلذا فيما يتعلق 
بالبسملة» الكتب الي تكلمت عن البسملة كثيرة» وكتب التفسير مليئة وكتب أهل العلم مليئة بالحديث 
عن هذه الجملة» وما ذكرناه هو زبدة وخلاصة يستحضرها طالب العلم عند قراءته للبسملة: أا جملة 
مفيدة إما فعلية أو اسمية» تتعلق بفعل مقدر مؤخر مناسب» هذا أبرز ما تستحضره في البسملة؛ ثم 
معاني ما تضمنته من الأسماء: اسم الله واسم الرحمسنء واسم الرحيم» هذه تأي -إن شاء الله تعالى- 
في ثنايا كلامنا على هذا الكتاب المبارك. 

وهنا ابتدأ الشيخ - رحمه اا موضوع الكتاب بعد ذكر البسملة فقال: (كتاب التوحيد.) 

و(كتاب) على وزن فعال .معيئ مفعول أي مكتوب» فالكتاب هنا.معيى مكتوب» والأصل في الكتاب 
هو الجمع؛ فالمؤلف أراد أن يبين أن هذا الكتاب قد جمع ما يتعلق بالتوحيد» والتوحيد المشار إليه هنا 
هو توحيد الإلية بالدرحة الأولى» وكذلك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» فإن المؤالف - 


دروس- شرح كاب اللوحيد - الدرسالأول تب شخ حت الز عبات ضح 
رحمه الله - قد تطرّق في هذا الكتاب إلى جميع أنواع التوحيد, فلم يَقصره على توحيد الإلهية فقط بل 
تكلم عن توحيد الأسماء والصفات وتكلّم عن توحيد الربوبية» وإنما غالب الكتاب في تقرير توحيد 
الإلحية. 

واعلم - بارك الله فيك -أن التوحيد مصدر مأحوذ من وحّدء وهذا الأصل - وحد - معناه 
أفرد» فالتو حيد هو الإفراد أو التفريد» هذا معن التوحيد في اللغة. 

أما في الاصطلاح فأجمع ما قيل في تعريف التوحيد: هو إفراد الله ما يستحقه في الإلحية وفي الربوبية 
وني الأسماء والصفات» هذا أجمع تعريف ينتظم أنواع التوحيد. 

ومن هذا نعرف أن للتوحيد أقسامًا ثلاثة وهي: توحيد الإهية أو الألوهية -يصح هذا وهذا-, 
وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وأما توحيد الإلحية فتعريفه المختصر المفيد: توحيد العبادة» فهو إفراد الله بالعبادة: أن لا تعبد مع الله 
غيره. ويفصل بعض أهل العلم في التوحيد فيقولون: هو إفراد الله -عز وجل- بالعبادة» بأن لا تصرف 
نوعًا من أنواع العبادة إلى غيره. لكن هذا تطويل في التعريف؛ لأننا إذا قلنا: إفراد» يعي ألا تصرف؛ 
لأن الإفراد مقتضاه منع الش ركة» فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. 

ومن التعاريف الي اشتهرت: إفراد الله بأفعال العباد. لكن يرد على هذا التعريف إشكال» وهو أن 
أفعال العباد ليست كلها عبادات» منها ما هو أفعال عبادية» ومنها ما هو أفعال عادية كالمعاملات وما 
يجري في حياة الناس من عادات» لذلك فإن أدق تعريف التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وهذا هو 
موضوع الكتاب في الأصل. 

أما النوع الثاني من أنواع التوحيد فهو توحيد الربوبية» وهذا النوع تعريفه هو: إفراد الله عز وجل 
بالخلق والملك والتدبير والرّزق» وعرّفه شيخ الإسلام ببعض هذا فقال: توحيد الربوبية هو أن تعتقد أن 
اله هو خالق كل شيء ومليكه. ولكن التعريف الذي يجمع توحيد الربوبية هو ما ذكرناه» وهو: إفراد 
الله بالخلق والملك والتدبير والرزق. 

القسم الثالث: هو توحيد الأسماء والصفات» وتعريفه: هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 
-صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- من الأسماء والصفات» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
من حقق هذا التعريف فإنه قد حصّل تكميل توحيد الأسماء والصفات. 

هذا التقسيم هو المشهور للتوحيد عند أهل العلم. 


دروس- شرح كاب الوحید-الدرس الأول تخ از عبزالة اج 

هناك تقسيم آخر ذكره ابن القيم - رحمه الله - وجاء ذكره أيضًا في كلام شيخ الإسلام - رحمه الله 
- فقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد الإثبات والمعرفة» وتوحيد القصد والإرادة. 

هل هذا التقسيم يخالف التقسيم السابق؟ الجواب: لاء لا يخالف؛ لأن التقسيم أمر اصطلاحي وليس 
أمرًا تعبديًا منصوصًا لا تجوز مخالفته» إنما هو أمر اصطلاحي» فتوحيد الإثبات والمعرفة يقابل توحيد 
الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية» وتوحيد الإرادة والقصد والطلب هو توحيد الإلهية. 

بعد ذكر هذين النوعين من التقسيم للتوحيد يرد سؤال وهو: ما دليلكم على هذا التقسيم؟ هل 
جاء هذا التقسيم عن البي -صلى الله عليه وَسَلّم-؟ هل جاء عن الصحابة؟ هل جاء في الكتاب أو 
السنة؟ 

الجواب: من أسهل ما يكون أن يقال هم: هذا التقسيم استفدناه من استقراء الأدلة من الكتاب 
والسنة» فدليله الاستقراء» والاستقراء هو التّتبع» أي: إن أهل العلم تتّبعوا ما ورد من الآيات والأحاديث 
ابي تتكلم عن التوحيد فصتفوها إلى ثلاثة أصناف» وقسموها إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بتوحيد 
الإلحية» قسم بالربوبية» قسم بالأسماء والصفات. ونحن نقول: لا مشاحة في الاصطلاح إن أبيتم هذا 
التقسيم» أهم من إثبات هذا التقسيم الإقرار حعضمونه» وهنا يُسقط في أيديهم؛ لأن المحاصمين الذين 
شنعوا على المقسمين وقالوا: إن هذا التقسيم بدعة أحدثها شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه عليها 
محمد بن عبد الوهاب» نقول لهم: دعكم من هذا التقسيم إذا كنتم تأبون» لنتكلم عن مضمونه» هل 
تقرون .عضمونه؟ إن أقروا بمضمونه فلا لاف؛ فيكون الخلاف لفظياً لا حقيقيّاء لكن هم في الحقيقة 
ينكرونه؛ لأن شيخ الإسلام -رحمه الله- بين وقرّر تقريرًا واضحًا أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يفيد 
امان الل ن ااه ن للشب كين ارا يلوق و داو کا غ يكو سانا 
التقسيم عندهم أن معن لا إله إلا الله: لا حالق إلا الله لا قادر على الاختراع» لا صانع إلا الله. فإذا 
قلت: إن هنذا الذي تقولونه أمر قاصر عما جاء به البي -صَلَى الله عليه وَسَلْمء فإن البي -صلى الله 
عليه وَسَلَم- أتى محتيمًًا بتوحيد الرّبوبية على إثبات توحيد الإهية» وهو إفراد الله بالعبادة» وهلذا هو 
السر في تشنيعهم على هذا التقسيم. وإلا لو نظرنا في كلام أهل العلم لوجدنا نهم أحدثوا من 
الفسيمات ال تسهل العلم على طلابه شيعا كيرا لم يكن على عهد السلف الصالح, الآن أين الدليل في 
كتاب الله تعالى وسنة رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمّ- على أن الصلاة فيها أ ركان وشروط وواجبات 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الاول تب نخ خان بدن الضج 
لو قلنا هم: أين دليلكم؟ يقولون: دليلنا التتبع. نقول: أنتم تتبعتم في هذا الأمر وتوصلتم إلى هذه 
مضمون ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. ثم إنه في الواقع قد ورد هذا التقسيم في كلام 
المتقدمين من أهل العلم» فليس أول من ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله - بل ذكره غيره مهن سبقه» 
فليس هو ببدعة محدثة تشددون فيهاء لكن أنتم عرفتم سبب إنكارهم. 

دليل توحيد الإلمية ما سيذكره المؤلف - رحمه الله -» ودليل توحيد الأسماء والصفات الآيات الك لا 
حصر لا الي فيها إثبات الأسماء والصفات لله عز وحل» ولو لم يكن من ذلك إلا قوله تعالى: وله 
الأَمْمَاء الْحْسْتى فَاذْعُوَهُ بھا ي لكان كايا في إثبات الأسماء والصفات؛ لأن أسماء الله تتضمن صفاته 
والدليل الخاص في الصفات قول الله تعالى: وله امل الأَغْلَى4”". «إولة الْمَثل الأَغّى4”". 

إذاً عرفنا الأدلة على النوعين» بقى توحيد الربوبية ما دليله؟ 

توحيد الربوبية أدلته كثيرة» ولكن هناك آية جمعت أركان هذا التوحيد وهي آية سورة يونس: 
ة قل مَن يَرْرْقَكُمْ من السّمَاء وَالأرض أن يكللك الشنع والأعتاز زد يترخ التي سين ا 
وَبُخْرج لمت من الح ومن يُدبْر الأَمْرَ فَسَيّقوَلُونَ اللَّهُ فقل أفلا تكقو ن الآية. 

فهذا حطاب» أُمَرَ الله رسوله أن يخاطب المشركين فيسألهم هذا السؤال: لمن يَرَزْفَكم من 
السسّمّاء والأرزض) هذا فيه إثبات الرزق للأأَمَّنْ يَمْلكُ السّمْعَ وَالأَبْصَارّ4 هذا فيه إثبات املك 
رقن بغرج الْحَيّ من المَيّت وَيُخْرِج الميت من الحي) فيه إثبات الخلق اومن يدر الأمر# فيه 
: 5 ر 2 ق 8 

الجواب: من الذي سيقول؟ المشركون الذين بعث فيهم رسول الله -صلى الله عليه ولم 
و و العم وتذرون ما أنتم عليه من شرك؛ وتذرون ما أنتم 
ولم يذكر في السياق ما يُتَّقَى ليعم كل ما يحب اتقاؤه» كما مضى في قواعد التفسير. 


.)١8( سورة: الأعراف» الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة: النحل» الآية‎ )۲( 
.)۲۷( سورة: الروم» الآية‎ )۳( 


.)١١( سورة: يونس» الآية‎ )٤( 
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دروس- شرح کناب النوحید -الدرس الاول ص شخ ال عب اتلج 


هذه الأنواع الثلاثة هل وردت مجموعة في كتاب الله عز وحل؟ 

الجواب: نعم» وردت في آية في سورة مريم؛ وهي قوله تعالى: رب السَّمَوَات وَالأَرْض وَمَا 
هما وهلا فيه إثبات للربوبية «إفَاعْبَدْةٌ وَاصْطَبرْ لعبّادتم» وه ذا فيه إثبات للإلهية هَل تَعْلَمُ لَه 

2 سَميّاكُ" هذا فيه إثبات أمائه وصفاته» وأنه المنفرد بكمال الأماء والصفات» معن الآية أي: هل 
تعلم له نظيرا ومفيلاٌ وشبيهًا؟ تعالى الل عن ذلك. 

وبعد هذا التقديم هذا الكتاب نلج فيما ذكره رحمه الله. 

قال: ١كتاب‏ التوحيد.). ثم قال: (وقول الله تعالى.) ولم يجعل المؤلف مقدمة بين يدي كتابه» وهذا 
ليس بغريب» اكتفى بالبسملة وشرع في مقصوده» وهذا مسارعة منه - رحمه الله - في بيان ما يريد 
الحديث عنه والكتابة فيه. 

قال رحمه الله تعالى: (قول الله تعالى: «إوَمَا خَلَقَتْ الجن والإلس إلا ليغبذون4.) 

من بديع تصنيف المؤلف وبراعة استهلاله أنه بدأ مله الآية لأمري 

الأول: بيان موضوع الكتاب وأنه في توحيد الإهية. 

والثاني: حث القرّاء والمطالعين لهذا الكتاب على العناية كمذا الكتاب وما تضمنه؛ لاله هو غاية 
انلق ارد من اجره الف يقل :اذا الكناب رساي هة التاق رة الوجتيةة الأن الله 
تعالى ما لق الخلق إلا ليعبدوه» فإذا كان كذلك كان هذا حافرًا مشجّعًا على قراءته والاستفادة منه. 
فإذا قيل لك: الغرض من هنذا الكتاب هو بيان غاية الوحود» وأنت لم تدرك هلذه الغاية إدراكا تامّاء 
أو لم تدرك سبيل تحقيق هذه الغاية؛ فإنك ستقبل على هذا الكتاب لأحل معرفة كيفية تحقيق الغاية 
رق ضا 

قال الله تعالى: وما حا خَلَقَتَ الجن والإلس إلا لیعبدون» هله الآية الكرعة فيها خضر الله الغاية 
من الخلق بأمر» وهو قوله تعالى: «ليَعْبْدُونَ» يعني حصر الغاية من خلق الجن والإنس بالعبادة فقال 
سبحانه: وما خلقت الجن وَالإنس إلا لیعبدون). وهذا النوع من أنواع الحصر هو من أقوى 
أنواعه؛ لأنه نفي وإثبات» فمن أقوى أساليب الحصر النفي والإثبات. 


.)٠١( سورة: مرم» الآية‎ )١( 


(۲) سورة: الذاريات» الآية (55). 
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دروس” شرح كاب التوحيد- الدرس الأول تب سخ حك الور عبان اتلج 


يقول الله تعالى: إو ما خَلَقَتْ الجن الخلق هو الإيجاد والتكوين. الجن هم عام غيي حلفم 
الله من نارء وهم مکلفون» وخلقهم سابق لخلق بي آدم» ولذلك قدا فى الذكر هنا داس علس 
الإنس مع أن الإنس أشرف منهم. وأما ##الإلس» فهم بنو آدم وهم البشر» وحص هذين النوعين 
بالذكر دون سائر المخلوقات لأهم هم الذين خلقوا للابتلاء» ولأن غيرهم من الخلق مسر هم فما في 
اا ات اا ج كتين العف نكن واي 

قال: «إلا ليَعْبِدُونَ» هذا حصرء والحصر هنا من أجل عموم المقاصد والأغراض» يعن لم يخلقهم 
لشيء إلا لعبادته -سْبّحَائَهُ وَتَعَالَى-» هذا حصر من عموم الأغراض والمقاصد. 

لكن اعلم - بارك الله فيك - أن الغرض من الخلق نوعان: هذه الآية بينت الغاية المرادة بالخلق» لو 
قيل لك: ما الغاية المرادة بالخلق؟ تقول: العبادة. 

قوله تعاللى: «إوَللّه ما في السَمَوّات وَمَا في الْأَرْض ليَجْرِي الّينَ أَسّاووا بم عملوا وَيَجْرِي الّذِينَ 
اخس خسوا بالحسنتى)» هذه بينت الغاية من الخلق أيضاء فإن ملك الله عز وجل وخلقه لمافي 
السموات والأرض لاذا؟ إليجزي الَذينَ أُسّاؤوا بمَا عملوا ويَجزي الذينَ خسوا بالخستى) 
وهتذة هي الغاية الي تراد من الخلق. عندنا قسمان: الغاية من الخلق عبادة الله والغاية اليّ يصير إليها 
الخلق هي الجزاء على الأعمال؛ الإحسان بالإحسان والإساءة ما يليق بماء فعندنا غاية مطلوبة وغاية 
ينتهي إليها الأمر: الغاية المطلوبة هي العبادة» والغاية الي ينتهي إليها الأمر هي قوله عز وجل: «فريقٌ في 
الْجَنّة وَفْرِيقٌ في السّعير4”". فالنان صافروة إل ها الال كما ذل عليه قوله تعال: «إوَللّه ما في 
المسّمَوَات وَمَا في الأرْض ليَجْرِيَ الْذِينَ اوا بمًا عَملُوا وَيَجْزِيَ الذي بالخستى04. 
ففهم من هذا أن الحصر هنا للأغراض المطلوبة من الخلق» فإغا أوجدوا وخُلقوا ل لتحقيق العبودية لله عز 
وجلء وقوله: مإليَعْبدُون؟ اللام هنا للتعليل» ويعبدون أي يوحدون كما قال ابن عباس وغيره مسن 
المفسرين» فالعبادة هنا هي التوحيد. 

والعبادة في الأصل معناها اسم جامع لكمال الحبة لله وكمال الذل له. عرّفها شيخ الإسلام مهلا 
التعريف في بعض كلامه» وهو تعريف يمع ركي العبادة اللذين ترجع إليهما جميع الصور» فكل ما 


.)۳١( سورة: النجم الآية‎ )١( 
.)۷( سورة: الشورى» الآية‎ )۲( 
.)١١( سورة: النجم, الآية‎ )۳( 
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دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس الاول صخ لذ عبان الج 
شرع من العبادات لتحقيق هذين: المحبة والذل» وما تقوم العبادة ولا تقوم العبادة إلا كمماء ولذا قال 
ر ا او لان 5 چ ا 2 

البي -صلى الله عليه وَسَّلمَ-: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر“ نعوذ بالله وعيد 
شديد» مثقال ذرة هل نرى هذا المثقال؟ يعن وزن الذرة» والذرة قد لا تدركها ببصركء فإذا كان في 
قلي اليد 831 درا من كبر عه داك عن وغول ا بحن حاص عن هدا الك الذض ى قلت أن 
الجنة دار العباد» والكبر هو المعارض الأكبر للعبادة» لذا ينبغي أن يعالج المرء قلبه؛ لأنّه من أعظم أسباب 
تخلف العبودية لله جل وعلا. 

إذن نعود؛ ما هى العبادة؟ اسم حامع لكمال الحبة ولكمال الذل له سبحانه» وهما تتحقق للعبد 
العبودية لله عز وحل. 

التعريف الآخر المشهور هو ما ذكره ابن تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال» الظاهرة والباطنة, الواجبة والمستحبة. فالله عز وجل خلق الخلق همذا. 

وأعظم ما تنحقق به العبودية هو التوحيد» فمن لا توحيد له لا عبودية له» فلو أن رحلا صلى وصام 
وزكى وحج وفعل شرائع الدين؛ لكنه أشرك مع الله غيره» لم يفرد الله بالعبادة» ما مصيره؟ 

a عن‎ OS دوت‎ LAG RUN: 

مصيره: #إوقدهتًا إلى ما عملوا من عَمَل فجَعَلَاةُ هَبَاء مَنْغورَا# 1 

رذ بال من اقبي اذام ل صل من عا شيعا عا كانه ولن1 ا سالك عاقشة رسول الله لي 
5 رقو 5-41 ١ ١‏ 
الله عليه وَسَلم- عن عبد الله بن جدعان قالت: يا رسول الله! على ما كان عليه من حير في الجاهلية هل 
5 9 5 5 5 ا ركع Oe‏ 5 5 2 017 
ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال البي -صلى الله عليه وسلم-: «لا, إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين»”" أي: إنه كان يكذب بالبعث والحسابء فما نفعه مع ما كان عليه من خير من 
إحسان وصدقة؛ ولذا كان من فقه ابن عباس ودقيق علمه وفهمه لكتاب الله أن فسر البادة هنا 
بالتوحيد. 

واعلم أنه كلما رسخ التوحيد في قلب العبد وثبت كان ذلك سببًا للإتيان ببقية شرائع الدّين» ولذلك 
قال الله في يوسف: كَدَلكَ لتصطرف عله السُوءِ وَالْفَحْشَاء إِنَهُ من عبّادنا المُخلّصينَ2”4 وني 


0 مسلم: كتاب الإيمان» باب حرم الكبر وبيانه» حديث رقم .)51١‏ 
(۲) سورة: الفرقان» الآية (۲۳). 
7" مسلم: كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل» حديث رقم .)١١4(‏ 


(:) سورة: يوسف» الآية (5؟). 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الأول شيو اشغ حال ن عدن الاج 


قراءة: «الْمُخْلّصينَ». «المُخلصين» يكون من فعله والْمُخلصين) يكون من اصطفاء الله له 
واصطفاء الله له لا يكون إلا لأنه حقق التوحيد؛ فالقراءتان تبين إحداهما الأحرى» فهمذه الآية بيان 
لسبب خلق الجن والإنس وهو أنه للعبادة. 

ثم قال رحمه الله: (قوله: ولذ بعتا في كل أمة مه رَسُولاً أن ا الله وَاجْتنبُوا الطَاغوت فَمنْهُم 
مَنْ هَدَى الله وَمنْهُمْ مَنْ حَقت عَلَيْه الضّلالَة فُسيرُوا في الأرْضٍ فَالظُرُوا كف كان عَاقبَة 
المُكذبين4.) هذه ثاني آية في هذا الكتاب» وفيها بين المؤلف - رحمه الله - أن الله عر وحل إنما 
بعث الرسل لتقرير هذه الغاية الى خلق الخلق لأجلهاء فإن الله تعالى لما أنزل آدم وحواء إلى الأرض 
ظل هو وزوجته والناس من بعده على التوحيد عشرة قرون» فلما حدث الشرك بعث الله عز وجل 
الرسل ليقيموا الناس على الصراط المستقيم» وليردوهم إلى عبادة الله فبعث الله عر وجل الرسل لما 
تخلفت هذه الغاية ولا حصل اختلال في تحقيقهاء قال: ولق بَعَنَاك أي أرسلناء والبعث أصله 
الإثارة» بعثت الشيء أي أثرته» فبعث الله عز وجل في كل أمة -وهذا يشمل جميع الأمم الماضية» فإنه 
tL‏ ديا تدوع نيفيك اله el‏ ماذا يفعل؟ أن ادوا الله وَاجَْسوا 
الطّاغوت4: «إأن) هنا تفسيرية؛ لأنها جاءت بعد البعث الذي فيه معن القول دون حروفه» (أن) 
التفسيرية تأي بعد فعل محتّو على معن القول دون حروفه» فالبعث هنا لأحل أي شيء؟ ليقول 
هم: أن اعبدوا الله وَاجْتَنبُوا الطاغوت). فأمرهم بأمرين متلازمين لا يقوم أحدهما إلا بالآخر: 9 
اعبدوا اللّهيكُه. وهذا فيه طلبهم بإفراد العبادة» طلب منهم أن يفردوا الله بالعبادة» ثم قال: إواجتبو 
الطاغوت) أي اجعلوا الطَّاغوت في جانب وأنتم في حانب» فاجتناب الشيء لا يتحقق إلا إذا جعلت 
الشيء الجحتدب في حانب وأنت في جانب» يعي أنت في طرف وهو في طرف» وهذا معن واجتبوا 
الطّاغوت4. 

اعبدوا للدي أعظم ما يعبد الله به التوحيد» ولذلك (من قال: لا إله إلا الله دحل الحنة)؛ لأنفا 
مفتاح التوحيد وأصل التوحيد وكلمة التوحيد» ولكن المقصود بالقول هنا القول الذي يوافقه القلب؛ لا 
القول الذي يخالفه القلب والفعل والقول» فقوله: أن اعَبدوا الل هذا فيه دعوتمم إلى التوحيدء 
فجميع الرسل جاؤوا يمذه الدعوة : َوَاجْتَبُوا الطاغوت) فيه أن الرسل اتفقوا على النهي عن عبادة 


)١(‏ سورة: النحل» الآية (55؟). 
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دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس الأول تاشخ کان عبنت اتلج 


الطاغوت» فما هو الطاغوت؟ الطاغوت مأحوذ من الطغيان» والفعل طغى هو الجاوزة» أصله تجاوز 
الك ]ذا ارز الأنساة حه كان طاغية أو تقول قد طني ر الطاغوات عل ورن فرت غ سال 

وأحسن ما قيل في تعريفه أنه: اسم جنس لكل ما عبد من دون الله أو دعا الناس إلى ضلالة. هذا 
أجمع وأحسن ما قبل في تعريف الطاغوت. 

وما في كلام العلماء المتقدمين من تعريف الطاغوت بالشيطان أو بالساحر أو بالكاهن إنما هو تفسير 
بالمثال» لكن المعن الجامع لجميع هذه الصور هو ما ذكرناه» وقد ذكر شيخ الإسلام في تعريف 
الطاغوت فقال: هو اسم جنس للشيطان والكاهن والدرهم والدينار؛ لأن الدرهم والدينار يحملان 
الإنسان على التخلف عن العبادة» قال البي -صلى لله عليه وَسَلم-: ”تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
الدينار» تعس عبد الخميلة» تعس عبد القطيفة» “ فكل هذه إذا حملت الإنسان على المحاوزة جعلته 
قد طغى وتكون هي طاغونًا. 

إذن يكون عندنا تعريفان: تعريف شيخ الإسلام: اسم جنس للشيطان والوثن والكاهن والدرهم 
والدينار وغير ذلك» عرفه غيره بقوله: اسم جنس لمن عبد من غير الله أوكان رأسًا في الضلالة. هذا 
تعريف» وفيه آخر قال: أو لمن دعا الناس إلى ضلالة. والتعريف الأخير أشمل. 

فالله في هذه الآية أمر المؤمنين باجتناب الطاغوت وكل شيء يحملهم على الطغيان والخروج عن 
حك العيودية» ولذا قال ابن القيم في تعريف الطاغوت: ما تحاوز به العبد حده» أي ما حده له الشرع من 
معبود أو متبوع أو مطاع» كل هذه التعريفات تصب ف معن واحد. 

والخلاصة: أن الشيخ ساق هذه الآية لبيان اتفاق الرسل على دعوة التوحيد» وأنهم جاؤوا يدعون 
الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة غيره. 


نم قال - رحمه الله -: (وقوله: وَقَصى ربك ألا عدوا إلا ياه وَبالْوَالدَيْنِ إخسانا4”".) في 
جد لايل عبر الع كالة عابت يواه ا الله ع ات بقضاء قضاه وهو ما بينه في 
قوله: ألا كعدوا إلا إِيَاه وَبالوَالدَين إِحْسَانًا. .4. إنما الشاهد في قوله: ألا تَعْبُدُوا إلا إِيّاهُك. وقضاء 
الله -سْبْحَائَهُ وَتعَالّى- نوعان: قضاء كو قدري» وقضاء شرعي ديئ. هنذا الذي في الآية هو من 


- 


النوع الثاني» من القضاء الشرعي الأمري الدين؛ أي ما يتعلق ما يحبه الله -سبْحَائَةُ وَتَعَالى-» أما النوع 


(' البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله حديث رقم .)١19917(‏ 


(۲) سورة: الإسراءء الآية 579). 
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دروس- شرح کناب النوحید -الدرس الاول ص شخ کال ن عبد اتلج 


الثاني وهو القضاء الكو فذاك ما قدره وقضاه كونًا وهو لا يتعلق .محبته» بل يتعلق بحكمته -سبحاكه 
وتَعَالَى-» ومنه ما ذكره الله في كتابه في سورة الإسراء: لإوقضَيا إلى بني إملرائيل في الكتاب 
فسن في الأرْض مَركين وَلَتَعلْنَ علا كبيرًا4. ومعلوم أن الفساد في الأرض ما يبغ ضه الله 
ويكرهه» فالقضاء في ذلك الموضع هو القضاء الكون القدري. 

ومقصوة الله لقن د رجه الله = من سياق هذه الآية نيان أن الله -سبْحَائَهُ وَتَعَالَى- قضى وحكم 
وقدر شرعا ألا يعبد إلا هو -َسْبْحَائَهُ وكعالى-» فكما أنه -سبحانه- حلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل 
للدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له فإنه -سْبْحَائَهُ وتعالى- قضى شرعًا ألا يُعبد إلا هوء فمن عبد 
غيره فإنه قد حالف حكم الله الشرعي. 

وقوله: ألا تَعْبّدُوا إلا إا المراد بالعبادة هنا جميع ما أمر الله به من العباذات الراخية و السشسحة 
الظاهرة والباطنة» وهو اسم لكمال الحبة وكمال الذل والتعظيم لله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالّى- كما تقذم. 
ولاحظ في هذا الموضع كما في سائر المواضع الي فيها تقرير التوحيد أنه يأ بصيغة الحصر» وصيغ 
الحصر متنوعة» هنا أتى بصيغة التفي والإثبات ا والحصر إما أن 0 
لفظية أو بأمر معنوي» فالذي ف قوله تعالى: ولد بَعثنا عَننَا في كل أُمَة رَسُولا أن اعبدوا الله ا 
الطّاغوت4. اضر هنا محري الأنه لما أمر بعبادته وأمر باجشاب ارت غلم يانه أهر يعبادثة هذه 
لا شرياك له 

ثم بعد أن فرغ من ذكر حقه -حل وعلا- ذكر أعظم الحقوق بعد حقه وهو حق الوالدين» فقال 
ا لوَبِالوَالدَين إخساًا). والذي يهمنا هنا في هذه الآية فيما يتعلق بدرسنا القضاء الأول» 


ين ا 


وهو قضاء الله -سبّحَائَهُ وتعَالى- على عباده بالتوحيد وإفراده بالعبادة. 

ثم قال رحمه الله: (وقوله تعالى: «وَاعبدوا الله ولا ؛ شر کوا به شيناك.) 

أبضا ق هلو الآية آمر الله سا وال > بعبادته وحده فقال: #واعبدوا اللة). نم أكد 
انفراده بالعبادة وأا لا تكون لغيره بقوله: ولا د کشر کوا به شيئاك, #وعذا فى عن الهرك بع 
صوره؛ لأن قوله: لإشينا) نكرة في سياق النهي» والنكرة في سياق النهي فيد العموم» فيشمل الشرك 
الأصغر والأكبر» ويشمل الشرك الفعلي والقولي والقلي» ويشمل الشرك يمن له جاه ومنزلة عند رب 


.)٤( سورة: الإسراء الآية‎ )١( 
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درو شه كاي ا حارش ول ب شخ حال ربدت احج 


العا مين ويمن ليس كذلك» ويشمل الشرك بالأحياء والأموات والجوامد. المهم أنه في عن جميع صور 
مه لأن قوله: يناك نكرة في سياق النفي» وفائدة هذه الآية زيادة على ما تقام في قوله: 
«وَقضى رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا إا أن التوحيد هو أمره؛ فكما أنه قضاؤه -وقضاؤه ملزم- إلا أنه لم 
يكتف بذلك ا > بل صرح بالأمر به» فكان التوحيد غاية الوحود» وهو أيضًا دعوة 
الرّسل» وهو أيضا قضاء رب العالمين» وهو أمره جل وعلا. 

ثم قال رحمه الله: (وقوله: اقل تَعَالَوا أثل ما حرم ربكم عَلَيِكُمْ آلا ؛ کشر کوا به شيناك.) 

هله الآية فيها أمر الي بوي الله عََيْهِ وسل أن يدعو المشركين» قل يا ميل #إتعالواك. 
الخطاب للمشر كين الذين كفروا بالله وأبوا دعوة التوحيد» وهذه آية من سورة الأنعام» ومعلوم أن 
سورة الأنعام من السور الي كثر فيها حدال المش ر كين وبيان ما هم عليه من كفر وتكذيب وإقامة الحجة 
عليهم. قل تَعَالُوا أثل ما حرم ربكم عَلَيْكُمْ ألا ؛ شر كوا به شيا فه اذا هو الذي أوصاهم به - 
ا حو وهو لايش كواءية كنك راا فيه ياك اصرف ال لو ا حوضو ما يفاد 
اترك بويقايلت- فى ال عل فاا ج السدارقة فيها أن الفوسيدا أمزه دسا وتعال ك وق عله الكرة 
أن التوحيد هی -سْبْحَائَهُ وتَعَالَى- عما يضاده ويخالفه. فقال: ألا د تش رکوا به شینا). ووا 
كثر الكلام في تركيبهاء وترجئ الكلام عليها إلى درس التفسير حى ما يطول بنا المقام» لكن اعلم أن 
قوله: ألا د تشر كوا لأهل العلم فيه قولان: 

منه أنه جملة تفسيرية؛ لأنها حاءت بعد ما فيه معن القول دون حروفه» وهو قوله سبحانه: #أثل»4 
والتلاوة قول. 

ومنهم من قال: إا مصدرية. 

ومنهم من قال: إن قوله: ما حرم رلك غ من مغن الرصية فالمعئ: تعالوا أتل ما 
وصاكم الله به. 

ومتهم من قال إنه مقدرء قل تغالوا آل ما حرم ریکم عليكم وأوضاكم الا تشركوا به شیا 

أقوال كثيرة» وأهم ما علينا أن نعرف أن المقصود من سياق هذه الآية هو النهي عن الشرك» وأن 
اله سحا و الد جخ ين يدق أصول الخرمات» فان اذه الآية فيها ذكن أصول ها خريه الله 
على الأمم على اختلاف أنواعها وأزمانها وشرائعهاء فما تضمنت أصول المحرمات. ونظير هذه الآية 


ع و عن يك ري عر 


ما ذكره الله -دسيحانة وا الأعراف قي قوله تعالى: «إقل أَمْرَ ري ب بالقسئط واقيموا 


KE 4, 


وُجُوهَكُمْ عند كل مسجد وَاذْعْوةُ مُخلصينَ لَه الدّينَ...4 الآيات إلى قوله: طقل إِنّمَا حرم ري 
الَْرَاحشَ ما ظَهَرَ مثا وَمَا بَطَنَ04"©. فإن السياق هناك مشابه للسياق هنا في ذكر ما حرمه الله عز 
وجل من أصول المحرّمات في جميع الأمم. ونظيره ما في سورة الإسراء في قوله: إرقضى رَبك ألا تَعْبَدُوا 
إلا ياه وَبِالوَالدَين إخسًاًا). فهذه ثلاثة مواضع في القرآن ذكر فيها أصول المحرمات» كلها ابتدئت 
بذكر التوحيد والنهي عن الشركء ما يدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد» وأعظم ما فى الله عنه 
الشرك» وهنا يوجب على المرء أن يتعلم التوحيد وأن يعرف الشرك: يتعلم التوحيد ليعمل به» ويعرف 
الشرك ليحذره ويتجتبه وينأى عنه. ثم قال: (إلى قوله تعالى: اران هذا صراطي مستقيمًا4) وهذه 
الآيات: ذ كرتا آفا تضمدت أصول الغرمات: 

وبعد ما ساق الشيخ - رحمه الله تعالى - الآيات الي تضمنت أهمية ما تضمنه هذا الكتاب» وعظم 
شأن التونحيد؛ أتى بآثار بين أيضًا أهية هذا الأمر وعظم شأنه. 

نكر أو اتحديق ا سمهو (قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد -صلى الله 
عَلَْه وَسَلّم- التي عليها خاتقه فليقرأ قوله تعالى: قل تَعَالوَا أثل مَا حَرَمَ ربكم عَلَيْكُمْ ألا شر كوا به 
يناك إلى قوله تعالى: إلعلكم تتقُون4). 

قول ابن مسعود: (من أراد أن ينظر) أي: من أحب ورغب ,أن ينظر إلى وصية محمد -صلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم)» الوصية هنا ليست الوصية الاصطلاحية عند الفقهاء وهي الأمر بالتصرف بعد الموت» إنما 
المراد بالوصية هنا ما هو أعم من ذلك» وهو العهد بالشيء» فقول ابن مسعود: (من أراد أن ينظر إلى 
وصية محمد) أي: ما عهد به إلى أمته وما أمرهم به وما كرره عليهم» فهو من قبيل الوصايا القولية» فإن 
ابي -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- لم يترك وصية مكتوبة» بل لما هم أن يكتب لهم كتابًا وقع الاختلاف بين 
الصحابة في الكتابة» فتركها رسول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- ولم يكتب شيئًا. فقول ابن مسعود - 
رضي الله عَنْهُ-: (إلى وصية محمد التي عليها خاتقه). يعئ: الي لو كان موصيًا خاتمًا لأوصى بهماء وذكر 
الخاتم هنا لأن الغالب فيما يعتن به من الأمور أن يُمهر ويختم» وهذا يشعر بأن ابن مسعود يرى أن ما 
تضمنعة هذه الآيات من أو ما كان يآمر به الي -صلى الله عليه وَسَلَّمسه وهي كذلك» فهي وضايا 
عظيمة تكفل سعادة الخلق في الدارين: سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 


.)55-59( سورة: الأعراف» الآيات‎ )١( 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الأول شيو اشغ حال ن تع جنال الاج 


إغا الراد أن هلذه الوصايا الي أشار إليها ابن مسعود -رَضي الله عَنْهُ- بدأت بالنهي عن 
الشرك: قل كَعَا ١‏ أثل ما حرم رَبُکم عَلَنِكُمْ آله ؛ E‏ 
الوصية وعلى أهمية هذا الأمر ووجوب الحذر منه» والبي -صَلَى الله عله وَسَلّم يكرر على أصحابه 
التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد إلى آخر رمق -صلى لله عليه وَسَلّمت وهو كذلك» وسيأتٍ -إن 
شاء الله تعالى- بيان هلذا الأمر وعناية الي -صلى الله عَلَيْه وَسَلْم وتقرير التوحيد وصيانة جنابه في 
كلام الشيخ. 

ثم بعد أن ذكر هذا الأثر» وهو أثر اختلف العلماء في تحسينه: فمنهم من حسنه» ومنهم من ضعّفه. 
والذين حسنوه حسنوه لأنهم رأوا أنه من طريق داود الأودي» وهو داود بن عبد الله الأودي الثقة. وعلى 
كل حال فالأثر عن ابن مسعود رضي الله عن فهو مطابق من حيث المعيئن؛ فإن الله -سبحاكه 
وَتَعَالَى- حتم ما ذكر في كتابه في هذه الآيات بقوله: إذلکم واكم به). فهي وصية الله حل 
وعلاء ومعلوم أن البي -صَلَى الله عليه وسل لو كان موصيًا بشيء لأوصى عا أوصى به الله -سَبْحَائَه 
وات 

ثم ذكر بعد ذلك في آحر هذا التقديم لمذا المقطع من كتابه: (وعن معاذ بن جبل -رَضي الله 
عَنْهْ- قال: كنت رديف الي -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمّ- على حمار). الرديف هو الذي يركب في 
الخلف (فقال لي: ”يا معاذ!»). القائل رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم-. «يا معاذ! أتدري ما حق الله 
على العباد. وما حق العباد على الله؟“ م يذكر معاذ إلى أي شيء كانا ذاهبين هو ورسول الله -صَلَى 
الله عليه وَسَلّمَه إا ذكر أنه كان معه على هذه الصفة وأن رسول الله -صلى الله عليه وسل 
سأله هذا السؤال: ”ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟“ وهما سؤالان. (قلت: الله 
ورسوله أعلم) أحاب معاذ بن حبل بهذا الجواب» وهو جواب متكرّر من صحابة رسول الله -صلى 
اله عَلَيّه وَسَلّمّ- في كثير من الأسئلة الي يوردها عليهم: (الله ورسوله أعلم). وفيه رد العلم إلى عالمه» 
فإنه رد علم ذلك إلى الله -سْبْحَائَةُ وتعالى- وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلرب فقال مبيئا: احق الله 
أن يعبدوة ولا يشر كرا به شيعا إفراده بالبادة هذا حدق الله على عباده: إفرادة بالجادة أن يعيدوة 
وله يشركرا وها كاه كانه رها فيه ما عدم من ال الى قررقه الآيات السات من رجرب 
إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك لهه وهذا واضح. ثم قال: «وحق العباد على الله ألا يعذب من لا 


يشرك به شيئا». هذا حق العباد على الله» فحقهم إذا قاموا .ما أمروا به أن يجزيهم هذا الجزاء: أن 


mm « 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الأول تاشخ کان عبنت اتلج 


يؤمنهم من العذاب» وليس الأمر واقفًا عند التأمين من العذاب» بل فضل الله واسعء فإن أمٌنهم من 
العذاب سبب لدحول الحنة أو يتضمن دخحول الحنة» وإن كان الإنعام يحصل بالأمرين: التأمين من 
العذابي تعمة ودعول اة تعمة, ولدلا لا يسال الله حسْتحَائة وال آهل اة ”إن لكم موعدا 
يريد أن ينج زكموه. فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يجرنا من النار؟." فالنجاة من 
العذاب منة تذكر» فقوله في هذا الحديث: ”ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا». يضمن الام ن 
العذاب ودعول الجنة» لكنه اهتم في السياق بذكر الأمن من العذاب؛ لأن الذي أمن من العذاب فمآله 
النعيم والحنة. 

کی اللا رامن و الغلاي لاعن اللا ا 315 خر اف أن تسر كا اكير 
لقوله: «شينًا' وهو نكرة في سياق النفي. واعلم أن العذاب مختلف باعتبار الشرك» فالشرك الأكبر عذابه 
دائم لا انقطاع له: «إِنّهُ مَن مر پش شرك بالله قَقَدْ حرم الله علَيْه الْجَنة وَمَأوَاه لار وَمَا للظَالمينَ مسن 
ألصار4”. وأما الشرك الأصغر فيحاسب عليه صاحبه ويذوق من العذاب ما يقابله ثم بعد ذلك مآله 
إلى الجنة. فقوله: «لا يعذب من لا يشرك به شيثا“. هنا نفي أصل الغذاب بتوعيه العذاب الأكير 
والأصغرء العذاب الدائم والعذاب المنقطع. 

ثم قال: (قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟). وهذا سؤال غريب» ولكنه يدل على دقة فهم 
معاذ - رضي الله عَنْهُ-. وجه غرابة هذا السؤال أن الأصل فيما يبلغ البي -صلى الله عليه وَسَلّم- أن 
يبلغ أو أن يكتب» لذلك دعا البي -صَلَى الله عليه وسل لمن سمع حديثه وبلغه وقال: ”بلغوا عني ولو 
Nae E RISEN e‏ 
حشي أن يكون في الإخبار به مفسدة» فسأل عن الإخبار فقال: أفلا أبشرهم؟ ثم انظر: الإخبار هنا ليس 
الإخبار الشخصي فيما يظهر» بل هو التبشير وهو إظهار البشارة» ولا يكون كذلك في الغالب إلا على 
وحه العموم» ولذا قال: (أفلا أبشر الناس؟) أي أحبرهم على وجه العموم؟ فقال البي شو الله عليه 
وَسَلَم-: «لا تبشرهم فيتكلوا». فنهاه عن تبشيرهم حشية أن يركنوا ويتكلوا ويعتمدوا على مثل هذا 
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وروس = كاي ار الوق تب شخ الور عبان الاج 


الحديث» فيكون سببًا في وقوعهم في ما لا تحمد عقباه من التقصير في حقوق الله سبحانه. وهلذا يكون 
قد انتهى الحديث الذي ساقه المؤلف - رحمه الله - لبيان فضل التوحيد. 

وفافدة ف اتسيف أن اوعد سق الود ومين ادد قد قق اا سه وف تقس انه فان 
لا يأمن من عذابه وعقابه. ثم انظر في هذا الحديث: حيث بدأ بحق الله قبل حق العباد» وسبب ذلك: 
لأت حق الاد مركب على حق اللهء فاته لا ينال حق العباد على الله إلا إذا أوفوا الله حقه. أيضا بدا بحق 
الله قبل حق الناس؛ لأن الغالب في الناس المطالبة بحقوقهم والاشتغال بطلبها عن حقوق غيرهم» فقدم 
الإخبار بحق الله على الإخبار بحق العباد لكون الناس تشتغل أنفسهم بطلب ما لهم وأما ما عليهم فام 
يغفلون عنه» فقدمه لأهميته ولشحذ الهمم للوفاء هذا الحق. 

واعلم أن إثبات حتق الله على عباده لا حلاف فيه بين أهل القبلة» فالجميع يثبت حق الله على عباده» 
وأما حق العباد على الله فهذا احتلف فيه أهل القبلة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول قول العنولةة وهو: أن على الله حقوقًا لماده لكن هاده اللقوق #بت بالعقل 
والقياس والاعتبار والنظر. وهذا قول مجحانب للصوابء لماذا؟ لقوله: ليس كمثله شيء4”" فهو لا 
يكاين ادو ا وا » ليس كمثله شيء» فيما يجب له وفيما بمتنع عليه وفيما يجوز عليه 
فاه -سيحاتة وتعالنى- َيس كمثله شيء» لا يقاس بعباده في شيء من الأشياء» ولذلك إثبات الحق 
بالعقل بناء على القياس» فهم يقيسون ما يجب عقلاً بين الخلق» ويقولون: يجب على الخالق أن يفعل كذا 
وألا يفعل كذا. وهذا مردود. 

القول الثاني: قول من يقول: لا يجب عليه حق بالكلية» وإنما نعرف ما يفعل من خبره وما يقع. 
وهؤلاء هم الأشاعرة. 

القسم الثالث: هم أهل السنة والجماعة - جعلنا الله وإياكم منهم - الفرقة الناحية قالوا: نثبت ما 
أثبته الله - سُبْحَائهُ وَتعَالَى- على نفسه من الحقوق» وليس للعقل بحال في إثبات ما لم يرد في النص» بل 
قرو للم رسن او ف تال الع ی ا ا خرف قر لوق انا اطق 
الذي نثبته» هذا الاستحقاق هو استحقاق إنعام وفضل لا استحقاق مقابلة» فإن الله دعر وحل- 
أوحب على نفسه ذلك تكرمًا منه وإحسانًا بالخلق» ولذلك قال الناظم: 

ما للعباد عليه حق واجحب كلاولا سعي لديه ضائع 


.)١١( سورة: الشورى» الآية‎ )١( 
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دروس- شر ا و ارس ل ضاخ خاد ربن الاج 


إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكرم الواسع 

ماله و كمده» ولذللك الل سا وال لا شاف حوره بل تناف عدف وول ووي 
فضله» بخلاف غيره» فإنه يخاف جوره -ظلمه-» فإن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه 
محرمًا: إن اللهَ لا يَظْلمْ ال س شیا . إنما يخاف عدله 0 > فلو أحرى قانون العدل 

في خلقه كان ذلك سببًا لحلاكهم؛ لأنه مهما كان فعل العبد فلا يوفي ما ين ينبغي أن يقوم به لله -سبْحَائَهُ 
وا 

العلماء ذكروا أجوبة عن سبب تحديث معاذ يمذا الحديث» مع أن ایی صلی لله عليه وسم 
قال: «لا تبشّرهم». فقالوا: ا ؛ وقيل: أحبر به لما استقرت شرائع الدين 
وأمن من المحظور في قوله: ”فيتكلوا“. وقيل: أخبر به -رضي الله عَنْه- لأن البي بو الله عََيْهِ وسل 
لم عنعه ابتداءء إنما أحبره بالخبر ثم أشار عليه بألا ييشّر لما سأله: هل أبشر الناس أو لا؟ وهلا الجواب 

وعلى كل حال أخبر به احتهادًا. ولا حجة فيه للمستهترين الذين يقولون: يكفي في التوحيد قول 
اللسان؛ لأن حق الله -عز وجل- عظيم والتوحيد أصله» ولا يعن أنه ليس له إلا ذلك وليس على العبد 
إلا هذاء بل هذا أصل الحقوق» وبقيّتها بينتها النصوص ف القرآن والسنة بيانًا واضحًا شافيًا. 

[المتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس . 

[الشرح] 

وهي العبادة: وما حَلقت الجن والإلس ) إلا ليعبدون). 

[الان] 

الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 

[الشرح] 

وذلك في قوله: لوَلَقَد بَعَا في كل أُمّة رَسُولاً4. 


.)٤٤( سورة: يونس» الآية‎ )١( 


دروس” شرح كاب اللوحيد- الدرس الأول تب شخ حك الور نة الج 

[الن] 

الثالثة: أن من لم يأت به لم يعبد الله» ففيه معنى قوله: ولا أَنْتَمْ عَابِدُونَ ما أعبذ). 

الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. ۰ 

الخامسة: أن الرسالة عمّت كل أمة. 

السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 

[الشرح] 

لأن جميعهم بعنوا ب: «إأن اعْبدُوا الله وَاجْتَبُوا الطّاغوت4. 

[الن] 

السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت» ففيه معنى قوله: «فَمَنْ 
يكف بالطاغُوت)”" اللية. 

[الشرح] 

فمن يَكْفرْ بالطاغوت وَيُوْمنْ بالله ققد اسْتَمْسَك بِالعُرْوَة الوثقى) فالاستمساك بالعروة الوثقى 
مرب على أمرين» وهما: 

الكفر بالطاغوت- وهو الكفر بكل ضلالة وبكل شرك-. 

وعلى الان بات وراس الإفات بالك سجاه وكعالىت ريده 

[المتن] 

الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. 

[الشرح] 

هذا تعريف الشيخ - رحمه الله - للطاغوت: أنه عام لكل ما عُبد من دون الله وذكرنا لكم أنه 
اسم جامع لكل ما عبد من دون الله ولكل من دعا الناس إلى ضلالة. 

[المتن] 

التاسعة: عظم شأن الآيات الثلاث المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. 


.)585( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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دروس-” شرح كاب التوحيد- الدرس الاول ب شخ حك الور عزانم الج 


[الشرح] 

وجه ذلك قول ابن مسعود: (من أراد أن ينظر إلى وصية محمد -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم التي عليها 
خاتمه فليقرأها). وهذا بيان عنايتهم بماء وهي حَرية وجديرة بذلك؛ لما فيها من أصول السعادة في 
الدنيا والآخرة» ونظيرها ما في سورة الأعراف وما في سورة الإسراء. 

[المتن] 

وفيها عشر مسائل: أوها النهي عن الشرك. 

العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراءء وفيها ثمانى عشرة مسألة, بدأها الله بقوله: طاولا 
تَجِعل مَعَ الله إلا حر فَتَقعُدَ مَدَمُومًا مَخْذُولاً4 وختمها بقوله: إلا تجعل مَعَ الله إلا آخَرَ قى 
في جَهَنمَ مَلُومًا مَدْحُورَا ونبهنا الله -سبحانه- على شأن هذه المسائل بقوله: طِذَلكَ مما أَوْحَى 
إِلَبْكَ رَبك من الحكمة». 

الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة, بدأها الله تعالى بقوله: «ِوَاعْبُدُوا 
الله ولا شر كوا به شَينا). 

[الشرح] 

ضم هذه الثلاثة المواضع ما في سورة الأعراف» فإنه قريب من هذه ف جمعها لأصول المناهي 
والأمر .ما فيه السّعادة» وذكرنا لكم مبدأها في قوله: قل أمَرَ ري بالقسْط» إلى فاية قوله تعالى: قل 
ِنَم حَرّمَ بي الفواحش. نص على هلذا شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله» ولو تأملتها لوجدقا 
مطابقة للمواضع السابقة في سورة النساء والأنعام والإسراء. 

[المتن] 

الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عند موته. 

الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 

[الشرح] 

شيخ الإسلام كأنه يشير إلى أن هذه الوصية كانت عند موته» ولا شك؛ لأن ابي -صلى الله علي 
وسل إلى آخر حياتة كان يحذر من الشرك» فمما حُفظ عنه في حر أيافه قوله عليه الصّلاة 


res 


دروس- شر کناب التوحيد- الدرس الأول سيو شخ کان عبن اتلج 


وَالسّلمُ-: «لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». .20 ولعل الشيخ يشير إلى 
قول بعض أهل العلم: إن البي -صَلّى الله عليه وَسَلّم- لو أراد أن يوصي لأوصى بملذه الآية عند موته. 
وقد ذكرنا لكم أن الوصية هنا هي ما أمر به البي -صلى لله عليه وسل قولاً وكرّره وعهد به إلى 
الناس. 

[المتن] 

الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 

الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 

[الشرح] 

وبح ذلك الات حرطي له عَنْهُ- قال: (أفلا أبشر الناس؟). ولو كانت شائعة لما سأل هذا 
السؤال» .وكا قال الى حصلى اله عله وسل :الا ويشرهياة قدل ذلك على آنا ليست ما غم الغلم 
به. 
[المتن] 
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 
[الشرح] 
هنذا صحيح؛ ولیس كل کتم للعلم ممنوعاً مذموماًء بل منه ما هو محمود بل منه ما هو واحب كما 
قال ابن مسعود -رضي الله عَنْهْ: ما أنت محدث قومًا ديت لا تبلغه عقوطم إلا كان فة لبعضهم, 

[المتن] 

السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 

[الشرح] 

هذا يأمن منه الإنسان بالتظر إلى ما حرى عليه فعل الله -عز وجل- في بعض من عاقبه» فإن آدم 


عليه السلام أحرجه الله من الحنة بخطيئة» فلا يأمن الإنسان من مواقعة السيئات ويقول: أستند إلى سعة 


()مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور 
مساجحد» حديث رقم .)051١(‏ 
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دروس- شر كان لوست اللدوس الول شيو شخ خان ردن الاج 


رحمة الله وفضله. فما أدراك أن فضله يدركك وأنك أهل له؟ فالله - سْبْحَائَهُ وَتعَالَى- أعلم بأهل الفضلء 
الله أعلم بالمهتدين» وهو أعلم حيث يمن ويرحم -سْبْحَائَهُ وَتَعَالّى-» فينبغي للمؤمن أن يكون على حذر. 

[المتن] 

التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 

[الشرح] 

أما إذا كان في مسائل الشريعة فلا إشكال؛ أنه يقول ذلك في حياة الي -صِلَى الله عليه وسل 
وبعد موته» إذا سكل الإنسان مسألة من مسائل الدين والشرع وهو لا يعلمها فيقول: الله ورسوله أعلم 
في حياة النبي -صلى الله عليه وَسَلَّم- وبعد موته. 

اناعد مرق سا ا دق م الكرظ ا يساق ا التي معان ال كلل 
وَسَلمّ-» بل يضاف العلم إلى الله وحدهء وكذلك في حياته في ما لا يدركه عادة من أمور الكون» فلا 
يقال: الله ورسوله أعلم» لم يرد مثل هذا إلا في مسائل الأخبار الدينية الشرعية» أما الأخبار العادية 
الكونية فإنه لا يعلمها البي -صَلَّى الله عليه وَسلّمّ-» فيميز بين مسائل الشرع ومسائل الكون. 

[التن] 

العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 

الحادية والعشرون: تواضعه -صلى لله عليه وَسَلَّم؛ لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 

الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 

الثالغة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. 

الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 
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دروس- شرح كناب التوحيد -الدرس انان شيواشخ الور عبان الاج 
بسم الله الرحتمن الرحيم 
[المتن] 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

وقول الله تملك الّذِينَ آمنُوا ولم لبسو عله بظلم امك لَهُم الأَمْنْ وهم مُهتدون 4 .الآية 
عن عبادة بن الضامت قال: قال رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وسل لفق هد أن لا اله إلا الله وحدة 
لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» 
والحنة حق» والتار حق؛ أدخله الله البنة على ما كان من العم ».. أخرجحاه. 7 
وما في حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إل إلا الله يبتغي بذلك وجه الله».0) 
وعن أبي سعيد الندري رضي الله عَنّهْ- عن رسول الله -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم- قال: ”قال موسى: 
يارب علمئ شيعا أذكرك وأدعوك به؟ قال: يا موسى قل: لا إل إلا الله. قال: يا رب كل بادك 
يقولون هذا. قال: يا موسى» لو أن السموات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في كفة» ولا 
إله إلا الله في كفة» مالت يمن لا إله الله». رواه ابن حبان» والحاكم وصححه. © 
وللترمدي وحسته عن أنس -رَضيّ الله عن -» سمعت رسول الله -صلَى الله عله وسل يقول: ”قال الله 
تال + يا ابن آدم! لو أتيتئ بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتى لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرايما مغفرة». 5 
[الشرح] 
هذا هو الباب الثاني. أو هذا هو أول باب ذكره المؤلف رحمه الله بعد المقدمة, فإن في المقدمة 
التي قدم بما بعد ذكره لعنوان الكتاب أنه كتاب التوحيد بين مضمون الكتاب وأنه يبحث في الغاية 


e 2 وه‎ 


من الوجود» ويبحث فيما بعث الله الرسل من أجله. ويبين حق الله -سْبْحَائَهُ وتعالى- على عباده. 


('' سورة: الأنعام, الآية (857). 

(" البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء, باب قوله: «إيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.. )4 حديث رقم زه ”4 *) 

مسلم: كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء حديث رقم (۲۸). 

*" البخاري: كتاب الصلاة, باب المساجد في البيوت» حديث رقم (478). 

مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» حديث رقم (۳۳). 

(5 

7" الترمذي: كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة اله لعباده» حديث رقم (. 4 ه”), قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قال الشيخ أللباني: صحيح» وأنظر الصحيحة برقم (۱۲۷» .)١7/8‏ 
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دروس- شرح كناب التوحيد -الدرس الا تب شخ خان ردد المضاح 


ثم في هذا الباب أتى المؤلف -رحمه الله- ببيان فضل التوحيد؛ ليشجع على تحقيقه والعمل به 
والأخذ به والبعد عن ضده» ولا يمكن لأحد أن يحصّل هذه الفضائل إلا بعد العلم به. فإن العلم 
بالتوحيد هو سبيل العمل به وإذا عمل به الإنسان حصّل ما رتب الله -عز وجل- من الفضائل 
على التوحيد. 

قال رحمه الله: (باب فضل التوحيد). أي: باب بيان فضل التو حيد» فالمؤلف رحمه الله جعل هذه 
الترجمة مدخلاً لبيان ما امتاز به التوحيد وما فضل به عن سائر العمل. ثم قال ره الله: (وما يكفر 
من الذنوب.) 

التوحيد في قوله: (باب فضل التوحيد) في الأصل المراد به توحيد الإهيةء وإذا قلنا: توحيد الإهية فإنه 
يضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» فإن من حقق توحيد الإهية لا بد أن يكون حقق 
نوعي التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات, فهذا الفضل لتوحيد الإلية الذي لا 
سبيل إلى تحصيله إلا بتحصيل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» فهذا فضل التوحيد 
بجميع أنواعه. فالفضل للتوحيد بجميع أنواعه للغاية والوسيلة. 

قال: (وما يكفر من الذنوب). 

(ما) هنا أحسن ما قبل فيها أنها مصدرية» يعني والتقدير: وتكفيره الذنوب» باب فضل التوحيد 
وتكفيره الذنوب. 

ويصح أن تكون (ما) موصولة ويكون المعنى: والذي يكفره من الذنوب. 

ويصح أن تكون استفهامية ويكون المعنى السؤال عن: ما الذي يكفره التوحيد من الذنوب. 

لكن أقوى هذه المعاى وأبلغها هو أن تكون مصدرية؛ لأن المصدرية تفيد أن التوحيد يكفر جميع 
الذنوب» وهذا هو الواقع» فإن التوحيد يكفر جميع الذنوب ويحط جميع الخطاياء كما دل عليه 
حديث أنس الذي ذكره المصنف في آخر هذا الباب في الحديث الإلهي: ”قال الله تعالى: يا ابن آدم! 
لو أتيتئ بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتى لا تشرك بي شيقا لأتيتك بقرايما مغفرة». 

وهلذا واضح في أن التوحيد تتلاشى بجانبه الذنوب. ويشهد له أيضًا حديث صاحب البطاقة فإنه 
يؤتى ببطاقة فيها: لا إل إلا الله فتوضع في كفة» ويوضع في الكفة الأخرى تسعة وتسعون سحلا 
كل سجل مد البصر من الخطايا والذنوب» فإذا وضعت لا إل إلا الله في الكفة المقابلة طاشت تلك 
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الصحف.“ وهذا يبين بيائا واضحًا أن التوحيد يكفر الذنوب وتتلاشى معه الخطاياء وهو فضل 
عظيم, فأفضل ما قيل في (ما) أا مصدرية؛ لأنها تطابق ما دلت عليه الآثار من أن التوحيد يكفر 
الذنوب. 

وقوله: (ما يكفر من الذنوب.) 

(الذنوب) جمع ذنب وهي الخطاياء وهلذا يشمل -فيما يظهر- حق الله وحق الخلق» لكن أخرجت 
النصوص حق الخلقء ولعل الله -عز وجل- إذا علم من عبده صدق التوحيد يتحمّل عنه» ولكن 
الأصل أن الذنوب التي هي حقوق العباد ليست تحت الغفرة إلا إن أسقطها أهلها وأصحايماء وقد 
يغفرها الله ولیس معنى غفرافا أا تذهب كحقوق الله بلا مقابل» بل يعوض الله -سْبْحَائَهُ وتعَالى 
أصحاب الحقوق عن هذه الحقوق» فيتحمل الله -سْبْحَائَهُ وتعالى- عن المخطى» ولكن الأصل أنها 
لا تغفر إلا بوضعها من أهلها أو رد مقابلها إليهم. 

ثم قال رحمه الله: (وقول الله تعالى: «الّذِينَ منوا وم يَْسُوا ماهم بظلم4) افتتح المؤلف هلذا 
الباب يمذه الآية العظيمةء وهي الآية التي عقب الله -سُبْحَانَهُ وال يما ما قصّه في كتابه في 
سورة الأنعام من امحاجة التي كانت بين إبراهيم وقومه» وهذه المحاجة كانت في تقرير التوحيد ونفي 
الشرك وبيان بطلانه» بعد ذلك قال -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-: ِالْذِينَ ا يَلْبِسُوا ِعَائهُم بظلم مك 
َم الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَه فمن العلماء من قال: إن الآية من كلام إبراهيم. ومنهم من قال: إا من 
كلام الله جل وعلا. وعلى كل فإن إبراهيم إنما يتكلم بما أعلمه الله ولذلك الظاهر آنا من كلام الله 
جل وعلاء إما استئناقًا وإما تبليعًا: إما استتنافا أن الله سبحانه لما قص النبأ وذكر خبر ما كان من 
إبراهيم وقومه من المحاجة عقب بهذا البيان, وقد يكون من إبراهيم الذي يبلغه قومه ويقيم عليهم 
به الحجة, وهو من الله سْبْحَائَهُ وتعالّى-. 


مناسبة الآية للباب: 


هذه الآية مناسبتها للباب ظاهرة؛ فإن الله ذكر فيها فضل تحقيق التوحيد فقال: الذي آمنُوا وَلَمْ 


('' سنن الترمذي: كتاب الإبمان. باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إلله إلا الله حديث رقم .)۲٦۳۹(‏ 
سنن ابن ماجه: كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. حديث رقم )٤١٠٠١(‏ 
قال الشيخ الألباني: صحيح. 

(' سورة: الأنعام, الآية (857). 
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يسوا إِعَانَهُمْ بظلم ولك لَهُمُ الأمْنْ وَهُمْ مُهتَدُونَ4ك. فالله عز وجل أخبر بأن الذين آمنوا وهم من 
حققوا الإيمان تقيقا تام كاملاً.. 

والإبمان: اسم للعبادات الظاهرة والباطنة» فيشمل عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح. 
«الّذينَ آمنُواكه» ثم أضاف قيدًا آخر فقال: ولم يَلِْسُوا انه أي: لم يخلطوا إبماهم بظلم مِلَمْ 
يَلبسسُوا..» يعني :لم يخلطوا إعافهم بظلم» هؤلاء ما الخبر عنهم وما هو حالهم؟ أولئك الذين قال الله جل 
وعلا عنهم في الآية: اولك لَهُمْ الأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ؛. فلهم فضيلتان مقابل هلذين العملين 
العملان هما: تحقيق التوحيد» والبراءة من كل ما يضاده» وأول وأعظم وأهم ما يضاده الشيرك, 
والفضل المرتب على هذين هو: الأمن والاهتداء فلهم الأمن التام وهم الاهتداء التام, لما كملوا 
الإيمان وسلموا من الشرك. والإيمان هنا ذكرنا أنه اسم لجميع ما أمر الله به من العبادات الظاهرة 
والعبادات الباطنة. 

وقوله: لولم يسوا إَِانَهُمْ طلم المراد به ما فسرها به الي -صَلَى الله عََيْه وَسَلّم- وبينهء وإذا 
000009 فان ابن مسعود -رَضي الله عَنْهُ 
قال لما نزلت هذه الآية: شق على أصحاب الي -صَلَى الله عله وَسَلُم- ما فيهاء فجاؤوا فقالوا: 
يا رسول الله! أينا لم يظلم نفسه؟ لأن الآية فيها إطلاق الظلم» ففهم الصحابة أن الأمن والاهتداء لمن 
سلم من الظلم كله دقيقه وجلیله» صغيره وكبيره. فقال النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم- مطمئنًا 
هؤلاء: ”إنه ليس كما تظنونء إنما هو قول لقمان لابنه: «إإن ارك لظَلْمٌ عَظِيمٌ )4 7». ففسر 
البي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الآية بأعظم الظلم وهو الظلم بالشرك. 

والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه. هذا أصله في اللغة» ولا شك أن من يصرف العبادة 
لغير الله -سْبْحَائهُ وَتعَالَى- فقد وضعها في غير موضعها وصرفها إلى غير مستحقهاء وهذا من 
أعظم الظلم والجور؛ لأنه تعطيل لغاية الوجود, وإنكار لأعظم من تفضل على العبد وجاد, فإنّه ما 
بالإنسان من نعمة إلا من الله جل وعلاء وحق هذه النعمة أن تشكرء وشكرها بإفراد الله -سُبّحَائَهُ 
وَتَعَالَى- بالعبادة» ولذلك يطلق الله جل وعلا الشكر في عدة مواضع بمعنى العبادةء كقوله تعالى: 


('؟ سورة: لقمانء الآية .)١9‏ 
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لإرقليل من عبّادي الشكور4. فالعبادة حقه الذي لا يجوز أن يُصرف لغيره. حقه لأن الله جل 
و جعل غاية الخلق لذلك» وحقه من جهة أخرى أنه أمدنا بالنعم وأنعم علينا بألوان المئنء 
وهذا يستوجب أن يفرد بالشكر -سْبْحَائَهُ وَعَالّى-» وعلى هذا يكون معنى الآية: الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إعانمم بشرك» وهلا التفسير تفسير النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلَم-.لأولدك لَهُمْ الأَمْنْ 
وَهُمْ مُهْتَدُونَ؛ أي: الأمن المطلق التامء أي: وهم الهداية التامة. 

واعلم أن هذه الآية كما فسرها البي -صلى الله عَلَيْه وَسَلَّم- ظاهرة. 

خالف في معنى الظلم في هلذه الآية المعتزلة فقالوا: إن الظلم هنا هو المعاصيء فقالوا: إن المعصية 
تنفي الأمن والاهتداء, وعليه فإن من عصى خرج من الإبمان. 

وهلذا المعنى مخالف لما فسره النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم-. وقال شيخ الإسلام رجه الله- وذكر 
ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي أيضًا- بأن الظلم هنا نوعان: ظلم أكبر وهو الشرك, ووجوده 
في سلوك الإنسان وعمله ينفي عنه الأمن والاهتداء يرتفعان عنه. فإن سلم من الشرك وقارف 
أنواعًا من المعاصي دون الشرك فله مطلق الأمن والاهتداء, لكنه لا يحصل على الأمن التام والاهتداء 
التام إلا إن سلم من ظلمه لنفسه وظلمه لغيره. وهذا المعنى صحيح, لكن المراد بالآية هو ما 
فسرها به البي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- من ارتفاع تمام الأمن والاهتداءء وأن سبب رفع ذلك 
الشرك بالله. ۰ 

وهل جرى القرآن على تسمية الشرك بالظلم؟ 

الجواب: نعم من ذلك قوله تعالى: «إن الشّرْك لَظْلْمٌ عَظبمٌ 4 وور في مواضع أخرى منها قوله 
تعالى: وَالْكَافرُونَ هُم الظَالمُونَ2”4) ومنه: #إولاً تدع من دون الله ما لا ينفَعُكَ ولا يَضُرُكَ إن 
فعَلْتَ فَإِنَّكَ إذا مّنَ الظَّالمِينَ ٠‏ »4 ©». فدل ذلك على أن الشرك ظلم كما تقدّم بيانه بتفسير 
الى E‏ اولك لهم الأ هنذا خبر المبتدأء لأن قوله: الذين آمتُواك 
مبتداً. أولمك لهم الأمن وهم مهتدوني ووك اسم إشارةء وأتى بالكاف الدالة على البعد 


('" سورة: سبأء الاية .)١79(‏ 
0 سورة: لقمان» الآية 5). 
"© سورة: البقرة, الآية .)٠٠٤(‏ 
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لبيان شريف مكانتهم وعظيم مزلتهم» وأفم لما حققوا هذين الوصفين بلغوا الغاية فيما يستحقون. 
اوك لهم اَن وَهُمْ م مُهْتَدُونَه فالأمن ضد الخوف» وذلك أن الله يؤمّن أهل التوحيد من أنواع 
المخاوف في الدنيا والآخرة, فهم آمنون من الخوف في الدنيا لأن قلويهم معلقة بالله؛ ويعلمون أن ما 
أصايمم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم» وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» كما 
أنه لا بمنع السيئات إلا هو ولا يعطي الحسنات إلا هو -سُبْحَائَهُ وَتَعَالَّى-, وإذا كان العبد ملأ قلبه 
كمذه امعان فمم يخاف؟! لا يخاف شيئًا. وهم آمنون كذلك في الآخرة من العذاب؛ لأهم حققوا 
غاية الوجود» وأتوا ما يستحقون بسببه الفضل والإنعام من رب العالمين» فهم آمنون من المخاوف في 
الدنياء وني الآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» نسأل الله أن نكون منهم. 

ثم أفادهم وصفا آخر وأثبت ت هم فضلاً زائدًا فقال: وحم مهتذون) والاهتداء هو سلوك الصراط 
المستقيم, فهم سالكون للصراط المستقيم الذي يحصل به فلاح الدنيا والآخرة. 

مناسبة الآية للباب واضحة» وهي بيان فضل التوحيد» وأنه سبب للأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. 
ثم قال: (عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله دو اله عليه وَسَلّم-: من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له.وآن مدا عيده ورسوله,.. أدععله الله المنة على ما كان من العمل“ 

”من“ شرطية» فعل الشرط قوله: ”«شهد أن لا إل إلا الله فهذا هو الشرط, وأما جوابه 

فقوله: "أدحله الله الجنة». هلذا الحديث من أجمع الأحاديث التي ذكر فيها البي -صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم- ما يخرج به العبد من الكفر ويدخل به إلى الإيمان, فقد جع فيه من العقائد التي هي سبب 
للفوز في الدنيا وني الآخرة. بدأ ذلك بأ*مها وأعظمها وأشرفها وأعلاها وهو التوحيد فقال: ”من 
شهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له» وذكر الشّهادة لله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- بالإهية بصيغة 
الحصر بالنفي والإثبات الذي هو أقوى صيغ الحصرء ثم أكد ذلك بقوله: «وحده لا شريك له“. أكد 
النفي والإثبات: ف«وحده» تأكيد للإثبات» وتو كيد النفي قوله: «لا شريك له». 

والشهادة في الأصل تدور على القول والعقد والإظهار والبيان» ف ”من شهد» يعني: من اعتقد بقلبه 
وقال بلسانه وأظهر ذلك, ”أن لا إل إلا الله“ أي لا معبود إلا الله فإله فعال بمعنى مفعول, 


ومعناه المعبود المطاع, هذا معنى الإله, أي: لا معبود مطاع إلا الله -سبحائه وَتَعَالَى-. 
واعلم أن كلمة (إل) في لغة العرب اسم لما عبد بحق أو باطل» ولذا معبودات الكفار تسمى آلهة: 
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ومن يَدْعٌ مع الله إل آخرَ20 فسماه الله -عز وجل-: إِشَا. هنذا الأصل في الإله. الأصل في 
الإله اسم جنس لا يُعبد بحق أو باطل» لكن غلب استعماله على الإله الحق, وعرفنا معنى الإله 
هو أنه المعبود المطاع -سْبْحَانَهُ وَتعَالّى-, وفسره الشيخ في عدة مواضع بتعريفات متنوعة تدور 
على معنى واحد, فقال: (الإله الذي يقصد بالعبادة.) هذا تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رهه الله. 

الرد على من فسر الإله بأنه القادر المخترع: 

فسره جماعة من أهل العلم بأنه المخترع أو الصانع أو القادر على الخلق» وهذا التفسير تفسير 
مبتدع ترده اللغة ويرده القرآن والسنة. وإنما قدمت باللغة -وإن كان الحق في مثل هذه الألفاظ 
ألا ينظر فيها إلى اللغة, وإنما ينظر فيها بالقرآن والسنة- وذلك أنهم احتجوا باللغةء قالوا: هذا 
معناه في اللغة. 

والصحيح أن ليس في كلام أهل اللغة أن الإله هو المخترع ولا القادر والصانع» وإنما هو المعبود, 
وبمكن مراجعة المعاجم, وما نقلوه عن أهل اللغة إنما هو باطلء ولم يُنقل عن أحد من سلف الأمة أنه 
فسر الإله بمذا المعنى. وهل هذا أمر سهل حتى يغفل عنه السلف؟ هذا أمر يتعلق بكلمة 
الإسلام وكلمة التقوى وأصل الدين ومفتاح الجنة» فلو كان ذلك صحيحًا لبين» لكن لم ينقل عن 
أحد منهم هذا المعنى. 

ثم إن تفسير (الإله) بالخالق أو بالصانع أو القادر هو تفسير باللازم ونحن لا نعارض أن من لوازم 
هذا الوصف أن يكون خالقا قادرًا صانعًاء لكن قَصْر هذه الكلمة الجليلة على هذا المعنى 
غلط. هنذا الوجه الثالث. 

الوجه الرابع: أنه لا خلاف بين الرسول -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم- وبين من عارضه من المشركين على 
أنه لا قادر على الصنع ولا خالق إلا الله جل وعلاءم تكن الخصومة بين التبي -صَلَى الله عَلَيْه 
وَمَلّم- وبين قومه في هلذا الأمر» بل الخصومة كانت في العبادة لا في الخلق» ولو كان معنى لا 
إله إلا الله أي لا صانع ولا قادر على الاختراع إلا الله لما عارضه معارض. 

هذه أربعة أوجه يجاب يما على من قال: إن الإله هو الصانع أو الخالق أو القادر. 


('؟ سورة: المؤمنون, الآية .)١١1/(‏ 
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ثم اعلم أن هذه الكلمة رلا إله إلا الل جملة تامة» والجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون 
فعليةء هذه الجملة اسمية إذا قلنا: إا اسمية فلا بد لما من ركني الجملة المبتدأ والخبر. هذه الجملة 
دخل عليها حرف النفي (لا) فنصب (إلم) اسما له فرلا إلم): (لا) نافية» (إله) اسم (لا) التي 
تعمل عمل إن مبني على الفتح, (إلا الله) لفظ الجلالة بدل - هذا أصح ما قيل فيه» بدل- عن 
الخبر» ولا يصح أن تقع خبرًا؛ لأن من شرط إعمال لا أن تعمل في النكرات» ولفظ الجلالة (الله) 
أعرف المعارف, ولذلك احتاجوا إلى تقدير خبر (لا)» وأصح ما قيل في تقدير الخبر أنه حق: لا إله 
حق إلا الله. ودليل هذا التقدير هو قول الله تعالى: «إذَلك بأن الله هُوَ ح4 «إفدلكم الله 
ربكم الْحَتوكُ”". فالله عز وجل وصف نفسه بالحق. وهو -سْبْحَائَهُ وَتعَالَى- الحق وغيره باطل. 
ومن العلماء من قدره بموجود, قال: لا إلله موجود. لكن هنذا التقدير غلط؛ غلط من جهة المعنى 
وغلطٌ من حيث الواقع: أما غلطه من جهة المعنى فأنه يلزم أن يكون كل إلله موجود هو الله وأنه 
حق» فتقدير موجود غلط من حيث المعنى ومن حيث الواقع. 

بعض العلماء قال: لا داعي للتقدير. ولكن هذا قول من لا يعرف اللغة العربية؛ لأنه لا بد للجملة 
من خبرء ولا يصلح أن يكون لفظ اجلالة الذي بعد أداة الاستنناء خبرًاء فأصح ما يقال أن خبرها 
حق» ودليله: فلکم يم الْحَقُ...4, وقوله: ذلك بان لله هُوَ الحق...4؛ لأن هذا الباب 
تكررت فيه هذه الكلمة, ومن المهم أن نعرف معناها؛ لأنها أصل التوحيد, ولأها مفتاح الجنةء فلا 
بد أن يعرف الإنسان معنى هذه الكلمة, وليصحح أيضًا المفاهيم الخاطئة في تفسيرها وأنه لا قادر 
على الاختراع ولا صانع إلا الله عز وجل. 

نعود للحديث: ”من شهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له». لا شريك له في إهيته -سْبْحَاَهُ 


چ ل ار م 


وَتَعَالّى-», ولا فيما يجب له من العبادة, ولا فيما هو منصف به -سُْبْحَائَهُ وكعَالى-, ولا فيما يجوز ولا 
فيما بمتنع ولا فيما يجحب. كل هذا داخل في قوله: «لا شريك له». 
«وأن محمدًا عبده ورسوله». عبد مَّْ؟ الضمير يعود إلى الله ووصفه بمذين الوصفين اللذين ها أعظم 


ما صف به البى دوي لله عَلَيْه وَسَلّم-: العبودية والرسالة والشهادة للبى -صَلَى الله عليه 


00 سورة: الحج, الآية (55). 
(" سورة: يونسء الآية (۳۲). 
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وَسَلّم- بالرسالة مقترنة بالشهادة لله بالإهية وذلك أن الرسول -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم- هو المبلّغ 
عن الله» وهو الداعي إلى هذه الجملة وإلى هذه الشهادة, فلا طريق إلى تحقيق شهادة أن لا إله 
إلا الله إلا بالشهادة للبي -صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلّم- بالرسالة. 

ثم قال: #وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه». أطال في عيسى» وذلك لأن 
عيسى ضلت فيه أمتان عظيمتان: اليهود والنصارىء فبين الي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- ما يجب 
اعتقاده فيه؛ ليسلم أهل الإسلام من هاتين الضلالتين: ضلالة اليهود وضلالة النصارى» فقال: ”وأن 
عيسى عبد الله». وني هنذا رد على النصارى الذين قالوا: هو الله - تعالى الله عما يقولون علو 
كبيرًا - وجعلوه ولذدًا لله -سْبْحَائَهُ وتَعالَى-. «وأن عيسى عبد الله“. فهو عبده ورسوله؛ أي: أرسله 
لله عز وجل إلى بني إسرائيل. وني قوله: «ورسوله» رد على اليهود الذين قالوا: إنه ابن زانية - نعوذ 
بالله - ولیس برسول وهموا بقتله. 

ثم بين ما اختص به عيسى عن غيره من الرسل» فقوله: ”وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه». هذا 
أمر اختص به عيسى عن غيره من الرسل بل ومن البشرء فإن عيسى عليه السلام اختص بأن كان 
خلقه بكلمة الله وأنه روح منه -سْبْحَائَهُ وتعالى- . 

فنقف عند قوله: ”وكلمته» ثم قوله: ”وروح منه». قوله: ”و كلمته“. الضمير يعود على من؟ يعود على 
الله عز وجل» وأصح ما قيل في معنى هذه اللفظة: أنه خلق بكلمة الله. وهذا المعنى رجحه ابن 
كثير» وهو أوضح المعاني» وقد صرح الله -عز وجل- بذلك في مواضع عديدة في كتابه: 
Ts.‏ ات ب لايور فبين الله 


ترود واس نا غلا ل اد کید ب اد تا ت تی أن کت ر 5 کی تر 
هذه ثلاثة مواضع بيّن الله فيها معنى الكلمةء وهي قوله جل وعلا في خلق عيسى: كن فيكون). 
وا لمعاني الأخرى من أراد أن يرجع إليها في التفسير» لكن هذا أصح ما قيل في معنى ”وكلمته». 

و«القَامًا إلى مریب أي انتهت كلمته إلى مريم؛ لأا محل هلذه الكلمة فعلاء وأما الكلمة التي هي 
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(كن فيكون) فهي وصفه -سْبْحَائَهُ وتعَالّى- . 

وقوله: ”وروح منه» هذا أيضًا فيه بیان ما اختص به عيسى من أنه كان بنفخ الروح, فان الله أرسل 
الروح القدس جبريل فتمثل ها بشرًا سويّاً وبشرها بالكلمة ونفخ فيهاء فكان عيسى من نفخ الروح 
ومن قول الله: كن فيكون» ولذا تميز في هذا الحديث بأن وصف بأنه كلمته التي ألقاها إلى مرم 
وروح هنا 

وأما قوله: وروح منه» فإن النصارى احتجوا على أنه بعض الله بأن (من) هنا للتبعيض. وهذا 
غلط لم يقل به أحد من أهل الإسلام فإن من هنا ابتدائية» وهي نظير قول الله جل وعلا: «إوَسَخرَ 
كم ما في السَمَوَّات وما في الأَرْض حَميعًا مه4 . فهل ما في السموات وما في الأرض جزء من 
الله؟ تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراء ولم يقل أحد بملذا المعنى. ففهم من هذا أن قوله: ”وروح 
منه» أا روح مبتدأة منه -سْبْحَائَهُ وَتَعَالّى- كسائر الأرواح. 

ثم قال: «والجنة حق» والنار حق». أي: شهد أن الجنة حق وشهد أن النار حق» ومقتضى هاتين 
الشهادتين أن يعتقد أن هاتين الدارين دارا الجزاء في الآخرة, وأن الناس صائرون إليهما: #إفريقٌ في 
الْجَنّة وَفرِيقٌ في السعير4. والجنة هي اسم لدار النعيم الكامل المطلق أعدها الله لعباده الصالينء 
والنار هي دار العذاب الكامل المطلق أعدّها الله للكافرين والمعاندين» ومقتضى الشهادة أن النار حق 
والجنة حق أن يعتقد أنهما موجودتان الآن» كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه 
سلف الأمة, ذلك أن وجود الجنة والنار أمر معلوم بالاضطرار من نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة, ولم يخالف في ذلك إلا شواذ من المبتدعة حكموا عقوهم وقالوا: الحكمة تقتضي أن لا 
تكون الجنة والنار موجودتين. 

ثم قال: ”أدحله الله الجنة على ما كان من العمل». هذا جواب الشرطء أدخله الله الجنة التي 

قلنا: إا دار النعيم المطلق الكاملء أدخله الله الجنة إذا وفى يمذه الأمور الخمسة, وكلها نما يتعلق 
بالاعتقاد الذي يترتب عليه العمل» فإن قوله: ”من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 


تحمدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح مبه» والحنة حق» والنار 
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حق» هذه الأمور الخمسة كلها من أصول الاعتقاد التي تعلق بالله وبرسله وباليوم الآخر. 

وما لم يذكر في هذا الحديث فإنه يدخل في مضامين هذه الأمور, فإن الإبمان بالملائكة داخل في 
الإيمان بأن محمدًا رسول الله؛ لأن الرسول لا يكون يعولا إلا ببلاغ من الملائكة الذين هم الواسطة 
بين الرّسل وبين الله -سْبْحَائَهُ وَتعَالَى-. المهم أن هذه الأصول يرجع إليها ما لم يذكر من أصول 
الاعتقاد والدين» فمن أتى مده الأصول ووف بما وحقق الشرط الذي ذكره رسول الله فإنه موعود 
بقوله -صَلى الله عَلَيْه وَسَلّم: «أدحله الله الجنة على ما كان من العمل». 

وقوله: ”على ما كان من العمل“ أي: وإن قل. وقال بعض أهل العلم: وإن قبح. والمعنيان صحيحان: 
فإن قل عمله وأتى بأصول الدين فإنه يدخل الجنة» ومن قبح عمله بمخالفة الواجبات وارتكاب 
المنهيات فإنه يدخل الجنة في فاية المطاف, فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله فالنار 
ليست دارًا للموحدين» بل أهل التوحيد سالمون منها ابتداء أو بعد حين» لكن القرار لا يكون 
للموحدين في النار كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. وسوف يأ شيء منها فيما نستقبلء إذا 
قوله: ”على ما كان من العمل“ معناه: إن قل وإن قبح. 

وقال بعض العلماء: ”أدحله الله الجنة على ما كان من العمل». يعني: أن مازلته في الجنة تكون على 
قدر عمله, فليس المراد بدخول الجنة على ما كان من العمل أنه يدخل وإن كان عمله قليلاًء إنغا 
المراد أن منازل الناس في الجنة على ما كانوا عليه من العمل في الدنياء وهذا المعنى أشار إليه بعض 
الشراح» وهو معنى صحيح ولكنه لا يخالف امعان المتقدّمة, هم أتوا به لينفكوا عن المعنيين السابقين 
ولكن المعنيان السابقان صحيحان, وأنه يدخل الجنة الموحد وإن قل عمله وإن قبح, ما لم يترك ما لا 
يصح الإسلام والإيمان إلا به: كالصلاة مغلا فإنه لا يستدل يبملذا مستدل ويقول: إن ترك الصلاة 
ليس بكفر؛ لأن البي -صلَى لله عليه وَسَلَّم- قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده... أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل». نقول: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إذا لم يكن هناك مانع 
بمنع من دخول الجنة كترك الصلاة, فإن ترك الصلاة بمنع من دخول الجنة؛ لأن تارك الصلاة كافرء 
كما قال البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وكما أجمع عليه الصحابة. 

كذلك لو أتى بمكفر غير هذه الأمور» وفى بمذه الأمور, يعني: شهد أن لا إل إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله... إلى آخر ما ذُكر, ولكنه سب الله مثلاً فإنه يكفر إن لم يتب» أو سب الي - 
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صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم- أو لم يؤمن بشيء جاء به رسول الله. لا شك أن هذه الأمور لا تحصل إلا 
من نواقص في الشهادة المتقدمة. 

لكن نقول: إن هذه الأمور المذكورة هي سبب دخول الجنة, فإن وجد مانع لدخول الجنة غير ما 
وجد فإنه بمنع, ولا تعارض بين تلك الأحاديث التي تفيد الموانع وبين هذا الحديث الذي يفيد 
سبب دخول الجنة أو شروط دخول الجنة؛ لأن الحكم في الدنيا وفي الآخرة لا بد فيه من توافر 
الشروط وانتفاء الموانع: لا بد فيه من توافر الشروط يعني وجودهاء لا بد من وجود الشروط وانتفاء 
الموانع حتى يثبت الحكم» والشاهد من هذا الحديث لمذا الباب قوله: ”أدحله الله الجنة على ما 
كان من العمل“ بعد ذكره أصول الاعتقاد والتوحيد. 

وهذا الحديث يفيدنا فائدة مهمة: أنه لا يكفي في حصول الوعد بدخول الجنة قول: لا إله إلا 
الله بل لا بد أن يضيف إلى ذلك ما دلت النصوص على اشتراطه لدخول الجنة, وقد أحسن المؤلف 
- ره الله وغفر له- حيث بدأ في ذكر الأحاديث التي فيها أن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة 
بمذا الحديث؛ لأن هذا الحديث لم يقتصر فقط على قول: رلا إلله إلا الله) بل أضاف إلى ذلك 
أمورًا أخرى, فدل ذلك على أن الأحاديث المطلقة التي فيها ”من قال: لا إله إلا الله دحل الحنة» 
يضاف لها ما جاء في النصوص الأخرى حتى يحصل الإبمان التام بما أخبر به رسول الله -صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم-, أما من أعمل بعض النصوص دون بعض فإنه يخشى أن يكون من آمن ببعض الكتاب 
وكفر ببعض. 

ثم قال رحمه الله: (أحرجاه) أي: البخاري ومسلم. 

قال: (ولهما) أي البخاري ومسلم رفي حديث عتبان) أي ابن مالك -رَضي الله عَنّهُ-: «فإن الله حرم 
على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» الحديث. 

«حرم“ أي: منع وحظر على النار. ”من قال: لا إله إلا الله». «مَنْ» هنا موصولة بمعنى الذي. ”قال: 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». أي: يريد ويطلب ويقصد بمذا القول وجه الله تعالى. 
وهذا الحديث فيه فضل رلا إله إلا الله), وأن قوها ابتغاء وجه الله سبب للتحريم على النار, 
والنار هي نار العذاب التي أعدها الله للكفار والمكذبين, فإن الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- حرم على النار 
من قال: رلا إله إلا الله) يبتغي بذلك وجه الله فأفاد هذا الحديث أنه لا يكفي مجرد القول بل لا 
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بد من عمل القلب, فإن قوله: ”من قال: لا إله إلا الله هذا يفيد قول اللسان»ء وأضاف إليه قيدًا 
آخر وهو قوله: ”يبتغي بذلك وجه الله وهذا عمل قلي. وبمكن أن نقول: إن قوله: ”من قال: لا 
إله إلا الله» يشمل قول القلب وقول اللسان؛ لأن القلب له قول واللسان له قول» فلا يكفي قول 
اللسان مجردًا عن قول القلب وعمله. فأشار الحديث إلى اشتراط قول القلب وقول اللسان وعمل 
القلب. 

قول القلب واللسان من قوله: ”من قال: لا إله إلا الله». ومعلوم أن هذا القول لا يترتب عليه 
الفضل المذكور وهو تحر النار إلا إذا كان قولاً صادقًا , وإلا فإن المنافقين يقولون: لا إلله إلا الله 
وهم في الدرك الأسفل من النارء فلم يغنهم قوهم: لا إله إلا الله لما تخلفت قلوجم عن قوها. 
واعلم أن كل فضل رتبه الله -عز وجل- أو رسوله -صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَم- على القول فإنه لا 
يكفي فيه قول اللسان» وهذه قاعدة مهمة: كل فضل رتبه الله -عز وجل- أو رسوله على قول 
اللسان لا يكفي في حصوله التلفظ فقطء بل لا بد أن يضاف إلى ذلك قول القلب وعملهء ولذلك 
سيد الاستغفار مغلا الفضل المترتب عليه هل يحصل بمجرد التلفظ به دون عقل معناه ودون العمل 
بمقتضاه؟ الجواب: لا. التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات ما رتب عليه من فضل هل يكفي 
لتحصيله أن يتكلم يما الإنسان غافلاً عن معناها؟ الجواب: لا. فان الفضائل المعلّقة على الأقوال لابد 
أن توافقها الأفئدة قولاً وعملاً. 

وهذا الحديث صريح في اشتراط عمل القلب في قوله: ”يبتغي بذلك وجه الله». والابتغاء والقصد 
عمل من أعمال القلوب» والحديث فيه إثبات الوجه لله تعالى حيث أضاف الوجه إليه» وأوَّله بعضهم 
فقال: يبتغي بذلك جهة الله وهذا خلاف ظاهر اللفظ. فظاهرٌ اللفظ إثبات الوجه لله عز وجلء 
وهو صفة لائقة به -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- دل عليها الكتاب والسنة: السنة في هذا الحديث» 
والكتاب في مغل قوله -سْبْحَائَُ وعَالَّى-: كل مَنْ عَلَيْهَا فان (17) وى وَْهُ ربك ذُو الْجَلال 
وَالإِكْرَام (204)50. هنا ما يمكن يقولون: إن الوصف يعود إلى الرب؛ لأن إذو عائد إلى الوجه. 
المهم أن إثبات الوجه لله -عز وجل- ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

وسبب سياق هذا الحديث في هذا الباب فضل التوحيد, فإن من قال: رلا إل إلا الله حرمه 
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دروس- شرح کاب التوحيد -الدرس الا قب شخ خان ربد الاج 


الله على النار. 

وانظر حسن تصنيف المؤلف: فالحديث الأول ذكر أن قول: (لا إلله إلا الله سبب لدخول الجنة, 
وني الثاني أن قول: رلا إل إلا الله سبب للتحريم على النارء وكلاهما فضل من رب العالمين. 
والتحريم هو المنع» والأصل فيه المنع الكلي فإن من حقق هلذا فإنه يمنع منعًا كليّاً من النار» وهلذا 
يبين فضيلة التوحيد وأنه سبب للنجاة من النار. 

ثم قال: (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عَنْهْس عن رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّم- قال: ”قال 
و يارب علمئ شيئاً أذكرك وأدعوك به؟».) هلذا فيه خبر الي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- عن 
موسى -عليه السلام- أنه قال: ”يا رب». يدعو الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- علمي شيئًا أذكرك وأذغوك 
به؟“. أذكرك وأدعوك هذا عطف, فهل العطف هنا للمغايرة؟ الأصل في العطف أنه للمغايرة» لكن 
هنا عطف في الحقيقة ليس مغايرًا بل هو عطف خاص على عام» الذكر عام والدعاء من الذكر 
الخاص, فالذكر يشمل التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد ويشمل حتى الصلاة -يعني: الأفعال- 
ويشمل الدعاء ويشمل قراءة القرآن ويشمل تعليم العلم» كل هذا يدخل في ذكر الله وتعلم 
العلم كله من ذكر الله لكن قوله: ”وأدعوك به“ هذا ذكر» شيء خاص من الذكر, فهو من باب 
عطف الخاص على العام. «وأدعوك به“ الباء هنا للتوسل» يعني: من خلاله أو بسببه وعن طريقه. 
”قال“ من القائل؟ قال الله تعالى معلمًا موسى: ”يا موسى قل: لا إل إلا الله». علمه هذه الكلمة 
العظيمة, ”فقال:“ القائل موسى عليه السلام ”يا رب كل عبادك يقولون هذا“. والمقصود بعبادك هنا 
العبودية الخاصة» ليست العبودية العامة, المقصود عباده المؤمنون, أي: كل عبادك المؤمنين يقولون 
هذاء فهو أراد شيا يختص به دون غيره من المؤمنين» وليس المراد أن جميع العباد مؤمنهم وكافرهم 
يقولون هذا؛ لأنه معلوم أن فرعون وقومه ما أقروا ممذاء فالخبر عن عباده المؤمنين وهم الذين 
آمنوا بموسى, فأراد موسى عليه السلام أن يتتص بشيء دون سائر عباد الله في هذا الوقت. ”قال: 
يا موسى» لو أن السموات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في كفة» ولا إله إلا الله في كفة» 
مالت يمن لا إل الله“. هذا فيه بيان فضل هذه الكلمة, وأنه وإن كان الكل يقوها فإن ذلك لا 
يقلل من قدرها وعظيم مكانتهاء ولا شك فإن لا إله إلا الله أعظم كلمة: هي مفتاح الجنة, وجا 
يدخل الإنسان إلى الإسلام في الدنياء وفضائلها وخيراتها كثيرة» ومن فضلها ما ذكره الله في هذا 
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الحديث: ”لو أن السموات السبع وعامرهن غيري» السموات السبع» السموات معروفة» والسبع 
هذا عددهاء والمراد بالسموات هنا السقف المحفوظ, وقوله: «وعامرهن» أي ساكنهن» وقوله: 
«غيري» أي سوايء والاستثناء هنا استشاء منقطع؛ لأن الله -سْبْحَائَهُ وتعَالى- ليس في السموات 
ا إن الاستضاء هنا منقطع» ويكون المعنى: وعامرهن 
غيري يعني سواي» فيكون الاستشناء منقطعا. وبمكن أن يقال: إن هذا كقوله: «أأمسّم من في 
السّمَاء.“ وتبينه الآيات والأحاديث الأخرى التي تفيد أنه -سْبْحَائَهُ وتعَالَىي- على السماء 
وليست السماء ظرفا له على أن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث لضعف في روات وعلى 
كل حال على القول بتصحيحه كما ذهب إلى ذلك ابن حجر فإن الحديث معناه لا إشكال فيه 
يكون معنى قوله: ”وعامرهن غيري» كقوله سبحانه: لأأمسّم من في السّمَاء. ومعلوم أن الله - 
سبحائة َهُ وَتَعَالّى- مستو على عرشه بائن من خلقهء وهذا لا إشكال فيه كما تقدم تقريره. 
«والأرضين السبع». هذه المخلوقات العظيمة ”ني كفة» من كفت الميزان, ”ولا إله إلا الله في كفة 
مالت من لا إل إلا الله». أي رجحت يمن لا إله إلا الله ولا يكون ذلك إلا لعظيم ثقل هذه 
الكلمة. وقد جاء نظير هذا الحديث في مسند الإمام أحتمد بسند صحيح أن نوحًا عليه السلام قال 
لابنه: «آمرك بلا إل إلا الله فإنه لو كانت السموات السبع والأرضون السبع في كفة ولا إله إلا الله 
في كفة لمالت بمن لا إل إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كانت حلقة مبهمة 
لفصمتهن لا إله إلا الله». © وهذا يدل على عظيم تأثير هذه الكلمة ثقلاً ونفودًاء فإها كلمة 
عظيمة. ويدل لذلك أيضًا حديث صاحب البطاقة عند الترمذي وغيره بسند جيد: أن البي -صلى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّم أخبر عن رجل ينادى فيقال له: هل لك من حسنة. بعد أن تعرض عليه سيئاته؛ 
اف :فقول لاه فيقول الله ا لقال سه إنك لا تظلم شيئا. فيؤتى ببطاقة مكتب عليه لا 
إله إلا الله» فيقول: ما هذه البطاقة في تلك السجلات» فتوضع في كفة والسجلات في كفة فتطيش 
السجلات.. وهذه البطاقة يقول ابن القيم رحمه الله: هي لكل موحد, لكن رجحافها بالسجلات 
المقابلة هذا لا يكون لكل أحد, إنما يكون على قدر ما يقوم في قلب العبد من التعظيم والإجلال 
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دروس- شرح كناب التوحيد -الدرس الا شخ اذ رانلج 


والعمل بمقتضى هذه الكلمة. 

(رواه ابن حبان» والحاكم وصححه. 

وللترمذي وحسنه عن أنس قال: “معت رسول الله -صَلى الله عَلَيْه وَسَلّم- يقول: ”قال الله تعالى.») 
هذا الحديث حديث إلهي, حديث قدسي يرويه البي -صلَى الله عله وَسَلّم عن ربه جل 
وعلاء والحديث الإلهي هو ما رواه النبي -صلَى الله عله وَسَلّم عن الله -عز وجل- معن ولفظاء 
هذا هو الأصلء ومن قال: إنه ما رواه النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عن ربه مع دون لفظه 
يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل في قول النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: ”قال اله“ الأصل أن يكون القول 
باللفظ والمعنى, وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الموافق لظاهر اللفظ. 
قال الله تعالى: ”يا ابن آدم» خطاب لجنس الإنسان وهم بنو آدم ”لو أتينَ بقراب الأرض خطاي“ 
ويصح: بقراب, والمقصود ما يقارب ملء الأرض»› خطايا جمع خطيئة, وهي ترك الواجب أو فعل 
لمخره. ”ثم لقيتئ لا تشرك بي شيت“ يعني لا شركاً أصغر ولا أكبر «لأتيتك» هذا جواب الشرط 
«لأتيتنك بقراها“ أي: بملئها ”مغفرة». وهذا بيان عظيم فضل التوحيد: فهذا رجل يأن بقراب 
الأرض خطايا أو ما يقارب ملء الأرض خطاياء لكنه يأ موحد لم يقع في شيء من الشرك دقيقه 
وجليله صغيره وكبيره» فهو موعود بهذا الفضل: ”لأتيتك بقرابما مغفرة» أي: تتلاشى معها تلك 
الخطايا والذنوب» هذا معنى قوله: «لأتيتك بقرابما مغفرة» أي تمحو تلك الخطايا والذنوب. ولكن لا 
بد من تقييد هنا: أن الخطايا الأصل فيها أن تكون في حق الله أما ما كان في حق المخلوق كما تقدم 
فقد يتحمله الله عن العبد وقد يؤاخذ به. فالكلام في الخطايا التي في حقه -سْبْحَائهُ وتعالَى- , 
والحديث ظاهر المناسبة بالنسبة لما ساقه المؤلف من أجله في هذا الباب. 

[التن] 

الأولى: سعة فضل الله. 

الفا كدرة اب الريك عدا 

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

الرابعة: تفسير الآية الي في سورة الأنعام. 

الخامسة: تأمل الخمس اللواق في حديث عبادة. 
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دروس- شرح کاب التوحيد - الدرس الثاذ قب شخ الو عبان الاج 


[الشرح] 
وهي: شهادة ”لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله 


وكلمته القاها إلى مرم وروح منه» والجنة حق» والنار حو“ 


[المتن] 

السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معئ قول: (لا اله إلا اللم)» وتبين 
لك خحطأ المغرورين. 

[الشرح] 


وأنه لا يكفي مجرّد القول, بل لا بد من أن يضاف إلى ذلك ما أضافته النصوص كما تقدّم بيانه ؤ 
الشرح. 
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[المتن] 

السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 

[الشرح] 

وهو: ”يبتغى بذلك وجه ال“ 

[المتن] 

الثامنة: كون الأنبياء يحتاحون للتنبيه على فضل (لا إله إلا الله). 
[الشرح] 


لاحتمال أن موسى عليه السلام لم يتفطن لفضلها؛ لأنه قال: ”كل عبادك يقولون هلذا» ويحتمل - 
ما ذكرته في الشرح- أنه أراد شيئاً يختص به» وعندي أن الثاني أقرب وأليق لمقام موسى عليه 
السلا وهو أنه طلب من الله عز وجل ما ينتص به» لا أنه لم يتبين له فضل لا إله إلا الله وهو 
الذي دعا إليها وصبر في الدعوة إليها. 

[التن] 

التاسعة: التنبيه لرجححائا بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا من يقوطها يخف ميزانه. 

[الشرح] 

لأنه يقتصر في قولها على اللسان, ولا يأني ببقية الأركان, وما جُعل في هذه الكلمة من معان. 
[المن] 
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دروس- شرح کاب التوحين. -الدرس الث شيو ا شخ خان عبان المضاج 
العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات. 

[الشرح] 

هذه جاءت في القرآن في قوله تعالى: الله لذي لق سَبْعَ وات ومن الأرْض 0 
[المتن] 

الادية عشرة: أن شن غمارا. 

اة عكر 8 إثيات الصفات» خلانا للعطلة: 

الغالة عشرة: أنك إذا عرقت بحديق أنس» عرقت أن قوله ق حذيث عفان: فان الله حرم على التار 
من قال: لا إل إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله“ أن ترك الشركء ليس قوها باللسان. 

[الشرح] 

لأن المنافقين يقولوفاء ولكنها لا تفيدهم» فهم في الدرك الأسفل من النار. 

[التن] 

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. 

اة عفر مغرقة اا یی يكوه کا اللهر 

[الشرح] 

لأن النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أخبر بأنه عبد الله ورسوله, ونى عن الغلو فيه» وطلب له في 
الحديث الشهادة له بالعبودية والرسالة» ولعيسى بمذين الأمرين أيضّاء ثم ذكر ما اختص به عيسى 
عليه السلام. 

[المتن] 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإبمان بالحنة والنار. 

النامنة عشرة: معرفة قوله: على ما كان من العمل ». 

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. 

[الشرح] 
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دروس- شرح كاب التوحيد -الدرس الان تاشخ کان عبنت اتلج 


هذا واضح في حديث موسى عليه السلام وفيه: ”لو أن السموات السّبع وعامرهن غيري» 
والأرضين السبع في كفة» ولا إل إلا الله في كفة» مالت ممن لا إله الله وفيه رد على من قال: إن 
المراد بالميزان هو العدل مغل المعتزلةء نقول: إن العدل أمر زائد ينبت من المعنى, لكن المراد بالميزان ما 
أخبر الله به من الميزان الحقيقي, أما صفته وكيفيته فالله أعلم به له كفتان كما دلت عليه الأحاديث. 
[المتن] 

العشرون: معرفة ذكر الوحه. 

[الشرح] 

أي لله -سْبْحَائَهُ وتعَالى-. 
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و 
الذي هو حق الله على العبيد 
لشيخ الإإسلام والمسلمين محدد الدين 
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرقي 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الثالث ضيياشيخ باد اللہ 


بسع الله الر جن الرجي 
[الن] 
باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. 

وقول الله تعالى: «إإنَ راهيم كان أُمّة قانتا لله حَيففا ولم يك من الْمُغئر كيني 
وقال: طوَالْذِينَ هُم بربّهم لا شر کونے". 

عن حصين بن عبد الرحتمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 
انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: أما إن لم أكن في صلاةء ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: 
ارتقيت. قال: فما ملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا 
عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما مع 
ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي سو لله عَلَيْهِ وَسَلم- أنه قال: «عرضت علي الأمم., فرأبت 
النبي ومعه الرهط. والبي ومعه الرجل والرجلان» والبي وليس معه أحد, إذ رفع لي سواد عظيم» 
فظننت أنهم أمتي» فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك, 
ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم فض فدخل متزله». فخاض الناس في 
أولنك؛ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ص لَى الله عَلَيْه وَسَلَّم-. وقال 
بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيمًا. وذكروا أشياءء فخرج عليهم 
رسول الله -صلَى اله عله وَسَلَّمَ فأخبروه. فقال: ”هم الذين لا يسترقون, ولا يكتوون, ولا 
يتطيرون» وعلى ريم يتوكلون». فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «أنت 
منهم". ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «سبقك يما عكاشة». 

[الشرح] 

قال المؤلف -رحمه الله- في كتاب التوحيد: (باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب). 

قوله رحمه الله: (من حقق). (من) شرطية و(حقق) فعل الشرط» و(حقق) أي: بلغ درحة اليقين, 
فالتحقيق في اللغة هو بلوغ اليقين» وهو من حَىَّ وهذه المادة مادة - حَقَّ - تدور على إثبات الشيء 


('؟ سورة: النحل» الآية .)١١١(‏ 
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دروس- شرح کناب اللوحيد- الدرس اللألث با شخ كاذ عبد ا خلج 


وصحته» جميع المعاني المشتقة من هذين الأصلين: الحاء والقاف تدور على إثبات الشيء وصحته» والمراد 
هنا من كمل التوحيد وبلغ فيه درجة اليقين» وذلك لا يكون إلا بأن لا يبقى في قلبه شيء لغير الله 
أصلاء بل يبقى قلبه مواليًا لربه حل وعلا في كل شيء: يحب ما أحبه ويبغض ما أبغضهء يتبع أمره ويترك 
ما فى عنه» فهو دائر مع أمر الله ونهيه» ليس في قلبه ميل إلى غيره -سْبْحَائَهُ وتعَالَى وعذة ورحة 
غالية رفيعة كبيرة س البهنا الشمروةء وذللق فضل الله يونيه من ياء 

قال: (من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب). 

(دخل الجنة) وتقدّم لنا أن الجنة هي دار النعيم الكامل المطلق الي اعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. (بغير حساب) أي: بغير محاسبة» فيدخل الجنة 
دون أن يحاسب» بل يدحل بلا حساب» والذين لا يحاسبون في الآخرة صنفان: 

هؤلاء الذين سنقراً وصفهم في خبر رسول الله اله عليه وَسَلّمَ وهؤلاء الغاية في السعادة» 
نسال الله أن نكون منهم. 

والقسم الآخر هم الكفار» فإن الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناقم وسيئاتهم؛ لأنه لا 
حسنات لهممء بل هم كما قال الله -سْبْحَائَهُ وتعَالَى- : وَقَدمْنَا إِلَى ما عَملُوا من عَمّل فَجَعَلَنَاةُ هَبَاء 
منثورا). وكما قال الله تعالى: «إفلا ثقيم لَهُمْ يوم لْقيَامَة وَزْنَاكه. فالله -جل وعلا- لا يقيم لحم 
حسابًا ولا وزنًا يوم القيامة. 

الكلام عن الصنف الأول الذين سيأ وصفهم» يبقى قسمان من الناس يحاسبون» وسيأقٍ الكلام 
عليهما في كلامنا على الحديث إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقول الله تعالى: إن إبْرَاهِيمَ کان اَم قَاننَا لله حنيفا ولم يك من الْمُغث ركين4.) 

«إبرَاهيم# إمام الحنفاء وأبو الأنبياء» خليل الر-من صلى الله عليه وعلى آله وسلم, إبراهيم وصفه 
الله عز وجل في هذه الآية بصفات عظيمة تبين درحته في التوحيد وفي تحقيقه» قال الله حل وعلا: 
إن إبْرَاهِيمَ كان أَمَةَ4. والأمة في هذا السياق المراد به الإمامة؛ لأنه كان إمامًا في التقى والتوحيد 
والإخلاص. إن إِبْرَاهِيمَ كان مه ثم بين سبب إمامته فقال: «قَانتًا لله حنيفا) قان 4 أي 
طائعًا له جل وعلا-» مقبلاً عليه متثلاً لأمره» مخلصا له -مسْبْحَائَهُ وكَعالّى-» فقوله: «إلله4 لا لغيره 
فهذا وصف من الأوصاف الي نال يما إبراهيم عليه السلام الإمامة. الوصف الثاني الذي لا يمحصل 
لأحد الإمامة إلا به» بل لا يحصل الإسلام والإبمان إلا به قوله: لإحنيفا/. والحنيف هو المائل عن 
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دروس- شرح کناب اللوحيد- الدرس اللألث با شخ کال عبد ا خلج 


الضلالة إلى الهدى؛ لأن أصلها من الحنف وهو الميل من الضلالة إلى الهدى. 

وهلا نعلم أنه لا يتحقق التوحيد لأحد إلا بوصفين: 

الوضيش الآزل: إنشااض العبادة لله خسان و ال 

الوصف الثاني: والكفر بغيره حل وعلاء الكفر بالطاغوت كما قال سبحانه: «فمَن يَكْفَرْ 
بالطّاغوت وَيُؤْمن بالله ققد اسْتَمْسَك بالْعُرْوَة الْونقَى».0"© 

وكما ذكرنا لكم سابقًا أن التوحيد لا يقر إلا مذين الأمرين : النفي والإثبات» وهنا نفي وإثباتء» 
الإثبات في قوله: «إقانتًا لله والنفي في قوله: «إحنيفا وهو المائل عن الشرك إلى التوحيد. لولم يَكْ 
من الْمُشْرِكِين؛ هنذا تأكيد لمعن ما تقدم من كونه مخلصًا حنيفاء فإنه ليس من المشركين في شي لم 
يكن من المشركين في عبادقهم ولا في أحوالهم ولا في شيء من شؤونمم» ليس من المشركين لا حالاً ولا 
آلأءالة خالا ق هله الدنياء فإنه فارقهم أحوج ما يكون إليهم. EET‏ يفارقهم يوم القيامة» 
وذلك أن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين: فريق في الحنة وفريق في السعير. 

الشاهك من هلله الآية قوله تعالى: ولم يك من الْمُثث ركن وا بصا للغيه كق اتسد 
الذي رتب الله عليه الفضل في قوله -صلى الله عليه وَسَلَّمِ-: (دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب), 
كما سيآق ق عدي خضي بن عبك ارهن 

الآية الثانية في هنذا الباب قوله: قال الله تعالى: الین هم ربوم لا م ركون».”" 

وتقدم هذه الآية قوله: إن الْذِينَ هُم مّنْ حشية رهم مُشفقون ˆ (۵۷) وَالِْينَ هُم بآيّات رهم 
ومون  ))9۸(‏ فوصفهم بأوصاف» من أحص هذه الأوصاف أنهم لا يش ركون برهم» ولم يذكر 
في هذه الآية المشرك به: هل هي الأصنام؟ هل هم الصالحون؟ هل هم الأولياء؟ لم يذكر ذلكء 
السبب: لتعميم كل ما يقع فيه الشرك من الأصنام والأولياء وغيرهم» وهذه الآية أيضًا من الآيات الي 
تدل على معن تحقيق التوحيد» وأنه الخلوص من الشرك. 

ثم قال رحمه الله -في ذكر الحديث الطويل حديث حصين بن عبد الرحمن-: (كنت عند سعيد بن 
جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟). والكوكب المقصود به الشهب الى يرمى بها : 


('؟ سورة: البقرة» الآية (555). 
('؟ سورة: المؤمنون» الآية (09). 
)( 
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فسال سعيد بن خير خلساوة عن الک كي الذي انق قال حصن بن عبد الج ولقلت: انا 
أي: أنا رأيته. ثم قلت: أما إن لك أكن في صلاة ولكني لدغت). وهذا فيه دفع توهم أنه رآه لكونه 
قائمًا يصلي» فبيّن أنه إنما وقع منه ذلك لمذا السّبب» وهذا فيه خلة وصفة من صفات المحلصين» 
وهي أنهم لا يحبون أن يحمدوا ما لم يفعلواء فبين الواقع لئلا يظن به ما ليس من عمله وفعله. 

(ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟). يعيئ: لما لدغت ما صنعت؟ (قلت: ارتقيت). أي: رقيت 
نفسي» والرقية هنا ظاهرها أنها طلب من الغير» والرقية هي تعاويذ وسيأت الكلام عليها في (باب ما جاء 
من الرقى والتمائم)» المراد أنه قرأ على نفسه كلمات يحصل ها التعوذ. (قال: فما ملك على ذلك؟ 
قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا 


وشبهه» سم العقارب والحيات وما أشبه ذلك. 

ثم قال له سعيد -لا بين له ما صنع وما حمله على ذلك الصنع-: (لقد أحسن من انتهى إلى ما مع). 
يعن: من كان ماية عمله ومنتهى حاله أن يعمل ما بلغه من حبر فقد أحسن. ثم بعد أن أن على وقوفه 
على ما سمع وعمله بما أخذ نقله إلى درجة أعلى» قال: (ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي -صلى الله 
عَلَيْه وَسَلّم- أنه قال: «عرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط والني ومعه الرجل 
والرجلان» والنبي وليس معه أحد). 

هنذا حبر من البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- أنه عرضت عليه الأمم» وقد اختلف أهل العلم في وقت 
هذا العرض مي كان؟ 

فمنهم من قال: إن وقت هذا العرض كان في ليلة الإسراء» واستدل لذلك ما رواه الترمذي بسند 
جحید أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «لا أسري بي عُرضت علي الأمم - أو رأيت الأنبياء -» 
فرأيت النبي ومعه الرجل...» إلى آخر الحديث. فيكون هنذا العرض حصل ليلة الإسراء بالبي -صَلّى 
الله علَيّه وَسَلّم-. 

لباه إن ما ارف دسا ما وا لال ا روا جار ال قال ,رسو ل ا خض اله 
َيه وَسَلّمِ-: «رأيت فيما يرى النائم الأنبياءء فرأيت النبي ومعه الرجل...“. وهلا الحديث يفيد أن 
الغرض كان م إل أن حا ا جه ر كان فا تست مو الها 


يبقى الآن الذي سلم لنا أن هذا العرض حصل متئ؟ ليلة الإسراء وكان في مكة» جاءت بعض 
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الأحاديث تفيد أن النبي كما الع ا أخبر لذا انبر في المدينة» ففي المسند من حديث ابن 
عباس بسند جيد أنه قال: أبطأنا عند رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ذات ليلة» ثم غدونا عليه 
صباحًا فقال - وحدّث بالحديث -: «عرضت علي الأمم». فاحتار بعض أهل العلم في الممع بين 
الحديثين فقالوا: حدث للبي -صلى الله عليه وَسَلّمّ- إسراءان: إسراء في مكة وإسراء في المدينة. وهلذا 
قول مُطْرحء والصحيح أن الإسراء ل يتكرر إنما هو في مكة؛ وأما هذا الذي أخبر به ابن عباس وأيضًا 
جاء من طريق أي هريزة حرطي الله عا فيقيف آله حصل هذا العرض 'ثانية في ادي وعليه فيكون 
هنذا العرض الذي أحبر به البي -صلى الله عليه وسل في هنذا الحديث حصل مرتين: عرض في 
مكة ليلة الإسراء» وعرض في المدينة كما في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. ولا مانع من أن 
يتكرر العرض» وهذا الذي دلت عليه الأحاديث» ونحن تبع لما جاء في الأحاديث؛ لأن الأمر لا مجال 
فيه للعقل» والحديثان لا يمكن أن يحملا على حادثة واحدة. 

فنقول: إن العرض تكرر ولا إشكال في ذلك وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله 
أن العرض تكرر مرتين: عرض في مكة ليلة الإسراء» وعرض في المدينة؛ لصحة الأحاديث بالأمرين. 
قال: ”فرأيت النبي ومعه الرهط“ يعيئ: الجماعة ”والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه 
أحد“. أي: لم يتبعه أحد. «إذ رفع إلي سواد عظيم». المقصود بالسواد الجمع الكبير» وسمي سوادًا لأنه 
إذا كثر ابجتمعون غلب على جمعهم السواد» فكانوا سوادًا إذا قارئهم الإنسان بالفضاء اجاور لهم. 
«فظننت أنهم أمتي, فقيل لي: هنذا موسى وقومه»؛ وني هذا إشكال: كيف لم يعرف البي -صَلَى 
لله عليه وَسَلّم- أمته مع أن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- أحبر بأنه يعرف أمته بالغرة والتحجيل؟ 
فالجواب على هذا الإشكال أن يقال: يحتمل أن هذا قبل أن يخبر هذه السيمة الق قير امه عن 
غيرها من الأمم» فيكون قوله: ”فظننت أنهم أمتي“ قبل أن يخبره الله بأن أمته تعرف بالغرة والتحجيلء 
وهذا يرتفع به الإشكال. احتمال آخر يصلح أن یکرت رابا على هذا الاشكال» وهو أن يقال إن 
هذه الميزة الى يعرف أمته يما هي فيما إذا قربوا منه» أما إذا كانوا على هذه الصفة وهذا الحال 
ف البعد فاه لا يتيخ اله هاا الوصف. و اراب الأول ا وكا الاين دما : 

«فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم». وإذا السواد العظيم أعظم من السواد 
السابق. ”فقيل ي هذه أمتك» والمقصود بالأمة هنا أمة الإحابة» أي: من أجابه في دعوته. ”ومعم 
سبعون ألا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». وهذا فيه فضيلة هذه الأمة على غيرها من 
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الأمم» فإتهم سواد عظيم» وفيهم هذا العدد الكبير ممن قال فيهم الي ان الله علَيّه وَسَلّم-: «إفهم 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قوله: ”بغير حساب» 
واضح» أي: إفهم لا يحاسبون على أعمالهم, وأما قوله: ”ولا عذاب» فهذا بيان لأن نفي الحساب 
لأمنهم من العقوبة» وليس لكوفهم كحال أهل الكفر الذين لا يقيم الله -عز وجل- لهم وزئاء فإنه لا 
يقيم لهم وزئًا لكونه لا حسنات لهمء وأما هؤلاء فلا حساب هم لعظيم ما حاؤوا به من التوحيد كما 
سيقبيق إن شاع الله 

قال: (ثم فض فدخل منزله) أي رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- (فخاض الناس في أولئك» فقال 
بعضهم:) أي الصحابة تكلموا في تعيين هؤلاء» (فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله -صَلَى 
لله عَلَيْه وَسَلَّم-. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. هذا 
احتمال آخر (وذكروا أشياء) أي احتمالات أخرى طوى الراوي ذكرهاء وإِنما اقتصر على أبرز وأهم ما 
ذكر صحابة رسول الله -صلى الله عليه وَسَلم-. 

ومن هذا المقطع في هذا الخبر يتبيّن لنا عميق فقه الصحابة» فم جزموا وأيقنوا أن هذا الفضل 
لا يحصل بلا عمل» بل لا بد من عمل يكون أجره وثوابه هذا المفهوم» ولذلك اخحتلفوا وحاضوا في 
صفة المستحق هذا الفضل: ما هي صفة هولاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب؟ 

(فخرج عليهم رسول الله -صلَى الله عله وَسَلَمَ فأخبروة). أخبروه ما جرى من خحوض وكلام 
وبحث في تعيين هؤلاء» ومن هذا أحذ جماعة من العلماء أنه يحوز الخوض في مسائل العلم ولو ل يتقدم 
للإنسان فيها علم حازم» إذا كان يراحع ولا يستقل ما يتوصل إليه من نتيجة» فللانسان أن يبحث ويلم 
النظر والفكر في مسألة لم يسبق له يما علم» ثم يعرض ما توصل إليه من فكر ونتيجة على من هو أعلم 
منه؛ لين الضواب: من النظأ .وه ذا هو الذي حرق هن الضحابة: فإن الصحابة عاض راق تعيين 
هؤلاء» وهو حوض بلا علم؛ لأن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- ما ِيّن هم» والمقصود بلا علم أي بلا 
علم معين» وإلا فهم حرصوا واجتهدوا في تعيين هؤلاء من خلال ما عرفوه من أسباب الفضل والسبق في 
دين الإسلام. (فأخبروه فقال لهم) أي رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: هم الذين لا يسترقون» أي 
لا يطلبون الرقية» فالاسترقاء هو طلب الرقية من الغير» وفي رواية لمسلم: ”ولا يرقون». 

شن اول عبد کله سن لله علَيْه وَسَلّم-: ”لا يسترقون". يعيٰ: الذين لا يطلبون الرقية. وأشكل 
ذا على ججاعة من أهل الغلية لاا جعل البى صلى الله عليه وسل - هلا الوضف من موج ات 
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ذلك الفضل» مع أن الرقية جائزة وقد فعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنفسه» وامر يما في حق 
غيره؟ 

فالعمسوا لذلك أحوية: 


فمنهم من قال: إن هذا الوصف يفيد كراهية التداوي بالرّقية» وأن التداوي بالرقية مكروه» وما 
جاء من فعله أو أمره فهو يدل على الجواز. 

وقالوا: إن البخاري أشار إلى ذلك فيما ترحم له حيث قال: باب من لم يرق» يعن من لم يستعمل 
الرقية» وساق هذا الحديث. هذا احتمال. 

وقال بعضهم: ”لا يسترقون“ أي: لا يستعملون الرقى الجاهلية» فالرقية معروفة في الجاهلية» ولذلك لما 
سأل الصحابة رسول الله -صَلَى الله عليه وَسَلَّمِ- عن الرقى قال: ”اعرضوا علي رقاكم». فهو أمر 
معروف قبل الإسلام» فحملوا قوله: «لا يسترقون“ على ما كان في الجاهلية. هذا احتمال ثان. 

احتمال ثالث قالوا: لا يستعملون الرقية قبل وقوعهاء أي: قبل وقوع موحبها وهو المرض. 
هذه أوجه ثلاثة للجواب عن الإشكالء والحقيقة أنه لا يرتفع يما الإشكال: 

أما كراهية التداوي: فالتداوي ليس يمكروه. التداوي بحري فيه الأحكام الخمسة» وسيأتينا إن شاء 
الله تعال ذلك 

أما قوهم بأن المقصود بالرقى هنا الرقى الجاهلية: فليس فيه ما يدل على هذا التقييد» فقوله: ”لا 
يسترقون“ عام في الرقى الجاهلية وقي غيرها. 

وأما قولهم: إن هذا في الرقية ة قبل نزول المرض» فلا يسم هلذاء؛ لأن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل 
كان يرقي نفسه ويعوذ الحسن والحسين» ومن أذكار النوم أن يقرأ الإنسان وينفث في يده ويقراً 
الإخلاص والمعوذتين ويمسح هما ما استطاع من حسده» وهذا نوع من أنواع الرقية سواء كان مريضًا 
أو غير مريضء فالرقية مشروعة للرفع والدفع كما سيأتي. 

إذاً ما الجواب على هذا الإشكال ف قوله: ”لا يسترقون»؟ 

الجواب: ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- في قوله: "وهو أن الحديث أشار إلى أن من 
مام التوكل والتوحيد ترك طلب الدّعاء من الغيرء فإن الاسترقاء هو طلب الدعاء من الغيرء فالبي -صَلّى 
ا أما إذا رقوا أنفسهم فام فعلوا 
مشرو عا دو با فعلة رسول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلَم -» وكذلك إذا رقوا غيرهم فققد أحسنوا إلى 
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غيرهم» والإحسان قد أمر الله به. 

إذا قوله: «لا يسترقون» ما معن ”لا يسترقون»؟ لا يطلبون الدعاء بالرقية من غيرهم» وهلذا أوضح 
الأحوبة» وهو الذي يتسق مع هذه الأوصاف المذكورة في الحديث. 

وأما رواية «لا يرقون“ الى انفرد بها مسلم فهي رواية ضعيفة شاذة دلت الأحاديث على عدم 
صحتها. 

ثم قال: ”ولا يكتوون» هذا الوصف الثاني. «لا يكتوون» أي: لا يستعملون الكي» سواء بفعل 
منهم أو بفعل من غيرهم» بطلب أو بغير طلب» وذلك أن الكي فيه إيلام. والكي قد ورد الإذن به» وهو 
من أسباب العلاج كما جاع للك ل قله جو لله عليه وَسَلّم-: إن يكن الشفاء في شيء ففي 
شربة عسلء أو شرطة محجم» أو كية بنار» وأنا لا أكتوي“ فأحبر أنه من طرق العلاج» إلا أنه امتنع 
منه -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وذلك لما فيه من الإيلام» وأن ثمرة هذا الكي غير معلومة؛ لأنه لا يعلم 
حصول الشفاء بالكي» وما كان من الأدوية على هذا النحو فتمام التوكل أن يترك كما سيأتينا. 

إذاً فهمنا من قوله: ”ولا يكتوون» أن فيه إيلاماً مع عدم التحقق من حصول المقصود. 

ثم قال: ”ولا يتطيرون؛ التطير سيأتينا باب خاص به» وهو التشاؤم .مرئي أو مسموع أو معلوم. 

ثم قال: ”وعلى ريم يتوكلون» اختلف العلماء في هذا الوصف الأخير: هل هو وصف يعود على 
الأوصاف السابقة» فيكون من باب عطف العام على الخاص؛ لأن الأوصاف السابقة تدور على التوكل؟ 
أو هو وصف جديد زائد على ما ذكر؟ قولان لأهل العلم» والظاهر أنه وصف حديد؛ لأنه إذا دار 
الكلام بين أن يكون تأسيسًا أو تأكيدًا فالأصل التأسيس» ونقول: إن التوكل أعم من الصور المذكورة؛ 
فان قوله: ”لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» هذه من صور الت وكل» ولكن التوكل أوسع من 
هذاء فالتوكل صدق الاعتماد على الله في حلب الحاب ودفع المضار» وهذا هو الوصف الرابع الذي 
أوجب لمؤلاء هذا الوصف العظيم» الأوصاف ما هي؟ ”لا يسترقون» ولا يكتوون؛ ولا يتطيرون؛ 
وعلى رجم يتوكلون». وانظر إلى قوله: ”على ربجم يتوكلون“ قدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر في 
التوكلء وأنه على الله وحده -سبحاتة وكعالى-. 

قال: (فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم) هذا القول اللي دصي لله عليه 
زس دای اها مرح الى حصان لله عليه وَسَلم- أن يدعو الله أن يجعله منهم» أي: من هؤلاء 
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الذين تقدم وصفهم واجرهم» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنت منهم» وهنا حبر من الي 
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- صلی اله عليه وسل بأنه منهم» والخبر ليس دعاء» ولكن في رواية البخاري قال -صلى اله عَلَيه 
وَسَلّم-: «اللهم اجعله منهم» فيكون قد طابق حواب البي -صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمّ- سوال عكاشة - 
رضي الله عات فال ال عر وجل أن يكرت هه م اير صل الل عَليْم رس آنه مه 
فتكون هذه الرواية قد طوت السؤال وأتت بالخبر أو بالنتيجة» وهو أن عكاشة بن محصن -رَضيَ له 
عَنْهُ- من هؤلاء الذين تقدم وصفهم وأحرهم. (ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال 
له البي ون الله عليه وَسَلّم-: اليفك فا كا رها رد سين ده سبل لله عليه 
ول هل سوال اا ل قإنه 1 ل لست مهه ول جه إل ما سال رقا اص چ اب 
بر ادي لله عليه وَسَلّم: «سبقك ها عكاشة». فإذا سبقه يما فلا محال إلى تحصيله إياها؛ لأن 
السبق هو التقدم إلى الشيء قبل الغير» هذا هو السبق» فلما تقدم عكاشة -رّضي الله عت إل ذا 
الفضل سبق غيره. 

وقد احتلف أهل العلم في سبب اعتذار البي ا الله عليه وسل عن إجحابة هذا السائل. فمنهم 
من قال: إن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ- لم يجبه سداً للذريعة أو سداً للباب؛ لأنه لو أحابه لقال آحر: 
ادع الله أن يجعلى منهم» ثم انفتح الباب وار كل اهل رول ا کون اله عليه وَسَلَم- أن 
يدعو الله أن يجعله منهم» ولا ينتهي الأمر عند حد» فقال رسول الله -صلى الله عليه وَسَلُم- هذا 
الرحل: «سبقك ها عكاشة» سدا الات وها واب لذ وان ديه 

أحاب آخرون فقالوا: إن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- نما امتنع من إجابة سؤال هنذا السائل لأنه 
کو وی غير سعينة وذللف لأساف جر ا ات أن اا سعد بين ا 
رضي الله عَنهّ-ه وسعد من كبار الأنصار» وني رواية أن السائل أحد المهاجرين» وليس في المهاجرين 
منافق. وعلى كل لو لم تثبت تلك ولا هذه فإن الأصل في الصحابة أهم عدولء ثم إنه يبعد غاية البعد 
أن يصدر هذا السؤال من منافق» بل الغالب والقريب أن هذا سؤال مؤمن مصدق وليس سؤال 
منافق مكذب» فهذا الجواب جواب ظاهر الضّعف؛ لما تقدم. 

حاب شيخ الإسلام رجه الله وغيره بان الى صل اله عليه وَسَلّم ا ما الخال 
سؤاله لأنه أوحي إليه أنه لا يجاب إلا في عكاشة» فلما علم أنه لا يجاب إلا في عكاشة قال: ”سبقك ها 
غكاشة». و هذا جواب لا بأس به. والذي يظهر أن الحواب الأول هو أولى الأجوبة. 


ثم لذا يكون المؤلف قد انتهى ما في هذا الباب من آثار أو من نصوص» فذكر أولاً آية: «إإن 
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2 
ا 


أَمّة 


إِبرَاهیم کان قاتا لله حَنيقًا/ك, ف دک قول تاق طوَالْذِينَ هُمْ بربّهم لا يشر كون). كر 
حديث حصين بن عبد الرحهمن. ومناسبة حديث حصين بن عبد الرحمن للباب واضحة: حيث قال البي 
د له َيه د في بيان الذين ”يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب))-: ((هم الذين 
لايسترقون, ولا یکتوون» ولا بتطیرون» وعلى رم يتوكلون». وهذه أوصاف تدور على تحقيق 
التوحيد وتكميله» وألا يكون في قلب العبد شيء غير الله -سْبْحَائَهُ وكَعَالى- . 


اتن 
فيه مسائل: 

الأولى: معرفة مزائب الناس في التوححية. 
[الشرح] 


هذه المسألة أن الناس في التوحيد متفاوتون» وليسوا على درحة واحدة: فمنهم من يأن بأقله» 
ومنهم من يأ بغايته» وذلك بتحقيق التوحيد وتكميله وتخليصه من الشوائب والأدران» فالناس في 
التوحيد على مراتب وليسوا في درجة وأاحدة» بل هم متفاضلون 2 التوحيد كما أأفهم متفاضلون 2 


الإبمان. 
[المتن] 
الثانية: ما معنى تحقيقه؟ 
[الشرح] 


تحقيق التوحيد هو تكميله؛ لملا يبقى في قلب العبد شىء غير الله تعالى؛ لأن التحقيق هو التشبيت» ولا 
يكون كذلك إلا إذا كان قلبه حالصا له؛ محبة وحوفا ورحاء وحشة وإنابة .. جميع أعمال القلوب» 
ويكوة:هواليًا لريه تساه وكتال > قرا مه مشارعا إل عاب مشا عن كل ما يقضنبة. 


[الشرح] 

فعلم بذلك أنه لا يحصل تحقيق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك. 
[المتن] 

الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 
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[الشرح| 

وذلك في الآية «وَالْذِينَ هم برهم لا شر کون 4 

[المتن] 

الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 

[الشرح| 

المراد بترك الرقية هنا: ترك طلبها كما تقدم بيانه في الشرح» وترك الكي تقدم أيضا وسيأن نزيد بيان 
لهذين. 

[المتن] 

السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

[الشرح] 

وهذا من الشيخ -رحمه الله- ترجيح لكون قوله: ”وعلى ربمم يتوكلون» لأنه من عطف العام على 
الخاص» وأا تعود على جميع ما تقدم من الصفات. 

[المتن] 

السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم آم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 

[الشرح] 

لاهم حاضوا في تحديد ما ينبت به هذا الفضل. 

[المتن] 

الثامنة: حرصهم على الخير. 

[الشرح| 

وجهه أنهم بحثوا وخاضوا وحققوا ثم رجعوا يسألون رسول الله -صلى الله عليه وَسَلم-؛ ليتوصلوا إلى 
تلك الأوصاف الي توحب ذلك الفضل. 

[المتن] 

التاسعة: فضيلة هذه الأمّةَ بالكمية والكيفية. 


('؟ سورة: المؤمنون» الآية (09). 


[الشرح| 

الكثبية آله سراد عطي والكيفية مهم رة الها بدخلرن اط يكير ساب ولا عتابه بين 
صفاتهم -صلی الله عليه وَسَلّمِ- بقوله: ”هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون, ولا يتطيرون» وعلى 
ربجم يتوكلون“ فهذا فضل في الكيفية وفضل في الكمية. 

[المتن] 

العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. 

[الشرح] 

من حيث الكثرة» وأنه من أكثر الأنبياء تابعًاء وإلا فهم من أعنى الأمم ححودا واستكبارًا. 

[المتن] 

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عَلَيْهِ الصَّلاَةَ وَالْسّلاَمُ-. 

الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر 5008 نبيها. 

[الشرح] 

هذا ظاهر فإن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ- قال: «عرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه 
الرهط“ ممن تبعه «والبي ومعه الرجل اجات والبي ولیس معه أحد“ ثم ذكر أمة موسی» ثم ذكر 
أمته -صلى الله عَلَيْه وَسلمّ» فالأمم يوم القيامة تتمايز مع أن الموقف واحد» ولكنهم يتمايزون كل في 
زمرة من تبع. 

[المتن] 

الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. 

[الشرح| 

لقوله عَلَيْ الصَلاة وَالسَادَمٌ-: «رأيت النبي ومعه الرهط, والنبي ومعه الرجل والرجلان؛ والبي 
وليس معه أحد». وهذا من أعجب ما يكون! أن يأ نبي ليس معه أحد» وهذا مصداق قول الله 


وي E‏ ا د ا شأ a BE‏ . ان 
حل وعلا: إن لطع كر من في الأزض يلوك عن سيبل الل وقوله: ليل من ادي 
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الشكُورُ )4 27 وغير ذلك من الآيات الي تدل على قلة الاهتداء في بن آدم. 

[المتن] 

الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأقي وحده. 

[الشرح] 

وهذا ظاهر في قوله: ”والنبي وليس معه أحد»» وهذا لا ينقص مدلته ولا يقدح في مكانته» ولا 
يقلل من أحره؛ لأن المطلوب من العبد أن يدهو إلى ال غر وجا: وأن بين ائ أما الاستحاية ليست 


لزه عد تاق عرس سر 


إليه» إنما إلى الله -سْبْحَائَهُ وتَعَالَى- يمن بما على من يشاءءفلا تثريب على الإنسان إذا لم يحب أحد 
دعوته» فلا يكترث المؤمن بكثرة أو قلة من يجيبه بل يكترث بصحة ما يدعو إليه» فإذا كان الإنسان في 
دعوته وتبليغه على حق لا يضره ألا يجيبه أحد إلى ما هو عليه. 


[المتن] 
الخامسة عشرة: رة هذا العلم, وهو عدم الاغترار بالكثرة, وعدم الزهد في القلة. 
[الشرح] 


(عدم الاغترار بالكثرة) فتعميه عن الحق» (وعدم الزهد في القلة) لا يزهد في القلة فيخالف 
سبيل الهدى لطلب كثرة التابع» فهو يعامل الله رب العالمين -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-؛ لذلك قال ابن تيمية 
رحمه الله: ومعيار السعادة في معاملة الخلق أن تعامل الله تعالى فيهم لا تعاملهم في الله. ومعيئى هذا 
الكلام: أن ترجو الله في معاملتك هم أما هم فلا يقدمون ولا يؤحرون» بل ينظر المؤمن في كل شؤونه 
عق الله سبحا و ال وإذا سار الإنسان على هذه الطريقة سلم له عمله» وانشرح له صدره» 
فلا يكترث ما يلقاه من صدود أو إعراض أو غير ذلك من أذى الخلق بسبب دعوقم إلى التوحيد. 

[للان] 

السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة. 

السابعة عشرة: عمق علم السلف؛ لقوله: (قد أحسن من انتهى إلى ما مع ولكن كذا وكذا). 
فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني 

[الشرح] 


و ا 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الثالٹ ب شخ خان نالج 


(قد أحسن من انتهى إلى ما مع) هذا فيه بيان أنه ل يأت نقضًاولم يفش خطأً وأما 
قوله: (ولكن كذا وكذا) هو نقل له من مزلة إلى متزلة أعلى منهاء فلم يثرب عليه بل نقله إلى الكمال؛ 
ولذلك قال: (فعْلم أن الحديث الأول لا يخالف الثانى)؛ لأن الحديث الأول رخصة وإباحة» أما الان 
ففضيلة وسبق. 

[المن] 

الامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 

التاسعة عشرة: قوله: «أنت مسيم ' علم من أعلام النبوة. 

الشرح] 

لأنه إخبار بأمر غبي. 

[المن] 

العشرون: فضيلة عكاشة. 

الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. 

الثانية والعشرون: حسن خلقه -صَلى الله عَلَيْه وَسلمّ-. 
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بسع الله الر جن االرجي 


[التن] 
باب الخوف من الشرك 
وقول الله عز وجل: «إإن الله لا يعفر أن يُمْرَكَ به وَيَغفرٌ ما دون ذلك لمن يَشَاءي. 207 

وقال الخليل عليه السلام: إواجثني وبي أن عبد الأصتام4. 

وفي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر“. فسئل عنه فقال: ”الرياء». 

وعن ابن مسعود رضي الله عَنْهُ- أن رسول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: ”من مات وهو 
يدعو من دون الله نذا دخل النار“. رواه البخاري. 

ولسلم عن جابر -رَضي الله عَنْهْ- أن رسول الله -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمّ- قال: «من لقي الله لا 
يشرك به شيئًا دخل الجنة؛ ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار». 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: (باب الخوف من الشرك وقول الله عر وجل: إإن الله لا يَغفرُ أن شرك 
به. .© الآية.) 

فناشية عا البايذ ا قله آنه ى اباب السابق 5 كر تليق الود وق هذا البات ذكر الولق 
رحمه الله الخوف من الشرك» يعن من المناسبة أنه يشير يمذه الترجمة إلى أنه ينبغي للإنسان ألا يركن إلى 
كونه قد حقق التوحيد» بل لابد -مع مجاهدته وعمله في تحقيق التوحيد- أن بكرف انا وياد من 
الشرك» ويمكن أن يقال أيضا: إنه لا يكون ولا بحصل تحقيق التوحيد إلا بالخوف من الشرك» فيكون 
لمذه الترجمة مناسبتان. 

المناسبة الأولى: ألا يركن الإنسان إلى ما يظنه من تحقيق التوحيد فيقول: إذا حققت التوحيد فقد 
أمنت من الشرك» بل يجب -مع مجاهدته في تحقيق التوحيد- أن يكون على حذر من الوقوع في الشرك. 

المناسبة الثانية: أن من كمال تحقيق التوحيد وتمامه أن يكون الإنسان افا من الشرك وجلا مده فإنه 
إذا كان كذلك سلم له توحیده» وصح له إيمانه. 

أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهي ظاهرة: فإن الخوف من الشرك من أهم ما يكون من 


('؟ سورة: النساء الآية .)١١5 »٤۸(‏ 


(' سورة: إبراهيم الآية .)٠١(‏ 


دروس- شرح كناب التوحید -الدرس الرا موشخ ان عبد اتلج 


ثبوت التو حيد» قال رحمه الله: (باب الخوف). 

(الخوف) ضد الأمن» وهو الوحل والخشية. 

(من الشرك). و(الشرك) يدل في اللغة على التسوية» وهو في الاصطلاح: تسوية الله بغيره في الربوبية 
أو في الإلهية أو في الأسماء والصفات. وأصل الشرك بجميع صوره وأنواعه يرحع إلى أمرين 

الأفر الأول تشه شالق بالماو ق 

والأمر الثاي: التشبه بالخالق. 

وإلى هلذين الوصفين يرجع كل شرك في الدنياء سواء كان شركا في الرّبوبية أو شركا في الإلهية أو 
شر كا ق الأسماء والصفات. وقد عاب لله - محال وى - على امش ركن شر کهم» ووصفه بأنه عدل 
وتسوية فقال: ©الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السّمَوَات وَالأَرْض وَجَعَلَ الظُلّمَات وَالنُورَ ثم الْذِينَ كَفَرُوا 
برهم يدون “ أي: يسوون به غيره» ففهم من هذا أن الشرك الذي وقع فيه هؤلاء مداره على 
ا 

و(الشرك) يقسمه العلماء إلى شرك في الربوبية وشرك في الإلحية وشرك في الأسماء والصفات» وهو 
يقابل التقسيم الذي تقدم في التوحيد» وهو توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. 

أفادت هذه الترجمة أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف من الشرك» وألا يأمن على نفسه منه» وهذا 
يوحب دوام المراقبة. 

ثم ذكر المؤلف -رحه الله- في هذا الباب» قال: (وقول الله تعالى: إن الله لا يَغفرُ أن شرك به 

وَيَغْفِرُ ما دون ذلك لمن يَشَاء24.) 

هذه الآية آية عظيمة» فيها بيان فضل التوحيد وخخطورة الشّرك» فهي توجب للعبد الإقبال على 
التو حيد وتحقيقه» والخوف من الشرك والتحذير منه. يقول الله تعالى: إن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به». 
والمغفرة هي الستر والتجاوز إذا أطلقت» فنفى الله -عز وجل- مغفرة الذنوب والستر على فاعلها 
والتجاوز عنه في هلذه الآية إن كان الفاعل قد قارف شركاء فإن الشرك غير قابل للمغفرة. 

«إأن4 مصدرية ليُشرَكَ فعل مضارع هو وأن في تأويل مصدر. تقدير الكلام: إن الله لا يغفر 
إشراكا به وها برجب الوق فإذا كان الشرك سيا لمع الغفرة فإن الواجب أن يلار مه وآن 
('؟ سورة: الأنعام» الآية (01). 


('؟ سورة: النساى الآية .)١١5 »٤۸(‏ 


دروس- شرح كناب التوحید -الدرس الرا ص شخ ان عب تاتاج 


يخاف منه» لأنه يحول دون رحمة الله ومغفرته» وفي المقابل: «أوَيَغْفْرٌ مَا دون ذَلكَ لمَنْ يَشاء) يغفر الله 
-حل وعلا- بالستر والتجاوز ما دون ذلك. ادها نين ای دون ذلك أقل أو سوى, قولان 
لأهل العلم فيغفر ما سوى أو ما أقل من ذلك «إلمَنْ يَشَاء والمشار إليه في قوله: ذلك الشرك 
ولكنه فيما دون الشرك علق المغفرة بالمشيئة فقال: «إلَمّنْ يَشَاءِ) فعُلم أن المغفرة فيما دون الشرك 
ليست مطلقة» بل هي معلقة بالمشيئة: إن شاء الله غفر وإن شاء أحذ. وهلذه الآية دالة على عظم جرم 
الشرك» وأنه من أعظم أسباب منع المغفرة. 

لكن ما المراد بالشرك الذي بنع المغفرة» هل هو الشرك الأصغر أو الأكبر؟ أو الشرك الأصغر 
والأكبر؟ قولان لأهل العلم: 

فمنهم من قال: إن المراد بالشرك في هذه الآية الشرك الأكير» وحعل هذه الآية نظير قول الله عز 
وحل: 8إِنّهُ مَنْ شرك بالله فق حرم الله عَلَيْه الجِنّة وَمَأْوَاهُ النَارُ وَمَا للْظَالمِينَ من أنصار ي“ 
اي ا ار ا 0 
وهذا قول لشيخ الإسلام رحمه الله في موضع. 

والقول الثائي: أن الآية تشمل نوعي الشرك: الشرك الأصغر والشرك الأكبرء فكلاهما لا يغفر؛ لأن أن 
واللعل الى جلت عليدق تأويل مدر ديه إشرا كا إن الله للا يعفر افر كا به وإشترا كا دكرة ف 
سياق النفي فتفيد العموم» ومقتضى هذا أن يدخل في الآية كل أنواع الشرك. 

وهذا القول الثاني قال به شيخ الإسلام في موضعء وقال به الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله 
في كلدم له 

وعلى كل حال الشرك الأصغر أمره عظيم وخطره حليل» وظاهر الآية يشمل الشرك الأصغرء فإن م 
يدل الإجماع على أن الشرك الأصغر ليس داخلاً في الآية فالأصل إجراء اللفظ على ما دل عليه من 
العموم؛ لأن الأصل عدم التخصيص. 

لكن هل معن هذا أن الشرك الأصغر يوجب الخلود في النار؟ 

الجواب: لا فإن هذا مما يفارق فيه الشرك الأصغر الشرك الأكبر. الثثرك الأصغر يفارق الشرك 
الأكبر في أن الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار» وأما الشرك الأصغر فلا يوجب الخلود في النارء 
ذافرق: 


('؟ سورة: المائدة الآية (۷۲). 


mm و‎ 


دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس الرا. تب شخ حال ناتج 


الفرق الثاني: أن الشرك الأصغر لا يخرج به صاحبه من الإسلام» والشرك الأكبر يخرج به صاحبه من 
الإسلام. 

الفرق الثالث: أن الشرك الأصغر في الوسائل» والشرك الأكبر في المقاصد» يعيْ: في العبادات. 

ولذلك الشركة الا كر حو صرف آي عاد لير ال عر وجه أن عل الله فنا ان تعر ف له الخاد 

والشرك الأصغر هو كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر. هذا أفضل ما عرف به الشرك الأصغر أن 
يقال: هو كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر. هذه ثلاثة فروق» ويأت من الفروق من إطلاقات 
الشارع» فإن الشارع استعمل في الدلالة على الشرك الأصغر ألفاظًا تخالف الألفاظ الي استعملها للشرك 
الأكبر» ويتبين ذلك إن شاء الله تعالى من خلال ما يمر علينا. والصحيح في هذه الآية أا تشمل 
النوعين» هذا هو الأصل مالم يدل على حلاف ذلك إجماع. 


رو سمس 


هذه الآية أفادت أن الله -سْبْحَائَهُ وتعالى- يغفر الذنوب ما دون الشركء والمراد يما دون الشرك 
آي ها ميواة وما أقل ما آفا ما كان هفل الشرك أو أك مه فان الله لذ يعفر سسا و ال سد 

ال لي الل من الشرك: أت الآن عندك شخص يعد الله ويعبك 
غيره» وآحر لا يعبد الله يقول: ما فيه رب أصلاء أيهما أعظم كفرًا؟ الذي ينبت الله ويعبد معه غيره أو 
الذي ينفي الله بالكلية؟ الذي ينفي الله بالكلية» ولذلك كان كفر التعطيل أعظم من كفر الشرك › 
فالملحدون أعظم كفرًا وأشد عذابًا من المشركين الذي يعبدون الله ويصرفون العبادة لغيره» فالآية تشمل 
ما دون الشرك» أما ما كان مثل الشرك في المرتبة -كسائر أنواع الكفر الي دل الكتاب والسنة على أفا 
كفر- أو كان أعظم كالإلحاد فإنه داحل في الآية في قوله: لإإِنَ الل لا يَغفرٌ أن يُشْْرَكَ به). 
وقال: لوَيَغْفرُ مَا ون ذلك لمَنْ يَشَاءكُ أي: بقية الذنوب التي دون الشرك» وهي الكبائر. 

ثم قال: (وقال الخليل عليه السلام: وَاجَنُبي وبني أن تعْبّدَ الأصنتام.) 

الآية الثانية هي من قول إبراهيم -عليه السلام- في قوله: #وَاجنبني وبني أن تَعْبّدَ الَصَْامَ (ه *) 
27 اهن أضللنَ كرا من التاس 4 فسأل إبراهيم الله أن يجنبه عبادة الأصنام. «واجنبي» 
أي: باعد بيئ وبين عبادة الأصنام» وذلك بأن تكون عبادة الأصنام في حانب وأنا في جانب. #وب وبني 


قيل في المراد بهم قولان: الأول: أنهم بنوه لصلبه» وهم إسماعيل وإسحاق» وقيل: هم ذريته. وعلى القول 


('؟ سورة: إبراهيم الآية .)٠١(‏ 


سورة: إبراهيم؛ الآيات (75-58). 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الا ر شخ کان عا اتلج 


الثاني هل يكون قد أجاب الله دعاء إبراهيم؟ لا؛ لأن شيشا من درك ر قارا ى اشر اه والظاهر في 
قوله: وبني أنهم بنوه لصابه» أو بنوه الذين أد ركهم» سواء المباشرون أو من تفرعوا عنهم. 

ثم قال: أن عبد الأصتام4 ويشمل هلا العبادة بأنواعهاء وذلك بصرف أي نوع من أنواع 
العبادة» والأصنام جمع صنم» والصنم قيل: هو الحثة -من شجر أو حجر أو حشب أو غير ذلك- الي 
تعبد من دون الله. وقيل: إنه كل ما عبد من دون الله. وقيل: هو ما صرف عن الله. وكل هذه المعاني 
متقاربة» لكن أشملها أن يقال: الصنم كل ما عبد من دون الله لكن في الغالب أن يطلق ذلك على ما 
كان له هيئة وصورة من حجر أو شجر أو غير ذلك. والله تعالى أعلم. 

ثم قال المؤلف رفي الحديث: ”أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». فسئل عنه 
فقال: «الرياء».) 

هذا الحديث أتى به المؤلف -رحه الله- لبيان أن حوف الشرك لا يكون فقط على من ضعُف إعانه 
وقل يقينه» بل يجب أن يخاف الشرك كل أحدء فإذا كان إمام الموحدين إبراهيم -عليه السلام- خافه 
على نفسه وعلى ذريته فغيره أحقّ بهذا الخوف؛ هذا قال ال تى لله عليه وسلهّ-: «أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر“. يعيْ: أشد ما أحاف عليكم من الأمور الشرك الأصغرء وذلك أن 
الشرك الأصغر يخفى كثيرًا ولا يتنبّه له الإنسان» كما قال البي e‏ لله عليه بسرت «الشرك في 
أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفاة الصماء في الليلة الظلماء». وهلذا حفي جذاً يعسر 
إدراكه ويصعب تبينه» ولا يمكن أن يتوقى منه الإنسان إلا بشدة الحذر ودوام المراقبة وكثرة الاستغفار 
والاستعاذة بالله من الشرك؛ ولذلك لما سأل أبو بكر -َرَضِيّ الله عه رسول الله -صلى الله عليه 
وَسَلَم- عن سبيل النجاة من هذا الشرك الدقيق الخفي قال: ”أن تقول: اللهم إن أعوذ بك أن أشرك 
بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم». 

وقد فسّر النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- الشرك الأصغر في هلذا الحديث ب«الرياء». 

والرياء: هو أن يعمل العمل لأحل أن يُرى؛ لا طلبًا لما عند الله عز وجل وطلبًا لمرضاته وابتغاء 
لوجهه» إنما لأحل أن يراه الرائي» وتفسير البي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم للشرك الأصغر ب”الرياء» هو 
تفسير بالمثال» وإنما ذكر الرياء دون غيره من الشرك الأصغر لأنه أحطرها وأكثرها انتشارًا وأقلها تنبهاء 
فإن الناس لا يتنبهون إليه؛ لخفائه واختلاطه وكونه لا يظهر. وأما تعريفه العام الذي ينتظم الصور فهو ما 
تقدّم من أن كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر فما من الشرك الأصغر. 


دروس- شرح كناب التوحید -الدرس الرا ص شخ کال عبد اتلج 


وفي هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان ألا يركن إلى ما عنده من الخير» وأن يحذر الشرك الأصغر 
والأكبر جميعًاء وأن الخوف لا يكون فقط من الشرك الأكبر بل حي الأصغر» فهو أولى بشدة الخوف؛ 
لكونه يخفى على الإنسان» بخلاف الأكبر فإنه ظاهر وقد يحترز منه الإنسان» وإبراهيم -عليه السلام- 
ذكر الخوف من الشرك الأكبر: وَاجْنُبِي وبي أن عبد الأصنَام4 .20 الشرك الأكبر في أظهر صوره 
وهي عبادة الأصنام» والنبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- ذكر الشرك الأصغر في أخفى صوره وهي الرياء» 
ويمذا نعلم أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر يشتركان في وحوب الخوف من الوقوع فيهماء 
ويشتركان في وجوب الحذر منهما. وهذا الحديث ثبت بسند جيد من حديث محمود بن لبيد 
ومناسبته للباب ظاهرة. 

أما الحديث الثاني فحديث ابن مسعود» وفيه: (أن النبي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: «من مات 
وهو يدعو من دون الله نذا دخل النار“.) 

”من“ شرطية» و”مات» فعل الشرط» وجوابه قوله: ”دخل النار“. وأما قوله: ”وهو يدعو من دون 
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ا نه هلة حال أ هن مات ال فوته وهر هى هلذم لقال وهو على مء ال 
فإنه موعود بدحول النار» نعوذ بالله من الخذلان. 

يقول: ”من مات وهو يدعو من دون الله ندا وقي بعض الروايات: ”من مات وهو يدعو لله ندا“. 
والدعاء أصله النداء» ولكنه يفارقه في أنه لا يلزم منه رفع الصوت ولا يشترط فيه حرف النداء» والدعاء 
يكون بالقول والفعل وأما النداء فلا يكون إلا بالقول الظاهرء والدعاء في هذا الحديث هو العبادة 
يجميع أنواعها وصورها. والمراد من قوله: ”يدعو من دون الله ند أ عد جى درن الله ادا سواه 
كان هلا المعبود ملكا أو رسولاً أو ولياً صالخا أو شجرًا أو حجرّاء كل هذا مما يدحل في عموم 
قوله: ”يدعو لله نذا“ وها فيه بيان عظم الشرك وخطورة تسوية الله بغيره -سْبْحَائَهُ وتعالىت 
وتسوية غير الله به هي الشرك» بل هي أصل الشرك كما تقدم في بيان الشرك وتعريفه. قوله: «ندًا» نكرة 
في سياق الشرط يشمل كل مماثل» فمعى الند: المثيل والنظير والمساوي. وقيل: هو المثيل المناوئ» لكن 
هذا لا يلزم» الصحيح أن الند هو النظير والمثيل والسمي» كل هذا مما عُرف به الند. وقد فى الله - 
حل وعلا- أن يدعى من دونه أندادٌ أو أن يجعل له أندادٌء فهو -سبحَائَهُ وتعَالى- المتره عن ذلك في 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الا ر شخ کان عا اتلج 


كن ر وف كل شاف قال یخان قلا تَجِعَلُوا لله اذ دَادًا وشم تعْلَمُونَ4”" فنهى الله -سُْبْحَائهُ 
وَتَعَالَى- عن جعل الأنداد» وقوله: #إوأتعم تعْلمُونَ)4 أي: أنه لا ند له -سبْحائة وتعَالَى-؛ لأن هنذا 
مما استقر في الفطر ولا شك فيه» فإن المشركين يقرون بأنه لا رب إلا الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالى-. 

وقوله: «دخل النار“ الدحول هنا هل هو الدحول الأبدي؟ 

الجواب: إن كان شركا أكبر فنعم بک درا ابا وهر الام آنا اد ا لدت اله 
الأكبر؛ لقوله تعالى: اله من 00 يرك باللّه فَقَد حرم الله عَلَيْه الحنة وَمَأْوَاةُ انار وَمَا للظالمينَ من 
أنصّار ( 4)۷۲ والنار هي الدار ا أعدها الله -عز وجل- لعباده المعاندين» ودخوطا بالنسبة لأهل 
الشرك دخول أبدي كما تقدم في الآية؛ لأن الله حرم عليهم الحنة. 

راسا فا اديت اللاب ظاهرة: فان الشركة إذا كان هنذا مال «ضاعيه قات يوحت اتر 
والخوف واليقظة والتنبه من أن يكون الإنسان فيه الشرك الذي يسبب حرمان الحنة والخلود في النار» ثم 
قال: (رواه البخاري.) 

(ولسلم عن جابر -رَضي الله عَنْهْ- أن رسول الله -صلَى الله عَليْهِ وَسَلّم- قال: ”من لقي الله لا 
يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار».) 

أيضًا هذا الحديث فيه ما في الحديث المتقدم من التحذير والتخويف من الوقوع في الشرك دقيقه 
وجليله؛ لأنه من لقي الله يشرك به شيئًا فإنه موعود بدحول النار» فان كان شركه أكبر فدحوله أبدي 
وإن كان شركه أصغر فيدحل إلى أن بمخّص ويخلص من أوضار الشرك ولوثاته ثم بعد ذلك ينقل إلى 
الجنة. وأما قوله: ”من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة». فهذا في حق من حقق التوحيد وسلم 
من الشرك دقيقه وجليله. 

وهذا الحديث فيه المناسبة ال في الحديث السابق من وجوب الخوف والحذر من الشّرك؛ لأن قليل 
الشرك وكثيرة واحد فى كرون صاحيه متوعدًا يدحول النارء تعوة بالله من الخسراة: 

ثم ذكر المؤلف ح رحمه الله- مسائل فقال: 

[للتن] 

فيه مسائل: 
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الأولى: الخوف من الشرك. 


الثانية: أن الرياء من الشرك. 

[الشرح| 

هذا لقول البي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّمّ-: («أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». فسئل عنه 
فقال: «الرياء".) فسماه شركا. ۰ 

[المتن] 

الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. 

[الشرح| 

وهلذا كما ذكره التي -صلى الله عليه وَسلمّ- في الحديث» ومنه نأحذ منه أن الشرك قسمان: شرك 
أكبر» وشرك أصغر. ۰ 

[المتن] 

الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالين. 

[الشرح] 

لأن البي -صلى الله عليه وَسَلّم خافه على أصحابه» وهم خيار الأمة؛ بل هم خيار الناس بعد 
الأنبياء» فخوفه على من سواهم أولى وأحرى. 

[المتن] 

الخامسة: قرب الجنة والنار. 

[الشرح] 

وهلذا من قوله: ”من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيثا دخل النار». 
دل ذلك على قريهما وسهولة الوصول إليهما. 

[المتن] 

السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. 

[الشرح] 

في حديث جابر. 


[المتن] 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الراء ب شخ الور عزانت الاج 


السابعة: أن من لقيه لا يشرك به شيئا دحل الجنة؛ ومن لقيه يشرك به شيا دخل النار ولو كان 
من أعبد الناس. 

[الشرح] 

لأن الشرك مانع من دخول الحنة» والدليل على أنه مانع «إِلَهُ من يُشْرك ب بالله فَقَد حرم اللُّ عَلَيْه 
الْجَنّة04" لأن التحريم هو المنع» فلو وجد الشرك في إنسان ولو كان على أكمل أحوال الناس عبادة 
وتقربًا إلى الله فإنه يمنع من دحول الحنة؛ لكونه بخس الله حقه بهذا الشرك الذي وقع فيه. والمراد 
بالشرك أي الشرك الأكبر» أما الأصغر فإنه يحاسب عليه ثم يؤول أمره إلى الحنة. 

[التن] 

الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. 

[الشرح] 

وذلك في قوله: «وَاجنُبي وبي أن عبد الأصتام7"© وهي مسألة عظيمة؛ لأن إبراهيم عليه السلام 
احتهد اجتهادًا عظيمًا في تبليغ الو حيد والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه ولقي في ذلك ما لقي تحقيقًا 
له وشلا بده ومع ذلك لم يأمن على نفسه من أن يقع في أظهر صور الشرك وهي عبادة الأصنام» 
واا و ج القوف ويظير أن اا عظيية و يس سهلة: 


[المتن| 
التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: رب ! كي هن أَضلَلنَ كفيرًا من مَنَ لتاس . 
[الشرح] 


إذا كان هذا حال الأكثر فما يؤمنك أن تكون منهم» وفيهم الأذكياء وأصحاب الفكرء والنظر؟ 
ولكن حال الله تعالى بينهم وبين المداية: فما زَاعُوا أَرَاعَ الله قلوبهم4.“ ط وَمَا ظَلَسَاهُمْ ركن 
كَانُوا أَنفسَهُمْ يَظْلمُونَ 00014 ^ 
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دروس- شرح کناب اللوحيد- الدرس الا شخ کان عا اتلج 


[المتن] 
العاشرة: فيه تفسير (لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. 
الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الخامس ضيو اشغ خان رة اماج 


بسع الله الر جن الرجي 
إلمتن] 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلله إلا الله 
وقول الله تعالى: واعامتيى ادر إلى اللدعني كير ألا زان أبعي 277 الآية . 
عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما- ؛ أن رسول الله -صلَى الله عله وَسَلَمَ لما بعث معاذا إلى 
اليمن قال له: ”إنك تأت قومًا من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله - وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله-, فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس 
صلوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم, فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواهم. واتق دعوة المظلوم فإنه 
يس بيعي وين اله جب اجه 
وهما عن سهل بن سعد -رَضي الله عن أن رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال يوم 
خيبر: ”لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله» يفتح الله على يديه». فبات 
الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله -صلَى الله عليه وَسَلَمَ 
كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: ”أين علي بن أبي طالب؟ ». فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه. 
فأتي به فبصق في عينيه» ودعا له. فبرئ كأن لم يكن به وجع, فأعطاه الراية فقال: ”انفذ على رسلك 
حتى تازل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهء فوالله لأن 
يهدي الله بك رجلاً واحداء خير لك من جر النعم». يدوكون: يخوضون. 
[الشرح] 
هذا الباب (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلله إلا الله) مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: فإن 
هذا الباب فيه بيان قضل الدغاء إل التوبحيد» وآن .هنذا سيل المرسلين. 
وأما مناسبته لما قبله: فإنه -رحمه الله- لما تكلم فيما مضى عن التوحيد وفضله وفضل من حققهه 
وعم الشركة ووا ب لقوق هد كن فل هنذا الاب اه الت ة إل الوحت وأله عن سق الترحيد 
أن يدعو الإنسان إليه» من حقه أي من لوازمه وواجباته أن يدعو الإنسان إليه. وجيء المؤلف رجه الله 
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دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس الخامس بشخ حال زنالج 


هذا الباب في مقدمة كتابه والذي مضى مما يتعلق بالتو حيد» سبب ذلك: أنه سرحمه الله- أراد أن بين 
أنه لا يلزم في تبليغ التوحيد والدعوة إليه أن يلم الإنسان بجميع ما يتعلق بهذا الباب من مسائل» بل 
يكفى ف وجوب الدعوة إل التوحيد أن يحخيط علمًا بأصول هاا الباب وجملاته فإن التوحيد المجمل 
ما يحب الدعوة إليه» وأما تفصيل ذلك فيمكن أن يدر كه الإنسان فيما يستقبل» فلا بمتنع عن الدعوة إلى 
التوحيد والتحذير من الشرك بعلة أنه لم يستكمل دراسة هذا الباب ولم يستكمل الإحاطة به» بل 
يكفي للدعوة إلى هذا الإحاطة بالمحملات» وهو أن يعلم الإنسان وجوب إفراد الله بالعبادة وأنه لا 
وز أن يضرف شيا من الغادة لغير الله عن وجل هذا وجه 

الوجه الثاني: أن من سبل تحقيق التوحيد ومن طرق السلامة من الشرك أن يدعو الإنسان إلى التو حيد» 
فإن من دعا إلى شىء امتلاً قلبه به وصلب فيه» بخلاف من أدرك الشىء في ذهنه وعمل به في نفسه دون 
أن يدعو إليه غيره» فإن هذا أقل صلابة فيما هو فيه. ولذلك لاحظ نفسك إذا قرأت بابّا من العلم ثم 
يسّر الله لك أن تعلم هذا العلم إما في كلمة أو في درس أو في حطبة أو في غير ذلك من وسائل 
التعليم» تحد أنك أرسخ في هذا الذي علمت من أبواب العلم منك في غيره» والسبب أن التعليم تثبت 
به المعلومات وتستقر به قدم صاحبه» فالدعوة إلى التوحيد من أعظم وسائل الثبات عليه» وكذلك هو 

ثم إنه ما يستفاد من جعل المؤلف -رحه الله- هذا الباب في أوائل الكتاب أنه يكفي في فهم دعوة 
الرسل ما تقدم» فإن الرسل أتوا يأمرون الناس بمذا الأمر ا محمل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
يأمروهم بعبادة الله وحده دون غيره» وعلى هذا تواطأت دعوة الرسل» فيكفي في دعوة الناس إلى 
التوخيد أن يعوا إل هذا 

أيضًا ما يفيده تقديم المؤلف -رحمه الله- هذا الباب قبل غيره أنه يحب في الدعوة إلى التوحيد أن 
يبدأ بالدعوة إلى أصله وأسه وأساسه الذي لا يقوم بغيره» وهو إفراد الله بالعبادة» الدعوة إلى شهادة أن 
ما يشرع للمكلف» فإن ”من كان آخر كلامه من الدنيا لا إل إلا الله دخل الجنة». كل هذا مما 
يمكن استفادته من تقديم المؤلف -رحه الله- هذا الباب بعد ذكره للتوحيد والشرك وقبل ذكره 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الخامس بخ خان عون الضاج 


وقوله رحمه الله: (الدعاء إلى شهادة أن لا إل إلا الل ولم يقل: الدعاء إلى التوحيد؛ ليبين ما الذي 
دعن إلية من التوحيده وهو الدغزة إلى .شهادة أن لا إله إلا الله وهر ترد العيادة» فة الرسل 
حاءت تدعو إلى هذا: أن اعبدوا الله هذا الذي أمرت به الرسل» عبادة الله وحده: وما ااانا 

10 و 42 عه کو ٩ ۶. )١١ BERE E‏ 
من قبلك من رَسّول إلا وحي إليه أله لا إلة إلا أنا فاعبذون (4)98." فأمر الله -عز وحل- 
الرسل بالدعوة إلى عبادته وحده. 

وأما توحيد الربوبية: فإن توحيد الربوبية يذكر لا لأحل تقريره- فإنه نما استقر في الفطر- إنما يذكر 
لأحل الاستدلال به على توحيد الإلحية وكذلك الأسماء والصفات تذكر لتقرير الإلحية فمن تمام الإيمان 


I ھە‎ 


بالأسماء والصفات وما ذكره الله عن نفسه من جيل الأفعال يلزم منه إثبات أنه لا إله غيره -سبحاله 
وكَعَالى- . فتصريح المؤلف بالشهادة هنا لبيان أن الرسل إنما دعت إلى هذاء وأنه أول ما يدعى إليه» 
وأنه الأصل الذي يجب أن يشتغل به من يدعو إلى الله عز وجل. 

ثم في هذا الباب ذكر المؤلف -رحه الله- آية وحديثين» الآية قول الله تعالى: «إقل هلذه سَبيلي 
عو إلى الله عَلَى بصيرة 4 لإقل) أمر بالتبليغ» أمر الله -عز وجل- رسوله أن يبلغ الناس» والأمسر 
بالتبليغ الخاص فائدته الاهتماء بهذا البلاغ والتنبيه إلى ما تضمنه. وقوله: #إهلذه سبلي المشار إليه 
ما كان عليه النبي -صلى الله عََيْهِ وَسَلمّ- من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك» فلإه ذه 
سَبيلي 4 أي هذه طريقي الى أسلكها. ثم بيّن هذا السبيل بعد الإشارة إليه» والذي تفيده الإشارة 
هو التنبيه وشد النظر والفكر إلى هذا السبيل» قال: لأَذْعُو إلى الله عَلَى بصيرة) فسبيل رسول الله 
-صلى الله عليه وَسَلّم الدعوة إلى الله -سْبْحَائَهُ وتعالَى-» وقوله: عَلّى بصيرة) البصيرة هي نور 
ود ان لب اة ق وين انلق والباطل. وافدي والعتلال را رار ها هذه هي البصيرة» 
فرسول الله -صلى الله عليه وسل أمره ريه في هلا أن ين للناس أمرين: أن يبن المدعو إليه وذلك 
ف قوله: [أذْعُو إلى اله وأن يبين طريقة دعوته إلى الله وذلك فى قوله: «عَلَى بصيرة4؛ لأن من 
الناس من يدعو إلى الله لكنه على غير بصيرة وهدى» فيفسد أكثر نما يصلح» وإِنما يكتمل الصلاح بكذين 
الأمرين: بالدعوة إلى الله وحده لا شريك له» وبكون الداعية في دعوته على بصيرة ونور وفرقان من رب 
العالمين يز به بين الحق والباطل. 
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وقوله: طعَلى بَصيرة) أتى بحرف على الذي يفيد الاستعلاء؛ بین که -صَلَى الله عليه 
47 من هذه البصيرة» وأنه عليها مستقر في جميع أحواله وف جميع دعوته -صَلَى الله عليه وَسَلّم-: 
فل هذه سبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصيرّة أنا ومن البَعني # قوله: أن قيل: هذا تأكيد 
للضمير في قوله: للأَذْعُو» وسبب هذا لاکد لعاف عليه ك ومن البََنِي4. فيكون الكلام: 
بإقل هلذه سبلي أَذعُو إلى الله عَلَى بَصيرَة أا وَمَنِ ن الْبَعَنِي#» فيكون هو ومن اتبعه على هذين 
الأمرين: على بصيرة» وعلى دعوة إلى الله عز وجل» ودعوة إليه دون غيره. 

وقال بعض أهل العلم: إن قوله: «إعَلَى بَصيرة4: أن الكلام قل هذه سبيلي أَذْعُو إلى الله ثم 
يستأنف حرا جديدًا وهو في قوله: «[عَلّى بصيرة أا وَمَن الَبَعَني) فتكون «أا) هنا مبتدأ مؤخرا 
ولإعَلَى بَصيرَة4 حبرا مقدماًء وقدم لإفادة الحصر. 

وكلا المعنيين صحيح: فهو -صلى الله عليه وَسَلّمّ- هو ومن اتبعه على بصيرة» وهو -صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلّم ومن اتبعه يدعو إلى اللّه. 

وا لمعن الأول أكمل؛ لأنه ينبت له -صلى الله عليه وَسَلَم- الدعوة إلى الله وأنه على بصيرة» وينبت 
ذلك لكل من اتبعه» وهذذا لا إشكال فيه؛ لأن من اتبع البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم موافق له -صَلَى 
لله عليه وَسَلمّ- في هذين الأمرين» بل لا يكمل الاتباع ولا يحصل إلا بموافقة هذين الأمرين: بافراد الله 
عز وجل بالدعوة» وكونه على بصيرة في أمره ودعوته ودعائه وعبادته. 

ومناسبة هذه الآية للباب ظاهرة» وذلك في قوله: [أذعو إلى الل وهذا فيه مشروعية الدعوة 
إلى الله عز وجل؛ لقول الله عز وجل آمرًا رسوله: #إقل هلذه سبيلي أَذْغو إِلَى اللَهك. وهو مطابق لا 
ترحم له المؤلف رحمه الله في قوله: رباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.) 

قال المؤلف رحمه الله: (وقول الله تعالى: «إقل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة آنا وَمَن 
نعي 4#.) وتكلمنا على هذا الجزء من الآية. 1 

بقي قوله: وَسْبْحَانَ الله وَمَا أا من الْمُْرٍكِينَ4 هنذا تكملة لبيان سبيله -صَلَى الله عليه وسل 
ومنهجه وطريقه في دينه ودعوته وما جاء به؛ لأن قوله: إقل هذه سَبيلي4 هنذا وصف لكل ما 
جاء به النبي -صَلَى تدس وس مويو العموم. والسّبيل هي الطريق والمنهج الذي يسلكه 
الما فن وسوك الله -صَلَّى الله عليه وسل سبيله مله الأمور: بدأها بأنة -صَلَى الله عليه 


وَسَلمّ- يدعو إلى الله: أَذغو إلى الله عَلَى بصيرة أا وم البَعَي وَسْبْحَانَ اللّه4. أي: ومن منهحه 
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وسبيله وطريقه تنريه الله حل وعلاء فالتسبيح هو التزيه» وَسْبْحَانَ؛ مصدر حذف عامله وهو أسبح» 
والتقدير: وأسبح سبحاناء هذا تقديره. فيكون منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعوة إلى 
الله والتسبيح وهو التتريه» والتنزيه لله -عز وجل- يكون بنفي ما وصفه به الجاهلون هذا واحد. 
ويكون أيضًا بنفي التقص عما أخبر به عن نفسه هذا اثنان. ويكون أيضًا بنفي المماثلة في صفات 
الكمال. فكلما قال القائل: سبحان الله فليستحضر هذه الأمور الثلاثة: 

فإنك تازه الله عن هذه الأمور: 

أن يكون له شريك أو مثيل في أسمائه وصفاته وما يختص به. 

الثاي: أن يكون موصوفا بصفات النقص الي وصفه ما الجاهلون. 

الثالث: النقص في صفات الكمال. ف-سبُحَائَهُ وَتَعَالَى- له المثل الأعلى» أي له الصفة العالية 
الكاملة الى لا نقص فيها بوحه من الوجحوه. 

ثم قال: «إوّمًا أا من الْمُشْ كين هلا ثالث ما وصف به الله عز وجل سبيل رسول الله -صَلَى 
لله عليه وَسَلّم» وهو التبرؤ من الشرك: «إوَمًا أا منَ الْمُشْرِكينَ» لا في القول ولا في العقد ولا في 
العمل ولا في المشاركة ولا في الاحتماع ولا في الحبة ولا في أي شيء من أمورهم؛ فهو تبرؤ تام من أهل 
الشرك وأفعالهم وصفاقم. 

وبه نعلم أن قوله: «إوَسْبْحَانَ الله وَمَا نا من الْمُثْرِ كين عطف على قوله: «أذعغو». فيكون 
منهجه -صلى الله عليه وَسَلَم- هو ما تضمنته هلذه الآية من الخلال الثلاث والصفات الى وصف الله 


ص 
يوه r‏ رق ر 


-سبحائه وتعالى- يها منهج رسوله وطريقه. 
ثم قال: (عن ابن عباس رضي الله عَنْهُ- أن رسول الله ای الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لما بعث معاذاً إلى 
اليمن.) بعث رسول الله -صَلى الله عَلَيْه وَسَلّم معاذا إلى اليمن يدعو إلى الله -عز وجل- كما سيأ 
بيانه في هذا الحديث» وهذه البعثة قيل: إِنها في السنة الثامنة» وقيل: إما في أوائل السنة التاسعة بعد 
رجوعه -صلى الله عليه وَسَلّم- من تبوك» وقيل: إا في السنة العاشرة» وهو الذي رجحه البخاري 
حيث مال إلى أن بعت الى -َصَلَى الله عليه وسل معاد وآبا موسى كان ف السئة العاشرة. وعلى كل 
حال ليس هذا مؤثرًا فيما نحن فيه» إنما هو بيان لواقع البعث م كان؟ قال: (إلى اليمن). 
قال: (فقال له صلی الله عليه وَسَلّم-: ”إنك تأي قومًا من أهل الكتاب») أي من النصارى 
واليهود» فأهل الكتاب هم النصارى واليهود» وغالب من كان في اليمن كان يرحع إلى هاتين الملتين» 


دروس- شر “كات اروت الدرش الدامبين شيو شخ الور عبان الاج 


والغالب فيهم النصارى وفيهم يهود» فبين له النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- من سيقبل عليهم ثم بين له 
ما يدعو إليه» فقال: ”ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إل إلا الله - وني رواية: إلى أن 
يوحدوا الله“ وني رواية: ”إلى أن يعبدوا الله». وف رواية: ”إلى شهادة أن لا إل إلا الله وأن محمدا 
رسول الله». وهلذه الرواية الأحيرة هي أكثر الروايات وأشهرهاء وهي الى تجمع معان الروايات 
الأحرى» والواقعة واحدة فلا بد أن يكون القول الذي صدر عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- واحداء 
وإذا كان كذلك فعند النظر والترجيح بين هذه الروايات نرى أن أرجحها -من جهة كثرة الورود» 
ومن جهة جمع المعاني» ومن جهة موافقة ما أجمع عليه أهل العلم- هي هذه الرواية الي فيها التصريح 
ان الدغرة إلى شيا أن لذ انه لذ اكع أن هذا رسول اله وله الرؤاية رعحيدها اين جح ب 
رحمه الله- على سائر الروايات؛ لكثرة رواتها. 

الهم أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بين له ما يدعو إليه» وبدأ فيما يدعو إليه بشهادة أن لا إل 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله وذلك أنه لا يدحل أحد دين الإسلام إلا من هذا الطريق» فلا بد من 
الشهادتين لدخول الإسلام» وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم» وأنه لا يدخل أحد الإسلام إلا هذا 
وهو شهادة أن لا إل إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ورأى بعض أهل العلم زيادة التبرؤ من الكفر. 

أقول: زاد بعضهم على الشهادة التبرؤ من الكفر وقال: لا بد من التبرؤ من الكفرء وإلا فإنه لا يحصل 
الإسلام عمجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله مع البقاء على عقائد الكقنص الا 
واستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه مثل قول الله تعالى: فمن يَكْفْرْ بالطّاغوت وَيُوْمنْ باللّه فقَد اسك 
بالْعُروة الوتقى.“ فجعل الاستمساك بالعروة الوثقى مرتبًا على أمرين: على الكفر بالطاغوت وهو 
التبرؤ من الشرك والكفر والعقائد الباطلة» وعلى الإبمان بالله وهو الشهادة لله بالألوهية وللبي خم اا 
عَلَيْهِ وَسَلَمِ- بالرسالة. والذي احتاره شيخ الإسلام رحمه الله أن شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله كافية في دحول الإنسان إلى دين الإسلام» ولكن إذا دحل يبين له أن العقائد الي عليها أمل 
الباطل يجب الكفر بماء وأن كل ما حالف دين الإسلام يجب الكفر به ولا يجوز اعتقاده؛ لأن مقتضى 
الشهادة الإبمان بالله عز وحل» ونقتضى الشنهادة للرسول حصا الله عله و سل بالرسالة ديه ف 
الأخبار واتباعه في الأحكام أو الانقياد له في الأحكام. وهذا القول احتاره شيخنا رحمه اللّه: أنه لا يلزم 
للدحول في الإسلام زيادة على ما دل عليه حديث معاذ من الشهادة لله بالألوهية وللرسول -صلى الله 


('؟ سورة: البقرة» الآية (555). 
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E‏ بالرسالة وأنه فيما بعد إذا حصل منه ما يوحب الكفر نبه عليه» فإن تنبه وإلا فإنه يحكم 
بردته إذا بين له الحق ولم يتزع عنه» لكن الإسلام يكفي في حصوله لصاحبه أن يشهد أن لا إله إلا 


الل 


الله. 

واشتراط التبرؤ من الكفر هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. 

والذي يظهر ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وأيده شيخنا محمد الصالح العثيمين غفر الله له؛ لأنه 
ظاهر في حديث معاذ أنه لم يطلب منهم زيادة على أن يشهدوا أن لا إل إلا الله وأن محمداً رسول 
لله» مع أن اليهود حم عقائد مخالفة لعقيدة الإسلام كما قالوا: #عزير ابن الل4. © والنصارى كذلك 
هم عقائد تخالف ما عليه دين الإسلام كما قالوا: ظالْمَسيحْ ابن اللّه4. وإلا لو كان يلزم أن يتبرأ لزم 
أن يعرض عليه كل عقائد الإسلام حن يعتقد الصحيح ويترك الباطل» لكن يكفي في دخول الإسلام ما 
دل عليه اديت من النغرة إلى اة أذ لا إل إلا الله ران مدا رسول الله 

ثم قال: «فإن هم أطاعوك إلى ذلك». أي أطاعوك إلى هذا الأمر وهو شهادة أن لا اله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله «فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات» وذلك أن الصلاة ثاني أركان 
الإسلام» لا يتم إسلام أحد إلا يماء وقد قال النبي -صلى الله عليه وَسَلّم: «بني الإسلام على ممس» 
وذكر بعد الشهادتين الصلاة» وحددها بهذا العدد لأنها هي المفروضة في كل يوم. وأما ما قيل من 
فرض غير ذلك من الصلوات الخمس فهو فرض مؤقت بوقت» كصلاة العيد مثلاً على القول بوجويماء 
وكصلاة الكسوف وغير ذلك من الصلوات الي قيل بأنها واحبة. 

قال: ”في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم“ والمراد بالصدقة هنا الزكاة. وقوله: «تؤخذ من أغنيائهم فقرد على 
فقرائهم“ هذا بيان لمصرف الزكاة الأول وليس قصرًا ولا حصرًاء إنما هو بيان لمصرفها الأول» ولذلك 
في آية التوبة الى ذكر فيها مصارف الزكاة بدأ الله -عز وجل- بذكر الفقراء: نما الصَّدَقَاتْ للفقرَاء 
وَالْمَسّاكين». ^ 


(' سورة: التوبة» الآية (9."). 
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وقوله: ”تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم“ احتلف العلماء في مرجع الضمير هنا: هل هو إلى 
أهل البلد أي أهل المكان الذين بعث إليهم ساد أم أن الضمير يعود إلى أهل الإسلام الذين شهدوا أن 
لا إله إلا الله وأطاعوا في إقام الصلاة؟ فمن قال: إنه يعود إلى أهل البلد رأى أنه لا تنقل الزكاة من 
مكافا إلا إذا لم جد حتاحا أو من أهلها أي من أهل الزكاة المستحقين لحاء فعند ذلك ينتقل. وأما مسن 
رأى أن الضمير يعود إلى عموم المسلمين فإنه يرى جواز نقلها من المكان الذي أهله -أي أهل المال- 
فيه؛ لأن الضمير يعود إلى عموم المسلمين» ف ”تؤخذ من أغنيائهم“ أي أغنياء اللسلمين فقرد على 
فقرائهم. وهلا المعن الأحير رححه شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله-» والمسألة خلافية تحفق في 
كتب الفقه. 

قال: «فإن هم أطاعوك لذلك» أي: أطاعوك هذا الفرض «فإياك وكرائم أموالهم». تحذير من أحذ 
أطايب المال؛ لأن النفوس تتعلق به» ولأن فيه مشقة على أهل الأموال أن تؤخذ من كرائم الأموال» 
فحذر من كرائم الأموال» فهل يأخذ خبيثها ورديئها؟ الجواب: لاء وإنما يأحذ أواسطهاء وهذا كمال 
العدل الذي لا إححاف فيه على أهل الأموال ولا ضرر فيه على أهل الزكاة المستحقين لما. 

ثم قال: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». هذه الموعظة فيما يتعلق بالأموال» 
أي أحر هذه الموعظة إلى أن جاء ما يتعلق بالأموال؛ لأن الغالب فيمن يتولى أمرًا أن يقع منه خطأ أو 
تقصير في حقوق الناس وأموالهم» فحذره بقوله: ”واتق دعوة المظلوم». والمظلوم هو من وقع عليه الظلم» 
والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه: إما بأل حق» أو بتحميل ما لا يحب. فحذره من دعوة المظلوم 
ليحذر في جبايته للزكاة» ولا يأحذ إلا ما وجب شرعا من غير وكس أو شطط» أي من غير زيادة أو 

قال: ”فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» وه ذا فيه بيان خطورة دعوة المظلوم» وأا لا تحجب عن 
الله عز وحل» وتبلغه» وهذا مما يوحب الحذر من دعوة المظلوم. 

: ر ام ل لي 5 ء 

الشاهد من هذا الحديث قول الرسول -صلى الله عليه وَسَّلم-: ”فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله». هذا هو الشاهد من سياق الحديث» حيث وجه النبي 
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-صلى الله عليه وَسَلم- رسوله - يعن معاذا -إلى الدعاء إلى هذه الشهادة» وسيأتينا إن شاء الله تعالى 


بعض ما يتعلق بهذا الحديث من أحكام في المسائل الي يذكرها الشيخ. 


وروس قرس كا وسرت الدرش الا شخ جك الور عبان الاج 


م قال: (وهما عن سهل بن سعد رضي الله عَنْهْ- أن رسول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- قال يوم 
خيبر: ”لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسولهء يفتح الله على يديه». فبات 
الناس يدو كون ليلتهم...) الحديث. 

هنذا الحديث فيه خبر ما وقع من رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وسل يوم عيبر وخر مديفسة أو 
منطقة في شمال المدينة كان يقطنها اليهود» فرج إليهم رسول اله -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم- لما اجتمعوا 
فيها وحاربوا رسول الله -صَلَى الله عليه وسل وألبوا عليه» وحاصرهم فيهاء استعصى عليه فتح الحصن 
الخيط بره فقال رسول الله س الله عليه وَسَل: «لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله». وهلا فيه بيان فضيلة المعطى» يعن فضيلة من سيأحذ هذه الراية؛ لشهادة 
رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ- يهذين الأمرين: محبة الله ورسوله له» ومحبته لله ورسوله. وهلذه 
ل SS‏ 

ثم قال: ية يفتح الله على يديه». E‏ وذكر هذا الوصف قبل هذا الخبر يدل 
على أن محبة العبد لربه وحبة العبد لرسوله -صَلّى لله عليه ولت ومحبة الله ورسوله -صلى الله عَلَيه 
وسل للعبد من أسباب إجرا اتير على يديه فإنه لما قدم تهلذا الوضف ين يدي اللكيز جصول الفح 
دل ذلك على أن هذا الوصف له كبير الأثر في الخبر» ولذلك من أراد أن يكون مفتاحًا للخير فليحقق 
محبة الله ومحبة رسوله» فإن ذلك من أعظم أسباب تحصيل الخير» ان یکر السات يناتا ار سادا 
للشر يفتح الله على يديه. 

يقول: ”فبات الئاس يدوكون ليلتهم». ”يدوكون» أي يخوضون كما ذكر المؤلف رحمه الله في آخر 
الاب غود فن بكرن عا الذي شهد له الرقير ل صل الله عليه ولاب ا ال 
وهذه المنقبة» والدوك والخوض الذي جرى منهم في ليلتهم يدل على شدة حرصهم على الخير هذا 
من وجه ويدل أيضا على تشوقهم هذا الخيره ولذلك قال عمر رضي الله علا في رواية مسلم اذا 
الحديث: "فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ". وذلك لكون هذه الإمارة وهذا الفضل المذكور يحصل به 
فضل ديئ ودنيوي. 

أما الفضل الديئ فذلك شهادة رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- له بامحبة. وأما الفضل الدنيوي فهو 
الفتح» واف كان فكلا دير فيو يفنا نيوو ل لأس رة وهو أن و هاا نيف انی 


۰ و 
المسلمين» ولذلك تسور لها رضى الله عنه- وتشرف طاء لکن فضل الله يؤتيه من يشاء. 


وروس- کر كان االوحينيت الدرش الا ب شخ انر د الفاح 


قال: (فبات الناس يدو كون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبحوا غدوا على رسول الله -صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- كلهم يرجو أن يعطاها فقال: ”أين علي بن أي طالب؟ »). طلب علياً رضي الله عله 
(فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه) وذلك أن علي رضي الله عَنْه- في أول الأمر تخلدف عن 
رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بسبب رمد في عينيه أصابه» ثم لما ارتحل صل الله عله وسم 
وحرج شق عليه البقاء فتبعه -رَضي لله عَنه-» ولم يكن معهم في وقت قوله: «لأعطين الراية غدا 
کی ا ا أل ر حل بسانتيل لاوزو كي 
عينيه. فأرسلوا إليه) فاق به يقوده سلمة بن الأكوع كما في الصحيح (فأرسلوا إليه فان به فبصق في 

عينيه) أي بصق رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل في عينيه (ودعا له). ا 

الله عَلَيّه وَسَلّمِ- وهي بركة ذاتية وبين بركة دعائه» حيث دعا له -صلى الله عَلَيْهِ وسل بالشفاء فيا 
وارتفع ما به من وجع. يقول: (فبرأ كأن لم يكن به وجع). أي عاد صحيحًاء وهذا من آيات الرسول 
س لله عليه وَسَلم-. (فأعطاه الراية فقال: ”انفذ على رسلك"). «نفذ» أي امض ”على رسلك» 
أي على مهلكء والأصل ف الرسّل: التمهل والتؤدة التأني» ومنه: ترسل في حديثه أي تأن وتمهل. 

«حتى تنزل بساحتهم» اع إل أن قزل فكانت قوييه مت منهم. ”ثم ادعهم إلى الإسلام“. فوجهه 
الله ا ۾ وسم إل أل يبدأهم بالقتال» بل يبدؤهم بالدعوة إلى الإسلام. «وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله -عز وجل- فيه“. وحقه فيه ما دلت عليه النصوص من عبادته وحده -َسْبْحَائَةُ وتَعَالى- › 
والمراد بالإخبار بحق الله تعالى في الإسلام الإخبار بأصوله لا بتفاصيله؛ إنما الإخبار بالأصول أي الإخبار 
بالأ ركان الي يبن عليها هلا الدين. «فوالله» أقسم رسول اا صل اله عليه وسل «لأن يهدي الله 
بك رجلا واحدًا خير لك من حمر العم“ وهي أشرف أموال العرب وهي الإبل الحمر» وذلك لعظيم 
الأحر المترتب على المداية بسببك. فين رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- فضل المداية- هداية 
الشخص إلى دين الإسلام- وأنها حير من أنفس الأموال» وذكر حمر النعم لأنها أنفس الأموال في ذلك 
الوقت» وهي خير من نفيس المال في كل زمان ومكان. 

ثم الشاهد من هذا اديت هو قول سول الله و الله عليه وسل j»:‏ ثم ادعهم إلى الإسلام». 
وهذا هو شاهد ذكر هذا الحديث في هنذا الباب. قوله: (”بد وكون» أي يخوضون). 


في هذا الباب مسائل. 


وروس کر كان رین الدرش الا شيو شخ الور عزانت الاج 


[المتن] 
فيه مسائل. 
الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله -صلَى الله عليه وَسَلْمْ-. 
[الشرح] 


الو قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرّة أا وَمَنٍ 
بني )4 . فان سیل رسول الله دصل الله عله ه وسم هو الدعوة إلى الله وهو سبيل من اتبعه» وهي 

e ae‏ لآية. 

[المتن] 

الثانية: التنبيه على الإخلاص؛ لأن كنيرًا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. 

[الشرح| 

وهلا مستفاد من قوله: إل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّكه. فإنه يدعو إلى الله سحل وعلا- بين 
المدعو إليه» فهو لا يدعو إلى نفسه ولا إلى جماعته ولا يدعو إلى أهل بلده» إنما يدعو إلى الله جل وعلاء 
وهذا فيه وحوب استحضار إلى من تدعو في دعوتك فإن الإنسان يغفل كثيرًا في تعليمه ودعوته» فقد 
يلتبس عليه الحق بالباطل فيدعو إلى نفسه ويظن أنه يدعو إلى الله» أو يدعو إلى جماعته وأهل بلده وهو 
يظن أنه يدعو إلى الله عز وجل» فالواجب تحرير المدعو إليه» أن يكون واضحًا في نظر الداعية ونظر 
المدعو إليه» حن يتبين المدعو إلى من يصير وإلى من يسير. 

[المتن] 

الغالغة: أن البصيرة من الفرائض. 

[الشرح] 

كل هذه الفوائك والمسائل ماعوذة من الآية وجه كوت البصيرة من الفرائض أن الله سل وعبالة 
قال: قل هده سيبلي آذغو إلى الله على بصيرة أمر رسوله ا من سيله رک ا ارف 
وسبيله واجب الاتباع؛ لقول الله تعالى: وما آتاكم لوصول فَحُذُوهُ وما هّاكم عَنْهُ قَالتَهْو ا 
ولقول الله جل وغلذ: إلقذ كان لَكُمْ في رَسُول الله وة حَسَنَة لمن كان يَرْحُو الله وَالْيوْمَ 


60 سورة: يوسف» الآية .)١٠١8(‏ 


('؟ سورة: الحشرء الآية (۷). 


دروس- شرح کناب التوحید-الدرس ا امس تاشخ ازب اتلج 


لأر ولقوله تعال: لوم قق الرسُولَ من غد ما ين لَه الى وبع غَيْرَ سبل المُومنين 
وله مَا تولى ونصله جَهَتَمَ وَسَاءت مَصيرًا4”". هذه النصوص وغيرها تدل على أن وصف السبيل 
الذي سلكه واحب» وأنه لا يكفى أن يسلك السبيل دون أن يأحذ بأوصافه» ومن آكد أوصاف سبيل 
الني -صَلَّى الله عليه وَسَلّمِ- أنه على بصيرة» فاتضح وجه قول المؤلف رحمه الله: (أن البصيرة مسن 
الفرائض.) 

إالمن] 

الرابعة: من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله سْبْحَائَهُ وتعَالى- عن المسبّة. 

[الشرح] 

وجه ذلك أنه لما فرغ من بيان سبيله -صلى الله عَلَيْهِ وسل قال: ِوَسْبْحَانَ اللّه4”". والعسسبيح 
هو التتريه للب -جل وعلا- عن كل نقص وكل عيب وعن كل ما وصفه به الجاهلون» فمن كمال 
تراه صلی الله كاه ويل وين دل خن ملک ن وی ويد اند يره الله ا وکا 
عن الشرك في كل صوره: الشرك في الألوهية» والشرك في الربوبية» والشرك ف الأسماء والصفات. 

الشرك ى الألوهية أن تعبد غيره: والشرك ف الربوبية أن قبت هديرا مه والشرك ق الأماء 
والصفات أن تقبت للمخلوق ما أثبته الله لنفسهء بأن تسوي بين الخالق والمخلوق» فمن كمال التوحيد 
أنه يتخلص من كل مسبة ونقص وُصف به -سْبْحَائَهُ وَتعَالَى-. وذكرنا لكم أثناء الشرح أن التسبيح 
تتزيه الله عز وحل بقولك: سبحان الله عن مماثلة المحلوق وعن وصفه بصفات النقص» كقول 
اليهود: يد الله مغلوة 4 . الثالث: النقص في صفات الكمال» تنزهه عن هذه الثلاثة. 

إلمتن] 

الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. 


سورة: الأحزاب» الآية (١؟).‏ 
('؟ سورة: النساى الآية 9ه .)١١‏ 
سورة: يوسف» الآية .)١٠١8(‏ 


سورة: المائدة» الآية (515). 


mm « 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الخامس ضيوا شخ ان عبان افاج 


[الشرح] 

ما فيه إشكال» وذلك لأنه نسبة النقص لله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَّى-» فالشرك يقتضي أن يكون له مثيل فيما 
يجب له -سسْبْحَائَهُ وَتعَالَى- » والله جل وعلا قد نفى المثيل في كل شأن من شؤونه وتي كل أمر من 
00 ائه وعَاَى- فقال: اليس كمفله شيء وهو السميع البصيري." وكذلك قال: لهل 
تلد أ ميا وقال: «لَم يكن أ له كفوًا أَحَد)ه7". كل هنذا يدل على أي شی يذل عل آنه 


وى ل لير سمس 


0 دجاه كالب لا في ذاته وصفاته ولا فيما يحب له. وهذه الآيات تساق ليستدل يما 
على أن لا مثيل له في ذاته وصفاته» ولكن يجب أيضًا أن يستدل مما على أنه لا مثيل له ولا نظير له فيما 
يجب له» وهو إفراد العبادة. 

[المن] 

السادسة -وهي من أهمها-: إبعاد المسلم عن المشركين؛ لئلا بصير منهم وإن لم يشرك. 

[الشرح] 

وذلك في قوله: وما أا من امش ر كين4”“ فإن من تمام توحيد العبد بحتب الشرك وأهله» ولا يصحّ 
إعان عبد ولا إسلامه إلا مباينة أهل الكفر وأهل الشرك؛ لأنه عنوان الإسلام أن تحب لله وأن تبغض فيه 
-سْبْحَائَهُ وتَعالى-» وقد فى الله حل وعلا أهل الإبمان عن القرب من أهل الشرك؛ وقي هذه الآية 
قال: وما أا من امش ر كين ولم يقل: وما أنا مشرك؛ لأن قوله: ما أنا شرك نفي للشرك عن فعله» 
وأما قوله: «إومًا أا من امش ر كين لا في أفعاههم ولا في صفاتهم ولا في ذواتمم» فهو مباين هم من كل 
وج 

[المن] 

السابعة: كون التوحيد أول واجب. 


('؟ سورة: الشورىء الآية .)١١(‏ 
0 سورة: مركم الآية (55). 
(؟ سورة: الإحلاص» الآية .)٠ ٤(‏ 


9 سورة: يوسف» الآية (۰۸). 


روسب کر كان رسيت الدرش الا شيو شخ الور عبان الاج 


[الشرح] 

هذه المسألة مأوذة من حديث ابن عباس عندما بعث البي -صلى الله عل عليه وَسَلَم يناذا إل 
اليمن حيث قال: ”فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إل إلا الله» وهذا واضح وظاهر وبين 
في أن أول واحب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله» وأنه لا يبدأ بغيرهاء فهي الى يدعى إليها 
أولأء وهي التي يطلب من المكلف الإتيان يما للدحول في الإسلام. 

أما من قال: إن أول واحب النظر- تعلمون ما هو النظر؟ هو الاستدلال بالأدلة العقلية على وحود 
الأب دا و قال <.> امان قال أن أو لواحب هو ارآ إن أول واج هر جرع الط 
أو: إن أول واحب هو الشك في وجود الرب؛ فهؤلاء كلهم منحرفون عن طريق الرسل؛ لأن الرسل لم 
يأمروا الناس بمذاء وإما بنوا على ما هو مستقر في الفطرء والذي استقر في الفطر هو وجود الرب - 
سبحا وال فلا حاحة إل طلب الآدلة على اباتك ووحودة» لأنة مرجد حل وغلا: و هذا نا 
ثقر به الفطرء ولذلك طريقة القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية في إثبات وتقرير توحيد الألوهية» ولذلك 
قال الي د وس «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إل إلا الله». لم يقل 
أول ما تدعوهم إليه النظر أو جزء النظر أو الشك كما يقول أهل الكلام من المنحرفين عن طريق أهل 
السنة والجماعة. 

وهذه أقوال ليست ضربًا من الخيال. هذه أقوال لها من يستند إليها ويصدر عنهاء ولكن - الحمد 
لله - الحق واضح وبين ما هو؟ ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة: «فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إل إلا الله». 

[المتن] 

الغامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. 

[الشرح] 

الثامنة من المسائل أنه يبدأ به- أي: بالدعوة إلى التوحيد» وهو شهادة أن لا إل إلا الله- قبل كل 
شيء» ولذلك قال البي -صلى الله عليه وَسَلّمِ-: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إل إلا 
الله فإن هم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات“ فجعل الإخبار بفرضية 
الصلوات مرتباً على الاستجابة والإقرار بالشهادة بالتوحيد» وهلذا يدل على أنه لا يقبل غيرها قبلها . 


دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس الخامس بشخ حال زنالج 


ولكن احتلف أهل العلم في مسألة» وهي: لو فعل الكافر ما هو من خصائص أهل الإسلام -كما لو 
صلى الكافر- فهل يكون مسلمًا بصلاته؟ على قولين لأهل العلم: 

منهم من قال: إنه يصير بذلك مسلماء وهذا احتيار شيخ الإسلام رع الل 

والقول الثاي: أنه لا يصير بذلك مسلمًا؛ لأن الفعل يحتمل؛ يحتمل الاستهزاء ويحتمل الموافققة 
الظاهرية» فقد لا يكون عن عقد. 

ومذهب الحنابلة ينص على أن الكافر إذا صلى صار مسلمًا حكماء بأن يحكم بإسلامه فتجرى عليه 
أحكام الإسلام. والقول الثاني: أنه لا يكون بذلك مسلمًا؛ لما ذكرنا من الاحتمال. وإذا وجد الاحتمال 
فالأضا قاوسا كان عل نا كان وهو الكفر تقر منايقا: 

وطرد بعض أهل العلم هذا القول الذي ذكره جماعة من العلماء في الصلاة في كل ما هو من 
خصائص الإسلام» فجميع ما يختص به أهل الإسلام إذا فعله الكافر فإنه يصير به مسلمًا: فمثلاً لو حج 
هذا من خصائص أهل الإسلام يكون بذلك مسلماء ولو صام؟ الصيام عند غيرنا ولكن لا أدري هل 
هو على صفة صيامنا أم لا؟ لكن الصيام ليس من خخصائص أهل الإسلام» هم يصومون ولكن صيام له 
صفة معينة. المهم كل ما هو من خصائص الإسلام إذا فعله الكافر يصير به مسلمًا» وهنا اختيار 
شيخنا رحمه الله رجّح قول شيخ الإسلام. 

فإذا ظهر منه ما هو من خصائص الإسلام قصدًاء يعن قاصدًا هذا الفعل فإنه يحكم بإسلامه. 
واختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا يكون بذلك مسلمًا حن يظهر التوحيد ويتبرأ من 
الكفر؛ لما ذكرنا من الاحتمال في الفعل. 

[للتن] 

التاسعة: أن معنى «أن يوحدوا الله“ معنى شهادة أن لا إل إلا الله. 

[الشرح] 

وجه تفسير التوحيد بشهادة أن لا إلله إلا الله أن الروايات جاءت بهذا وبمنذاء فقد ذكر المؤلف 
رحمه الله روايتين» فالراوية الأولى: ”فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إل إلا الله“. والرواية 
الثانية: ”إلى أن يوحدوا الله». فجعل التوحيد هو الشهادة. هل يحمل تعدد الروايات في هنذا اللحديث 
على تعدد الوقائع» أي: هل يكون النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمّ- بعث معاذا إلى ايفن ف واا 
وأوصاه بأكثر من مرة؟ الجواب: لاء لأنه لم يحفظ ذلك إلا في مرة واحدة» فإذا علم أنه لم يحصل البعث 


دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس الخامس بشخ حال زنالج 


إلا رة واحدة فبغلم يقيكا أن القول الذي صدر عن الى -ضكى الل عله وسل هنو اه هكد 
الأقوال» فلا يمكن أن يصدر عن البي -صلَّى اله عليه وَسَلَّمّ- جميع هلذه الأقوال الي جاءت مها 
الروايات. 

وإذا كان كذلك فالمنهج في اختيار الرواية أن يقال: إن رحح TET ET‏ 
بكثرة- فالعمل مما رجّحه النظر في السند» فإذا كان السند لا سبيل إلى الترحيح من حلاله فالترحيح 
الصحيح في هذا أن يختار من الراويات أوفاها معين» يعين: الرواية الى تجمع ما في معان الروايات 
الأحرى. وهذا المنهج اضبطه فيما تعددت فيه الروايات ولم يمكن حمل ذلك على تعدد القصةء إذا لم 
يمكن الترحيح من خلال الرواية فاحتر من الروايات ما هو أوفاها معن وأجمعهاء يعين: الذي تلتقي فيه 
جميع الروايات. نحن في نظرنا للروايات ال وردت في هذا الحديث ذكرنا أن الرّاحح منهاهو 
رواية: «فادعهم إلى شهادة أن لا إل إلا الله وأن محمداً رسول الله». فهذه الرواية هي أكثر ما جاء 
عن الرواة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. 

وعلى هنذا نقول: إن الرواة الذين نقلوا غير هلذه اللفظة نقلوها بالميى: وفنهه من ذلك أن 
الصحابة رضي الله عَنْهُم -إن كان التصرف منهم في اللفظ- أن التوحيد عندهم هو شهادة أن لا إله إلا 


١ 
الل‎ 


الله. 

[الت] 

العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل ها. 

[الشرح] 

وجه هذه الفائدة: أن البي خضل الله عليه وَسَلّمّ- قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: ”إنك تأي قومًا من 
أهل الكتاب» وأهل الكتاب يعبدون الله أم لا؟ يعبدون الله» ويقول كثير منهم: لا إله إلا الله ومع ذلك 
أمره بدعوتهم إلى أن يوحدوا الله وذلك سبب هذه الدعوة مع أنهم يعبدون الله ويقرون بأنه لا إله إلا 
الله» أو يقر بعضهم بأنه لا إله إلا الله» لا سيما اليهود الذين بعث إليهم» وهم كثيرون في اليمن؛ لأن 
أهل الكتاب في هذا السياق في الأصل هم اليهود والنصارى» واليهود يقرون بأن لا إله إلا الله» مع 
ذلك أمرهم بلا إله إلا الله؛ لما طرأ عليهم من إحلال يبمذه الشهادة» فهم لم يفهموهاء أو أَنْهم فهموها 
ولم يعملوا يما فقالوا: عزير ابن الله ووقع منهم مخالفات لاذه الشّهادة فطلبت منهم» إضافة إلى هذا 
أهم مطالبون بالشهادة للبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بالرّسالة وه لذا لم يكونوا يقرون به؛ لذلك قال 


mm « 


دروس- شرح کناب النوحید -الدرس الخامس عوشخ از عبنت اتلج 


البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ- لمعاذ: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله». وهذا وجه قول المؤلف رحمه الله: (أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب). يعن من 
اليهود حاصة أو من النصارى (وهو لا يعرفها) أي لا يعرف هذه الكلمة (أو يعرفها ولا يعمل بما), 
هذا الغالب في اليهودء (لا يعرفها) هذا الغالب في النصارى. 

[للتن] 

الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. 

[الشرح| 

وذلك واضح في حديث ابن عباس -رضي اله عن فإنه لم ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا بعد 
استتمام قبول الدرجة الأولى أو الدرجة السّابقة» فإنه قال: «فادعهم إلى شهادة أن لا إلله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة» وهنا تدرج -لا إشكال- في 
التعليم والدعوة مع أن شرائع الإسلام قد تمتء ولو أن أحدًا من هؤلاء أقر بأن لا إله إلا الله ولم تكن 
الدعوة وجهت إليه بالصلاة فإنه يموت مسلمًاء وهذا مستند ومستمسك لأن القدرج في التبليغ 
والدغوة ثايت: بحن يعد استكمال الشريعة وأنه ليس فقط في وقت التشريع؛ لأن من العلماء من يرى أن 
التدرج يكون فقط في زمن التشريع» كما تدرج التشريع في الخمرء وأما بعد ذلك فإنه لا تدريج» بل 
يطلب من الشخحص كل ما يقتضيه الدين. وظاهر حديث معاذ رضي الله عند وقد بث في السنة 
العاشرة بعد استكمال وحوب شرائع الإسلام وأ ر كانه وأكثر أحكامه كان توجيه البي دو لله عي 
وَسَلّم- له بالتدرج في قوله: «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم». 

[للان] 

الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 

[الشرح] 

هنذا واضحء فقد بدأ بِالنّوحيد ثم ثين بالصلاة ثم أتى بالزكاة» ولم يذكر الصيام والحج فما السبب؟ 

ذكر أهل العلم عدة أجوبة لعدم ذكر الصيام والحج في الحديث مع أن البعث مي كان؟ في السنة 
العاشرة على الصحيح» وقي السنة العاشرة استكملت الشرائع والأركان أم م تستكمل؟ استكملت 
الأ ركان» فالحج مفروض والصيام مفروض ول يذكرا. 


ا ا 


دكات ا 1 ور ا س - 
دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الخامس بخ تابدن الضاج 


أحاب شيخ الإسلام -رحه الله- جوابًا مسددًا فقال: إن الصيام لم يذكر في حديث معاذ لأنه تابع 
لغيره» ولأنه عبادة باطنة. 

ويمكن أن يضاف على ما ذكر حواب ثالث: أن وقته لم يأت بعد فقيل: إن البعث كان في ربيع 
الثاني أو ربيع الأول» وذلك قبل بحيء رمضان بزمن واسع يمكن أن يدعوهم إذا حاء وقته أو قرب. 

أما بالنسبة للحج فالحج لم يذكر أيضاء وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لأنه ليس واجبًا على كل أحد, 
فوجوبه ليس عامّاً بل وجوبه مقيد بالاستطاعة كما قال جل وعلا: وله عَلَى الاس حج الْبَبَت مَن 
اماع إِلَيْه سبيا .207 وإذا كان كذلك فإنه يؤحر أو لا بأس في تأخيره. ويمكن أن يضاف الجواب 
الثاني على الحواب الأحير الذي زدناه في الصيام إلى الحج: فإن الحج وقته في ذي الحجة وأشهره لم 
تدحل شوال وذو القعدة وذو الحجة» والبعث كان قبل ذلك بزمن. 

[القن] 

الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. 

[الشرح] 

حيث قال: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 

وهل استوعب ذكر مصارف الزكاة في هذا الحديث؟ 

القواتبة لا دك مصرنا واا من الضارف وهو آعم ذلك ها يه دسا وتار ى 
الآية فقال: لما الصّدَقَاتَ للْفقرَاء وَالْمَسَاكين... 4‏ الآية. ويستفاد من هلا أنه يجوز في صرف 
الزكاة أن تكون في مصرف واحدء ولا يلزم أن توزع في جميع المصارف الثمانية» بل لو جعلها في 
الفقراء أو في المساكين أو في سبيل الله أو في ابن السبيل يكفي. 

[للان] 

الرابعة عشرة: كشف العام الشبهة عن المتعلم. 

[الشرح] 

وذلك مأحوذ من قول البي ل لله عليه وَسَلّم-: ”إنك تأنىي قومًا من أهل الكتاب». فبعث 
الرّحل إلى قوم من أهل الكتاب محل اشتباه؛ لأن هؤلاء يتفقون مع أهل الإسلام في أصولء وهي: الإبمان 


('؟ سورة: آل عمران» الآية (۹۷). 


('؟ سورة: التوبة» الآية .)٠٠(‏ 


دروس- شرح کناب التوحید-الدرس ا حامس EDE‏ 


بالله والإيعان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالم» هذه الأمور اتفقت عليها الشرائع» ولذلك 
اع سول اا كوي لله عليه وَسَلّم- أن بين لمعاذ بماذا يبدأ وكيف يبدأ مع هؤلاء الذين يقرّون 
كمذه الأمور» ولم يكن له سابق معرفة فيما يظهر على دعوة أمثال هؤلاء؛ لأن الدعوة يظهر في المدينة 
وما حوها كانت لقوم مشركين ليسوا من أهل الكتاب» وهذا وجه قول المؤلف رحمه الله: (كشف 
العام الشبهة عن المتعلم.) 

والشبهة المقصود هما محل الاشتباه والالتباس» وذكرنا لكم تعريفها فيما مضى: أنما عارض يعرض 
للقلب يحول بينه وبين النظر أو بين معرفة ما أخبر به الله ورسوله. ويمكن أن يقال بأعم من هذاء 
فيقال: إن الشبهة عارض يصيب القلب يحول بينه وبين رؤية الأمور على حقائقها؛ ليشمل الشبهة في 
الكتاب والسنة وفي غيرهما. 

وأيضًا يمكن أن يؤحذ هذا من قوله سو الله عليه وَسَلمّ-: «فإياك وكرائم أموالهم». فإنه لما 


أخبرهم بفرض الزكاة بين له أنما لا تؤحذ من كرائم الأموال. 


[المتن] 
الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 
[الشرح] 


وحه ذلك - وجه النهي - أن البي -صَلَّى الله عليه وَسَلَم قال: «إياك». وإياك للتحذيرء هنذا من 
وحه. ومن وحه آخر قال بعدها: ”واتق دعوة المظلوم“. فدل ذلك على أن أحذ كرائم الأموال من 
الظلم الذي يجب أن يِتْقَى؛ لأن اتقاء دعوة المظلوم لا يحصل إلا باتقاء الظلم» وهو السبب الباعث 
للدعوة. وكرائم جمع كريمة» وهي النفيسة وجمعها نفائس» والنفائس إما لتعلق النفوس بماء سواء كان 
ذلك لحودة فيهاء أو لعظيم نفع منهاء حن ولو لم تكن ما علا في الجودة لكن عظم نفعه» فهو من 
النفائس أو من الكرائم الى تتقى. 

[الان] 

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 

[الشرح] 

ويحصل ذلك باتقاء الظلم الذي هو سببها. 


دروس- شرح کناب التوحید-الدرس ا حامس تاشخ انبا اتلج 


[المتن] 
السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. 
[الشرح] 


(لا تحجب) أي لا ترد ولا تمنع» فالحجب هو المنع» وهذا فيه أن دعوة المظلوم من الأدعية 
المستجابة» لكن هل يكون هذا في كل دعوة لكل مظلوم؟ 

أما الجزء الثاني وهو: هل هي لكل مظلوم؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن الحديث لم يميزء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لا شك أن السبب في 
المسلم؛ لأن المأحوذ منه زكاة مسلمء لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وقد قال البي -صَلّى 
لله عََيْهِ وَسَلّم-: «اتق دعوة المظلوم“ فيشمل المظلوم من أهل الكفر والمظلوم من أهل الإسلام» هذا 
حواب على الشطر الثاني من السؤال. 

الشطر الأول هل هو لكل دعوة؟ أي: هل كل دعوة يدعو ها المظلوم فإفها لا تحجب» يعن لا بد من 
إحابتها؟ 

احتلف العلماء في ذلك على قولين» منهم من قال: إن كل دعوة للمظلوم فإها تحاب ما لم يدع بإم 
أو قطيعة رحم» ما لم يتعدٌ في الدعاء أما إذا دعا على الظالم بقدر مظلمته فإنه يحاب. 

وقال آخرون: إا لا تخرج عن عموم قول البي -صلى لله عليه وَسَلّمّ: إذا دعا الداعي فإنه إما أن 
يجاب» وإما أن يدفع عنه من الشر نظيرهاء وإما أن تدّعر له في الآخرة. 

ولكن هي تتميز عن غيرها حي على هذا القول الثاي» تتميز عن غيرها بأنها أحدر وأقرب إلى 
الإحابة من غيرها من الدعوات. وهذا القول له وجه؛ القول الثاني له وجه من العموم في الأحاديث 


الأخرى. 

[اللتن] 

الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع 
والوباء. 

[الشرح] 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الخامس ضيو شخ ان عبان افاج 


وهذا انتقال إلى الحديث الثاني وهو حديث سهل بن سعد -رَضيَ ا كنات وقيدما 1ك E‏ 
ای ا ی 
تناس احراص اناس عير لقنا والجوع. 

أما المشقة فهو ظاهر؛ لأن النبي -صلی الله عليه وَسَلَّمّ- قد حاول فتح حصنهم مرات وطال حصاره 
هم ولم يفتح فقال: «لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله. وة الله ووسول» الديث: كيف 
يكون هنذا دليلاً على التوحيد؟ 

ES‏ المرحيد له سيف الرسين ين أعظم الخلق جامًا عند الله -عز وجل- لم يملك أن 
يكشف عن نفسه ما حل به» ول يملك أن يدفعه» فإذا كان عاجرًا عن الدفع أو الرفع وأن أصحابه لم 
يتوحهوا إليه بالطلب دل ذلك على أن الذي يملك كشف الضر ورفعه هو الله جل وعلاء وأنه مهما 
عظم جاه المخلوق فإنه لا يرقى إلى درجة الخالق» ولا يتمكن من شيء ما هو من خصائص الرّب - 
سبحا .وتعال- من اتديير الكوةة بل إن الآمر إليه كها قال حل رعلا «ألا إلى الله قصير 


الأمُوري. 

[المتن] 

التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية.. “ إلى آخره علم من أعلام النبوة. 

[الشرح] 

وحه كون ذلك علمًا من أعلام النبوة الكثيرة: أن البي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلمّ- أخبر بأمر غيي وا 
كذلك؟ ما هو؟ قوله: ”ية يفتح الله على يديه“ ووقع كما أخبر. فدل ذلك على صدقه E‏ 
وسَلمّ-» وهو علم من أعلام نبوته الكثيرة. 

[المتن] 

العشرون: تفله في عينه هو علم من أعلامها أيضًا. 

[الشرح] 


200 سورة: الشورى» الآية 0659). 


دروس- شرح کناب التوحید-الدرس ا حامس EDE‏ 


وذلك أن على بن أي طالب رضي الله عات قدم وق عينيه رمت 2 ها كان من البى حصلى الله عل 
وَسَلَّم- إلا أن بصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وحع» وهلا لا إشكال في أنه من دلائل 
نبوته وأعلامها. 

[المتن] 

الحادية والعشرون: فضيلة علي رَضي الله عَنْهُ-. 

[الشرح] 

3 e ر‎ 5 . 

وذلك أن البي -صلى الله عليه وَسَلمَ- شهد له بشهادتين: 

الشهادة الأولى قال: يحب الله ورسوله» وهنا من أفضل الأعمال وأزكاها عند الله -عز و حجل- 

وأهم من هذا الشهادة الثانية وهي قوله -صَلَى الله عليه وَسَلّم: تيحبه الله ورسوله» وه اذا الشأن 
كل الشأن أن يحبك الله حل وعلا. 

ل 9 
رطق as‏ الفضل الذي ثبت لعلى في هذا الحديث خاص به دون غيره؟ 

الجواب: لا؛ لأن إثبات الفضيلة لشخص لا ينفيها عن غيره» فقول البي -صلى الله عليه وسلم-: 
يحب الله ورسوله, ويحبه الله ورسوله“ لا ينفي هلا الفضل عن غير علي. ثم إن ما ثبت لغيره من 
الصحابة -رَضي الله عَنْهُم- كأبي بكر وعمر وعثمان أعظم ما ثبت له رضي الله عة لا سيما 

ع 2 5 َه عفار 5 7 8 رك روا 

الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-» فعلي رضي الله عَنْهِ- ما جاء في فضله يش رکه فيه غيره في 
كثير منه إلا في أشياء قليلة» أما أبو بكر فإن أكثر فضائله -رَضي الله عله ما اتقصٌ به. 

ومن نسج خيال الرافضة أنهم قالوا: إن الراية قد أعطيت قبل ذلك لأبي بكر ولم يفتح على يديه ثم 
5 . 506 نه ا 2 000 5 00 2 0 
أعطيت لعمر ولم يفتح على يديه» ثم قال -صلى الله عليه وسَلم-: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله» ويفتح تح الله على يديه». ولكن هذه القصة لم :: تثبت» فإن الراية لم توت 
لأبي بكر ولم تكن له ولم يقرا لا هو ولا عمر» بل إن البي -صلى الله عليه وَسَلمّ- لما قال ههلا 
القول قال عمر كما في صحيح مسلم: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. لإصابة هذا الفضل» ولو كان قد 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الخامس سو اشغ کان عبان الفاح 


ديار معاي رود طبع ي طم ي ا 
فا من أباطيلهم وأكاذيبهم فيما يتعلق بالشيخين -رَضيّ الله عَنْهُما-. 
لكن المهم أن نعرف هل هذه الفضيلة ما احتص به علي عن غيره؟ الجحواب: لاه ملەمن 


[المتن] 

الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 

[الشرح] 

وذلك أن الصحابة -رَضي الله عنم لم يكترثوا بالفتح قدر ما اهتموا واشتغلوا بتحصيل الفضل 


المذكورء (فباتوا يدوكون ليلتهم) أي يخوضون فيمن يعطاهاء ثم نهم لما أصبحوا غدوا مبكرين لرسول 
لله -صلى الله عليه وَسَلّمّ- كلهم يرجو أن يعطاها. ولا شك أن هذا يدل على عظيم رغبتهم فيما 
ار يا رض ساس ور ريس رماس بر 
وك را صلی لله عليه وَل رای الذي عه ا ا 
ومسابقتهم في الخيرات -رَضي الله عَنْهُم -. 

[المتن] 

الثالئة والعشرون: الإيمان بالقدر؛ لحصوها لمن لم يسع إليها ومنعها عمن سعى. 

[الشرح] 

وهلذا واضح جداً: فإن علي بن أبي طالب -رَضي الله عَنْهْ- لم يطمع بماء لم يكن ليطمع بم ذه 
الفضيلة ولا بهذا الشفاء العاجل» لكنّه شق عليه أن يبقى وقد حرج رسول الله -صَلَى الله عليه 
وَسَلمّ-» فبعد أن خرج رسول الله -صلى اله عليه وسل ومن معه تبعهم علي بن أبي طالب» ولا قال 
رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قولته: «لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله“ لم يكن قد جاء علي ابن ابي طالب -رَضي الله عَنهٌ-» بل كان في طريقه» فهو لم يسع لها ولم 
يهتم ها؛ لأنه لم يسمع ذلك من رسول الله -صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمْ» لكن الله ساقها إليه فيما يظهر - 
والعلم عند الله - لصدق نيته وعزمه على نصر الله ورسوله فإنه -مع ما ألم به من رمد» وهو عذر يبيح 
له القعود عن القتال؛ إلا أنه- خرج رضي الله عَنْهْ- في متابعة رسول الله -صلى الله عليه ولم 
وموافقته» فكان له هذا الفضل العظيمء وهو شهادة رسول الله -صلى الله عليه وسل له يماتين 


دروس- شرح کناب التوحید-الدرس ا امس تاشخ ازن اتلج 


الشهادتين» بينما الذين تسوروا لما وتشرفوا لها وباتوا يخوضون فيمن يأخذها لم يعطوهاء لا لقصور في 
يتم ولا لقصور في فضلهم» ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء وَاللَهُ ذو الفضل الَْظيم74". 

[التن] 

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «على رسلك». 

[الشرح] 

الأذبا من رسول الله ار في قوله لقائده وصاحب رايته: ”على شالف اي 
تمهّل. فوجهه إلى السير على مهل وعلى تؤدة؛ لأنه بعضي إلى أمر الله ورسوله. ووجهه أيضًا إلى ألا 
يلتفت في مشيه كما في بعض الروايات الى تفسر قوله: ”على رسلك». حيث قال له: لا تلفت بمنة ولا 
يسرة. ولذلك لما مضى -رضي لله عن شيا من الطريق صرخ علي بن أبي طالب كما في بعض 
الروايات ولم يلتفت امتغالا لمر البي ا اله عا 07 ققال له يا وسول الله أقاتل الناس على 
ماذا؟ يعين: على أي شيء أقاتلهم أو: على أي شيء أقاتل الناس؟ فامتثل توجيه البي صلی الله عل 
وَسَلّمِ- في التؤدة وعدم الالتفات. 

[المتن] 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

[الشرح] 

(الدعوة إلى الإسلام قبل القتال) تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: واحب. دعوة واحبة» وهي الدعوة إلى من لم تبلغه الرسالة ولم يسمع ياء وهذ لا 
يجوز قتاله؛ لأنه لم تقم عليه الحجة. 

والقسم الثاني من الدعوة: مستحب. وهو دعوة من بلغته الرسالة وسمع يما ولكنه لم يتبعهاء نه ذا 
دعوته مستحيّة؛ له اذا الحديث. فإن البي -صِلَى الله عليه وَسَلَم وحه علي بن أبي طالب إلى من؟ إلى 
اليهود» وهؤلاء اليهود الذين في يبر سمعوا برسول الله -صلى الله عليه وَسَلَّم- بل كثير منهم أو جزء 
ليس بالقليل منهم ممن أجلاهم البي -صلى لله عليه وَسَلّم- من المدينة من يهود بي النضير وغيرهم, 
فهؤلاء قد بلغتهم الدعوة» لكنه مع ذلك أمره بأن يدعوهم إلى الإسلام» والأمر هنا للوحوب أو 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الخامس شداخ خان ربن الضاج 


الانسحاي؟ الانمحاب. كلالك كان من هديه- صن الله عله د ay‏ 
حيش قال له: ”إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال, فإن هم أجابوك إليها 
فاقبل منهم وكف عنهم» ادعهم إلى الإسلام فإن هم أجابوك إليه فاقبل منهم وكف عنهم». ققدم 
الدعوة إلى الإسلام مع م قد يكون هؤلاء قد بلغتهم دعوة رسول الله -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم-ه لكن 
هذا يقال فيه إذا كان في قوم لم تبلغهم الدعوة ولم يسمعوا بما فإنه على الوجوبء الدعوة واجبة» وإن 
كانت قد بلغتهم فهي مستحبة؛ لأنه ثبت عن النبي -صَلّى الله عليه وَسَلَمِ- أنه قاتل أقوامًا دون دعوة» 
فيُحمل ذلك على الجواز» كما في قتاله -صَلّى الله عليه وَسلّمّ- لبي المصطلق » فإنه لم يدعهم بل ذهب 
وهم غارون. 

الإمام أحمد -رحمه الله- يرى أنه لا حاحة إلى الدعوة بعد إنتشار الإسلام» الدعوة مستحبة وليست 
واحبة فقال: أما اليوم فلا وحوب» فلا تحب الدعوة؛ لأن كل أحد قد بلغه ذكر الإسلام ومع به» فلا 
تحب الدعوة وإنما تستحب؛ جمعًا بين الأحاديث. 

[لمان] 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

[الشرح] 

(لن دعوا قبل ذلك) أي قبل القتال الحاضرء فإن اليهود الذين في خيبر كثير منهم قد دعوا قبل ذلك 
لما كانوا في المدينة قبل إجلاء البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لحم (وقوتلوا) على الإسلام» ومع ذلك جدد 
الذي -صلى الله عَلَيْه وَسَلْمت الدعوة لحم بعوجيه على بن أي طالب في قوله: «اذعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه». 

[للتن] 

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: "أخبرهم عا جب“ 

[الشرح| 

لأنه دعاهم إلى الإسلام وبين لهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وما الذي يحب عليهم من حق 
الله تعالى فيه؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن كان قد فرض» ولكن إقام الصلاة 


وإيتاء الزكاة نما علم من حق الله تعالى فيه» ولذلك جاءت هله المقولة مفسّرة في رواية أحرى حيث 


دروس” شر كاب التوحيد- الدرس الخامس مداخ کال عبد اضع 


قال البي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم-: ”قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إل إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منا دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابمم على الله». 

رل ين وول الله حصان الله عله ويلك خان اعات عدودةورمنها بعديث ابي مرو 
رضي الله عَنْهْ-ء وفيه قال رسول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلّمِ-: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياأحدى 
ثلاث: الغيب الزان» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة». هذا من حق الإسلام الذي 
إذا لم يأت به الإنسان ولم يوف به أبيح دمه مع بقاء وصف الإسلام. 

[المتن] 

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. 

[الشرح] 

وهو ما ذكرناه قبل قليل. 

[المتن] 

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 

[الشرح] 

وذلك في قول البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من 
مر النعم». أي حير لك من أنفس الأموال الي تجنيها وتكتسبها في الدّنيا؛ وذلك لأن أجرها باق» ولأن 
العام ا العمل للك هن ا ال لذ ينض هن اندر العام ا كما قال وسيل القت 
صلی الله عليه وسل 

امهم أن فضل المداية -فضل هداية الناس- إلى هذا الدين عظيم كما تبيّن في هذا اللحديث وقي 
غيره من الأحاديث» ولكن هل هذا الفضل في الحداية من الكفر إلى الإسلام؟ لا إشكال أنه في الحداية 
من الكفر إلى الإسلام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسم يتكلم مع علي وهو متوجّه إلى كفار أو إلى 
مسلمين؟ إلى كفار. فالحديث في هداية الكفار إلى الإسلام» لكن هل يدخل في هذا هداية المسلمين 
الضالين المقصرين إلى الطريق المستقيم» إلى ما هو أحسن وأقوم؟ يحتمل» والظاهر أنه لا إشكال في أن له 
فضا لأنه من الدأالة على اشن لك لبن كفل اعدا من الكقر إلى اساد أنه اد مين الارن 
فتلك لا يعدها هداية» لكن لا نخليها من فضلء فإن البي -صَلَى الله عَليّه وَسَلّمّ- قد بين فضل الدعوة 
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دروس- شرح كاب النوحيد- الدرس الخامس عو اشغ كت الؤز اتلج 


إلى الله عز وجلء وأن ”من دل على خير كان له من الأجر مثل أجر من عمل بما دعا لا ينقص من 
أجورهم شيئًا». والحداية المذكورة هنا هي هداية الدلالة والإرشاد. 

[المتن] 

الغلاثون: الحلف على الفتيا. 

[الشرح] 

وذلك في قول النبي -صلى الله عليه وَسَلّم-: فوالله» مع أنه لم يُستقسم ولم يطلب منه الحلف» لكن 
الحلف يأنٍ في كلام الله وفي كلام رسوله لتأكيد ما هو عظيم وإن كان لا يدخل إليه شك ولا ريبء 
فإن البي -صلى لله عليه وَسَلَم- لا يكذب ولا يُكذب, ومع ذلك -صلى الله عليه وَسَلّم- حلف في 
هذا الموضع وفي غيره. والحلف لتعظيم الحلوف عليه ولبيان رفعة قدره. 

لكن هنا الحلف على الفتيا أم على التعليه؟ 

ظاهر هلذه الرواية أنه حلف على التعليم؛ لأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لما أعطاه الراية علمه 
ماذا يفعل» لكن في رواية من روايات الإمام مسلم قال ذلك في حواب سؤال: (على ماذا أقاتل الناس؟) 
أو (أقاتل الناس على ماذا؟) فإنه سأل فأحابه البي -َصِلَى الله عليه محر 

فيكون كما ذكره الشيخ رحمه الله: (الحلف على الفتيا). بهذا يكون قد انتهى الباب. 
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بس الله الر جن الرجي 
[المتن] 
ن لا إلله إلا الله 
وقول ل الله تعالى: وکسه ال دغر لون إلى ذه از سيلة أَيْهُمْ أقرب...4”" الآية. 
له: وذ قال إِبْرَاهيم لأبيه وقومه ني راء مما تَعْبْدُونَ (5 0 إلا إلا الذ ي فطرني... 4 الآية. 


ص 


ی 
وس ا قل اه اع ال وم وب اوس لتو 5 


8 لاتخذوا أخَارَهُم وهام ابابا من دُون اللّه. .44 ١0‏ لآية. 

وقوله: ومن النّاس مَّن خد من دُون اللّه أندَادًا بُحبوتهم كَحُبّ اللّه...4الآية. 

وق اخ كن التي مد الى لل غك ولوك أنه وال لين اللي ال ملي رز الما اع ا 
من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عز وجل». 

وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: (باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلله إلا الله). 

هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: فإن المؤلف - رحمه الله- عقده لبيان التوحيد الذي تقدم 
فضله وفضل من حققه وفضل الخوف ووحوب الخوف مما يضاده. المهم يبين لنا ما تقدم ما سبق الكلام 
عليه في الأبواب السابقة. 

ما هو التوحيد الذي تقدم؟ 

سيبينه المؤلف رحمه الله لنا في هنذا الباب» لكن بيان المؤلف رحمه الله للتوحيد في هذا الباب بيان 
بحمل يتبعه البيان المفصلء وذلك ما أشار إليه رحمه الله في قوله: (وشرح هذه الترجمة ما بعدها من 
الأبواب). أي تفصيلها وبيان ما بعدها من الأبواب على وحه الكمال. 

فسلك المؤلف -رحمه الله- في بيان التوحيد مسلكين. 

المسلك الأول: البيان الإجمالي للتوحيد. 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس السادس تب وشخ اتلج 


والمسلك الثاني: البيان التفصيلي. 

أما البيان الإجمالي فهو بيان الأصول الى لا يتحقق التوحيد إلا يما. 

أما البيان التفصيلي فهو شرح لتلك الأصول وما يندرج تحتها. 

واعلم أن هذا المسلك -وهو الإجمال والتفصيل- مسلك نبوي: فإن النبي -صلى الله عليه وَسَلم 
لما سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان بين ذلك على وجه الإجمال» ثم كان تفصيل ذلك وبيان تلمك 

A۸ 8‏ س مه 

المحملات في سائر ما حاء عنه -صلى الله عليه وَسَلم- في سنته» والتوحيد الذي يتكلم عنه المؤالف - 
رحمه الله- تفسيرًا في هذا الباب وما بعده هو تفسير توحيد الإلحية؛ لأنه هو الذي عقد الكتاب لأحل 
او و اف 

ويبين هذا قوله رحمه الله: (وشهادة أن لا إل إلا الله.) فإن الواو هنا عاطفة» وهو من باب 
عطف ماذا؟ من باب عطف المترادفات؛ لأن التوحيد هو شهادة أن لا إل إلا الله. 

من يبين لنا أن دليل التوحيد يرادف شهادة أن لا إله إلا الله؟ نعم» القول في الروايات المتقدمة في 
حديث معاذء فإهم قالوا: «فادعهم إلى أن يوحدوا الله“. وقي رواية: ”فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله“ تقدم هذا. 

فقوله هنا: (وشهادة أن لا إل إلا الله هو من عطف المترادفات. مثال لعطف المترادفات في 

0 ۳ - . کا 5 مكيف ON E‏ : |: 5 
الكتاب قوله تعالى: نما أشكو بني وَحُرْنِي إلى الله" فالبث هو الحزن» وهذا من باب عطف 
الترادف» والأمثلة في ذلك كثيرة. المهم أن عطف الترادف يأ في كتاب الله وهذا منها. 

وكلام المؤلف هنا من باب عطف المترادفات» وبعضهم قال: إن هذا من باب عطف الخاص على 

20 5 ص 3 7 5 5 5 3 2 1 

العام؛ لان التوحيد يشمل توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لكن هذا ليس 
بسديد؛ لأن الأصل في بيان المؤلف فى هذا الكتاب هو توحيد الإلمية» التوحيد الذي خلق الله الخلق 
لأحله وبعثت لأجله الرسل وهو توحيد الإلهية» ولا شك أنه سيتطرق لما يتعلق بتوحيد الربوبية ولما يتعلق 
بتو حيد الأسماء والصفات لكن ذلك على وجه التبعية لا على وجه الاستقلال. 

(تفسير التوحيد) التفسير هو الكشف والابانة» فالمراد مهذا الباب الكشف عن التوحيد وبيان 
التوحيد» وكذلك بيان شهادة أن لا إله إلا الله. 


ذكر المؤلف -رحمه الله- في تفسير التوحيد خمسة نصوص: أربع آيات وحديثا. أما الآيات فبلأها 


('؟ سورة: يوسف» الآية .)۸٦(‏ 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس السادس سيو اشغ کان عبد افاج 


بقول الله تماق «أولئك لين يَدْعُونَ يعون إلى رهم اوسيل يهم أَفْرَبْ وَيَرْجُون رَحْمَعَهُ 
ويَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذاب رَبك كان مَحْذُورَاك20 هذه الآية لما صلة بما قبلهاء والذي قبلها قول الله 
تعالى: قل اذغوا الذي رَعَمكُمْ من ذونه قلا يَمْلكُونَ كنف الطرٌ نكم ولا تخويلاً4 ”2 نم 
قال: «أولئك الْذِينَ يَذْعُون يَبتَغُونَ إلى رهم الوسيلة). اولك أ ولام ها ان إشارة وهو 
مبتدأء له حبر في هلذه الحملة» وهو قوله تعالى: اإيبتغون» هلذا حبر المبتدا «أوئك اللذين 
يَدْعُون أخبر عنهم بخبرء وهو قوله تعالى: يعون فمن المشار إليهم في قوله: «إيبتغون)؟ 

اختلف العلماء في المشار إليه على قولين: 

منهم من قال: إن المشار إليهم في الآية السابقة هم قوم من الجن كانوا على عهد رسول الله ج 
لله عليه وَسَلّمّ- يعبدهم بعض المشركين, فأسلم هؤلاء الجن لما بلغتهم الدعوة واستمر عابدوهم على 
الشرك بهم فقال الله جل وعلا: «أولئك الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغْون ا بهم الوسيلّة4 يعى: هؤلاء 
الذين تتوحهون إليهم بالدعوة والطلب حقيقة أمرهم أنهم يطلبون القرب إلى الله -سْبْحَائَهُ وتَعَالَى-. 


7 
ہو سے 


فهم يعبدون الله -سبْحَائَهُ وَتَعَالى-» فجدير بكم وحقيق بكم أن تت ركوا عبادم وتعبدوا من يعبدون 
وهو الله اانه و وهذا التفسير ورد عن ابن مسعود -رضى الات 

والقول الثاي: أن ذلك في الملائكة والصّالحين» وزاد بعضهم: والأنبياء» وهذا القول أوسع؛ لأنه 
يشمل الجن وغيرهم؛ لأن الصالحين من الجن والإنس. والمراد أن الله -سبْحَائَهُ وَتَعَالَى- أخبر أن كم 
هؤلاء الذين تعبدوهم من الملائكة والأنبياء والصالحين حقيقتهم أنهم يبتغون ويطلبون الفضل من الله عز 
وحل» فحقيقٌ بكم أن تكونوا مثلهم. ويكون المقصود بالآية هو كل من عبد من دون الله وهو عابد لله 
وهنذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فتشمل كل من 
وجه إليه حل بحادة زر آي الود عاد ك سحا وال كسمل الآنيداء و ال اين 
والملائكة وغيرهم من يعبدون الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- وهم معبودون. 

هل يدحل في ذلك الأصنام؟ قال بعض أهل العلم: يدخل الأصنام. لكن الصحيح أن الأصنام لا 
تدحل؛ لأن الأصنام لا يصدق عليها الخبر في قوله: «إيَبتَغُون إلى بهم الوَسيلة4. 

إذا عرفنا المشار إليه في الآية» وأنه كل من عبد من دون الله وهو عابد لله هذا أصح ما قيل. 
١)‏ 


' سورة: الإسراءء الآية .)٥۷(‏ 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس السادس ب شخ کان عبد اتلج 


«أولئك الْذينَ يَذْعُون). «الّذينَ4 اسم موصول وهو بدل يعون ولم يذكر المعمول؛ ليشمل 
كل من توه إليه بدعوة» سواء كانت الدعوة دعوة عبادة أو دعوة مسألة» كما تقدّم أن الدعاء في 
القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة» #يبتغون أي يطلبون, «إلى رب هم الوسيلة» والوسيلة هنا 

هي القربة» أي: إههم يسألون الله -سبْحَائَهُ - التقرب إليه» وذلك عل 2 به من الواحبات 
أو من المستحبات» فالوسيلة هي ما يُتقرب به إلى الله -عز وجل- من الواحبات ومن المستحبات» 


فيكون المعئ: الذين تدعوفهم حقيقة فعلهم أنهم مشتغلون ما يقريهم إلى الله -عز وجل- من الواحجبات 


وقوله: #أيهم n‏ إنه بدل من الضمير فى قوله: e‏ العا 
هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يتسابقون في القرب من الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالى-» كلهم يطلب ويرحو 
Sag yT‏ النقيام عدا نايحا 
الطاعات وترك المنكرات. قال الله عز وجل: ”ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه». 
فالتقرب هنا بفعل الواجبات وإعقاب ذلك يفعل المستحباث والنوافل: إذا المؤلف رمه الله ساق 
مده الآية سور التوحيد» فكيش تستفيد منها ى تفسير اتود ها المنضودة وكيق فسر المؤليك 
رحمه الله التوحيد يملذه الآية؟ 

فسره بأن الآية تضمّنت ثلاثة أركان لا يقوم الإيمان ولا التوحيد إلا بماء وهي: المحبة والخوف 
والرحاء. فإن الله -سبحاله وتعَالى- ذكر عن هؤلاء الصالحين المعبودين من دون الله امم يبتغون إلى 
ركس الوسيلك a‏ لإيبتغُون إلى ربهم الوسيلة أيهم اقرب وَيَرْجُون رحمته4 هذا 
فيه إثبات الرحاءء #ويّخَا حَافُونَ عَذَابَةك هذا فيه إثبات الخوف من العذاب» وهذه الأركان الثلاثة يما 
اا ا جر رمح رودم 

إذا تفسيرا التوحيد هنا بيان أصولة الى مئ عليهاء وهي: : إفراد الله -سبْحَائَهُ وتَعَالّى- بامحبة» وإفراده 
بالرجاء» وإفراده بالخوف: 

الحبة من قوله: #إيبتغون إلى بهم الوسيلة4»؛ لأن يما تحصل الحبة» وقد قال البي -صلى الله عَلَيْه 
وم في الحديث اي «ولا يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبه». وقدقال الله حل 
وعلا: قل إن كنم تحبُّون الله بوني يُخببكم اللّه4. والاتباع يكون في الواحب والمستحب» 
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دروس- شرح كاب التوحید-الدرسالسادس ت شخ کان ن عبد ناتج 


فالاتباع دليل احبة. 

وأما الرحاء ففي قوله: إويرجون رَحْمَتَةُ)4. 

وأما الخوف ففي قوله: وَيَحَافُونَ عَذَابَةُك. هذه الآية الأولى. 

الآية الثانية فسر المؤلف حرحمه الله- التوحيد فيها يما هو مشهور ومعروف» وهو أن التوحيد لا تثبت 
قدمه إلا بنفي وإثبات» فقد قال: «إوإذ قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمه ني راء مما عدون (05 إلا 
الذي فطرني ي“ وهذه الاية في خبر قول إبراهيم -عليه السلام- لأبيه وقومه. قوله: «وإذ4 أي: 
اذكر قول إبراهيم لأبيه وقومه: إلّني برا أي متبرئ لإممًا تعْبُدُونَ؛ من الذي تعبدون» فما 
هنا موصولة .معن الذي» فتبراً -عليه السلام- ثما يعبد هؤلاء, وبراءته من عبادة هؤلاء هي براءة من 
الأعيان المعبودة من دون الله» ومن الأفعال الى يعبد بما هؤلاء فالبراءة تكون من أمرين: من الفعل ومن 
المعبود نفسه» ليست فقط البراءة من أحد هذين. وماذا كان يعبد قوم إبراهيم؟ كانوا يعبدون الكواكب 
وما يقيمون من التماثيل الي ترمز هذه الكواكب» فيعبدون آلمة أرضية وآهة آفاقية أي سماوية من 
النجوم والكواكب. هل كانوا يعبدون الله مع ذلك؟ 

احتلف العلماء في ذلك على قولين: 

منهم من قال: إنهم كانوا يعبدون الله» أي: إنهم مقرون بالصانع» وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام 
رحمه الله» قال رحمه الله: إنه لم تعرف عن طائفة من الطوائف الي بعث إليها الأنبياء من ينكر الله حل 
وعلا إنكارًا كليّاء واستدل لذلك بأدلة عديدة من ظواهر القرآن تدل على أنمم كانوا يعبدون الله - 
سُبْحَائهُ وَعَالَى- مع عبادتهم هذه الأصنام» وعلى هذا يكون قوله: «إإلا الذي قَطَرَني) استنناء 
تفلا و معو ن الاستثناء المتصل أي يخرج من النفي السابق والبراءة المتقدمة عبادة الله -سْبْحَائَهُ وتعالى- 
في قوله: إلا الذي فَطَرَني) فاستئن الله -حل وعلا- ثما يعبد هؤلاء» والاستثناء حاء ممذا الوصف: 
لا الذي فطرني 1 لبيان أن سبب استحقاق الله -حل وعلا- لمذه العبادة كونه الفاطر» ولذلك قال 
صاحب (يس) لقومه: طوَمَاليَ لا أَعْبْدُ الذي فَطَرَنِي4”" فجعل ترك عبادة الفاطر من أعجب ما يكون 
ومن أعظم ما يستغرب منه. 

إذا الاستشناء على هلذا القول يكون متصلاً. 
)0 


سورة: الزحرف الآيات (7-55؟7). 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس السادس بخ حا لور عبانم الج 


على القول الثاني -وهو أن هؤلاء لا يعبدون الله إنما يعبدون الكواكب والأصنام- يكون الاستثناء 
متقطعا والاستثناء المنقطع معناه المستثن منه من غير جنس المستشئ» ويكون تقدير الكلام: «إإلني راء 
مما عدون لكن الذي فطرّني) لا بد من أن تقدر: هو معبودي» أو: لكن الذي فطرن معبودي. 

تكلمنا عن الآية وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ساق هله الآية أو ذكر هذه الآية في باب تفسير 
التوحيد؛ ليبين أن التوحيد لا تقوم ساقه ولا يستقر قراره إلا بأمرين» الأمر الأول: الإثبات. والأمر 
الثاني: النفي. إثبات الألوهية لله -عز وجل- ونفيها عما سواه» وهذا ما تضمنته هلذه الآيق» فإن 
الآية تضمّنت نفي ما عدا الله من الآلهة وإثبات الألوهية له -سْبْحَائَهُ وتعالى-» وتضمّنت أيضًا البراءة من 
عبادة غيره» فقوله تعالى فيما ذكره عن إبراهيم: «إإنِّي بَرَاءِ مما عدون هذا يشمل البراءة من 
الأعيان المعبودة من دون الله ومن الأفعال المتعبد يما لغير الله ومن الفاعلين لتلك العبادات» كل م ذا 
يفيده قول الله تعالى: إإلّني راء مما تَعبَدُونَ4. وقوله: إلا الذي فطرني» فيه إثبات العادة لله 
وحده لا شريك له» وذكر في الإثبات الصّفة الموجبة لعبادة الله وحده الس تي 
وهي: إلا الذي فطرني: أنه فاطر -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- وهي صفة الخلق» فهذه الصفة هي الي 
اوت أن يعد دستحالة و الک دون غره ولذلك اء دگ هده SS‏ 
المشركين في كثير من الآيات لإبطال عبادهم وإبطال ش رکهم» » فإنه لا يستحق العبادة إلا الفاطر حل 
وعلاء ولذلك قال صاحب (يس) ف كلامه لقومه: وَمَالِيَ لا أَعْبْدُ الذي فطَرَني4”" فجعل المسوغ 
للعبادة والموجب لما هو ماذا؟ أن الله -َسْبْحَائَهُ وَكعَالّى- الفاطر. وقد قال الله جل وعلا: يشر كون ما 
لا يَخْلقٌ شَيْئًا و وهم لقو ن4 ف إتكان غبادة عرو داه وال فالوخب لذ ها 
الوصف في هلذه الآية هو بيان علة إفراد العبادة له -سِبْحَائَهُ وتعالى-. واضح الكلام؟ 

أفادتنا هذه الآية في ته سين الخوطفين أن لابد في التوحيد من إثبات ونفي» ولا بد في التوحيد من براء 
من المش ركين» وأنه لا يكفي فقط في التوحيد إفراد العبادة لله -عز وحل-» بل لا بد أن يضاف إليها 
البراءة من الشرك وأهله. 

ثم قال: (وقوله: «انَحَذَوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ أَرْبا ابا من دُون الله" “م هلذه الآية أتى ما الولف 


7 سور يس الآية 899). 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس السادس بخ حا لور عبانم المضاج 


رحمه الله في تفسير التوحيد؛ ليبين أن التوحيد لا يتم إلا بالتحلي من الشرك الذي وقع فيه هؤلاء» وما 
هو الشرك الذي وقع فيه هؤلاء؟ أنهم صيّروا أحبارهم ورهبامُم أربابًا من دون الله فقوله: «اتحذوا» 
أي جعلوا وصيروا لأَحْبَارَهُْ) جمع حبر وقيل: جمع حبر وكلاهما صحيح ورحح بعض أهل العلم 
الكسر أي حبر وعلى کل كلاهما صحيح حبر وحبر كلاهما يدل على العالم. وقوله: #ورهاتهم4 
جمع راهب» والراهب هو العابد» ولماذا سمي العابد راهبًا؟ لأن الحامل على العبادة هو الرهبة. 
قال: ابابا جمع رب» والرب هو الخالق المالك الرازق المدبر» وهل جعل هؤلاء -والكلام في الخبر 
عن بي إسرائيل وعن أهل الكتاب» هل جعل هؤلاء- الأحبارَ والرهبان يملكون ويرزقون ويدبرون 
ويخلقون؟ 

الجواب: أنهم لم يجعلوا الأحبار والرّهبان على هذه الصفة من كل وجه» يعيئ: لم يثبتوا هم جميع ما 
و الرضه أن عا عض هة ايو العو دا كنا خض به الب وهو املق اه ا 
نعلم أنه لا يلزم في الشرك أن عل لله ندا من كل وجهء بل جعل الند لله -عز وجل- ولو من بعسض 
الوحوه يصح وصفه بالشرك وأنه موجب للخروج من الملة» فإن هؤلاء لم يعبدوهم من دون الله. ولذلك 
لا قرأ البي -صلى الله عَلَيْهِ وسل هلذه الآية على عدي بن حاتم ماذا قال؟ قال: يا رسول الله! إنا ل 
نعبدهم. قال: ”ألم يحلوا لكم الحرام فأطعتموهم» ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟“ قال: بلى. قال: 
«فتلك عبادقم». فجعل الطاعة في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله من الشرك المخرج عن الملة» 
وجعله عبادة لغير الله. وسيأتٍ إن شاء الله في كلام المؤلف باب مستقل لبيان هذا النوع من الشرك 
وهو شرك الطاعة. 

ولكن اعلم أن الطاعة الي تكون شركا هي الطاعة في التحليل للحرام أو التحريم للحلال» وليست 
الطاعة في فعل الحرم أو ترك الواحب» فإن هذه معصية من المعاصي لا توحب الشرك ولا الكفر. 
«اتَحَذُوا أحَبَارَهُمْ وَرْهْبَاتَهُم رباب من دون الله وَالْمَسيحَ ابن مرْيَم4 ثم قال: وَمَا مروا إلا 
ليعبُدُوا للها وَاحدًا لا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَائَهُ عَمّا بش ر كون4" هذا الشاهد في أن ما فعلوه اة 
قال: لسْبْحَائَهُ عَم يشر كون فيه نفسه عن الشرك الذي أضافه إلى مَن؟ إلى هؤلاء الذين تقدم 
الكلام عنهم في أول الآية في قوله: اتحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُم أَرْبَابًا من دون الله وَالْمَسيحَ ابْنَ 
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دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس السادس ت شخ کان عبد ناتج 


مَرَيَمَ4. إذاً الشيخ -رحمه الله- فسر التوحيد هنا بصورة من صورهء وهي إفراد الله تعالى بالطاعة في 
التشريع في تحريم الحلال أو تحليل الحرام» فإن ذلك حق لله» وقد قال الله حل وعلا: اَم لَهُمْ شركاء 
شَرَعُوا لهم من الدّين مَا لَمْ يدن به ال4“ فجعلوا ما لم يأذن به الله شرعًا من اتخاذ الشركاء. 

واعلم أن الشرك في الطاعة له صلة بنوعي التوحيد: الربوبية والإلهية. 

له صلة بالربوبية من حيث إنه لا يصدر إلا عن الرب المالك المدبر. 

وله صلة بالألوهية أنه لا يتعبد به إلا للاله الرب المستحق للعبادة دون غيره. 

فشرك الطاعة له صلة بتوحيد الإلحية» يعبئ: له صلة بانتقاص توحيد الإلهية وبانتقاص توحيد الربوبية» 
ويا إن شاء الله بيان هذا وتفصيله في الباب الذي عقده المؤلف لذلك. 

م قال: (وقوله تعالى: ومن الاس مَن تخد من ذون الله أندادا بُحبُوتَهُمْ كَحْبّ اللسه074, 
#من# هنا للتبعيض أي بعض الناس «إمَن خد من دُون الله أندادا» إخ4 أي يصير ويحعل. 
لإمن دون الله لمن هنا بيانية ويصح أن تكون زائدة» دون الل أي سواه وغيرهء أندَادًا4 
جمع ند» والند 5 تفسيره وهو المثيل والنظير والمساوي والكفء والمسامي »كل هذا مما يفسر به 
الند. قال: لإيُحبو بوكهم# الضمير في قوله: ی جوت عرد على من؟ على هاه الأندادء الواو واو 
افاعل في (يحبون) عائد على من؟ إلى قوله: «وومن التاس#» «إيحبوئهم» الماء يعود على من؟ على 
الأنداد حب الله أي كمحبة الله فحب مصدر مضاف إلى ماذا؟ إلى فاعله أو مفعوله؟ مصدر 
مضاف إلى مفعوله» والمعئ: كمحبة الله. فجعلوا محبتهم هذه الأنداد والأمثال الي جعلوها لله 
واتخذوها من دونه كحبّهم لله هل هذه الآية فيها إثبات أنهم يحبون الله؟ تحتمل» يحتمل أنهم جعلوهم 
كمحبة الله مع إثبات محبتهم لله» ويحتمل أنهم استعاضوا محبتهم عن محبة الله - واضح؟ - يعيئ: 

يحتمل أنهم أحبوهم مع الله وسووا بين الله وغيره في الحبة. 

ويحتمل أنهم استعاضوا محبتهم عن محبة الله فلم يحبوا الله وجعلوا محبتهم هله الأصنام. 

وهذان قولان لأهل العلم في هذه الآية» والذي يظهر أنهم سووا بين الله وغيره في امحبة» لا امم 
استعاضوا بمحبتهم عن محبة الله واستبدلوا بمحبة الله حبتهم» يعين: جعلوا محبة الله هي الى في قلوهم 
وخلوا قلويهمم من محبة الله» المعيئ الذي يظهر أنهم أحبوا الله ولكنهم وقعوا في شرك التسوية في الحبة. 


('؟ سورة: الشورىء الآية .)5١9(‏ 


(' سورة: البقرة» الآية .)١56(‏ 


Em 44 


دروس- شرح كاب اوخید الدرس الساون شخ خان ربن الاج 
ودل هاا أن السا على - ذكر عن الكفار ى كله سحا َتعالَى-: طالْحَمْدُ لله الذي 
خَلَقَ السّمَّوات وَالأَرْض وَجَعَل الظُلّمَات وَالنُورَ ثم الذي كَفَرُوا بريّهم يُغدلون ٩4‏ آي سووق؛ 
فذكر التسوية من هؤلاء. والتسوية هي أن يجعلوا مع الله مساويًا. وأيضا قال سبال وال ی بان 
كفر الكافرين وندمهم على ما كان منهم من تسوية الله بغيره: الله إن كنا في ضّلال مُبین )٩۷(‏ 
إذ نُسَوَيكُم برب الْعَالَمِينَ .74)٩۸(‏ فعُلم من هلذا أن هؤلاء سوا غير الله به - سْبْحَائهُ وَكَعالَّى- 
أشي يلابق الفا ف رق مده أذ شعت لوهم وفع لأن اللي ر اء ا ف لا 
يستوعب هذا التفريق والتشتيت» فلما كانوا كذلك فاقهم أهل الإهان الذين أثئ الله عليهم 
كوا طوَالَدِينَ آممُوا أَشَدُ حا لله أشد حب لله من أي شيء؟ من هؤلاء لله أم من هؤلاء لآهتهم؟ 

قولان لأهل العلم» منهم - من العلماء - من قال: من هؤلاء لله. ومنهم من قال: من هؤلاء لآلهتهم. 
والذي يظهر أن المع أن الذين آمنوا اشد حب لله من هؤلاء لله يعي: لما خلص هؤلاء محبقهم لله 
ووفروها عليه -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- وله؛ كانت محبتهم أعظم من محبة هؤلاء المشركين الذين فرقوا قلوهم 
في هؤلاء الأنداد - واضح؟ - وهلا المعن أقرب وأليق؛ لأن المقارئة والموازنة بين محبة المشركين لله 
وبين محبة المخلصين والموحدين لله وليست المقارنة والموازنة بين محبة المشركين لآلهتهم ومحبة المؤمنين لله 
فالجهة منفكة: إنما الموازنة في شيء واحد وهو محبة هؤلاء وهؤلاء لله عز وحلء ولماذا كانت محبة أمل 
الإعان أكمل وأعظم؟ ذكرنا السبب قبل قليل: لأنهم أحلصوا الحبة لله هلذا سبب. والسبب الثاني وهو 
مهم: أنهم كمل علمهم بالله» والقاعدة أن الحبة تابعة للعلم» Oy‏ اكوب 
بقدر ما يكون معه من الحبة» فلما كمل علمٌ أهل الإمان بالله عز وجل عظمت محبتهم له وحلصت وم 
يقابلها شيء من محبة هؤلاء الذين جمعوا أمرين: الجهل بالله حيث حعلوا له أندادًاء والششتيت لقلوههم 
حيث فرّقوا قلويهم بين هؤلاء الأنداد. 

وهذه الآية فسّر فيها المؤلف -رحمه الله- التوحيد بركنه العظيم الذي لا يقر ولا يستقيم إلا به» 
وهو إخلاص الحبة لله فا محبة أصل أصيل ني تحيق التوحيد؛ لأن العبادة الي فرض الله سسا نكال ت 
على عباده وال خلق من أحلها الخلق وأمر بإفراده -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- ما لا تقوم إلا بنهاية المحبة وماية 
الذل» وهما المعبر عنهما في كثير من كلام شيخ الإسلام ب: غاية المحبة وغاية الذل» فالغاية هنا محنئى 
('؟ سورة: الأنعام» الآية (01). 
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دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس السادس تشخ کال عند اتلج 


ثم قال رحمه الله في ت تفسير التوحيد: (في الصحيح عن النبي صلی الله عَلَيْه وَسَلّم أنه قال: من 
قال: لا إلله إلا الله وكفر بما كان يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عز وجل»). 

قوله: "مَنْ» هذه شرطية» وذكر بعدها فعل الشرط وهو قول: ”لا إل إلا الله“ وعطف عليه 
الكفر يما يعبد من دون الله فقال: من قال: لا إلله إلا الله“ أي أتى بالتوحيد. وقول: «لا إل إلا 
الله“ يتضمن الإقرار للنبي حا سر و بالرسالة؛ لأنه لا تتحقق هذه الكلمة 
لأحد إلا بالشهادة للبي -صَلَّى الله عليه ا بالرسالة» ولذلك من كان آحر كلامه من الدنيا: أشهد 
أن لإ اله اك ال وان شا وسول. الله فإنه كما لو قال: لا إله إلا اللهء ومن قال: لا إل إلا الله 
ا بجا داد للرسول حصان لله عليه وسل بالرسالت ولذلك لآ يشكل أنه لم پدگر 
الإقرار للبي -صلَى الله عليه وسل بالرسالة؛ لأنه لا يمكن أن تتحقق هذه الكلمة إلا من طريق الني 
-صلى الله عَلَيْه وَسَلَم ولك يتين الأقرار له بالر سالة: 

ثم قال: «وكفر با يعبد من دون الله“ هذا فيه قيد زائد على ما تقدم» فلا إل إلا الله فيها 
إثبات العبادة لله عز وحل» وتتضمن أيضًا نفي العبادة عما سواه» لكنه أكد هذا النفي بقوله: ”وكفر 
بما يعبد من دون الله“ فذكر الكفر يما يعبد من دون الله. والكفر يما يعبد من دون الله يشمل كل من 
TNE‏ كان NE so‏ يقة الى سلكها العابد» ومهما كانت النسبة الي 
ينتسب إليها العابد» فيشمل الكفر بكل ملل الكفر المخالفة لدين الإسلام» وهذان الوصفان والقيدان 
لصيس ب ار ا 
ذلك من كتاب الله -عز وجل- قوله حل وعلا: فمن يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُوْمِنْ باللّه فقَد اسك 
الْعْروَ ة الْوثقَى ي“ الاستمساك بالعروة الوثقى هو الثبات على كلمة لا إل إلا الله» وقد قال النبي - 
صلی الله عليه وَسَلّمَ في جحواب هذا الشرط في هذا الحديث: «حرم ماله ودمه» فذكر البي سا 
لله عليه وَسَلّم- في حواب الشرط تحريم المال والدم» وهذا في الحكم الدنيوي يحرم ماله فيكون ماله 
معصوماء ويحرم دمه فيكون دمه معصومًاء أي: تثبت له العصمة في المال والدم» ولم يذكر العرض لأنه 
إذا حرم المال والدم فالعرض ثابت معهماء ولأن العرض قد يحرم حي من الكافر. المهم أن عدم ذكر 


('؟ سورة: البقرة» الآية (555). 
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دروس7 اليد کا ت ا خو ادوس الاش تشخ حالذر عبان الج 


العرض هنا لكونه داحلاً في ثبوت تحريم المال والدم. 

وأما ما يتعلق بالآخرة فقال -صلى الله عَلَيْه وَسَلّمّ-: «وحسابه على الله عر وجل». هلا فيما 
يعلق بالكعرة» أي ها بكرن ف قله وما يكون من عمله يعد ها الآقزان إل الله سحا وتعال سم 
الجازاة وامحاسبة الأخروية ليست إليناء إنما الذي يرجع إلينا هو إجراء أحكام الدين بعصمة المال والدم 
ان قال لا إلله إلا اه وكفر عا يعد من دون اله أما انار وة ف اذا إل الله ستكالة وتعال سر 

ثم قال رحمه الله -بعد أن فرغ من هذا الحديث الذي أفادنا أن التوحيد لا بد فيه من الإيمان بالله 
والكفر .ما يعبد من دونه-: (وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.) 

(شرح) هو البيان والتفصيل. وقوله: (هذه الترجمة) الترجمة الأصل فيها هو ما يعبّر به عن كلام 
الغير» وقد اصطلح أهل العلم على تسمية عناوين الفصول والأبواب بالترجمة لأنها تعبر وتفسر وتبين ما 
تضمنه الباب» فهي كالمترحم الذي يعبر لك ويبين لك كلام من لا تفهم كلامه. 

يقول المؤلف رحمه الله: (شرح هذه الترجمة) أي تفصيلها وبيافها (ما بعدها من الأبواب) وذلك أن 
المؤلف -رحه الله- سلك في تفسير التوحيد الإجمال والتفصيل: 

الإجمال ما تضمنه هذا الباب من الآيات الىّ تمثل أصول التوحيد ال يرجع إليها. 

وأما التفصيل فهو ما سيأت في الأبواب القادمة. 

واعلم أن المؤلف -رحمه الله- سلك في تفسير التوحيد في هذا الباب تفسير التوحيد ببيان أصوله 
وبيان ما يضاده وينافيه» وذلك أن الشيء يتبين بالتفصيل والتوضيح له» وأيضًا يتبين ببيان ضده ومقابله» 
وقد قال الشاعر: 

الضد يظهر حسنه الضد E E‏ 


ل امع ع انو و وي o‏ ا ته سي)بام ا lk‏ 
والمؤلف سلك هذين المسلكين في تفسير التوحيد الإجمالي في هذا الباب؟ نعم. 
[الت] 
فيه أكبر المسائل وأمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادةء وبينها بأمور واضحة. 
منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين, ففيها بيان أن هذا هو 
الشرك ل کر: 


EK (9 


دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس السادس یږ اخ حك لون عبانم الاج 


[الشرح] 

يقول رحمه الله: (فيه) أي في هذا الباب (أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير 
الشهادة: وبينها بأمور واضحة) لاذا كان تفسير التوحيد وتفسير الشهادة أكبر المسائل وأهمها؟ لأنه لا 
بمكن أن يتحقق التوحيد إلا بفهمه والكشف عنه» فالذي يقول: لا إله إلا الله. ولا يدرك معناها هل 
تنفعه؟ لا تنفعه. من قال: لا إله إلا الله. وسجد للصنم هل يكون قد حقق هذه الكلمة؟ 
الجواب: لا. فلا تنفعه هذه الكلمة» لكن ينفعه أن يعقل هذا المعن وأن يفهمه» وأن يترتب على 
هذا العقل والفهم العمل» ولذلك قال: (أكبر المسائل وأهمها) يعن في هذا الكتاب كله؛ لأنه لا 
يمكن أن يدرك التوحيد ولا يحقق إلا بفهمه والكشف عنه » قال في البينات الي ذكرها في بيان التوحيد: 
(منها آية الإسراء)» وهي قوله تعال: «إأولتك الْذينَ يَعُون يفون إلى رهم الْوَميِلَة أيهم 
قربأ (بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين من الأنبياء والملائكة وغيرهم, ففيها 
بيان أن هذا هو الشرك الأكبر). ما هو الشرك الأكبر؟ دعاء الصالحين دعاء عبادة أو دعاء مسألة. 
وكيف بين ذلك؟ بين ذلك أن الصالين المدعوين من دون الله يتسابقون في القرب من الله عرز وحل؛ 
وهم يعبدون الله -سْبْحَاَهُ وتعَالَى- كما قال -سْبْحَائَهُ وتعَالّى-: يبون إلى رهم الوَسيلة أ ْم 
قرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَة4. 

[الان] 

ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب لالُخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهْبَائَهُمْ ابابا من ذون اللهي 
وبين أهم لم يؤمروا إلا أن يعبدوا إا واحدّاء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء 
والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. 

[الشرح] 

يقول رحمه الله: (ومنها) أي من الآيات والبينات الي فسر بها التوحيد في هذا الباب (آية براءة) 
وهي قوله تعالى: انَححَذَُوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهْبَائَهُمْ أَرْبَابَا من ذُون اللّه4 (فيها أن أهل الكتاب اتخذوا 


أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إها واحدًا). 


('؟ سورة: الإسراءء الآية (1ه). 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس السادس بخ حك الور كانت الاج 


سؤال: هل أهل الكتاب مشر كون؟ الله عرز وجل- يقول: للم يكن الْذينَ كَفَرُوا من أَهْلٍ الكتاب 
رامش ر كين كي حتی اتهم اة ففرّق -سبحائه وَتَعَالَى - ن أهل الكاب وبين اللسشركين 
هنذا موضع. وقال -سْبْسَائَةُ وتعَالَى-: إلا تنكخوا الْمُشْ ر كات حى يُوْمنَ وَلأَمَة مُؤمئَة خَيْرُ من 
مشر كة...4 22 ثم قال: اليو أحل کہ الطَيبَات وَطَعَامُ الْذِينَ ووا الكتاب حل كم وَطَعَامُكُمْ 
حل ف وَالْمْخْصَنَاتْ من الْمُوْمئَات وَالْمُحصنَات من لذن ورا الكتاب)”" ففرق بين المشركين 
وبين أهل الكتاب» هذه من المواطن الي يقع فيها إشكال على بعض الناس. 

فمنهم من يقول: أهل الكتاب مشر كون مطلقاء ومنهم من يقول: إفهم ليسوا عش ركين. 

وهذه الآية دليل على ْم مشر كون» وذلك أن الله عز وحل ختمها بقوله: «سُْبحَائَةُ ا 
يشر كون4”“ فحكم عليهم بالشرك. وقال -سْبْحَائهُ وتعالَى-: «إقل هل أنبنَكُمْ شر من ذلك مثوبة 
عله الله مَنْ َعنَهُ الله عضب عَلَيْه وَجَعَلَ منْهُمُ الْقرَدةَ وَالْحَنَازِيرَك قف وَعَبَدَ الضاغْوت4© لا 
تصل؛ لأنك إن وصلت يفسد المعين. «إوَعَبَدَ الطاغوت» أي: ومنهم من عبد الطاغوت» وعبادة 
الطاغوت كفر وشرك. الجواب: أنه لا يطلق على أهل الكقاب: وصض الشرك مط لا مك أن شول: 
أهل الكتاب مش ركون» ولا يمكن أن ننفي عنهم الشرك؛ لأن الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- وصفهم بالشرك 
وفرق بينهم وبين المش ر كين» وذلك أن أهل الكتاب أصل دينهم التوحيد» وإنما وقع الشرك في بعض 
أعمالهم كالذين قالوا: #عرير ابن ال4 والذين قالوا: لالْمَسِيحُ ابن اللي“ والذين ذكر الله عنهم: 
«انَحَذَوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُم أَربَابًا من دُون اللّه4. فهولاء الشرك طرأ عليهم وليس من أصل عبادقهم 
ودينهم» بخلاف المشركين الذين عبدوا الأصنام من مشركي مكة وأهل الأوثان» فإن أولئك أصل دينهم 
الشرك بالله عز وجل والكفر. أما هؤلاء فأصل دينهم التوحيد وطرأ عليهم الشرك» فه ذه الآية فيها 
إثبات أن أهل الكتاب يوصفون بالشركء لكنه شرك غير مظلق؛ لدلالة الآيات الأخرى. 


اهام راق چ راي وت ا ق 


(منها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب: اتحَذذوا أَحْبَارَهُم وَرَهْبَائَهُمَ أرْبَابًا من دون الله4) 
)0 كر اا 

سورة: لبينة» الاية .)٠١(‏ 
('؟ سورة: البقرة» الآية ١١1؟5).‏ 
سورة: المائدة» الآية (ه٠).‏ 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس السادس بخ حكا لذن عله الج 


ا امن هاا اليج 

(وبين أنهم لم يُؤمروا إلا بأن يعبدوا إا واحداء مع أن تفسيرها) أي تفسير الآية» فالضمير يعود إلى 
الآية» (مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم) 
والمقصود بالطاعة في المعصية هنا الطاعة في تحر الحلال أو تحليل الحرام وليس محرد الطاعة في المحصية؛ 
يعيٰ: في خالفة أمر الله دون اعتقادء فإن هذا لا يكون من الشّرك الأكبر الذي يدحل في هذه الآية, 
وسيأتيٍ مزيد تقرير همذا -إن شاء الله تعالى- في الباب الذي عقده المؤلف لمذا. 

ثك قال: 

[الن] 

ومنها قول الخليل -عليه السلام- للكفار: «إإنّي بَرَاء مما عدون ر٠ )٠‏ إلا الذي فطَرني 4“ 
فاستثنى من المعبودين ربه» وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا 
إل إلا الله فقال: طوَجَعَلَهَا كلمَة بَاقِيَةَ في عقبه لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ04". 

[الشرح] 

(ومنها قول الخليل) يعن من البينات الي فسر ها المؤلف -رحمه الله- الشهادتين والتوحيد أو 
الشهادة والتوحيد. (ومنها قول الخليل -عليه السلام- للكفار: إن بَرَاءِ مما تَعبْدُونَ 5 إلا 
الذي فطرني4) وذكرنا في تفسير هذه الآية أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله وغيره أو يعبدون 
الأصنام والأوثان فقط؟ قولان لأهل العلم, المؤلف رحمه الله مشى على أنهم يعبدون الله وغيره» يعبدون 
مع الله غيره» يعن قال: (فاستفنى من المعبودين ربه) فيكون الاستثناء هنا استثناء متصلاء (وذكر سبحانه 
أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إل إلا الله فقال: وَجَعَلَهَاك) أي كلمة 
التوحيد «إكَلمَة باقية في عقبه لَعَلَهُمْ يَرْجِعُون ودا غلى كرك الظمير عائدا إلى قوله: «إإنّي بَرَاء 
مما َعبُدُون)» وبعضهم قال: الضمير في قوله: «إوَجَعَلَهَاكه يعود على البراءة» فيكون قد جعل البراءة 
من أهل الشرك كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- أعم من جهة 
الميى» وأن الى جعلها كلمة باقية في عقبه هي إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك. 

ثم قال: 


('؟ سورة: الزخرف الآيات .)٠۷-۲١(‏ 


(؟ سورة: الزخرفء الآية (8؟). 
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دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس السادس بخ حت لد بدن اتلج 


[المتن] 

ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هُمْ بخارجينَ من اار4“ ذكر أنهم يحبون 
أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبّاً عظيمًا ولم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب 
الند أكثر من حب الله؟! فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟! 

[الشرح] 

يقول: (ومنها يقول: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هُمْ بخارجينَ من الثار». 
ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. فدل على أنهم يحبون الله حبّاً عظيمًا) وجه دلالة الآية على أن 
هؤلاء يحبون اا مع يق وكا الذلالة بق ا أنه جسن بي الل ا وحمي ادق فر 
مقيسًا فقال: ليُحبُوئهُم كب الله فنظر وشبّه ومثل حب هؤلاء بحب الله تعالى. ويمكن أن يقال 
من وجه آخحر: إنه وازن بين محبتهم ومحبة المؤمنين» لكن الوجه الأول أقوى. 

ثم قال: (ولم يدخلهم في الإسلام)؛ لأنهم أشركوا في الحبة. وهذا يفيد أنه مهما كان الإنسان عابدًا 
لله إذا كان يقع في الشرك فإنه لا تنفعه هذه العبادة مهما عظمت ومهما كبّرت. يقول: (فكيف عن 
أحب الند أكثر من حب الله؟! فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟!) يكون أعظم شركا 
وكفرً. 

[الان] 

ومنها قوله -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم-: ”من قال: لا إلله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه. وحسابه على الله“ وهلذا من أعظم ما يبين معنى رلا إل إلا الله)» فإنه لم يجعل العلفظ 
يما عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو 
إلا الله وحده لا شريك له؛ بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبد من دون الله 
فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا ها من مسألة ما أعظمها وأجلها! ويا له من بيان ما 
أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع!. 


('؟ سورة: البقرة» الآية .)١51/(‏ 


('؟ سورة: البقرة» الآية .)١5(‏ 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس السادس ص شخ ان عب اتلج 


[الشرح] 

هذا الكلام الأخير واضح؟ نعم -والله تعالى أعلم-. 

ثم بعد هنذا الباب شرع المؤلف رحمه الله في بيان التوحيد مفصّلاء وابتدأه بالشرك الأصغر في 
قوله: (باب من الشرك)» وسيأتٍ إن شاء الله تعالى الكلام عليه. 


9ه © مومه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
[المتن] 
باب من الشرك لَبْس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 

وقول الله تعالى: «إقل فراشم ما تدْعُون من دون الله إن أَرَادَنيَ الله بضر هَل هن كاشفات 
ض4 الآية. 

وعن عمران بن حصين -رَضي الله عَنهُ- أن البي -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم رأى رجلاً في يده 
حلقة من صُفر فقال: ”ما هلذه؟“ قال: من الواهنة. فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً فإنك لو 
مت وهي عليك ما أفلحت أبداً» رواه أحمد بسند لا بأس به . 

وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً: ”من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له») 
وني رواية: ((من تعلق تميمة فقد أشرك"" . 

ولابن أبي حاتم عن حذيفة: أنه رأى رجلا في يده خیطٌ من الحُمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما 
من کرحم بالل إل وم مط ون٠‏ 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: (باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا 
الباب هو أول الأبواب الي شرع فيها المؤلف -رحمه الله- بشرح الشهادتين» بشرح التوحيد شرحا 
مفصلاً؛ لأنه في الباب السابق بعد أن ذكر التفسير احمل للتوحيد قال رحمه الله: (وشرح هلذه الترجمة 
ما بعدها من الأبواب). 

وا الول رة ا بشرحه لنوع من الشرك وهو الشرك المتعلق بالأسباب؛ لأن الشرك منه ما 
يتعلق بالأسباب» ومنه ما يتعلق بالألفاظ» ومنه ما يتعلق بالإرادات. 


.)78( سورة: الزمر» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد )۱۹٤۹۸(‏ ؛ وابن ماجه )۳١۳١(‏ من طريق مبارك عن الحسن عن عمران بن حصين. ومبارك هو ابن فضالة اتمم 
بالتدليس ولكن قال أحمد: عن الحسن يحتج به وهذا منها فهو إلى الحسن أقرب ولأجله ضعف الألباني الحديث في ضعيف ستن ابن 
ماحه. 

(۳) أخرجه: أحمد )١53151(‏ من طريق خالد بن عبيد “معت مشرح بن هاعان سمعت عقبة بن عامر وهو ضعيف لجهالة خالد 
ا 


.)٠١١( سورة: يوسف» الآية‎ )٤( 
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دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس السا عوشخ کان ن عبد نالج 


ويد الولف سرجه اليب برك الأساف: 

لكزنه نهر فير ف E‏ كثر والكن ن اب بيهر ا 
أكثر من غيره» هذا من وجه. 

وأيضاً أنه يخفى ملحظ الشرك فيه لاسيما فيما يتعلق بالركون إلى الأسباب على كثير من الناس 
فيختلط عنده الآمر جت عم من اا الأسباب الركون إليهاء ومعلوم أن الركون إلى الأسباب شرك 

والمؤلف -رحمه الله- في هذه الترجمة لم يبن مرتبة الشرك ومتزلته؛ بل أطلق القول فقال: رباب 
من الشرك) ولم يبين هل هو من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر؟ 

وذلك أن (لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه) يحتمل أن يكون شركاً أكبر» ويحتمل 
أن يكون شر كأ أصغرء والفارق بين الأمرين ما يقوم في قلب العبد. 

وهذه خذها قاعدة: أن كل شرك أصغر قد يكون أكبر باعتبار ما يقوم بقلب صاحبه وقصده 
فالشرك الأصغر قد يرتفع إلى درجة الشرك الأكبر مع أنه مساو للشرك الأصغر في الصورة» والذي رفعه 
ونقله إلى المرتبة العليا ما قام بقلب صاحبه. ۰ 

فقول المؤلف رحمه الله: رباب من الشرك) يحتمل الشرك الأصغر والشرك الأكبرء والفارق بينهما 
أيش؟ القصد وما يقوم بقلب صاحبه. 

قوله رهه الله: ولس اة واطيظ» اللي ها عق الاي سوا کان ن اليذه أو فى الع أو 
على الثياب.. أو غير ذلك من المواضع. والحلقة معروفة. والخيط معروف. 

قال: (ونحوهما) أي مما يشبهما من المعلقات كالودع والصدف وغير ذلك نما يعلق للغاية في 
قوله: (لرفع البلاء أو دفعه) والرفع: هو الإزالة بعد التزول. والدفع: هو المنع قبل الحصول. 
والبلاء: يشمل الأمراض والأسقام والكوارث والعين وكل ما يتضرر به الإنسان في ماله أو بدنه. 

هذه هي الترجمة هذا الباب. 

مناسبة هذا الباب لما قبله واضحة» أنه شروعٌ في الشرح التفصيلي للتوحيد. 

Oe‏ الس ااه والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ثما يناقض 
التوحيدء وما يخل بالتوحيد إما إحلالاً كا أو إخلالاً حرفا 


ر انظر التمائم للعلياني. وتعليقهم على قوهم: الالتفات لشرك الأسباب في مدارج السالكين ( 571/9) . 
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ثم ذكر ب -رحمه الله- في هذا الباب عدة نصوص فبدأ بالأدلة من الكتاب فقال: (وقول الله 


و ر 


تعالى: «أفرأيكم ا ما ذغون من ذون الله إن أراذني الله بر هل هَن كاشفات ره أ ادلي برَخمة 
o‏ رخمته فل حَمبِيَ الله عليه يََوَكل الْمُتوكلون4) هذه الآية أمر الله -سْبْحَائَهُ 
وعَاى- رسوله -صلى الله عليه وَسَلّم بالقول فقال: لإقل4 مبلغاً هولاء الشركين فراشم 
ومع لاف راش أي أخحبرون» وهذه صيغة تتكرر في القرآن» وهو تفسير لها باللازم؛ لأن الاستفهام 
هنا عن الرؤية الي ينبي عليها الخبر» فالاستفسار والسؤال في الحقيقة عن الخبر. 

«إمًا َدْعُونَ من دُون اللي ما4 هنا موصولة أي الذي تدعون من دون الله والدعاء -تقدم 
الكلام عليها- هنا يشمل: دعاء العبادة» ودعاء المسألة. 

من ذون اله من تقدم الكلام فيها وأنها إما بيانية أو زائدة دون ال4 أي سواه 

إن أَرَادَنيَ الله بضر هَل هَن كاشقات ضره أو أَرَادَني ِرَحْمَة هل هُنَّ مُمْسكَاتَ َحْمَتهك, 
إن شرطية إن أَرَادَنِيَ اللّهُ بضر والضر هنا يشمل كل ضرر. واعلم أن الضر 7 لفان في 
المعيى» فالضر يراد به الضرر النازل على البدن» وأما الضّر حبالفتح- فهو كل ضرر في البدن وغيره 
فأيهما أعم؟ ما كان مفتوحا (الضَّر). لكن إذا لم يجتمعا فيذكر أحدهما ويراد به الآخر . 

«إإن أَرَادَنيَ الله بضر يشمل كل ضرر؛ لأن ضر نكرة في سياق الشرط فتعم كل ضرر في البدن 
أو غيره. 

7 وهل شن م كاشفات ضر هذا حواب الشرط» وهو جملة استفهامية المراد يما نفي النفع؛ أي 
اهن ولا يكفقن العثر الذي قدرة الل سا وعال ب وال 

وقول لإكاشفات؛ وكاشفات جمع:كاشفة» وأصله الكشف وهو الإزالة والرفع» ويشمل في 
الحقيقة الكشف هنا الإزالة بالرفع والإزالة بالدفع؛ لأن الجميع كشف. أما في حال الترول فهو كشفٌ 
ظاهر؛ لأنها إزالة لنازل» وأما الدفع فهو أيضاً إزالة؛ لأنه دفمٌ لقادم فتشمل الآية دفع الضر ورفعه. 

أو : أَرَادَني برَحْمّة هَل هُنَّ مُمْسِكَات رَحْمَتهك أي أو أزَاك الله سجاه وال ده رة 
ويشمل كل خير يصل إلى العبد» فالرحمة هنا المراد كما كل خير يصل إلى العبد في دين أو في دنيا أو في 
غير ذلك. 


)١١‏ سورة: الزمرء الآية (؟). 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الساء تب شخ خان بدت الاج 


«إهَل هَن مُمْسكَاتَ رَحْمَتهيُ أي: مانعات» لإرَحْمّتهك؟ الجواب: لاء فالاستفهام هنا أيضا لنفي 
قدرة هؤلاء المدعوين على دفع الضر أو إمساك الخير . 

ثم بعد أن قرر هذين الأمرين وهما أن ما يدعى من دون الله ويقصد مهما كان في جحلب خير أو 
دفع ضر لا يحصل الإنسان منه مقصوده ولا ينال مطلوبه» قال سبّحَائه وَتَعَاى :طقل حَسْبيَ الله عَلَيْه 
تو كل المُتوكلون فأمر الله -عز وجل- رسوله بأن يعلم هؤلاء إلى من يلجؤون حَسئْبِيّ ال4 
والحسب هو الكفاية وهنا يشمل الحسب دفع الضّر وجلب الخير» وقد ذكر الله -عز وجل- السب 
وهو الكفاية في حلب الخير وقي دفع الضر: 

في حلب الخي رکما في قوله سبحانه: #حسبتا ا سيؤاتينا الله م من فضله7". 

و دفع الضرر ف قوله تعال: لين قال لهم الاس إن اناس قد جوا كم قفتن خشورهم 
قَرَادَهُمْ إعانا وَقَالُوا حسنبتا اللّهُ ونم الوكيل4“ E‏ 

وني هلذا الموضع تشمل المعنيين الدافع للضرر والرافع» وتشمل أيضاً الحلب للخير: قل سبي 
SS‏ عراخالة وله EEG‏ 

عليه يكل الْمُوكلون) فيحصلون ما ذكره -سبْحَالَهُوتعَالى- من الكفاية. 

هذه الآية مناسبتها للباب واضحة: 

فإن الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالى- قطع العلائق كلهاء فلا سبيل لتحصيل نفع أو دفع ضر إلا من طريقه - 
سبْحَائَةُ وتعَالى- وکل من رجا حلب خير ودفع سوء من غير طريقه فإنه لا يحصّل ما يريد؛ بل لو 
خضل له جا يرية قافا كص له فة وراج 4 وال فان الله -سبّحَائَهُ وَتَعَالى- بيده الخير لا مانع لما 
أعطى ولا معطي لما منع 

هذه الآية هل هي في الشرك الأصغر أم في الشرك الأكبر؟ 

الأصل أنها في الشرك الأكبر؛ لأن صرف العبادة لغير الله شرك أكبرء وهنا قال: ارايم مَا ذعُون 
من دون اللّه» فيشمل دعاء العبادة ودعاء ا كني عمل ايها الشرك الأصغر حيث إها توافققه 
في المعين؛ لأن الذي يلبس الحلقة ويلبس الخيط ويلبس الودع والصدف والحديد وما أشبه ذلك من 
الملبوسات لدفع البلاء أو رفعه يرجو نفعا أو رفع ضر فهو مشابه لمؤلاء الذين توجّهوا بالعبادة لغير الله؛ 


('؟ سورة: التوبة» الآية (09). 


('؟ سورة: آل عمران» الآية (۱۷۳). 
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وروس رس كان التيحزت الد رس السا ب اشغ حك لذ :عزانم الاج 


لأنه قصد غير الله في تحقيق مطلوبه الأمن من المرهوب؛ لكنه لا يحصّل لأنه لا بنع ولا يدفع إلا رب 
العالمين -سْبْحَائَةٌ وَتَعَاى- فالشرك الأصغر داخل فيها بالمعيئ العام» وإلا فالآية مسوقة في إنكار الشرك 
الأكبر؛ لكن اعلم أن الآيات ال فيها ذم الشرك الأكبر يستدل بها في ذم الشرك الأصغر وذلك: 

من حيث النقل: لأن الصحابة -رضي الله عنهم- اندلو بابات الشر ك الا كر على الشرك, الأضغر. 

ومن حيث النظر: 

© لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر» ووسيلة الشيء تأحذ حكمه؛ لأن الوسائل لها 
أحكام المقاصد. 
© أن الاستدلال بآيات الشرك الأكبر في التحذير من الشرك الأصغر يفيد التنفير والتعظيم؛ لأن 
الشرك عمظطرة كبير: 

ثم قال رحمه الله: (وعن عمران ابن حصين -رَضي الله عَنْهُ- أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
رأى رجلا في يده حلقة من صُفر)؛ (حلقة) حلقة أشبه ما يكون بأسورة أو ما أشبه ذلك أدارها على 
يده .١من‏ صفر) أي من نحاس» فقال: ما هلذه؟» أي: ما الذي جعلك تضع هذا في يدك؟ (قال: 
من الواهنة)» (من) هنا للسببية» أي: وضعتها بسبب الواهنة» والواهنة: مرض يصيب الإنسان يهن به 
بدنه ويضعف. 

فقال له رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم: «انزعها» أمرها بترعهاء والترع هو الخلع والمفارقة» ثم بعد 
أن أمره بالتزع بين له علة ذلك فقال: «إنها لا تزيدك إلا وهن“ أي: تا وذلك أن الشرك أعظم 
ا بضع 4 القلي قال اله سحا وال «إستلقي في لوب الْذِينَ کفرُوا ارب بماذا؟ #ابمًا 
شر كوا باللّه مَا لم يرل به سْلْطًانا فجعل من أعظم أسباب الرعب في قلوب الكفار ما هم عليه 
من الشرك» وهذا وجه قول البي صَلَى الله عليه وسَلَم: إا لا تزيدك إلا وهنا“ لأنها تضعف القلب» 
وهلذا نعلم أن الشرك لا يحصل به المطلوب مهما كانء حي ولو جن ارا قريبة فما هي إلا استدراج 
فإن عاقبة ما يحصله وهر وضعف في قلبه ويشهد هذا ما قصه الله -سبحائة وَتَعَالىى- في كتابه عن 
أقوام كانوا يعوذون برجال من المن: رأة كان رِجَال من الإلس يَعُوذُونَ برجَال من الْجنّ قَرَادُوهُمْ 


- 


رهقاً4» واذكر دائما قول الله تعالى: «إسَئُلّقي في قلوب الذين كَفَرُوا الرُعْب بمًا أشركوا باللهي 


"© سورة: آل عمران» الآية .)١51(‏ 


(؟ سورة: الحن» الآية (05). 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الساء شيو ا شخ انر الاج 


فالباء هنا للسببية» فالكفر والشر من أعظم أسباب ضعف القلوب. 

بعد أن بين له النتيجة والثمرة الدنيوية انتقل إلى بيان الثمرة الأحروية للشرك فقال: ”فإنك لو مت 
وهي عليك ما أفلحت أبداً» نفى عنه الفلاح الأبدي» والفلاح المنفي هنا هو: إدراك المطلوب؛ والأمن 
من المرهوب» وأصل الفلاح هو الفو .عا يطلب. 

نفى النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الفلاح عنه في وهلا الحديث» وه ذذا يناسب أن يكون الرّحل 
قد وقع في الشرك الأكبر؛ لأنه هو الذي ينتفي به الفلاح كلا أبدياً «إنّهُ مَنْ شرك بالله فَقَد حرم الله 
عليه الجن وَمَأوَاةُ الثَارُ وَمَا للظالمينَ من ألصار 4“ ذا ق الشرك الأكر إن الله لا يَغفرٌ أن 
شرك به وَيَعْفِرُ ما دُون ذلك لمَنْ يشا“ أما الشرك الأصغر فإنه دون ذلك فالفلاح» المنفي فلاح 
ل ل ا والتطهير. 

فلماذا نفى النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وسل الفلاح الكلي في قوله :ما أفلحت أبداً»؟ 

قال العلماء: لعل البي -صَلّى اله عََيْهِ وسل علم من حاله أن هنذا الرحل يعتقد أن الخير صادر 
عن هذه الحلقة الى في يده» وأن دفع الشر منهاء ولا شك أن اعتقاد ذلك * ETE LE.‏ 
العالمين. لأن لابس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه لا يخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن يلبس ذلك معتقدا أا سبب لحلب الخير أو رفع البلاء أو دفعه. وفي هذه الحال 
يكوك شركه من الشرك الأضغر لأنه من شرك الأسباب الذي هو الشات إلى السبب. 

الحالة الثانية: أما إذا كان يعتقد أن الحلقة أو الخيط أو ما علقه يدفع عنه الشر بنفسه ويجلب إليه 
اکر سه هلاشک اکن وهر شرك فى الريوبية فيو اليف عالقا عدر ا غر الله سا وال 
فيكون بالك من الشر ك او کي 

وهذا معن الكلام الذي ذكرناه في أول الدرس» عند كلامنا على الترجمة أنه يحتمل أن يكون من 
الشرك الأكبر أو الشرك الأصغرء بناء على قصد الفاعل وما قام في قلبه. 

ثم قال رحمه الله: (رواه أحمد بسند لا بأس به ) الحديث تكلم فيه جماعة من المحدثين» وذهب كثيرٌ 
لق لا ل ا ل ل 
عمران بن حصين رضي الله عله وعمران من الصحابة إلا أن الحديث رواياته متعددة تشهد لثبوته» 


© سورة: المائدة» الآية (۷۲). 


('؟ سورة: النساى الآية (/4» .)١١5‏ 
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دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس السا تبشن حال عبتا تلج 


ولذلك قال المؤلف رحمه الله: (بسند لا بأس به) وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 

نم قال: (وله عن عقبة بن عامر مرفوعا) أي الإمام أحمدء (مرفوعا) أي يبلغ به البي -صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسلَّم- » ”من تعلق تميمة فلا أتم الله له «تميمة»: على وزن فعيلة ععن متممة مفعلة» ك(نذير) 
معن (منذر). والمقصود بما: ما يعلقه الإنسان» فالتميمة في لغة العرب أصلها: القلادة؛ لكن هله 
القلادة لها معن فهي تتمم نقصاً في الحسن إذا كانت قلادة في التحمل كال يضعها النساءء وتتمم - 
بزعم صاحبها- ما قصّر من عافيته وصحته إن كان قد علقها طلباً للشفاء أو دفعاً للعين؛ ولذلك ميت 
تميمة» فهي اسم لكل ما يعلق حلب خير أو دفع شر. 

”من تعلق تميمة فلا أتم الله له“ هذا دعاء أو خبر؟ 

يحتمل أنه دعاء ويحتمل أنه حبر» والمقصود: أي أن الله لا يتم له صحته وعافيته ومقصوده ومطلوبه؛ 
لأن هذا الذي علق التميمة يريد هذه التميمة تتميم ما نقص من الصحة والعافية» فعاقبه الله - 
سبْحَانه وَتَعَاى- بنقيض مقصوده وبخلاف مراده فقال صلی الله عليه وَسَلَمَ: «فلا أتم الله له». 

”ومن تعلق ودعة“ والودعة: هي خرز أبيض بخرج من البحر كانوا يعلقونه يشبه الصدفة» قال البي 
صَلّى الله عَلَيّه وَسَلَم: فلا ودع الله له“ أي: من تعلق الودع فلا ت ركه الله بعافية وصحة. 

وهذه الرواية جاءت بمذه الصيغة ”من تعلق“ وفي بعض الروايات ”من علق» أيهما أبلغ ؟ 

”من تعلق“ أبلغ» لأا وتفيد تشير إلى نوعين من التعلق: 

© التعلق الحسي. 
© والتعلق المعنوي. 

التعلق الحسي: بوضعها على الصدر أو في اليد أو في أي موضع من البدن. 

والتعلق المعنوي: أن يعلق قلبه يما في حلب الخير أو دفع الضّر . 

حكم تعليق الودع شرك أصغر أم شرك أكبر؟ 

ا ابه عقيل أن يكين شركا کر وهل أن يكرن شركا اأص فالعيرة هنا بالقضد وما بكرن 
في قلب المعلق» إن كان قد علق ذلك على أن الودع يجلب بنفسه الخير ويدفع بنفسه الضر فهو شرك 
أكبر» وإن كان علقه يرجو به كسبب لتحصيل دفع الضر وجلب الخير فهو شرك أصغر. 

ثم قال: روفي رواية: ”من تعلق تميمة فقد أشرك“ ) في الرواية السابقة خبر بعدم حصول المطلوب» 
وهنا حكم على هذا الفعل؛ فإنه وإن كان الحكم يستفاد من ذاك؛ لكن هنا فيه التصريح .عرتبة 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الساء ب شخ خان ردن الاج 


المعصية؛ لأنه قد يكون تعليق التميمة من الكبائر» وقد يكون من المعاصي؛ لكن لما قال: فقد أشرك» تبين 
أنه ليس من جملة المعاصي؛ بل هو من الشرك والشرك ظلم عظيم. 

«من تعلق تميمة فقد أشرك» ولم يبين أي نوع من أنواع الشرك لأن الشرك هنا فيه تفصيل: يحتمل 
أن یکن شر كا صر وغل ايكون عر كا كبر عل ها د کته اننا 

هذا الحديث حديث حسن برواياته ول يتكلم عليه الشيخ رحمه الله؛ لأن الطعن فيه أققل من 
الحديث الذي قبله. 

(قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة) ابن اليمان رَضي الله عَنْهُما (أنه رأى رجلا في يده خيطً من 
الحمى فقطعه وتلا قوله: وما ومن أكَترْهُم باللّه إلا وَهُمْ مشر کون 4) هذا الأثر فيه الإنكار 
ا ETC‏ 
دفع فقوله: (من الحُمى) (من) هنا للسببية (فقطعه وتلا) أي قطعه حذيفة وتلا قوله: ظوَمَا يوم 
أَكْثْرُهُمْ بالله إلا وَهُمْ مش ركون» هلا قاله الله -سْبْحَائَهُ وتعَال- في بيان حال المشركين شركا 
أك ٠‏ 

َمَا يُؤْمنْ أَكتَرَهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مشر كون4 وذلك أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق والرازق 
والمدبر والمالك» وأنه هو الذي يرحع إليه في تدبير أمر الكون مع ذلك كان يقع منهم الشرك فيصرفون 
العبادة لغيره -سيْحَائه وتعالى- فقال -سبحانه- في بیان حالهم: وما يوم من أَكْتَرْهُمْ بالله4 أي لا 
يؤمن بأنه رب العالمين الذي يستلزم أن يكون الإلله المستحق للعبادة دون غيره إلا وَهُمْ مُشث ركون» 
أي إلا ويقعون في الشرك» وهذه في الشرك الأكبر» واستدل يما حذيفة على نوع من الشرك الأصغرء 
وذلك أن الآية تشمل نوعي الشرك؛ فقوله: «وَهُمْ مُْركُون4 تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 

وهذا الأثر تكلم فيه من حيث صحته؛ ولكنه على كل حال يستأنس به ويشهد له ما تقدم من 
الأحاديث. 

ثم قال رحمه الله: 

[التن] 

وفيه مسائل: 


('؟ سورة: يوسفء الآية .)١1١5(‏ 
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الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 


[الشرح] 

قوله: (التغليظ) حيث قال النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ”إفها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي 
غليك ما افلحت أبدا» وهكذا تغليظ شديه ن هة الأ وهو بحري لذا التغليظ؛ لأنه إا أن 
يكون مخرجا عن الملة أو يكون طريقا ووسيلة للخروج من الملة. 


[المتن] 
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح» فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر 


[الشرح] 

وهذا لا إشكال فيه أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» ويدلك هذا أن الله -سبْحَائَةُ وتَعالى- 

منع المغفرة في الشرك, وتقدم أن من العلماء من يجعل الشرك الأصغر من الشرك الذي لا يدحل تحت 
المغفرة» ثم إن الله -سْبْحَائَُ وَتَعَالىف- وصف الشرك بأنه ظلمٌ عظيم» وهذا الوصف يصدق على جميع 
صور الشرك وأنواعه» فهو أعظم من الكبائر مهما كانت. 

وأما قوله: (أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح) ذلك أن الرحل الذي رأى البي -صلى الله 
عليه وسلد عليه هذه الحلقة من الصحابة» فدل ذلك على أن الشرك خطره جسيم يحبط العمل حين 
لو كان العمل في جملته صحبة رسول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- . 

[الان] 

الغالثة: أنه لم يُعذر بالجهالة. 

[الشرح] 

يشير في هذه المسألة إلى حديث عمران بن حصين -رضي ا وفيه: (أن النبي سور الله 
عليه وَمَلَمَ- وأ رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ”ما هلذه؟» قال: من الواهنة. فقال: ”انزعها 
فإها لا تزيدك إلا وهنا ثم قال: («فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبد) وهذا وجه قوله - 
رحمه الله: (أنه لم يُعذر بالجهالة) لأن ظاهر الحال أن هذا الرحل جهل الحكم ومع ذلك لم يعذره؛ بل 
قال:”إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبد“. 

وهذا الظاهر من هذا الحديث لا يمكن أن بجعله قاعدة عامّة في مسألة العُذر بالجهل؛ وذلك أن 
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الجهل نوعان: 

نوعٌ: لا يعذر معه صاحبه وهو الجهل الناتج عن تفريط في تحصيل ما يجب تعلمه. 

النوع الثاني من الجهل: هو الجهل الناتج عن عذر إما لقرب إسلام أو نشوء ببادية» أو لكونه لا 
يدرك مثل هذه المسألة. ٠‏ 

فهذه الأعذار وأمثاها لا يمكن أن نلغي العُذْر فيها بالجهل مع قيام الأدلة من الكتاب والسنة على 
العذر بالجهل: 

قال الله سْبْحَائهُ وتعاى: وما كنا مُعَذَبِينَ حَنّى لبْعث رَسُولا74" فنفى الله -سُبْحَائهُ وئ الى- 
اا را و حو مر 

ومن السنة الحديث المشهور في قصة الرحل الذي أمر أولاده بأن يحرقوه ثم يذروه فلما جمع قيل 
له: ما حملك على هذا؟ قال: حشيتك» وقد قال في تعليل هذا الفعل: فوالله لعن قدر الله علي 
ليعذبئ عذاباً لا يعذبه لأحد» فشك في حصول القدرة9) 

الهم أن الأدلة كثيرة تدل على العذر بالجهل» ولا يمكن أن يؤحذ حكم عام في مسألة حطيرة من 
جرد حديث واحد لاسيما أن الأحاديث الأخرى تعارض هذا الحديث. 

اعم در الح حا الله علَيْه وسل هنذا الرحل بالجهل غير ظاهر في الحقيقة؛ لأن النبي 
-صلَى الله عَلَيْهِ وسل أمره بنزعها فقال: ”افزعها“ ثم بين له حكم النزع أو بين لهعلةالترع 
فقال: ”فاا لا تزيدك إلا وهداً وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً» فه اذا بيان لحكم لبس مثل 
هلذاء وهلذا الحكم إنما يثبت بعد العلم ولا ندري أن هلذا الرحل كان عالماً بالحكم أم لاء وكون 
الحكم يقرن بالعلة لا يلزم أن تنبت هذه العلة قبل بلوغ الحكم. 

وعلى كل حال فيمكن أن يقال في حواب هذا: إنه قضية عين» إن سلمنا على عدم العُذْر بالجهل 
فيمكن أن يقال بأنه قضية عين. 

وأما بالنسبة للشيخ ح رحمه الله- شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فإنه رحمه الله له نصوصٌ صريحة 
يفهم منها ويعلم أنه من يقول بالعذر بالجهل» وكذلك أئمة الدعوة» ففي مؤلفاتمم وكلماقم ما يدل 
على أنهم يعذرون بالجهل» وأن الجهل عندهم من موانع التكفير» ومن موانع إثبات حكم الكفر ولعل الله 
2.0 


سورة: الإسراءء الآية .)٠١(‏ 
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بيسر بسط هذه المسألة في غير هذا الموضع. 

[المتن] 

الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضّر لقوله: ”لا تزيدك إلا وهناً". 

[الشرح] 

هذه المسألة أيضاً مأحوذة من مجموع الأحاديث» وإن كان المولف -رحمه الله- استدل لها من 
خديث قرا لكنيا ماخر ا ا عات كلها اناد ديف هن ب ان اه ا 
وَسَلّم: «فإها لا تزيدك إلا وهنا“ ومن حديث عقبة فقوله: فلا أتم الله له“ ومن قوله: «فلا ودع الله 
له فهذه كلها تدل على هذا المعئ وهو أن الشرك يضر صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. 

[المتن] 

الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. 

[الشرح] 

واضح في أن الببي -صلى اله عليه وسل أغلظ القول لهذا الرحل» وكذلك حذيفة -رضي لله 
عَنْهُ- وهذه سنة نبوية في التغليظ؛ لكن ينبغي أن يُعلم أن التغليظ إنما يكون ممن يقبل منه التغليظ» أما 
من لا يقبل منه التغليظ كمن يكون من عوام الناس» أو ممن لا قبول له فإنه ينبغي أن يسلك معه حانب 
الرفق في تقرير ما يريد؛ لكن إن كان محل قبول واحتمعت عليه القلوب فتغليظه نافع؛ لأنه أبلغ في 
ال 

ولذلك ينبغي للإنسان أن يترفق فيما إذا كان من عوام الناس» لا يرى له مكانة ولا يعرف له قدرء 
ينبغي له أن يترفق في بيان الحق وأن لا يغلظ على الناس لأن الغلظة مدعاة للجفوة والرفض وعدم 
القبول» والبي -صلى الله عَلَْهِ وَسَلَّم- في دعوته لقومه ولأمره كان في غاية الرفق مع ما هم عليه مسن 
شرك عظيم فهذا ينظر فيه للحال وإلى حال الداعية وحال المدعو والحال الي تكون فيها الدعوة. 

[لمتن] 

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً كل إليه . 

[الشرح] 

وهلذا يؤخذ من حديث: ”من تعلق تميمة فلا أتم الله له“ حيث إنه لما قطع تعلقه بقلبه وعلقه 


كمذا لم يحصل له مقصوده» وإن كان هذا الحديث لم يأت إلى الآن سيأ في الباب القادم هذا 
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اللفظ (أن من تعلق شيئاً وكل إليه) أليس كذلك؟ نعم لكن هذا مأخوذ من ”من تعلق تميمة فلا أتم 
الله له ومن تعلق ودعاً فلا ودع الله له». 
[المتن] 


السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

[الشرح] 

وهذا في رواية حديث عقبة بن عامر -رضي لله عَنْهُ- وفيه الحكم في تعليق التمائم وأن من علق 
تميمة فإنه قد وقع في الشرك. 

[المتن] 

الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 

[الشرح] 

وذلك في أثر حذيفة -رَضي لله عه وهو واضح. 

[المتن] 

التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على 
الأصغر» كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. 

[الشرح] 

إن الرحل الذي أنكر عليه حذيفة -رَضي ال عذاك نا كلق :ممه فا ر مين اعا عن 
سبب لا على أنه يحصل به المقصود استقلالاً ومع ذلك قال له: «إومًا يُوْمنْ أَكْتَرْهُمْ باللّه إلا وَهُمْ 
مشر کون وهذا الاستدلال كثير في كلام الصحابة» يستدلون ما ورد في الشرك الأكبر في إنكار 
ما يكو هن الشرك الأصغر: 

[المتن] 

العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك. 

[الشرح] 

لقوله: ”من تعلق ودعا فلا ودع له“ فدعاؤه 0 لله عليه ا عليه يدل على أنه لم يصب 
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صواباً» بل إنما فعل ما لا تجوز له من تعليق قلبه بالشرك. 

[المتن] 

الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. 
أي: لا ترك الله له. 

[الشرح] 

أي: لا ترك الله له الصحة والعافية والدعة والسكون كما تقدم هو في الشرح. 
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نسم الله الرتمن الرحي 
[المتن] 
باب ما جاء في الرقى والتمائم 

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري حرَضيَ اله عن أنه كان مع رسول الله -َصَلَى لله عَلَيْه 
وَسَلَمّ- في بعض أسفاره فأرسل رسولاً ”أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا 
قطعت“ '. 

وعن ابن مسعود رضي الله عَنْهُْ- قال: معت رسول الله -َصَلَى الله عليه وَمَلَمَ- يقول: ”إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك»”“رواه أحمد وأبو داود. 

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: ”من تعلق شيئاً وكل إليه“"رواه أحمد والترمذي . 

التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين؛ ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه 
بعض السلف, وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود -رَضي الله عَنْهُ-. 

والرقى: هي التي تسمى العزائم» وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول 
الله -صِلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم- من العين والحمة. 

التولة: شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. 

وروي أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ”يا رويفع لعل الحياة تطول 
بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجي برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء 
منه“. 

وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة" رواه وكيع وله عن 
إبراهيم قال: "كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ". 

[الشرح] 

مناسبة هنذا الباب لكتاب التوحيد» واضحة وذلك أن كثيراً من التمائم ومن الرقى يكون فيها 


١ 
)؟١١5( ومسلم‎ »)۳۰۰٥( متفق عليه: البخاري‎ ) ( 


(' أخرحه: أحمد )£ (T1‏ وأبو داود (۲۳) من طريق زينب امرأة عبدالله بن مسعود عن عبدالله. 
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شرك فاحتاج المؤلف حر حمه الله- إلى بيان القول في ذلك . 

آنا ا می ا الاب كلباب الت قبل قي فون أن د كر عا ساق باس اطلقة لط :ته 
لرفع البلاء أو دفعه» وتلك الأشياء ما لا شبهة فيه في عدم حصول المقصود بما؛ لأنها لا تضر ولا تنففع 
وليس فيها متعلق إلا لمن سفه نفسه وعطل عقله, أما في هنذا الباب فإنه ذكر الرقى والتمائم. 

والرقى والتمائم: تعويذات وأقوال إما أن تقال أو تعلق فهي أحص من تلك الي لا تنفع؛ لأن منها 
ما هو نافع كالرقى» والتمائم أيضاً احتلف في حكم تعليقها. 

احتلف أهل العلم في حكم تعليقها بينما لم يقع حلاف في عدم جواز تعليق الحلقة والخيط ونحوهما 
لدفع البلاء أو رفعه. إذاً مناسبة هلا الباب أنما بيان لما وقع فيه الخلاف من المعلقات والمتلوّات لدفع 
البلاء أو رفعه. 

قال رحمه الله: رباب ما جاء في الرقى والتمائم) ولم يذكر حكمه! وذلك لأن الرقى ليست على 
نوع واحد» وقد اختلفت الأحاديث فيها فمنها ما يدل على جوازها ومنها ما يدل على تحريمهاء فأطلق 
القول في الرّقى ليتبين من خلال ما يأي» كذلك التمائم وقع الخلاف بين العلماء في حكم التمائم ولذلك 
أطلق أيضا المؤلف -رحه الله- الكلام ولم يبين الحكم» بل أطلق القول فقال: (باب ما جاء في الرقى 
والتمائم). 

والرقى: جمع رقية» وسيأتي تفسيرها في كلام الشيخ. 

والتمائم: جمع تميمة» وسيأت بياها في كلام الشيخ وقد تقم أنها على وزن فعيلة» مفعلة أي متممة. 

ساق المؤلف رحمه الله في هذا الباب عدة أحاديث ابتدأها بقوله: (في الصحيح عن أبي بشير 
الأنصاري -رّضي الله عَنْهُ), والصحيح هنا: البخاري ومسلم فالحديث خر ج في الصحيحين . 

(عن أبي بشير الأنصاري رضي اله عَنْهُ- أنه كان مع رسول الله خاي الله عَلَيْهِ وَسَلّم في 
بعض أسفاره) و لم يبين السفر وهل هو في غزوة أو في سفر عادي ؟ (فأرسل رسولاً) أي البي -صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-: «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت>. الرسول المرسل مرسل 
بالتبليغ أم مرسل بالقطع يعي بالفعل-؟ الظاهر أنه مرسل بالتبليغ» لأنه ورد في بعض الراويات (أرسل 
ادا يناد أن لا يقن وق عضن الزاويات وأرسل رسوا آل ل يقي وع ةاد استفتاح للكلام 
تدل على أنه أرسل بالبلاغ. 

وعلى كل حال المقصود أن النبي -صلى الله عليه وَسَلّمّ اهتم لذا الأمر» وأرسل من يبلغ الناس 
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منع ذلك» «أن لا يبقين» البقاء هو الدوام وعدم الزوال» فأمر البي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلمّ بعدمه في هذا 
الأمر وهو «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر» القلادة هي: ما يقلد به الشيء» والغالب أها تطلق 
على ما يوضع في الرقبة ولكن في هذه الرواية قال: ”أن لا يبقين في رقبة بعبر قلادة من وتر“» (من) 
هنا بيانية لتبين جنس القلادة» والوتر: هو وتر القوس» والغالب أن يصنع من أحشاء البهائم» فأمر البي 
صلى الله عليه وَسَلمّ بقطع القلادة من الوتر. 

ثم قال صلی الله عليه وَسَلَمَ: «أو قلادة إلا قطعت»» «أو“: هنا احتلف فيها الشراح على قولين: 

منهم من قال: إنها للشك» شك الراوي» هل الإرسال كان بأمر قطع القلائد من الوتر أو القلائد من 
أي شيء كانت فقال: ”لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت“ . 

وقال آحرون: هي للتنويع ؛ فيكون من باب عطف العام على الخاص؛ لأن القلادة تعم القلادة من 
الوتر والقلادة من غيره؛ كال تكون من الخيوط والسيور وغير ذلك ويشهد فهذا: 

© أن الأصل عدم توهيم الراوي» هذا من وجه. 
© وجه آخر أنه في رواية أبي داوود جاءت الرواية بالواو» وهذا يؤيد القول بأنها للتنويع . 

وغلى: القول هال إشكال. 

وعلى القول بأما للشك: فأي الأمرين أعم؛ هل قول: قلادة من وتر أعم من قول قلادة أو العكس؟ 
العكس أعم» فأيهما نعمل؟ نعمل الثاني؛ لأن به تبرأ الذمة واليقين حن على القول بالشك. 

فلا حلاف في الحقيقة سواء إن قلنا ها للتنويع أو إنها للشك. 

ثم حي لو صحت الرواية بأن الذي ورد هو قوله: ”لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت» 
لقلنا: غير الوتر يلحق به في الحكم؛ لأن هذا القول حرج مخرج الغالب» فغالب ما كان يعلقه العرب 
في ذلك الوقت هو القلائد من وتر. ومعلوم أن ما حرج مخرج الغالب لا يقيد به الحكم؛ لأنه قي أغلبي. 

وعليه فنقول: هذا الخلاف لا ثمرة تحته لأنه على أي وحه حملت الحديث فتصل إلى نتيجة واحدة 
وهي تحريم المعلقات مطلقاً إذا كانت لدفع البلاء أو رفعه. 

وعلى هذا أيضا نقول: لو كان التعليق في غير الإبل كالخيول هل يأحذ الحكم ؟ 

نعم يأخذ الحكمء فقوله -صَلَى الله عليه وَسلّمّ-: ”لا يبقين في رقبة بعير» ليس قيداً بل هذا 
وص أغلبي لا يقيد به الحكم . 

والخلاصة: أن الحديث أفادنا تحريم تعليق التمائم مهما كانت وق أي شيء وبأي شيء غلقت؛ لأن 
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الي -صلى الله عليه وَسَلَمّ- أرسل يأمر بازعها وإزالتها وعدم دوامها في قوله: ألا يبقين في رقبة بعر 
قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» وهذا يشهد لتحريم تعليق التمائم؛ لأن التميمة تشمل كل ما عُلق 
سواء كان ھا کب فية شيع آر ھا لا كي فيه شیء كما سيان ف تغريفها. 

ثم قال: (وعن ابن مسعود -رَضي الله عَنْهُ- قال: معت رسول الله -صلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
يقول: ”إن الرقى والتمائم والتولة شرك“ رواه أحمد وأبو داود.) . 

ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور وجمعها في حكم واحد» وابن مسعود -رضي الله عَنْه- نقل عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسل هلا القول وهو: ”إن الرقى» وهلذا يشمل كل رقية:لأن الألف 
والأم هنا للاستغراق هذا أحد القولين. والقول الثاني: أن الرقى هنا المراد بما ما كان فيه شرك؛ لأنه 
دل الدليل على أن الرقى منها ما هو جائز؛ بل منها هو مندوب إليه . 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في الرقى بناء على احتلاف الأحاديث الواردة فيهاء فالأحاديث 
منها ما يأمر اء ومنها ما ينهى عنها. 

فن الأحاديثت الي تأمر بالرقى كقول الببي صلى الله عليه وَسَلَمَ: ”من استطاع أن ينفع أخاه 
بشيء فلينفعه» وهذا ندب إلى استعمال كل ما يحصل به النفع للأخ. 

ومنها ما ينهى عنها: كحديث ابن مسعود . 

فقال بعضهم في الجمع بين هاتين الطائفتين من الأحاديث: إن أحاديث النهي محمولة على النهي عن 
الرقى الشركية» وأما الأحاديث النادبة والمبيحة فهي في الرقى الي ليس فيها شرك . 

وذهب بعضهم إلى الترحيح: فقال: إن أحاديث الإباحة ناسخة لأحاديث النهي. وقال بعضهم: 
أحاديث ا ناسخة لأحاديث الإباحة . 

لكن هذا القول ضعيف والصحيح أن يقال بالقول الأول وهو أن الأحاديث المطلقة الي فيها 
النهي عن الرقى ووصفها بأكها شرك المراد يما الرقى الشركية؛ أو الجواب الثاني يقال: إن ذلك منسوخ 
لأن النبي -صلى الله عليه وَسَلّم- لما سكل عن الرقى قال: ”اعرضوا علي رقاكم” ثم أعطاهم -صلى الله 
عله وسم إباحة مقيدة بوصف فقال: ”لا بأس بها ما لم يكن شرك“ يعي ما لم يوجحد شرك فيها فدل 
ذلك على الإباحة والاستثناء فقط فيما كان شركيا. 

وكذلك في حديث آخر عند الإمام مسلم: أن آل عمرو بن حزم سمعوا أن النبي -صَلَى الله عليه 
وَسَلَمّ- نمى عن الرقية وكانوا يرقون فسألوه فقال: ”لا بأس جا ما لم يكن شرك“ فنهاهم عن الرقى 


mm سو‎ « 


الشركية» وأباح هم الرقى الي ليس فيها شرك. 

وهنا تجتمع الأحاديث فيكون قول ابن مسعود في هذا الحديث أن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
قال: إن الرقى شرك“ المقصود يما الرقى الشركية. 

وهنا قول رابع: وهو جيد في الحقيقة» أن الرقى مي عنها أولاً نميا عاماً وذلك لما كان منتشراً عند 
أهل الجاهلية من الرقى الشركية؛ ثم بعد ذلك جاء الإذن في ما لم يكن فيه شرك من الرقى» وهذا ليس 
ببعيد» وله نظير في في النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن زيارة القبور في أول الإسلام» ثم بعد 
ذلك أذن فيها لما فيها من المصلحة؛ فيكون الإذن بعد النهي وهذا قريب من القول الذي ذكرناه أن 
حديث الإباحة ناسخة للنهي؛ لكن هذا بيان علته ونظيره» فيمكن أن يقال أن هذا هو القول الأول 
الذي ذكرناه أن يقال أنه كان هناك نمي ونسخ بالإباحة» وهذا وجهه. 

ثم قال: «والتمائم» والتمائم: جمع تميمة وهي تشمل كل تميمة ؛ لأن الأصل انطباق هذا الوصف 
على كل ماايضدق عليه من النلقانة .وان القص د خاد بحصول تام النافية بالساظية مق الاك دقع ار 
رفعاً. 

قوله: «والتولة»: وأيضا سني 1 

ثم قال التي -صلى الله عليه وَسَلَم في الخبر عن هلذه الأمور الثلاثة: «شرك“ وه اذا حكم يبين 
أن الرقى والتمائم والتولة شرك . 

وقوله: ”شرك“ فيه إطلاق هل هو شرك أصغر أو شرك أكبر؟ 

فيه احتمال» وقد ذكرنا أنه في الأصل من الشرك الأصغرء وقد يرتقي إلى الأكبر باعتبار ما يقوم 
بقلب الإنسان وباعتبار قصده. 

ثم قال: (رواه أحمد وأبو داود). 

قال: (وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعا: ”من تعلق شيئاً وكل إليه ) هذا فيه أيضاً التحذير مسن 
تعلق القلب أو التعليق على البدن أو على الدابة أو على غير ذلك رغبة في تحصيل النفع أو دفع الضر 
لقوله: ”من تعلق شيئاً وكل إليه“ أي جُعل أمره إليه؛ ومعين جُعل أمره إليه أي أن الله - سُبْحَائَُ وتَعَال- 
يكف عنه فضله ورحمته وإحسانه وعنايته» بخلاف من ت وکل على الله فان من توكل على الله فهو حسبه 
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كما قال الله حل وعلا: ومن يتوكل على الله فَهُوَ حَسْبُه27 أي كافية. 

وقوله: ”شيئ“ نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء يتعلق به القلب أو يعلق على الأشياء لأحل دفع 
البلاء أو رفعه؛ وهذا يشمل التمائم بجميع أنواعها والمعلقات ما له معن ونما لا معن له لعموم 
قوله: «شيئا". 

قال: (رواه أحمد والترمذي). 

ثم شرع المؤلف -رحه الله- في بيان التمائم فقال: (التمائم شيء يعلق على الأولاد) وهذا من 
المؤلف -رحمه الله- تعريفٌ للتمائم بالغالب» وإن كانت التمائم تعلق على الأولاد وعلى غير الأولاد؛ 
لكن هنذا التعريف بالمثال أو بالصورة أو بالغالب» وهلذا يجري في كلام أهل العلم كثيراء ومنه قول 
ابي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «أخوف ما أخاف عليكم الشّرك الأصغر“ فسكل عنه فقال: «الرياء» فعرّف 
الشرك الأصغر يبعض صوره؛ وهذا جار في كلام العلماء التعريف بالصورة أو بالمثال أو عا يغلب. 

والتعريان. العام ا يعن “كل ما ا ا دقع الباق أو رت لے ام 
كالأوراق والحروز الي يكتب عليها قرآن أو يكتب عليها ذكر أو يكتب عليها كلام له معن صحيح» 
أو ما يكتب من الشركيات والطلاسم» أو ما لا يكتب عليه شيء كالودع والصدف والحلق والخيوط 
وغير ذلك ما يعلق» كل ذلك يشمله معن التميمة» فإن التميمة: ما يعلق رجاء دفع البلاء أو رفعه سواء 
كان على الأولاد أو على غيرهم. 

قال: (من العين)» (من) هنا سببية أي بسبب العين والمقصود أنهم يعلقوفا اتقاء العين» وإنما حرى 
ذلك لكون العين من أعظم ما يخشاه الناس على أنفسهم وأمواههم» وهو أثر حفي لا يمكن التحرّز منه 
بأسباب ظاهرة» فيلجؤون إلى هذه الأسباب لدفع هذا الضرر الخفي الذي يكون من حيث لا يشعر 
الإنسان؛ وهي تكون من العين وتكون من غيره؛ لكن ذكر العين هنا على وجه الغالب. 

قال: (لكن إذا كان المعلق من القرآن) هذا استثناء ما تقدم في تعريف التمائم» قال:(لكن إن 
كان المعلق من القرآن» فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم 
ابن مسعود رضي الله عله حكى المؤلف -رحمه الله- الخلاف فيما إذا كان المعلق من القرآن. 

واعلم أن التميمة لا تخلو من أمرين: 


('» سورة: الطلاق» الآية .)٠۳(‏ 
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دروس- شر کاب اللوحيلت الدرس السا شيو شخ الور عبان الاج 


إما أن تكون من القرآن أو الأدعية الصحيحة. 
وإما أن تكون من غيرهماء وهذا يشمل كما ذكرنا ما فيه شرك» وما فيه خحفاء وعدم ظهور 
كالطلاسم والرسوم» وما فيه سحرء وأيضاً يشمل ما لا شيء فيه من المعلقات الي يعتقد فيها دفع البلاء 
أو رفعه. 
أما القسم الثاني: وهو ما ليس من القرآن» فالإجماع منعقد على تجرعه, وأنه لا يجوز من الشرك 
لقول البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَِّ-: ”إن الرقى والتمائم والتولة شرك“ ولا أشبه ذلك من الأحاديث 
الي فيها التصريح بأن التمائم شرك. 
وأما القسم الأول: وهو التمائم الى من القرآن وشبهه ما له معن صحيح؛ فهذه احتلف فيها 
العلماء على قولين: 
جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تعليقها: 
©» واستدلوا بالعموم في الأحاديث الي تنهى عن التمائم. 
© واستدلوا أيضا آثار الصحابة المتقدمة في الباب الذي قبله» وفيها أنهم هتكوا المعلققات 
وأنكروها وعدوها من الشرك ولم يفرقوا بين القرآن وغيره. 
©» مما استدلوا به قالوا: إن التعليق طريقٌ للاستشفاء بالقرآن والاستشفاء بالقرآن موقوف 
على من إليه بيان القرآن وهو رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّم والبي -صلى الله عليه وسل 
م يبين هذا الطريق من طرق الاستشفاء بالقرآن» ولم يقره كما أقر الرقى» وقال فيها: ”من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه»؛ وقال للذي قرأ الفاتحة على أنها رقية: ”ما أدراك أها 
رقية» وهلا يبطل استدلالهم بعموم الأدلة الى فيها أن القرآن شفاء. 
©» الرابع قالوا: إن إجازة التعليق بن التران وغره باالدسى مس ريدي إل ايا 
القرآن؛ لأنه لا يتحرز منه الإنسان دولا إلى الأماكن المكروهة كالحشوش وشبههاء وأيضاً لا 
يتحرز منه حال الحنابة وحال عدم الطهارة» ومعلوم أن القرآن لا يمسه إلا طاهر سواء كان 
ا ن کا ار جد اه كالكدرب ن ورا 
© الخامس قالوا: إن منع التعليق هو من باب سد الذرائع أيضاً؛ لأنه لا يكن التمييز بين 
التمائم الشركية والتمائم غير الشركية» فإجازة التمائم من القرآن تفضي إلى أن يعلق غير القرآن 
مما فيه شرك فسد الذريعة التحريم. 
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ولكن عندنا أن هذا الدليل الأخير لا حاجة إليه مع وجود النصوص الصريحة» لكن هذا مما 
يعتضد به هذا القول ولا يستقل في الاستدلال للحكم. 
أما القائلون بالإباحة وهم جماعة العلماء قديما وحديفا: 
© فقالوا: إن هذا من الاستشفاء بالقرآن؛ والاستشفاء بالقرآن يشمل كل نوع من أنواع 
طلب الشفاء منه ما ل يرد تجريعه. 
5 1 ع ا 2 4 َة 3 
وقد تقدم الجواب على هذا بأن بیان طريق الاستشفاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وَسَلمّ 
o 4 2‏ و ۰ ج - - 3 - مارو 
والبي -صلى لله عليه وَسَّلم- لم يبين هذا الطريق هذا واحد» وإن الصحابة -رضي الله عنهم- 
أنكروا على من استعمل هذا الطريق فهتكوا التمائم وعمموا القول في المنع منها دون تمييز بين القرآن 
وغيره. 
© دليلهم الثاني قول عائشة رضي الله عَنّْها: "إن التميمة ما علق قبل البلاء لا بعده". 
وهذا في ثبوته عنها نظر. ومرادها أن التمائم ا محظورة من الشرك هو ما يكون قبل نزول البلاء أما 
إذا نزل البلاي فإنه لا مانع أن يستشكل الإنسان في التمائم الب من القرآن. 
٠.‏ الت نا اعدا ما ورد عن فك الك ين غمرو يبن العاض سرض للد كلك حت 
كان يعلق على أولاده الصغار الذين لم يبلغوا ألواحا فيها كتابة دعاء الفزع إذا استيقظ من النوم. 
والجواب من وجهين: 
CG 3‏ اكه 5 ا 
الأول: أن في ثبوت هذا عن عبد الله رضي الله عنه نظرا. 
الثاني: لو ثبت فإنه لا يلزم من التعليق أنه أراد بذلك التميمة؛ لأنه لم بحر العادة بأن تعلق الألواح؛ 
لأحل الحرز والتتميم والحفظء إنما يعلق معلقات صغيرة» وإنما مراده بتعليق الألواح أن يحفظوهاء ولذلك 
في الأثر نفسه أنه كان يحفظها من بلغ من أولاده» ومن لم يبلغ علق لوحا في صدره قد كتب فيه ذلك» 
قال بعض الشّراح: وهذا التعليق من أجل أن يحفظها لا لأحل أن يُحفظ ها. 
وعلى كل حال الحديث لا يصح وهذا يكفينا مؤونة الرد» عليه. 
والراحح من هذين القولين: القول الأول» وأن التمائم لا تجوز مطلقا لا من القرآن ولا من غير 
القرآن . 
لكن هل من التمائم أن يكتب الإنسان شيئا من القرآن على موضع من بدنه؟ 
بعضٌ أهل العلم يرى أن هذا من قبيل التميمة وعليه فإنه ممنوع. 
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دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس السا تب شخ اذ عن اتلج 


وآحرون يقولون: لا؛ ليس هذا من التمائم في شيء؛ لأن التمائم تعليق وهذا ليس بتعليق» إنما 
هذا كتابة لآيات خرب نفعها في مواضع الألم أو المرض. 

وهذا القول الثاني هو الصحيح أن ذلك ليس من التمائم ولا بأس به؛ لأنه نظير النفث بالقرآن 
على موضع الألم» وكذلك نظير الكتابة في ماء وشربهء ثم نهم لا يقصدون بالكتابة بقاء الكتابة:؛ إا 
يقصدون أن يكتب على الموضع الذي فيه الألم دون أن يبقى ذلك أو يزول» ولذلك لا يجدد الكتابة إذا 
زالت» وطمس الكتابة بحث أنها لم تقرأ ما ضر ذلك» هي ليست من قبيل الكتابة» وهذا هو اختيار 
شیا سرجه الل وأنه لا بأس بذلك» مع أنه يقول بتحريم تعليق التمائم» يقول رحمه الله: (لا بأس 
بالكتابة ت بعض المواضع كبعض الأمراض الحلدية الى جرب كتابة بعض الآيات للاستشفاء وإزالة 
المرض). 

إذن عرفنا الخلاف في هذه المسألة الى أشار إليها المؤلف في قوله: (ولكن إذا كان المعلق من 
القرآن فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود - 
رضي الله عَنْه-.) ومنهم أيضاً عمران بن حصين» وحذيفة بن اليمان في الآثار السابقة؛ يل إنه لم يعرف 
عن الصحابة قائل بالجحواز ما عدا الأثر الوارد عن عبد الله بن عمرو -رَضيَ لله عَنْهُ- على احتلاف في 
فهم المقصود بالتعليق» وعدا أيضاً ما ورد عن عائشة على القول بعدم صحته وثبوته عنها رضي الله 

قال: (والرقى هي التي تسمى العزائم» وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه 
رسول الله -صَلَى اله عَليْه وَسَلَم- من العين والحمة) 

الرقى:جمع رقية كما تقدم» وعرفها المؤلف رحمه الله هنا بقوله: (هي التي تسمى العزائم) وهو 
تعريفٌ ها بالاسم العرثي المشهور في زمن المؤلف -رحمه الله- وهي: عوذة يتعوذ بماء والمقصود بالرقية 
كلمات يرجى حصول دفع البلاء أو رفعه» سواء قرئت في ماءء أو قرئت مباشرة على المريض» أو كتبت 
في إناء وشرها المريض كلها من قبيل الرقى. 

قال رحمه اللّه: (وخص منها الدليل ما خلا من الشرك) حص منها الدليل في الإباحة؛ لأنه تقدم من 
الأحاديث ما يدل على أا شرك؛ وعلى في البي - صلى الله عَلَيْه وَسَلّم- عنهاء ثم دل الدليل أيضا 
على إباحتها؛ لكن بشرط ألا يكون فيها شرك وذلك أن النبي -صَلى الله عَلَيِْ وَسَلّم لما قيل له: إنك 
قد میت عن الرقى» قال: «اعرضوا علي رقاكم" ثم قال:”من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء 


mm « 


فلینفعه» وحديث آخر قال: ”لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك“ فدل ذلك على جحوازه هذا 
الشرط؛ وهو أحد الشروط الى لا بد من توافرها في الرقية» وهو أن تكون سالمة من الشرك. 

يُشترط أيضاً في الرقية الحائزة أن تكون بألفاظ عربية أو بألفاظ مفهومة المعن إذا م تكن من اللغة 
الغربية. 

يشخرط يها ھا کد عن ساس ول کا 

ويشترط فيها أيضا أن يُعتقد فيها أنها سبب لرفع البلاء أو دفعه؛ لا أا تدفع بعينها؛ بل هي من 
الأسباب -إن شاء الله- رفع يما البلاء أو دفعه» وإن شاء لم يفعل ذلك. 

هذه من الشروط الي لا بد من ملاحظتها في الرقية» ولا فرق في الرقية بين نزول البلاء» وبين 
كوها قبل نزوله فكلا النوعين جاءت به السنة. 

أما من النوع الذي يكون قبل البلاء: فما ورد عنه -صلى الله عليه وَسَلَم- في الصحيحين أنه يجمع 
يديه فينفث فيهما ويقرأً الإحلاص والمعوذتين كل ليلة ويعسح بمما ويمرهما على ما استطاع من رأسه 
وجسده » فهذا يدل على جواز ذلك قبل نزول البلاء. 

وأما بعد نزوله: فإن البي - صلی لله عله وسل رقاه حبريل» ورقته عائشة في مرض موته» ورقاه 
اللكان لما حر -صلى الله عليه وَسَلّم وأمر بالرقية ورحص فيها - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ. 

كل هذا يدل على جوازها هذه الشروط. 

ثم قال: (فقد رخص فيه رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ- من العين والحمة)» (من) هنا سببية» 
(العين) والمراد بالعين هنا: النظرة» وهي ما يصيب الإنسان بسبب عين الحاسد» قال: (والحمق المراد يما 
السّم» والمعئ من سم اللوادغ حية أو عقرب أو غير ذلك فتشمل الرحصة الرقية من العين ومن الحمة. 

هل هذا تخصيص بجواز الرقية يمما؟ 

الجواب: لاء فإن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- لما عُرضت عليه الرقى قال: ”من استطاع منكم أن 
ينفع أخاه بشيء فليفعل“ وقال: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك“ وهذا يشمل الرقية من كل 
شيء» والنبي صلی الله عليه وسل رقي من السحرء ورقي في مرض موته مع أنه لم يكن به عين ولا 
كنم اصح أنه رر رامن كل ما يصيت السات س ان ر اة رها 

أما قوله: ”لا رقية إلا من عين أو حمة“ المقصود بذلك أن لا دواء أنفع ولا رقية أدعى في حصول 
الشفاء من الرقية في العين والحمة . 
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يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (إن الرقية من أعظم وأنفع الأدوية لعموم الأدواء)» وذلك أن الرقية 
علا روحاني. 

ومعلوم: أن علاج النفس أهم من علاج البدن؛ لأن النفس إذا قويت تتغلب بقو قا على وطأة 
المرض» بخلاف النفس الضعيفة الواهية فإنه يتغلب عليها أدن عارض ويعيقها عن النشاط والقوة» وهذا 
السر في كون الرقى من أعظم أسباب الشفاء؛ لكن لا بد في الرقية من آلة قوية ومحل قابل؛ لا بد مسن 
فرق و که سبي دن اماب ق وكرة يه ا وف للا يكنب اديه ا يكز 
فيه أحر للقارئ الذي قرأ عليه. 

ثم قال رحمه الله: (والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ) 

يصنعونه ثم هل يعلق أو لا؟ هذا فيه احتمال» والظاهر أنه يعلق أو يوضع في الفرش أو ما أشبه ذلك» 
وبه نعلم أن التولة نوع من السحر؛ لأنه يحصل به إمالة الزوج إلى زوجته أو الزوحة إلى زوحهاء وهذا 
ما يسمى في السحر بالعطف» وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- في باب السحر. 

قال: (وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: ”با رويفع, لعل 
الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلّد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن 
محمدًا بريء منه».) 

هنذا فيه حطاب رسول الله صلی الله عليه وَسلّم- لرويفع وإحباره بأن الحياة ستطول به» لکن لم 
يجزم البي -صلى الله عليه وَسلّمّ- بذلك» بل أتى بحرف الترجية وهو قوله: ”لعسل» والملقصود منها 
الترجية» ترجية حصول ذلك. ”لعل الحياة تطول بك“ وهو الذي وقع» فإن الحياة طالت به -رضي الله 
عنه-. 

قال: «فأخبر الناس أن من عقد لحيته». وعقد اللحية إما يكون بربطها وإما بتنفيشها وتعظيمهاء لا 
سيما ما كان يفعل في أيام الحرب لطلب العظمة والعلو. 

كاله أو فلك و آي على ونا ويقيل ذلك ما إذا دوق تقس أو ولده أو غيره هن الناش 
أو الدواب أو غير ذلك من الأشياء» يشمل تعليق الوتر في أي شيءء» والمقصود تعليقه لدفع البلاء أو 
ر 

قال: ”أو استنجى برجيع دابة أو عظم". 

”استنجى»: طلب النجى» أي أزال أثر الخارج برحيع دابة وهو الروث» والدابة يشمل ما إذا كانت 
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دابة ما يۇ کل لحمه أو ثما لا يؤكل لحمه: أما إن كان نما يو كل عه ليه ا هلا اجيم ای ار 

من الحن» فإنه طعام دوابّهم. وأما إن كان من دابة ما لا يؤكل لحمها فإنه نجس كما قال البي -صَلَى 
لله ع 0 لابن مسعود: إا ركس“ لا أتاه بروثة. 

«أو عظم“ كذلك؛ لأن فيه إفساد العظم على إخواننا من الجن. ويشمل هذا العظم عظم ما يؤكل 
لحمه وعظم ما لا يؤكل لحمه: أما عظم ما لا يؤكل لحمه فقيل: إنه نجس» والصحيح أنه ليس بنجسء» 
لكن لعدم حصول كمال الطهارة به. وأما إن كان نما يؤكل لحمه فإنه لإخواننا من الجن كما تقدم. 

قال: «فان محمدًا بريء منه». 

امد أي رسول الله -صلى اله عليه وسل ريم سا أي مر هشه ويزاءة رسسول الله ب 
صلى الله عَلَيْه وَسَلَّم- من الشخص تدل على عظم الذنب» وهي من الصيغ المستعملة في بيان كبائر 
الذنوب وعظائم الآثام» فإن الذنوب الكبيرة - أي الكبائر - هي ما توعد عليه بنار أو لعن أو عقوبة في 
الدنيا» وأضاف شيخ الإسلام رحمه الله: أو تبرأ منه رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمّه فإن براءة البي - 
صلى الله عََيْهِ وَسَلَّم- تدل على أن الفعل كبيرة؛ لكن هل هنذا يع أنه ليس من الشرك في قوله: ”أو 
تقلد وترًا»؟ 

راب ا ا يان ترا الى صي اله عليه و سل من أصحاب هك اللترب» ومدها ما هو 
شرك ومنها ما هو دون ذلك. 

ومعلوم أن البراءة من الشرك ليست كالبراءة نما دون ذلك وإنما تجتمع هذه الأشياء الثلاثة في 
كوقا سيا اراو الى صل الله عله وسل و آنا وضق الدب هل هو كبيزة او شرك فل 

بقية النصوص 

ثم قال: (وعن سعيد بن جبير قال: ”من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة». رواه وكيع.) 

قول سعيد رحمه الله: ”من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة» جعله بعض أهل العلم من الآثار 
الى لحا حكم المرسل؛ لأن هذا مما لا يُحدَّث ويقال فيه بالرأي» إنما يتلقى من الأخبار. ويحتمل أن 
يكون هذا من رأيه -رَضيّ الله عَنْهْ؛ِ لأنه في الحقيقة الع أن من قطع تميمة من إنسان فكأنما فكه أو 
فهو في الحقيقة قد فكه من الشرك الموبق الذي بماثل ويضارع ما لو أن الإنسان أعتق عبدًا في الدنياء فإنه 
يعاق بعد کل فض عطي من الان قلا لير جح أن ها عا فالا أن الت ق ها 
ای زهو اله فكه ا ا ا ق ر 
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فإنه يعتق منه بكل عضو عضو من النار. 

قال: (وله عن إبراهيم قال: "كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن".) 

رله) أي: لوكيع عن إبراهيم» وإذا أطلق إبراهيم فالمراد به إبراهيم النخعي» وهو ممن تلقى عن ابن 
مسعود -رَضي لله عَنْهِ- » واشتهر أنه إذا قال: (كانوا) أو ما أشبه ذلك من الصيغ أنه يريد بذلك 
أصحاب ابن مسعود -رَّضي الله عله » وذلك أن ابن مسعود -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- تلقى عنه ممع 
من أهل العلم من التابعين» وصارت له مدرسة في الكوفة ينتسبون إليه ويأحذون برأيه في كثير من 
مسائل الأحكامء وابن مسعود من فقهاء الصحابة -رَضي لله عنهم-. فقوله: (كانوا يكرهون التمائم) 
يعن: أصحاب ابن مسعود» والتمائم تقدم الكلام عليها. 

يقول: (كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن ومن غير القرآن). وقد تقدم أن التمائم نوعان: 

التمائم الي من القرآن: هذه الي وقع فيها الخلاف. 

أما الى من غير القرآن: فقد تقدّم أنه لا حلاف في أنها لا تجوز وأنها من أسباب الشّرك» وأن لابسها 
قد يكون مشر کا شركا أكبر» وقد يكون مشر کا شركا أصغر حسب ما يقوم بقلبه. 

[الان] 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الرقى والتمائم. 

[الشرح] 

وهذا واضح في تفسير الشيخ رحمه الله وبيانه لمعن الرقى ومعئ التمائم. 

[الان] 

الثانية: تفسير التولة. 

[الشرح] 

وهذا مثل الذي قبله. 

[المتن] 

الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. 

[الشرح] 


(من غير استثناء) لأنه م سن سانيا أو نوعا منهاء والمراد بذلك حديث ابن مسعود: «إن 
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الرقى والتمائم والتولة شرك». وقد ورد الاستثناء في الرقى بأحاديث أحرى» وأما التمائم فلا دليل على 
الاستثناء» والتولة كذلك. 

[الان] 

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 

[الشرح] 

وجه ذلك أنما قد استثنيت بالأحاديث الكثيرة الدالة على جواز الرقية بالكلام الحق من القرآن 
والذكر وغير ذلك من المعاني الصحيحة السليمة الي لا شك فيها ولا شوب. 

[الان] 

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك آم لا؟ 

[الشرح] 

والجواب: آنها من ذلك على الرّاحح عند أكثر أهل العلم وقي قول الجمهورء فإن جمهور العلماء 
على أن التّمائم الى من القرآن تدحل في النهي العام؛ لما تقدم من الأدلة الى ذكرها جمهور أهل العلم في 


[المتن] 


السادسة: أن تعليق الأوتار على الدّواب عن العينء من ذلك. 

[الشرح| 

تعليق الأوتار :تقدم أن الأوتار جمع وتر» ويشمل كل معلّق على كل دابة. 

من ذلك: أي مما ورد النهي عنه» ووحه هلذاء وجه أنه من المنهي عنه أن الي -صلى الله عَلَيْه 
ذلك سل هن يلع الكرهار «السلفة E‏ رسيو أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة أو 
قلادة من وتر إلا قطعت. ۰ 

[المتن] 

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا. 

[الشرح] 


وذلك في حديث رويفع» فإن الب ون الل عليه وسل قد ترا مه 
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[المتن] 

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 

[الشرح] 

وهذا في كلام سعيدك بن جبير جرک الله عن 

[المتن] 

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب عبد الله پس 
مسعود. 

[الشرح] 


ا . 
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بسم الله الرعن ا الرحي 
[للان] 
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 
وقول الله تعالى: أفرم اللات وَالْعْرَى”" الآيات. 

عن أبي واقد الليثي, قال: خرجنا مع رسول الله -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم- إلى حنين ونحن حدثاء 
عهد بكفر, وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون ها أسلحتهم» يقال ها: ذات أنواط» فمررنا 
بسدرة فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله -َصَلَى اله 
عليه وَسَلّم-: «الله أكبر! إا السنن, قلتم -والذي نفسي بيده- كماقالت بنو إسرائيل 
لموسى: اجْعَل لا إلا كَمَا لهم آلهة قال إِنْكُمْ قَوْمْ تجْهلون4”. لتر كبن سنن من كان قبلكم». 
رواه الترمذي وصححه. 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: (باب من تبرّك بشجر أو حجر ونحوهما). 

مناسلة عا الاب لكاب التوبعيدة أن الورك ناذه الكقياء هع الشركة و الشرك اق اتر حي 
ويقابله» فأتى المؤلف حر حمه الله- بهذا الباب لبيان قادح من قوادح التُوحيد. 

وأما مناسبته لما قبله: فإنه في الباب السابق والذي قبله أيضًا البحث كله في شرك الأسباب وهلا 
متها فإن البرك بالسشحر أو الجر أو ها أشبييما من الشرك ى الأسباب؟ لآنه جعل ها لبس يسبت ف 
الشرع ولا في الحس سيباء فهذا وجه ارتباط هذا الباب يما قبله. 

ننظر إلى الترجمة: قال رحمه الله: (باب من تبرك بشجر)» عندكم شجرة أم شجر مفرد؟ وجهان» 
(من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما). 

(مَن) هنا شرطية» وفعل الشرط: (تبرك)؛ والفاعل لم يذكره وهو ضمير يعود على اسم الشرط 
المتقدم. 

المهم» أين حواب الشرط؟ لكل شرط لا بد من حواب» فأين حواب الشرط في الترجمة؟ 

المؤلف -رحه الله- لم يذكر جواب الشرطء وقدره بعض الشرّاح فقال: فهو مشركء فيكون جواب 


('؟ سورة: النجم الآية .)١9(‏ 


('؟ سورة: الأعراف» الآية .)١۳۸(‏ 
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الشرط الذي تكتمل به الترجمة ويتم به الكلام: (من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما) فهو مشرك. ولعل 
الشيخ -رحمه الله- لم يذكر جواب الشرط لأنه معلوم من النصوص الى ضمّنها الباب» فإن الشيخ - 
رحمه الله- ذكر في هذا الباب آية وحديثا يدلان على أن من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فإنه واقع 
ف الشرك أو ف أسبابه» ويعبيّن هذا -إن شاء الله- تعالى من التصوص. 

قوله رحمه الله تعالى: (من تبرك). 

(تبرّك) على وزن تفعّل» وهذا الوزن يأق على أوحه كثيرة ومعان عديدة» المقصود به هنا: من 
طلب البركة» أو من اتخذ الشجر والحجر لأحل الب ركة» فهو من باب الطلب أو من باب التصيير» التصيير 
يعن صير الشجر والشيجر غلا لأحذ الب ركة» أو للتبرك» وا الوزن يصلح هذا ول يعنى: 
يصلح تفعل .معن الطلب و معن التصيير» فهو يفيد أيضًا معن الصيرورة. 

طيب» قوله رحمه الله: (بشجر). وني بعض النسخ (بشجرة). 

(او حجر): أيضا الحجر معروف. 

قوله: ووو أي غا يشايه الشتحر و الجر ى كوه اليبس مدر لأحد البركةه ودا يقيادنا 
إخراج ما دل الدليل على أنه يتبارك به وتؤحذ منه البركة» فإن الله -سْبْحَائَهُ وَتعَالَى- قد جعل بعض 
عباده مباركاء والبركة إما بركة ذوات أو بركة منافع وأعمال. 

5 و2 A‏ مه عع 7 3 . 

بركة الذوات كبركة البي -صلى الله عليه وَسَّلم- فإنه مبارك» ولذلك كان الصحابة -رَضي الله 
Sor‏ یں ب Ea‏ ر و س ی ع 
عنهم- يتب رکون به -صلى الله عليه وسلم- وباثاره الحسية كعرقه وبصاقه وما أشبه ذلك من شعر وغيره 
ما جاءت به النصوصء المهم أن قوله رحمه الله: (ونحوه) لإحراج ما يجوز التبرّك به» سواء كانت البركة 
الشرك هو إثبات البركة الذاتية للأشجار والأحجار» وقد حاءت التصوص بإثبات البركة في بعض أنواع 
الشلجر» وذلك في قوله -تعالى- في سورة النور: #مّثل وره كمشكاة فيها مصبَاحٌ المصبّاححٌ في 
جَاجَة الرّجَاجَة كأنَهًا كؤكب دري يُوقَدُ من شجَرة مُباركة رَيتُوئة4”". «إمباركة رَيكُوئة4 فأبت 
البركة هه و كذلك ت الله سجاه و الى البركة لبغض الأماكن ولبعض الأزمان» ولكن هذه 


('؟ سورة: النور» الآية (ه"). 
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البركة المثبتة ينبغي فيها أن يتلقى وجه التبرك من الشرع» وهلذا من الضوابط الي سنذكرها -إن شاء 
لقيال = فا غر الك ب 

لمهم أن قوله رحمه الله: (من تبرك بشجر -أو: بشجرة- أو حجر ونحوهما) المراد: نفي ما كان عليه 
المشركون من طلب البركة من هذه الأشياء» وهو التبرك بذواتها واعتقاد أنها تنفع أو أنها أسباب 
لحصول البركة» ولم يثبت ذلك شرعٌ يعمل به ويعتمد عليه. 

وذكر للولق ره الد ن هاا الاب آله وحدينا: 

أما الآية فقال رحمه الله: (وقول الله تعالى: «#أفر يشم السلات وَالْعَرَى )١9(‏ وَمَنَاةَ الثالفة 
الأخْرى»4”".) «أفرأشمٌ4 هذا استفهام الحمزة للاستفهام والاستفهام هنا للتعجيب والإنكار من 
حال هؤلاء الذين سووا هذه المعبودات من الأصنام بالله رب العالمين وبعباده الصالحين» فإن الله - 
ا وکال وك ن أول السورة الى ذكرت فيا هك ااال من كال وماعب له سين 
تعظيم» وذكر ملائكته وذكر رسوله البشري وهو محمد -صَلَّى الله عليه وَسَلَّمّ- وما خصّه الله به ثم 
بعد أن فرغ من ذكر ذلك كله جاء الخبر فيما يتعلق ما يعبده أهل الحاهلية من الأصنام» فذكر ثلاثة من 
أعظم أصنامهم ومن أعظم معبودات العرب: إاللات: وكانت الصنم المعظم عند ثقيف» ِوَالْعْرَى)4: 
وكانت الصنم المعظم عند قريش» #إومتاة4 وكانت الصنم المعظم لأهل المدينة» وكانت هذه الأصنام 
تتفق العرب على تعظيمهاء وإن كان كل واحد منها تختص به طائفة أو جهة من الجهات» وأعظم 
هذه الثلاثة مناة» ولذلك خصه بالوصف دون غيره فوصفه بوصفين: «الثالقة الأخرّى وذلك لكونه 
أعظم هذه المعبودات من الأصنام في ذلك الوقت» أما اللات والعزى فلم يصفهما هنا بوصف: 
افرشم اللات وَالْعْرَى)4: ثم قال: طوَمَنَاةَ الشالقة الأخرى» فوصفها بوصفين يدلان على تخصيصهاء 
وتخصيصها وجهه أنه نما اتفق العرب على تعظيمه تعظيمًا زائدًا على الصنمين السابقين. 

يقول اله ا مخاطبًا هؤلاء المشركين: #أفرأيشم4 وهذه الصيغة تتكرر» والأصل 
فيها طلب الرؤية والإخبار» ولذلك يفسرها كثير من العلماء بأخبرون: افرشم اللات وَالْعْرَى)ه أي: 
أخبروني عن اللات والعزى» والرؤية هنا رؤية بصرية ورؤية علمية؛ لأن هذا مما يدرك بالبصر وما 


يدرك عاقبة قبة عبادته بالعقل والعلم والبصيرة. 
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ت 
ع 


أفرأيتّم اللات «اللات) رجحل يلت السويق للحاج» فلما مات عكفوا على قبره وأقاموا عنده 
نما و ا عد ار الق کن لع ارو 0 لقعله و كا کیو ی 
فوقعوا في الكفر بذلك» فإفهم طلبوا البركة من هذا الحجر الذي لا يضر ولا ينفع» فوقعوا في الشرك 
والكفر الأعظم الذي قاتلهم عليه رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمِ-. فيكون قوله: «اللات) دالاً على 
قوله: (من تبرك بحجر) فهو مشرك. 

قوله تعالى: «إوالعُرّى). 

لإوالعُرّى4: شجرة كانت تعبدها قريش» ويعبدها العرب لكن تختص قريش بتعظيمهاء وكانت 
شجزة قرا عن عرق وهی ال أشان ليها ابو سفيان ا عاط البى حصلى الله عله وسل يعد وقعة 
أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال البي -صلى الله عَلَيّه وَسَلَّمِ-: «من يجيبه؟ “ فأحابه عمر فقال: الله 
أعز وأجلء الله أعز وأحل. قال أبو سفيان:اعل هبل! فقال البي-صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- : «ألا تجيبونه؟» 
قالوا: بم بحيبه؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل». فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال البي - 
صلى الله عَلَيْه وَسَلَّمِ : «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم!». 

طيب» وها فيه الدليل على قوله: (من تبرك بشجر -أو بشجرة-)» فهؤلاء كانوا يأتون إلى 
هذه الشجرة يتبركون يماء يذبحون عندهاء يطلبون منها حوائجهم» ويعظمومًا دون الله. 

ثم قال: وَمَنَاة الغالقة الأخرى». 

وَمَتَاة4: هذه أيضًا من معبوداتهم» وهو صنم يعبد من دون الله -سْبْحَائَهُ وتَعَالَى- ويطلب منه 
الب ركة» وذكرنا لكم وجه تخصيص مناة بقوله تعالى: بإالثالة الأخرى). 

وقيل: إن هذه الأسماء اشتقت من أسماء الله عز وجل ف#إاللات4 مشتق من الإله» وَالْغرَّى»؛ 
مشتق من العزيز» وَمَمَاة مشتق من المنان» هلا في كلام كثير من المتأخرين. 

يقول شيخ الإسلام: والمنان مشتق من (متى» بميْ) .عع (قدر يقدر)» فهو مشتق من صفة القدرة لا 
من صفة المن» وهذا قليل من ينبه عليه. 

والمقصود أنهم اشتقوا هذه الأصنام» الأوثان الى لا تضر ولا تنفع» اشتقوا ها من أسماء الله وأوصافه 
ما جعلوه لها أعلامًا عليهاء ثم اعلم أن هذه المعبودات زعم هؤلاء أنها أو أنمم إناث» ولذلك قال الله 
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تعالى: أَلَكُمْ الذَّكَرُ وله الأنقى 04" . 

وهذا فيه التقبيح لصنيع هؤلاء» حيث نسبوا لله -عز وجل- ما يكرهون نسبته لأنفسهم كما قال 
الله عز وجل: «وَيَجعَلُون لله مَا يَكْرَهُونَ وكصف اسهم الكذب04. فجعلوا لله عز وجل البنات» 
وكان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وحهه مسودًا وهو كظيم فعاب عليهم بقوله: «إألَكم الذَكَرُ وَلَهُ 
الأنتى». في الآية التالية قال: «تلك إذا قسْمَة ضيزى4". أي كسملا بعائر# غير E‏ ترفنوا 
ال ل ل و لي ا يل يكون 
لكم» والشاهد من هذه الآية قوله: افرایتم يتم اللات وَالْعْرَى )١9(‏ وَمَنَاة الغالقة الأخرى» وهو أنهم 
ند الأضدام نى ار والأشجار غلا فرك بعالب ار معياء والذبح ها وتلقي ما يظنونه 

نه يأق من قبلها من الخير» و شركا أكبر» وهلا النوع من التبرك من الشرك 
الأكبرة لأنة عل البركة لغير الله استقلالاً اعلق البركة ا مه ا وا لقول البي - 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «البركة من اله“ وه اذا حديث خاصء وأما الحديث العام فقول البي -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم: «والخير كله في يديك». فأثبت رسول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- البركة لله بلفظ عام 
وبلفظ خاص: اللفظ العام قوله: «والخير كله في يديك»» واللفظ الخاص قوله: ”البركة من الله». 

ثم قال: (عن أبي واقد الليثي, قال: خرجنا مع رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إلى حنين.) 
وحنين كانت بعد فتح مكة؛ وهي مكان بين مكة والطائف. 
(ونحن حدثاء عهد بكفر) المراد أنهم قريب عهدهم بالكفر فإنهم خرجوا منه قريًا ودخلوا في الإسلام 
عن قرب» هذا معن قوله: (حدثاء عهد بكفر.) 

وقوله: (ونحن حدثاء عهد بكفر.) هذه الجملة حالية» وهي اعتذارية في الحقيقة» يعتذر يما عما بدر 
ممن صدر منهم ما سيأي في الحديث. 

قال: (وللمشركين سدرة يعكفون عندها). 

(للمشركين) أي الذين يعبدون غير الله عز وحلء ومنهم هؤلاء الذين كان عهدهم بالكفر قريياء 


فهذه السدرة - وهى شجرة معروفة - كانت تعبد ويتبرك بما ويفعلون عندها ما سيان ذكره 
('؟ سورة: النجم الآية (1١؟).‏ 
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معروفة عند العرب» فهؤلاء الحدثاءء هؤلاء الذين كان عهدهم بالكفر قريباء ودخحوهم الإسلام عن قرب 
قالوا لرسول الله صلى الله عليه وَسَلْمَ ما اقترحوهء قال في بيان ما يفعله الكقار عند هذه 
السدرة: (وللمشركين سدرة يعكفون عندها). 

(يعكفون). العكوف هو الملازمة مطلقاء هذا الأصل في العكوف» ولكنه يطلق على الملازمة الي 
يصحبها نوع تعبد» وهذا غالب إطلاقه يكون في هذاء وهو العكوف المقترن بأمر عبادي. 

قال: (وينوطون جا أسلحتهم). 

(ينوطون) أي يعلقون» وأصله من النوط» ومنه قول الأصوليين: مناط الحكم» أي: محل تعليق الحكم 
ول عد 

يقول: (وينوطون ها أسلحتهم» يقال ها: ذات أنواط). أي ذات التعاليق. (أنواط) جع لوط وهو 
ال وذلاك لق ما يعاق فنا 

يقول: (فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله) على وجه الاقتراح (اجعل لنا ذات أنواط) يعئي: صيّر 
لنا شجرة ننوط يما أسلحتنا كما أن للمشركين شجرة ينوطون يما أسلحتهم» وهذا منهم طلب 
مضاهاة الكفار. 

قال: ركما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله -صلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: الله أكبر!») تعجيًا منهم 
وبيانًا لأن الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- أعظم وأجل من أن يرضى بالشرك وأن يشرع الشركء فالله أكبر وأحل 
من ذلك کله» ولاحظ في قوله: «الله أكبر» لم يبين من أي شيء أكبر حي يعم كل شيء فهو أكبر من 
كل شيء -سْبْحَائَهُ وتَعَالَى-» وقد يبين ذلك السياق الذي يرد فيه كما هو هناء فإنه ورد تكبيرًا لله في 
مقام طلب الشرك» فيكون المعيئ: أكبر من أن يشرع الشرك ويرضى بالشركء فإنه دكا 
يرضى بالكفر. 

م قال کل الله عليه و «إنما الستن» أو «السّنن». 

۴ اينما يحرى سکم من طب شجرة أو شدزة كنا للمشركين سدرة» ون الى ص لى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّ- مراده فقال: ”قلعم -والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل» اليهود للوسى: 
إاجعل لا إلا كَمَا لَهُمْ آلهة4. أي: إنكم طلبتم مِنٍ نظير ما طلبه بنو إسرائيل من موسى» ومعلوم 


('؟ سورة: الأعراف» الآية .)١۳۸(‏ 
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أن المشايمة لا يلزم منها المطابقة من كل وجه» وهذا من أدلة ذلك» فإن بي إسرائيل طلبوا آلهة تُعبد 
من دون الله أو تعبد مع الله وهؤلاء لم يطلبوا ذلك لكنهم شاهوهم في أصل الطلب وهو طلب مشايهة 
الكفار؛ لأن بي إسرائيل ا مروا بقوم يعبدون أصناماً من دون لله قالوا: #اجْعَل لا إلا كما لهم 
آلهة4. فطلبوا آلحة في الأرض تعبد كما للمشركين الحة في الأرض تعبد. 

طقال إِنَكُمْ قَوْمُ َجِهَلُونَ4. ولا إشكال أن من طلب ذلك فا يصدر هذا الطلب عن جهل 
عظيم به؛ لأن من علم حق العلم فإنه يحل الله عز وجل ويقدره أن يكون له شريك في العبادة؛ لأنه يعلم 
أن الرب -سْبْحَائهُ وَتعَالَى- لا يرضى الشرك ولا الكفر. 

ثم قال: ”لتركبن سنن من كان قبلكم". 

اللام هنا: لام القسمء الموطئة للقسمء والتقدير: والله لتركبن» فالتأكيد هنا في هذا بالقسم وباللام 
وبالنون في قوله: ”تركين"». 

سنن من كان قبلكم». أي: طرق ومسالك من كان قبلكم من الأمم» والمراد .يمن قبلنا: اليهود 
والنضازى كما جا مرا به ق الضدسيكين» اة الى -صلى الشعلته وسل اا أخين باماع سان 
من قبلنا قال: ”لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة». فالا يا رسول الله البعود والتضارى؟ 
قال: ”فمن؟ “. يعيٰ: من القوم إلا أولعك؟ رواه الترمذي وصححه. 

والشاهد من هذا الحديث أن الصحابة من مسلمة الفتح الذين لم يرسخ إكانهم ولم يثبت يقينهم 
وتتشرّب قلوهم الإيمان طلبوا من رسول الله -صلى الله عليه وسل سدرة ينوطون يما أسلحتهم 
والظاهر هنا أنهم طلبوا نظير ما يفعله المشركون من تعليق الأسلحة طلبًا للبركة والقوة والنصرء وهل 
هذا أنهم طلبوا أن يصيّرها مباركة أم أنهم طلبوا بجرد المشابمة ولو لم تكن مباركة في حقيقة الأمر؟ 

الظاهر أنهم طلبوا مجحرد المشاركة والمضاهاة» لا أنه يصيرها لهم مباركة؛ لأنه لو كان هذا الطلب لما 


[المتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النجم. 
[الشرح] 


32 |. مومهو 
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[المتن] 
الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوه. 
[الشرح| 


ما هي صورة الأمر الذي طلبوه؟ المقصود ما هو الأمر الذي طلبوه؟ المشايمة. هذا قول» القول الثاني 
وذكره بعض أئمة الدعوة: أنهم طلبوا أن يصيرها مباركة؛ والله عز وجل يجعل الشيء مباركا ومصدرا 
للبركة كما أنه حعل نبيه مباركاء فهم طلبوا أن تكون الشجرة مباركة؛ لكن هلا الوجه في الحقيقة ما 
هناك ما يساعده في ظاهر النص» فالظاهر أنهم طلبوا جرد المضاهاة والمشابمة للمشركين. 

[المتن] 

الثالثة: كوم لم يفعلوا. 

[الشرح] 

وذلك أنهم طلبوا دون فعل. 

[المتن] 

الرابعة: كوفهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك؛ لظنهم أنه يحبه. 

[الشرح] 

لم يظهر لي هذاء ما ظهر لي أنا من الحديث أنهم إنما طلبوا ذلك لأجل التقرب إلى الله عز وجلء إلا 
إن كان مراد الشيخ رحمه الله أن هذا بناء على ما كان في قلوبهم من أن هلذه تقرب إلى الله وأن الله 
يحبهاء فإذا كان كذلك فهو ظن كاذب أبطلته الشريعة» لكن إن كان هناك يعن فيما يظهر من الحديث 
ليس فيه ما يدل إلا على محرد طلب المشايمة ومضاهاة المشركين في حعل سدرة يعكفون عندها وينوطون 
ما أسلحتهم» بغض النظر عن أن ذلك يحبه الله أو لا يحبه» فيمكن أن يقال: إن هذه المسألة مأحوذة مما 
كانوا يعتقدونه في هذه المعبودات من دون الله وأنها تقرمم إلى الله زلفى» فتكون من بقايا الشرك الذي 
في نفوسهم, يمكن أن يقال هذاء أقول: مع أن فيه نوع تكلف. لکن على كل حال من ظهر له شيء 


فليفدنا. 
[المتن] 
الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. 
[الشرح| 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الثام: ص شخ كك الور عبد اتلج 


هذا إغا صدر من قوم قال عنهم - رضي الله عَنْهُم-: (ونحن حدثاء عهد بكفر)» فقول الشيخ رمه 
لله: رم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل). 

وجهه: لا أنهم حدثاء عهد بكفر لكنهم أهل لسان يعقلون معان الكلام فالبي -صَلَى الله عليه 
وسل حاء محذرًا من الشركء مسفهًا لعبادة غير الله عز وجلء ناهيًا عنها بألفاظ واضحة متكررة بليغة: 
وهم أهل لسان ومع ذلك ما فهموا من هذا أنه لا جوز مثل هذا الطلب» فجهل غيرهم من باب 
أولى يع: تمن لم يكن صاحب لسان ولم يدرك حقيقة ما دعا إليه البي -صلى الله عليه وَسَلَم- جهله 
لمذا الأمر من باب أولى» واضح؟ 

يقول: (فغيرهم أولى بالجهل). من يريد ب(غيرهم)؟ 

آ یقن ا يدرك الى دص لله عليه وسل ويفهم دعوته» ولم يكن صاحب لسان» فهؤلاء 
أدر كوا النبي -صلى الله عليه وَسَلّمّ- وشهدوا دعوته وفهموا ما يدعو إليه وهم أصحاب اللسان الفصيح 
ومع ذلك لم يدركوا مع كل هذه الأشياء أن هذا الطلب من الشرك» أو أنه من أسباب الشرك»؛ 
فغيرهم ممن لم تتوفر فيه هذه الأوصاف» ولم يتيسر له هذه الأمور جهله بأن هذا من الشرك مسن 
باب أولى. 

[المتن] 

السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 

[الشرح] 

وااقيه إشكال» لأف صحداية رسول الله حصلى الك عليه سل هومن الخقرة والساقة مما لحيس 
لغيرهم؛ لكن هذه المغفرة لا تصدق على الشركء فلو وقع الشرك من أحدهم لكان سببًا لعدم المغفرة؛ 
لقوله تعالى: وقد أوحي إِلَنِكَ وَإِلَى الْذينَ من قَبْلكَ لمن أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمّلك4. ولقوله 
e‏ إن لَه لا يَغفرُ أن شرك به فالسابقة والفضل وعظيم الحسنة لا تقابل سيئة 
الشرك» وإِنما مراد الشيخ أنه وقع منهم هذا مع ما هم عليه من الفضل ومع ما لهم من المغفرة» فينبغي 
أن بحذر وألا يظن بالإنسان إذا بلغ من الطاعة والتقى والصلاح مبلعًا كبيرًا أنه لا يقع منه شيء من 
الشركء أو لا يقع في أسباب الشرك» بل يجب عليه أن يحترز ويحذر» وقد تقدم لنا فيما مضى في (باب 


('؟ سورة: الزمر» الآية .)٠١(‏ 


00 سورة: النساء» الآية (5/8). 


ا( كتمهم 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الام غيت بن اتج 


الخوف من الشرك) قول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن عبد الأَصْتَام04". 

[الان] 

السابعة: أن النبي -َصَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم لم يعذرهم» بل رد عليهم بقوله: ”الله أكبر! إا السنن, 
لتتبعن سنن من كان قبلكه» فغلّظ الأمر بملذه الثلاث. 

[الشرح] 

نعم لم يعذرهم, لم يقل: هؤلاء حدثاء عهد بكفرء لا بأس نتغاضى عن هذا الطلبء أو نرحئ 
الإنكار عليهم» بل بادّر -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم- إلى إنكار الأمر وبيان عظم ما طلبوه» وحطورة ما 
وقعوا فيه بهذا الكلام حيث قال: («الله أكبر! إا السنن, لتتبعن سنن من كان قبلكم». فغلظ الأمر 
مملذه الغلاث) الثلاث: قوله: ”الله أكبر! وقوله: ”إنها السنن» وقوله سو الله عليه ملام 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم"». نعم. ۰ 

[للان] 

الغامنة: الأمر الكبير» وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا 
لموسى: «اجْعل لا إلها4ه0". 

[الشرح] 

هذه المسألة الى ذكرها المؤلف -رحه الله- وهي قوله: (الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن 
طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: #اجِعَل 5 إلها4), حيث إن البي وتان لله عليه 
وسل لما طلبوا منه ذلك قال: الله أكبر! إا السنن» قلعم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: طاجْعَل لتا لها كما لهم آلهة>. وإن كان التشبيه بينهما يعن في جنس الطلب لا في عينه 
فإن الصحابة لم يطلبوا شجرة تعبد من دون الله بخلاف ما كان من بن إسرائيل» ولكن المشايمة تقع ولو 
في حزء الصورة» ولا يلزم المطابقة من كل وحه» ولذلك أنكر البي چس لله عليه د نلك 
وتقدم وجه إنكاره في قوله س الله عليه وسلّمّ-: الله أكبر! إا السنن, قلتم والذي نفسي بيده 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى». 


('» سورة: إبراهيم, الآية .)٠١(‏ 


('؟ سورة: الأعراف» الآية .)٠۳١۸(‏ 


کر بل ۲ 


دروس- شرح کناب التوحيد - الدرس الام ب شخ کان نة انلم 


[المتن] 

التاسعة: أن نفي هذا معنى رلا إلله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. 

[الشرح] 

أن نفي هذاء أي نفي طلب البركة من غير الله ولو على وجه التسبب من معن لا إله إلا الله 
قر دة الشار اليا ظليء ال ر ك مين غر الك على وجه النسيب لاغ ويه الاس ال قان 
الصحابة لم يطلبوا بركة مستقلة؛ لأنهم يعلمون أنه لا يأ بالخير إلا الله -حل وعلا- كما أنه لا يدفع 
الشر إلا هو -سْبْحَائَهُ وتَعَالَى-» إنما طلبوا أمرًا يكون سيبًا لحصول البركةء ومع ذلك ن البي -صَلَى 
لله عليه وَسَلّم- أنه نظير قول بي إسرائيل: طاجْعَل لا لها كما لَهُمْ آلهة فهو قدح ونقص في 
التوحيد» ومن هذا يعرف أن الإله ليس فقط ما كان على صورة أو ما سجد له وعبد » ما مخص 
بعبادة أو سجود أو ما أشبه ذلك إما الإله هو كل ما قصد بشيء من العبادة» كل ما قصد بشيء من 
العبادة فإنه إلهء ولذلك قال النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لمؤلاء: ”قلعم والذي نفسي بيده كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى: «اجْعَل لا إها كما لَهُمْ آلهة4». وهلذا أصح ما قيل في تعريف الإله: أنه 
كل ما قصد بشيء من العبادة» فهو اسم جنس يعم كل ما قصد بشيء من العبادة. 

وقوله: (مع دقته وخفائه)؛ لأنه حفي على هؤلاء الذين هم أشد الناس فهمًا باللغة» وهم أعرف 
الناس مما كان يدعو إليه وول اله دعي أن عله راسم فبهذا يتبيّن أنه ينبغي للمؤمن أن يدقق 
في معن لا إله إلا الله حي يتبين ما ينافيها من دقيق وحليل» وجلي وخحفي» وظاهر وباطن؛ ليجتنبه 
ويسلم منه. 

[المتن] 

العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

[الشرح] 

وذلك في قوله: «والذي نفسي بيده“ فحلف بوصف من أوصاف الله -سْبْحَائَهُ وتَعالَى-» وحلفه - 
صلى الله عليه وَسَلَّم في الغالب لا يكون إلا أصلحة والصلحة هنا تأكيد الخبرء وإلا فلا شك فيا 
ريه ل الله عونل جه لكين الكل لناكيف الخربيه رق كان الح لوصو ب 
لكي كما خرى السو من رت الان و كما ار الله رسيزلة بالقسوة ر كنا أفسو فلي اله عا 
وَسَلَّم- في مواضع كثيرة. 


ا( كتمهم 


ا 7 5 85 5 ف ا 5 SOKA E‏ د 
دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الأن بخ ح الو عبان الاج 


[المتن] 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا بمذا. 

[الشرح| 

وهلذا مهم أن يعرف أن الشرك قسمان: أصغر وأكبر؛ لأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ- لم يحكم 
بكفرهم ولم يقل: هذا شرك إنما بين لهم أنه مضاه لما كان من بي إسرائيل من طلب الآلة» ولو كان 
كفرًا لبين أنهم قد كفروا بذلك» و قاعم رفاك على القول الكون اك من أسنانت ارك و مات 
وبه نعلم أن الشرك الأصغر ليس فقط محصورًا في ما نص الشارع على أنه شرك بل هو يشمل كل ما 
کا الارن الشركة راا ى القروق ين ارك الأصعر واا و اا ار اا ا رجب 
صاحبه من الإسلام ولا يخلد في النار» بخلاف الأكبر فصاحبه حارج من الإسلام» وإن مات عليه فهو 
حالد في النار. 

[المتن] 

الثانية عشرة: قوهم: (ونحن حدثاء عهد بكفر). فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. 

[الشرح] 

وهذا فيه الاعتذار عن الذين صدر منهم هذا الطلب» وأنه إنما صدر من مسلمة الفتح الذين لم 
يرسخ الإبمان في قلويهمء وأما غيرهم ممن تربى على يد رسول الله -صلی الله عليه وسل وتلقى عنه فإنه 
بميز بين هذا وبين غيره» وأن هذا ليس من الإسلام» بل هو من الشرك ومن أسبابه. 

[للان] 

الثالئة عشرة: التكبير عند التعجب» خلافا لمن كرهه. 

[الشرح] 

وني رواية الترمذي أنه سبح -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-. وكلاهما وارد: فالتكبير يكون عند التعجب من 
الأمر» ويكون التسبيح كذلك عند التعجب من الأمر واستعظامه. 

[للتن] 

الرابعة عشرة: سد الذرائع. 

[الشرح] 

(سد الذرائع) هذه من القواعد الفقهية» بل من القواعد الشرعية الى تستعمل كثيراء وقد اتفق أهل 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الثام: موشخ حال بدن تاتاج 


العلم رحمهم الله على مضمون هذه القاعدة وإن كان بعضهم لا يُعمل اسم هذه القاعدة» يعيئ: ينع 
القول بسد الذرائع لكنه في العمل والتطبيق تحده يقول في مسائل كثيرة بسد الذريعة؛ لكن من خلال 
قاعدة أحرى» فهم يتفقون على العمل .مسماها ومضموفاء وإن كانت المذاهب تختلف في إعمال هذه 
القاعنة» فأرسع الدافب علا ها نسب الالكة وأضيقين ملاعب الشافعيه وتشطية والتدابلة رس 
وهذه قاعدة معروفة في كتب القواعد الفقهية. 

وأخذها من هذا الحديث هو أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ منع ذلك لأنه يفضي إلى عبادة 
هذه الأشجار والأحجار؛ لأنها إذا كانت تطلب منها البركة فإنه يتقرب إليها فيما بعد وتعبد من دون 
الله» فمنع طلب البركة منها من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك الأكبر. 

وهل كل ذريعة تسد أو لا تسد؟ 

هذا بحث في القواعد الفقهية» ومعلوم أن الذرائع الي تسد هي الذرائع القريبة وليست كل ذريعة» 
الذرائع القريبة يعي الذرائع الي وقوع الحرم بسببها محتمل وقريب» أما ما كان موهومًا أو بعيدًا فإنه لا 
سدم واا كان مع عن ديات كتير يعبت مد اترات ق الي مقلا غل من بن أله يستعمله لم 
لمر ما جوز من باب سد الذزائم» لكن إن كان ذلك عغملاً وقريباء آما غلى شخص عاذي لا تعرف 
عنه إلا الخير» أو أنك تجهل حاله ويبعد أن يستعمله في ذلك فإنه لا يمنع بيعه سداً للذريعة؛ لأن هذه 


ذريعة موهومة. 
[المتن] 
الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 
[الشرح] 


وهلا أصل في هذه الشريعة المباركة: أن الله -سبْحَائَهُ وَتَعَالّى- شرع فيها ما بميز أهل الإبمان عن 
أهل الكفر» فنهى عن التشبه بأهل الكفرء وقال البي -صلى الله عليه وَسَلّم-: ”من تشبه بقوم فهو 
منهم". واا فيه اللي الشديد من مشاية الكفار» والشريعة لم تأت فقط بالنهي عن التشبه بالكفار 
بل أتت بالنهي عن التشبه بكل من كانت حاله ناقصة: فجاء النهي عن التشبه بالكفار» وجاء النهي عن 
التشبه بالفساق» وجاء النهي عن التشبه بالأعراب» وجاء النهي عن التشبه بالحيوانات» كل هذا يدور 
في باب واحد وهو النهي عن التشبه من كانت حاله ناقصة. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله هذا 


تقريرًا حيدًا واضحًا بِينًا في كتابه العظيم: " اقتضاء الصراط المستقيم"» فإنه في مخالفة صراط أهل الجحيم؛ 


E 4, 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الام هيو اشغ از عبنت اتلج 


بين فيه رحمه الله الأدلة الشرعية الدالة على هذا الأصل من أصول الإسلام. 

من أين نأحذ الفائدة الخامسة عشرة من الحديث؟ 

من قوله: ”لتركبن سنن من كان قبلكم“ وهذا جاء بعد ذكر الطلب القبيح من بي إسرائيل» فبين 
النهي عن هذاء فالحديث .عضمونه يدل على النهي عن التشبّه يمؤلاء» فإن قوله: ”لتركبن سنن مسن 
كان قبلكم“ ليس خيرًا بجرّدَاء إنما هو خبر للتحذير والنهي عن سلوك سبيل هؤلاء الذين كانت حاهم 
ناقصة» وقد دلت الأدلة على تحر مشاكتهم واقتفاء سبيلهم. 

[للان] 

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

[الشرح] 

واضح من أن النبي -صلى الله عليه وَسَلّمّ- أغلظ لحم القول» فكبر وف رواية سبح» وهلا فيه التنزيه 
والتعظيم للأمر ثم قال: ”قلعم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى» ثم قال: ”لعركبن 
سنن هن كان قبلكو». وهلا كله يدل غلى عظم ما وقع منهم» وعلى شدة إنكار التي صلی الله 
عله وَسَلَم- عليهم. 

[المتن] 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: ”إنها السنن». 

[الشرح] 

«إنها السنن“: هذا فيه بيان أن ما تقع فيه هلذه الأمة من مخالفات إنما هي سالكة في سبيل وسنن 
من كان قبلها من الأمم» وأن ما يقع في هذه الأمة من الشرور فهي متأسية فيها بالأمم السابقة. 

[لمان] 

الثامنة عشرة: أن هذا عَلم من أعلام التبوة؛ لكونه وقع كما أخبر. 

[الشرح] 

وهذا واضحء فإنه قد وقع من ذلك الشيء الكثيرء وصدق ما أخبر به النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل 
حيث قال: ”لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». 
وهذا واقع في حال كثير من أهل الإسلام: يتلقون عن الغرب الدقيق والحايل» ويتلقون عن أهل الكفر 
كل ما جاء عنهم دون تمييز وتمحيص ونظر في النافع والضار. 


E ا(‎ 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الثام' شيو شخ الور عزانت الاج 


[للان] 
التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 

[الشرح] 

مقصود المؤلف -رحمه الله- يملذه المسألة أن ما ذم الله -سبْحَائَهُ وتعَالى- به اليهود والنصارى مما 
وقعوا فيه ليس حاص يمم» بل هو عام لحم ولكل من وافقهم فيما ذموا من أجلهء فإذا وقعت الأمة في 
دين شوم السب رع اح ع لقي واناركراي و الحم وميه اراد وو 3/0 م قر انب 
ا به الأمم السابقة من اليهود والنصارى ليس ذمَاً حاصًاً بأولفك فإذا وقع في هذه الأمة 
فإنها لا تذم عليه! بل هو ذم ما وذم لكل من شاركها فيما ذمت به أو ذمت من أجله. فمثلاً ذم الله - 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- اليهود على أكلهم السحت وتحريفهم الكلم عن مواضعه؛ فإذا وقع هذا من هذه 
الأمة هل يشملهم الذم أو لا؟ الجواب: يشملهم الذم. 

[المتن] 

العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه التنبيه على مسائل 
القبر. أما (من ربك)؟ فواضح» وأما (من نبيك)؟ فمن إخباره بأنباء الغيب» وأما (ما دينك)؟ فمن 
قوهم: (اجعل لنا..) إلح. 

[الشرح] 

طيب» هذه المسألة يقول: (أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر)» أي أمر؟ الأمر 
الشرعي» فإن الصحابة لم يبتدئوا ذلك من قبل أنفسهم, معن ذلك أهم لم يتخذوا شجرة للبركة ينوطون 
ما أسلحتهم ويعكفون عندهاء بل طلبوا ذلك من البي -صلى الله عََيْه وَسَلّمّه فدل ذلك على أن 
المتقرر عندهم أنه لا يشرع شيء من العبادات إلا ما شرعه الله ورسوله» وهذا واضح جلي في الكتاب 
والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: اَم لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُمْ من الدّين ما لم يان به الئ044". 
وأما السنة فقول البي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد“. ثم قال رحمه الله: (فصار فيه التنبيه على مسائل القبر)» (صار فيه) يعن في هذا الحديث (التنبيه 
على مسائل القبر) يعي الأسئلة الي يسأها المقبور ويمتحن يما الناس لي قبورهم. 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الثام: ص شخ كك الور عبد اتلج 


أما (من ربك) فواضح» وذلك أن العبادة له وحده لا شريك له. 

وأما (من نبيك) فمأخوذ من أنْهم رجعوا إليه -صَلَى اله عليه وَسَلَم- في طلب التشريع» هذا من 
وحه» والوجه الذي ذكره المؤلف -رحمه الله- ظاهر أيضًا في أنه وقع ما أخبر به البي -صلى الله عليه 
وَسَلّم- فان الإخبار بالغيب لا يكون إلا من رسول؛ لأن الله جل وعلا لا يظهر الغيب إلا لمن ارتضى 
من رسول كما قال -سْبْحَائَُ وتعَالَى-: «[عالم الَْيْب فلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا (35) إلا من ارتضّى 
من رَسول)4“ وهلا استثناء حاصر - انتبه - أنه لا يظهر الغيب على وجه متحقق متيقن لا تخلف 
فيه إلا للرّسولء أما غيره فقد يظهر له شيء من الغيب كما يكون في الرؤى لكنه ليس متحققًا ولا 
متيقئاء وهلذا وجه الحصر في قوله: «عَالمُ الَْيّب فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِ أَحَدَا (55) إلا من ارْتضّى من 
رَسول) فكون النبي -صلى الله عليه وسل يخبر ما سيكون في المستقبل» يخبر بالغيب ثم يقع وفق ما 
أخبر فإن ذلك يدل على نبوته -صَلَى الله عليه وَسَلّم-. 

قال: (وأما (ما دينك) فمن قوله: (اجعل لنا) إلى آخره)» حيث طلبوا منه -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
أن يجعل لهم هذه الشجرة علا لنوط الأسلحة والعكوف» ودل ذلك على أن الشرع يتلقى منه وأن 
الدين ما جاء به -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمّ- » فه اذا يدل على نبوته كنا تقدم» ويدل أيضًا على أن الدين 
ما شرعه صلی الله عله وَسَلّم-. 

[الت] 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 

[الشرح] 

وه ذلك أن النبي -صلى الله علَيْه وَسَلّمّ- عاب عليهم الأخذ بسبيل أولئك فقال: ”لتر كبن سنن من 
كان قبلكم» وحاء مصرحًا في البخاري ومسلم أن السنة المقصود يما هنا هي سنة اليهود والنصارى؛ 
فسنة اليهود والنصارى مذمومة كسنة المشركين؛ لأن دينهم قد بطل ولا يجوز لهم التعبد به» ولا ينفعهم 
التقرب به إلى الله -سْبْحَائَهُ وتَعَالّى-» بل يجب عليهم تركه إلى دين الإسلام؛ لقول الله تعالى: إن 


7 سورة: الجن الآيات (5؟77-5). 


('؟ سورة: آل عمران» الآية .)١9(‏ 


EH 44 


KOKA E 3 a 4 4 5 5 5 5‏ د 
دروس- شرح کناب التوحيد - الدرس الام شداخ خان عون الضاج 


الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يُوْمَن أن يكون في قلبه بقية من تلك 
العادة؛ لقوله: (ونحن حدثاء عهد بكفر). 

[الشرح] 

وهلذا واضح» فإن المنتقل من الباطل الذي مرن عليه قلبه واعتاد عليه يصعب عليه جذاً التخلي عن 
ذلك الباطل» ولا يمكنه التخلي عنه إلا بعد رسوخ الإيمان فيه» ولذلك ينبغي للمؤمن أن يجتهد في تخايص 
قليه مق شؤاتب الشر ومن أوضان الشرك ومن كل شائية تعوقه عن امال أمر الله ورسوله و إذا لاحظ 
امن ةا زالغنه كل ا علق ف قله جا اعناده ا جال أهر الله-ورسولة, 


9ه © مومه 
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دروس- شرح كلاب التوحيد- الدرس الا شيواشخغ حال نر عبان الفاح 


بسع الله الر جن اوبحي 
[المتن] 
الم 
وقول الله تعالى: إقل إن صَّلآني وسكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتي للّه رَبّ الْعَالَمِينَ (1) لا شريك 
ل4 الآية, وقوله: قصل لربّك والحر74©. 
عن علي -رَضيّ الله عَنْهُْ- قال: حدثني رسول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلّمِ- بأربع كلمات: «لعن 
الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه» لعن الله من آوى محدثاء لعن الله من غير منار الأرض». 
رواه مسلم. 
وعن طارق بن شهاب, أن رسول الله -صلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمِ قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» 
ودخل النار رجل في ذباب». قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! قال: ”مر رجلان على قوم لهم صنم 
لا يجوزه أحد حت يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: 
قرب ولو ذبابًا. فقرب ذبابًّاء فخلوا سبيله. فدخل النار» وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب 
لأحد شيئًا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة». رواه أحمد. 
[الشرح] 
قال: (باب ما جاء في الذبح لغير الله). 
مناسبة هنذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي أن الذبح عبادة فيجب إفراد الله تعالى هما 
وأما مناسبته لما قبله: فإنه في الأبواب السابقة ذكر ما هو وسيلة إلى الشرك غالبًاء وفي هذا الباب 
بدأ بذكر ما هو شرك في ذاته» فإن الذبح عبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر كما تقدم» فانتقل 
من الشرك في الوسائل إلى الشرك في المقاصد» وبدأ ذلك بالذبح؛ لكونه من أكثر ما يقع من أهل الشرك 


له او عرص عر 


من ضور اقرب لغين الله 0 الك مده سياسية الاب ا قبلة, 

يقول رحمه الله: (باب ما جاء في الذبح لغير اللمم ولم يذكر حكم ذلك» وتقدم لنا أن أهل العلم 
ينصون على الأحكام في التراحم أحيانًا ويتركون النص على الحكم في الترجمة أحيانًا أحرى» وإذا تركوا 
النص على الحكم في الترجمة فذلك إِمّا لكون الحكم واضحًاء وإما لكون الحكم مختلفًا فيه» وإمّا لكون 


(') سورة: الأنعام» الآيات .)١158-1717(‏ 
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دروس- شرح کاب الوحید -الدرس الناسم ب شخ حالس نة لتنج 
المسألة المترحم ها تحتاج إلى تفصيل في الحكم» وإما تمريئا للطالب ليستنتج الحكم من النصوص المذكورة 
في الباب» وإما لغير ذلك من الأسباب. 

الذبح هو: التذكية» وهو القطع» قطع الحلق» ولم ينص المؤلف رحمه الله على الحكم هنا لكونه 
واضحًا مما ساق ح رحمه الله- من النصوص في الباب» ويحتمل أنه لم يذكر الحكم في الترجمة لكون الذبح 
لخي الله انون حل ورا ی اذك اهام فرك وه ها ليش طبر كا سیق 
أقسام الذبح» ولذلك لم ينص المؤلف -رحمه الله- على الحكم ليراعى هذا التقسيم. 

والذبح لغير الله يشمل الذبح تقربًا لغير الله ويشمل أيضًا الذبح لغير الله لا على وجه التقرب بل 
لغرض عادي» كذبح الشاة للحم» فإن هذا الذبح ليس لله أي ليس مما يتقرب به إلى الله عز ومحل» 
المذبوح لا يتقرب به إلى الله عز وحل» وذلك أن الذابح لمذه الذبيحة لا يرحو أجرًا في ذبحه؛ لأنه من 
الأمور العادية» ولذلك لما ذبح أبو بردة بن نيار قبل صلاة العيد» قال له البي -صلى الله عليه وَسَلم-: 
«شاتك شاة لحم». ففرّق رسول الله -صلى الله عليه وَسَلَّمّ بين ما ذبح قبل الصّلاة وبين ما ذبح 
بعدهاء فجعل المذبوح بعد الصلاة قربة» والمذبوح قبل الصلاة لحم» عادة ليس فيه أحر. 

والذبح في ذاته ينقسم من حيث الحملة إلى قسمين: ذبح مشرو ع» وذبح ممنوع. 

الذبح المشروع: على درحات: منه ما هو واحب» ومنه ما هو مستحب» ومنه ما هو جائز. 

الواحب: كهدي المتمتع» وكالعقيقة على قول» والأضحية على قول. 

المستحب: كالعقيقة في قول» والأضحية في قول» والحدايا الى ترسل إلى مكة؛ وما يذبحه غير المتمتع 
في الحج. 

والجائز: ما كان الملقصود منه اللحم وذكر اسم الله عليه» ما كان المقصود منه اللحم وروعيت فيه 
شروط التذكية. 

أما الممنوع من الذبح فيندرج تحته أقسام: 

القسم الأول: الذبح لغير الله قصدًا وتسمية» مثاله: أن يذبح للصنم أو للولي أو للحي أو غير ذلك 
من المعبودات؛ ويذكر اسم ذلك المذبوح له فيذبح مثلاً لعلي بن أبي طالب تقربًا ويقول: باسم عليء 
يذبح للبدوي تقربًا ويذكر اسمه عند الذبح» يعن يذكر اسم المتقرب إليه عند الذبح» وهذا شرك أكبر 
باتقاق الأمةة غا أهل لعن ات يدم وغ دح على النصبياة وهو شرك أكبر جر به ص اة من 
الإسلام؛ لأن الذبح عبادة» وصرفها لغير الله كفرء هذا القسم الأول من الذبح الممنوع» وهو ما كانت 


دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس الاسم شيو شخ الور عزانت الاج 
فيه العسفية لير الله والقصيك لغير الل 

القسم الثاني من الذبح الممنوع: ما كان القصد فيه غير الله وذكر عليه اسم الله جل وعلا. 

مثاله: أن يذبح تقربًا للجن» أو يذبح تقربًا للولي أو للبي أو للملك هذا في نيته وقلبه» وأمافي 
تسميته ولفظه فيذكر الله فيقول: باسم الله وهذا شرك» وهو داحل في قول الله عز وجل: وما 
ذبح عَلَى النُصُب ي“ ويدحل أيضًا بالمعين قي قوله تعالى: رمَا أهل لعيْرِ الله بهي؛ اها اهل لكي 
الله به المقصود به ما ذكر عليه اسم غير الله عرّ وجلء فإذا كان النهي عن ذكر اسم غير الله على 
الذبيحة ولو كان يقصد الله فكيف إذا كان القصد لغير الله؟ يكون التحريم من باب أولى؛ لأن الأصل ما 
يقوم في القلب من المقصد» ولذلك قال البي -صلی الله عليه ا -: نما الأعمال بالنيات». هذا 
ثاني الأقسام» وهو ما كان القصد فيه لغير الله والتسمية فيه لله» وهذا شرك أكبر. 

القسم الثالث: ما كان القصد فيه لله وذكر عليه اسم غيره -سْبْحَائَهُ وكَعَالى-» فهنا القصد التقرب 
إلى الله عز وحل» لكنّه في الذبح ذكر اسم غير الله عز وجل» هذا أيضًا من الشرك الأكبر على 
الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة عبادة» فإذا ذكر اسم غيره فقد 
صرف العبادة لغير الله وهذا هو الشرك الأكبر» وعلى هذا أئمة الدعوة» وهو قول شيخ الإسلام 
رحمه الله» واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد رحمهما الله. 

خالف في ذلك بعض أهل العلم فقال: إن الذبيحة محرمة؛ لأا داخلة في قوله: «إولا تأكلوا مما لم 
يُذكر اسم الله علي“ وهذه لم يذكر عليها اسم الله .ولكلها ليست شركاء ية غرمة وليست 
شركاء والصواب ما قدمناه» هذا ثالث الأقسام في الذبح المذموم. 

وسيأقٍ أقسام أحرى يكون الذبح فيها مذمومًا لكن لمعن حارج عن الذبح: كأن يذبح في مكان 
يذبح فيه لغير الله كما سيأن في الباب التالي» فالمنع لا لأحل الذبح نفسه إنما لأمر خارج» هذه هي 
أقسام الذبح من حيث المشروعية ومن حيث المنع. 

نرحع إلى كلام المؤلف رحمه الله في هذا الباب» قال: (وقول الله تعالى: إقل إن صّلاتي وسكي 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الا بخ حا لور ع لانن الج 


وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ (15) لا شريك ل4 .) 

هااا ر اسل دل لله عليه ذلك بالقول تبليعًا للأمة أمة الدعوة وكل من 
يسمع الخطاب. إن صّلاتي وسكي 4: الصلاة معروفة» وهي: التعبد لله عز وجل بأفعال مفتتحة 

وسكي 4: النسك ف اللغة يطلق على العبادة» ومنه قول الله حل وعلا: الكل مه جَعَلَنَا مَنْسَكَا 
هُمْ اسكوة4”. ومنه قول الله عر وجل في دعاء إبراهيم وإسماعيل: وار مَنَاسكناج7" أي طرق 
عبادتنا إياك. ويطلق ويراد به الذبح. وهذان قولان في النسك هنا: فعلى الأول يكون عطف النسك 
على الصّلاة من باب عطف العام على الخاص» وأما على القول الثاني وأن المراد بالنسك الذبح فيكون 
عطف عمل على عمل» وحص هذان العملان بالذكر دون غيرهما لأنهما أعظم الأعمال: فالصلاة 
أعظم الأعمال البدنية» والذبح أعظم القرب والأعمال الالية» فإذا كان الصلاة والذبح وهماأعظم 
العبادات لله عز وجل فغيرهما من باب أولى» إخلاص هذين لله يستلزم إخلاص سائر الأعمال له - 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالّى-. 

وقوله: «وَمَحَيَاي وَمَمَاتي4. 

هوَمَخْيَاي#: أي أمر محياي» وما يكون فيه. 

وَمَمَاتييك: أي ما يكون في مات لله عز وجل» فهو الذي يدبر أمر محياي وهو الذي يدبر أمر 
ماتي» فيكون هنا قد ذكر توحيد الإلهية وتوحيد الرّبوبية: توحيد الإلحية في قوله: إن صّلاتي وسكي 
وتوحيد الربوبية في قوله: طوَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمينَ4. 

وقيل: إن قوله: ©ووَمَحْيَاي وَمَمَّاتي المراد بذلك العمل في الحيا والممات» أما العمل في الحياة 
فواضح» وهو ما يتقرب به الإنسان إلى ربه -سْبْحَانَهُ وَعَالّى- في حياته من صلاة وزكاة وصيام وحج 
وإحسان وغير ذلك من الأعمال. 

وأما قوله: #ومَمّاتي فالمراد بالممات ما قارب الموت من العمل» وهو ما يكون في سياق الموت 
والاحتضار» وه ذا فيه بیان أن عمله كله لله -عز وحل- في حال قوته ونشاطه وټ حال ضعفه 


(') سورة: الأنعام» الآيات .)١158-1717(‏ 
9 سورة: الحج» الآية (1۷). 


('؟ سورة: البقرة» الآية .)١7/8(‏ 


EH 44 


+>سر+ بل > ] 


دروس- شرح کناب النوحید -الدرس الا ي ا شخ حال عبنت اتلج 


وانتهائه؛ ليبين أن جميع ما يكون منه لله عز وحل» وكلا المعنيين قال بمما أهل التفسير. 

وقوله: «إللّه رب الْعَالَّمِينَ؟ اللام هنا قيل: إا للملك» وقيل: إا للتعليل. فإذا قلنا: إن صّلاتي 
وسكي توحيد الربوبية» لوَمَحْيَاي وَمَمَاتي توحيد الإلهية؛ فيصلح أن تكون دالة على التعايل 
ودالة على الملك والتصرف. وإذا قلنا: إن المراد بالسابق كله العمل وجاء تعميم بعد تخصيص: «إصّلاتي 
نكي عبادات خاصة» «إوَمَحَيَاي وَمَمَّاتي كل ما يكون من عمل في الحياة والممات» فتكون اللام 
هنا للتعليل. 

«إللّه رب الْعَالَمينَ4 ثم انظر! -لم يقل: لرب العالمين- بل قال: الله رب الْعَالْمِينَ» فذكر 
وصفين يما يثبت لله -عز وجل- كمال الإلمية وكمال الربوبية: فكمال الإلهية في اسم الله المشتق من 
الألوهية» وهو إله إلا أن الهمزة أسقطت للتخفيف كما تقدم» فهو دال على العبادة والإلهية» ولإرب 
الْعَالَمِينَ؛ دال على الربوبية. والشاهد من هذه الآية قوله تعالى: «إوَنُسُكي» على القول بأنها الذبح» 
فيكون مما أفادته هذه الآية وجوب إفراد الله عز وجل بالذبح» أما ذبائح القربة فلا بد من إفراد الله عز 
وجل بها قصدًا وتسمية» وأما ذبائح اللحم فلا بد من إفراد الله -عز وجل- بها تسمية» ولذلك لو سمى 
لله وغيره على الذبح ما حل» لو قال: باسم الله والرسولء أو: باسم الله والولي ما حلت الذبيحة؛ لأنه 
ذكر غير الله عليهاء فتكون داخلة في قوله تعالى: رمَا أهل لعَيْرٍ الله ب . 

ثم قال: (وقوله: قصل لربّك وَالْحَر4) الفاء هذه عاطفة» وهي تفيد التعليل» فإن الله عز 
وجل ذكر في أول هلذه السورة ما منّ به على رسوله -صلى الله عليه وَسَلّمّ- من الخير الكثير 
فقال: إا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْئْرَ؛ ثم قال: قصل لرك وَائْحَر شكرًا وثناء على الله عر وجل بالفعل 
والقول على هذه المنة» وذكر هذين النوعين من العبادة لما تقدّم: لكومما أعظم ما يتقرب به من 
العبادة لله عر وجل. والشاهد في هذه الآية قوله: إوَالْحَر» أي اذبح الحدي واذبح الذبائح تقربًا إلى 
الله عز وحل» الحدي في الحج وما يهدى إلى مكة في غير الحج» والذبائح كالأضحية والعقيقة وذلك لكل 
أحد في كل مكان» فأمر الله عز وجل- تعالى بالصلاة والنحر. والشاهد في هم ذه الآية 
قوله: والح وقوله: رَبك حيث خص النحر به: لقصل لربّكَ والْحَر أي له» هذا تقدير 
الكلام» فالصلاة والنحر له لا لغيره -سبْحَائَهُ وَتَعَالى-. 


('؟ سورة: المائدة» الآية ١089‏ ). 


('؟ سورة: الكوثر» الآية (079). 
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ببرع بل 2 


دروس- شرح كاب التوحيد الدرس الا تب شخ حال نالج 


ثم قال: (عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه-قال: حدثني رسول الله -صّلى الله عليه 
وَسَلَّم- بأربع كلمات.) 
من ذلك» فالكلمة في اللغة تطلق على الجحملة؛ بل وعلى الجمل الكثيرة الى تفيد معئ» ولذلك قال النبى 
عليه الَا وَالسسّلام-: ”أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد وهي: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 
وهذه كلمات. فالمقصود بالكلمات هنا جمل. 

«لعن الله من ذبح لغير الله“. وهذا الشاهد» فإن البي -صلى اله عليه وسل أغين يلين الله أن 
دعا على من ذبح لغير الله وهذا يشمل كل ذبح محرّم: سواء كان الذبح لغير الله تسمية وقصداء أو 
انعلا قوك تسمية أل سي دون ا باذ ناونعل فول ا ل ا عاتم 
وَسَلمّ-: لعن الله من ذبح لغير الله“. واللعن هو الطرد والإبعادء ففي الخبر إذا كان الكلام سيق مساق 
البو قالمراق أن الله لعن أي أبعذ وطرى وإذا كان سوال دعاك قالمع سوال الله جل وغللا لعن ورد 
وإبعاد هنذا الذي فعل ما ذكر بعد اللعن: «لعن الله من ذبح لغير الله“. ويدحل فيه من ذبح لله وغيره 
معه» والدليل على ذلك قول الله تعالى في الحديث الإلحي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» مسن عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري تر کته وشرككه». فيكون العمل لمن؟ للمشرّك به» فمن ذبح وسمى الله وغيره 
فإنه داحل في قول الي -صلى اله عليه وَسَلّم-: ”لعن الله من ذبح لغير الله». 

هل يمكن أن نستفيد من هذا الحديث مرتبة الذبح لغير الله؟ ما هي مرتبته؟ هل هو شرك أو كبيرة 
مح الكباع # التروكان أن ناسل السهر لعن هنذا اللفقى لكى باغو للك من المضوض الأكتري الا 
على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة» كما في قوله: فصل لرَبّكَ وَالحر وقوله: إن صّلاتي 
وسكي وَمَحيَاي وَمَمَانِي لله رب الْعَالْمِين4. 

ا ا مين المقاسى را کا كر يسنك 

3 : ب 5 ِ © اله ركه شم کر 

اللعن الأول وهو لعن من ذبح لغير الله كله في معاص دون الشرك» وبدا البي -صلى الله عليه وسلم- 
بأخطر الذنوب والمعاصي وهو الشرك فقال: ”لعن الله من ذبح لغير الله». 

ثم قال س ال ا و لعن الله من لعن والديه». هذا من كبائر الذنوب» ولعن 
الرالفين بكرن ترجه اللخ شما ساقرة أو يها جر يه الي حصان اله عه وسل من أن '«الرجسال 


صمي آنأ الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه». 


EH 44 


دروس- شرح كناب التوحید -الدرس الا شيو شخ الور عبان الاج 


ثم قال: «لعن الله من آوى محدثا أو محدثا“. اللفظ محدثاً ويشمل محدثاء فاللعن للمحدث هو لعن لما 
أحدثه» والمقصود بالمحدث هنا هو كل من طلب بحق لله عز وجل في حد أو غيره من حقوق الله حل 
وعلاء ويشمل أيضًا كل من ابتدع في الدين ما ليس منه» فإنه داخل في قول النبي -صَلَى الله عليه 
وَسَلّم-: «لعن الله من آوى محدنًا». والإيواء يكون بالسّتر والإحفاء لمن طلب في حقّ من حقوق الله 
ويكون بالتأييد والنصر والذّب عن البدع» فإنه داحل في قول البي -صَلّى لله عليه وَسَلّم-: "لعن الله 
من آوى محدثًا». 

آخر الجمل الأربع في هذا الحديث قوله: «لعن الله من غير منار الأرض». ”من غير“ أي بدل» 
فالتغيير هو التبدّيل» والمقصود .منار الأرض هنا ما يستنار به منهاء والمقصود به علامتها الي تميز الأملاك 
من المراسيم وشبهها وحدودهاء ويشمل أيضًا العلامات الي يهتدي ما الئاس في الطرقات» فمن غير 
العلامات الي يستدل ما الناس على الأماكن بطمس أو تحريف يحصل به إضلال الناس وإتعايهم فإنه من 
تغيير منار الأرض. 

من تغيير منار الأرض أيضًا إضلال المسترشد من أعمى أو بصيرء فإذا سألك الأعمى عن الطريق 
وقلت له: الطريق من ها هنا وهو مخالف لما قلت فإنه من تغيير منار الأرض يدخل في اللعن؛ لأنه موافق 
له في المعئ» وكذلك لو أن شخصًا سألك من غير أهل البلد عن مكان فيه فدللته على غيره فإنه من 
تغيير منار الأرض» وهذا تغيير حسي. 

من التغيير أيضًا تغيير حدود الأراضي ني الصكوك» كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رمه الله في 
فتواه» فإنه داحل في تغيير منار الأرض؛ لأن تغيير ما تضمنته الصكوك كتغيير المراسيم الحية» ولا فرق في 
التغيير بين أن يكون اير اا نحن مين ف الذار قات أذ عن عق عنام #الاخنة مسن 
الشوارع العامة » فإن كل ذلك داحل في اللعن وفي قوله -صلى اله عليه وَسَلّم: ”لعن الله من غير منار 


الأرض», 
o 5 7 ١١ E 2 «‏ 0000 4 0 5 0 
ثم قال: (وعن طارق بن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وَسَلم- قال: «دخل الجنة رجل في 
ذباب“.) 


(طارق بن شهاب) ممن احتلف في صحبته» فاحتلف العلماء هل هو صحابي أم لا؟ على قولين» 
وبعضهم أحرى الخلاف في ثبوت هذا الحديث بناء على الاختلاف في صحبته والصحيح أنه لا دحل 
لصحبته في ثبوت هذا الحديث من عدمه؛ لأن (طارق بن شهاب) إنما نقله ورواه عن سلمان 


mm « 


Sor 4 - 0 0‏ 5 ۹ 59 3 ع 32 
الفارسي “رصي الله عنه-» كما في الحلية وكما تي كتاب الزهد للامام احمد» فالحديث صحيح موقوفا 
Sor 3 - -‏ ع 78 2 3 5 3 

على سلمان -رَضي الله عَنْهْ-ء أما رفعه إلى البي -صَلى الله عَليّهِ وَسّلم- فإنه لا يصح. 

يقول في هذا الآثر منسوبا إلى البي -صلى الله عليه وسلم-: إن رسول الله -صلى الله عليه 
وَسَلْم- قال: «دخل رجل الجنة في ذباب». «في» هنا للسببية» أي بسبب الذباب» ونظير ذلك قول الي 

o A 2‏ ر ع 
-صلى الله عليه وَسّلمَ-: «دخلت امرأة النار في هرة“ يعن بسببها. 

قال ادحل اة وجل ق دیاب“ أي سب "ودخل الثار وجل ف ذأيحات؟ أي سبي ذبحابه: 
(قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟) يعيٰ: بين لنا. (قال: ”مر رجلان على قوم هم صنم) وتقدم 
تعريف الصنم ”لا يجوزه“ لا يتعداه ولا ينفذ منه «أحد حتى يقرب له شيئا» أي: يتقدم إليه بقربة» 
وقوله: «شيئا» يشمل الدقيق والحليل» الحقير والكبير «فقالوا لأحدهما: قرّب. قال: ليس عندي شيء 
أقربه». 

الآن هذا اذا اعتذر؟ اعتذر بإنكار التقريب هذا الصّنم أو بأنه لا ملك ما يقرب؟ بأنه لا ملك 
ما يقرب» فماذا كان؟ 

”قالوا له: قرب ولو ذبابًا». ولو“ هنا المقصود ما أي شىء حن ولو كان في الضآلة والانخطاط إلى 
درجة الذباب» وهذا فيه حرص هؤلاء على إيقاع الناس في الشرك» وإلا فما فائدة تقريب الذباب؟ 
ليس فيه إكرام ولا فيه تعظيم» بل لو أنك قدمت لأحد ذبابا لكان ذلك إهانة» لكن هؤلاء أرادوا 
وقصدوا إيقاع الناس في الشرك. 

«فقرب فيا فخلوا سبيله» ا تر كوه وشأنه «فدخحل النار“: والفاء و للتعقيب» ا لآ رتيب 
الحكم على الوصف السابق» فهي تفيد السببية» فدخل النار» ما سبب دخوله النار؟ تقريبه الذباب هذا 
الصنم. 

«وقالوا للآخر: قرّب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا“. فامتنع من التقريب لاعتقاد أو لعدم 
ملك؟ لاعتقادء وو اندلا سكجر أن نة ب لاجةد دوق الله شيا 

«فضربوا عنقه“ أي: قتلوه «فدخل الجنة» بسبب امتناعه عن الكفر. 

وهذا الحديث يبين مقصود المؤلف فيه: أن التقرب بالذبح أو بأي شيء ولو كان حقيرًا لير الله 
على وجه التعبد فإنه من الشرك فهذا لما قتل الذباب وقرب الذباب تعبدًا وقع في الشرك فدخل النار» 
والآخر لما امتنع من ذلك وحقق التوحيد وأنه لم يقرب لحد م يصرف شيئا من العبادة لأحد دون الله 


»ا سإ mg‏ 


دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس الناسع ضاخ ختالدر بان الضح 
وقتل من أجل ذلك كانت عاقبته الجنة. 

[المتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير «إإن صّلآتي ونسكي». 

[الشرح] 

فهذه مسائل الباب المتقدّم» أولى هذه المسائل تفسير قوله تعالى: إن صّلاتي وسكي . 

[المتن] 

الثانية: تفسير قصل لرك وَالحَرك. 

[الشرح] 

الشاهد من هذه الآية» المراد بالنحر هنا الذبح. 

[المتن] 

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

[الشرح] 

وذلك في حديث (علي بن أبي طالب حَرَضِيَ الله عَنْهُ-, وفيه قال: حدثني سول ا سملي الك 
عَلَيْهِ وَسَلَّم- بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله».) 

ا كمذه المسألة قبل غيرها لأنما أعظم ما استحق عليه الإنسان اللعن في هذه المذكورات» فبداً 
ما قبل غيرها. 

[المتن] 

الرابعة: لعن من لعن والديه» ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. 

الخامسة: لعن من آوى محدثاء وهو الرّجل يحدث شيئًا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من 
يجيره من ذلك. 

[الشرح] 

وهذا تقدم الكلام عليه» وذكرنا أنه يدحل فيه أيضًا من أحدث في شريعة الله ما ليس منهاء فإن 
إيواءه يدل في قول البي -صلى الله عليه وَسَلَّم-: «لعن الله من آوى محدثًا». 

[المتن] 


ول بوبه 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الا بوا شخ کان عبد اتلج 


السادسة: لعن من غير منار الأرضء وهي المراسيم التي تُفرّق بين حقك وحق جارك فتغيرها 
بتقديم أو تأخير. 

[الشرح] 

تقدم الك علق عا واه ا قرق بين أن بكرن الح حن اجار بعتا خاب او تا غاا 
فكله يدحل في اللعن» الحق الخاص مثل أن بكوة ولا ا من والحق العام أن يكون لعموم 
المسلمين مثل الطرقات وشبههاء فإنه لا يجوز التغيير في هلذاء وهو داحل في لعن البي -صلّى لله عليه 
وَسَلَّم-: ”من غير منار الأرض» » وأيضًا مما ذكرنا في ذلك تغيير العلامات الي يستدل ها على الأماكن 
والطرق. 

[المتن] 

السابعة: الفرق بين لعن المعيّنء ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 

[الشرح] 

وهذا واضح: فإن كل ما ورد فيه اللعن في السنة إنما ورد اللعن فيه على وصف لا على شخصء» 
وفرق بين لعن الأوصاف ولعن الأشحاص» فلعن الأوصاف يوجب التحذير منها وثبوت العقوبة لكل 
من اتصف بمذا الوصف. 

بقي لعن الأشخاصء جاء في السنة في مواضع أن الي -صَلّى لله عليه وَسَلَم- لعن أشخاصًا 
بأعيامُم» فلعن البي 2 لله عليه 0 في قنوته: «اللهم العن فلانا وفلاناً» وسمّى بعض الكفرة 
لكنه عوتب في ذلك فانتهى لما نزل عليه قول الله تعالى: ليس لَك من الأَمْرٍ شيء أو يَعُوب عَلَيْهِمْ أو 
يعَدْبَهُمْ7" فانتهى رسول الله -صلى الله عَلَيّه وسم عن لعن المعينين. 

واختلف العلماء في لعن المعين المسلم والكافر: 

أما المسلم فلا شك أن لعنه محرّم؛ لأن سباب المسلم -وهو دون اللعن- فسوق؛ لأن السسّب يكون 
باللعن وبغيره وأشده اللعن» فوصفه الني -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- بأنه «فسوق» » وقال َحَلَيْه الصّلاة 
وَالسّلام-: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء». فهذا يدل على منع لعن المسلم. 

وأما الكافر فقد احتلف فيه» والصحيح أنه لا يجوز لعن الكافر المعين إلا إذا علم مآله ومصيره» كأبي 
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وووس- شر کا ت الحو الرس اننا شخ خا نرد الاج 


جهل وفرعون وغيرهما من الكفرة الذين نوقن بأهم في النار» أما من لا يعلم مصيره فإنه لا يلعن. 
وبعضهم قال: يلعن إذا مات على الكفر. وعلى كل حال الأحوط ترك اللعن؛ لعموم قول البي -صَلَى 
الله علَيْهِ وَسَلَّم-: «ليس المؤمن باللّعان ولا بالطعان». فنفي هذا الوصف هو الأصل وهو ترك اللعن. 

والفرق بين لعن الموصوف ولعن الشخص: أن لعن الموصوف قد لا يتتزل على الأشخاص؛ لأن 
انطباق اللعن على الشخص لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع» فقد تتوافر الشروط وتنتفي الموانع 
فيستحق الشتخص اللعن» وقد يفوت شرط أو يوجد مانع فيرتفع حكم اللعن» ولذلك فالأحسن في اللعن 
أن يكون لعنًا للأوصاف الى لعنها الله ورسوله؛ أما الأشخاص فليحذر الإنسان من ذلك. 


[المتن] 
الثامنة: هذه القصة العظيمة, وهي قصة الذباب. 
[الشرح] 


تقدم الكلام على هذه القصة وما فيهاء وأا تصح عن سلمان موقوفة وليست مرفوعة إلى البى - 
ا ا م 
صلى الله عليه وسلم-. والشاهد فيها بالنسبة للباب عظم وخطورة الذبح لغير الله من جهة أن احدهما 
قرب ذبابة فكان ذلك سببًا في دحوله النار. 


[المتن| 
التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده. بل قله لصتا من شرهم. 
[الشرح| 


هذه المسألة أحذها الشيخ -رحمه الله- من أن الرحل لا قيل له: «قرب. قال هم: لا أجد شيئًا 
أقربه أو ليس عددي شيء أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابًا». فأمروه بتقريب أدن ما يكون حن الذباب 
«فقرّب ذبابًا فخلوا سبيله». فقال الشيخ -رحمه الله- في المسألة: (كونه دخل النار بسبب ذلك)؛ 
لقوله سا الله عليه وَسَلَّم: «دخل رجل النار في ذباب». قال: (بسبب ذلك الذباب الذي مم 
يقصده» بل فعله تخلصًا من شرهم.) 

ااا ا رلم يقصده) إشكال» وذلك 
أن الرحل لم يعتذر بأنه لا يقرب خد شيعا إنما اعتذر لأي شيء؟ لأنه لا جد ما يقرّب» فلما اقترحوا 
عليه هذا لم يتردد» بادر إلى التقريب» فدل ذلك على أنه موافق لهم في التقريب لغير الله وأن ذلك 
الفعل لم يكن عن إكراه محضء إنما عن موافقة وطاعة لؤلاء فيما طلبوه منه من الكفر بالله عر وحل. 


mm « 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الا بوا شخ ان عبد اتلج 


معلوم أن الإكراه إذا كان المكرّه موافقا منشرح الصدر لما أكره عليه فإنه يؤاخذ به في المعصية والكفرء 
يعن في المعاصي الي دون الكفر وف الكفر؛ لأن شرط عدم المواحذة بالإكراه أن يكون القلب مطمئنا 
بالإعان وألا ينشرح إلى الكفر؛ لقول الله تعالى: من كَفَرَ باللّه من بد إعانه إلا مَنْ أكرة وَقَليهُ 
مُطْمَئنّ بالإيمان ولكن مَنْ شرح بالكفر صَدرا فإذا" كرد لبان على فعل من ااال کر 
دونه- وكان منه قبول مهلا المكره عليه فإنه يُؤاحذ به في الكفر فما دونه؛ لصراحة هذه الآية في 
الاستفناء حيث قال: «إولكن مَنْ شَرَح بالكفر صّدْرَاك فإنه يواحذ بذلك. 

ثم إن من قال: إن الرحل كان مكرمًا؟ احتلفوا في دلالة الحديث على تأثير الإكراه على الفعل إذا 
كان كفراء فمن العلماء من قال: إن هذا في شرع من قبلناء وأما شرعنا فإنه وضع عنا ما يكون من 
الإنسان حال الإكراه فلا يؤاحذ به» فحمل الحديث على شرع من قبلناء وأما شرع الإسلام فإن الإنسان 
إذا قغل فعا ولو کان كفرًا وهو مكره فاته لا اواد به 

وقال آخرون في الجواب على هذا الحديث: إن الإكراه إنما يصح إذا كان في الأقوال دون الأفعال؛ 
ار 5 أكره الاثينان عل فل فاو ل غور اله أن عاف کی إذا کے على ل د بأس. اشوا 
لذلك بسبب نزول الآية وهو قصة عمار بن ياسر -رَضي الله عن فإهم أكرهوه أن ينال من الني - 
صلى الله عليه وَسَلّم- فنال من البي -صلى الله عََيْهِ وَسَلّم- وقال في آلهتهم ما يرضيهم من التعظيم 
فقالوا: نقصر الآية على سبب التزول وهو ما كان في الأقوال فقط. والصحيح ما عليه الحققون من أهل 
العلم من أنه لا فرق في الإكراه بين الفعل والقول» وآنه إذا أكره السات على قل ما ۷ رر او رل ا 
لا يجوز فإنه لا أثر لفعله من حيث المؤاحذة والإثم ولا يرتفع عنه وصف الإبمان. ولذلك جاء في قصة 
عمّار أنه لما قص للبي -صَلَّى الله عليه وَسَلمّ- وحكى له ما جرى منه قال له البي -صَلَى الله عليه 
وَسَلّمِ-: ”إن عادوا فعد». فأذن له -صلَّى الله عَلَيُه وَسَلَّم في العودة إل قول الكفر إذا أكره عليه إذا 
كان قلبه مطمتاً بالبهان» وه نذا القول هو الصحيح وأن هذا لا فرق فيه بين الفعل والقول. 

[للان] 

العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتلء ولم يوافقهم على 
طلبهم. مع كوم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ 

[الشرح] 
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ا ا 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الا موشخ كال عبد اتلج 


وذلك أن هذا الرحل امتنع عن تقريب أدن ما يكون لمذا الوثن ولمذا المعظم وهذا الصنم 
فامتنع من تقريب أدن ما يكون ورضي بالقتل على أن يقرب لأحد دون الله شيئاء فهل هذا على 
وجه الوحوب أو على وجه الاستحباب؟ 

ظاهر الحديث لا يدل لا على الوحوب ولا على الاستحباب» لا سيما إذا قلنا: إن الرحل الذي قرب 
قرب معتقدًا موافقا لمولاء على عقيدتهم» أما على قول من يقول: إنه أكره ومع إكراهه لم ينفعه الإكراه 
في رفع المؤاخذة بالفعل» فإن الرجل امتنع امتناعًا واجبًا. وعلى كل حال ليس لنا نظر في أحذ هذا 
الحكم من هذا الأثر؛ لكونه موقوفا على سلمان حَرَضي الله عَنهت» فتأخذ الحكم من مصادر أخرى؛ 
اذا نظرنا إل ما ذل عليه الكاب وجدنا أنه يجوز للإنسان الموافقة على الكفر إذا أكره على ذلك إكرامًا 
ملجتًا إذا كان قلبه مطمعتاً بالإبهان» ولا يقدح ذلك في إمانه ولا في متزلته ولا في مكانته. 

لکن هل الأولى أن يصبر أو لا؟ 

هذا يرجع إلى المصلحة: فإن كانت المصلحة أن يصبر ويقتل على الكفر فذاك هو المشروع 
مشروعية وحوب أو استحباب » وإن كانت المصلحة في الموافقة فذلك أيضًا هو المشروع مشروعية 
وجوب أو استحباب على حسب الحال» وأما مسألة الجواز فيجوزء إلا إن كان يترتب على المواققة 


مفسدة أعظم من عدم الموافقة» فعند ذلك يتعين ألا يوافق. 


[المتن] 
الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرًا لم يقل: «دخل النار في ذباب». 
[الشرح] 


وهذا واضح؛ لأنه لو كان سبب دخوله النار غير ذلك لما رتب عليه الفعل هذا واحد. وثاتا 
لكان سيب ورل التار غير ذلك اذا كان 0 كافراء فلم يكن سبب دخوله النار تقريبه الذباب إنما 
هو ما كان عليه من الكفر قبل ذلك؛ فلما قال: ”دخل رجل النار في ذباب“ دل ذلك على أنه هو 
السبب الوحيد الذي أدحله النار. 


[المتن] 

الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل 
ذلك». 

[الشرح] 


E 4 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الا وشخ ان عبد اتلج 


وجه ذلك أنه لم يكن بين دحول الحنّة ودحول النار إلا هذا الامتناع وهذا الفعل» فدل ذلك 
على قرهماء وهو مصداق قول البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله». فليس بين الإنسان والحنة إلا العمل الصالح» وليس بينه وبين النار إلا مقارفة السيئات وأعظمها 
الشرك. 

[التن] 

الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 

[الشرح] 

وجهه أنهم طلبوا منه أن يعظم هذا الصنم بأدن ما يكون» فدل ذلك على أنه ليس مقصودهم من 
التقريب تقريب اللحم أو الأكل» إنما مقصودهم ما يقوم بالقلب من تعظيم هذا المعبود من دون الله 
فلذلك قالوا له مقترحين ملحّين: قرب ولو ذباباً» ولو كان مقصودهم ما يؤكل وما يذبح لعذروه فيما 
اعتذر به حيث قال: ليس عندي شيء أقربه. 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الا عوشخ از عبنت اتلج 


سه الله ارعس الج 
[التن] 
باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
وقول الله تعالى: إلا تَقَمْ فيه أَبَدَاك7"الآية. 

وعن ثابت بن الضّحاك -رَضي الله عَنْهُ-ء قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة: فسأله الببي - 
صَلَى الله عليه وَسَلّم- فقال: ”هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال: «فهيل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟“ قالوا: لا. فقال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أوف بنذرك فإنه 
لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم». رواه أبو داود, وإسناده على شرطهما. 

[الشرح] 

هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة؛ لأن الذبح لله -عز وجل- يمكان يذبح فيه لغيره من 
أسباب الشرك ووسائله؛ لأنه يفضي إلى تعظيم هذه الأماكن الي يكفر فيها بالله عز وحل» هذه 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد. 

أما مناسبة الباب لا قبله: فإنه في الباب السّابق ذكر الشرك الأكبر وهو الذبح لغير الله تقرناء وقي 
هذا الباب ذكر سببًا من أسباب الشرك الأكبر» وهو أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله» فإن 
هذا من أسباب الشرك ووسائله المفضية إليه» وهذه مناسبة يتبين فيها أن المؤلف انتقل فيها من 
الأعلى إلى الأسفلء انتقل من الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر كما فعله رحمه الله فيما تقدم فيما يلبس. 

قدم أول باب من الإشراك: راس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه)» ثم أتى في الباب 
الثاني (باب ما جاء في الرّقى والتمائم)» وهي دون الحلقة والخيط؛ لأن الحلقة والخيط لا نفع فيهما 
بالكلية. ثم إن المؤلف أفادنا في الترجمة تحرم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؛ لأنه قال: (باب لا 
يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله). 

لكن لم يبين -رحمه الله- مرتبة ذلك هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ وذلك لأنه يختلف باحتلاف 
ا و بقلي ضا ققد يكو شر كا اکر وقد یکر كر كا اص 

وساق المؤلف رحمه الله في ه اذا الباب على هأذه الترجمة آية وحديا. 


© سورة: التوبة» الآية 89 .)١١‏ 


EK 4 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الا موشخ ااذ عبنت الج 


الآية قول الله تعالى: إلا قم فيه بدا وه اذا نمي لرسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وسل أن يقوم 
في مسجد الضرار فإن الضمير في قوله: #إفيه» يعود إلى مسجد الضرار» وهو مسجد بناه المنافقون في 
المدينة تفريقًا بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله ورسولهء فأتوا إلى النبي -صَلَى لله عليه وَسَلَم 
يطلبون منه أن يصلي في المسجد لتحل فيه البركة؛ هكذا ذكر أصحاب السّير» فواعدهم التي -صَلَّى الله 
عليه وسم أن يأتيهم يومّاء فأتاه الوحي يذه الآية في قوله تعالى: لوَالْذِينَ انَحَذوا مسجد ضرارًا 
وَكفرًا وكفريقا بين الْمُوْمنينَ ورادا لمن حَارب الله وَرَسُولَةُ74" ثم بعد أن ذكر هذه الأوصاف 
الموجبة للتحريم قال بعد ذلك: «إلا لقم فيه أَبَدَايه. فنهاه عن القيام» وأبّد هذا النهي للدلالة على أن 
هذا المسجد لا يكون لله ولرسوله؛ إنما هو للنفاق والمقاصد الي تقدّم ذكرها من الضرار والكفر 
والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله؛ مع أنهم قدّموا الأيَمَان إنما أرادوا بذلك 
الإحسان, لكنها ردت عليهم» وأثبت الله شهادقم عليهم بالكذب فقال: االله تشهد نهم 
أكاذبُون). 

فد ھا كله قال: إلا قم فيه أَبَدَاكه والشاهد في هذه الآية على الباب أنه إذا كان المسجن - 
وهو بيت من بيوت الله عز وجحل-» والذي يعبد فيه الله جل وعلا- منع رسول الله -صَلَى اله علي 
وَسَلّم- من الصلاة فيه لكونه مقصودًا للضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله 
ورسوله» فالمنع من الذبح في الأماكن اليّ يذبح فيها لغير الله -عز وجل- من باب أولى» هذه هي 
مناسبة ذكر هذه الآية في هذا الباب» وأنه إذا منع الله رسوله من القيام في مسجد من المساجد 
لأحل أن غرض أهله وأصحابه سيئ وقبيح -وهو أمر غير ظاهر- فالمنع من التقرب إلى الله في الأماكن 
الى يكفر فيها به ويشرك فيها به من باب أولى» ولذلك لما ماه الله تعالى عن القيام في ذلك المسجد لما 
فيه من المفاسد أمره بأن يقوم فيما سس على التقوى فقال: مسجد أ سس على التقَوَى من اول يوم 
احق أن قوم فيه). فدل لعل انه كن على الزن آذ ع ق غبادهه واطى بے لوا 
يشارك أهل الشر ولو كانت المشاركة في عمل حالص لله عر وحل. وما يدل على هذا الحكم أي ضا 
قول الله -تعالى- في بيان المحرمات من الذبائح: «إوَمًا ذبح عَلَى الثصب. فإن الْنُصّب قيل: إنما 
أحجار تذبح العرب عندها وتنشر عليها اللحم تبرّكاء وقيل: إفها أصنام. والمهم أنهم يذبحون عندها 
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وروس- يرس كان الحو الرس اننا شيو اشخ الور عبان الاج 


تعظيمًا ها سواء أكانت أحجارًا أم أصنامًا» فنهى الله -عز وجل- عن أكل ما ذبح على النصب لأنه من 
جملة الشرك والكفر. 

SS‏ ل يذبح فيه لغير 
الله قول الله تعالى: لوَقَدْ ترّل عَلَيَكُمْ في الكتّاب أن إذَا سَمعْكُمْ آيات الله يُكْفَرُ بها وَيُسْتَهرَا بها 


فلا تَقَعُدُ وا مَعَهمْ حى يَحُوصُوا في حديث عَبْره إِلَكُمْ ذا ملم إن الله جامع الْمُافقينَ ب وال افرير 
في جهنم جَميعًا 4 . 


فمنع الله عز وجل أهل الإبمان من مشار كة الخائضين ني آيات الله بالكفر والاستهزاء» وأمرهم 
بالمفارقة في هذه الحالة» فالمشاركة ني الأماكن الى يُعظم فيها غير الله ويذبح فيها لغيره أعظم وأخطر. 
المهم الدلائل على ما ذكره المؤلف رحمه الله كثيرة من هذه الآية الي ذكرها وغيرها من الآيات. 

ذكر المؤلف -رحه الله- بعد ذلك دلا فق اة وهو حديث (ثابت بن الضحاك -رضي الله 
عَنْهُ-قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة.) وبوانة اسم مكان قيل: في السام وقيل: إا قرب ينبع» 
وقيل: إنها في أسفل مكة قريبة من ميقات يلملم. ولا حاحة للبحث في تحديد مكافاء المهم مكان من 
هذه الأمكنة» قال: (فسأل النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عن هذا النذر: هل يفي به أو لا؟ فقال 
رسول الله -صلَّى الله عليه وَسَلَّم: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد» قالوا: لا. قال) 
أي رسول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ر «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟“ قالوا: لا). فسأل رسول الله 
-صَلَّى الله عََيْه وَسَلّمّ- سؤالين» السؤال الأول سأل: «هل كان فيها» أي هذا المكان بوانة «هل كان 
فيها وثن يعبد من دون الله؟» سواء أكان على صورة أم على غير صورة» وفرقوا بينه وبين الصنم في أنه 
على صورة مجحسمة وأن الصنم على صورة غير ممثلة بشيء. أما الوثن فهو ممثل إما بإنسان أو بحججر أو 
بغيره أو شجر» على كل فالصحيح هو كل ما يعبد من دون الله. ولذلك لما دحل عدي بن حاتم على 
رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وقد لبس الصليب قال له: «انزع عنك هلذا الوثن». فهو كل ما 
يعظم من دون الله. 

سأل رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّم- الرجل الذي سأله عن الوفاء بنذره: («هل كان فيها وثن 
من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا). اجيب هم الصحابة» ويحتمل أن يكون الرحل ومن معه إن كان 


(؟ سورة: النساى الآية 509 .)١‏ 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الا موشخ ان عبد اتلج 


معد ماعة قد أثواء أو من حضر خلس رسول لل سل الله عليه و سالا آخر فقال: 
”هل كان فيها عيد من أعيادهم؟. والعيد هو كل ما يعود ويتكرر نما يحصل فيه الاحتماع أو عمل 
معيّن» وذلك يكون في الأزمنة وقي الأمكنة: أمًا الأزمنة فكيوم الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحىء وأما 
الأمكنة فأيام من ويوم التروية ويوم عرفة» فإنها من الأعياد المكانية؛ لأن الناس يعودون إليها كل عام في 
وقت محدد. (فقالوا: لا. فقال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلّمَ: «أوف بنذرك».) فأذن له رسول 
الله حصلى الله عليه وسل بالوفاء بالنذر. 

وهل هذا أمر إيجاب أو أمر استحباب؟ 

العلماء هم في هذا قولان» منهم من قال: إنه أمر إيجاب؛ لأن الأصل في النذر الوحوب» وهذا 
ليس نذرًا مباحًا؛ لأنه نذر يتعلق .عنفعة أهل ذلك المكان» فكما لو نذر أن يتصدق على أهل بلد من 
البلدان فإنه يتعيّن عليه أن يرسل صدقته الى نذرها إلى أهل تلك الجهة الى نذرها؛ لأنه تقرّب إلى الله عز 
وحل بفعل معين» وليس نذرًا مباحًا يخير الإنسان فيه بين الفعل والترك. ومنهم من قال: إن قول النبي - 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «أوف بذرك» هو رحصةء ولا يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك المكانء إنها 
الواحب عليه أن يفي بالنذر أي بأصل النذر لا ممكانه. والظاهر أن عليه أن يفي بالنذر ويمكانه إذا كان 
قصده نفع تلك الجهة؛ لأنه من الطاعة الي تدحل في عموم قول النبي -صلى الله عليه وَسَلم-: ”من نذر 
أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». فهو من الطاعة. 

ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وَسلّمّ- -بعد أن قال له: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله». فأفادنا هذا القول أنه إن كان المكان الذي نذر العبادة فيه من ذبح أو غيره فيه وثن من 
أوثان الجاهلية» أو فيه عيد من أعيادهم فإنه لا يجوز الوفاء بالنذر» بل هو من نذر المعصية الذي لا يجوز 
الوفاء بالنذر فيه» فإن كان الناذر يقصد تعظيم ذلك المكان فإنه يكون شركا أكبرء ولا يمنع ه اذا أنه 
يكون معصية؛ لأن المعصية تشمل الشّرك وما دونه؛ لأن المعصية هي مخالفة الأمر بشرك فما دونه » وإن 
كان قصده التقرّب إلى الله في ذلك المكان دون تعظيمه إنما موافقة لمن يفعله فهنذا من الشرك الأصغر؛ 
لأنه من أسباب الشرك. 

وعلى الحالين لا يجوز له الوفاء بنذره» يحرم عليه الوفاء بالنذر؛ لأنْه من المعصية» وقد قال البي -صلَّى 
الله عله الس ”ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه“. 

ثم قال: ”ولا فيما لا بملك ابن آدم“ أي: ليس على المؤمن الوفاء بنذر إلا فيما بملكه» فإذا نذر أن 


4 امتهم 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الا موشخ ان عبد اتلج 


يتصدق. عا ل غلك فاه لا ج عله الوفاءة أن الله -سْبْحَائَهُ وتعَالَى - قال: فاقوا الله ما 
استطغنم4" وهلا لا يستطيع. لكن هل تكون ذمته بريئة» أي: لا يلحقه شيء هلا النذر؟ 

الجواب: لاء يجب عليه أن يكفر كفارة يمين؛ لأن كل نذر لا يتمكن الإنسان من الوفاء به شرعا أو 
7 258 ۰ م ر ر نر ار ٠‏ .4 1 
حسًا فإنه يجب عليه أن يكفر؛ لعموم قول البي -صَلى الله عليه وَسَّلمَ-: «كفارة النذر كفارة اليمين». 

وعلى هذا من نَذَر تذر معصية» من نذر أن يذبح في مكان يعظم فيه غير الله هل يحب عليه 
ا 

لا جوز له الوفاءء ويجب أن يذبح لكنه في غير هذا المكان» يبقى فوات المكان هل يكفر عنه؟ 

ع e‏ 4 ر و 0 

الجواب: نعم يكفر عنه؛ لأن البي -صلى الله عليه وَسَّلمَ- أخبر في حديث عقبة بن عامر بالعموم 
فقال: «كفارة النذر كفارة اليمين“. وفي حديث عائشة الذي رواه الخمسة أن نذر الملحصية لا يجب 
الوفاء به وقالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وكفارته كفارة بمين». فدل ذلك على أن 
نذر المعصية يكفر عنه إذا لم يف به الإنسانء لا يجوز له أن يفي به لكن لا يسقط عنه النذر .منعه وعدم 
از الوقاي د عي غليه الا 

ثم قال ره ا (رواه أبو داود» وإسناده على شرطهما)» أي: إسناد الحديث على شرط البخاري 
ومسلم. والحديث صحيح» صححه جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين. الشاهد فيه أن البي -صَلَّى 
الله عليه وَسّلم- فى عن وفاء النذر إذا كان معصية» ومنه إذا كان في المكان وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد» أو كان فيها عيد من أعيادهم. 

إامن] 

ليان ق ا تق فه اداي“ 

الأولى: تفسير قوله: إلا قم فيه اد4 

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض» وكذا الطاعة. 

[الشرح] 

ما فيه إشكال أن المعصية قد تؤثر في الأرضء ومن تأثيرها في الأرض أنه لا يجوز الذبح في المكان 
١ 1‏ . 1 ع 5 9 ع اه ورف له ضاف كابر 


('© سورة: التغابن» الآية .)١5(‏ 
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4 امتهم 


را 2 


دروس- شرح کناب اللوحيد - الدرس الا موشخ الذي عبد افاج 


القيام في هذا المسجد لما كان الغرض منه والمقصود من بنائه الكفر والتفريق والصد عن سبيل الله 
والإرصاد لمن حارب الله ورسوله. 


[المتن] 
الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة اة ليزول الإشكال. 
[الشرح] 


وهذا لا يختص بهذا الباب» بل هو في كل باب: إذا أشكلت عليك مسألة وحفي عليك شيء 
مو وها أو كا ذردها إل الال ال ورد الولف رها اوردق هذا الاب ما 
الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله إلى قوله تعالى: إلا تقم فيه أبدا). فالمسألة هنا واضحة ظاهرة 
ويا يتبين حكم المسألة الي ترجم لها المؤلف رحمه الله. 

[لمان] 

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 

[الشرح] 

وذلك أن البي -صَلَى الله عليه وَسَلَّم- لما سأله الرحل: هل يفي بنذره؟ سأله قال: («هل كان فيها 
وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟“ فقالوا: لا. قال: ”هل كان فيها عيد من أعيادهم؟“ فقالوا: لا). 
وهذا استفصالء وهو مما يحتاج إليه المفيّ ليصل إلى الجواب الصواب » وذلك فيما يحتاج إلى استفصال 
من مسال الل 

وكثيرا ها يسفي الشخض وقد عادر إلى الجواب» ثم مع المناقشة من المستفتي يتبين أن راه غصير 
مطابق للصواب» بحكم أن المستفتي قد أحفى شيئا له أثر في الحكم» لم يبين شيئا يظن أنه لا يؤثر في 
الحكم. ويقابل هذا أن بعض المستفتين يأيّ بالقصة من أومما إلى آخرهاء ويذكر نوع الطعام والشراب 
والمنام وأشياء تفصيلية لا أثر لما في الحكم يظن أها تؤثر. والوسط أن ينظر المفي ما يحتاحه من الاستبانة 
فيستبينه من المستفيّ حي يصل إلى الحكم» كما جرى من البي -صلى الله عليه وَسَلَم- في هذه 
المسألة. 

[لمان] 

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 

[الشرح] 


4 كتمهم 


وووس- شر کا ت الحو الرس اننا شخ خان ردن الاج 


أي: إنه يجوز لا لكوما مقصودة بذاتهاء إنما لكون المقصود نفع أهلهاء أما قصد بقعة معينة بعبادة 
لأحل البقعة فهذا غير مشروع إلا في المساحد الثلاثة: «لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». فكل 
دن فد كا ا بعاد وتحعلها غلا لاه و الصا عق لكان جيه الأ عن اف اكان فإنه نع 
منه؛ لعموم قول النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». 


[المتن] 
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. 
[الشرح| 


لأن البى س الله عله سال ”ھل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟“ يعئ: في 
الماضي. ”وهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ “. وهذا يشمل النهي عن ذلك إذا كان قائمًا موجودًا أو 
إذا كان قد مضى وانتهى؛ لأنه إذا كان برس سر وإذا لم يكن موحودا فهو إحياء 

[المتن] 

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. 

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية. 

[الشرح| 

eT‏ اله عليه وَسَلّم قال: ”من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 

». والشّرك من أعظم ما يعصى به الله عز وجل: «إإن الشّرك لَظَلَمٌ عظيم4 فلا يجوز الوفاء 
بالنذر إذا كان يتضمن الشرك أو إذا كان وسيلة إلى الشرك؛ لأنه من المعاصي بل هو أعظم المعاصي» 
وإن كان يشاركها في الجملة ولكنه أعظم منها خطرًا وأعظم منها عقوبة وإثما. 


[المتن] 
التاسعة: الحذر من مشاية المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 
[الشرح| 


وذلك أن هنذا الرحل لم يقصد يهلا النذر مشايمة المشركين؛ إنما قصد الذبح لله في هلا المكان 


"© سورة: لقمان» الآية .)١89‏ 


4 كتمهم 


ا ا 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الا وشخ کان عبد اتلج 


فليس له غرض في مشامتهم» ومع ذلك (سأل النبي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم: «هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟ ... هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ “). ولم يقل: هل قصدت إحياء ما كانوا 
يعظمونه من الأعياد والأوثان؟ بل فاه. وهذه فائدة وقاعدة مهمة» وهي: أن مسائل التشبه لا دحل 
للمقاصد فيها. فى الشارع عن التشبه بالكفار» فإذا قال قائل في فعل فعله ثما يختص بالكفار مشاية لهم: 
أنا لم أقصد التشبه. نقول: أنت منهي عن ذلك ولو لم تقصد التشبهء فتكون آنا عجرد الموافقة ولو لم 
يكن هناك قصد التشبه, فإذا كان قصد التشبه موجودًا ازداد الإثم إا فكان الإثم في عمل القلب وعمل 
الظاهر» لكن التشبه بنفسه إثم ولو لم يكن فيه قصد مشاهة أهل الكفر. وقد قرر هذا شيخ الإسلام 
رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم تقريرًا واضحًا بينّاء وأنه لا أثر للقصد في التشبه من حيث المنع» 
وأنه يمنع سواء قصد أو لو لم يقصد. 

[للان] 

العاشرة: لا نذر في معصية. 

[الشرح] 

لا قن اعدا رلا تر راء يعن للا هرر آذ يلار الاثسنات ابعداء معضية من المناضيء ولو كدر :انه 
لا يحوز له الوفاء. والمعصية هي كل ما فى عنه الله ورسوله» فلا يجوز نذر المعصية؛ ولا الوفاء بتلك 
المقضبية ذاذر 

[للتن] 

الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا بملك. 

[الشرح] 

وهذا واضح في قول البي -صَلّى اله عليه وَسَلّم-: ”ولا فيما لا يملك ابن آدم». وقوله: «لا 
بملك» يشمل ما إذا نذر ما ليس في ملكه- يعبئ: ما ليس تحت يده- كأن ينذر أن يذبح شاة ليست قي 
يده: إما في يد غيره أو أنه لم بملكها » وكذلك يدحل في هذا فيما لا بملك أي فيما لا يقدر ولا 
يستطيع» ففيه النهي عن النذر بنوعيه: نذر ما لا يستطيعه الإنسان» ونذر ما ليس نحت يده. 

هل يترتب على هذه الأنواع من النذر شيء؟ 

الجواب: إذا نذر نذر معصية أو نذر ما لا يستطيعه فإنه يكفره كفارة بمين؛ لقول الني -صلى لله 
عليه وَسَلمّ-: «كفارة النذر كفارة اليمين“. وهذا يشمل جميع أنواع الذي لحن بيقن لر الحشرك 


EE (9 


نه 
2 


دروس- شرح کناب التوحید -الدرس الا تب شخ کاا زر عبت الاج 


سيأتينا البحث فيه في الباب القادم هل يكفره أو لا يكفره؟ 
2ه © مو مو 
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١ 7‏ 
[للان] 
باب من الشرك النذر لغير الله 

5 ي 5 ل 0 )0 5 1 بس افد لد ME‏ د ا لل و a‏ 

وقول الله تعالى: #إيُوفون بالنذر»' ©. وقوله: «إوَمَا أنفقتم من لفقة أو تذرثم من لذر فإن اللة 
عله“ 

8 عان ا م 0 مه ۴ ت و ا 4 

وي (الصحيح) عن عائشة -رضي الله عنها-. أن رسول الله کی الله عليه وَسَلمَ- قال: ”من 
نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

[الشرح] 

فهذا الباب متاسبته لكتاب التوحيد ظاهرة وهى: أن النذر عبادة كما دل عليه الكتاب والسنة؛ 
فصرف النذر لغير الله شرك أكبر يناف التوحيدء هذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد. وأما مناسبته 
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للباب الذي قبله: ففى الباب الذي قبله ذكر النذر في حديث (ثابت بن الضحاك - رضي الله عله-في 
قصة الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة), فذكر في هذا حكم النذر» وأنه من الشرك أن ينذر لغير 
الله» والآن يذكر الشرك ف العبادة نفسهاء وهو الشرك الأكبر بصرفها لغير الله؛ لذلك قال: (من الشرك 
النذر لغير الله.) 

واللام في قوله: (لغير الله) لام التعليل» أي: لأحل غير الله تعبدًا فإنه يكون قد وقع في الشرك. 
ويشمل هذا إذا ما نذر لغير الله تعبدا صرفا: كأن يتقرب للول بالنذرء أو يتقرب للقبر بالنذر» ويشمل 
أيضًا ما إذا كان نذره لغير الله لسبب: إما دفع ضر أو حلب نفع. مثاله: النذر للجن» فإذا نذر للحن 
ليدفعوا عنه شرًا أو يجلبوا له نفعًا فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر. 

والنذر أصله هو إلزام المكلف المختار نفسه لله شيئا غير حال. هنذا أصل النذرء وأما صيغته 
فالصحيح أنه لا صيغة له محددة» بل ينعقد النذر بكل قول يدل عليه. فقول الله تعالى في سورة براءة فيما 
قصه عن النافقين: «إلَئن آثانا من فضله لَنَصّدَقنَ هذا نذرء هل فيه لفظ النذر؟ ليس فيه لفظ النذر 
لكن فيه معناه» وهو ماذا؟ إلزام النفس بشيء لله تعالى. 

واعلم أن النذر قد يتأكد بالقسم أو يتأكد بالمؤكدات» لكن هذا لا يخرحه عن كونه نذرا» فإذا 
('؟ سورة: الإنسانء الآية .)٠۷(‏ 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الا موشخ تالز عبنت الج 


قال: لله علي عهد أن أذبح. هذا نذر أو لا؟ نذر؛ لأن النذر معناه إلزام النفس بشيء لله تعالى» سواء 
بلفظه أو بغير لفظه» لذلك فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى في تعريف اندر قالواة يكل قول دل عل 
والمؤلف رحمه الله بيّن في الترجمة حكم النذر فقال: (باب من الشرك النذر لغير الله.) 

سؤال: هل هذا الشرك أضغر أو أكر؟ 

هذا شرك أكبر؛ لأنه نذر عبادة وقد صرفها لغير اللهء فلا إشكال أنما من الشرك الأكبر. 

ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين راء أما الآيتان فقال: (وقول الله تعالى: «ِيُوفُونَ 
بالنَدرِك.) وهلا على وجه الثناء والمدح في قوله تعالى: إن الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من كأس كان مَرَاجُهَا 
كَافُورَا (ه) عَيْنا يشرب بها عباد الله يُقَجَرُوئهَا تفجيرا4”" ثم أثى عليهم وبين أن من أسباب 
استحقاقهم هذا الفضل المذكور وفاءهم بالنذور فقال: ِيُوفونَ بالتذر». ومعن الوفاء بالنذر هو: 
إتيان ما عاهد الله عليه» وهذا يدل على أن الوفاء بالنذر من العبادات والقربات الى يوجر عليها 
اا 

لكن يبقى النظر في النذر نفسه» هل هو ما حثت عليه الشريعة وأمرت به؟ 

اراب ل يل إن الي حم اله عليه وسل فى عن الان كنا ق ديت اين عرةف 
الصحيحين وقال: ”لا يأتي بخير“. لكن هذا من حيث إنشاء النذر» أما من حيث الوفاء به فإن الوفاء به 
من القربات» بل هو من القربات الى يستحق بما صاحبها النعيم في الآخرة؛ للآيات الي ذكرناها قبل 
قليل» فهو من صفات الأبرار. 

وقوله: لإبالندْرِك هنا يشمل كل ما أوجبه الله عز وحل؛ لأن الأصل في النذر الوحوب» وما أوجبه 
الله على عباده أنهم إذا عاهدوه عهدًا وجب عليهم الوفاء به» وهذا المعن العام للشذر يشمل كل 
الواجباتث: «ِيُوفونَ بالنذر4 يعن كل ما أوجبه الله عليهم يقومون به ويفعلونه. 

أما القول الثاني في الآية فهو: «ِيُوفُونَ بِالندَرِك المعين الخاص» وهو ما ألزموا به أنفسهم. 

قل جاع ىق القران ها يدل على الى :الكول أن النذر هر كا .ها اورجه الله عليهب؟ 

في قوله تعالى: «وَلْيُوفُوا تُدُورَهْ4. ومعلوم أن من قصد البيت لم ينذر نذراًء إنما اللقصود ليوفوا 
نذورهم أي ليكملوا ويفعلوا ما أوجبه الله عليهم من فرائض الحج. 


© سورة: الإنسان» الآيات (ه-5). 
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إذا النذر.ى هة الآية عمل أذ يكون اه العا رهي ما اوبحي الله على ادات رمل اة 
على المعيئ الخاص» وهو: ما ألزم الإنسان به نفسه من الطاعات. 

وقوله: «إوَمَا أنفقكُم من لفقَة أو كذَرئم مّن كذر فان الله يَعْلَمُةَ؛. وهلا فيه الإشارة إلى (وجوب 
الوفاء بالنذر)» وذلك في قوله: أو كذرثم من ُذر ان الله يَعلمه4. فقول الله: إن الله يَعلَمُهُكه ما 
فائدة ا فا فى ا ع قله را على تركه» وإلا فمعلوم أن الله تعالى يعلم من 
الإنسان كل ما يكون منه» فالله عز وجل بكل شيء عليم» لكن لما حص ذلك في هذه الآية دل على 
أن المقصود حصول امحازاة بفعل ما تقدم وحصول المعاقبة بترك ما تقدم. والشاهد في الآيتين للباب 
إثبات أن النذر عبادة» وإذا ثبت أنه عبادة دل على ما ترحم له المصنف في قوله: (باب من الشرك النذر 
لغير الله)؛ لأنه لو قال قائل: الآية ليس فيها أنه من صرف النذر لغير الله فقد أشرك» فكيف الجحواب؟ 

الجواب: أن الآيات تفيد أن النذر والوفاء به عبادة» وإذا كان عبادة فإن صرف العبادة لير الله 
حكمه الشرك» وصرفه لله عز وجل توحيد وطاعة. 

ثم قال: (وفي الصحيح عن عائشة -رَضي الله عَنْهِا- أن رسول الله -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
قال: ”من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه؟.) 

”من نذر أن يطيع الله». وهلذه تشمل جميع ما أمر الله به ورسوله. ف ”من نذر أن يطيع الله“ 
يعي: أن يقوم ما أمر الله به ورسوله على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب» فإنه يلزمه الوفاء سما 
نذر. فمن نذر أن يصلي الفجر يحب عليه أن يصلي الفجر أو لا؟ يجب عليه في أصل الشرع؛ لأن الله 
فرضها على جميع الناس» ويجب عليه أيضًا وجوباً زائدا؛ وفاء بنذره والتزامه. من نذر أن يتصدق» يعطي 
المساكين من غير الزكاة» هذا نذر وفعله مستحب في الأصلء لكنه ينتقل إلى الوحوب بنذره؛ لقوله - 
صلی الله عليه وَسَلَم-: ”من نذر أن يطيع الله فليطعه». 

الشاهد في الحديث قوله: ”ومن نذر أن بعصي الله فلا يعصه». وهنا فيه حكم النذر إذا كان 
معصية» وتقدم لنا أن المعصية هي مخالفة أمر الله ورسوله» وأعلى ما يكون في المعاصي الشرك بالله - 
سیکا و ای قمن لذن کر کا ما حك الوافاء بار ن الشرك؟ 

يحرم أن يفي به؛ لأحل أن الد لله عليه وَسَلمّ- قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

إذا حرم عليه الوفاء به هل يلزمه بنذر المعصية شيء؟ 

هذة مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم في نذر المعصية إذا نذره الإنسانء اتفقوا على أنه لا يجوز 


4 امتهم 


دروس- شرح كاب اللوحيد- الدرس الا بر شخ اذ عبات الج 


له أن يفي بالنذر؛ لآن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: ”ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه“. ووقع 
الخلاف بين العلماء إذا ما نذر نذر معصية هل تحب بنذره كفارة أو لا؟ قولان: 

والقول الثاني أن فيه الكفارة» وهو قول ابن القيم» واحتاره شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد 
العثيمين - رحم الله الجميع -» واستند القائلون بوجوب الكفارة في نذر المعصية إلى حديث عائشة عند 
الخمسة وعند الإمام أحمد وأصحاب السنن» وفيه قالت: «لا نذر في المعصية, وكفارته كفارة بمين». 
فيال له ابا وة حديث عقبة في صحيح مسلم: «كفارة النذر كفارة اليمين». وال شكال 
فيه إذا ما كان النذر نذر معصية دون الشركء أما إذا كان النذر شركا فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
إنه لا ينعقد, يعيئ: لا يثبت به شیء» يجب على صاحبه أن يتوب» ولا يترتب على قوله شىء» ولا تلزمه 
كفارة» ولا يلزمه إلا التوبة والاستغفار» وهذا لا إشكال فيه» وهو الصحيح فيما لو نذر ندرا ش ركيّاء 
أما إذا نذر نذر معصية؟ ففيه الخلاف الذي ذكرناه: قول الجمهور» وقول ابن القيم ومن اختاره. 

لذلك قن السعتصين أن تقول: إن :تلا العصية ينقسم إل كسمين+ إذا كان شر كا فان هه ال 
ينعقد أصلا؛ لأنه صرف العبادة لغير الله» والكلام في النذر وتكفيره فيما إذا كان النذر يتقرب به 
الإنسان إلى الله عز وحل» فهنا نقول: لا تف بنذر المعصية؛ لأنه لا يتقرب إلى الله عز وحل بالمعصية؛ 
ولكن يلزمك كفارة هذا النذر؛ للأحاديث الي مرت» أما نذر الشرك فإنه لا ينعقد من أصله. 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس العاشر ب شخ خان رد ناض 


بسع الله الر جن الرجي 
[المتن] 
باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 

وقول الله تعالى: رأة كان رجَال مّنَ الإنس يَعُوذُونَ برجَال مَنَ الْجنّ قَرَادُوهُمْ رهقا4. 

وعن خولة بنت حكيم -رضي الله عَنها- قالت: معت رسول الله -صلى الله عليه وَسَلَمَ 
يقول: ”من نزل مزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يرحل 
من مازله ذلك». رواه مسلم. 

[الشرح] 

يقول رحمه الله: (باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى: «إوََنهُ كان رجَال من 
الإنس يَعْوذُوِنَ برجَال مّنَ الجن َرَادُوَهُمْ رَهَقَاكُ.) 

هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة» فإن الاستعاذة هي طلب العوذ» والعوذ هو طلب 
الحماية والحفظ», فيكون معن الاستعاذة طلب الحماية والحفظ. والحماية -والحفظ- المطلقة التامة إنها 
تكون من الله تعالى» وإذا كانت كذلك فإن طلبها من غير الله تعالى يكون من الشرك الذي يقدح في 
توحيد صاحبه. لم يبين المؤلف -رحمه الله- من أي أنواع الشرك» لكن ترك بيان ذلك لظهوره 
ووضوحه» فإن الاستعاذة نوع دعاء» الاستعاذة في الحقيقة دعاء حاص وهو دعاء الحماية والحفظء 
ويكون في طلب دفع الشر قبل وقوعه» وكذلك يكون في طلب رفعه بعد وقوعه» فإذا كان دعاء فصرفه 
لغير الله شرك أكبر أم أصغر؟ 

شرك أكبر؛ لأن الدعاء لله وحده كما تقدمت الأدلة على ذلك» وكما سيأ إن شاء الله تعالى في 
الباب الذي بعده. 

لمهم أن قوله: (من الشرك) أي: من الشرك الأكبر» وعرفنا معن الاستعاذة وأا تكون في دفع الشر 
وف رفعه. أما في دفعه فكقول القائل: أعوذ بالله العظيم» وسلطانه القدم» من شر الشيطان الرجيم. 
وكتعويذ البي -صَلَّى الله عليه وَسَلّمّ- من عَوّذه من الناس» كتعويذه الحسن والحسين» وكقوله: من 
نزل مدلا فقال: «أعوذ بكلمات الله التامات». هذا طلب دفع الشر قبل وقوعه. ويكون اناف 


('؟ سورة: الحن» الآية (05). 
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دروس- شرح كاب الوحید -الدرس العاشر تب شخ حکال ن ناتج 


طلب رفعه بعد وقوعه» وهذا ينازع فيه بعض أهل العلم ويقول: إن الاستعاذة لا تكون في الشر بعد 
وقوعه» إنما تكون في الشر قبل وقوعه. 

والصحيح أنها تكون في الأمرين» دليل ذلك أن البي دو لله عليه وسل قال: (إذا وجد 
أحدكم شيئاً فليضع يده على موضع الألم وليقل: أعوذ بعزة الله العظيم وقدرته من شر ماأجد 
وأحاذر». وهذه استعاذة من شر أمر نازل أو أمر متوقع؟ من أمر نازل» فه ذا دليل على أن 
الاستعاذة تكون من أمر نازل أي واقع» وتكون من الأمر الذي يخشى ويخاف وقوعه. 

وقوله: (بغير الله). يشمل الاستعاذة بالملائكة» والاستعاذة بالحن» والاستعاذة بالصالحين والأولياء 
والأنبياء» ويشمل كل ما يستعيذ به الناس في دفع الشر عنهم» كل هذا لا يجوز؛ لأن الأصل في 
الاستعاذة أنما حق لله تعالى. لكن ينبغي أن نعلم أن الاستعاذة ال هي حق لله عز وجل هي الاستعاذة 
المطلقة» أما الاستعاذة المقيدة» وهي: ما كان في مقدور الإنسان الحي الحاضر فإها ليست من الشرك› 
سواء أكانت بلفظ الاستعاذة أم بلفظ الاستعانة أم بلفظ الاستغاثة» لا حرج في ذلك. 

ومنه قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حبر الدحال في صحيح مسلم: ”فمن وجد ملجاً 
أو مَعَاذا فليعذ به». فدل ذلك على أن الاستعاذة الى في مقدور الإنسان لا تكون من الشرك» وه ذا 
أمر مجمع عليه ولا حلاف فيه بين أهل العلم؛ فتنبه! إذ إن كلامنا في قول المؤلف رحمه الله: (من الشرك 
الاستعاذة بغير الله)» هي الاستعاذة المطلقة» ويندرج تحتها صور: 

-١‏ الاستعاذة بالمحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق» مثل: طلب النصر» وطلب هداية القلوب» 
وطلب مغفرة الذنوب» وما أشبه ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله فهذا سؤاله من المخلوق والاستعاذة 
بالمحلوق فيه من الشرك الأكبر. 

؟9- وما يدحل في قول المؤلف رحمه الله: (من الشرك الاستعاذة بغير الله)» الاستعاذة بالأنبياء 
والفبالين العى: فان امن الشرك: 

*- ومثله أيضًا الاستعاذة بالحي الغائب. 

5 - ومثله أيضًا الاستعاذة بالحي ولو كان حاضرًا فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

كل هذه الصور تدحل في قول المؤلف رحمه الله: (من الشرك الاستعاذة بغير الله). والذي يسلم 
من أنواع الاستعاذة من أن يكون شركا هو الاستعاذة بالمخلوق الحاضر الحي فيما يقدر عليه. 


بعد ها ذكر الول حرحنه شد ى هنذا الباب آيه وديا 
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كاي اوخید الدرس العاشز شيو شخ الور عبان الاج 


أما الآية فهي: (وقول الله تعالى: «إوَأَنَهُ كان جال مَّنَ الإنس يَعُوذُونَ برجَال مَنَ الجن قَرَادُوهُم 
رَهقا04".) ش 

هذه الآية صلة ما ذكره الجن في سورة الجن» قالوا مخبرين عن أنفسهم: «وََنَهُ كان رجال من 
الإنس يعُوذون أي يطلبون العوذ #وبرجال م الجن فماذا كانت عاقبتهم؟ طفْرَادُوَهُمَ رَهَقَاي 
أ شاف الات ال رعق فالفاعل هم الإنس ادوا اجن رعقا. 

الرهق في لغة العرب يطلق على الإثم وغشيان الحارم والمعاصي» فيكون المعيئ: أن الإنس لما استعاذوا 
بان زادوا اهن ا ووقوعا ق القاصي واا وس دل أن اجن اسكررا ورا لا اعا سيم 
الإنس» فإن العرب في جاهليتهم كانوا إذا نزل أحدهم في واد من الأودية قال: أعوذ بسيد هذا الوادي 
من سفهاء قومه. فتعاظم الجن في أنفسهم وقالوا: سدنا على الإنس والجن. فكان ذلك سببًا لطغيافم 
ولاستطالة شرهم» هذا معن قوله تعالى: طقَرَادُوهُجْ رهَقا). 

وحه الشاهد من الآية قوله تعالى: «يَعُوذُونَ برجال من الجن». فإن الاستعاذة الش ركية كانت سببًا 
في زيادة الطغيان والكفر من الجن» ومن هذه الآية يستفاد أنه لا يجوز الاستناد في الاستعاذة على غير 
الأسباب الظاهرة. 

فالأسباب الخفية ليس ها اعتبار في الشرع 

الجن ألا يمكن أن یکونوا حاضرين وقت الاستعاذة؟ بلى يمكن. ألا يمكن أن يكون سيدهم قادرا على 
منع سفهائهم من أذية هلذا؟ بلى. لكن لما كان ذلك أمرًا حفيّاً فإن الله جل وعلا منعه وذمه» وجعله 
من أسباب الزيادة في الكفر والطغيان والوقوع فيما حرم الله -َسْبْحَائهٌ وتكالى-ء وغلية فإله لا یسید ق 
الأسباب إلى الأسباب الخفية الي لا تظهر؛ لأنه ما لم يكن السبب ظاهرًا واضحًا سليمًا من الشرك من 
كل وجه لا يجوز تعاطيه» ولا يجوز أحذه» ولا يجوز الاعتماد عليه» يعن: العمل به. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (عن خولة بنت حكيم قالت: “معت رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
يقول: ”من نزل متزلا»). مزلا هنا نكرة في سياق الشرطء فتعم كل متزل يتزله الإنسان في حضره 
وسفره أو في سفره؟ في حضره وسفره؛ لأنه ما فيه دليل على أنه في السفر فقطء في العمار وني الفناءء 
يعين: فيما بي من الأرض وفيما لم يين. 

من نزل متزلاً» بل بعض العلماء عمم ذلك حي في في المركوبات» فإذا ركبت السيارة فقلها أيضاً تسلم 


('؟ سورة: الجن» الآية (05). 
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دروس- شر کاب الوحبد د الدرس العاشز تب شخ خا بدت اماج 


من الشر» إذا ركبت الطائرة قل هذا تسلم من الشر» قال ذلك شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله. 
«فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, لم يضره شيء حتى يرحل من متزله ذلك». 
«فقال: أعوذ بكلمات الله“. وهلا فيه الاستعاذة» وفيه الشاهد من الحديث» حيث وجه التي - 

صلی الله عليه وسل إلى الاستعاذة بكلمات الله التامات. و«الكلمات» جمع كلمة» وهي ما تكلم به 

الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-. و«التامات» الى لا نقص فيها بوجه من الوجوه» وهلا وصف كاشف أو 
وصف مقيد؟ وصف كاشف؛ لأن جميع ما تكلم به الله -سبْحَائَهُ وَتَعَالّى- تام لا نقص فيه؛ لأن الكلام 
صفته» وصفاته ليس فيها نقص: لإوَلَهُ المثل الأغلَى 04" الذي لا نقص فيه بوجه من الوحوه: ليس 

کمثله شَيْء ي . 
فقوله: ”التامات“ هنا صفة كاشفة. فما المراد بالكلمات؟ هل هي الكلمات الشرعية» أم الكلمات 

الكونية؟ 
الشرعية كالقرآن والتوراة والإنحيل وما تكلم به -سْبْحَائَهُ وَتعَالّى- في كتبه» أم الكلمات الكونية» 

وهي: كل ما تكلم به جل وعلا؟ فالمراد المعيئ الثاني: الكلمات الكونية» يدل على ذلك أنه وصفها في 

حديث آخر فقال: ”اللات لا يجاوزهن بر ولا فاجر». وهذا إنما يكون في الكلمات الكونية؛ لأن 
الكلمات الشرعية هل يجاوزها الكافر أو لا؟ يتجاوزها الكافر ولا يلتزم بماء فالمراد بالكلمات هو 
الكلمات الكونية. «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق». وهه استعاذة بصفة من صفات 

الله حل وعلا. 
وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله كمذا الحديث على أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته» وأنه 

غير مخلوق؛ لأنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق بحال من الأحوال» فلما كان كذلك دل هذا على أن 

الكلام صفة من صفات الله عز وحل. 
قال: «من شر ما خلق». والشر ضد الخير» وهو: ما يقبح من القول أو الفعلء فوجه النبي -صلى الله 

عليه وَسَلَّم- المومن إلى أن يستعيذ بكلمات الله الكونية القدرية من شر ما حلق. ”ها“ هنا معن الذي»› 

أي: من شر الذي خلق» وهل هذا يشمل جميع الخلق؟ لا يشمل جميع الخلق؛ لأن من الخلق ما لا شر 

فيه كالجنة. وقال بعض العلماء: والملائكة وما أشبه ذلك مما لا شر فيه من الخلق» فيكون المعئن: من شر 


('؟ سورة: الروم» الآية (۲۷). 


('؟ سورة: الشورىء الآية .)١١(‏ 
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وروس شر كان الوح الدرس الاش ب شخ حك الذي عبرال انهم 


ما حلق أي من شر الخلق الذي فيه الشر» وليس كل مخلوق فيه شر. 

قال: ل يضره شيء»: وه اذه أيضاً نكرة ف سياق النفي» فيشمل الضرر الفسي والضرر العتوي»؛ 
كما ينزل بالإنسان من ضيق الصدر وما أشبه ذلك» هذا هو المعنوي» والحسي كتسلط الآفات عليه 
والمحوام وما أشبه ذلك. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك“ يعي: من هذا المترل الذي ابتداً 
نزوله بقوله: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق». 


ر ا قو ر 


والشاهد في هنذا الحديث الاستعاذة بالله عز وحل» وأنه لا يستعاذ إلا به -سُبْحَائَةُ وَتَعَالَى- 
وبصفاته» وهذا أمان مؤقت أم مطلق؟ مؤقت بقوله: («حتى يرحل من منزله ذلك“. رواه مسلم.) 

[الت] 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الجن. 

الثانية: كونه من الشرك. 


[الشرح| 

وجه ذلك: طفْرَادُوَهُمَ | رقا أي كفرًا وطغيانًاء والوحه الذي ذكرناه أنه عبادة ودعاء» فصرفه لغير 
الله يكون من الشرك. 

[المتن] 


الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة, 
قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 


[الشرح] 

وقد عرفتم أن من استدل بهذا الإمام أحمد رحمه الله- في مناظرته للمعتزلة في مسألة حلق القرآن. 
[المتن] 

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 

[الشرح| 


سبحان الله! كلمات معدودة: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق». القرطى -رحه الله- 
شارح مسلم ذكر أن هذا من أعظم الأذكار» وأنه منذ عرف هذا الدعاء ل يتركه» ولم يصبه شيء» 


إلا مرة قل مولا له عة أو عقرب فما امل ند أنه م يقل هذا الذكرء يقول: فلم أزل 
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دروس- شر کاب الوحيلت الدرس الماش تب شخ خان بدت الاج 


أقولى وها هه مان اف الأذكار الشرصية. وا ف إل كرقا افا السة ر اا لے > 
يحصل ها للإنسان نفع دنيوي» والنفع الدنيوي جائز أيضًا وهو من الفوائد» وسيأتينا إن شاء الله تعالى. 
يعين: لو أن الإنسان قال هذا الذكر ليحمى نفسه» ما كان في باله إلا أن يحفظ نفسه فإنه حائز 
ويحصل له مقصوده» لكن قد يفوته الأحرء أي: أحر اتباع السنة. 
[للان] 
الخامسة: أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية -من كف شر أو جلب نفع - لا يدل على 
[الشرح] 


هذه هى المسألة الى أشرنا إليها قبل قليل. 
> © مو م9 
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وووس- شر كان الوح الدرس الاش بدا شخ الو یدن 


(: 
1 
1 


بسع الله الر جن الرجي 
[المتن] 
باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
وقوله تعالى: ولا تع من دون الله ما لا فغك ولا يَضْرَّكَ فإن فلت فك إذا د 
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الظَلمِينَ )٠١5(‏ وَإِن يَمْسَمنَكَ الله بر قلا كاشف لَه إلا هر الآية. 

وقوله: طفَابتَعُوا عند الله الرزق وَاعْبدُوةُ7" الآية. 

وقوله: #ومن أضَل ممّن يَدْعُو من دُون ا يوم اأ لقيّامّة”" الآيتان. 

وقوله: امن ب يجيب الْمُضْطَُرٌ إِذا دَعَاهُ ويكشف ويَكُشف ١‏ السرع 4 

وروى الطبران اشا ان کان في زمن النبى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- منافق يؤذي المؤمنين, 

5 ن و 2 ن 

فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله -صَلَى الله عليه وسل من هذا المنافق. فقال النبى 
-صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمِ : «إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله عز وجل». 

[الشرح] 

هذا الباب في الحقيقة صلة الباب المتقدم؛ لأن الاستعاذة والاستغاثة الكلام فيهما واحد. مناسبة 
هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ لأن الاستغاثة لا تكون إلا بالله جل وعلاء وهي عبادة» وهي نوع 
دعاء إلا أنه دعاء حاص كالاستعاذة: فلا يجوز صرفها إلى غيره -سبْحَائَهُ وكعَالى-: وصرفها إلى غيره 
من الشّرك. والاستغاثة هى طلب الغوث» أي: طلب النصرة» وهى إنما تكون في الغالب عند اشتداد 
الكرب وضيق الحال» فإنه يتلفظ بهذا اللفظ ومشتقاته في طلب الإنقاذ من الشدة والكرب» والغالب 
أن يكون نازلا بالإنسان. والاستغاثة كالاستعاذة فيما يجوز منها وما يحرم على التفصيل السابق 
فالاستغاثة من حيث الأصل لا تكون إلا بالله عز وحل» ولا يستغاث إلا به جل وعلاء والاستغاثة الي 

1- أن يستغيث عخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عرز وحل. 


سورة: يونسء الآيات ١5١١1-/ا١١).‏ 
('؟ سورة: العنكبوت» الآية .)١17(‏ 
7" سورة: الأحقاف» الآيات (ه-5). 


7 سورة: النملء الآية (557). 
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وروس- قرت كاب الخو الرس الاش شيو شخ حك الذي بعاللا لاج 


؟- أن يستغيث بالأنبياء والصالين الأموات. 

۳- أن يستغيث بالغائب. 

4- أن يستغيث بالحي الحاضر الذي لا يستطيع» وهذا يدخل في القسم الأول. 

ه-أن يستغيث بالحي غير الحاضرء هذا أيضاً مما يدحل في الشرك الذي ذكره المؤلف رمه 
الله: (من الشرك أن يستغيث بغير الله). 

وقوله: (بغير الله كالكلام في الباب الذي قبله. 

قوله: (أو يدعو غيره)» وهذا تعميم بعد تخصيص. 

(أو يدعو غيره) أي: يدعو غير الله سبحانه. والدعاء هنا هو دعاء المسألة» بقرينة السياق» وإلا في 
الأصل فالدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادةء هذا هو الأصل » لكن قرينة السياق دلت على أن 
المراد بالدعاء هنا هو دعاء المسألة. و(غيره) يشمل دعاء الملائكة والأنبياء» ودعاء الجن» ودعاء الصالحين؛ 
ودعاء الأموات» ودغاء الأحياء فيما لا يقدرون عليه » لكن إذا كان دغاء فيما يقدر غليه كان قال له: 
أعطيْٰ کا فا ق الل يسن دعا أو ناداه باسمه وهو حاضر: أعطئ كذاء فهذا دعاء لكنه 
ليس مرادًا في هذا الكلام. 

ذكر المؤلف رحمه الله في الاستغاثة والدعاء عدة نصوص تدل على ما ترجم به أنه من الشرك أن 
يستغاث بغير الله أو يدعو غيره. 

واعلم أن دعاء غير الله -عز وحل- على صورء منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو دون ذلك. 

فدعاء غير الله من الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك هذا القسم الأول. 

القسم الثاني من الأدعية الشركية: دعاء الميت» أو خطاب الميت تسأله أن يدعو لك الله» وصورته أن 
يأي الإنسان إلى القبر ويقول: يا فلان اسأل الله لي كذا: تفريج الكرّب» وهداية القلوب» وما أشبه ذلك 
من المطالب» هذا النوع من الدعاء هل هو دعاء للميت؟ هذا طلب للشفاعة» طلب للواسطة أن 
يدعو له الله يعتقد أن الميت يسمعه وأن له جاماء فيسأله كد مك اذا أن سال الله کا ا 
وهذا النوع من أنواع الدعاء اختلف فيه أهل العلم من أهل السنة على قولين» منهم من قال: إنه بدعة 
منكرة» وهو وسيلة من وسائل الشرك؛ لأنه يدعوه اليوم أن يسأل الله له كذا وغدًا يتوحه بالسؤال إليه» 
وهذا قول شيخ الإسلام -رحه الله- في عدة مواضع من كلامه أنه بدعة منكرة. واختاره شيخنا محمد 


رهه الله. 
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وووس- شر كان الوح الدرس الاش ب شخ لن عبان الاج 


والقول الثاني أنه شرك أكبر يخرج به صاحبه من الملة» وهذا هو الذي عليه كثير من أئمة الدعوة 
وهو أن دعاء الأموات ولو كان دعاء لطلب الدعاء من الله فإنه شرك أكبر يخرج به صاحبه من الملة. 

القسم الثالث من أنواع الدعاء الشركي: الدعاء باللجاه» كأن تقول: اللهم إن أسألك ماه فلانء 
هذا استقر الأمر على تحريعه. وعند المتقدمين من السلف قول بجوازه» وممن قال بجوازه الإمام أحمد 
رحمه الله وقد ورد في ذلك حديث موضوع» وهو ما ينسب إلى البي -صلَى لله عََيْهِ وَسَلُم- : «إذا 
سألتم الله تعالى فاسألوه بجاهي» فان جاهي عند الله عظيم. وهلا حديث كذب موضوع كما قال 
شيخ الإسلام رحمه الله لا يقبت عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ . هلذه أقسام الدعاء من حيث 
مراتبها فى البدعة والشرك. 

قال المؤلف رحمه الله: (وقول الله تعالى: #إوَلاً تدعٌ من دُون الله مَا لآ فغك رلا يَصْركَ فإن 
َعَلّْت فَإئَكَ إذا م الظالمين).) 

فى الله رسوله صلى الله عليه وَسَلّمّ- وهو نمي لكل أحدء لكل من بلغه الخطاب- «إوَلاً ذع مسن 
ون الله والدعاء المنهي عنه أي أنواع الدعاء؟ هو دعاء العبادة ودعاء المسألة كما ذكرنا؛ لأن النهي 
عن الدعاء هو هي عن نوعيه: دعاء العبادة الذي يشمل الصلاة والزكاة والحج و جميع العبادات» ودعاء 
المسألة الذي هو طلب الحوائج من الله تعالى. فنهى الله تعالى عن صرف العبادة لغيره» وى أيضاً عن 
سؤال غيره -سْبْحَائَهُ وتعَالَى- من دون الله. ما لآ يَشْعْكَ ولا يَضْرّكَ» هنذا فيه التعليل للنهي» ما 
علة النهي؟ لماذا فى الله عز وجل عن دعاء غيره؟ لأنه لا ينفع ولا يضر» ومن كان لا ينفع ولا يضر فإنه 
من اجهل والحماقة وسوء العقل أن يصرف له الدعاء. «إقإن فلت يعن: إن أبيت ولم تنظر إلى ما 
أمرك الله به فاك إذا مّنَ الظَالمِينَ4؛ «إفإن فَعَلْت أي دعوت غير الله -سبْحَائَهُ وتعَالَى- دعاء 
مسألة أو دعاء عبادة» «إفإانك الطاب لمن وجه إليه الخطاب قنك إذَا مّنَ الظَالمِينَك» والظلم هنا 
هو الظلم الأكيرء وهو الشرك الذي فيه قول الله تعالى: إن الشّرك لَظلَمٌ عظيم). 

الخطاب على القول بأنه للبي -صَلَّى لله عليه وَسَلّم فهذا يفيد احتمال وقوع ذلك منهء أو 
بيان مرتبة العمل ولو لم يكن واقعًا منه؟ 

لذ فدات وريه العمل عد 'قزله تعالى: ئن أش ركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلّك4" ففائدة مثل هنذا 


('؟ سورة: الزمر» الآية (55). 


ف تا اد : شم ای ع زان اناف 
وووس- شر كان الود الدرس الاش ب شخ خکال ن عبان الج 


هي بيان مرتبة العمل» أما من حيث الوقوع فإن الله عز وجل قد عصمه من الوقو ع في المعاصي الكبارء 
فضلاً عن الشرك. 

الشاهد في هذه الآية قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا يَشَعْكَ ولا يرك ففيه الانهي 
عن دعاء غير الله» وفيه النهي عن الاستغاثة بغير الله؛ لأن الاستغاثة تقدم لنا أكما دعاء خاص» نوع خاص 
من الدعاء. 


3 


قال: «إوَإن يَمْسَسْكَ الله بضر فلآ كاشف لَه إلا هْوَ وَإن يَمْسَمْكَ بخَيْر فلا راد لفضله»؛ 
«إوَإِن يَمْسَسمْك الله بطر» اقتصر على هذا ثم قال: الآية؛ لأن الاستغاثة تكون في أي شيء؟ في 
كشف الضرء فه ذا دليل على أنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله عز وحل؛ لأنه إذا كان لا كاشف لمذا 
إلا الله فإنه لا يسأل غير الله -سْبْحَائَهُ وتعَالَى-. وقوله: «إبضر» راء کات ضر قليلا اضرا قحي 
فذلك ما لا يسأل في كشفه إلا الله -سبْحَائهُ وكعالى-» ما م يكن في مقدور الإنسان الحاضر فإنه لا 
بأس من طلب الغوث منه وطلب العوذ منه» ومنه قول الله جل وعلا في قصة صاحب موسى: 
فا ستَعَانَه الذي من شيعه على أن بعض العلماء يقول: إن هذه الآية لا يستدل يما على حواز 
الاستغاثة بالمخلوق؛ لأنها من رحل لا حجة في فعله» فإنه ظالم معتد» ولذلك لما استنصره في اليوم التالي 
قال لَه مُوسَى إِنَكَ لوي مُبِينَ4”" فمثل هلا لا يستدل بقوله. على كل حال الاستغاثة -طلب 
الغوث» طلب النصر- من الحي الحاضر فيما يقدر عليه جائزة» سواء سميناها استغاثة أو سميناها استعاذة 
أو سميناها استجارة. وهذا محل إجماع لا حلاف فيه وَإِنما المنهي عنه هو الاستغاثة والاستعاذة فيما لا 
يقدر عليه إلا الله وني الصور الى تقدم ذكرها. 


# ةمد ع فر ف في 


وقوله تعالى: فَابتعُوا عند الله الررْقَ وَاعْبَدُوةُ4ك هلا في الدعاء؛ لأنه طلب عير: ابوا عند 
الله الررْقَ4. والرزق هنا يشمل الرزق الحسي والمعنوي» يشمل كل رزق يجب طلبه وابتغاؤه من الله - 
سْبْحَائَهُ وَعَالَى-» فلا يطلب من غيره. 

قوله: ©#وَاعْبْدُوةُ. هذا عطف عام على خاص؛ لأن ابتغاء الرزق من الله عز وجل عبادة» وإنما 
قدمها لأن فيها بيان أن الرزق إِنما سبيل تحصيله من الله عز وحل؛ لقطع حجج من يظن أن عبادة غير الله 


عز وجل هي سبب رزقه وسبب تحصيل مكسبه» فبين الله حل وعلا أن الرزق من عنده» وأنه يحب 


0 سورة: القصص» الآية 3 .)١‏ 
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بر 
سرع٣٢٣‏ 


دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس العاشر تب شخ کان عدن اتج 


إقرادة دسا وكقال ب يطلب الروف» ولذلك قالة اإعند اللّم4 فقدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر. 
لإفابتغوا عند الله الرّرْقَ واعبدوةي. 

08 0 َ 2 5 3 ا م 0 

قال: (وقوله: «إوَمَن أضّل ممن يدعو من دون الله مَن لا يَسْتَجِيبُ له إلى يوم القيامة4). ومن 
ِِ 2 
أضّل» هذا استفهام .معي النفي الذي يفيد سوء حال هذاء وهو مشرب بالتحدي كما هو معلوم» 
فإن الاستفهام إذا جاء مضمتًا معن النفى كان مشربًا معن التحديء يعيئ: أتحدّى أن يكون أحد أضل 

1 2 ك 5 3 ج 0 

من هذاء ومن أضّل ممن يَدْعُو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة). وجه الضلال 
ظاهر أو لا؟ بينته الآية أم لم تبينه؟ بينته في قوله تعالى: إمّن لا يَستجيب لَهُ إلى يوم الْقيّامَة؛ يعبئ: لو 
. ا 5 8 3 ا 2 
ظل يدعو ويسال ويتضرع ويلح في سؤاله وطلبه ما حصل مطلوبه هذا ولو استمر هذا إلى يوم 
اا 


1 اي 


هم عن دُعَائهم غافلون فهم في غفلة عن دعاء هؤلاء. 

م قال: «إوإذا حشر الاس كَانُوا لَّهُمْ أَعْدَاء وَكانُوا بعبادَتھم کافرین4 كل هلا بيان لوحه 
ضلال دعوة هؤلاء وطلب الحاحات منهم» سواوا انت زعا مانا أم دعاء استغاثة أم دعاء استعاذة 
أم دعاء استجارة. 

ثم قال: وقوله: امن يجيب الْمُضْطَرٌَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشْفْ المسُوء» هذا استفهام أيضًا لببان 
عظيم وصف الله عز وجلء وأنه لا يكشف ما نزل بالإنسان من الضرورات وما حل به من الكربات إلا 
هو -سْبْحَائَهُ وكَعَالى-» فهذا استفهام .معن النفي» أي: لا يجيب المضطر إذا دعاه ولا يكشف السوء 


- 
وه 2ا3 e‏ 


إلا هو -سبحاته وَتَعَالى-» فإذا كان كذلك وجب ألا يسأل غيره» وألا يستغاث بغيره» وألا يستعاذ إلا 


- 
ر ر له 


به؛ لأن بيده -سبحَالّه وَتعالى- مفاتيح الفرج» وهو -حل وعلا- الذي يكشف السوء ويرفع ما نزل 
بالإنسان من الكربات والظلمات. 
وكل هذه الأدلة دالة على ما تقدم في الترجمة من أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله» ولا دعاء غيره 


وأن من الشرك الاشعادة بغير الله ودعوة غيزة سسبحالة و الىد 


قال رحمه الله تعالى: (وروى الطبراني ياسناده). أي: بإسناد الطبراني» ولم يبين المؤلف -رحمه الله 
تعالى- راوي الحديث ولا قصته؛ لأن المقصود المعيئ الذي تضمنه» فقال رحمه الله: (أنه كان في زمن 
و 5 e‏ ا 5 0 
البي -صلى الله عليه وسلم- منافق يؤذي المؤمنين.) 


5 5 5 5 ف ا Nz E‏ ا +١‏ 
وووس- رکا ت الوح الدرس الاش ب شخ خکال ن عبان الج 


(المنافق) معروف» وهو: من أبطن الكفر وأظهر الإسلام. وهذا هو الأصل في إطلاق هذا 
الوصف» وأنه لا يطلق على النفاق العملي على وحه الإطلاق» وإنما يطلق على النفاق الاعتقادي؛ لأن 
المنافق في كلام السلف هو الزنديق» وهذا لا يكون إلا لمن فسد اعتقاده بأن أبطن الكفر وأظهر 
الإإسلام» فالذي عنده مخالفات في العمل وعنده خحصال من خصال المنافقين لا يوصف بالنفاق المطلقء 
نما نفاقه لا بد من تقييده وهو نفاق العملء فالمنافق هنا هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. (يؤذي 
المؤمنين). ولم يبيّن الحديث وجه الأذى» والغالب أن أذاهم قولي؛ لأنهم لا يحرؤون على الأذى الفعلي»› 
أذاهم قولي بالسب والشتم والطعن والتشبيه والتشكيك والتحريض على المؤمنين والإرحاف بينهم وما 
أشبه ذلك. (فقال بعضهم). أي بعض الؤمنين: (قوموا بنا نستغيث برسول الله -صَلَى الله عليه 
وَسَلَّح-). والقائل هنا هو أبو بكر كما بينته الروايات» فإن أبا بكر -رَضي لله عَنْهُ- هو الذي أشار 
عليهم بهذا الرأي فقال: (قوموا بنا نستغيث برسول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-). 

والاستغاثة هنا فيما يظهر هي في أمر مقدور للبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل أم له؟ 

الجواب: أنها في أمر يقدر عليه ويستطيعه» هلذا الذي كان في ذهن الصحابة -رضي الله عَنْهُم- 
زغل راهم أب و بكر رضي الل غناك الذي أشار ةا الزأي» والاتسداثة ها هى سوال كف الشر 
من هذا المنافق: إما بقتله» وإما بعقوبته» وإما بتهديده» وإما بغير ذلك من وسائل كف الأذى. وهم 
يذهبون إلى الرسول -صلى الله عله وسل الذي هو ولي أمرهم» فهم يطلبون من ولي الأمر -وهذا 
وصف أخحص من وصف الرسالة- أن يكف شر أحد أفراد الجتمع» وهذا في مقدور ولي الأمر أو لا؟ 
الغالب أنه في مقدوره» ولذلك أشار عليهم أبو بكر -رَضيَ له عَنْهُ- بهذا الرأي» فذهبوا (فقال البي 
صلی لله عَلَيْه وَسَلّم) في حواب طلبهم: ”إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله عز وجل». 

”لا يستغاث بي“ أي: لا يطلب الغوث في هذا الأمر من ”وإنما يستغاث بالله»؛ لأن رسول الله - 
صلى الله عليه وَسَلَمّ- الم يكن يستطيع أن يكف شر المنافقين» وكف الشر معن القطع» أي: استفصال 

ويشهد اذا -أن الرسول -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ الم يكن قادرًا على كف شرهم- أن شرهم 
بلغه في أهله كما في قصة الإفكء فاتمموا زوجه العفيفة الطاهرة ما رموها به من الإفك» ولم يملك البي 
ج لله عليه وسل أن يكف أذاهم ولا شرهم» بل قال على المنبر: ”من يعذرني في رجل بلغني 
أذاه في آهلي؟“. فلم يتمكن رسول الله -صلى لله عليه وسل من كف أذاهم» مع علمه ممن أذاع 


دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس العاشر ت شخ کان عبد ناتج 


الشر في أهله لم يتمكن من كف شره» وطلب العذر من الناس على المنبر. 

فلم لذا أن قوله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- : ”إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله». أنه لا 
يستطيع كف شر هذا الرحل» ووجههم إلى من بيده كف كل شرء وهو الله -جل وعلا- فقال: ”إنما 
يستغاث بالله“. فرجعهم إلى الله تعالى الذي بيده الأمر كله» وإليه يرجع الأمر كله: «إألا إِلَى اله صر 
الأمُوروُ6”" ليكف شر هذا عنهم. 

هل هذا الحديث يدل على عدم جقواق الاسعفافة ل ال کن الله عليه وسل قيما ا شار 
00 , 

الجواب: نعم يدل؛ لأن الي -صَلَى الله عليه وسل جرف ادوع الاير امات يوب 
اي ال ل ا له درضى ضي الله عَنْهُم- أنه في 
مقدور الرسول و اله عليه وسل وف مسقي وک عله کک 
الذنوب» وهداية القلوب» وإصلاح الأمور» وكشف الكروب وما أشبه ذلك؟ هذا من أبعد ما يكون» 
وهذا دليل على أنه لا يجوز الاستغاثة بالمحلوق في كل ما لا يستطيعه ولا يقدر عليه حي لو ظن 
الإنسان المستغيث بأن المستغاث به يستطيع ذلك يجب عليه أن يبيّن له» وهذا في الأمور الى يتو 
فيها أنه يستطيع أن يقوم يماء فكيف بالأمور الي لا يظن ولا يتوهم أنه يقدر عليها؟ ففي هذه الحال 
فإن الإنكار فيه أشد. 

فا يشدد الى دصل لله عليه وسل النكير على الصحابة لما سألوه؛ لأنه أمر متوقع من 
الني -صلى الله عليه وَسَلمّ-» بخلاف ذلك لما قال الرحل للني دصلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ-: ما شاء الله 
وشقت. ماذا قال عليه الصادةٌ وَالسّلام-؟ قال: «أجعلتني لله ندا؟». فشدد في الأمر لأنه أمر يتعلق 
بلتوحيده ولا كن أن يسوغ ولا يقبل التسوية بين الله وأحد من خلقه مهما كان. وكما حاء في الأثر 
أيضاً الذي قال للنبي -صلی الله عليه وسل إنا قيقع بك على الله وقلع بالل عييك. 
فقال: ”سبحان الله سبحان الله! شأن الله أعظم» إنه لا يستشفع بالله على أحد>. أي: لا تطلب 
الوساطة عن الله عدن عة لأنه جل زغلا الكبير الال ودا يدلنا على أن الشؤال الذي الوه آمر 
ليس مما يقدح في توحيدهم» ولا نما ينقص إخلاصهم. 

لکن يفاد عن هذا أن سوال ما لا يقدر عليه الانسان حب أن يفريه الله جل وعاكه ولا جوز 


00 سورة: الشورى» الآية .)٥۳(‏ 


وووس- شر كان الوح الدرس الاش شيو شخ الور عزانت الاج 


لمن اعد كالدا عع كان ,ورف عض ارون عن السيل التي ا لليف تقساله إن 
البي س اله عليه وسل قال: ”إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله». لا يدل على عدم جواز 
الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ لأن البي -صلى الله عليه وَسَلّمّ- إنما قال ذلك على غرار قوله 
للأشعريين: ”ما حملتكم إنما حملكم الله». وعلى غرار قول الله حل وعلا: «إوَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلكن 
الله رَمَىك. وهو ما يسمى في علم التصوف شهود القيومية» ومعناه: أن كل ما في الكون هو فعل لله 
تان 

فالبي -صلی الله عليه وسل لما قال: ”إنه لا يستغاث بي, إنما يستغاث بالله». يعيْ: أنكم لما 
استغثتم بي إنما استغشتم بالله» اوا د و و ا 
357 فيما لا يقدر عليه إلا الله لماذا؟ لأنه إذا كانت الاستغاثة بالبي عليه الصّلاة وَالسّلام- هى 
استغاثة بالله فإن الموضوع إذاً واحدء لا فرق بين أن تقول: يا ألله أغثيْٰ» وبين أن تقول: يا ر سول الله 
أغثئ. الأمر واحد عند هؤلاء؛ لأن الفعل كله لله حل وعلاء وهذا من تحريف الكلام عن مواضعه» 
وهلا فيه نسبة اجهل لرسول الله -صَلَى اله عََيْهِ وَسَلّم- » ونسبة سوء الظن بصحابة رسول الله - 
صلی الله عليه وَسَلّم . 

هذا الحديث في سنده ضعضف» ولم يصححه شيخ الإسلام رحمه الله» إنما ذكر أنه يحتج به على وجه 
الاعتضاد بغيره» لا على وجه الاستقلال في الاستدلال به؛ لأن مضمونه قد جاء قي أدلة كثيرة في الكتاب 
والسنة» وما كان كذلك فإنه يذكر على وجه الاعتضاد لا على وجه الاستدلال والاعتماد» وفرق بين 
الاعتضاد والاعتماد: 

© الاعتماد إثبات الحكم بالنص. 
© والاعتضاد التقوي بمذه الآثار لإثبات ما دلت عليه النصوص الصحيحة. 

ومن هذا ما يفعله بعض العلماء في تقرير ما ذهبوا إليه» فتجده يقول: المسألة حكمها كذاء والدليل 
من الكتاب كذا والدليل من السنة كذاء وقد يذكر أحاديث ضعيفة» ثم يأ بآثار ما تعلم صحتهاء ثم 
يأ بأقوال ونقولات عن أهل العلم. كل هنذا لو اسقل ق الاستدلال» لو أن شخصا امتتدل بقول 
شخص من هؤلاء الذين ساق كلامهم أو أثرا من الآثار الضعيفة على الحكم ما استقل في إثبات الحكم» 
لكنه يفيد في عضد الحكم وتقويته وإن كان ثابتاً بالأدلة الصريحة. 

وأما الحديث ففيه علة» وهي أنه من رواية عبد الله بن لهيعة» وهو حرحمه الله- إمام فاضل وعالم 


دروس- شر "كان الوخد الد س العاشر شيو شخ خاد رة الفاح 


حليل وقاض مشهور من المفتين المشهورين» لكنه احتلط في آخر عمره ما تسبب عنه ضعف حديشه» 
ا شيخ سروه لله- يقول: غالب ما يرويه صحيح» لكن لا يكفي في إثبات نسبة الحديث إلى النبي 
-صَلَى الله عليه وسم . 

[الان] 

فيه مسائل: 

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 

[الشرح] 

واضح هذا لأن الاستغاثة دعاء حاص» وهو طلب النصرة. 

[التن] 

الثانية: تفسير قوله: «إولاً كذعٌ من دون الله ما لا فغك ولا يضرك). 

الغالغة: أن هنذا هو الشرك الأكبر. 

الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. 

الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 

السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنياء مع كونه كفرًا. 

[الشرح] 

وجهه قوله تعالى: من لا يَسْتَجِيبْ لَهُ إلى يوم القيَامّة4, وأيضًا في قوله: لفلا كاشف لَه إلا 
هُوَيه, فإذا كان لا كاشف له إلا الله جل وعلا فدعاء غيره عبث ولا فائدة فيه» فهو لا يفيد الداعي؛ 
ويضره في دنياه وآحرته: أما في الدنيا فتجري عليه أحكام الكفرء وأما في الآخرة فمآله إلى النار: «إِلَهُ 
مَنْ شرك بالله قد حَرّمَ الله عَلَيْه الجِنّةَ وَمَأوَاةُ الثّارُ وما للظالمينَ من أنصار4. ۰ 

[التن] 

السابعة: تفسير الآية الثالثة. 

[الشرح] 

طفَابتعُوا عند الله الرزق) 


('؟ سورة: المائدة» الآية (۷۲). 


در وس رکا بحبو الرس فاش شيو اشغ خان عبان الاج 

[المتن] 

الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. 

[الشرح] 

وجه ذلك تقد ما حقه التأخير: عند الله تقديم الظرف. 

[المتن] 

التاسعة: تفسير الآية الرابعة. 

[الشرح] 

ود هاه ر 3 ار ° 

قوله: ومن أضّل ممن يَدْعُو من دون الله من لا يجيب له إلى يوم القيَامَة©. 

[المتن] 

العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

[الشرح] 

(من) مضمنة هنا معن النفي» ذكرنا هذا في تفسير الآية. 

[المتن] 

الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

[الشرح] 

لله أكبر! لقوله: لمن لا يَسْتَحِيبْ لَهُ إِلَى يوم الْقيّامّة4. وهلذه غفلة ممتدة أم مؤقتة؟ غفلة ممتدة؛ 
لقوله: «إإلى يوم القيامة4. 

[المتن] 

الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 

[الشرح] 

وذلك لقوله: کاو لَه أَعْدَاء وَكَانُوا بعبادتهم کافرین). 

[المتن] 

الثالئة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس العاشر تبر شخ اذ ربدا افاج 


[الشرح| 

وذلك لقوله: واوا بعبّادتهم كافرين). 
[المتن] 

الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 
[الشرح| 


يعيْ: كفر المسؤول بتلك العبادة» وأنه لا يقبلها ولا يقر كماء ويتبرأ منها؛ لأن الإقرار كما 
ندامة: «إِنَكُمْ وَمَا تَعبدُون من دون الله حصب جهنم فإذا را ضي دحل في هذه الآية» ولذلك 
يكفر با ويأباها وينكرها على فاعلها. 

[المتن] 

الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. 

السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 


[الشرح] 
امن ا لمُضْطنَ إذا دعا 
[المتن] 


السابعة عشرة: الأمر العجيب» وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل 
هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 


[الشرح] 

نعم» فهم مقرون يمذا؛ لذلك فهم يدعونه في الشدة ويتركونه حل وعلا في الرخاء. 

[المتن] 

الثامنة عشرة: حماية المصطفى -صلَّى الله عا عَلَيْه وَسَلَمَ مى التوحيد» والتأدب مع الله عز وجل. 
[الشرح] 


وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: ”إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله». 


وي هذا الحديث فائدة: أن الإنسان ينبغى له ألا يخجل إذا نسب إليه ما لا يستحق بالتبرؤ منه؛ لأن 


('؟ سورة: الأنبياء» الآية (۹۸). 


بد شخ کان عبن اتلج 


دروس- شرح کناب التوحيد - الدرس العاشر 


بعض الناس تحمله امحاملة على قبول كلام ليس فيه ووصف لا يستحقه» وهذا حلاف ما كان عليه 
البو سل الله عليه وَسَلمت فالواحب التبرؤ مما ليس في الإنسان» والواحب إثبات الفضل لأهله» فإن 
البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: ”نه لا يستغاث بي» وإنها يستغاث بالله». 
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دروس- شرح كناب التوحيد -الدرس الحادی عشر تب شخ خکاا ن رب الفاح 


بسع الله الرجن ارحب 
[لمتن] 
باب قول الله تعالى: ا شر کون ما لا يَخْلْقَ شیا وَهُمْ يُخْلَقَرنَ )١91١(‏ ولا يَستَطيعُونَ لَهُم 
تصرًاه”" الآية. وقوله: وَالْذِينَ كَدْعُون من دونه ما ا من قطمير 4 الآية. 

وني (الصحيح) عن أنس قال: شح البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يوم أحد وكسرت رباعيته 
فقال: «كيف يفلح قوم شَجُوا نبيهم؟». فازلت: ليس لَك من الأمر شيء4”. 

وفيه عن ابن عمر -رَضي الله عَنْهُما- أنه مع رسول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ- يقول إذا رفع 
رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: ”اللهم العن فلانًا وفلانًا". بعد ما يقول: ”مع الله 
من حمده» ربنا ولك الحممد». فأنزل الله تعالى: ليس لَك من الأَمْر شّيء) الآية. 

وف رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام, فنزلت: ليس لك 
من الْأَمْرِ شيء». 

وفيه عن أبي هريرة -رَضي الله عَنْهْ- قال: قام رسول الله -صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلّم- حين أنزل 
عليه: «إوَأنذرْ عشيركك الأَفرَبِينَ؛ فقال: ”يا معشر قريش -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم. لا 
اطق عك من اللا فا با حا بون فد الب 9 فى عك فى © م نةا عة ري 
0 لا أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 
شئتٽ شئت لا أغني عنك من الله شيئًا». 

[الشرح] 

هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي: أنه لا يجوز صرف العبادة لأحد مهما كان» ولو 
بلغ من الحاه والمكانة عند الله عز وجل الدرجة العلياء فإن أعظم البشر جامًا عند الله عز وجل رسول 
الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- » ومع ذلك لم يتمكن عليه الصلاة والسلام أن يدفع عن نفسه الشرء وذلك 
فيما حرى له يوم أحدء ولا أن يجلب لأحد الخير من غير إذن الله تعالى» وذلك في قوله عليه الصلاة 
والسلام لقومه: «لا أغني عنكم من الله شيئاً». ويأي إن شاء الله تعالى مزيد من التفصيل في هذا في 


('؟ سورة: الأعراف» الآيات .)١۹۲-۱۹۱(‏ 
('؟ سورة: فاطرء الآية .)١9‏ 


7" سورة: آل عمران» الآية .)١7/8(‏ 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الحادي عشر بر شخ اذ ب0 انج 


الشرح» المهم أن المناسبة ظاهرة» فإن هذا الباب يبين أن الإنسان مهما بلغ من المكانة والجاه عند الله 
عز وجل فإنه لا يخرج عن كونه مربوبًا ضعيفًا مفتقرًا إلى الله حل وعلاء لا يتمكن من قضاء الحوائج إلا 
ما أمكنه الله منه. 

ومناسبته للباب الذي قبله ظاهرة: أنه في الباب الذي قبله ذكر الاستغاثة» وقبله ذكر الاستعانة» 
والغالب أن المستعين والمستغيث يستغيث .من يعتقد أنه قادر على كشف ما نزل به ورفع ما حل به أو 
دفع ما يخشاه ويخافه. 

وقي هذا الباب بيان أن أعظم الناس جامًا لا يتمكن من هلذاء فإذا كان أعظم الناس حاهاً لا 
يقدر على تحقيق هذا فالسؤال منه عبخه هذا قوق أنه شرك وكفر بالله عر وجل؟ لأت الإتسان إغا 
يسأل من ينتفع بسؤاله» ويطلب ممن يفيده الطلب منه» ويستغيث من يرحو منه كشف الكربات أو 
دفعهاء فإذا كان لا يستطيع لا هذا ولا هذا فلا يسوغ الاستعاذة به» ولا يسوغ الاستغاثة به ولا 
دعاوٌه. 

الؤلق رهه اتلك دك ى هة الاب أشن وتعدينا. 

کک باب قول الله تعالى: اشر کون ما لا يَخْلَقَ شَيْئًا وَهُم بُخلقون )۹١(‏ ولا 
يَسْتطيعون لهم م تصرًاك. الاستفهام هنا استفهام إنكار وتعجيب من حال هؤلاء الذين غيبوا عقوهم 
وعطلوا أفكارهم» ووقعوا في أبين الضلال وأعظم الكفر: اد یش رکون مَا لا خلق شيناك والشرك هنا 
يشمل شرك الربوبية ويشمل شرك الإلهية: 

شرك الربوبية بإثبات الفعل لهؤلاء. 

وشرك الإلهية بصرف العبادة هم. 

وهؤلاء لا يستحقون أن يصرف هم شيء من العبادة» ولا أن يثبت لهم ما لا يثبت إلا لله حل وعلاء 
ولذلك ذكر الوصف الذي يسقط ويبين ضلال هذا الفعل فقال: لما لا يخلق شيّئا وهم بخلقون). 
وهذه حجة متكررة في القرآن الكريم: أن الله -جحل وعلا- يستدل على بطلان عبادة الكفار بأفم 
يعبنوة من لذ خلق شيا وهم اقرة4 فالقلق من أعظ أدلة التوهيد الذلك يذكر اله حجل وعلاك من 
آياته السماوية الأفقية والأرضية ما يدل على أنه الرب المستحق للعبادة؛ لكونه انفرد بخلق هذه 
الأشياءء فهو المستحق بان يغرد دسيحالة وَتَعَالَى - بالعبادة: «أَفْمَنْ بخلق كَمَن لا يخلق أقلا 


دسرء بل كج ]ل لء 


دروس- شرح كاب التوحيد -الدرس المحادی عشر تب سخ کان عن اتلج 


کذ كرون . والآيات الي يحتج الله سحا ر ال = بما على إبطال عبادة هؤلاء في عدم قدرتهم على 
الخلق كثيرة» ومنها هذه الآية: «إمَا لا يخلق شينا). و«إشيّئاك هنا نكرة في سياق النفي» وما معن 
الخلق هنا؟ 

الخلق هو الإيحاد من العدم» وهذا لا يقدر عليه أحد ولو كان أصغر ما يكون» فإن الناس لا يخلقون 
الا عن هراد يركون ومن ويضصعوة ويخلقوةء لكن هدا الق علق خازي؛ لذلك قال الله حل 
وعلا متحديًا من وقع في الشرك: إهلذا خَلْقَ الله قَأرُوني مَاذَا حَلَقَ الذينَ م ذونه4" فنهذا 
الدليل قائم» وهو خلق الله -حل وعلا- في السموات والأرض والأنفس» فأين خلقكم؟ أو حلق من 
تعبدون وتدعون؟ لا حلق لهم لا في الدقيق ولا في الجليل؛ لأن الخلق هو الإيجحاد من العدم» وه ذا لا 
بكرن إا من اله اوغا 

چ 000 د 1 5 aS‏ 5 ع 3 5008 5 0 

اما لا يَخْلقَ شيئا# هذا وصف وهم يُخلقون» أي: إفهم هم لوقون وهم قد أوجدوا من 
قبل من العدم» فالمستحق للعبادة هو من أوحدهم وأنشأهم من عدم. 

ثم قال في بيان الإنكار على هؤلاء في شركهم: #ولا يَسْتَطيعُون لهم ترا والنصر هنا يشمل كل 
يَستطيغون لهم ئصرًا ولا ألفسهم يَنْصرون. فهم عاحزون عن نصر غيرهم وعاحزون عن نصر 
أنفسهم» ومن كان كذلك فإنه لا يستحق شيعا من العبادة» ولا يصرف له شيء منها. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (قال الله تعالى: «وَالّذِينَ تَدْعُونَ من دُونه ما يَمْلكُونَ من قطمير»). 
تدعون من دونه دعاء مسألة ودعاء عبادة» ما يملكون من قطمير» (ما) هذه نافية» «إيَمّلكون) والملك 
هو تمام التصرف #إمن قطمير4 القطمير هو الغشاء الذي يغلف نواة التمرة» وهو مثل يضرب في القلة 
والحقارة. والتمرة فيها أربعة أشياء تضرب مغلا ى لغة العرب للقلة والحقارة: هذا القطمير ف الآية في 
قوله: #والذين تَدْعُون من دونه ما يُمّلكون من قطمير. الثاني النقير» وذلك في قوله: ولا يُظلمون 
قير ا4 الثالث الفتيل» وذلك في قوله: ولا يُظَلَمُونَ قتّلا”' الرابع ليس في القرآن» وهو التفروق. 


('؟ سورة: النحل» الآية .)١1/(‏ 
(' سورة: لقمان» الآية .)١١(‏ 
7" سورة: النساءء الآية (4 ؟١).‏ 


سورة: الإسراءء الآية .)۷١(‏ 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الحادي عشر شيو شخ حت الذي بعاللا لاج 


لافار علن ما ن اران كاف ثلاقه اهيار ف اي قضرية ها للحقارة والقلة ها فال 
فهؤلاء لا يملكون OL E yy‏ 
هذا لسفه بيّن وضلال واضح: الین نعود من ذونه ما لون من قطّميرٍ )١41(‏ إن 
كدعوم لا يَسْمعُوا دعَاءكمْ ولو سَمُِوا ما امتجابوا لكُمْ وتوم اقيامة مَة يَكفرُونَ بش رككم». وهذا 
نظير قوله تعالى: ا ال مَة4 الآيات. 

لمهم أن هاتين الآيتين قدم مما المؤلف -رحه الله- لبيان أن جميع ما يعبد من دون الله لا يخلق» وهو 
خلوق وله تفر قير ر صر نمه ولا علاك شيعا فة كان ا غل ول ن قنارينيه اة 
وليس له ملك» فكيف يعبد؟ عبادته وهو على هذا الحال» هذا من أعظم الضلال والسفه. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ما جرى للبي -صَلَى الله عليه وسل في غزوة أحد, قال: (وفي 
الصحيح عن أنس قال: شج النبي -صلَى الله عليه وَسَلّم). والشج هو الحرح في الرأسء وقيل: 
الرأس والوجه. (شج النبي -صَلَى لله عله وَسَلّم يوم أحد» وكسرت رباعيته.) والرباعية هي 
مقدمة الأسنان. (فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟). هذا استفهام استبعاد» أن من جرى منهم 
ل ل ل في الكفر غايته والمعاندة 
منتهاهاء قال رضي الله عَنْه-: (فنزلت: وإلَيْسَ لَك من الأمْر شيء).) وه اذا مضمن النهي عن 
استبعاد هداية هؤلاء بسبب ما وقع للنبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل من أذ أن الله جل وغللا له 
القلوب يصرفها كيف يشاء فهو -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- يهدي من يشاء ويضل من يشاءء فلا يجوز أن 
يستدل بالحال الحاضر على ما يكون في المستقبل من الحداية والضلال. ولذلك قال ابن مسعود -رَضي 
لله عَنهُ-: «فوالذي لا إلله غيره! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب, فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها". 
فالاستدلال بالحال الحاضر على المآل فيما يتعلق بالمداية أمر غير صحيح؛ لأن القلوب بيد الله جل وعلا 
يصرفها كيف يشاءء وهذا يوجب غاية الحذر من كل أحد؛ لأنه إذا كانت القلوب بيد الله تعالى 
يصرفها كيف يشاء فإنه ينبغي للمؤمن أن يضرع إلى الله تعالى» وأن يلح عليه في الدعاء أن يحفظ قلبه من 
الزيغ والضلال؛ وألا يعتمد على جمال حاله الحاضرة ويستدل بها على حسن منقلبه وجميل خاتمتهه فإن 


واا مد 


دروس شر كناب التوحيد- الدرس الحادو عشر شيو شخ الور عزانت الاج 


لس لك من الأمْر شيْء4 لماذا؟ 

لأن الله حل وعلا قد يتوب عليهم» ويدل على أن هذا هو علة النهي تمام الآية» حيث قال - 
سْبْحَائَهُ وَعَالَى-: «إلَيْسَ لَك من الأمر شيء أَؤ َوب عَلَيْهمْ أو يُعَذْبَهُمْ4. فقد تقع منهم التوبة 
فيسلمون» وقد وقعت التوبة كما أشارت الآية من كثير من هؤلاء: فأبو سفيان قائد حزب الكفار في 
تلك الوقعة ة أسلم وحسن إسلامه -رَضي الله عَنَه-. 

ماو أن لبي ا ليس ق بده شي ءامن الأ آنه ليس له 
شيء من الأمر» فإذا كان البي -صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمّ منعه الله من أن يقول هلذه الكلمة التعجبية 
الي قد تكون صادرة عن انفعال حالي من شدة ما أصابه ووقع عليه -صلى الله عليه وَسَلَم- » فكيف 
عن يظن أن البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- يقدر أن يفعل ما لا يفعله إلا الله جل وعلا؟ فقد أبعد النجعة 
وأعيلا طا واضحا با 

"كيف يفلح قوم شجوا نبيهم». فجاءت هذه الآية: ليس لَك من الأمْر شيء. لا الأمر 
الشرعي ولا الأمر الكوني» وهذا مهم أن تعرفه» فإن الأمر هنا يشمل الأمرين؛ فالأمر الكون فهو لله 
حل وعلا: ألا لَهُ الْخَلْقْ وَالأَمْرُ0" ولا الأمر الشرعي؛ لأن الشرع هو شرعه -سْبْحَاَهُ وَتَعَالَى- 
والبي -صلى لله عليه وسل نما يبلغ شرع الله جل وعلاء كما قال -سْبْحَائَهُ وتعَالَّى-: وما نطق 
عن الْهَوَى )٠۳(‏ إن هُوَ إلا وَحْي بوحى4. 

م قال المولف رحمه الله: (وفيه عن ابن عمر أنه مع رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يقول إذا 
رفع رأسه من الركوع -أي في الركعة الأخيرة من الفجر-: ”اللهم العن فلانًا وفلانا». بعد ما يقول: 
”مع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد». فأنزل الله: ليس لَك من الأمْر شيء4.) 

هلا الحديث متاسيقة للبات واضحة وهي: أن النبي على الله عليه ولك لا غلك أن .يلعي 
الضرر أو يتزل السوء بأعدائه وحصومه» ولذلك سأل الله حل وعلا أن يلعنهم في قنوته (فقال: «اللهم 
اتن ف وف حا ين وجه ومن ويدف الجر ا ابا لا فلك شه حي إن اله عر وجل معد 
حن الدعاء عليهم يمذه الصفة وهي اللعن المعين» فإذا كان كذلك فهو لا يبملك أن يجلب لمن دعاه أو 


سأله أو استغاث به خيرًا أو يدفع عنه ضرًا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل» أو بعد موته» وعلى 


('؟ سورة: الأعراف» الآية .)٥٤(‏ 


('" سورة: النجم» الآيات .)٤-۳(‏ 
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هنذا فإنه لا يجوز الاستغاثة به ولا سؤاله ولا شيء من ذلك؛ لكونه -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عبدا 
ليس له من الأمر شيء» كما قال الله -حل وعلا- في هذه الآية الي كان من سبب نزوهما هاتان 
القصتان: ليس لَك من الأَمْرِ شيء». 

أما قول البي ا الله علَيّه وَسَلّم-: (”اللهم العن فلانًا وفلانا».) فقد بينته الرواية الثانية» وهي أنه 
-صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- دعا على صناديد قريش الذين حاربوه وآذوا أهل الإسلام: يدعو على 
(صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام). وهذا الدعاء دعاء النازلة» وذلك أن النبي 
-صلى الله عليه وَسَلَّمِ- دعا على الكفار شهرًا لما قتلوا القراء» فلعن من قتل القراء» وعين أشخخاصًا دعا 
عليهم -صلى الله عليه وَسَلّم- ولعنهم, فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: لإلَيْسَ لَك من الْأَمْرِ شيء. 
فكف البي -صلى الله عليه وَسَلَمْ عن ذلك» ولم ينقل عنه أنه دعا على معين باللعن بعد هذا 

وأما هذا الحديث ففيه من الفوائد: مشروعية دعاء القنوت ف الصلاة» ولا إشكال في هذا فإنه 
يشرع دعاء القنوت في الفرائض للنوازل» وهذا أمر واضح ومعروف» ولكن في الحديث فائدة مهمة» 
وهي أنه في دعاء النازلة ودعاء القنوت إذا رفع الإمام من الركوع لا يزيد في الذكر بعد الرفع من 
الركوع على قول: «ربنا ولك الحمد“. فيقول: «سمع الله لمن حمده» حال رفعه» ثم يقول: وتا ولك 
الحمد». ثم يشرع في الدعاء مباشرة» وهذا الذي قاله الفقهاء رحمهم الله فإمُم نصوا على ذلك لا 
سيما فقهاء الشافعية» فإنهم نصوا على أنه يشرع ولا يقول الذكر بعد الرفع؛ لأنه ظاهر من حديث ابن 
عمر رضي الله عه أنه لا يقول الذكرء بل يقول: «ربنا ولك الحمد» ثم يشرع مباشرة في دعائه» ولا 
فرق في هذا بين دعاء القنوت الذي في الوتر وبين دعاء القنوت في النوازل» ففي الجميع يقول الدعاء 
مباشرة بعد قول: ”ربنا ولك الحمد». ولا يطيل في ذكر الدعاء الذي يكون بعد الرفع: #ربنا ولك 
الحمد هدا كفيرًا طيبًا مبارکا فيه...خ». لا يقول هذا فيما يظهر من الحديث. وبعض العلماء قال: 
لاء بل يكمل ذكر الاعتدال ثم يدعو. لكن الأظهر والأقرب إلى السنة هو هذاء وهو اختيار شيخنا 
رحمه الله أنه يشرع مباشرة في دعائه. 

الحديث فيه النهي عن لعن المعين» وقد اختلف العلماء في مذهب الإمام أحمد وغيره في لعن المعين 
الفاسق على قولين» فمنهم من قال: يجوز اللعن؛ لأنه فعل ما يوحب اللعن. وقال آخرون: إنه لا يجوز 
لعن المعين؛ لأن اللعن سؤال الطرد من رحمة الله وهذا لا يسوغ؛ لأنه من أشد ما يقع على الإنسان 
أن يُلْعَنَ ولقول البي -صلى الله عليه وَسَلَّمِ- : «ليس المؤمن بالطمّان ولا باللعان ولا بالفاحش 
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البذيء». وهذا القول أقرب» وأنه لا يلعن المعين» وإنما يكون اللعن على وجه العموم» فإذا فهل 
الإنسان ما يقتضي اللعن يلعن على وجه العموم لا على وجه التعيين» كما فعل البي -صَلَّى الله عَلَيه 
وَسَلّم- الا رأى من وسم حمارًا في وجهه قال: «لعن الله من فعل هلذا“. فهلذا لعن معين أو لعن 
عام؟ 

هذا لعن عام» من فعل هذا يع: الذي فعل هذاء ومّنْ من ألفاظ العموم» فيشمل كل من فعل 
هذا. لكن اعلم أنه فرق بين اللعن المعين واللعن العام: أن اللعن العام كآيات الوعيد العامة» قد يصدق 
فيمن فعل ذلك وقد لا يصدق» فإن المعين قد يكون عنده من الحسنات ما يمحو به الله جل وعلا موجحب 
هذه السيئة وهذه المعصية» وقد يكون عنده من الذنوب ما هي مُكفرة» وقد يكون له سابقة» وقد 
يكون قد تاب منهاء وقد يكون جاهلاً بالحكم. 

المهم أن أسباب رفع العقوبة كثيرة» ولذلك لا يلعن المعين» بعض الناس يقول: إنئ أحد في نفسي 
رغبة في لعن من عرف بالظلم والكفر؛ لشدة طغيانه وسوء عمله وشدة أذاه لعباد الله المؤمنين وأذاه لدين 
الله عز وحل» ففي هذه الحالة نوجهه إلى ما وجه به الإمام أحمد رحمه الله من لعن الحجاج وهو من 
الولاة الظلمةء فإن الإمام أحمد كره لعنه وقال لمن أراد لعنه: لا تلعنه» إِنما إذا أردت أن تلعن إذا ذكر 
الحجاج فقل: ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا لعن عام أو لعن خاص؟ 

هذا لعن عام وليس لعنًا خاصّاء ومثل هذا إذا أراد الإنسان أن يلعن من آذاه أو من اعتدى عليه 
فإنه لا ينبغي له أن يلعنه على وجه التعيين؛ لما ذكرنا من أن المعيّن قد ينتفي موحب اللعن في حقه 
لأسباب كثيرة ذكرها أهل العلم» لكن الأحسن والأعدل والأكمل والأتبع للسنة أن يكون اللعن على 
وجه العموم فيقول: ألا لَعْنَة الله قل الظالمين4. ألا لَغتة الله قلي الكافرين) إذا كان من 
أهل الكفرء أو ما أشبه ذلك ولا يعين» وينبغي للإنسان ألا يطاو ع نفسه في لعن الناس والنيل منهم» بل 
يذكر قوله تعالى: لِلَبْسَ لَك من الأمْر شيء». وهذا خطاب للبي -صلى الله عليه وَسَلّم- » وإذا 
دار الأمر بين أن تلعن وأن لا تلعن فالأحسن أن لا تلعن؛ لأنه ليس من صفات المؤمن كما قال البي - 
على اله عله وسل :الین المؤمن باللعان ولا بالطعان“. هذا ا أما بالنسبة للعن 
العام فقد لعن الله تعالى في كتابه أهل الكفر وأهل الفسق وأهل الظلم وأهل الكتاب» فاللعن العام حلاف 
اللعن الخاص» وهو تمامًا كأحاديث الوعيد العامة والخاصة» وهو تمامًا كالتكفير المطلق والتكفير المقيدء 


9 سورة: هود الآية (۸). 
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كل هذا الباب فيه واحد» والتفريق فيه مهم لطالب العلم» حن بميز بين ما يجوز وما لا يجوز من 
هذا كله. 

ثم في هذا الحديث: أن الله -جل وعلا- ماه وبين له علة النهي» وهذا فيه أن الأحكام الشرعية 
معللة» وهذا أمر ظاهر ومستقل وبين لكل من تدبر وتأمل النصوص من الكتاب والسنة. يقول الله 
تعالى في تعليل النهي: ليس لَك من الأَمْرٍ شيء أو يوب عَلَيْهمْ أو يُعَذبَهُمْ فَانَهُمْ ظَالمُون. فعلة 
النهي عن الدعاء عليهم ولعنهم احتمال التوبة عليهم؛ لأنه قال: أو يوب عَلَيِهِمْ أو يُعَذيَهُم4. يعون 
احتمال أن يتوبواء واحتمال أن يستمروا على كفرهم فيتولى الله عذايهم؛ وليس لك من عذايهم شيء 
حي تدعو عليهم» فالأمر لله حل وعلاء وهلا فيه بيان علة الحكم. ومن حيث الواقع صدق ما أحبر 
الله -سُبْحَائهُ وَتَعَالَى- به من احتمال توبة هؤلاء: فإن (صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام) كلهم أسلموا وحسن إسلامهم» فهذا من حكمة الله جل وعلاء ومن سابق 
رحمته وفضله» فترلت: ليس لَك من الأمْر شيء». لاحظ أنما نزلت عندما قال النبي -صَلَى الله عليه 
وَسَلّم- في غزوة أحد: "كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟». وكذلك في لعنه لمعينين من قريش» 
وكذلك في لعنه لمعينين من قبائل العرب» وهذا يفيد فائدة مهمة» وهي: أنه قد يتكرر نزول الآية 
الواحدة في عدة أحداث» وفائدة هذا بيان أن الآية تشمل هذا الحدث فتكرر نزول الآيقه هذه 
فائدته» وهي بيان أن الآية تشمل هذا الحدث وهذا الحدث» فليست قاصرة على الحدث السابق» 
وهو ما يدل ويفيد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولو كان بخصوص السبب لما تكرر نزول 
الآية في مناسبة أخرى. 

ثم قال رحمه الله في سياق أحاديث هذا الباب: (وفيه عن أبي هريرة -رّضي الله عَنْهْ- قال: قام 
دسل لله -صلَى الله عليه وَسَلّم حين أنزل عليه: إوأنذز عشيركتك لأَقرَ: بين4.) أي: حين أنزل 
لله حل وعلا قوله تعالى: #إوأنذز عشيركك الأَقرَبينَك. أمره الله عز وجل بإنذار عشيرته» والعشيرة في 
الأصل تطلق على الأبناء والأقارب» والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له أبناء» فيكون معئى 
العشيرة هنا الأقارب» ثم بين أن الأحق بالدعوة هم الأقربون فقال: «إوأنذز عشيركك الأْرَبينَ». فكلما 
كان الإنسان أقرب إلى الإنسان الداعية فحقه في الدعوة أكثر من غيره» مع أن دعوة النبي -صلى الله 

عليه لم ليست خاصة بأقاربه» بل هي عامة لكافة الناس» بل لجميع الإنس واللجن. 

ثم بين تأويل البي الله عليه وسل هذه الآية- أي: عمله بما- فقال: ”يا معشر قريش» 
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وهؤلاء هم عشيرته الأقربون ‏ (أو كلمة نحوها» ‏ يعين: ما يفيد النداء والدعاء. ”اشتروا أنفسكم». 
ومعناه أي: خحلصوها وأنقذوها من الحلكة» والشراء يطلق في كل ما يكون فيه استنقاذ للشيء من 
مخوفء لا سيما إذا عُدَّي إلى النفس: ”اشتروا أنفسكم». 

ثم بين البي -صلى الله عليه وسل وجه أمره بذلك فقال: «لا أغني عدكم من الله شيئا». «لا 
أغني» أي: لا أملك غناء ونفعًا عنكم ”من الله شيئا». يعيْ: لا أملك أن أدفع عنكم من عقوبة الله شيعا 
إذا فعلتم ما يقتضي العقوبة. «لا أغني عنكم من الله شيئاً». 

وقوله -صلى الله عليه وَسَلّم- : ”شيا“ نكرة في سياق النفي » وأما قوله: "عن» فهي على باب 
الجاوزةء والمعئ: لا أدفع عنكم من الله شيئاً إذا فعلتم ما يقتضي العقوبة. ثم قال: «يا عباس بن عبد 
المطلب». وه اذا عم رسول الله -صلى الله عليه وسل » فدعاه باسمه وهو من حص أقاربه وعشيرته 
الأقربين: «لا أغني عنك من الله شيئا». فبعد التعميم انتقل إلى التحصيص» حن يزيل ما قد يتوهصه 
المتوهمون من أنه قد ينفع الأقربين منه» وإن كان لا ينفع عموم العشيرة ولكن ينفع الأقربين منه» فحص 
رسول الله -صلى الله عليه وسل رجلاً ذكرًا من أقاربه الأقربين فقال: ”يا عباس بن عبد المطلب لا 
أغني عنك من الله شيئا». هذا كالذي قبله» أي: لا أدفع عنك ولا أملك لك من الله شياً. ثم 
قال: ”يا صفية عمة رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لا أغني عنك من الله شيئا». واحتار في 
هذا الداع امرأة مق أقاريه»: ووسنه ايار الراةء أنه تخصيصض أيضًا أخض. مق السابق) وذلحك أن 
الإنسان يدفع عن محارمه الأقربين أكثر من دفعه عن الرحال؛ لأن الرحال قد يستغنون بأنفسهم وقوقم 
وجاههم وما معهم من مكنة فيدفعون عن أنفسهم» لدفع هذا التوهم حص النساء من الأقربين 
فقال: ”يا صفية عمة رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا أغني عنك من الله شيئا“. ثم أتى بأحص 
من كل ما تقدم فقال: ”يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا“. 
داعا دض الله عليه وسل باسمها وقال: ”سليني من مالي ما شئت». أي: اطي من من المال ما 
تشائين» وهذا فيه الإشارة إلى أنه -وإن كان يستطيع أن يوصل إليها بعض النفع في الدنيا من جهة 
الال وشبهه مما هو في مقدور المخلوق» لكنه- لا يغ عنها من الله شيئاء فهو لا يملك أن يدفع عنها من 
لله شيعاً: لا في أحكام الله القدرية, ولا في أحكام الله الشرعية. ومثال عدم غناء البي -صلى الله عَلَيْه 
وَسْلْمد عن ابه شيعا ي الأحكام الهرعية قرله سصلى لله عليه وَسَلّم- : ”وام الله لو أن فاطمة بت 
محمد سرقت لقطعت يدها". ولو كان يملك لها من الله شيئاً لدفع عنها الحد إذا استوجبته وفعلت ما 
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يوحبه» فهو لا يلك أن يدفع عنها شرع الله وحكمه الشرعي» ولا بملك أن يدفع عنها حكمه القدري 


رر 


أيضًا. وهذا كله يوجب الانحذاب إلى الله جل وعلاء وإغلاص العيادة وأعمال القلب له -سبحاتة 
وال س وإخلاصه عي ا بالرغبة والرهبة. 

مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة» وهي تدل على دقة تصنيف المؤلف رحمه الله وعمق فهمه جزاه 
الله عنا حير الجزاء» حيث إنه في الأحاديث السابقة بقة أتى ما يدل على أن البي -صلی الله عله وسل لا 
ملك أن يدفع الضر عن نفسه» ولا عمن آمن برسالته: فعن نفسه في حديث: رشح الي صلى الله 
عَلَيْه وسل يوم أحد وكسرت رباعيته). وعمن آمن به في حديث ابن عمر. 

وأما حديث أي هريرة ففيه الدلالة على أنه -صلى الله عليه وسل لا يستطيع حلب الخير ليره 
ولا ترص وسو ا وهذا يدل على أنه لا 
سال رسول الله -صلی الله عليه وسل كما واا بعد حوس نو آنا حياقه كاله تل سال ا 
يستطيعه وما لا يقدر عليه إلا الله حل وعلاء وأن سؤال ذلك من الشرك؛ لأن البي -صلى الله عليه 
تلك لا فلك ذلك ول تدر عله فسوالة هر رياه مرا لا مهاه وقك ثقاها عن تق سمل 
لله عليه وَسَلُمت .. اتضحت فناسية هذه الأحادية للباب. 

[للان] 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيتين. 

[الشرح] 

اللتين في أول الباب» وهي قوله: ايش رکون ما لا يَخْلَقَ شَينا وَهُمْ بُخلَقون). والثانية: لوَالْذِينَ 
تَدْعُونَ من دونه ما يَمْلكُونَ من قطمير». 

[لمان] 

الثانية: قصة أحد. 

الثالثة: قوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. 

[الشرح] 

ووحه هذا: أن سيد المرسلين وحلفه سادات الأولياء حير الناس بعد الأنبياء ما استطاعوا أن يدفعوا 


عن أنفسهم الضرء واحتاحوا في دفع الضر إلى التوسل والتضرع وسؤال الله عز وجل أن يرفع عنهمء 


دروس- شر كناب التوحيد- الدرس الحادي عار شخ الور عبان الاج 


فكيف يمن سواهم؟ إذا كان هؤلاء -على ما هم عليه من الجلال والقدر والمكانة عند رب العالمين- لا 
بملكون أن يدفعوا عن أنفسهم الضرء بل يتزلون حوائجهم بالله حل وعلاء فكيف بغيرهم من الناس؟ 
هذا وجه قول الشيخ رحمه الله: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة» أي: 
عبرا مار صر عم 

[التن] 

الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. 

[الشرح] 

لقوله تعالى: الهم ظالمُون). فإن الله شهد عليهم بالظلم. 

[الت] 

الخامسة: أهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. منها: شجهم نبيهم وحرصهم على قتلهء ومنها: 
اللمتيل بالل عع ي 

[الشرح] 

وهلذا فيه بيان سبب قول البي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- : "كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟. 
وهو إِنما صدر لعظيم ما فعلوه به -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- » وبالغ ما وصله -صلَّى الله عليه وسل من 
أذاهم. ۰ ۰ 

[التن] 

السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ليس لَك من الأَمْر شيء. 

[الشرح] 

مع أن الضرر قد وصله وبلغه» وهذا يوحب طلب الانتقام والرغبة في طلب الشأر من الخحصم 
والتشفي » ومع ذلك قال له الله حل وعلا: لإلَيْسَ لَكَ من الأَمْر شّيْء. فما كان من العبد الذي 
كمّل العبودية إلا أن كف» صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

[التن] 

السابعة: قوله: أو يوب عَلَيْهِم َو يُعَذْبَهمُوْ . فتاب عليهم فآمنوا. 


سورة: آل عمران» الآية .)١7/(‏ 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الحادي عشر بر شخ اذ ب0 انج 


الثامنة: القنوت في النوازل. 

[الشرح] 

وهذا تكلمنا عليه» والنوازل الى يقنت فيها هي النوازل العامة وليس النوازل الخاصة» وقد اخحتلف 
العلماء - رحمهم الله - في القنوت : 

هل يكون في النوازل الخاصة ؟ 

فذهب جماعة من العلماء إلى أنه يقنت في النوازل الخاصة لكن قنونًا عام ومن احتار هذا: 

شيخ الإسلام - رحمه الله فشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله يرى جواز القنوت في النافلة» وقي 
الصلاة الخاصة» يقنت الإنسان لرفع ما نزل به وما حل به. 

وأما القنوت الذي يكون في المساحد, فإنه لا يكون إلا للنوازل العامة» ولا يكون للنوازل الخاصة. 

وقد ذكر العلماء أن الذي يقنت هو الإمام العام» والإمام العام معروف من هوء الذي له الولاية العامة 
في البلاد» ويقوم مقامه أن يقول للناس: اقنتواء فإذا أمرهم بالقنوت فإهم يتبعونه في ذلك؛ لأنه كقنوته 
وتو کیل منه هم. 

ذكر الفقهاء في القنوت أنه لا يقنت لمثل الزلزلة غير الدائمة وما أشبه ذلك» مسائل في ما يقنت له 
وما لا يقنت له تحدونها في كتب الفقه» المراد أن الحديث دل على مشروعية القنوت في النوازل. 

[التن] 

التاسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 

[الشرح] 

وأن هذا لا يبطل الصلاة؛ لأنه دعاء» والذي تُهي عنه المصلي هو الكلام؛ أما الدعاء -ولو كان 
بأسماء معينة- فلا يبطل الصلاة. 

[التن] 

العاشرة : لعن المعين في القبوت. 

[الشرح] 

المراد من هذه نها من المسائل ال تضمنتها الأحاديث» وليس فيها أنه من المشروع أن يلعن 
المعين في القنوت؛ لأن البي -صَلَى الله عليه وسل هي عن ذلك في قوله تعالى: ِإلَيْسَ لَك من الأَمْرِ 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس ال حادی عشر سيو شخ خا ربد الاج 


الحادية عشرة : قصته -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- للا أنزل عليه: إوأندز عشيركك الأفْربين4 ". 

الثانية عشرة : جده -صَلَى الله عَلَيْه وَمَلَم- بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون, وكذلك لو 
يفعله مسلم الآن. 

[الشرح] 

(جده) أي: في امتثال أمر ربه -سُبْحَائَُ وتعَالَى-» فإن رسول -صَلَى اله عليه وسل امتثل أمر 
الله - جل وعلا -أكمل امتثال» ولذلك قام -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بالنذارة حق القيام» فمنذ أن قال 
لله له: پیا بها المُدَثْرُ )٠١(‏ فم ندري ما جلس رسول لله شل لله عليه وَسَلّم ا 
والتبليغ حن في رمقه الأحير» فكان صلى الله عليه وآله وسلم في رمقه الأخير يأمر ما أمر الله به ممن 
التوحيد» ومن الحافظة على الصلاةء ومن أداء الحقوق » فح في الأمر غاية الجد - نسأل الله أن يتبعنا 
آره: 

[للان] 

الثالثة عشرة : قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئاً. حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا 
أغني عنك من الله شيئاً. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين» 
وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق؛ ثم نظر ني ما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك 
التوحيد وغربة الدين . 

[الشرح] 

ما وقع في قلوهم من أنه 0 الله عََيْهِ وسل ملك النفع والضرء وأنه يسأل» وأنه يستغاث 

به» ويستعاذ به» علم حال التوحيد وغربة الدين في العصور المتأخرة الي أدركها الشيخ رحمه الله. 

والحمد الله دلائل التوحيد واضحة وبينة» ولا لبس فيها ولا غبش» والعجيب أن الذين يشبهون 
ويشغبون على أهل التوحيد إنما يستندون فيما يستندون إليه إما إلى ضعيف لا يقوى على مقابلة 
)١(‏ سورة: آل عمرانء الآية (8/؟١).‏ 


(۲) سورة: الشعراءء الآية (4 ١؟).‏ 
(۳) سورة: المدثرء الآية ١9‏ -5). 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الحادی عشر تبر شخ کان عب الاج 


النصوص الصريحة الواضحة الظاهرة في الكتاب والسنة» وإما على ما فيه اشتباه ولبسء ولا تخرج 
استدلالات المبتدعة من أهل الشرك والمسوغين له عن هذين : 

إما ضعيف لا يقوى على مقابلة الصحيح, وإما شبّه تعامل معاملة المتشابه في ردها إلى المحكم والأحذ 
كس کی كاب الوه رسوا تمان الله اه ويل سر 


دروس-” شرح كاب التوحيد - الدرس الحادي_ عشر ا 3 ڪڪ 


بسع الله الرع االرجي 
[المتن] 
باب قول الله تعالى: «حَتّى إذا فرّعَ عن قلوبهم قَالُوا مَاذَا قال ربكم قالوا الْحَقَّ وَهْوَ العلي 
الْكبيره0 . 

وفي (الصحيح) عن أبي هريرة -رَضي الله عَنْهُْ- عن النبي صلی لله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: «إذا 
قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صفوان 
ينفذهم ذلك. حتى إذا فرع عن قلومم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. 
فيسمعها مسترق السمع -ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض» وصفه سفيان بكفه فحرفها 
وبدد بين أصابعه- فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. حت يلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهن, فرعا أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب 
معها مائة كذبة, فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي 
معت من السماء». 

وعن النواس بن معان -رَضي الله عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- : «إذا أراد 
الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي, أخذدت السموات منه رجفة ‏ أو قال: رعدة ‏ 
شديدة خوفاً من الله عز وجلء فإذا مع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا سجداً. فيكون أول من 
يرفع رأسه جبریل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد, ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء سأله 
ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما 
قال جبريل؛ فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل». 

[الشرح] 

ها الاب اة لكاب الر حه كيداني الاب السايق اا : 

ان اباب السنايق وى فيه آذ العلوق ا عاك غار عن ته رلا عن أقاريد ول عن آباعه ,كاك 
هذا الباب بين فيه أن أعظم الخلق قوة وقدرة فيما أخيرنا وهم الملافكة- لا بملكون لأنفسهم غناء. 

فالباب السابق بين فيه أن أعظم الخلق جامًا -صلى الله عليه وسل لم ملك لنفسه ولا لأتباعه ولا 


.)۲۳( سورة: سبأء الآية‎ )١( 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الحادي عشر ضر شخ اذ رانلج 


لأقاربه ولا لأحص أقاربه نفعًا ولا ضراء وهلا الباب بين فيه أن أعظم الخلق قدرة ومن أشرفهم مكانة 
وهم الملائكة لا يملكون دفعًا عن أنفسهم ولا حلبًا للخير إليهاء لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم» ولا هم 
ولا لغيرهم. 

قال رحمه الله: (باب قول الله تعالی: حى إِذَا فرع عَنْ قُلُوبهمْ قالوا مَاذَا قال ربكم قَالُوا الك 
وهر العَلي الكبير4.) 

«فرّع» أي: اقل الفزع E‏ الملائكة» فالضمير يعود إلى الملائكة. 

لإقالوا أي: قال الملائكة الذين كشف عن قلوهم الفزع. 

مادا قال رَبُكم» أي: أي شيء تكلم الله به؟ 

ظقَانُوا الْحَقَّ4 وظاهره أن احواب منهم أيضًاء وأن السؤال منهم» ويحتمل أن السؤال من بعضهم 
والجواب من البعض الآخر كما دلت عليه بعض الروايات: 

فإذا كان الجواب منهم والسؤال منهم جميعًاء فيكون السؤال هنا على وجه التعظيم لا على وجه 
الاستعلام» فيقولوث: ماذا قال ربكم؟ تعظيماً لقوله حل وعلا. 

وإذا كان السؤال من بعضهم والجواب من البعض الآخر فهو سؤال استفهام واستعلام. 

طقَالُوا الْحَقَ وَهْوَ الْعَلِيّ الكبيري. أي: إن قوله جل وعلا- الحق» وهلا الجواب بيان لوصف 
القول لا لعينه؛ لأنه -سْبْحَائَهُ وتَعَالَى- كما تدل الأحاديث الي ساقها المؤلف -رحمه الله- يتكلم بالأمر 
من أمره -حل وعلا- فتقول الملائكة هذا الجواب. 

بعض العلماء قال: هذه الآية هي وصفُ لحال الملائكة في كل كلام لله جل وعلا- يتكلم به . 

وقال آخرون: إنه وصف هم في يوم العرض على الله -جل وعلا- في يوم القيامة» وذلك أن الملائكة 
تشفع» فإذا استأذنت للشفاعة وتكلم الله جل وعلا- بالإذن كانت هذه هي حال الملائكة. 

والظاهر من الأحاديث أنها ليست حالة حاصة بالشفاعة» وإنما هي حال عامةء إذا تكلم الله حل 
وعلا- بالكلام فيكون ذلك هو حالم الدائم مع كلام الله جل وعلا. 

وذكر الآية في سياق الشفاعة يكون ذكراً لحالهم العامة في إحدى صورهاء وهو عند طلبهم 
واستئذائهم في الشفاعة لمن أراد الله جل وعل- أن يشفع الملائكة فيهم؛ لأن هذه الآية جاءت في 


.)۲۳( سورة: سبأء الآية‎ )١( 


دروس- شرح كاب التوحيد-الدرس الحاديمي عشر وشخ خان عة اتلج 


اراق ر رال امن 


سياق الآيات الي نفى فيها الله سحل وعلا- الشفاعة إلا بإذنه» فقال -سبْحَائَهُ وَتَعَالَى- : ارلا نفع 
الشفاعة ة عنْدَهُ إلا لمن أذن لَه حَتّى إذا فرع عن قلويهي" يعن : إذا طلبوا الشفاعة وطلبوا الإذن 
وفرع عن قلوهم بمجيء الإذن وكشف عنها بِِقَالُوا مَاذَا قال ر؛ م قالوا الحي. 

ولكنّ المعن الأعم الذي دلت عليه الأحاديث أقوى وأظهرء وتكون الآية صورة من الصور الي هي 
لوصف حال الملائكة في الأحاديث الي بينت عموم وصفهم في كلام الله عز وجل. 

يقول : (في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عَنهٌ- عن النبي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: ذا 
قضى الله الأمر في السماء».) والأمر هنا يشمل الأمر الشرعي والأمر الكون. 

”إذا قضى الله الأمر في السماء“ و(في) هنا للظرفية» و(السماء) المراد بما العلو» يعبئ: في العلو. 

«ضربت الملائكة بأجنحتها.» ضربت أي: وضعت أجنحتهاء ولكنه ليس وضعًا رفيقا إنما هو وضع 
شديد» ولذلك عبر بالضرب: ”ضربت الملائكة بأجنحتها“ وهذا يدل على أن للملائكة أجنحة» 
ويكفي في الدلالة على ذلك أن الي -صلى الله عليه وَسَلّمّ- رأى جبريل له ستمائة جناح قد سد 
الأفق» وكذلك الآية في سورة فاطر: لِالْحَمْدُ لله فاطر المسّمَوَات وَالأرض جَاعل المَلائكة ا 


و 
ع 


أولي اج 0 فثبوت الأجنحة للملائكة لا إشكال فيه. 

اعانا لقو أي: إفا وضعت أجنحتها حال كرفا عاضعة. 

«لقوله». اللام هنا للتعليل» أي: بسبب قوله» أي: لأحل قوله -سْبْحَائَُ وَتَعَالّى-. والمراد بقوله هنا 
أي كلامه» وهذا يبين أن هذا الخلق العظيم» وانظر إلى ذكر الأجنحة الدالة على القوة وما حوهم 
الله -عز وجل- من المكنة والقدرة» مع ذلك إذا قضى الله -عز وجل- الأمر في السماءء هلذه حال 
هذا الخلق العظيم أنه- يضرب بأجنحته خضعانًاء ذلأ وض لحي وفك وار كلق 

يقول: "كأنة» كأن من أدوات التمثيل والعشبيه» وقوله: «كأنه». الضمير فيها يحدمل أن يعود إلى 
القول» «ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا و كأنه» أي: كأن قوله «سلسلة على صفوان». أي: 
كأن قوله سلسلة على صفوان» وقد جاء ذلك مبيّئًا في بعض الروايات بإسناد صحيح» كما ذكر الطبري 
أنه إذا تكلم الله -عز وجا - كان لقوله حبجل وهلا كصوت السلسلة على الصفوان» فه ذا يبين لنا 


.)۲۳( سورة: سبأء الآية‎ )١١ 
.)٠١( سورة: فاطر» الآية‎ )۲( 


دروس- شرح کتاب التوحيد - الدرس الحادي عشر شيو شخ الور عزانت الاج 


أن الضمير في قوله: «كأئه“ عائدٌ إلى قوله حل وعلا. 

«سلسلة“ والسلسلة معروفة» هي حلق الحديد الي أخذ بعضها ببعض. 

”على صفوان». الصفوان هو الحجر الأصمء ومعلوم أن جر السلسلة على الصفوان يمحدث صونًا 
مزعجًا ينفذ نفوذا كبيراء ولذلك قال: «بنفذهم ذلك». الضمير في ينفذهم بحرن ال لكف أي ينات 
اللاتكة ذلك الضوث . 

وهنا إشكال وهو : ما الجواب على قوله: كأنه سلسلة على صفوان؟ وقلنا: إن الضمير يعود إلى 
قوله» والله -جل وعلا- قال: ټس كمغله شيء وهو السّميع البصيرم”". فهل هذا يضمن 
التشبيه والتمثيل؟ 

نلواية 0ه بل الالسعكيه ليس كمثله شيء وَهْوَ السسّميع الْبَصيرٌي ولا تشبيه ولا تمثيل. 

ثم هل التشبيه في هذا -على القول بأن مرجع الضمير إلى قول الله -عز وجل هل التشبيه- 
لصوته؟ 

الجواب: لاء ليس تشبيهًا لصوته؛ لأن الله جل وعلا- ليس كمثله شيء: لا في أسماقه ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» ولا في ما يجب له» والصوت صفة من صفات الله عز وجحل» فليس تشبيهًا لصوته؛ 
هذا يجب أن يكون مقررًا مهما كان؛ لأنه ا محكم الذي تُرجع إليه النصوص المتشايمة» وهذا من 
المتشابه يحتمل أن يراد به صوت الله فالتشبيه لصوت الله ويحتمل معئّى آخرء فننفي المعن الذي ترفضه 
وتمنعه النصوص الحكمة» والنصوص الحكمة تمنع أن يكون لله -عز وجل- نظيرٌ أو مثيل أو سمي أو ند 
في شيء من صفاته أو أسمائه أو أفعاله: ليس كمثله شس وَهْوَ السّميعْ البصير»ك. هَل تَعْلمْلَه 
سما ولم يكن له لَه كفوا أحذ 7 قلا َجْعَلُوا لله نداد وشم تَعلَمُوني2. 

كل هذه نصوص محكمة تدل على نفي الشبيه ونفي النظير والمثيل والسمي له -سبْحَائةُ وتعالَى -. 

بقي على القول بأن الضمير يرحع إلى قول الله -عز وحل- كيف يكون المعن ؟ 

يكون المعئ: كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم. فالتشبيه ليس لصوت الله جل وعلا- إنما هو لنفاذ 


.)١١( سورة: الشورىء الآية‎ )١( 
.)55( سورة: مريم» الآية‎ )۲( 
.)٠ ٤( (؟) سورة: الإحلاص» الآية‎ 
سورة: البقرة» الآية (؟5؟).‎ )٤( 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الحادي عشر بر شخ اذ رانلج 


الصوت في هؤلاء» والنفاذ ليس صفة له إنما صفة لحمء فهو بيان لصفة إدراكهم ونفوذ هلذا الصوت 
فيهم» أما الصوت فليس كمثله شيءء وهلا يحل الإشكال وهو واضح وبيّن. 

يبقى المع الثاني الذي ذكره بعض أهل العلم: أن الضمير يعود إلى السماء» كما في بعض الروايات 
قن ابن مرد اع الل عت ٠‏ ريا ام آل الست الوا موي کا سا علبي 
صفوان». فيكون المشبّه ما بحدث في السماء من حراء كلام الله عز وحل» وما يحدث قي السماء صفة لله 
أم صفة للسماء ؟ صفة للسماء ليس صفة لله. 

فما يحدث في السماء من جراء الكلام ليس صفة لله عز وحل . 

وط نما كر لاحمو وين صق قله الخيل: هلما تجَلَى رب للْجَبَلِ جَعَلَهُ دكاي". والدك 
هذا صفة للرب أو صفة للجبل؟ صفة للجبل» لكن ما سببه؟ هو تحلي الرب جل وعلا 

فنظيره هنذا ا معن في ه اذا الحديث: «كأنه سلسلة على صفوان». أي : كأن صوت السماء لكلام 
الرب -جل وعلا كصوت السلسلة على صفوان ينفذهم. 

ثم قال: «ينفذهم ذلك“ المشار إليه الصوت المشبه به» أو المشبه له؟ الصوت المشبه له. 

يقول: يحت إذا فرّعَ عن فلوبهمي4”". (حئ) غائية» وهي تختلف عن (إلى) في أن ما بعدها داحل 
ن ا ها أنه اله اخ ن الغا ولس سى لفارت ع وال قد يلعل الا وقول يدها 

حى إذا فرع عَنْ لوبهم وهلا يدل أن هذه الحال تعتريهم حي بعد فراغ الله -عز وجل- 
من الكلام» يحتاجون إلى فترة حي يكشف عنهم» وذلك لعظيم أثر هذا الكلام عليهم. 

حى إذا فرع عن قلوبهم قلوب الملائكة بإقالواي ذكرنا فيها في التفسير أن القافل بعضهم 
لبعض» ويحتمل أن الجميع يقولون هلذا على وجه التعجب والتعظيم لذا الكلام الذي تكلم به الرب 


بإقالوا مَاذَا قال ربكم الوا الْحَقَ وَهْوَ اللي الكبيري وهل هذا وصف مقيد أو کک 
فار اف أله وصف بمحميع ما يتكلم به الرب حل وعلاء كما قال حل وعلا: «قَولَه 


.)١85( سورة: الأعراف» الآية‎ )١( 


(۲) سورة: سبأء الآية (۲۳). 


دروس- شرح كناب التوحید - الدرس الحادی عشر تدخ کال دنن المج 


قالل: وهر العَلي الكبير. وذکر هذين الوصفين للدلالة على عظيم صفة الكلام» وأا دالة على 
عظمة الرب وكبره حل وعلاء وعظيم وصفه. 

ثم قال: «فيسمعها مسترق السمع.“ مسترق السمع هم الجن الذين يسرقون ما تتكلم به الملائكة من 
قضاء الله جل وعلا- وقدره» وما يقضي به ا 

(«فيسمعها مسترق السمع»؛ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض.) 

يقول: (وصفه سفيان) أحد رواة الحديث (بكفه فحرفها). أي أماهاء أمال يده» (وبدد) أي فرق 
(بين أصابعه). هذا وصف إما أن يكون متلقى من الرواة قبله تلقوها عن البي -صَلّى الله عَلَيْهِ وسل 
ونقله سفيان عمّن رواه» ومن رواه نقله عمن قبله. 

ويحتمل أن يكون من فهم سفيان؛ لأنهم يسترقون السمع من أين؟ من السماءء» ومن لازم استراقهم 
السمع من السماء كما في بعض الروايات أنه ”يركب بعضهم على بعض حت يبلغوا عنان السماء أو 
ا الي لس عا اده ,ده كيو ا أن يكرت اهاد ار قمحا والفلساهر أله 
اجتهادي من سفيان رهه الله 

(فحرفها وبدد بين أصابعه, ”فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته). من الذي يسمع؟ أعلاه يسمع 
الكلمة. 

والمقصود بالكلمة: أي من القضاء الذي ضربت الملائكة بأحنحتها خحضعانًا له» وذلك بعد أن يكشّف 
عنهم ويتناقلوا الخبر ويخبر بعضهم بعضًا ما قضاه الله جل وعلا-» تسمعه الشياطين. 

«فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته»؛ وهكذا يلغ الأعلى الأسفل. 

«حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن؛. الساحر: هو من يتعاطى السحرء والكاهن: هو من 
يخبر بالمغيبات. 

يقول: ”فرعا ألقاها“. أي: مسترق السمع . 

«قبل أن يدركه». يعيئ: الشهاب والرحوم . 

«فيكذب معها» 5 يكذب؟ الكاهن» الساحرء ويحتمل أن يكون الكاذب هم هؤلاءء يزيدون 


.)۷۳( سورة: الأنعام» الآية‎ )١( 


am a 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الحادي عشر بر شخ اذ ب0 انج 


فيكون الكذب منهم ومن السحرة والكهان. 

وقد قال الله حل وعلا- في بيان من يتلقى عنهم في نفي التهمة عن الي -صلى الله عليه وَسَلّم- : 
هل اكم على مَن تترّل الشياطين 571 تترّل على كل أفَاك أثيمي .٠‏ فحمع وصفين: عظيم 
الإفك وهو الكذب» وعظيم الإثم وهو الفجور والمعاصي» وهذه حال الكهان والسحرة. 

«فيكذب معها مائة كذبة». فتكون مائة وواحدة» والمقصود .مائة كذبة هنا التكثير في الكذب» وأنه 
لا نسبة لصحة كلام هؤلاء مع ما يقولونه؛ لأن الغالب أن ينسب الشيء إلى المائة لا سيما في أوقاتنا - 
وأما قي وقت البي -صلى الله عليه وسل فلا أدري هل ينسبون إلى المائة أو لا- لكن المراد أنه يكذب 
مع هذا الخبر وهذه الكلمة الى تلقاها عن الوحي كنبا كثيرًا يضمحل ويغيب فيه هذا الصدق 
القليل» وما كانت نسبته هذه النسبة فلا يلتفت إليه ولا يستند إليه ولا يعتمد عليه. 

«فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟». من الذي يقول هذا القول؟ الذي يقول 
هذا القول هم الذين يستمعون إلى السحرة والكهان ويتلقون عنهم. 

”فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟». أي: يحتجون بتلك الكلمة الي معت من 
السماء فوقعت كما أخبر يما الكاهن والساحر على صدقه في ما يكذب من الكذبات» فيصدق بتلك 
الكلمفات» أي: الي معت كما قال» ا فعلم أن ما عند هؤلاء من الإخبار بالغيب 
نما هو ما يتلقاه عن مسترق السمع» وال اليب له جا وعاة لا يعلمه إلا هر سحا ول بس 
بإقل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَمَوّات وَالأَرْض الْقَيْب إلا الله وَمَا يَشْْرُونَ يان ينعون ي٠‏ وان آم اه 
إشكال فيه» ومن كذبه فقد كذب القرآن؛ لأن انفراد الله بالغيب واضح وضوحًا لا ريب فيه وهو 
معلوم من الدين بالضرورة؛ لكثرة ما جاء من الأدلة الدالة على انفراده --سْبْحَائَةُ وك الى-- بعلم 
الغييه. 

والشاهك هن ذا الحديف: 

أن الملائكة حلق من حلق اللهء ليس بهم غي عن الله -حل وعلا-» لا يحلكون من أمر تدبير الكون أو 
القضاء فيه شيعا إنما هم مربوبون مقهورون لا سبيل لهم إلى شيء إلا بإذن الله حعز وجل- ومشيكته» 
وأنهم على عظيم خلقهم وقدرقم إلا أن هذه حاههم عند كلام الله -جل وعلا- ما يتكلم به. 
)١(‏ سورة: الشعراءء الآيات ١١5-55؟57).‏ 


(۲) سورة: النمل» الآية .)٠١(‏ 


mm 7 


دروس- شرح كناب التوحيد -الدرس الحادی عشر سيو شخ خان ربد الاج 


ثم جاء في الحديث الآخر مزيد توضيح حال الملائكة في كلام الله عز وجل. 

يقول: (وعن النواس بن معان رضي الله عن قال: قال رسول الله -صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَم-: 
«إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السماء منه رجفة -أو قال: رعدة- 
شديدة خوفاً من الله عز وجل فإذا مع ذلك أهل السموات»). 

سمعوا أي شيء؟ الرجفة والرعدة» وهذا هو المعن الثاني الذي ذكرناه في فك الضمير في قوله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلمّ- : «كأنه سلسلة على صفوان». کن الصرت عيورت السا 

فإذا مع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدا". تجا ييخ أمرين + ضعقواء وعضروا لله 
بعد 

وما فائدة ذكر الخرور سجدًا؟ 

ليتبين أن الصعق ليس صعق إغماء لا قدرة هم عليه أو يفقدون به كل ما يدركون به الأمر أو 
يدركون به القضاءء إنما هو صعق إحلال وتعظيم يقترن معه الخرور» والخرور سجود وتعظيم. 

«خروا سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل؛ فيكلمه الله من وحيه با أراد». 

هذا ظاهره أنه يكلمه تكليمًا خاصاً بعد هذا الكلام العام» فيكون الكلام العام يشمل جميع 
الملائكة» يسمع أثره الجميع» وأما تكليمه حبريل فهو بعد ذلك» وهو تكليم خاص. 

«فيكلمه الله من وحيه با أرادء ثم يمر جبريل على الملائكة, كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا 
قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل: 
فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل». 

والحديث هذا ليس فيه زيادة على ما مضى إلا بيان مرجع الضمير» وأيضًا بيان أن أول من يرفع 
رأسه جبريل» وأنه هو الذي يبلغ الملائكة .ما قضاه الله -عز وجل- بعد ذلك. 

وقد ذكر العلماء يان لبها ديف 

أنه لما انقطع الوحي ما بين محمد -صلى الله عليه وَسَلّم وبين عيسى -صلى الله عَلَيِه وَسَلَم 
هذه المدة الطويلة» ثم تكلم الله بالوحي وهو الوحي الشرعي حصل من الملائكة هذا. 

فظاهر هنذا القول أن الحديث حاص بتلك الحال» وهي أول ما تكلم الله فيه بالوحي للبي -صَلَى 
لله عليه وَسَلّم- بعد انقطاع الكلام من عيسى ليه السلام. 

لكن هذا ما عليه دليل واضح» والظاهر أن هذه هي حالم على وجه العموم. وكمذا نعرف أن 


mm e 


دروس- شرح کتاب التوحيد - الدرس الحادي عشر شخ الور عزانت افاج 


قوله تعالى: حى إِذَا فرع عن فلوبهم فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه عام لحال الملائكة في كل كلام لله حل وعلا. 

الثان: أنه حال الملائكة عند طلب الشفاعة» وتلقي الإذن بالشفاعة. 

القول الثالث: أنه حاص بابتداء الوحي للبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ- بعد انقطاعه ما بينه وبين 
غ عليه ا 

والظاهر: العموم؛ لأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- لم ببين ذلك في الحديث الصحيح قال: ”إذا 
قضى الله الأمر في السماء». وهلذا يشمل ما كان في ذلك الوقت وما بعده. 

ويدل على هذا أيضًا ما ذكره من استراق السّمعء واستراق السمع ليس منقطعًا بل هو مستمرء إنما 


o 
واو م‎ 
: 


انقطع في فترة إنزال اوی على الى لى اله عليه وسم حفظت السماء: ونا كنا تقعُدُ منهَا 
مقاعد للسسّمْع فَمَنْ يلمع الآن جذ لَهُ شهابا رصداي. هذا في وقت بعثة البي -صلى لله عليه 
وَسَلّمّ- والوحي إليه» ثم لما مات -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- أزيل هنذا الحفظء لكنّه م يرل بالكلية» هو 
اشد ا كان الأمر عليه قبل بعثة ابي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّمّ-» لكنه ليس كوقت بعثته أي وقت الوحي 
إليه -صلى الله عليه وَسَلّم-. 

واستراق السمع مستمر» ويشير النبي -صلى الله عليه وَسَلمّ- إلى ما يجري من الكهان من الإخبار ما 
يخبرون به من الغيب» وتصديق الناس الكهان بسبب ما يتلقونه من أمر السماء. 

[المتن] 


[المتن] 
الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك» خصوصاً من تعلّق على الصالحين» وهي الآية التي 
فيل: إا تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 


.)٠۹( سورة: الجن» الآية‎ )١( 


mm ,7 


کر 
سرع٢٣۲‏ 


دروس- شرح کناب التوحید -الدرس الماد عشر صب شخ کال ع اتلج 


[الشرح] 

وهي قوله تعالى: قل اذْعُوا الْذِينَ رَحعَمْكُمٌ من دون الله لا يَمْلكُونَ مثقال ذرّة في السَّمَوَات وَلا 
في الأَرْض وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شرك وَمَا لَه منْهُمْ من ظَهير(؟ ۲) ولا نفع التَفَاعَة عنْدَهُ إلا لمَنْ أذن 
له . في هذه الآية ذكر الله عرز وجل- أربعة أمور ا يسوغ توجيه السؤال إلى من يسأل من 
دون الله وهي منفية» فإذا كانت منفية عن كل من سكل من دون الله فإنه لا يجوز السؤال ولا التوجه إلى 
غو د ی ا ركذ الى الشركة و شيعه رن لت وی لمارف 5 1 
يبق إلا الشفاعة فبين أنما لا تكون إلا بإذنهء فدل ذلك على أنما لا تطلب إلا منه -سَبْحَائَهُ وتَعَالى- كما 
سيأ إن شاء الله تعالى في الباب القادم. 

[للتن] 

الثالثة: تفسير قوله: «إقالوا مَاذا قال ربكم الوا الْحَقَّ وَهُوَ اللي الكبير». 

الرابعة: سبب سؤاهم عن ذلك. 

[الشرح] 

(سبب سؤاهم)» ما هو سبب سؤالهم؟ ما يعتريهم من الصعق والفزع» فيقولون هذا القول 
استعلامًا أو تعظيمًا. 

استعلامًا: إذا كانوا لم يدركوا ما تكلم به الله عز وجل- بسبب الصعق. 

فإن كانوا أدركوا ما تكلم به -سْبْحَائَهُ وتَعَالّى- فهو تعظيم وإحلال لما تكلم به -سْبْحَائَهُ وكَعَالى-. 

[لمان] 

الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: (قال كذا وكذا). 

[الشرح] 

كماءق: الرواية العانية ويف انواس بن مواق رض ا لام 


إالمتن] ۰ 


.)۲۳-۲۲( سورة: سبأء الآيات‎ )١١( 


ماحد 


السادسة: ذكر أن أوَّل من يرفع رأسه جبريل. 
[الشرح] 
وهذا فيه شرفه وعظيم مولئة ع الي حت كانة ا سي 


[المتن] 


السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم؛ لأنهم يسألونه. 

[الشرح| 

وها أيضا فيه بيان فضله وشرفه أن اهل السموات يسالوت غما تكلم يه الريب “سبحالة وتعالن. 
[المتن] 

الثامنة: أن الغشي يعم أهل السموات كلهم. 

[الشرح] 

لعدم الاستثناء» وللتصريح به في الحديث الآحر» حيث ذكر أن أول من يرفع رأسه حبريل» فهو من جملة 


من صعق. 


[المتن] 

التاسعة: ارتجاف السموات لكلام الله. 
[الشرح] 

هذا واضح : «أخذت السموات منه رجفة» . 
[المتن] 

العاشرة: أن جبريل هو الذي ينهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 
[الشرح] 

هذا أيضًا واضح . 

[المتن] 

الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 
[الشرح] 


ماد 


دروس- شر كاب التوحيد -الدرس الحادي عشر بخ حت لذ نبد الج 


06 


[المتن] 

الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضاً. 

[الشرح] 

هذا واضح أيضًا. 

[الان] 

الثالثة عشرة: إرسال الشهاب. 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن 
يدركه. 

[الشرح] 

فهو مد ركه لا محالة» لكن قد يد ركه قبل التبليغ وقد يد ركه بعد التبليغ» المهم أنه لا بد أن يدركه. 

[المن] 

الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 

السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. 

السابعة عشرة: أنه لم يُصدَّق كذبه إلا بتلك الكلمة التي “معت من السماء. 

[الشرح] 

GS‏ ال عوتن اد 

عليه وَسَلْم عنهم» عن الكهان الذين يخبرون .ما يقع قال: ”ليسوا بشيء». وصدق رسول الله 06 
اله عليه وَسَلّم : ليسوا بشي ء؛ لمم لا يأتون به من قبل أنفسهم. إنما يأتون ما يأتون به من صدق 
قليل نزر نادر عن طريق ما يتلقونه من مسترق السمع الذي ينقل ما تتكلم به الملائكة من قضاء الله عز 


وحل. 
[المتن] 
الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بائة؟!. 
[الشرح| 


الله أكبر! صحيح» الكو عيب ذلك أن الناس يتشوفون إلى استشراف ومعرفة ما يكون في المستقبل» 
اغوس يو له على اذكه ولذلاك خد ان الاس الآن يعقوت ارز ونا بكرو نها اا عط 


و لو mg‏ 


کر 7 ك 


دروس- شر كناب التوحيد - الدرس المادی عشر ضوخ حا لور كبلك 


لا شيج 


امسا سي ساس سا > وهذا فيه نوع غلو وخطأ ينبغي أن يُحذرَ منه وأن 
50-6 

مسألة التعلق بالرؤى وما يكون هذه مسألة تجاوزت الحدود» ووجدت من يروج ها من بعض طلبة 
العلم وهو غلط كبير» لا شك أن الرؤى مبشرات» لكن كما قال الإمام مالك رحمه الله: الرؤى تسر ولا 

والواقع أن الرؤى في حال الناس الآن تغر وتسر: يروق كا ا ا عبد 
للتشريع في بعض الأحيان» أو أصلاً لتعيين ما أحبر به البي -صلى الله عَلَيْهِ وَس لم بين دات 
وهذا غلط كبير ينبغي أن يحذر منه. 

الرؤى تسر وهي لا تضرء كما قال أحد السلف: اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام . 

[التن] 

التاسعة عشرة: كوفم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظوفا ويستدلون ها. 

العشرون: إثبات الصفات» خلافاً للأشعرية المعطلة. 

[الشرح] 

إثبات الصفات. المقصود أصل الصفات» ولكن الصفة المعينة هنا هي كلام الله عز وحل» وذلك 
يؤخذ في الحديث من عدة مواضع: 

(إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله». وم يقل: حضعانا لخلقه. 

ثم إن الله سعز وجل- يخلق ولا ينفك من الخلق -جل وعلات ومع ذلك هم يؤولون الكلام بالخلق» 
فإذا كان الكلام هنا هو الكلام الشرعي كما حمله بعض أهل العلم» فلا يسوغ تفسير القول هنا بالخلق؛ 
وهو على كل حال غير سائغ؛ لدلالة النص على الفرق بين القول والخلق. 

ثم لما سقلوا عمّا جرى في زمن صعقهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ ولم يقولوا: ماذا حلق؟ ثم جاء الجواب: 
قالوا الحق. أي: قال الحق. وكل هذا لا يمكن أن يصرف ويؤول. 

ثم إن مسترقي السمع ماذا يسترقون؟ يسترقون خلقاً أو كلاماً؟ كلاماء كل هلذا يدل على كذب 
هؤلاء وانحرافهم في تأويل هذه الصفة العظيمة للرب -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-. 

[المتن] 

الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفاً من الله عز وجل. 


mm سبو‎ ,« 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الحادي ‏ عشر موشخ كك لزي عبد الاج 


[الشرح| 
لقوله: «خضعاناً لقوله»» وقوله: «أحذت السات رعدة شديدة خوفا من الله عر وجل». 
[المتن] 


الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا. 
2 جه © مو مو 


a وب‎ 


دروس- شرح كاب التوحید -الدرس الماد عشر غب شخ حتالذ عبان اتج 
بسع الله الر جن االرجي 
[المتن] 
باب الشفاعة 

وقول الله تعلى: «إوَأنذرْ به الذي يَحَافُونَ أن يُحْسَرُوا إلى بهم لَيْسَ لَهُم مّن ذونه ولي وَل 
شفيع 4 . ٠‏ | 

وقوله: فل لله الشَفاعة جَميعًا 4 . 

وقوله: لمن ذا الذي شفع عند إا ياذنە °4 

وقوله: لإوكم من مَلّك في السَمَوّات لا تغني شْفَاعَتُهُمْ شَيًْا إلا من بَعْد أن يان الله لمّن يَشَاء 
وَيَرَضَى 4" . 

وقوله: قل اذْعُوا لين زعمتم من دُون الله 3 يَمْلكُونَ مثقال در في السموات ولا في 
الأرْض... الآيعين٠.‏ ۰ 

قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون: فنفى أن يكون لغيره مُلك أو 
قسط منه. أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة, فبيّن أا لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما 
قال: «إولا يَشْفَعُونَ إلا لمّن ارْتضّى4©. فهلذه الشفاعة التي يظنها المشركون أا هم هي منتفية 
يوم القيامة كما نفاها القرآن» وأخبر النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- أنه يأ فيسجد لربه ويحمده. لا 
يبدأ بالشفاعة أولاً. ثم يقال له: ارفع رأسكء وقل يسمع» وسل تُعط, واشفع تُشفع. 

وقال أبو هريرة له -رَضي الله عَنْهْ-: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: ”من قال: لا إلله إلا الله 
خالصاً من قلبه». فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. 

وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضّل على أهل الإخلاص» فيغفر هم بواسطة دعاء من أذن له 


('؟ سورة: الأنعام» الآية (51). 
سورة: الزمر» الآية .)٤٤(‏ 

0 سورة: البقرة» الآية ..)٠٠٠١(‏ 
سور ا 

7 سورة: سبأء الآيات (۲۳-۲۲). 


22و( سورة: الأنبياء» الآية (۸). 


و ببسبو gg‏ 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الحادي عشر ضر شخ تالز ب0 انج 


أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك وهذا أثبت 
الشفاعة بإذنه في مواضع, وقد بين البي -صلَى لله عليه وسل أما لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاص. انتهى كلامه. 

[الشرح] 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: فإن من أعظم أسباب الوقوع في الشرك قديكًا وحديثًا 
طلب الشفاعة» والسعي في تحصيلهاء ولذلك كان من المناسب أن يبيّن المؤلف حرحمه الله ما يتعلق 
ذا اباب حن بطم ححة وشبيه كل من تعلق ما الأ رين ا الذي يكبت :من الشفاعة من 
الذي لا يثبت» هذه هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد. 

أما مناسبته للباب الذي قبله: فإنّه في الباب السابق ذكر الملائكة» وأنفهم خلق من خلق الله لا 
يسطيدون: لأحد نما وا ضر إلا ما ساد لد كا وال رلا كان الشر كوه قرا ق شركهم 
بالملائكة أنهم شفعاء إنما يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى؛ ناسب أن يبين المؤلف رحمه الله بعد بيان 
حال الملائكة» وأنهم لا يستطيعون جلب النفع ودفع الضر- أنمم لا بملكون هذا الشيء الخاص الذي 
كان سببًا للشرك يهم وهو طلب الشفاعة منهم. 

فالمناسبة الخاصة -أي مناسبة هذا الباب للذي قبله-: أن الملائكة يطلب منهم شيء كثير» يطلب 
منهم المشركون أشياء كثيرة» لكن أعظم ما ذكر ما يطلبه المشركون من الملائكة هو الشفاعة» كما قال 
ا بإمَا تدهم إلا لیقربوا الى الله ذلفىي . فييّت هلذه الآية حكم الشفاعة. 

قال رحمه الله: (باب الشفاعة). 

والشفاعة: أصلها مأحوذ من الشفع وهو جعل الفرد زوجًاء جعل الواحد اثنين» هذا من حيث 
اللغة. 

وأما من حيث المعيئ الاصطلاحي: فهي طلب حلب النفع أو دفع الضر عن الغير. 

وعرّفها بعضْ أهل العلم بأنّها: التوسط للغير في جحلب منفعة أو دفع مضرة لأحل الغير. 

هذا كله معن متقارب» واعلم أن من العلماء من فسّر الشفاعة بالدعاء فقال: الشفاعة هي الدعاء. 


لكن ينبغي أن يقال: إنه دعاء حاص ولیس دعاء بمعناه المطلق»؛ بل هو دعاء خحاص في حلب نفع معين 


(' سورة: الزمر» الآية (۳). 


کر بل ۲ 


دروس- شر كناب النوحید -الدرس الجادی عشر شيو شخ خان ردن الاج 


7 ۳ 5 38 3 5 7 ند م 
المؤلف حرحمه الله رتب هذا الباب ترتيبًا بديعا: فذكر أولا الآيات المتعلقة بالشفاعة» ثم بعد ذلك 


جاء بكلام لشيخ الإسلام حر حمه الله تضمّن بيان ما تضمنته هذه الآيات من معان» فنبدأ ما ذكره 


و 


زنج 


أولاً رحمه الله من الآيات فقال: (وقول الله عر وجل: ندز به الْذينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى 
ربهم ليس لَهُمْ من دونه ولي ولا شفيعٌ4.) هذه الآية أمر الله عرٌ وجل- فيها رسوله -صلى الله 
عَلَيّه وَسَلّم- أن ينذر الذين يخافون أن يُحشروا إلى ريّهم. 

ومن هم أولئك؟ 

هم من آمن به -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمّ- وصدقه فيما جاء به من الهدى ودين الحق. ندز به الّذِينَ 
يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رَبُهم4 أي: يخافون لقاء الله حل وعلا؛ لأنهم يعلمون أنهم ملاقوه» فهذا فيه 
أنهم يؤمنون باليوم الآخرء وفيه أيضًا أنهم يؤمنون بأن اليوم الآخر يوم حزاء على الأعمال» ولذلك وقعت 
منهم المخافة. 

افون أن ب مُشَرُوا والحشر: هو الجمع . 

«إِلى رَبّهم4 وهلا بيان منتهى الحشرء وأن الحشر غرضه ومنتهاه أن يبلغ العبد ربه جل وعلا. 

ليس لَهُمْ من دونه أي: من دون الله -عز وجل- في ذلك اليوم ولا في غيره» لكن في ذلك اليوم 
يتضح هذا الا ا 

ليس لَهُمْ من دونه يعبي: في ذلك اليوم. 

اولي ولا شفيعٌ4 ولي ناصر أو شفيع جالب للخير ودافع للشر عندهم بالتوسط» فنفى الطريقين 
اللذين يؤمل منهما الخير ويرحى منهما دفع الشرء وهما: الولاية والشفاعة» فليس لهم من دون الله ناصر 
بمنعهم دونه جل وعلاء ولیس هم من دونه -سْبْحَائهُ وَتعَالَى- شفيع يشفع لحم إلا بالشروط الي ستأي. 

وهذه الآية فيها: نفي الشفاعة» وهو نمط من الآيات أو نموذج من الآيات الي في كتاب الله سز 
وجل- الي جاءت فيها الشفاعة منفية» فالله -حل وعلا- نفى الشفاعة» كما في هذه الآية نفى 
الشفيع قال : «ِإوَلا شَفِيعٌ» وهذا نفي للشفاعةء إذا انتفى الشفيع فالشفاعة منتفية. 

ومن ذلك أيضًا: ما ذكره في الآية الثانية الي ساقها المؤلف رحمه الله. 

(وقوله: قل لله الشفاعة جميعا).) لله لا لغيره وقدّم الجار وانجرور ليفيد انحصار الشفاعة فيه - 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الحادي عشر بر شخ كاز ب0 انج 


يوه امور 


سبحائّة وكا ب دون غيره: الله الشتفاعة 5 أكد ذلك فقال: «إجميعاً4 أ جميع أنواعهاء وجميع 
ما يتعلق يهاء وجميع شأفا لله -سْبْحَائَهُ وتعَالّى-. وبه يعلم أن الشفاعة محض فضل الله -س بحاة 
وتَعَالَى- ومحض كرمه وجوده على عبده» ليس للعبد فيها استحقاق» بل هي منة ومنحة وكرامة 
وإحسان وبر من رب العالمين. 

وهذا النص» وهذه الآية من الآيات الى فيها نفي الشفاعة. 

ولكنّ النفي هنا معنوي أو لفظي؟ النفي هنا معنوي؛ لأنه بصيغة الإثبات الحصري الذي يفيد الحصر 
والقصرء أما الآية السّابقة فالنفي فيها لفظي صريح: «إوَلا شفع وهذا هو النوع الأول من الآيات 
الي دت فيها الفقاعةة وهو ثفيها عن غير الله -سبْحَائَهُ وكعالى-» فإذا كانت منفية عن غيره ومثبئة 
O O e aE O ad‏ 
دون غيره» فمن سأها من غير الله أو طلبها من دونه -سبْحَائهُ وَتَعَالَى- فقد وقع في الشرك. 

قال رحمه الله: (وقوله: ظمَنْ ذا الذي شفع عِنْدَهُ إلا ياذنە 7 .) هذه الآية أثبتّت الشفاعة 
للخلق» لكنّها أثبتتها بتقبيد ول تثبتها بإطلاق» فهي ثابتة لمن أذن له الله -سبْحَائَهُ وتَعَالَّى- . 

واعلم أن الشفاعة المنتفية السابقة هي الشفاعة الشركية الى يزعمها أهل الشرك» وأيضًا هي الشفاعة 
الى احتلت فيها الشروط. 

فالشفاعة المنفية في الآيتين الأوليين هي الشفاعة الشّركية أو الشفاعة الي اختلت فيها الشروط. 

أما ما تضمنته هذه الآية من إثبات الشفاعة فهي الشفاعة الي تكون لأهل التوحيد» وهي مشروطة 
بشروط» منها: 

ما ذكره الله -سْبْحَائَهُ وََعَالَى- في هذه الآية في قوله: ظِمَنْ ذا الذي يَتْتْقَعُ عندة إلا ياذنه». 
(من) هنا استفهام إنكار» أي: لا أحد يشفع عنده دسا وال إلا ادق 

وهلا نفي وإثبات لبيان أنه لا تحصل الشفاعة لأحد إلا بإذن الله -سْبْحَائَهُ وتعالّى-. 

وال حبدل وعلات إا ياذن لمم يرضى كما سبينه الآية الالية فالاذن هنا ليس إذكا مطلقا غير م 
بل هو إذن واضح مبيّن بالآية الأحرى» فعُلم من هذا أن الشفاعة لا بد فيها من الإذن» والإذن إا 


مكونة ان وطق عفد سملتكالة لقا 
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قال المؤلف رحمه الله: (وقوله: لإوكم من ملك في السَمَوّات لا ثفني شفاعتهُم شَينا04".) ا 
تغني4: أي لا يحصل ها العناء» ولا يحصل جا النفع» ولا يحصل يما دفع الضرر والضر عن المخلوق . 

إلا ثفني شْفَاعَمُهُمْ سَيْئاك. وإشينا) نكرة في سياق النفي» فتعم الشفاعة في دقيق الأمر وجليله» 
تعم الشفاعة في دحول الحنة وف النجاة من النار» وف رفع الدرحات»وفي جميع أنواع ما تحصل فيه 
الشفاعة . 

إلا من بعد أن يدن اللّهُ لمَنْ يَشَاءِ وَيُرْضَى». وهنا ذكر شرطًا مفصلاً فذكر الإذن ثم بين لمن 
کرو ادف فان اھا یکرت لن ريه الله تساه و ال اليس لكل أحخد. 

والله حل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد: الذين أخلصوا العبادة له» إن الله لا يرضى لعباده 
الكفر. 

فمن وقع في ما لا يرضى الله جل وعلا- فإن الله لا يرضى عنه» ومن حقق الغاية من الخلق 
والوحود فقد -رَضي املاس وهذا يبين لنا أن التوحيد شرط أساسي في تحصيل الشفاعة وحصوها 
للعبد يوم القيامة. ۰ 

وقوله تعالى: ركم من ملك لإكم هنا تكثيرية» كثير من الملائكة لا ت تغنٰ شفاعتهم شيئاً إلا 
بالشرط المذكور: إلا من به غد أن ين اللّهُ لمن يَشَاء وَيَرْضَى»4. والنص على الملائكة دون غيرهم في 
هذه الآية -مع أن الشقافة ا كمم-: لكون المشركين تعلقوا بالملائكة في الشفاعة» وقالوا: 
إن الملائكة يشفعون لنا عند الله» فبيّن أن الملائكة الذين تتعلقون يهم وتظنون منهم الخير لا يشفعون إلا 
بمذه الشروطء فدل ذلك على أنه لا بد من إرضاء الله -جل وعلا- قبل الشفاعة» والله عر وجل 
لا يرضى الشفاعة إلا لأهل التوحيد. 

وقوله: قل اذْعُوا الْذِينَ زعَمتم من ذُون ال4 ©. قل هذا أمر من الله -عز وجل- لنبيه 
-صلى الله عليه وَسَلّم» أمر بالقول لمن؟ القول لمن وقع في الشرك» فهو أمر من الله للبي - ص لى الله 
عليه عليه وَسَلّم أن يوجه هذا الخطاب لأهل الشرك. #اذعوا الْذينَ رعشم من دون اللّه). ادعوا دعاء 
عبادة ودعاء مسألة «الْذينَ رَعَمْكُمْ من دُون اللّه. أي: افتريتم ونسبتم إليهم الخير» وأنهم يجلبون لكم 
ما تريدون وصرفتم لمم العبادة. إلا يَمْلكُونَ مثقال ذرَّة في في السَّمَوَات. فنفى عنهم الملك» وليس 


5 ١ 
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النفي هنا نيا خاصاً ملك حاص» بل هو نفي لأدق ما يكون من الملك وأقل ما يكون من الملك» وهو 
ملك ذرة في هذا الملكوت العظيم في السموات والأرض. إلا يَمْلكُونَ مثقال ذرّة. مثقال يعيئ: 
وزن» ميزان» ميزان ذرة في السموات ولا في الأرض» فنفى عنهم ملك شيء في السماوات والأرض . 


Ca 


فانتفى عنهم سبب من أسباب الشفاعة؛ لأن الذي يشفع وينفع إنما يكون كذلك .عسوغ ومبرر: ! 
أن يكون ملكا أو مالكًا لشيء من هذه الأشياء الي يطلب الشفاعة فيهاء وهو ليس له ملك. «#قل 
اذغوا الَذِينَ رَعَمْكُمْ من دُون اللّه لا يَمْلكُونَ منقال ذَرّة في السّمَاوَات ولا في الأرض وَمَا لَهُمْ فيهمًا 
من شرّك. فبعد أن نفى الملك الخاص المستقل نفى الشركة» فالشركة أيضًا منفية عنهم» فليس لحم في 
ملك السماوات والأرض شركة حي تدعوهم وتعبدوهم وتصرفوا لهم العبادة. 

وَمَا لَهُ منْهُمٌ من ظهير. هذا ثالث ما نفته الآية» وهو الإعانة» فالله -عز وجل- نفى الإعانة 
سن لس رعو وسار ب N‏ 

ثم بعد أن نفى هذه الأمور الثلاثة: الملك والشركة والمعاونة في الخلق» بقيت الشفاعة» فقال - 
سْبْحَائهُ وتَعَالَى-: إلا كنع الشَفَاعة عندَةُ إلا لمن أَذنَ لّه. ثم بين أن هنذا الإذن ليس إذن ند 
لنده ولا نظير لنظيره» بل هو طلب العبد المخلوق الذليل الضعيف الإذن من الرب جل وعلا الكبير 
المتعال» فقال: 

حى إذا فرع عن قلوبهم). وهذا بيان حال الشافع وأنه في منتهى الذل» فإذا تكلم الرب -جل 
وعلا-كانت هذه حاله» فكيف يرجى منه ما يغضب الله جل وعلات وهو أن يشفع الشفاعة 
الشركية؟ 

وهذه الآية كما قال غير واحد من أهل العلم: قطعت عروق الشرك» فقد قطعت أسبابه وحسمت 
مادته» فلم يبق للمشركين ما يتعلقون به أو يركنون إليه» فإن الله نفى الملك عن غيره ونفى الشركة 
ونفى المعاونة» وبين أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه . 

وقد تقدم أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضيه سبال وتعَالَى--ه والله جل وعلا- لا يرضى إلا 
من حقق التوحيد. 

بعد هذا السياق للآيات الي بِّن فيها المؤلف حرحمه الله أنواع الشفاعة وما يقبت منها نمالا 
يثبت» نقل عن شيخ الإسلام حرحمه الله كلامًا شارحًا موضحًا فقال: (قال أبو العباس) وهذه كنية 


الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» شيخ الإسلام رحمه الله. 


وهذا النقل من المحلد السابع في الصفحة السادسة والسبعين أو السابعة والسبعين» يقول: (قال أبو 
العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون: فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه - 
أي: قسط من الملك-. أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة -يعني: بعد هذا النفي لم يق إلا 
الشفاعة-, فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له ا كما قال: ولا يَشْفعُونَ إلا لمن ا 


فهذه الشفاعة التي يظنها المشر كون أفا هم هي منه منتفية يوم القيامة» فلا يحصل جا اللفع لهم ولا 
يحصل با الخير هم» كما نفاها القرآن, وأخبر النبي ل 1 عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه يأ فيسجد لربه 
ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة أولاً.) 

وهلذا فيه بيان الشفاعة امثبتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله -صلى الله عليه وَسَلَمَ-ء وهي 
الشفاعة لأهل التوحيد بعد إذن الله -عز وجل- ورضاه. 

وأعظم هلذه الشفاعات شفاعة الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- في الموقف لأهل الموقف» وهي الي 
أشار إليها الشيخ حرحمه الله في نقله هذا. 

قال: (وأخبر النبي ان الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أنه يأ فيسجد لربه ويحمده). وهذا المجيء بعد أن 
يطلب أهل الموقف الشفاعة من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى» كلهم يحيل إلى الآخر» فإذا 
حاقوا إل فسى عليه السا أحاف إل عمك حصان الله عل ولت > فيقول: أنا لها أنا لما. 

يقول: (فیسجد لربه ويحمده, لا يبدأ بالشفاعة أولاً.) وهذا فيه أن الشفاعة ليست حقاً للشافع» 
إنما هي أمر يتوسل إلى الله عز وجل- في تحصيله» فلا بد من الإذن» لا يبدأ بالشفاعة أولاً» ثم يقال له 
-أي: يقال للبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ -: (ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعط واشفع تشفع.) 
فيؤذن له في الشفاعة. 

والأحاديث الي ذكرت الشفاعة في الصحيحين تطوي ذكر الشفاعة العظمى وتنتقل مباشرة إلى ذكر 
شفاعة البي -صلى ا في أمته» والسبب في هذا أن الشفاعة العظمى لا ينكرها 
المنكرون ممن أنكر الشفاعة» ولم يكن فيها حلاف إا الخلاف في شفاعة البي -صلى الله عليه وَسَلّم 
لأهل الكبائر من أمته» هذه الشفاعة هي الي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والوعيدية وغالية 
المرجئة» فالشفاعة ثابتة لأهل الكبائر؛ ولذلك اهتم يما نقلة الأحاديث» ولم يذكروا اع اي لى 
لله عليه وسل في أهل الموقف» مع أن السؤال جاء من أهل الموقف» فالجواب على هذا الإشكال: 
أن الرواة طووا ذكر الشفاعة العظمى -وهي شفاعته -صَلى الله عَلَيْه وَسَلَّمِ في أهل الموقف- لكونه 
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لم يقع فيها حلاف» وأما الي وقع فيها الخلاف فذكروها ورووها بالتفصيل . 
ثم قال رحمه الله: وقال أبو هريرة. وهلذا الحديث فيه إثبات الشفاعة» الشفاعة العظمى للنبي -صلى 
o‏ ا £ ع 5 5 ت 4 
الله عليه وسلم- » وفيه أيضا إثبات الشفاعة الخاصة به وهى شفاعته في أمته. وشفاعات الى -صلى الله 
عليه وَسَلمّ- ست 
منها ثلاث خاصة به» وثلاث له ولغيره. 
أما الخاصة به: فهى شفاعته في أهل الموقف أن يأ الله -جل وعلا- لفصل القضاء. 
والثانية: شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من عذاب النار. 
of A۸‏ 
والثالثة: شفاعته في دحول أهل الحنة الجنة. هذه الشفاعات الثلاث الخاصة بالبى -صلى الله عليه 
ع و2 4 ا ر ع 
وأما الشفاعات الى له ولغيره: فشفاعته -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ- في قوم استحقوا النار ألا يدخلوهاء 
4 له 3 £ 2 1 56 ا 
وفي قوم دحلوها أن يخرحوا منهاء وشفاعته أيضا -صلى الله عليه وسلم- وغيره في رفع الدرحات. 
£ 8 يك ا و كاي 8 3 
وهناك شفاعة أيضا خاصة بالبي -صلى الله عليه وسلم-» وهي شفاعته لأهل الجنة في دخوطاء فإن 
a‏ 3 ف PL‏ ع ع 5 5 25 5 0 ع 
البي -صلى الله عليه وَسَّلم- قال: «أنا أول شفيع في الجنة». هنذا يشمل أنه أول من يشفع في دخحول 
£ 1 2 6 َه ٠ 3 1 E‏ ۳ 
الجنة لجميع أهلهاء فإنه -صلى الله عليه وسلم- ”يان إلى باب الجنة ويستفتح. فيقول الخازن: من؟ 
فيقول: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت» لا أفتح لأحد قبلك». 
ويشمل أيضًا أنه أول من يشفع في من استحق ق النار ألا يدخلهاء يشفع فيه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَس لم 
فلا يدخلهاء يىش يشفع أيضًا في قوم دحلوا النار أن خر جوا منهاء ىش يشفع أيضًا في قوم دخلوا الجنة أن ترفع 
درجام» وكل هذا يدحل في عموم قول النبي -صلى الله عليه وَسَلّم-: «أنا أول شفيع في الجنة». 
تلخّص لنا أن البي -صلى الله عليه وسل له ست شفاعات : 
الشفاعات الخاصة: 
الأولى: شفاعته في أهل الموقف. 
الثانية: في عمه. 
الثالثة: في دخول الجحنة. 
الشفاعات العامة: 


الرابعة: في رفع الدرحات. 
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الخامسة: في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها. 

السادسة: في قوم دخلوها أن يخرجوا منها. 

ست شفاعات: ثلاث حاصة» وثلاث عامة. 

واعلم أن العامة الي يشا ركه فيها غيره -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نصيبه منها أعظم وأوفر من غير 
ولا مساواة ينه وبين غيره ف الشفاعات العامة بل نضيبة متها -صلى الله عليه سلب أعظء من غيره. 

قال : (وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: ”من قال: لا إله إلا الله خالصًا مسن 
قلبه.») وهذا ببيْن لنا أنه بقدر تحقيق العبد للتوحيد يحصل له شفاعة البي -صلى ا 
وأسعد الناس يعئ: أوق الناس حظاء وأعظم الناس نصييًا من شفاعة البي -صلى الله عليه وَسَلْمَ- هو 
من قال: لا إله إلا الله حالصا من قلبه. 

فبقدر تحقيق العبد للتوحيد بقدر ما يحصل له من الشفاعة» وهذا ندب إلى تحقيق التوحيد: 

والنصوص الي وردت في شفاعة البي -صلى الله عله وسل نوعان: 

نوع ذكر فيها: أن أسعد الناس بشقاعته من قال: لا إلله إلا الله خالصاً من قلبه“. 

والنوع الثاني: أن الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ قال: ”من سأل الله لي الوسيلة فقد حلت له 
شفاعتي». وانظر الفرق بين التعبيرين: هناك قال :إحلت) يعن أببحت وثبتت له» لكن في هذا الحديث 
بين أن أوف الاس نصيبًا من شفاعة النبي م اا هم أعظم الناس تقيقا. 

ويلا نعلم أن الناس في حصول شفاعة النبي -صلى الله عل عليه وسم فم غل ذرحات؛ ولسوا 
على درجة واحدة: 

فمنهم من تحل له الشفاعة ويستحقها. 

ومنهم من يكون له منها النصيب الأعلى والحظ الأوق. 

”من قال: لا إلله إلا الله خالصاً من قلبه». قال: (فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله.) 
هذا من كلام م -رحمه الله-» فهي شفاعة لأهل التوحيد» وهذا بيان لما أجملته الآيات 
في قوله تعالى: #لمن يَشَاء وَيَرْضَى 7#" فالعا هو اران كان حال ولس الا خد 
يدرى ما هوء إنما الرضا هو بالتوحيد. 

قال: (فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله.) لأن الله لا يرضى 
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دروس- شر كناب التوحيد- الدرس الحادي عشر شيو شخ خان رن الاج 


الشرك. 

قال: (وحقيقته) وهذا مهم» (حقيقته) يعئ: حقيقة الأمر (أن الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالى- هو الذي 
يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام 
احمود.) 

إذا يا أحي الشفاعة يحصل مما عدة أمور: 

أولاً: بيان فضل الرب -سبْحَائَهُ وَتعَالَى-» وعظيم رحمته حل وعلاء فلولا فضل الله ورحمته ما 
حصلت الشفاعة» فهي محض فضل الله -عز وجل-» وفضله على صنفين من الناس: 

على الشافع وعلى المشفع فيه: أما الشافع فلكونه بالشفاعة يظهر فضله ومكانته وجاهه عند الله - 
سبْحَائَهُ وَتَعَالى- فهو إكرام له» وأما المشفع فيه فهو فضل من الله عليه ورحمة إذ قبل فيه شفاعة 
الشافعين. 

ثم حقيقة الأمر أنه بيان لعظيم فضل التوحيد؛ لأن التوحيد هو الذي يحصل به للعبد الشفاعة» وبه 
ل ا ل التوسعيل. 

قال رحمه الله: (فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك)يعيئ: ما وجد فيها الشرك (وهذا 
أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع, وقد بين ابي -صَلَى ال عله وَل أا لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والإخلاص) -اللهم اجعلنا منهم-. انتهى كلامه رحمه الله. 

[المتن] 

فيه مسائل: 

الأول تسو الآيات: 

[الشرح] 

هذا واضح. 

[الان] 

الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 

[الشرح] 


دروس- شر كناب التوحيد- الدرس الحادي عير شيو شخ الور عزانت الاج 


[المتن] 

الغالغة: صفة الشفاعة المثبتة. 

[الشرح| 

وهي الشفاعة لأهل التوحيد بعد إذن الله. 

[المتن] 

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام الحمود. 
[الشرح] 


واضح هذا قي الحديث الذي ساقه. 


[المتن] 
الخامسة: صفة ما يفعله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-ء أنه لا يبدأ بالشفاعة أولاً. بل يسجد. فإذا أذن 
الله له شفع. 


[الشرح] 

نعم» هذا واضح من قوله: إنه يأ فة ره و مده لذ يدا بالشاعة ارا 

[المتن] 

السادسة: من أسعد الناس ها؟ 

[الشرح| 

أهل التو حيد جعلنا الله منهم. 

[المتن] 

السابعة: أا لا تكون لمن أشرك بالله. 

الثامنة: بيان حقيقتها. 

[الشرح] 

هذا كله واضح من كلام المؤلف رحمه الله. 

بقي أن نذكر الشفاعة؛ الشفاعة في أهل الكبائر حالف فيها الوعيدية من المعتزلة والخوارج» وخالف 
فيها أيضًا غلاة المرجئة. 

أما المعتزلة والخوارج فحملوا الآيات الي فيها ذكر الشفاعة على الشفاعة لأهل الجنة في رفع 


دروس” شرح كاب التوحيد- الدرس الحادي عشر تشخ حال ن عبان الج 
الدرحات؛ لأنه عندهم أن من فعل الكبيرة كافر خخالد في النار فلا يخرج منها بشفاعة ولا بغيرها. 
وأما غالية المرحئة فقالوا: لا حاحة إلى الشفاعة؛ لأن المعاصي لا تضر مع الإبمان» فالإيمان به يدخل 
الجنة ولا تضره المعاصي» فلا حاجة إلى الشفاعة. 
وأوّل هؤلاء الذين أنكروا الشفاعة وصادموا النصوصء أرّلوها بنوع حاص من الشفاعة» وهو 
الشفاعة في من؟ في أهل الجنة» في رفع الدرحات. 
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بسع الله الر جن االرجي 


[المتن] 
باب قول الله تعالى: طك لا تهدي مَنْ خت 0 “الآية. 

لي والسحيح) عن ابن الب عن آبيه فل لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله -صَلَى 
لله عَلَيْه وَسَلَّم- وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهلء فقال له: ”يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك با عند الله». فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه البي -صَلَى الله عله 
وَسَلّم- » فأعاداء فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب.وأبى أن يقول: لا إلله إلا الله. فقال 
انبي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم-: «لأستغفرن لك مالم أنه عنك». فأنزل الله عز وجل: لما كان لشي 
وَالَذِينَ آمنُوا أن يَسْمَغفرُوا لمش ر كين4” الآية. 

وأنزل الله في بي طالب: طإِنَكَ لا تهدي مَن أَحَبَبْتَ ولكن الله بدي مَن يَشَاء4 ”. 

[الشرح] 

0 «إِنّكَ لا هدي 

بل OO‏ وهي: أن المداية من الله جل وعلاء وأنها له -سبْحَائَهُ 
عالت ملكا وقاة مال :هو غير قمر ينال اقذاية أو ظلنها أو E‏ فق كين الكل بوغلة كانس فيه 
أخطأ ووقع في شرك الربوبية وفي شرك الإلهية: في شرك الربوبية حيث جعلها من فعل غيره» وفي شرك 
الإلهية حي سأها من غير هذه مناسية هذا الباب لكتاب التو حيد. 

أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله: فإ في الباب الذي قبله - و كذلك ما تقدمه من أبواب 
قريبة- ذكر المؤلف حرحمه الله عجر المخلوق مهما بلغ في الجاه والمكانة» وفي القدرة والقوة» عن أن 
مس ا ل ا 

حاهًا لا يستطيع أن يجلب لنفسه ولا أن يدفع عنهاء ولا يجلب لغيره نفعًا كا ولا يدفع عنه ضرا وكذلك 


.)55( سورة: القصص الآية‎ )١( 
.)١١ 9 سورة: التوبة» الآية‎ )۲( 


(۳) سورة: القصص» الآية (5ه). 


دروس- شرح کناب التوحید -الدرس الان _ عشر ب شخ اذ عب الہ 


أعظم الخلق قدرة وهم الملائكة لا يستطيعون ذلك. 

ثم بين أنه حن الشفاعة من هؤلاء لا تمكن ولا تحصل إلا بشروط» وهي: 

إذن الله حل وعلاء ثم رضاه -سْبْحَائَهُ وتعَالَى- عن الشافع وعن المشفوع فيه. 

في هذا الباب أتى وبِيّن - رحمه الله- أن الحداية لا تكون من غير الله -سبْحَائَهُ وتعالى-» فهي لا 
ُطلب لا من النبي -صلى الله عليه وَسَلّم- ولا من الملائكة ولا من غيرهم» بل إن البي -صَلى الله عََيْ 
وَسَلَّم- لم يتمكن من إيصال المداية إلى أعظم الاس محبة ودفاعًا عنه وهو أبو طالب» فإلّه مسن أعظم 
القاس هة لرسؤل الله صل اله عا ر ل ك ومن اعظمه فاع عة صل الع وسل فيان 
أبا طالب ضحّى ماله وجاهه ومكانته وكل ما بملك في الدفاع عن الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ» وأثى 
على الى سصلى الله عليه وسلم- ثناء بالغأء كما ف لاميته: 

اغ ااا 1 لرل تسق فلاف 

اللامية الشهورة من قصييلة أن طالب في الثناء على رسول الله -صَلَّى الله عليه وسم وبيان صدق 
ما جاء به» وأن ما يدعو إليه حق» مع ذلك لم يتمكن رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- من إيصال 
الحداية إليه» مع أن الله -جل وعلا- قال في وصفه -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: ونك هدي إِلَى صراط 
مستقيم 004. 

لكن الحداية الى أثبتها الله لرسوله هي هداية الدّلالة والإرشاد والبيان والتوضيح, أما هداية التوفيق 
والعمل والإلمهام فه اذه لا تكون إلا من الله حل وعلاء فتلك في قوله تعالى: «إوإئك لدي إلى صراط 
مستقيم # هداية دلالة وإرشاد» وهذه الي في قوله: ئك لا تهدي مَنْ اأحښت ي“ هداية ليق 
لوا ا وو ت 4[ يسسمكن 
الإنسان من سلوك السبيل» والعمل .عقتضى هذا الدليلء إلا بتوفيق الله حل وعلا. 

إذا مناسبة هنذا الباب لا قبله: أنه نوع منه» فإنه كما أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- لا يستطيع 
أن يوصل الخير» ولا يستطيع أن يدفع الضر وكذلك الملائكة» فهو أيضًا لا يستطيع أن يوصل المداية لمن 


اشخب ومن حرص حرصًا بالعّا على هدایته» هذا وحة فق هتائنية هذا الباب لما قبله. 


ومن الأوحه -وهو وجه خفى لكنّه قد يكون قريبًا-: أن المؤلف -رحه الله- فيما تقدم بين 


)١(‏ سورة: الشورى» الآية (؟55). 
(۲) سورة: القصصء الآية (55). 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الان _ عشر عوشخ ااذ عب دان 


التوحيد» وبين ما رتّب الله -حل وعلا- من الأجر عليه» وما رلب من العقوبة على من خالفه» وبين 
الشرك وعقوبة أهله» وبين بعض ما يتعلق بالشرك» في شرك الأسباب» وني شرك الطلب» وي شرك 
العبادة بعدة صور تقدّمت» وهي واضحة بالأدلة البينة. 

لسار ل ل ا 
فأنت قد قمت جداية البيان والتوضيح وإقامة الحجة» وأما هداية العمل والتوفيق والامتثال فهذه إلى الله 
حل وعلاء فلعل هذا من مقاصد المؤلف -رحمه الله- بهذا الباب. 

هنذا الباب ذكر فيه -رحمه الله- آية وحديثاء الآية هي قوله دك اي اليد 
وَلكنّ الله يَهْدي مَنْ يَشَاء0" الخطاب في هلذه الآية لمن؟ للبي -صلى الله عَلَيِه وَسَلَم- فهو 
الخاد وة «إنك» أي: يا محمد لا هدي مَنْ أخبنت4. والهداية المنفية تقدم لنا أنها 
هداية العمل» هداية التوفيق» هداية الإلمام» هذه لا تكون لأحد» فهي منفية عن كل أحد ولا تكون 
إلا لله حل وعلا. 

«إِنَكَ لا تهؤدي من أخبَنت4. (من) هنا موصولة بمعين: الذي. لإأخبَنت» ولم يذكر في صلة 
الموصول العائد» وهو الضمير المقدّر في قوله: أحببت» أي: إِنَّك لا تمدي من أحببته» فما هي الحبة الي 
أثبتها النص لأبي طالب؟ لأن هذه الآية نزلت في أبي طالب» هل هي محبته ذاته؟ أم هي محبة هدايته؟ 

قولان لأهل العلم: 

منهم من قال: إن هناك مقدراً محذوفاً تقديره: من أحببت هدايته» وهلا قاله كثيرٌ من الملفسرين 
ومن أهل العلم. 

والقول الثاني: أن الضمير يعود إلى أبي طالب. وامحبة هنا هي المحبة الي لا لوم فيها على الإنسان» 
وهي محبة الرّحمة» ويمكن أن تكون محبة القرابة؛ لأن الحبة ال تكون للمخلوق إما أن تكون محبة طبيعية 
وإما أن تكون محبة إلف وأنس» وإما أن تكون محبة رفق ورحمة. 

ومن أنواع الحبة الى قد تندرج في بعض ما تقدّم محبة القرابة» فقد تكون من إلف» وقد تكون من 
رهه وقد تكرن غيل طبيسية كمحية الوالك لولدى الهم أن من العلماء من قال إننا لا هاب إل دير 
بل نقول: حت أي: أحببته لذاته لاي ل ست د 
وادلت فة حظيمة. وآبلى :فى ذلك با کا راشا سی إ6 رسرل الله -صلى الله عليه وَس لم 


2 
5 


)09 سورة: القصص» الآية (05). 


کر 
سرع٢٣۲‏ 


دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس الان عشر صو شخ حال نن عبنت اتاج 


حزن على موته» وحزن على عدم استجابته حزنًا عظيماء فقولان لأهل العلم في توحيه قوله تعالى: من 
أَحْبَبت4؛ لك لا تهْدي من أَحَبَبْتَ ولكنّ الله يَهْدي مَنْ يَشَاءيُ. 
#إلكن الل هذا استدراك لبيان لمن أو ممن تكون الحداية. «إوَلكن الله هدي مَن يشاء». 


فالهداية منه -سبحاله وعالى-» وهى منه وفق مشيقته» والمشيعة حيث ذكرت مضافة إلى الله عر وجل 
فاعلم أنما مشيكة مقترنة بالحكمة: فإن الله سحل وعلا- لا يفعل شيعا إلا لحكمة: فهو الحكيم الخبير 


ج 
ره ع اع ل ص 


ستحالة و ال ذو الحكمة البالغة والقدرة النافذة فمشيئته -مسْبْحَائَهُ وتَعَالَى- مقترنة بحُكمه. 

إإئك لا تؤدي مَنْ أَحَبَبْتَ وَلكن الله يَهْدي مَنْ يَشَاءك والهداية الي نفاها عن غيره وأثبتها له هي 
هداية التوفيق والإلهام والعمل. 

ذكر المؤلف -رحمه الله- سبب نزول هذه الآية حي يتضح المعئ اتضاحًا حلي اء فقال رمه 
الله: رفي الصحيح عن ابن المسيّب) ويقال: ابن المسيّب» مع أن بعض العلماء نقل عنه قوله: سيب الله 
من سيبني» فنحتاج إلى تحقيق: هل هو المسيّب أم المسيّب» هما وجهان يقرأ هذل وبمنذاء لكن 
ال سيت 

(عن أبيه) وهو حَرّن» من الصحابة -رّضي الله عله قال: رما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله -صَلى الله عَلَيْه وَسَلَّم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل). 

(حضرت): أي نزلت الوفاة» وحضور الوفاة يطلق على أمرين: 

يطلق على نزول علامات الموت وكون الإنسان في سياق الاحتضار وسياق الموت . 

ويطلق أيضًا على نزول الموت معن نزول بداياته» وليس التزول الذي يكون فيه الإنسان محتضرا في 
سياق الموت» يعئ: نزل به ما يعلم منه أنه يموت منه. 

فعندنا قوله: رلا حضرت الوفاة) يحتمل أما حضور العلامات الي يكون الإنسان فيها في سياق 
الموت» والثاي: أنه نزل به ما يموت منه وان لم يكن قد قارب الموت . 

والذي يظهر من سياق الحديث أن المراد: ساعة الاحتضار؛ لأن هذه الجادلة والمراجعة الي كانت 
بين رسول الله -صَلَى لله عليه وسل وبين هؤلاء الذين حضروا محاورة المشفق الذي يريد أن يستبق 
فوكاء ويل شيعا قبل أن مضن: 

قال: رلا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وعنده) يعين: عند أبي 
طالب (عبد الله بن أبي أمية وأبو جهلء فقال له : ”يا عم). 


دروس- شرح كاب التوحيد-الدرس الا عشر تشن حال بالج 


وهذه كلمة فيها من التلطف والشفقة والحنو ما يستوجب قبول ما يدعوه إليه. 

"با عم قل: لا إله إلا الله“ وهذا القول مفتاح الجنة» وهو مفتاح الإسلام» فمن قاله دحل في 
الإسلام. 

«قل: لا إله إلا الله“ ولم يقل: وأني رسول الله؛ لأن هذا معلوم» ولأنه في الظاهر أن أبا طالب لا 
نكر رسالة البي -صَلَّى الله عليه وُسَلْمء لكنه ل يقبل ما حاء به» فهو يصدقه فيما يقول لكنه لم يقبل 
منه» فعرض عليه هلذه الكلمة الي إذا حصّلت ثبت له ما بعدها من الشهادة للبي -صلى الله عَلَيْه 
وسل پال سا 

«قل: لا إلله إلا الله كلمة أحاج لك جا عند الله». 

«أحاج لك يما عند الله». قال بعض العلماء: أي أجادل لك يما الله حل وعلا. وقال آخرون: المحاحة 
المراد ما هنا الشهادة كما جاء في رواية أحرى» وهي رواية مسلم: ”أشهد لك ها عند الله“ وه ذا 
المع أقرب» وهو تفسيرٌ لمذه الرواية» فالمراد بالمحاجة: هو الشهادة له بأنّه قال الكلمة الى يكون كما 

«قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك جا عند الله“ وهذا القول فيه إشكال» يعيئ: قول البي - 
على اتح ركب E‏ عد لدلاي O‏ جيه ادك طالب قال هذه الكلمة 
ال طلبت منه في ساعة الاحتضارء وقد قال الله حل وعلا: إلا التو على الله لذي ب تون 
السوء بِجهَالّة ثم يَعُوبُونَ من قريب وال بعدها: لوَلَيِسَت التوبة به للّذِينَ يَعْمَلُونَ السيئات حى 
إذا حَضرَ أَحَدَهُمُ الْمُوات قال إِنْي 1 ّت الآن 4 . انظر انظر إلى قوله: #حتى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوات4. 
n‏ (لا حضرت أبا طالب الوفاة). يعين: لما حضره الموت» 
فالآية تدل على أن التوبة تنقطع بحضور الوفاة» بحضور الموت» والحديث 000 ده الكلبة: 
تنفع» ولذلك قال له البي -صلى الله عليه وسم : «قل: لا إل إلا الله كلمة أحاج لك يما عند 
الله». فأجاب العلماء رحمهم الله عن هذا الإشكال» أو على هذا الإشكال بجوابين: 

الجواب الأول: قال جماعة منهم: إن حضور زيار ماس ارون ما مرك د ارتسا ولا يلزم أن 
يكون في ساعة الاحتضار الى ذكرها الله في الآية: «وَلَيْسّت العُوبَة ة للّذِينَ يَعْمَلُونَ السَينا ات حى إذا 
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وروس كان الوخد الدرس الان عش شخ الور عزانت الاج 


حَضْرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْت4. واتفكوا هن الاشكال: 

الجواب الثاني: وهو الذي رححه جماعة» ومنهم شيخنا - رحمه الله-: أن هذا حاص بأبي طالب» 
أن هذا ما احتص الله به أبا طالبء أنه لو قاها في تلك الساعة لتفعته» وأما غيره فإن هلذه الساعة 
ليست ساعة توبة وأوبة؛ لأنه إذا غرغر الإنسان وبلغت الروح الحلقوم وكان الإنسان في ساعة 
الاحتضار لم يقبل منه توبة ولا رحوع. 

وهذا الجواب الثاني جواب جيد في الحقيقة ولا إشكال فيه» ودليل الخصوصية أن أبا طالب له من 
الخصوصية ما ليس لغيره» فإن النبي -صلى الله عليه وَسَلَّمّ- شفع في تخفيف العقوبة وقبلت الشفاعة فيه 
ثم إنه فعل من النصرة للبي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ ولدين الإسلام ما لم يفعله أحد من أهل الشرك 
والكفر» فهذا دل على أن ما عرض عليه إنما هو على وجه الخصوصية. 

(فقالا له) الضمير يعود إلى عبد الله بن أبي أمية وأبي جهل. 

(فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟). والرغبة معناها: الترك» يعيئ: أتترك ملة عبد المطلب؟ 
ومن هذا نفهم أن ملة عبد المطلب ليست هي لا إله إلا الله» وأنه لم يكن على ما كان عليه النبي - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَء بل كان على أمر يخالف ما يدعو إليه الي -صلى الله عليه وَسَلْمَ 
الشرك. 

ومنه نعلم أن عبد المطلب كان مشركا؛ لأن نسبة الملة إليه ومقابلتها لما دعا إليه البي -صلى الله عَلَيْه 
ولم تبين ليا حال 

ثم نفهم من هذا أن المش ر كين يفهمون معن لا إله إلا الله» كما سيبين المؤلف رحمه الله في 
المسائل؛ إذ إفهم حعلوا هنذا القول يقتضي عملاء وه لذا القول يخالف ما هم عليه» ففهموا من لا 
إله إلا الله ما لم يفهمه كثيرٌ من المتأخرين. 

فلا إله إلا الله معناها: أي لا معبود حقّ إلا الله كما تقدم» وهلذا ما لا يرضاه أهل الجاهلية؛ 
لأنهم تعجبوا من ذلك غاية العحب» فقالوا: لأَجَعَلَ الآلهة الها واحداً إن هذا لَشَيء عُجَابْ74" . 
فجعلوه مما يُستغرب منه ويُندهش منه ويتعجب منه أن يختصر هذه الآمة المتعددة الى يعبدوفا في إله 
واحد» وما ذلك إلا لفساد عقوهم» وفساد فطرهمء وإلا فالفطر م ركوز فيها أن لا تعبد إلا إا واحداء 


ل اسار 


ولذلك هم في الشدائد عند نزول كرهم یت رکون فيذة الآلمهة ولا يتو حھهول إلا ف الله تس انه 
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دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس الان عشر صو شخ کال ن عبنت اتاج 


ب 
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قال: (فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه البي -صلى الله عليه وَسَلم-) أعاد عليه 
أي شىء؟ أعاد عليه العرض السابق: ”قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك يما عند الله“ وهذا فيه 
أنه ينبغي لمن يدعو إلى الله عرّ وحل أن لا يَمّل وأن لا يكلء بل ينبغي له أن يواصل في الدعوة إلى الله 
عز وحل وهداية الخلق مهما كانت دعاية المقابلين» ومهما كانت حججهم» فحججهم شبّه؛ ولذلك لم 

5 ر 5 رو رر ع 5 57 
يتعرض رسول الله -صلى الله عليه وَسَلم- إلى مقالتهم» بل أعاد الحق فقط دون أن يتعرّض لما عرضاه؛ 
وهذا لأن المقام ليس مقام مناقشة وبحادلة؛ بل هو مقام فغوة بوإنقات» ولدلا اتر التي دل ان 
عَلَيْهِ وَسَلَّم- الدعوة إلى لا إل إلا الله دون أن يتعرض إلى ملة عبد المطلب» ودون أن يقول: هى ملة 
باطلة» اتركهاء احذرهاء تقع بسببها في النار» بل أعاد الحق الذي يدعو إليه» وفي الدعوة إلى الحق كفاية 
في إبطال الباطل. 

103 2 2 ا 57000 5 ع ع ع ١‏ ع 

(فأعاد عليه البي -صلى الله عليه وَسَلم- تلك المقالة, فعادا) أي: أعاد أبو حهل وعبد الله بن أبي 
أمية تلك المقالة السيئة الي صت عن الث حيد وصدت عن الإمان بألوهية الله ستحالة و الى 

(فكان آخر ما قال) من؟ أبو طالب (هو على ملة عبد المطلب) نعوذ بالله من الخسران: #َإإِنَكَ لا 
هدي مَنْ أَحَبَبْتَ ولكن الله هدي مَنْ يَشَاء) مات على هذه الملة الفاسدة الي مال أهلها إلى النار 
حنعوذ بالله من الخذلان- وأ أن يقول: لا إله إلا الله. وف رواية أخرى بين أبو طالب سبب هذا 
الامتناع» فقال: «لولا أن تعيرن قريش لأقررت ها عينك“ تعيره هماذا؟ تعيره أنه جزع في حال السياق 

5 ب أ مه د 4 ٠‏ ع 

(فقال النبي -صلى الله عليه وَسَلم-: ”لأستغفرن لك“.) اللام هنا موطئة للقسم» وأكد البي 

E 5 2‏ هه 1 
-صلى الله عَليّهِ وَسَّلم- هذا العزم على الاستغفار بثلاثة مؤكدات: القسم, واللام؛ والنون. 
«لأستغفرن لك“ أي: لأطلبنٌ لك المغفرة. 

- إلى انصياع النبي -صلى الله عَلَيِْ وسل إلى أمر الله عز وجل» وملاحظفه‎ TT 
صلی الله عليه وسل لما يأمره به ربه» وأنه لا يفعل من قبل نفسه» مهما كان ذلك مخالفًا لما يحبه» فان‎ 
ا -صَلَى الله عليه وسل مع شدة حرصه على هداية عمه وشفقته عليه وما كان منه من إعراض»‎ 
قال: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فقيّد ذلك بأنه يستمر على الاستغفار إلا إذا حاء نمي؛ وقي هذا‎ 
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دروس- شرح كناب التوحيد -الدرس الان عشر تب شخ الور عبان الاج 


السات كنال امات ن جک عراطفه وسكي مشاعرة ها اء به الرشول می لله عليه وسل 
في الكتاب والسنة كان على خير عظيم وسلم من شر عظيم» فأنزل الله عز وجل: «إمَا كان لبي 
الذي آمَنوا أن يَسْتَغْفرُوا للمُش ر کین ولو اوا أولي قرْبَى4”". هذه الآية نزلت لبيان امتناع أن 
يستغفر البي -صلَى الله عله وسل وأصحابه ومن معه وأهل الإسلام لمن تيقنوا موته على الشرك. 

EEE‏ أن يَسْتَغْفرُوا للْمُش ركين» أي: أن يطلبوا المغفرة للمشركين ولو 
كَانُوا أولي قُرتَى4. يعي: ولو كانوا أصحاب قرابة وأهل قرابة» فإن ش ركهم يقطع هذه الصلة» 
ويبت هذا الحق لهم فإنه لا حق للمشرك-إذا مات- في طلب المغفرة. 

وقول الله تعالى: «إمًا كان يستخدم في بيان الامتناع الشرعي أو الامتناع الكون القدريء 
وكذلك: عا ينيغي..هنا امداخ شترعن. آم امداخ كوق؟ دا امناع شرع بن مع شرع أن 

يستغفر البي -صَلَّى الله عليه وسل والمؤمنون للمشركين. والامتناع الكو مثاله قول الله تعالى: وما 

کان رَبك ير يعي: بمتنع عليه -سْبْحَائَهُ وكَعَالى- أن ينسى؛ لأنه -سْبْحَائَهُ وكَعَالى- الحفيظ 
العليم. 

أيضًا من الأمثلة الظاهرة: «إوَمًا ينغي للرّحْمَنِ أن نخد ود4 فهاذه يام هه 
والامتناع هنا امتناع قدري. المهم أن لما كان تأي للامتناع الشرعيء وتأيّ للامتناع القدري. 

قال: (وأنزل الله في أبي طالب: «إنَكَ لا كدي من أَحْبَبْتَ ولكنّ الله يَهْدي من يشاء94 .) 
وهذا لا حلاف بين أهل العلم في أنما نزلت في أبي طالب» كما أنه لا حلاف بين أهل العلم أن أبا 
طالب مات كافراء وهذا مما أجمع عليه أهل العلم» وما يدّعيه المدّعون من أن أبا طالب أسلم. إنما 
هذا كذب وتان تردّه الأدلة الظاهرة ويرده إجماع أهل العلم. 

وقد كان جماعة من أهل التصوف يعتقدون أن أبا طالب» وأن عبد المطلب قد ماتا على التوحيدء 
ولكن هذا يخالف ما هو ظاهر في هذا الحديث وفي غيره» ويكفي في ذلك حصول الإجماع ممن 
يُصِدّر عن إجماعهم وهم أهل العلم في أن أبا طالب مات كافرًا. 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الان _ عشر تب شخ ااذ عب دان 


وأما قول الراوي: (فأنزل الله عز وجل: «إمَا كان للنبِيّ وَالْدِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغفرُوا للْمُشر كين 
ولو انوا أولي قربًى4). فظاهر هلذا السياق أن هلذه الآية نزلت في هلذه الحادثة» وهي نزلت 
متأخرة» وبعض العلماء يقول: لا بمنع أن يكون النزول قد تكرر» فنزلت في هذا الأمر» ونزلت أيضًا 
في استئذان الب -صلى اله عليه وسل الله - عز وجل- أن يستغفر لأمه» ولكن الظاهر أا نزلت في 
ذلك» وأما ما نزل في هلذا الحدث فهو قوله تعالى: «إإِنكَ لا تهدي مَنْ أَحَبَبْتَ ولَكنٌ الله يدي مَنْ 
يشَاء چ . 

الاستغفار للمشركين ما حكمه؟ بعد الموت حرم ولا إشكال؛ لقوله: ما کان لشي وَالْذِينَ آمَنُوا 
أن يستغفروا لمش ر کن04. 

ي اة ما سكس المي آله جا أن مشر الانسناة المفرك رمه قرل الي دصل ا ع 
وَسَلّم- في غزوة أحد: ”اللهم اغفر لقومي, فإفهم لا يعلمون». 

ولكن اعلم أن المغفرة الي سأها البي -صلى الله عليه وَسَلّم- لقومه وهم مشركون في حياتهم ليست 
المغفرة الى هي العفو عن الشرك» فالشرك لا يقع تحت المغفرة: إن الله لا يَغفرُ أن يُشرَك بهي. إنغا 
هي طلب هدايتهم والتوبة عليهم» بترك الشرك فقول الببي صلی الله عليه اح ”اللهم اغفر لقومي 
فام لا يعلمون». هو كقوله: اللهم اهدهم اللهم تب عليهم من هذا ارك ولس الت هود أذ 
يبقوا على ش ركهم ويغفر لهمء فهلذا ممتنع؛ لأن الله قد بين أنه لا يغفر الشرك: إن الله لا يَغفرٌ أن 
شرك به 4 . 

ااب ل ال قراطل الا 
والتوبة عليه من الشرك الذي هو فيه» وأما بعد موته فلا شك أنه لا جوز طلب المغفرة للمشرك إذا مات 
على الشرك. 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الان _ عشر شيو شخ خکاال نرب الاج 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله تعالى: «إِنَكَ لا هدي مَنْ أَحْبَبَتَ وَلكن الله هدي مَن يَشَاءك”". 

[الشرح] 

وهذا واضح. طك لا تؤدي مَنْ أحبّت). ما الهداية الى نفاها الله عن رسوله؟ هداية التوفيق 
والعمل. 

[الت] 

الثانية: تفسير قوله: «إمَا كان للنبِيّ وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغفرُوا للم ركين4”". 

[الشرح] 

هذه واضحة. 

[الت] 

الغالئة وهي المسألة الكبرى: تفسير قوله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ۳ لا إلله إلا الله“ بخلاف 
ما عليه من يدعي العلم. 

[الشرح] 

هذه المسألة -كما قال الشيخ رحمه الله- مسألة كبرى» وهي فهم معن لا إله إلا الله» ويشير 
الشيخ -رحه الله- في هذه المسألة إلى خطأ من يفسر هذه الكلمة العظيمة الفارقة بين أهل الإسلام 
وأهل الكفرء الموجبة للدّخول في الإيمان وهي أول الواحبات وآخر المطلوبات؛ لأن ”من كان آخر 
كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة». هي أول الواحبات وآخر المطلوبات» مع ه ذا يجهل 
معناها كثير من الناس» فيفسرها على غير وجهها فيقول: لا إله إلا الله معناها: لا قادر على الاختراع إلا 
الله» أو لا مخترع إلا الله» أو لا صانع إلا الله» وهذا معن باطل» تقدّم بيان بطلان هذا فيما تقدم من 
الدروس» فما هي أوجه بطلان هذا التفسير» تفسير لا إله إلا الله بلا حالق أو لا صانع أو لا قادر إلا 
الله؟ غلط من وجوه عدة ذكرناها في الدروس السابقة» نراجعها: 

أن هذا تمنعه اللغة» فليس في معان الإله في كلام العرب لا القدرة ولا الاختراع ولا الصنع» هي 
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دروس- شرح كاب التوحيد -الدرس الان عشر تشن حال دالج 


من التفسير باللازم» لكن ليس صحيحًا أن يترك الإنسان التفسير المطابق الذي يفهم به المعن إلى التفسير 
باللازم» ولا يصار إلى التفسير باللازم إلا إذا تعذر التفسير المطابق الذي يتبين به اللفظ. 

إذاً أولاً: أن هنذا مما تمنعه اللغة. 

ناماه أن الخصومة الى وقعت بين الرسل وأقوامهم ليست ف أن الله هو الخالق أو أنه هو الصانع» بل 
هم يقرون بذلك» وأنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله» ولا صانع إلا الله» لكنهم كانوا يجادلون 
ويناقشون في أي شيء؟ في العبودية» في أا حق لله فهم يرون أا ليست حقاً له وحده» بل هي حق له 
ولمن احترعوه من الأصنام والمعبودات» هذا الوجه الثاني. 

[التن] 

الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي -َصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا قال للرجل: ”قل: 
لا إلله إلا الله». فقبّح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. 

[الشرح] 

اه شكال أن ا جل كان مدركا د انا ی هله الكلمة لک أ أن يقر ماه قا 
بالخسران نعوذ بالله من الخذلان» وهذه تابعة لل قبلهاء فإذا كان أبو جهل يعلم من لا إله إلا الله ما 
لا يعلمه كثير من المسلمين دل على عظم جهل هؤلاء وأفم في ضلال مبينء نسأل الله السلامة 
والعافية. 

[التن] 

الخامسة: جدّه -صَلى الله عَلَيْه وَسَلَّمِ ومبالغته في إسلام عمه. 

[الشرح] 

اللهم صل وسلم وبارك عليه» وهذا واضح في تكرار الدعوة» بشفقة» ورفق» ولين» ورحمة» وبيان 
أا تنفعه: ركلمة أحاج لك يما عند الله). وفي رواية: «أشهد لك با عند الله“. كل هلا يبين عظيم 
حه صلی الله عليه وسل وشفقته وحرصه على هداية عمه مع أن عمه مودع» يعيئ: لا يستفيد منه 
شيئًا يعود عليه بالنصر أو بالتمكين أو بالقوة أو بالعز» ومع ذلك حرص -صلى اله عليه وَسَلّم- على 
هدايته. 

ونظير هلذا ما كان منه -صَلّى الله عليه وَسَلّم- في المدينة لما عاد الصبيّ اليهودي, فَإنّه عرض عليه 
الإسلام» فلما أجابه الصبي بعد مراجعة أبيه» قال له أبوه: «أجب أبا القاسم». فشهد أن لا إل إلا الله 


ا 
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حرج وسول الله ن لله عليه وسل تبرق أساريره فرحًا بإسلامه» مع أنه ماذا سیستفید؟ ماذا 
سيستفيد با معن المادي؟ ما الذي سيعود عليه بإسلام هذا الذي قد ودع وانصرف؟ إنما هي الشفقة 
والرّحمة والحرص على هداية الخلق» ومن كان متأسيًا بابي -صلى الله عليه وَسَلمّ في هذا وُفق إلى 
الا الاسقان و سابل النضوة أن يكو الانساق ققد وت ا کے اص 
واللهف على إتقاذ هدا من اهلكة والثاز. 


[المتن] 

السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

[الشرح] 

وهذا واضح في الحديث. 

[المتن] 

السابعة: كونه -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم- استغفر له فلم يُغفر له» بل هي عن ذلك. 
[الشرح] 


وهذا فيه أن الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل لا يملك من الأمر شيئاء كما قال الله حل وعلا: ليس 
لك من الأمر ر لله جل وعلاء الأمر الكون القدري» والأمر الشرعي اتوي لمعل 
وعلاء فرسول الله -صلى الله عليه وَسَلَّم- مبلّغ لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعاء فلم يملك حلب 
النفع لأعظم الناس شفقة عليه» وهو عمه. 

[الان] 

الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 

[الشرح] 

وهلذا واضح جد حيث كان هلذان الرحلان سبًا في الضلال» وه ذا ما يُستفاد منه-كما قال 
الفقهاء-: أنه ينبغي أن يحضره -أي المحتضر- أهل الصلاح وأن يبعد عنه أهل السوءء فقد يختم له بسوء 


بسبب من عنده. 


.)١5/( سورة: آل عمران» الآية‎ )١( 


[المتن] 


التاسعة: مضرّة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

[الشرح] 

وهلذا واضح وسيقرره المؤلف -رحمه الله- تقريراً واضحًا في الباب القادم» ووجه هلذا: أنهما لم 
يحتاحا في رده وثنيه عن قول: لا إله إلا الله إلا أن ذكروه .علة عبد المطلب» قالا له: أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ فكان ذلك سببًا لامتناعه عن قول هذه الكلمة. 

[المتن] 

العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك؛ لاستدلال أبي جهل بذلك. 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قاها لنفعته. 

الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أهما لم جادلوه إلا 
اء مع مبالغته -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم- وتكريره» فلأجل عظمها ووضوحها عندهم, اقتصورا 
عليها. 
[الشرح] 

فهذه المسألة هي المسألة الأخيرة» وفيها أشار المؤلف -رحه الله- إلى كبر هذه الشبهة» وهي 
ق والاستمرار على ما كان عليه الآباء والأسلاف» حيث إن عبد الله بن أي أمية وأبا حهل م يذكرا 
ن طالب قر م القيوة فلا عرض ع رستول اله صل اله غل ر ل الا ها كن 
منهما إلا أن قالا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فانتهى عن إحابة البى -صلى الله عليه وَسَلمّ- إلى قول 
تلك الكلمة الي لو قالها لنجا ولسعد في الدارين. 

كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ (لأن في القصة أنهما ل يجادلوه إلا يما مع مبالغته -صلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم- وتكريره» فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها)» وهلذه المسألة توطفة 
للباب الذي سنقرقة الآن إن شاء الله تعال. 
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بسع الله الج الج 
[المتن] 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم ديتهم هو الغلو في الصالحين 

في (الصحيح) عن ابن عباس -رَضي الله عَنْهُما- في قول الله تعالى: لوَقَالُوا لا كذرن آلهَتَكم ولا 
كذرن ردا ولا سُوَاعًا ولا يَغُوثْ ويعوق وكسرًا'". قال: "هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح, 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً 
وسموها بأ مائهم» ففعلوا ولم تعبد, حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت". 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لا ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تاثيلهم ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوهم. 

وعن عمر بن الخطاب -رَضي الله عَنْهْ- أن رسول الله -صَلى الله عَلَيْه وَسَلَّم- قال: ”لا تطرون 
كما أطرت النصارى ابن مري» إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله». أخرجاه. 

وقال رسول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إياكم والغلو, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو». 

ولمسلم عن ابن مسعود -رضي الله عَنه- أن رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: ”هملك 
المتنطعون» قاها ثلاثاً. 

[الشرح] 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وذلك أن المؤلف -رحه الله- ذكر في هنذا الباب 
السبب الذي جعل الناس يخالفون التوحيد» ويخرحون عن دائرة التوحيد إلى الشرك؛ فقال رحمه 
الله : باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوَّ في الصالحين.) 

فأعظم ما يخرج به الناس عن التوحيد» ويقعون بسببه في الشّرك هو الغلو في الصالحين» ولذلك بيه 
الؤلق رجه ادى نذا الاب 

أما مناسبته للباب الذي قبله: فهي أيضًا واضحة» وذلك أنه في الباب السابق أشار -رحمه الله- إلى 
شبهة المشركين في ش ركهم» وهي تعظيمهم لكبرائهم ورؤسائهم ومقدّميهم؛ وغلوهم في هؤلاء» فذكر 
)١(‏ سورة: المائدةء الآية (۷۷). 


(۲) سورة: نوح» الآية (۲۳). 
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في هذا الغلو» لكنه ذكر الغلو الذي هو أصل الشرك» وهو الغلو في الصالحين» فلما كان في الباب 
المتقدّم ذكرٌ نوع من الغلو منع من الانقياد للحق» ذكر هنا الغلو الذي كان سبب الكفر وكان سبب 
حروج كثير من الناس عن جادة التوحيد» هذا وجه. 

اا الت فتن أن وكرت معاسية وين لا ادق ااب السايق 15 ا عبن اااي 
وذلك في قول البي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم- لعمّه: ( ”يا عم قل: لا إلله إلا الله كلمة أحاج لك ها 
عند الله». فقالا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟) أي: عبد الله وأبو جهل قالا- لأي طالب-: أترغغب 
عن ملة عبد المطلب؟ فبيّن في هذا الباب أصل هذه الملة الى جعلوها بإزاء قول: لا إله إلا الله في 
مقابلة لا إله إلا الله» أصل هذه الملة هو الغلو في الصالحين» فملة عبد المطلب هي بقايا ما كان عليه 
أهل الشرك الذين أشركوا بالله -عز وحل- بسبب غلوهم في الصالحين» فكان من المناسب أن بين في 
هذا الباب أصل تلك الملة الى جُعلت في مقابل ملة الإسلام. 

الترجمة احتوت عدة معان: 

لمعن الأول: N eel‏ وأن هذا لا يخصّ فقة من الناس» بل هو في جميع بين 
آدم» ولذلك قال: أن سبب كفر ب آدم في القدم والحديث» في الماضي والحاضرء وت ركهم دينهم هو 
الغلو في الصالحين. 

أفادت الترجمة أيضًا: أن أصل محبة الصالحين عبادة وقربة يتقرب ها إلى الله عز وجلء وأن المنهي عنه 
هو الغلو» وأما أصل المحبة ها عبادة وقربة يتقرب ها العبد إلى الله عز وجل» والذي يُنهى عنه هو الغلو 
وهو الزيادة. 

وقوله: رفي الصالحين) هلذا يشمل كل من صدق عليه وصف الصلاح من ملّك» أو رسولء أو ولي 
من الجن والإنس» من ذكر أو أنثى» فكل هؤلاء يدحلون في قوله -رحمه الله-: رفي الصا حين). 

وف هنذا أيضًا فائدة في هذه الترجمة : وهي أن الأصل في الناس التوحيدء وأن الشرك طارئ» 
وهلذا مصداق قول التي -صلى لله عليه وعلى آله وَسَلّم- فيما يرويه عن ربه -عز وجل- في الحديث 
الإلمي: «خلقت عبادي حنفاء, فاجتالتهم الشياطين». حنفاء أي: مستقيمين على التوحيد مائلين عن 
الشرك» فالأصل هو إفراد الله بالعبادة» والذي طرأ هو الشرك» هذا كله مما يستفاد من ترجمة المؤالف 


رهه الله. 
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ثم قال -رحمه الله- : (وقول الله عز وجل: «إيَا أَهْلَ الكتاب لا تَغلُوا في دينكم4.) 

هذه الآية الخطاب فيها لأهل الكتاب» رامل الكاباق E‏ والنصارى» وسموا بذلك 
لأنهم من الأمم الباقية إلى عهد رسول الله -صلَى الله عله وسل وإلى وقت بعثته ومعها كتاب ترحع 
إليه وتصدر عنه» وإن كان قد طرأ على الكتاب تحريف وتغيير وتبديل» لكن أصل الرسالة باق. 

والمراد بأهل الكتاب في هذه الآية هم النصارى خاصة» فخرج بذلك اليهود ناليس لا و 
هذه الآية؛ لأن اليهود أهل جفاءء حلافا للنصارى الذين هم أهل غلو» هذا مرجح. 

المرحح الثاني الذي يدل على أن المراد بأهل الكتاب النصارى هو السياقء فان السياق في الحديث 
عن غلو النصارى في المسيح ابن مرم عليه السلام وني أمه, ثم جاء بعد ذكر هذا الغلو قوله تعالى: يا 
هل الكتاب لا تغلوا في دینکم4. ولاق غب جاع من افلم إلى أن الك ال الاب 
النصارى» وقال آخرون: إن المراد اليهود والنصارى؛ لأن اليهود حصل عندهم غلو أيضاء لكنه ليس 
غالبا ولكنّه في بعض طوائفهم» وهم الذين قالوا: عزيرٌ ابن الله: «إوقالّت الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ان اللهك7". 
لكن الظاهر أن المعئ الأول هو المتبادر» وأن الخطاب للنصارى؛ لأن الآية في خاتمتها تدل على ذلكء 
حيث قال الله جل وعلا: «إقل ب يا هل الكتاب لا تغلوا في دينكم غَيْرَ احق ولا تعُوا أَْرَاء ْم قن 
ضَلُوا من قَبْلُ وَأَضَلُوا كثيراً وَضَلُوا عَنْ سَوّاء السبيلي0. و ت 
والضلال وصفٌُ للنصارى» والضلال هو عدم الهدى» وأما اليهود فوصفهم الغضب واللعنة؛ لأنهم هل 
غي» وهم الذين لم يعملوا بالعلم ول يعملوا با هدى, فالآية تدل بسياقها وسباقها على أن المراد بالنداء في 
قوله: ًا اهل الكتّاب 4 النصارى. 

ثم قال تعالى بعد النداء: «إلا تغْلُوا في دينكم4 وهلا نمي عن الغلو» والغلو في الأصل هو محاوزة 
الحد» وهو الزيادة على المشروع. 

وقوله: في دینکم4 يشمل كل ما يُدان به من قول أو اعتقاد أو عمل» فنهى الله جل وعلا- 


ل اسار 


أهل الكتاب عن الغلو في الدين وهو الزيادة» ومن الغلو في الدين الزيادة فيمما شرع الله -سُبحَائَةُ 


.)۷۷( سورة: المائدة» الآية‎ )١( 
.)۷۷( سورة: المائدة» الآية‎ )۲( 
.)١١( سورة: التوبة» الآية‎ )۳( 
.)۷۷( سورة: المائدة» الآية‎ )٤( 
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وا 

واعلم أن الغلوٌ الذي مُت عنه الشريعة نوعان: 

نوع يعود على العبادة بالإبطال. 

ونوع يعود على صاحبه بالانقطاع والاستحسار. 

أمّا التو ع الأول الذي يعود على العبادة بالإبطال: فكزيادة ركعة في الصلاة» أو زيادة شوط في 
الطواف» أو زيادة شوط ف السعي» قصدًا وتعمدًاء فهذا يعود على العبادة بالإبطال؛ لأنه حروج عن 
الشريعة» وقد قال البي -صَلَى الله عليه وَسَلّم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

القسم الثاني من أقسام الغلو ما يعود على صاحبه بالانقطاع والاستحسار» وهذا لا يعود على 
العبادة بالإبطال» لكنّه يؤول بصاحبه إلى الانقطاع» وهو الزّيادة في العبادة على وحه غير مشروع» كقيام 
اليل كله وصيام الدهر عدا ما ُي عنه من الأيام» فنهذا يعود على صاحبه بأي شيء؟ بالانقطاع 
والاستحسارء فيستحسر وينقطع عن العبادة» وهلذا الذي قال فيه البي -صلى الله عليه ا 
«اكلفوا من الأعمال ما تطيقون». وقال فيه: ”إن الله لا يمل حتى تملوا». 

والنهي عن هذا وذاك» وإنما فرقنا بينهما باعتبار أثر الزيادة على العبادة» سواء كانت زيادة مبطلة 
أو لا. 

«إلا تفلو في ديكم عير لحن َير هنا صفة لصدر محذوف تقديره: غلا غير الق 
وهذه آية المائدة» وهي في النساء وفي المائدة» في النساء: ليا أَْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دينكم ولا تقولوا 
عَلَى الله إلا الْحَى4. هذه الي في النساء» أما الي في المائدة فهي: «إلا تغلوا في دينكم غَيْرَ الح 
ولا تَبعُوابه الي قرأناها قبل قليلء المراد آية المائدة» وآية النساء قريبة لكنها تكلمت عن صورة من صور 
روي ارس و ل بن برع تاليا 

للا تغلوا في ديدكم ء غَيْرَ الْحَقَ4. قلنا غير ما إعراما؟ صفة لمصدر محذوف: (غلوًاً غير الحق). 
وهذا يصدق على كل زيادة لم يرد يما الشرع» فإنما من غير الحق» فنهى الله عز وجل عن الغلو كله 
والآيات الى تحذر وتنهى عن الغلو منطوقها ومفهومها كثيرة» وكذلك في السنة النبوية. 

ومناسبة هذه الآية للباب واضحة؛ لأن من جملة ما في عنه هؤلاء خصوصًا وهم النصارى- 


> 5 ١ 
.)٠۷١( ((؟ سورة: النساءء الآية‎ 
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غلوهم في صالحيهم» فإفهم اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابًا من دون الله والمسيح عيسى بن مريم» فنهاهم 
الله -عز وجل- عن الغلو في هؤلاء باتباعهم وماع ما عندهم وأخذ أقوالهم المعارضة لما جاء به البي - 
صلی الله عليه وَسَلّم . 

يقول: (في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: «إوَقَالُوا لا درن آلهَتَكُم 
رلا تذرْن ودا ولا سُوَاعًا ولا يَغُوث وَيَعُوقَ وكسثرًا4.) 

هذه الآية في سورة نوح» وهي حبر عن قوم نوح ما قصّه الله -عز وجل- في كتابه عن هؤلاء 
الذين وقعوا في الشرك, قالوا من جملة ما قالوه في مقابل دعوة نوح عليه السلام: 

إلا تَدَرْنَ آلهتكم. أي: لا تتركوا ولا تدعوا الهتكم لقول من؟ لقول نوح. 

والآهة: جمع إله» وهو ما عُبد» ولكن في هذا السياق: ما عبد من دون الله عز وجل. 

ولا كَذَرّن4. وها تاكيد للنهي السابق» أو تخصيصٌ بعد تحميمء فإما أن يكون تأكيداء فيكون 
قوهم: طلا تذرن آلهَكُمْ؛ ثم أكدوا هنذا ا معن بالنهي ثانية فقالوا: ولا درن ردا ولا سُوَاعَا وَل 
يَغُوث وَيَعْوقَ وكسرًا» فيكون تأكيداً للنهي الأول السابق. 

وإما أن يكون من باب عطف الخاص على العام فيكون لهم آلمة كثيرة» وحصوا هذه الآهة 
بالذكر لكوها أعظم ما يعبدون» والمعنيان محتملان. 

هذه الآية فيها قول هؤلاء في آلمتهم وإصرارهم على عبادتها: ود» وسواع» ويغوث,ء ويعوقء 
ور 

قال ابن عباس -رَضي الله عَنْهْ- -وهو منقول عن غيره أيضًا من السلف-: (وهلذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح). 

وقوله: (من قوم نوح) لا يلزم أن يكونوا قد وحدوا في عهد نوح» بل الأمر سابق على نوح» ولذلك 
في بعض الروايات: هذه أسماء رجال صالحين من بي آدم» وقع الشرك في قوم نوح بسببهم. 

(فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصايًا). 
أي: علامات» والأنصاب هنا مجملة» تشمل تصاويرهم وتشمل ما يحصل تذكرهم به ولو لم يكن على 
صورهم» كالأنصاب الي تكون على القبور وشبهها. 

(وسموها بأسمائهم). أي: موا هذه الأنصاب بأسماء هؤلاء المعبودين المعظمين. (ففعلوا). فعلوا أي 
شيء؟ فعلوا ما أوحاه الشيطان إليهم» والسبب في هذا أنه جاءهم بشبهة» وهي تذكيرهم نشاط هؤلاء 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الان _ عشر ب شخ ااذ عب دان 


وما كانوا عليه من الطاعة والعبادة» وأن هذه الأنصاب ستحيي في قلويم الطاعة والعبادة» وسيقبلون 
بنشاط على ما كان عليه هؤلاء من الصلاح والتقى. (ففعلوا ولم تُعبد). أي: فعلوا ما أوحاه الشيطان» 
وم يحصل شرك بعبادة هذه الأصنام وهذه الأنصاب من دون الله. 

(حتى إذا هلك أولئك). المشار إليه من؟ الذين استجابوا للشيطان بوضع الأنصاب. (ونسي العلم). 
أي: ودرس العلم و م يبق أهل العلم الذين يمنعون الناس من الوقوع في الشرك. 

(غبدت) أئ: عبدت من دون الله وذلك أن الشيطان جاءهم وقال لهم: إن سلفكم كانوا يدعون 
هؤلاء ويعبدوفهم ويستمطرون بهم ويستسقون, فعبدوهم من دون الله فوقع الشرك؛ ويملذا يتبين حليِاً 
واضحًا أن سبب الشرك كان منشؤه من الغلو في الصالحين» فنشأة الشرك إنما كانت ناتجة عن الغلو في 
الضاظيو وها اللي جل رسرل اله دصل ا عا ا ادراب لوادتي فليا ورف 
مناسبات كثيرة؛ لأن الغلو في الصالحين يفضي بالغالين تدريجًا إلى عبادة هؤلاء الذين وقع فيهم الغلو من 
دون الله» وقد صارت هذه الأصنام إلى العرب. هل صارت بأعياهها؟ 


2 


0 


بعض الناس يقول: صارت بأعيائها إلى العرب» فتفرقت في جزيرة العرب» شالا وجنونًا وشرقا 
وغربًاء TET‏ دن عون الى 

وقال آخرون: إنه يبعد أن تكون أعيان تلك الأصنام حَييّت؛ لأن الطوفان درس كل ما كان موجودًا 
من الشرك وأهله؛ وإنما الذي حبي وعاد في العرب هو أسماء أولئك؛ وذلك أن الذين نجوا مع نوح في 
السفينة كانوا يذكرون أقوامهم وذرياتهم بنعمة الله عليهم» ويحذروهم من الشركء ويذكرون أن أقوامهم 
كانوا يعبدون كذا وكذا وكذاء فبقيت هذه الأسماء حي آلت إلى العرب. 

(وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا) أي هؤلاء الصالحون (عكفوا على 
قبورهم). من الذي عكف؟ هؤلاء القوم الذين عظموا هؤلاء الصالحين» ومعيئن العكوف: الملازمة» 
أي: لازموا قبورهم» وليس المراد من العكوف الاعتكاف الذي هو لازم لنوع العبادة» وَإِنما المقصود أنهم 
لازموا قبورهم» والملازمة إما أن تكون بكثرة امحيء إليها أو بالإقامة عندها. 

(عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم). عكفوا عليها يتذكرون عبادتمم وما كانوا عليه من الخير, 
ثم سوّل لهم الشيطان أن يصوروا تماثيلهم» أي: تماثيل تُشبه أولئكَ الصالحين. 

9 طال عليهم الأمد فعبدوهم) أي: عبدوهم من دون الله عز وحل. ويمذا نعلم أن الفتئة وقعت 
أولاً بالغلوء وثائيًا بالقبور» وثالعًا بالتصاوير. والراقب لأفعال أهل الشرك قديمًا وتحديثا يحد أنهم يعظمون 


mm « 


دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس الان _ عشر موشخ کان عب دال خلج 


صالحيهم ومن يعتقدون فيهم الصلاح» ويعظّمون المشاهد والقبور» ويعظمون التصاوير» وهلذه هي 
أصول الشرك ومنابع الشر» ولذلك جاء التحذير من هذا كله: فجاء الثهي عن الغلو» وجاء النهي عن 
التصويرء وجاء النهي عن الصلاة في القبور والعبادة عندهاء كما سيأتي. 

فبدأ المؤلف حر حمه الله- بأصل هذه الأسباب الشركية وأولها وهو الغلو في الصالحين» فبيّن نمي الله 
عز وجل» وني رسوله -صَلَى ل عله وسم عن الغلوبفي الضالحين. 

قال المؤلف رحمه الله: (وعن عمر بن الخطاب -رَضي الله عن أن رسول الله -صَلَى الله عَلَيِه 
وَسَلَمَ قال: ”لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 
أخر جاه. ) 

هذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر -رحه الله- أن سبب تكلم البي س 0ك الاك 
بذلك ما جرى من معاذ -رضي الله عَنْهُ- لما قدم من الشام» فإنه سجد للتي -صلى الله عليه وسل ۽ 
فلما قال رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ”ما هلذا؟ قال: رأيتهم يفعلون ذلك بأحبارهم ورهبافهم 
وعظمائهم, ففعلته. فنهاه رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- عن ذلك وقال: لو كنت آمرًا أحدا 
أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها“. 

هكذا ذكر -رحمه الله- في سبب قول البي -صَلّى الله عليه وَسَلّم- : ”لا تطروني كما أطرت 
النصارى». والحقيقة أن هذا يحتاج إلى دليل» أي: إلى ما يغبت تلك الرواية أن الي -صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمّ- إنما قال هنذا القول عند ذلك الفعل» وعلى كل حال النهي في هلذا الحديث ليس مقصورًا 
على تلك الصورة» بل هو شامل لكل إطراء قولي أو فعلي. 

فقوله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- : ”لا تطروفي». المنهي عنه هنا هو الإطراءء والإطراء في الأصل هو 
الجاوزة في مدح الشيء فإذا تجاوز الانسان فى عدي شيء حدّه الذي هو عليه فقد وقع في الإطراء. 

وعلى تفسير وقول ابن حجر -رحمه الله- في سبب الحديث يدخل في ذلك أيضًا الإطراء الفعلي› 
فيكون النهي عن الإطراء القولي ممجاوزة الحد في المدح والثناء والتعظيم والتمجيد» وعن الإطراء الفعلي 
بصرف ما لا يجوز صرفه للمخلوق من التعظيم كالسجود والانحناء وغيره» فإن ذلك مما يهى عنه؛ لأن 
ا بالسجود وبالركوع له وكل ما أمر الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالّى- به من العبادات فإنَّه لا 
يجوز صرفها لغيره -سْبْحَائهُ وَتعالَى-. 

إلا إذا دل الدليل على أن للمخلوق أن يتوحه إلى المخلوق» يعيْ: إلى غير الله بذلك» كالشكر مغلا 
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دروس- شرح كاب الوحید -الدرس انار عشر تاشخ حت الذي عبان الج 


ن الف عة آدر الله يشكر ا الي وشكر الرالدين عا لله وليس غياةة للوالفين: 

لمهم أن كل ما أمر الله به ورسوله فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل» هذا الأصل فلا يُنقل عنه» 
وأما أن ينطلق الإنسان مع مشاعره وعواطفه ني أنواع التعظيم القولي والفعلي لمن أمر الله بتعظيمه فلا 
يجوز هذا؛ لأن المشاعر والعواطف إذا لم تُحكم بالشريعة فإهها وقع الإنسان في المهالك» ولذلك يحب 
على كل من اث على رسول الله -صلى الله عَلَيْه وَسلّمّ- في قول أو أثن على من أمر الله بالثناء عليه 
وبتعظيمه أن يُراعي في ذلك حق الله جل وعلاء وأن لا يتجاوز الحد؛ لأن الأمر خطير. 

ولذلك قال رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- : ”لا تطروفي». أي لا تتجاوزوا في مدحي والقول 
في بشيء لم أكن عليه -يعين: لا يطابق الواقع- أو بشيء يوقعكم فيما حرم الله عليكم من التعظيم. 

ولذلك سيأتينا في الأبواب القادمة -إن شاء الله- القوم الذين جاؤوا إلى الي 1 كد 
57 فقالوا: أنت أفضلنا فضلاًء وأعظمنا طولاًء أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال هم البي 0 لله 
عليه وَسَلمّ- : «قولوا بقولكم -أو ببعض قولكم في رواية- ولا يستجرينكم الشيطان». أي: لا 
يست ركضكم ويستجرًكم في الوقوع فيما حرّمَ الله -سْبْحَائَهُ وَتعَالّى- من التعظيم الذي لا يجوز إلا له . 

فقوله: ”كما أطرت النصارى ابن مريم». أية كماعلتك وخاووك ق .مده سئ بلقنت به أن 
قالت: هو الله أو: هو ابن الله» أو ما قالوه من التعظيم الذي لا يجوز إلا لله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-. 

وهلذا ليس للحصر إنما هو للتمثيل» فإن من غلاة الصوفية المنحرفين عن طريق السنة والدماعة من 
يُجيز في رسول الله -صَلَى الله عليه وَسَلَّمّ- كل قول إلا أن يقال: إنه هو الله ولذلك يقول: 

دع ماادعته النصارى في نبيهم ا O‏ 
من أنه الله أو أنه ابن الله أو ما أشبه ذلك من الأقوال الكفريةء 
Se‏ والعك قانع وا نيه وتحفت 

ثم قل بعد ذلك ما شكت فيه ولا يحدك حدء ومن هلذا وقعوا في الشرك المبين والظلم الكبير؛ لأن 
كل من غلا في شيء من المخلوقات فإنه قد تعدى على حق الخالق. 

mss Bal,‏ لله عليه وَسَلّمّ- حقه بالمدح والثناء بامحاوزة عن الح 
الشرعي» فإنه في الحقيقة ظلم نفسهء وبخس رسول الله -صلى الله عليه وَسَلَّم حقه» وظلم نفسه أيضًا 
بالوقوع فيما فى الله عنه من القصور بالإلحية عمًّا هي عليه. 


فكل من وصّفّ المحلوق مما هو وصّفٌُ للحالق» أو مما هو حق لله عز وحلء فإنّه قد وقع في نتقص 
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دروس- شرح كاب الوحید -الدرس الا عشر تشخ حت الذي بون الضج 


حق الله حل وعلاء وفي تنقص الربوبية» فينبغي للمؤمن أن يحذر» وأن يكون في هذا الباب وفق السنة. 

وأصحاب رسول الله -صَلَى الله عليه وَسَلّمّ- أعظم الأمة تعظيمًا لرسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسل 
وأشدهم محبة له» فلا يأ بعدهم من هم أشدٌُ حبَاً لرسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ منهمء ومع ذلك 
م يُنقل عنهم تلك العبارات الي يقشعرّ منها البدن عندما يسمعها في تعظيم رسول الله -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلم- وهي عباراتٌ تدحل في حيز الغلو أو الشرك. 

فينبغي للمؤمن أن يحذرء لا سيّما أن كثيرًا لك ل ا ا 
رسول الله -صَلَى الله عليه وَسَلم- بكلام لم يُنقل عن السلف» ورسول الله -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم- لا 
مى عن الإطراء بين أعلى ما يوصف به وأشرف ما بلغه من المنازل فقال: «إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 
ورسوله». إِنَّما أنا عبد فلا يجوز لي شيء مما يستحقه الله عز وجلء لا في القول ولا في الفعل. 

ثم بعد أن بين مترلته الي هو عليها وأنه لا يرضى أن يُتجاوز به عن هذا الحد» قال -صَلَى الله عليه 
EE‏ ني يد عليه RRS‏ وف دان ال فان ها 
أا ما ,صف يه الرسول -صلَى الله عليه وسل > مع أن كثيرًا ن الاس نير أقها لأ فيان سول 
الله ل م م وهلذا من جهلهم وضعف عقوهمء فإن الله -سبحاته 
الىك وضف رسوله -صلَى اله عله وَسَلّم- يهدين الوصفين في أشرف مقاماته» وأعظم أحواله: : ففي 
ل - الله حل وعلا: الذي م 596 “مع أن 2 هو 2 مقامات ٠‏ الي 


عر ت ماس تم 


ا ي 


الوحي: lt‏ إلى بده ما 0 ولم يتجاوز هذا الوصفء فينبغي للمؤمن أن لا يتجاوز ما 
ا ر 2 ر 
ثالث المقامات الحميدة الي قامها رسول الله -صَلّى لله عليه وسل ولم يتجاوز فيها الله سعز 


قاد مهار 


وا وصفه عا ذكر ق هدا الحدیت قول الله غر وجا: ائه ل قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا 


یکولون عله لبد“ قال: عبدالله» وهو أشرف مقاماته» وهو الرسالة والتبليغ لدين الله عز وجحل. 
هذه الآيات الثلاث فيها أعظم مقامات البي -صلى الله عليه وَسَلمّ-» وم يتجاوز وصف الله 


.)١( سورة: الإسراء الآية‎ )١( 
.)١٠١( سورة: النجم الآية‎ )۲( 
.)١9( سورة: الجن» الآية‎ )۳( 
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دروس- شرح کناب اللوحيد - الدرس الان عشر تب شخ کان عدن اتاج 


اا ف 1[ اللديق فين و اله رول 

قال: «فقولوا: عبد الله ورسوله» العبودية ال يُوصفٌ يما رسول الله -صَلَى الله عليه وَسَلم- هي 
العبودية الخاصة» بل هي خاصة الخاصة؛ هي العبودية الى لم يبلغها أحدّ من الخلق» وليست العبودية 
العامة الي تشمل كل شيء» بل هي عبودية خخاصة اختيارية فضله الله ما وخصيّه بها دون غيره. 
(ورسوله». أيضًا هذا الوصف مما احفص به الي -صلى الله عليه وَسَلْم- أكثر من غيره» فالرسل 
الذين شاركوه هو أعظم متهم ف هذا الوضق حَصَلى الله عليه وَسَلْوتٍ 

فينبغي في الثناء على الرسول -صَلَّى الله عليه وَسَلَم- وفي مدحه وفي ذكره أن لا يقصر الإنسان عن 
هذين الوصفين» وأن لا يتجاوز هذين الوصفين» وأن يجعلهما في مُقَدّم وصف الرسول س الله َي 

الآن إذا تكلم عن رسول الله -صلى الله عليه وسل يقول: قال البشير النذير» قال سيد البشرء قال 
حاتم الأنبياء» وما أشبه ذلك من الأوصاف الي تصدق على رسول الله -صلى الله عليه وَسَلَم- ولكّه 
يترك هذين الوصفين اللّذِين رضيهما رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّم- لنفسه» وهما أعظم ما وُصف به 
رسول الله صلی الله عليه وَسَلّم-. 

ولذلك ف الشهادة وهي أعظم ما يكون من حقوق الني -صلى الله عليه وَسَلَمَ: الشهادة له 
بالرسالة» ماذا نقول؟ أشهد أن لا إل إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فينبغي للمؤمن أن لا يفرط في 
هذين الوصفين» وأن لا يقصر عنهما. 

يقول: (أخرجاه) هكذا في النسخة» وبعض المحشين يقول: إنه ليس في صحيح مسلم» إنه فققط في 
صحيح البخاري» يتحقق منه هل هو في مسلم أو لاء وراجعوا النسخ لعلها في نسخ غير الي بين أيدينا؛ 
لأنه يبعد أن شيخ الإسلام -رحه الله- في موضعين أو في ثلاثة يذكر أنه في الصحيحين وليس فيهماء 
فلعله في بعض النسخ وما أشبه ذلك. 

يقول: (وقال: قال رسول الله حملي الله عَلَيِْ وَسَلّم)» من الذي قال ؟ (وقال: قال)؟ هكذا 
عندكم (وقال: قال)؟ الحديث هذا عن ابن عباس -رَضيَ له عَنْهُ- في مسند الإمام أحمد وغيره» ولا 
أدري هل هو مروي أيضًا عن ابن عمر؟ لم أقف على هذاء على كل حال الحديث مشهور من رواية 
ابن عباس حرطي اله عق مسف الإنام جد وغره وفيه: رقال ومول الله مان الله عليه 


وَسَلَّم-: ”إياكم والغلوى فإغا أهلك من كان قبلكم الغلو».) 
e‏ 
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اة ا الول أن .رسول الله ا اله َيه ات في حجة الوداع أمر أن يلتقط له 
خضىء اقلم التقطوا له حصيى .رقغها رسرل الله صل الله عله ولم إل الاس وقال: #مفل ا 
فارمواء وإياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو". 

وهلا فيه التحذير من الغلو العملي» وذكرنا أن الغلرٌ في العبادات ينقسم إلى قسمين: 

غلو يُبطل العبادة» وهو الزيادة على المشروع» كأن يصلي ركعة زائدة» أو يرمي رميًا زائدًا في الرّمي» 
وكذلك أن يخرج في العبادة عن الوصف المشروع» كأن يرمي مثلاً بحجر كبير, فإنه لا يجرئ الرمي» ولا 
يصح رميه» فهو كما لو لم يرم فإذا زاد في العبادة زيادة غير مشروعة في وصفها أو في عددها فإن ذلك 
يبطل العبادة» هذا القسم الأول من الغلو المبطل للعبادة. 

القسم الثاني من الغلو: هو ما لا يبطل العبادة» ولكنّه سببُ للانقطاع والاستحسارء ومثلنا له بسرد 
الصيام في غير ما ني عنه» كأن يصوم الدهر إلا ما هي عنه من أيام العيد» وقيام الليل كله» وما أشبه 
ذلك من العبادات الى يؤول حال الإنسان فيها إلى الانحسار والانقطاع عن العبادة» وكلا هذين ما تهى 
عنه رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في قوله: ”وإياكم والغلو». 

كذلك يدحل النهي عن الغلو فيما يتعلّق بالعقائدء فإن الغلو في العقائد أيضًا من أسباب الشر 
والفساد وقول سول الله سا الله عليه اك «فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو». من كان قبلنا 
هلكوا بالغلو في العمل؛ وذلك بمجاوزة الحد المشروع» وأيضًا هلكوا بالغلو فيما أمروا به من محبة 
الصالحين» فعظموهم وخرجوا بهم عن مرتبة العبودية إلى أن جعلوهم أربابًا وأندادًا من دون الله كما 
قال -سْبْحَائَهُ وََعالَى-: اتَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُحْ أَربَابا من دُون الل4. کک اذا خافن زه 
رسول الله -صلى الله علَيْهِ وَسَلّم- في قوله: «فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو». وني قوله: «إياكم 
والغلو. 

والغلو أصله الزيادة وجاوزة الحد المشروع» فكل من زاد أو بحاوز الحد المشروع فإنه قد وقع في الغلو 
المنهي عنه. 

قال: (ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله -صلَى الله عليه وَسَلّم قال: «هلك المتنطعون». 
قالها ثلاثاً.) 
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ا رر ذا القول» وينبغي للؤافظ رالد كر أن له رل قامما لاا ويقتصرء بل يكرر القولء 
وإنما قال العلماء: قاها ثلامًا احتصارًا في التأليف والكتابة» وأما في التبليغ فمن تمام التبليغ أن ال 
الان القول كنا لعل هن رل ال -صلى الله عليه وَسَلّم » ففي مثل هلا ي يقول: ”هلك 
المتنطعون» هلك المتنطعون, هلك المتنطعون“؛ لفائدتين: 

أولاً: لأنه أوفق للسنة. 

ثانيًا: أنه موافق لتبليغ رسول الله حصان لله عليه وَسَلّم- » وبيان شدة الأمر وشدة التحذير والتنفير 
من هذا الفعل» فإنك إذا قلت: هلك المتنطعون ثم سكت فإن هذا ليس كقولك: هلك المتنطعون» 
هلك المتنطعون» هلك المتنطعون. أيهما أوقع في نفس السامع» الأول أو الثاني؟ الثاني؛ لأن تكرار الكلام 
تأكيد له» وإعادة للفظ والمععئ ليستقر في نفس السامع. 

ول وصول الله س اله عليه وَسَلّم- : «هلك المتنطعون“ احتلف العلماء هل هو دعاء أم خبر؟ 
فمنهم من قال: إِنّه دعا يدعو رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- على المتنطّعين. ومنهم من قال: إِنّه 
حَبّر. ولا إشكالء فإنّه حبرٌ ودعاءء يعيئ: الخبر لا يناي الدّعاء» فهو خبر ودعاء على هؤلاء؛ لكوفم 
تحاوزوا ما أمروا به» ورغبوا عن سنة رسول الله -صَلَى اله عليه وَسَلم-. 

والمتنطعون جمع متنطع» وهو من حرج عن المشروع بتشديد وتعنّت وزيادة» فكل من حرج عن 
المشروع في القول أو في الاعتقاد أو في العملء فإنّه داحل في هذا الحديث» والله -عرٌ وجل- قد بين 
لنا هدي رسوله -صلی لله عليه وَسَلّم- في كتابه وهو السّهولة واليسر» فقال -حل وعلا- في وصف 
رسوله: وما أا من المتكلفين4. والتكلف هو التنطع والتشدد. 

فرسول الله -صَلى الله عليه وَسلمّ- ليس من المتنطعين المتكلفين المتعمقين المتشددين في شأن من 
ل ا 
السمحة» كما قال فيما صح عنه: ر بعثت بالحنيفية السمحة». ما معن الحنيفية السمحة؟ ”بالحنيفية» هي 
الوك a‏ والسهولة في العمل. وهذا الحديث احتصر لك معن الرسالة الي بعث 
كنا ر سول الله صلی الله ع عليه وَسلّمّ- » فهي استقامة في الاعتقاد» واستقامة في العمل. 

"بعفت بالنيفية“: أي بالتوحيد» «السمحة»: أي الى لا مشقة فيها ولا عناء ولا تكلف» بل هي 
موافقة لما تقتضيه الفطرء فهي سهلة يسيرة» وهذا يتعلق بالاعتقاد أو بالعمل؟ بالعمل» فه ذا اختصار 
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ا جاو به البو لى اله عله وسل ف فده وعملة صل الله عله رما ج تال الاق با 
آثاره. 
7 1 ره رق ب بر 
وقد كره رسول الله -صَلى الله عليه وَسَلم- التشدد حن في اللفظ» وهو وسيلة للتبليغ» فكيف إذا 
كان التشدد والتعمق في الاعتقاد وفي تكليف الناس ما لا يطيقون» وفي الزيادة على المشروع؟ كل هنذا 
. 1 : م يوك براه اع رار 
مما يدحل في النهي» ولذلك فى البي -صلى الله عليه وسلم- عن التفيهق والتشدق بالكلا وجعله من 
اماب الا عة وبخطة فن اساب فده حمل الله عليه وسل لأصحاب هذا الوصف» فينبغى 
ا واليسر وعدم التشديد وعدم التكلف. 
لكن ليس من التيسير أن يتتبع طالب العلم أو المفي الساقط من الأقوال ويفي به الناس» فإذا جاءه 
د 
هذاء فإلّه لا يحوز له أن يفتيه بناء على قول سمعه لا يدري عن صحته» ولا يعتقد صوابه» ولا تاره 
لنفسه؛ لأن الدين النصيحة» ومقتضى النصح لمن يستفتيك أن تدله على ما تبرأ به الذمة» وما يحقق له 
كمال العبودية» أما أن يلتقط السّاقط من الأقوال كما هو منهج شائع الآن» منهج الميسرين في الفتوى 
8 
ن نتفر ال التشدية لكن اذغ إل الترام السا الى جا ها رسرل اله “صي الله عا 
وسلم-» فرسول الله -صلى الله عليه وَسَلمَ- ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما -لكن هناك ضابط- 
ما لم يكن إِثماء والإثم هو الخروج عن الشريعة والخروج عن أمر الله عز وجلء أو الوقوع فيما فى عنه» 
فأنت إذا سرت على ها الطريق؛ قآنت على السماخة ال جاء ها رستول الله صل الله عليه 
وَسَلمّ» أما التقاط الساقط من الأقوال والبحث عن الرحص ق أقوال أهل العلم وإفتاء المستفتين بذلك» 
أو تعليم المتعلمين ذلك بناء على أن الدين يُسر؛ فه ذا ليس بصحيح» هذا ليس من تيسير الدين بل 
هذا من تمييعه» وإذهاب رهبته وما فيه من قوّة ينبغى للمؤمن أن يأخذ بماء وأن يأحذ الكتاب بقوة 
كما آمره الل دسا وال يذلاك 
على كل حال هذه المسألة حارحة» را جر الشيد علا عاس قول الى ل الله عليه 
52017 ”هلك المتنطعون». 
[المتن] 
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الأولى: أن من فهم هذا الباب ويايين بعدهه فين له غرية الإسلامب ورأى من قدرة الله وتقليبه 
للقلوب العجب. 
[الشرح] 

لله المستعان» على كل حال نؤجل الكلام على هذه المسألة بعد استكمال البابين حي يتبين عظم 
الغربة الي أشار إليها الشيخ -رحمه الله-» فالآن إذا اقتصرت على قولك: (رسول الله) أو: (اللهم صل 
sS‏ (سيدنا) أو لم تقل: بح او عا أقيه للف هد الا كلك خا سول :اك د 
صلى الله عليه وَسَلمّ- حقه» واتهموا من لا يقول ذلك بأنه ييغض رسول الله وهلذا مما يبين لنا غربة 
الإإسلام, وأن كثيرًا ل ا ا E‏ الا واي الي 
يتعلقون بما ويظنون أا الدين» وهي مخالفة لما جاء به الرسول -صَلَى الله عليه وَسَلْم . 

أعظم الناس تعظيمًا لرسول الله -صَلَّى لله عليه وَسَلّم هم أصحابه ومع ذلك يقول أنس -رضي 
الله عَنْةُ-: «م يكن أحدٌ أشد محبة لرسول الله -صلى الله عليه وَسَلَّم- من أصحابه, وكانوا إذا رأوه 
لا يقومون له“ لماذا؟ لما يعلمون من كراهيته ذلك» فلم يعظموه بالقيام» مع أننا الآن لو دحل علينا رحل 
كبير في منصبه أو في علمه أو في مكانته؛ رأينا من أنفسنا لزامًا أن نقوم له» وأننا إذا لم نقم فإننا نكون 
قد بخسناه حقه» ورسول الله -صَلَّى الله عليه وسل ؛ بين أظهرهم يمد بالوحي من السماء ويرون على 
يديه الآيات العظام» ومع ذلك كانوا امتثالاً لأمره ونزولاً عند رغبته ومحبته لا يقومون له -صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلّم-؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك. 
[الت] 

الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. 
[الشرح] 

وهذا واضح فيما حرى من تعظيم قوم نوح لمن عظموهم في قوهم: «إلا کذرن آلھتکم ولا رن 
ودا رلا سُوَاعاً وَلا يَغُوتُ وَيَعُوقَ وكسثراً4”", وتقدّم أن هذه أسماء رجال صالحين. 

وجه الاستدلال: كيف صار في هؤلاء الشرك حن عبدوهم من دون الله. 
[الت] 
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الثالفة: أول شيء غير به دين الأنبياءء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم؟ 
[الشرح] 

أول شع کر ا کن الأنبياء هو الغلو في الصالين. 
[الت] 

الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر ترذها. 
[الشرح] 

وهذا من تزيين الشيطان» وإلا فالفطر تردّها وتنكرها وتأنف منهاء ولذلك صاحب الفطرة السليمة 
يكره هذه الأشياء» ويرفض هذه الأفعال الي فيها تعظيم غير الله ما لا يليق إلا به -سبحاهُ 
وَتَعَالَى-» فيكرهها ويرى بطلانها بعقله وفطرته وما في قلبه» ولو لم يقم عليها برهان أو دليل من الكتاب 
والسنة» يعيئ: في علمه وفيما أدرك» لكنّه يكرهها بفطرته؛ لأن الله فطر الناس على الحنيفية: "خلقفت 
عبادي حنفاء» أي: على التوحيد؛ ثم حصل اجتيال الشياطين فزيّنت لهم عبادة غير الله عز وحل» وزينت 
لهم البدع. 
[الت] 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. 

فالاول: فة العاطن. 

والثاي: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراء فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. 
[الشرح] 

وهذه مسألة مهمة» وهي ضرورية لطالب العلم أن يدركها في نظره في أقوال المبتدعين والمنحرفين: 
ما من صاحب بدعة إلا ويتمسّك في بدعته بشيء من الحق» وهذا الذي جعل البدع تنطلي على 
أصحابماء لو كانت البدع شرا محضًا وباطلاً لا صواب فيه» لا حقّ فيه لما راحت عند أحد ولا قبلها 
أحد» لكن لما كان الباطل ممزوجًا بشيء من الحق انطلى هذا على النّاس وخرجوا به عن الصراط 
المستقيم» وشيخ الإسلام رحمه الله يكرّر هذه القاعدة كثيرًا في مناقشته لأهل البدع» ويبين أن ما 
معهم من الحق يرد على ما زاغوا فيه وما خرجوا فيه عن الصراط المستقيم» فلولا امتزاج الحق بالباطل 
لما راحت البدع والأقوال الفاسدة. 

فيما نحن فيه يقول الشيخ رحمه الله: (أن سبب ذلك) -أي: سبب الوقوع في الشرك والكفر- (كله 
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مزج الحق بالباطل)» حلط - المزج: هو الخلط- (فالأول محبة الصالين)» محبة الصالحين حق أو باطل؟ 
حق امتزج بشيء من الباطل وهو الزيادة على المشرو ع» فوقع ما مى الله عنه من الكفر والشرك. 

رالتاي ي ل 
يقرون هنذا لما فعلوه» ولولا أن .هذا صواب ما أقره العلماء. قاو ا مدل ها كير 
صاحب باطل على باطله في الغالب» والحجة ليست في فعل أحدء إنما الحجة في قول الله ورسوله. أما 
فعل غير المعصومين من العلماء فمن دوئهم فلا حجة فيه» بل الحجة في من جعل الله الحجة في قوله» في 
قول الله -عز وجل- وني قول رسوله -صلى الله عليه وسلم- ويي قول من أخبر البي -صلى الله عليه 
وَسَلَِّ- أن قولّه حجة» كالصحابة والخلفاء الراشدين أصحاب السّنّة المتبعة» وكما لو أجمعت الأمة على 
شي فان هذه حجج كلها ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وَسَلم-. 


[المتن] 
السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 
[الشرح] 
قوله تعالى: «إوقالوا لا تَذَرْنَ آلهقكم ولا رن وَأ ولا سُوَاعاً ولا يَغُوث وَيَعُوقَ وكسثرا4”". 
وقد تكلمتا غلى هذا 
[المتن] 
السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبهء والباطل يزيد. 
[الشرح] 


الله المستعان» من أين أحذ هذه المسألة؟ 

نما ذكره في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها 
بأسمائهم. ففعلواء و لم تعبد» حن إذا هلك أولعك ونسي العلم عبدت. ونسيان العلم نقص للحق في قلب 
الإنسان» وإذا نقص الحق اشتغل القلب بالباطل؛ لأن القلب لا بد له من شغل» ولا بد له أن يملا إما بمحق 


(') سورة: نوح» الآية (۲۲). 
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أو باطل» فإذا نقص الحق زاد الباطل ولا بد كما قال ابن القيم رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل ولا بد. 
[الان] 

الثامنة: أن فيه شاهداً لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. 
[الشرح] 

ما فيه إشكال» هذا واضح» حيث إن هؤلاء وقعوا أولاً في البدعة كاذه التصاوير وبالأنصاب ال 
جعلوهاء ثم آل بهم الأمر إلى أن وقعوا في الكفر الصّراح نعوذ بالله من ذلك. 
[الان] 

التاسعة: معرفة الشيطان با تؤول إليه البدعة ولو حَسّن قصد الفاعل. 
[الشرح] 

ولذلك يجب أن تحارب البدع ولو كانت البواعث الباعثة للها حسنة؛ لأن حسن القصد لا يشفع 
لصحّة الفعل» بل حُسن القصد قد يحفف المواحذة أو يرفع المؤاحذة عن صاحبه» لكتّه لا يسوّغ قبول 
الخطأ. 

ولذلك لما أخبر ابن مسعوه رضي الله عله كما ق المسند- عن أقوام في المسجد مسمعون ف حلق: 
وعلى كل حلقة رحل يقول: سبحوا كذاء سبحوا كذا. أتى إليهم» وقال لهم: إما أن تكونوا على هدي 
خير من هدي محمد وإما أن تكونوا مقتحمي باب ضلالة. وهم على خير: التسبيح عبادة» وقي مسجد 
وذكر» لكنّهم على غير هدي البي -صَلَى اله عليه وَسلّم فقال: أنتم بين أمرين: إما أن تكونوا على 
هدي حيعين: على طريقة وسنة- خير من هدي محمد -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- » وهنا لا يُمكن أن 
يقوله مؤمن» وإما أن تكونوا مقتحمي باب ضلالة» وهذا هو الواقع» والضلالات لا تبدأ بانخحرافات 
كبيرة» إنما تبدأ بشيء يسير ثم تؤول -نعوذ بالله- إلى ضلال كبير. 

فينبغي للمؤمن أن يحذر البدع دقيقها وجليلها في نفسه وني مجتمعه وني من حوله» ويحذر من البدع 
وينهى عنها ويبيّن خطرهاء ويستعين الله عز وجل- في ذلك وإذا صخت النية وصدق العزم فإن الله 
سحل وعلا- يبارك في القول ويكتب له القبول. 
[المن] 

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو, ومعرفة ما يؤول إليه. 
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صحیح» وهذا واضح في القحذيرات الي مرت في حديث عمر وفي حديث ابن عباس وي حديث 
ابن مسعود. 
[المتن] 

الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صاح. 
[الشرح] 

وهذا واضح» وسيأت مزيد بيان له في الباب التالي» فإنه يُنهى عن لزوم القبور للأعمال الصّالحة 
وسيأتينا فعل العمل الصالح عند القبر» وأقسام ذلك في الباب التالي إن شاء الله ولكن المضرّة واضحة في 
أن هؤلاء عكفوا على قبور هؤلاء الصّالحين ولازموا هذه القبور؛ ليتذّكروا عبادتهم» فآل الأمر يمم إلى 
أن عبدوهم من دول الله. 
[الت] 

الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 
[الشرح] 

صحيح: وسيأتي مزيد بيان هذا في الباب القادم إن شاء الله حيث إن التماثيل آلت بالناس إلى أن 
عبدوها من دون الله عز وحل. 
[المتن] 

الثالنة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة, وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 
[الشرح] 

قصة؟ يشير إلى قصة عبادة قوم نوح للصا حين» كما قال الشيخ حرحمه الله هذه القصة عظيمة 
الشأن» وتحتاج من أهل التعليم أن يذكروها للناس في جامعهم» وأن aS‏ تمر رامين 
التعظيم» لا سيما في البلدان الي يرى الناس فيها أن الرّكوع وأن تقبيل يد العام أنه ما يجحب» وأن دون 
ذلك يكون قصورًاء هذا أقل ما يكون من وسائل التعظيم عند هؤلاء وإلا فعندهم من العظائم ما الله 
به علبي سال الله لنا وهم الهداية. 

الانخناء: 


ما حكم الانحناء لغير الله؟ لا يجوزء الانحناء لغير الله لا يحوزء نمى الله عنهء أولا أمر الله به عبادة فلا 
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يجوز لغيره: طوَارْكعُوا مَعَ الراكعين4. ونمى رسول الله -صلى الله عليه وَسَلَّم- عنه لما سألوه: إن 
أحدنا يلقى أخاه أيقبله؟ قال: لا. قالوا: ينحني له؟ قال: لا». فنهى عقف فالاتناء لغير الله لا ري 
وهو من وسائل الشرك وأسبابه. 

وهو شائع في بعض الحتمعات» هلذا الانخفاض في السلام أو للمعظم أمر حيعن- معتاد» وبعض 
الناس يقول: أسكت جاملة لهم» وهذا هو الذي جرى في الذين صوّروا التصاوير» صوروها بحسن 
القصد ليتذكروا عبادة هؤلاء» فآل الأمر إلى أن عُبدوا من دون الله. وينبغي في مسائل التُوحيد الحزم, 
وألا يتهاون الإنسانء وهلذا هو هدي الي -صَلَى الله عليه وَسَلّمّ-» التوحيد لا سهولة فيه ولا 
تغاضي فيه» بل ينبغي التنبيه» لكن .ما يناسب الحال من الغلظة أو الرفق؛ لأن الناس يختلفون في ما يناسب 
من غلظة أو رفق» المهم يسلك ما يحصل به المقصود. 
[المتن] 

الرابعة عشرة -وهي أعجب وأعجب- : قراءقم إياها في كتب التفسير والحديث, ومعرفقهم 
ععنی الكلاب وكون الله حال بينهم وبين حق اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات› 
واعتقدوا أن ما فى الله ورسوله عنه» فهو الكفر المبيح للدم والمال. 
[الشرح] 

يشير الشيخ حرحمه الله إلى من يرى أن عدم تعظيم الأولياء -بالعكوف على قبورهم» والتشييد 
عليهاء ودعائهم من دون الله أن هلذا- قصور في حقهم ونزول يمم عن المتزلة الي يستحقونها. 


[المتن] 
الخامسة عشرة: التصريح أهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 
[الشرح| 


نعمء إنهم لم يكونوا يعبدون هؤلاء عبادة مستقلةء إنما يعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى كما ذكر الله 
-جل وعلا- » فالتصريح ليس في ما ساقه المؤلف» لكنّه معلوم من قوله تعالى: ما بذهم إلا ليُقربُوا 
إلى الله زلقى4”". 
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[المتن] 
السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 


[الشرح] 
يعي: أرادوا عبادتهم من دون الله. 
[المتن] 


السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- : ”لا تطرون كما أطرت 
النصارى ابن مريم». فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 


[الشرح] 
الفح اومدق سعدا Easel‏ 
[المتن] 


الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بملاك المتنطعين. 

التاسعة عشرة: التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم» ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. 
[الشرح] 

يعن العلم» ولا شك أنه إذا وحد العلم شاع الخير وانتشرء وإذا فقد العلم انتشر الشرء فبقدر ما في 
امجتمع من العلم وبقدر ما في الأمة من العلم بقدر ما تأمن من الشّرور» وأنت لاحظ كلما كثر أهل 
العلم وطلابه في بلد من البلاد كثر خيره» وكلما قل عددهم أو قل تأثيرهم شاع الشر واتتشرء ولذلك 
كان من علامات القيامة رفع العلم وظهور الجهل. 


[المتن] 

العشرون: أن سبب فقد العلم هو موت العلماء. 
[الشرح] 

الله المستعان. 
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بس الله الرعن ا الرحي 
[الان] 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 
رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟ 

في (الصحيح) عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة -رَضي الله عَنْها- ذكرت لرسول الله - 
صلی الله عَلَيْه وَسَلّم كنيسة رأقا بأرض الحبشة: وما فيها من الصّورء فقال: ”أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصا أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًاء وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
عند الله“. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبورء وفسة التمائيل. 

وهما عنها قالت: لما زل برسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- طفق يطرح خيصة له على وجهه, 
فإذا اغتم يما كشفهاء فقال وهو كذلك: ”لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قور أنبيائهم 
مساج در فا صا ولولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا. أخرجاه. 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: "معت النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: "إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله قد اتخذن خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
1 خليلاً ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإِن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فان أفاكم عن ذلك». 

فقد فى عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن -وهو في السياق- من فعله. والصلاة عندها من ذلك, 
وإن ل يُبْنَ مسجد, وهو معنى قوها: حُشي أن يُتّحَدَ مسجداء فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول 
قبره مسجدًاء وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد انُخذ مسجدًاء بل كل موضع يصلى فيه يُسمى 
مسجدًاء كما قال صلی الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّم : «”جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"». 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود -رَضِي الله عَنْهْ- مرفوعاً: إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد». ورواه أبو حاتم في صحيحه. 

[الشرح] 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: فإن من أعظم ما يخرج به الناس عن التوحيد العبادة 
عل الور فإن العبادة عند القبور من أعظم أسباب الشركء وهي أقرب إلى الشرك بأهل القبورء لا 
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سيّما إذا كان المقبور صالخا من عبادة الأصنام والأحشاب والأحجار الي يعبدها كثير من الناس. 

فلما كانت عبادة الله عز وجل- عند القبور من أسباب الشرك احتاج المؤلف حرحمه الله- إلى بيان 
ذلك» وذكر ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وَسَلّمّ في هذا الأمر. 

أها مناشية ذا الباب لا قك فهو ذكر لصورة من ضور الغلو ف الصالحينء فاله فق الباب السابق 
ذكرٌ أن سبب كفر بي آدم وت ركهم دينهم هو الغلو في الصالحين» وني هذا الباب ذكر صورة من 
صور الغلو في الصالحين» وهي عبادة الله سا صالحء فإنّها من أعظم الوسائل 
والأسباب الي توق في الشرك» وهي من صور الغلو في هذا الرجل الصالح. 

اتضحت ا الباب لكتاب التو حيد» ومناسبة الباب للباب الذي قبله. 

قال رحمه الله: (باب ما جاء في التغليظ). التغليظ أي: التنفير الشديد (فيمن عبد الله عند قبر رجل 
صاح). عبد الله بأي نوع من أنواع العبادة: من صلاة» أو دعاء» أو قراءة أو غير ذلك من العبادات» 
کا وان واا الهم مع ا الطوات لامك ذا لتقل بن لأنه لا يتعبد لله عر وحل- 
بالطواف بغير الكعبة» فالطواف له محل حاص لا يكون في غيره عبادة وهو البيت» فإنّه ما يختص بالبيت» 
لك اليل بسائر العبادات سائغ. 

يقول: (باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح). يشمل الأنبياء والأولياء 
والشهداء وسائر من اتصف بالصلاح» ولو كان الصلاح قي ظن الشخصء يعيئ: لا يشترط أن يطابق 
الصلاح حال هذا المقبور» ولذلك يُذكر أنهم يعبدون قبورًا لا يُعرف أهلها بالصلاح ولا بالطاعة» بل 
يذكر أنهم يعبدون قبورًا ويعظموها والمقبور فيها حيوان» كحمار أو كلب يظنونه صا حا وهلا واقع. 

ويُذكر أفهم أيضاً يعبدون ويعظمون بعض ما يعظمه النصارى من قبور القسيسين والأحبار» بل إِنَ 
من الذين وقعوا في هلذه البدعة وهي بدعة التعظيم من يعظمون أحبار اليهود والنصارىء لا سيّما 
النضارى» يعظمون أحبار النضارئ وهم على كفرهم ويرجون منهم البركة» يعين: من الأحياء لا من 
الأموات» وهنا ذكره شيخ الإسلام حرحمه الله وكذلك أظن ابن القيم ذكره في بعض كتبه» عمّن 
وقع في الشرك من أهل زمافم. 

يقول حر حمه الله بعد الترجمة: ا ا -صلى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ كنيسة) أم سلمة هي زوج النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلمّ » وذكرت لرسول الله - 
على ا 42 وي هاده الكيبية رمي 2 عه ادا را بأرض الحبشة» و لم يبيّن الحديث 
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م ذ كرت ذللك. 

ذكر ابن القيم ره الل أن رواية البخاري فيها أا ذكرت ذلك في مرض موته -صلى الله عليه 
وَسَلّمَه فيكون هلا الحديث ثاني ما ورد فيه التنفير والتحذير من عبادة القبور ومن تعظيم القبور في 
سياق الموت» كما سيأتينا في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وأم سلمة رأت ذلك لما كانت في 
أرض الحبشة في الحجرة الأولى. 

(وما فيها من الصّور). أي: وذكرت ما فيها من الصور الي تُعَلّق وتعظم وتعبد من دون الله عرز 
وجل- فقال رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّم- ها: « أولئك» أي: الذين ذكرت إذا مات فيهم 
الرجل الصاح أو العبد الصاح بنوا على قبره مسجدًا». أي: ا ا 

ثم قال: ”وصوروا فيه تلك الصور» يعي: الي رأيتهاء فتلك الصور من صنيع هؤلاء. 

ثم ذكر رسول الله -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم- -بعد أن وصف فعلهم- كم ذلك الفعل, 
فقال: ”أولئك شرار الخلق عند الله“ أي: من ذكرت ”شرار الخلق عند الله“ فهم أشدٌ الناس شراء أو 
من أشد الناس شرا عند الله عز وجل-؛ لكوم أخرجوا الناس مما ځلقوا له وهو عبادة الله سعز 
وحل- إلى الشركء فإن الله عز وجل- خلق عباده حنفاءء كما في الحديث الإلمي: «خلقت عبادي 
حنفاءء فاجتالتهم الشياطين“. والشياطين هنا يشمل شياطين الإنس وشياطين الجن» احتالتهم وحرفتهم 
عن اطوفية 

وقوله: ”شرار الخلق عند الله“ ذكر العندية هنا لبيان سوء حاهم ومنقلبهم وأنهم شر من يقدم على 
الله حل وعلاء وإلا فكان يكفي في وصفهم بالسوء الاقتصار على قوله: «أولئك شرار الخلق» كمافي 
ديت الذي كه الولف ن عر اباب لزن هن هران الناس ركن دك العمدية ها ليان دة ما 
فعلوا وعظيم ما اقترفوا. 

وقه نكل العلماء و ی ها يتيده انا القول عن رفول اله ھی ا عل و 
هل هو حكم بالكفر؟ 

فقال بعضهم: إن قوله سن لله عَلَيْه وَسَلّمِ- : «أولئك شرار الخلق عند الله“ يدل على أن بناء 
القبور على المسابعد من كبائر الذثوب» لأنه من أسباب الشرك: 

وقالوا: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أولئك شرار الخلق عند الله“ أنه كفر بالله عز وجل. 

والظاهر أن هذه الاحتمالات ترجع إلى اختلاف قصد الفاعل» فمنه ما يكون من كبائر الذنوب 


از 2 ] 


ومن أعظم الخطايا دون الشرك» ومنه ما يكون كفرًا وشركا بالله عز وجل والمقصود أن الحديث دل 
على تحريم هذا الفعل. 

واعلم أن الأمة احتمعت» اجتمع علماؤها وأجمعوا على أله لا يجوز بناء القبور على المساحد» وأن 
بناء القبور على المساجد محرّم» فهذا مما أجمع عليه العلماء وأحاديثه مستفيضة؛ بل هي متواترة كما 
قال ابن حزم رحمه الله» الأحاديث في النهي عن البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد متواترة» ولذلك 
لم ينقل عن أحد من العلماء تسويغ البناء على القبور» ومن نقل عنه الكراهة قال ابن القيم رحمه الله: 
فمراده كراهة التحريم» وهذا من باب إحسان الظن بالعلماء» وأنهم لا يمكن أن يخالفوا ما تواتر النص 
على تحريمه والتحذير منه وبيان سوء عاقبته. 

فلا يمكن أن يقول رسول الله -صلى الله عليه وسم في أمر: «أولئك شرار الخلق عند الله“ ثم 
يكوة هدا ار غا أنه مكروف افيه دون اخرم بل هرمن كراهة التحعرف ومع رم أن اسلف 
كانوا يطلقون الكراهة على الحرّم. 

قال سرجه الله- معلقاً على ه اذا الحديث: (فهؤلاء جمعوا بين فتنتين). (هؤلاء) المشار إليه من 
وكرم آم سلمة حرّضي الله عنهات والذين قال فيهم رسول الله -صلى الله عليه وس ل : ارك 
شرار الخلق عند الله». (جمعوا بين فتنتين) أي: شَرّين يحصل هما الانصراف عن الحق والوقوع في 
الباطل: فتنة القبور» وفتنة التماثيل» (فتنة القبور) وهي تعظيمهاء (وفتنة التصاوير) وهي الفتنة بالمقبور؛ 
لأن التمكال صورة المقبور. 

فهم لا يعبدون الصور لكوما حجرًا والتماثيل لكوفا أخحشابًا مغل إنما لكوها تذكرهم بالمقبورين» 
فهذا الحديث حذر من هاتين الفتنتين: من الغلو في القبور» ومن الغلو في المقبورين» وذكر سبباً 
وصورة» صورة من صور الغلو في الصالحين وهي أن تحعل همم التماثيل» وأما القبور فصورته البناء عليه» 
وسيأت مزيد ذكر لصور الغلو في القبور. 

امهم أن هؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل. 

قال: (وهما عنها)؛ (هما) للشيخين (عنها) عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (لما زل برسول الله 
- صلی الله عَلَيْه وَسَلّم). رل به أي: حه الفا 

(طفق يطرح خيصة له على وجهه). (طفق) من أفعال الشروع» أي: شرع يجعل خميصة -وهي 
فل من الما على وجه ا ما قد سمت اله عله سيت من كرات الوك 


کر 7 ك 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الاك عشر تدخ حال حبك 


لا شيج 


(فإذا اغتم) أي: إذا بلغ الشدّة والكرب كشفها 

(فقال) يعين: وهو في هذه الحال وهي حال المنازعة وحال خروج الروح . 

(قال -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم وهو كذلك) يعبي: على هذه الحال وهذه الصفةء «لعنة الله على 
اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛. اللهم صل وسلم على رسول ا سور 
في هذا الكرب الشديد» وقد زل به -صلی الله عليه وسل ؛ ينصح للأمة ويخدرها من سلوك سبيل 
من تقدّم من الأمم» فيقول: ”لعنة الله على اليهود والنصارى». واللعن هنا يَشْمّلَ الجميع» يعي: هو لعن 
لةه الفغة بجميعها و كذلك النصارى. 

وهذا اللعن لفئة أو لوصف؟ لفئة متصفة بأوصاف جاء ذكرها في كتاب الله -عز وحل- وف سنة 
رسوله -صلى الله عليه وَسَلّمّ-ء واليهود لم يستحقوا اللعن لكوفم يهودًا إنما لفعلهم» وإلا فاود هو 
التوبة» فاللعن ليس للاسم إنما لمن تسَّمّوا به فصار علمًا عليهم؛ »> وإن كانوا لا يتحققون.ععئ هذا 
العلم» وكذلك النصارى فإهُا من النصرة» كما قال عيسى بن مريم: من أُنصّارِي إلى الله قال 
الْحَوَارِيُونَ تحن أَنصّارُ الله4. ولذلك موا بالنصارى» ولكنّهم ليسوا بنصارى» أصبح هذا علما 
عليهم وإن تخلف في حقهم الوصف. 

«لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ذكر اللّعن وهو سؤال الطرد من 
رحمة الله -عز وجل- ونزول السوء والشر يمن لعن ثم ذكر سبب اللعن فقال: ”اتخذوا قبور أنبيائهم 
ا وان يفيه أذ کی كلاق ين ی ا وه ذا يدل بق أقل ما وال عليه أذ 
ا الفعل من کار الذئويه: كنا تقدم ن الكلام على قوله حصا لله عليه وَسَلّم- : «أولئك شرار 
الخلق عند الله». 

«لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وه ذا الحديث يفيدُ أن اليهود 
والنصارى وقع فيهم الغلوء أما النصارى فلا إشكال أن الغلو قد وقع فيهم» وأنهم من أشد الأمم غلوا 
وتحاورًا للحدود ما لم يشر ع. وأما اليهود فقد وقع فيهم الغلو لكنه قليل. 

وقد لعزم يعض نتن ل اللي مرضي ق ها لبيك ول إن ع ديف ل ينيك و ل 


لله على اليهود والنصارى» واليهود ليسوا أهل غلو. فالجواب: أنهم وقعوا في الغلو وإن كان ليس وصقا 
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دروس- شر “كاي الوحينت الدرس الال هشر پرخ جب الور كبا نلا فاج 


ظاهرًا عندهم» اليهود وقعوا في الغلو ولكنّه ليس من الأوصاف الظاهرة فيهم» وإلا فالغلو مسجل عليهم 
في كتاب الله عز وجلء قال الله حل وعلا: وَقَالت البَهُودُ عزير ابن الل" وغل ولا 
إشكال ولا يماري فيه أحد» حيث تجاوزوا بِعْرّير متزلته فجعلوه ابن لله تعالى» ولكّه في النصارى أكثر 
کا 

يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد“ ولم يقتصروا على ذلك 
لكنّه هذا هو الغالب فيهم» بل هم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم كما دل عليه حديث م 
سلّمة: ”أولئك إذا مات فيهم الرجل الصا أو العبد الصاح بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه 
تلك الصور“ فهذا ليس تخصيصاء إنما هو ذكر لمنشأ وأصل ما وقعوا فيه من الغلو. 

وقوله: ”اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لم يبيّن صفة الاتخاذ كيف اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» وقد 
جاع ق اليك الاق أ جرا عليها سياجده فا من فيو العاف القيور ماحد الداع ايها ذا 

دن وى ا ا او أن عا ف 

من صور اتخاذ القبور مساجد: أن يُصلى عندها؛ لألّه إذا لي عندها فقد أنُخذت مسجدًا كما 
سيتبين من كلام المؤلف رحمه الله. 

الصورة الثالثة من صور اتخاذ القبور مساحد هي: الصلاة إليها. 

وك سانو ر قاين الب -صلَى الله عله وسل عن اتخاذ القبور مساحد. 

قال: العا د ا و فول البح مون ا فك ا ق 
على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» E‏ صنعوا). أي: يحذر من الذي صنعوا 
ومن الذي وقعوا فيه» وهو اتخاذهم قبور أنبيائهم مساحد. 

ثم قالت رضي الله عنها: (ولولا ذلك). يعي: ولولا حشية أن يُتخذ قبره -صلى الله عليه وَس لم 
مسجدًا (أبرز قبره). غير أنه شي أن يتح مسجدًا . 

يدا ساي ا كم ئشة رضي الله عنهاء فيه أن الصحابة رضي الله عَنْهُم- إنما 
امتنعوا فن ذفن رسيول ألله -صلی الله عليه وسل في قبور المسلمين في البقيع لأحل هذه العلة؛ لأنها 
قالت: (ولولا ذلك أبرز قيره). أي: أظهرء ومع الإبراز أي الإظهار عن المكان الذي هو فيه بعد موته 


وام سورةة اريت اة( 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الاك عشر شيو شخ الور عبان الاج 


حولي الله عاد ر سل وهو ارق سجر عاففة درق الله ها 

غير أنه حُشي أن يُتخذ مسجداء والذين حشوا هم الصحابة حرضي الله عند 

وقي بعض الشروح ذكر أنه بفتح الخاء يعيْ: (خحَشي) فيكون الذي خحشي هو رسول الله -صَلَى الله 
عليه وسم 

قال ابن القيم رحمه الله: ومعين قولها: حشي -بضم الخاء- أي: الصحابة» يعي: هم الذين حشوا 
ا ا 

وغل کل حال عا لا ارنآ دنه سم لله ع وسم كان بنص؛ لأن دفن الصحابة - 
نين ال فجي لرسول اللا فى ال 12 E‏ 
صلی الله عَلَيْ ساس «الأثياء يرن حيث فرفر وقد سمعوا مناديًا و كد اذا الأمر بعك و فاته 
-صلَى الله عليه وسل » ثم أجمع الصحابة رضي ي الله عنهم على دفنه في حجرته» ويكفي دليلاً في صحة 
ما فعلوا رضي الله عنهم لو لم يرد نص. 

فقونها: (لولا ذلك أبرز قبره). كأنّه نوع تعليل للفعل» وإن كان الفعل قد ثبت بنص» وهلا لا 
معارضة» يعين: لا إشكال فيه» ولا يعارض أن داه بالنص؛ لأن الحكم يثبت بنص ويثبت 
بتعليل» > فهي أثبتت ت العلة ال من أجلها دفن رسول الله -صلى الله عله وسل في حجرته. 

ومن هذا نعلم أن قبر الي حي اما رس ل يبن عليه» فمن يستدل على حواز بناء 
ااا اور رسو أله صلی الله عليه وسل دفن في بيته نقول: 

هنذا أولاً: حاص بالنبي عمل الما ه وَسَلمّ-. 

وثانيًا: أنه لم يبن عليه البناء قائم قبل موته» نم إن دفته -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل في يبته بنص منه - 
صَلَى الله عليه وَسَلّم . 

قول المؤلف حرحمه الله: (ولمسلم عن جُنذب بن عبد الله قال: معت النبي -صَلَى الله عليه 
وَسَلَّم- قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ”إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» ). 

قوله -صلى الله عليه وَسَلّمَ: (إئ أبرا إلى اله“ البراءة تقدّمّت معنا وهي: الانفضال عن الشيء 
والتخلي عنه والبعد والنأي» كل هلذا ما تفسرُ به البراءة STS‏ 
وهو في هذه الحال: إن أبرأ إلى الله“ أي: أتخلى وأبعد وأنفصل عن كل خليل. إن أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل» فتخلى رسول الله -صلَى الله عله وسل من كل خلة. 


دروس- شرح کناب التوحيد - الدرس اثالث عشر سيو شخ کان عبن اتاج 


وقوله: "إلى ال أي من أبدله. خسبحانة وكتالى = وحفمل أن يكرت العن أي: وأظهر .ذلك ,جتنمل 
أن يكون المعن أي: أتقرب إلى الله عز وجل بمذاء أي: إن أبرأ إلى الله تقربًا إليه أن يكون لي منكم 

والخليل مأحوذ من الثلة وهي المودة» وهي الغاية في المحبة . 

وسُمّي الخليل خليلاً : 

إما لكونه يتوسط من نفس مبوبه» وما توسط من الشيء مي خليله. 

وإما لكون النفس تختل به» يعيْ: لا تكون على حالتها السوية» بل تختل بفقده وتتأثر به تأثرًا ياء 
ولذلك قال الشاعر في بيان معنن الخلة: 

لفت حى مالك ارح فق وبذاسشت الاي اه 

مسلك الروح: أي بلغت مي مبلغ الروح والنفس» ولذلك ولهذا المعئ: لكون الحبة قد توسطت 
الفؤاد والنفس» وكانت من البدن كموطن النفس منه سم ول اطول ا 

امهم يقول رسول الله -صَلَى الله عليه وسل في مرض موته -صلَى الله عليه وَسَلّم- : ”إني أب برأ إلى 
الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلاً». وه ذا تعليل للخبرء فبعد أن بين -صلى الله 
عليه وَسَلّم- براءته من كل ل بين -صلى الله عليه وَسَلّمّ سبب ذلك» وهو أنه قد اشتغل قله عحبة 
ربه» ولهلذا فقد تفرّغ تفرغا تام من كل عُاقة. «فإن الله قد اتخذى خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» 
ونصيب رسول الله -صلی لله عليه وسل من هلذه الخلّة أعلى وأوف» وإنما التشبيه هنا في أصل 
ثبوت هذه المرتبة» وإلا فرسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ- له من هذه المرتبة ما ليس لغيره . 

فقوله: ”كما“ التمثيل هنا ليس للمطابقة من كل وجههء إنما للاتفاق في أي شيء؟ في أصل حصول 
هته الرقة لرسول الله دصل الله علو ات 

ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ”ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» 
هنا بين رسول الله -صلى الله عليه وسل من أحقٌ الناس يانثلة من أمته لو كان رز له أن جالل: أو 
لو حصل في قلبه فراغٌ للخلة. 

”ولو كنت متخذا من أمتي» والمراد بالأمة هنا أمة الاتباع؛ لأنها الأحق بذلك اقش ركم ا الله 
عله ولم . 

”ولو كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» وقي هذا بيان عظيم مترلة أبي بكر - 


دروس- شر كناب التوحيد - الدرس الثالك عشر شخ ااذ عب الہ 


رضي الله علاك في نفس رسول اله صلى الله عليه وسل :وما له من المكانة العظيمةه وذلك آله لم 
ا 
رسو الله -صلی الله عليه وسل كما ميق ابو يك رسك الله صلی الله عليه وَسَلّمّ- وآمن به 
وكان من حسن جزاء البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وسل له أن بين فضله في مرض موته يم ذ الكلام 
العظيم. 

”ألا وإن من كان قبلكم“ وهذا هو الشاهد من الحديث . 

ألا وإن من كان قبلكم“ والمراد مم اليهود والنصارى» وليس المراد أهل الشرك؛ لأن أهل الشرك 
وإن كان يقع في الأمة تشبه يمم من بعض الوجوه لكن الأصل في التشبه الواقع في هذه الأمة أنه 
باليهود والنصارى؛ ولذلك لما قال رسول الله -صِلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- : ”لتتبغن سنن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة, حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». قالوا: اليهود والنصارى؟. الصحابة يسألون 
رسول الله -صلَّى الله عليه وَسَلّمّ- من المراد بقوله: قبلّكم؟ قالوا: اليهود والنصارى؟ قال رسول الله - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ : «فمن؟». يعين: من يكون أولئك إن لم يكونوا هؤلاء؟ فإفنهم هم الذين يقع قي 
هذه الأمة متابعتهم ويقع في هذه الأمة سلوك سَنَنهِم 

قال: ”وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد“؛ ”مساجد“: أي مواضع للسجود. 

ملا هو الاد بقوله سو الله عليه وسل + يعحتون قبور أنبيائهم مساجد ول امراف ا اء 
فقظة بل الاد من اا هاجت والسحرة فيدها: ولو 1 ون عليه من ا اها مات ل إن ر 
غبادة خض كنا القبر رجا البركة هه .فالها من اهاد القير مسا 

ا الشور ماحد بكرن Lo‏ بلداو عليهاء ووكونة a E‏ 
إليهاء وأمر رابع: بكل عبادة» يكون بكل عبادة يخصّ ها الإنسان هذا المكان رحاء بركة القبر أو 
رحاء إلقاء القبول بسبب القبر. 

فكن أن تقول: ها وجه وغول هله الصورة الرايعة ق اناق القبور مساعدة 

الراب عل ها أن الماح بت ااذ ينيك الغيادة اه للذكن قرا قرات ا كير 
نوع من هذه الأنواع إذا فعل عند القبر رجاء بركة القبر فإن من فعله قد اتخذه مسجدًا؛ لأنه عامله 
معاملة وفعل فيه ما يفعل في المساجد» فيكون قد اتخذ القبر مسجدًاء وهذا معن لطيف أشار إليه شيخ 
الإسلام رحمه الله. 


وروس- شر كاي ارح الدرس الا لت غر شيو شخ خان رن الاج 


قال: «كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» هذا خبر لأحل أي شيء؟ للح دير وال تفير؟ لأن 
الأحاديث مستفيضة في بيان حرمة هذا الشيء» وهو منع اتخاذ القبور مساجدء ثم جاء التحذير 
الواضح البَيّن الصريح الذي لا يلتبس بشيء فقال: ”ألا“ وهذه الأداة للتنبيه» أتى يمذا لينبه . 

”ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإن أفهاكم عن ذلك“ فأتى بالنهي بلفظه وأتى .معناه» أتى بلفظه 
فقال: ”فلا تتخذوا القبور مساجد» فإن هذا من ألفاظ النهي لا“ هنا ناهية» وقوله: «فإني أنماكم عن 
ذلك“ هذا تأكيدٌ للمعن الذي تضمنه النهي في قوله: ”فلا تتخذوا القبور مساجد». ومعلومٌ أن من 
كان في مثل هذه الحال في حال المرض وني مرض الموت -ورسول الله -صلى الله عليه وسل مر 
مكنا رصيق ما كانا يه ل Ne Nog alga‏ 
الكلام مختصرًا أو مفصلا؟ الكلام مختصرًاء فلما فصل رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْم- وأعاد وكرر 
دل ذلك على أهمية الأمر وعظّم الخطب وشدة عنايته صلى الله عليه على آله وسلم بالتحذير من هذا 
الأمر . 

”ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإ أماكم عن ذلك“ والنهي هنا في للتحرم بإجماع أهل 
الإسلام» لم يخالف في ذلك أحد من هلذه الأمة» فإن الأمة مُجمعة على تحريم اتخاذ القبور مساجد 
بالصور المذكورة كلهاء الصور المتقدمة كلها. 

قال المؤلف -رحمه الله- في فقه هذا الحديث: (فقد فى عنه في آخر حياته). فى عن أي شيء؟ 
الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى اتخاذ القبور مساحد. 

(فقد هى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن -وهو في السياق-) يعي: وهو في حال الاحتضار (مسن 
فعله ) أي من فعل ماذا؟ من اتخذ القبور مساجد. 

ثم قال المؤلف حرحمه الله في بيان معن اتخاذ القبور مساجد: (والصلاة عندها من ذلك وإن ل يبن 
مسجد). بل الأولى أن يقال: المراد بقوله: ”ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» وما أشبه ذلكء المراد 
السجود ولو ل يبن» يعيْ: ولو لم يبن الساحد مسجدًا في هذا المكان؛ لأن هذا هو المراد باتخاذما 
باجا 

ومنه قول البي -صلى الله عَلَيْه وَسلّمّ- كما سيذكر المولف: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 
ومعلوم أن الأرض بست سحا ن سحا ما باع اخكام المستااحد اليه نا اراد شرل 


«جعلت لي الأرض مسجلا وطهورً"». مسجدًا: أي موضعًا للسجود» فيسجد حيث تيسر له وحيث 


( 


دروس- شرح کناب التوحيد - الدرس النالٹ عشر قب شخ لذ ربد اليد 


سهل عليه» ولا يلزم أن يخص بقعة من البقع بالصلاة فيهاء فقوله -رحه الله-: (والصلاة عندها مسن 
ذلك وإن لم يبن مسجد). أي: هذا بيان لمعي من معان اتخاذ القبور مساجد. 

وقد حص بعض الفقهاء حرحمهم الله النهي ما إذا صلى في مكان فيه ثلاثة قبور فأكثر» وذكروه 
قولاً في مذهب الإمام أحمد, أنه إذا صلى في مكان فيه ثلاثة قبور فأكثر فإنه يكون مما نمى عنه رسول الله 
-صلى الله عليه وَسَلّمّ-» أما إذا صلى في مكان فيه قبر فإنّه لا يدحل في النهي. 

ووقع الخلاف فيما إذا كان فيه قبران: هل هو من النهي أو لا؟ 

والصحيح أن النهي يشمل ما فيه قبر وما فيه أكثر من قب وجه ذلك أن الي -صَلَى الله عليه 
وسل لما ذكرت له آم سلمة وأم حبيبة فعل النصارى» هل قال: هلذا قبر أو هلذه قبور؟ لأ إنفا 
قال: ”أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره“ فهنا عندنا قبر واحد» ثم الصورة والمعئى 
الذي من أحله ورد النهي عن اتخاذ القبور مساحد موحود فيما إذا كان هناك عدة قبور أو كان هناك 
فر واا 

فالعلة موحودة في القبر وف المقابر» إذا النهي عن اتخاذ القبور مساحد يشمل ما فيه قبر وما فيه أكثر 
من قبرء وصور ذلك: الصلاة عنذهاء وعندها يشمل إليها وعليها وها جاورها. 

الثانية من الصور: فعل أي عبادة من العبادات و تخصيص البقعة بما. 

الثالثة وهي الى لا إشكال فيها: البناء عليها. 

كر تاتون اران ادم ا فى الى ل ا وول هن ان الور مدا 

ثم قال: (وهو معنى قوها: خشي أن يتخذ مسجدًا). أي: موضع سجود. (وهو) المشار إليه أي 
شيء؟ السجود» وأن المعن السجود ولو لم يحصل بناءء وهو معن قولها: (خُشي أن يتخذ مسجدًاء فإن 
الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًاء وكل موضع قصذت الصلاة فيه -أو فصدت الصلاة 
فيه- فقد انُخذ مسجداء بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدًاء كما قال -صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّم- : ”جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورً» ). وهلا واضح. 

ثم قال رحمه الله: (ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود -َرَضْي الله عَنْهْ- مرفوعًا: إن من شرار 
اناس نوق ري الجا ومن جار ااي اون او ماج كران س ا 
د صقي هن الاس غيب سب الرمن وعيب مسب الفعل. 

أنا اليب الذي بسبب الرمن: 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الاك عشر موشخ کان عبد اتلج 


فهو قوله: ”من تد ركهم الساعة وهم أحياء» لكن انتبه! إذا تأملت في قوله -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم: ”من تدر كهم الساعة وهم أحياء“ ونظرت إلى بقية النصوص علمت أن الذم هنا ليس للزمانء 
إغا الذم لفعل أهل ذلك الزمان, فإن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- أخبر «أنه لا تقوم الساعة على من 
زمامم» وأما الزمان من حيث الظرف» الليل والنهار فإنه لا يعاب» والعيب في أهله لا فيه. 

فقوله: ”من تدركهم الساعة وهم أحياء» لأنهم وقعوا في أي شيء يا إخوان؟ وقعوا قي الشرك. 
«والذين يتخذون القبور مساجد» هذه صورة من صور الشرك» وهي اتخاذ القبور مساجحد» بالمعانيٍ 
ال تقدمت الإشارة إليها قبل قليل. 

وهذا الحديث فيه بيان شر ھۇلاي وأنهم من شرار الخلق عند الله حعز وجل تت وتي رواية: يوم 
القيامة» وذلك أن أهل الشرك هم أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة» نسأل الله السلامة والعافية. 

(رواه أبو حاتم في صحيحه. والحديث بسند جيد). كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله ولا 
يكون قد انتهى الباب. 

يبقى في قول المؤلف ح رحمه الله للترجمة: (ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صاح). 
العبادة» فيشمل هذا جميمَ العبادات الي تحص ما البقعة» أي: يخص ها القبر رحاء بركته» ولو لم تكن 
العبادة مصروفة لصاحب القبر. 

والعبادة عند القبر إما أن تكون كبيرة من الكبائر ومن وسائل الشرك؛ وإما أن تكون شركا وكفرًا 
بالله عر وحل-. أما ما كان كفرًا فهو ما صرف إلى المقبور: كالذبح والنذر والصلاة لصاحب القبر 
وبين أن يفعلها في غير القبر» يعيْ: في مكان غير المقبرة» لكن فعلها عند القبر أعظم؛ لاحتماع 

إذا فعل ذلك لله عز وجل- كأن يقصد القبر لا لعبادة صاحبه» بل لأحل التقرب إلى الله -عز 
وحل- بالصلاة في هذه البقعة» فهذا قد فعل بدعة منكرة» وهو من أسباب الشرك» لكنه ليس 
عشرك؛ لأنه لم يصرف العبادة لغير الله لكنّه وقع في سبب من أسباب الشرك. 

واعلم أن العلماء رحمهم الله- أجمعوا على أله لا يجوز تخصيص البقعة -يعن القبر -بالدعاء» يعيئ: 


دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس الاك عشر تہ شخ خان عبان الج 
لآ عور أن صف الأستاة مكاثا فن المقنابن دص الله غر وجل 

وكذا اتفقوا على أنه لا جوز وضع مصحف يقرؤه من يزور القبر» فإن هذا من اتخاذ القبور 
سابد 

إالمتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: ما ذكره الرسول -صلَّى الله عليه وَسَلَّم- فيمن بنى مسجدا يُعبد الله فيه عند قبر رجل 
صالحء ولو صحت نية الفاعل. 

الثانية: النهي عن التماثيل؛ وغلظ الآفى فى ذلك 

الثالثة: العبرة في مبالغته -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في ذلك, كيف بيّن لهم هذا أولاًء ثم قبل موته 
بخمس قال ما قال, ثم لا كان في السياق لم يكتف با تقدم. 

[الشرح] 

نعم» على رواية البخاري أن ة قصّة أم حبيبة وأم سلمة كانت في مرض موته» فيتبين الأمر بشكل 
ر آله قاس قلغ ر ن کی عنه بق عرض ر إند فى ع اف ين رر 
الاحتضار -صلى الله عَلَيِْ وسل لما نزل به الموت. 

[الت] 

الرابعة: هيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

[الشرح] 

با سن إن شاء ا ا واضحًا في الباب القادم» وهو واضح أيضًا من قوله 00 لله عليه 
ا : ( «لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد“ لر اا وا وهو 
إغا قال ذلك تحذيرًا هم أن يفعلوا به صلى الله عليه وَسَلمّ- ما فعل أولئك بأنبيائهم. 

[المتن] 

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 

السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 

[الشرح] 

وهذا يدل على أله عرف؛ لأنهم إنما لعنوا لأحل هذا . 


> +برويل‎ ٠ 


دروس- شرح کناب التوحيد - الدرس الثألث عشر شيو شخ الور عزانت الاج 


وفيه جواز لعن اليهود والنصارى» لكن هذا اللعن هل هو على وجه التخصيص أو على وجه 
العموم؟ اللعن على وجه العموم» وهو يكون لكل من لعنه الله ورسوله من الكفار على وجه العموم» 
وأيضًا لمن ارتكب ما يوجحبُ اللعن على وجه العموم من هذه الأمة ولو لم يكن كافرًا. 

فاللعن لا يدل يمجرده على الكفر إنما يدل على التحريم؛ ثم يبين مرتبة هذا التحريم هل هو شرك أو 
كبيرة من الكبائر من النصوص الأخرى. 

أما لعن المعين: 

فالالا قوز لعن لن اما من لو الأية كلذ إشكال الها ا كور هه و كلك لز مووز جن 
اليهودي والنصران المعين. إذا مات على الكفر فبعض العلماء يقول: يلعن؛ لأنه تبين كفره. 

[الن] 

السابعة: أن مراده -صلى الله عله وَسَلَمَ تحذيره إيانا عن قبره. 

[الشرح] 

واضح غل لها قدو ما صنعوا). 

[المتن] 

النامنة: العلة في عدم إبراز قبره. 

[الشرح| 

وهو قولها: (خشي أن يتخذ مسجدا). 

إلمتن] 

التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدا. 

[الشرح] 

ذكرنا في ذلك أربعة على التفصيل» وهي ثلاثة على الإجمال: البناء عليهاء الصلاة عندها سواء عليها 
أو إليها أو حوطاء الثالث: العبادة عندهاء تخصيصها بالعبادة. 

[لن] 

العاشرة: أله قرّن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة, فذكر الذريعة إلى الشرك قبل 
وقوعه مع خاقته. 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الألث عشر عو اشغ از عبنت اتلج 


[الشرح] 

رحمه الله هذا من فقهه أله بيّن سبب اقتران هذين» اقتران من تد ركهم الساعة وهم أحياء» والذين 
يفخدوة القبور تسا حل . 

فالذين يتخذون القبور مساحد هم سبب الشرك الواقع في آخر الزمان الذي استوحب أهله أن يقول 
فيهم رسول الله ل الله عليه وَسَلّمّ- : «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء». فقد 
ذكر السبب والغاية. 

[المتن] 

الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع» 
بل أخرجهم بعضْ أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة, وهم الرافضة والجهمية» وبسبب الرافضة 
حدث الشرك وعبادة القبور, وهم أول من بنى عليها المساجد. 

[الشرح] 

في وله مال ممت وهي أن الذين جعالقوا آم الرفيز ل جل الل عله وسل ق هاا 
الأمر -وهو ما يتعلق بتحقيق التوحيد .عنع تعظيم القبور بأي صورة من صور التعظيم- هم: الرافضة 
راض فة 

لكن مبدأ الشر في اتخاذ القبور مساحد من الرافضة» ولذلك لما كانت دولة بي العباس كثرت المشاهد 
والأضرحة والقبور» فعمروا المقابر وهجروا المساحد؛ لأنهم لا يصلون إلا خلف المعصوم. 

وأما المقابر فإنها تملا بمؤلاء الذين يستغيثون بالأموات ويدعونهم ويسألونهم من دون الله. 

وقد الف بعض علمائهم كتايًا سماه (مناسك المشاهد)» يعيْ: الأعمال العبادية الى تفعل عند المشاهد 
كما قال شيخ الإسلام رحمه الله» ومعلوم يا إخوان أن المناسك لا تكون عند أهل الإسلام إلا في أعمال 
الحج والعمرة» أما هذه الأشياء فإلّها لا تعظم» بل لا يؤتى إليها إلا لنفع أهلها والاتتفاع بالعظة 
والذكرى . 

وهذا هو المقصود من الزيارة الشرعية للقبورء الزيارة الشرعية للمقابر غرضها وغايتها أمران: 

انتفاع الميت بالدعاء لهء لا بسؤاله؛ لأنه لا ملك نفعًا ولا ضراً. 

وانتفاع الزائر بأي شيء؟ بالعظة والعبرة والتذكر» هذا إذا كانت المقبرة الي يزورها مقبرة أهمل 
الإسلام» أما إذا كانت المقبرة الى يزورها مقبرة أهل الكفر فإنَّه ينتفع فائدة واحدة فقط» وهي الاتعاظ 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الثألث عشر شيو اشغ خا نبد الاج 


۴ 2 ف ر ع 

والاعتبار والتذكر» وهو الذي حرى من البي -صلى الله عليه وسلم- تي زيارته لقبر آمه» حرية بک 
وأبكى صلی الله عليه وعلى آله وسلم عند زيارتا. 

[المتن] 

الثانية عشرة: ما بُلي به -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم- من شدة الترع. 

[الشرح] 

كان برعل کا يو هاف ار و ل اعرد سملي ا 

[المتن] 

الثالئة عشرة: ما أكرم به من الخلة. 

[الشرح] 

3 ا. 3 

اللهم صل وسلم عليه» نعم هذا واضح. 

[المتن] 

الرابعة عشرة: التصريح أن أبا بكر أفضل الصحابة. 

[الشرح| 

لأن البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ صرح بأنه لو اتخذ من أمته خليلاً لاتخذ أبا بكر. وهلذا يدل على 
أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة. ثم إن الخلة أعلى من الحبة؛ لأن البي -صلى الله عليه وسل 
لم يمتنع من اتخاذ الأحباب وامحبوبين من هلذه الأمة» إنما امتنع من الخلةء فدل ذلك على أن الخلة أعلى 
درجة من احبة» وهی الغاية في الحبة» يعئن: المنتهى ف امحبة. 

[المتن] 

الخامسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. 

[الشرح] 

وهذا أيضًا واضح» وهذا من المواطن الت فيها الإشارة إلى خلافة أبي بكر -رَضي ا 
وقد قسّم العلماء -رحمهم الله- النصوص الدالة على خلافة أبي بكر إلى نصوص قريبة من التصريح» 
ونصوص فيها الإشارة لبيان فضله وتقدمه على غيره. 
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دروس- شر كاب التوحيد- الدرس الاك عشر فضا شخ اللي 


بس الله الرعن ا الرحي 
[المتن] 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 

روى مالك في «الموطأ): أن رسول الله -َصَلَى الله عله وَسَلّمَ قال: ”اللهم لا تجعل قبري وثنًا 
يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

ولان جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: افرشم اللات وَالْعْرَى74". قال: كان 
يلت هم السويق» فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق 
للحاج. 

وعن ابن عباس -رَضي الله عَنْهُما- قال: لعن رسول الله -صَلى الله عَلَيْه وَسَلمّ- زائرات القبور, 
والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: رباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالين). الغلو: تقدم معناه» وهو مجاوزة 
ا لحد فيها بالتعظيم وفعل العبادة وشبهها عندها. 

(ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين). وذكر قبورَ الصالحين لأن الغالب أن يكون الغو في قبورهم, 
وإلا فإن الغلو في القبور كلها حرم» سواء كان المقبور صا حاً أو غير صالح. 

(يصيرها أوثانًا). أي: إن الأمرء أمرَ الغلو في قبور الصالحين يؤول بصاحبه إلى أن تكون هذه 
القبور معبودة من دون الله يصيرها أوثاناء والأوثان: جمع وثن» وتقدم لنا أن الوثن هو ما عُبد على غير 
صورة» وقيل: ما عبد على صورة كالصتم» والظاهر أنه ما عبد سواء كان له صورة أو ليس له صورة 
فَإنّهِ يصدّق عليه أنه وثن. 

مضه أوقانا سيد من غوة الم آي تصرف ها العيادة مر درن الله 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: فإن أصل الشرك الواقع في بين آدم هو من قبل الغلو في 
قبور الصالحين» كما تقدّم في الباب الذي قبل السابق: (باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم 


(أ) سورة: التحمء الآية (13). 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الثالك عشر ب شخ اذ عب دان 


دينهم الغلو في الصالحين). 

أما مناسبة هذا للباب الذي قبله: فإنّه في الباب الذي قبله (ذكر ما جاء من التغليظ في من عبد الله 
عند قبر رجل صال» فكيف إذا عبده؟). فهناك ذكرّ الحكمّ» وفي هذا الباب ذكرّ العلة من الحكم 
والغاية» لماذا كان التغليظ في من عبد الله عند قبر رجحل صال؟ لأن العبادة عندها -وهي صورة من صور 
الغلو- تؤول بصاحبها إلى أي شيء؟ إلى أن يُصَيّر هذه القبور أوثانًا تُعبد من دون الله. 

وذكرنا أن الغو في قوله: رباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين) هو جاوزة الح فيها بأي نوع 
من أنواع المحاوزة . 

والمؤلف رحمه الله ذكر صورة من صور الغلو في الباب السابق» وهي العبادة لله -عز وحل- عند 
ارك فا لبون عا كانهو دك رع ها عبر ار أر ثانا يد سسبو كود اله 
وإلا فكل غلوٌ في القبور -سواء في الأفعال الي تكون عندهاء أو فيها هي: بأن أرفع» أو تحص أو 
نايد كر ولق ها يصيزفا أركانا ا ق 

فالقبور المشرفة المرتفعة فيها غلو أو ليس فيها غلو؟ فيها غلو ولو لم بين عليها. 

القبور المميزة بحص أو بنوع من الحجارة يفارق سائر ما يوضع على القبور في المقبرة» هذا نوع من 
الغلو الذي يصيرها أو ثانًا تعبد. 

وقد نمى رسول الله -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمّ عن الإشراف في القبور» ونمى عن التماثيل» فبعث علي 
بن أبي طالب -رَضي الله عَنْه- فقال له: ”لا تدع قبرًا مشرقًا إلا سويته. ولا صورة أو تمفالاً إلا 
طمسته". كما في صحيح مسلم. 

ی سول الله سان لله عليه وَسَلّمّ- عن هذين الأمرين؛ لما يؤولان إليه وما يصيران إليه من 
وقوع الشرك في الناس» فالواحب الحذر من كل أنواع الإشراف. 

واعلم أن النهي عن الإشراف لا يقتصر -كما هو المتبادر - على ارتفاعها فقط» بل حى على تمييزها 
بأي نوع من التمييز كما تقدم قبل قليل» فنقول: الإشراف المنهي عنه في القبور نوعان: 

إشراف حسي» وإشراف معنوي. 

الإشراف الحسي: بأن تُرفع عن سائر القبور» أو تحصص. 

والإشراف المعنوي: يعي التحصيص فيه عمل حسي» لكن التحصيص بأن لا يرتفع عن القبور» هو 
كسائر القبور من حيث الارتفاع الحسي» لكنّه ميّر: إما بألوان» أو بزحارف» أو بنوع من الحصى» 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الثالث عشر صب وشخ ان عبد ناتج 


هذا من الإشراف الذي يجب إزالته» ويجب النهي عنه؛ لأنه يؤول بالقبور إلى الحظور الذي يؤول كما 
إليه ار كير سراق ابي في الرفع. 

والمقصود: أن ا ضور سواء بصرف العبادة لله عند القبورء أو بالبناء عليهاء أو بتعظيمها 
ورفعها وتزويقهاء کل هذا مما يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله. 

قوله رحمه الله: (يُصيرها). أي: يجعلها ترجحع وتؤول وتصير إلى كوفا أوثاناء والأوثان: جمع وثنء 
والوثن: ما عبد على غير صورة؛ وقال بعضهم: هو ما عبد على صورة من ذهب أو من فضة أو من 
غيرهماء وعلى كل حال الظاهر أن الوثن أعم من الصنم» فيشمل ما عبد على صورة وما عبد على غير 
صورة» أما الصنم: فهو ما عبد على صورة» هذا الفرق بينهما. 

ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب ما رواه الإمام مالك في موطته» قال: (روى مالك في الموطأ أن 
رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد. اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد“ ). 

ا ديك رواه الانام سالك ى موه رساد وورد موصولاً بسند لا بأس به صححه شيخ 
الإسلام رحمّه الله» وابن عبد البر في التمهيد... وغيرهما. 

هدا اديت ينيد كراقية رشول الله مضل اله عله و سل اقايؤول فيره إل أن بكرن ر 
قال: ”اللهم لا تجعل قبري وثنًا». والوثن: هو ما كان سببًا للفتنة» أو ما كان سببًا لوقوع الشرك» بأن 
يعبد من دون الله أو يُتمسح به طلباً للبركة؛ أو يقصد بنوع من أنواع العبادة الهو آله بوعل نيه كلها 
فى عنه رسول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلّم من الغلو في القبور. 

قال بعض أهل العلم: إن المراد بقول البي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم- : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا". أي: 
لاك العدا عن ماف رة الف عه آر هه کون اء رسول الله -صلى الله عَلَيِه ولم ألا 
يتوصل أحد إلى شرك مباشر للقبر» بأن يسجد عليه أو يتمرّغ به أو يعبده من دون الله مباشرة» يصلي 
إليه» أو ما أشبه ذلك من أنواع الشرك الى تكون عند القبور. 

وعلى هذا المعن الثاني فإن الله -عز وجل- قد أجاب دعاءه -صلى الله عليه TT‏ 
يقع فيه شيء من ذلك» وم يخلص أحد إلى أن مره ونا عبد من دون اله فإ رسول الله ّى ال 

عليه وسل دفن في حجرته» في حجرة عائشة» وبقيت عائشة رضي ي الله عنها تسكن هه الحجرة الي 
اقتطع طرف منها قرا لرسول الله -صلى e‏ ودفن مع رسول الله -صَلَى 


دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس الاك عشر شيو شخ الور عزانت الاج 
الله عليه وسله= في تلك الدجرة أبو بكر وعمرء وعائشة تسكن الحجرة إل أن توفاها الله ثم أخرجدت 
من الحجرة ودفنت في البقيع رضي الله عنهاء ثم بعد ذلك أغلقت الحجرة ولم يكن لأحد سبيل إليهاء 
وقد عاك الل o E‏ رن و10 لاله يع مون ا دا لجان 
إلى القبر» أو أن يصل إليه» أو أن يقصده بالصلاة. 

وكانت الحجرة في شرقي المسجد كما هو معلوم؛ لأن حجر البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ كانت في 
شرقي المسجد» وجزء منها في قبلته اليسرى» ثم بقي هذا الأمر إلى أن وسح عثمان -رَضي الله عن 
لمع سات إلى أن حاءت توسعة الوليد بن عبد الملك» فضاق المسجد فرأوا إدحال 

حجر النبي -صَلَى الله عليه وسل لمكن رهن جهلة وا كبلق ا ای يدرب سبد 

لله عليه وسل الي دفن فيهاء لكنها لم تدحل دخول سائر الحجرء .م,عين: أها لم تصر من المسجدء إنا 
بقيت مغلقة وأحاط ها المسجد من جهة الشمال» ومن جهة الشرق» فدحوها كدحول البيت الملاصق 
للمسجد فيه؛ .معين: أنه أحاط مما لكنها لم تكن من المسجدء ليس لما حكم المسجدء فلو أن أحدًا حلص 
إلى الحجرة وصلى فيها لم يكن له أحر الصلاة في المسجد؛ لأها ليست من المسجد» فهي مملوكة 
لصاحبها وهو رسول الله -صَلّى الله عَلَيْه وَسلّمّ- ؛ لأن القبور مملوكة لأهلها كما أن الدور في الدنيا 
مملوكة لأهلهاء فلا يُعتدى عليها ولا ُؤحذ ولا تسلب» بل هي ملك لأهلهاء فكذلك قبرٌ رسول الله - 
على الا كله ول د 1 دعن e‏ 

وبمنذا يجاب على إشكال من يستشكل كون الحجرة في مسجد البي -صَلَى لله عليه وَسَلم أو 
يقول: إن القبر في مسجد النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-. نقول: هلذا غلط في الفهم, القبر ليس في 
مسجد بل القبر في الحجرة» والحجرة دحلت المسجد ولم تأحذ حكم المسجدء فلا يجوز الصلاة فيهاء 
ولو صلى أحد فيها م يل أحر الصلاة في المسجد النبوي 

ويملذا يكون ما دعاه رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمّ- وسأله ربّه محققاً وواقعاء فإن قبره -صَلَى 
اله عليه وسل NRO‏ 
موحود من قبل؛ لأنه سکنه» وسكنه -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رت كان اق خا 

«اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعد“ هكذا دعا وسأل رسول الله -صلى الله عليه وَسَلَم- رَبّهء وقد 


أجاب الله -سبحائة اب دعاءه كما نا وقد صرح بذلك ماعة من العلماء» منهم شيخ الإإسلام 


رهه الله في "الجواب الباهر"» وصرّح به أيضًا ابن القيم في نونيته حيث قال: 


دروس- شر كناب التوحيد - الدرس الثالك عشر تب شخ ااذ عب دان 


وأحاب رب العالين دعاءه وأحاط هبئلائلةالجدران 
وهلذه الثلاثة الجدران هي الي حالت دون أن يُستقبل القبر» ودون أن يُصلى إليه» ودون أن يُخلص 
ويتوّصل إليه. 

م بعد أن سأل رسول الله -صلى الله عليه وَسَلَم- ربّه هلذه المسألة, ذكر العلّة لذا الطلب 
وهذا السؤال» فقال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» اشتدّ غضب الله أي: 
عَظُّم وقوي غضب الله -جل وعلا- على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» ذكر قومًا بفعلهم» وذكر 
هذا الفعل دليل على أنه سبب الغضب» وما أغضب الله حل وعلا- فهو من المحرمات» ويعلم بعد 
ذلك منزلة هذا الذي وقع به الغضب هل هو شرك أو معصية من النصوص والأحاديث الأخرى. 

المهم أن هذا يفيدُ أن البناء على القبور وأن اتخاذها مساجد مما يغضب الله حل وعلاء ولذلك سأل 
رسول الله -صلى الله عليه وَسَلَّم- أن يحمي الله قبره من أن يكون سببًا لغضبه» فأحاب رب العالمين 
دعاءه وسلمه -ولله الحمد- من أن يقع فيه شيء من الوثنية» فقبره سا م من أن يكون وثنا يعبد من دون 


١ 
الل‎ 


الله. 

وما يجري مما يفعله ضعفاء العقول من التّمَسّح ما حول القبر من حديد» أو من التوجه إلى القبر مسن 
الخارج في الدعاء والسؤال» أو ما أشبه ذلك من الأفعال هذا لا يعارض قوله صَلَى الله عليه 
وَسَلّم: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد“ فهؤلاء كالذي أشرك به في أي مكان آحر؛ لأنهم لم يتوصلوا 
ولم يخلصوا إلى القبر» والذي سأل رسول الله -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم- ريّه ألا يقع الشرك عند قبره» أما 
أن يكون في حارج المكان فه ذا لم يأت سؤاله من رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لربه» فلم يقل 
رسول الله -صلى الله عَلَيْه وَسَلّمّ-: اللهم لا تجعلبي سببًا لوقوع الشرك في أميء أو ما أشبه ذلك إا 
دعا دعاء خاصاء وهو ألا يكون قبرّه سبيًا للشرك بالل عز وجل» وهنا من حرصه -صلى الله عليه 
وَسَلمّ- على تحقيق ما جاء في الدعوة إليه» وهو عبادة الله وحده» فإلّه -صلى الله عليه وَس لم قام 
بالنذارة من الشرك إلى الرمق الأخير -صلى الله عليه وَسَلّمَه ثم رغب إلى ربه أن يحفظ دعوته في قبره 
فلا يقع عند قبره شيء من الشرك» ولا يصير قبره وٿا يُعبد من دون الله. 

قال رهه الله : (ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: «أَفراَيتم اللات 


E (4 


بسرء بل > ]ل (لء 


دروس- شر “كاي الوحيلت الدرس الال هشر بخ الور لانن الاج 


وَالْعْرَى4”". قال) يعني في تفسير هلذه الآية ركان يلت لهم السسّويق)؛ (بلت) أي: يبل (السويق) 
والسويق دقيق الحنطة» يبله .عاء أو سمن أو ما يبلل به السويق. 

ركان يلت لهم السويق فمات) أي: هذا الرجل الصالح الذي يسعى في حدمة الحاج. 

(فعكفوا على قبره) أي: لازموا قبره» فوقع بسبب ذلك الشرك» إلى أن آل يمم الأمر إلى عبادته مسن 
دون الله -عز وجل-. وانظر إلى نوع الغلوَ الذي وقع فيه هؤلاء» وهو العكوف عند القبر» وهو 
الملازمة» لم يذكر أنهم بنّوا إغا ذكر الملازمة» فملازمة قبر صالح هي من صور الغلوٌ فيه» الي يحب على 
المؤمن أن يتخلى عنها وأن لا يقع فيهاء ولو لم يبن عليه» ولو ل ييز دون غيره من المقابر» جرد الملازمة 
سببٌ لوقوع الشرك» وهذا ما حرى من هؤلاء. 

يقول: (وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس) يعبئ: في تفسير الآية (كان يلت السويق للحاج .. 
فعكفوا) يعن: (على قبره) ووقع الشرك يسيب هذا العكوف وهله الملازمة. 

وفي بعض التفاسير في تفسير هذه الآية انهم عكفوا على الحجّر الذي كان يلت عليه السويق» 
فاتخذوا أثرًا من آثاره فوقعوا ف الشرك» وهذا يدل على أن الور ار اسان کن اساب الشركة 
حت إن ولق طا ا لر کا م هلالص ار مى اا جر الع كان يلك عليه اللسوين 
فوقعوا في الشرك» وهذا من الأدلة الدالة على تحريم تتبّع آثار الضالكين: أو اعتقاد البركة فيهاء فإن 
ذلك من أسباب الوقوع في الشرك. 

قال: (وعن ابن عباس -رَضي الله عَنْهُما- قال: لعن رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- زائرات 
القبور). 

(لعن): هنذا خبر عا حرى؛ أو خيرٌ عن إخبار الي -صلى الله عليه وَسَلّ- » لعن في لذا 
السياق هو حبر عما حرى من النبي -صَلى الله عَلَيْه وَسَلَم- أي: أخبر ابن عباس أن رسول الله -صَلَى 
الك عليه و سل لعن زاقرات الور بالذعاء عليهن. 

والدعاء هنا باللعن هو سؤال الله -عز وجل- الإبعاد والطرد عن الرحمةء ويأقي مضل هذ في 
الكبائر» ويأق مذل هذا ن الشرك + كما قال رسرل اله -صلى اله عليه وسل + ل الله علسى 
اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وهنا لعن الزيارة» فاللعن لا يدل على مرتبة المعصية 


(أ) سورة: التحمء الآية (13). 
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دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس الألث عشر فخ ختالن 
- من حيث الشرك وعدمه- إنما يدل على أن هنذا من الذنوب الكبار العظام؛ ثم تعرف مرتبة الذنب 
من الشرك وعدمه من النصوص الأحرى» وقد تبين في النصوص الأحرى أن اتخاذ القبور مساحد من 
الشرك والكفر بالله عز وحل؛ لأنه سبب لاء وأما هنا فهو كبيرة من كبائر الذنوب» وإثم من عظائم 
الآثام؛ لأنّه يؤول بأصحابه إلى الشرك. 
١ 0‏ ل لالد A E e‏ م E‏ لق 0 

(لعن رسول الله -صلى الله عليه وَسّلم- زائرات القبور). زائرات: جمع زائرة» وهي الي تزور 
القبر» ولو كان قبرًا واحدّاء وهذا الحديث يدل على تحر زيارة القبور للنساء. 

وقد حاء بلفظ آحر عند الإمام أحمد وغيره: ”لعن رسول الله -َصَلَى الله عله عَلَهوَسَلَمَ زوّارات 
القبور“. وزوارات: صيغة مبالغة» وهن اللواتي يكثرن الزيارة. 

قال ا المنهى عنه هو كثرة الزيارة لا أصلهاء وأما أصل الزيارة فإلّه حائز أو مكروه 
لكنه لا يصل إلى درجة التحري؛ لأن اللعن هو للكثرة. 

لكن الصحيح أن اللعن لأصل الزيارة؛ لهذا الحديث» وهذا الحديث ضعّفه بعض أهل العلم؛ لأنه 
من رواية أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس ولم يسمع منه» ولكن الصحيح أن الحديث له من 
الشواهد ما يدل على ثبوته وصحته» وقد صححه شيخ الإسلام -رحه الله- واحتج به» وكذلك 
صححه ابن القيم في موضع» والحديث قوي في دلالته على تحر الزيارة. 

وأما حديث: لعن رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم زوارات القبور قرأ لأ يعارض EE‏ 
اللعن توجه إلى أصل الزيارة وال الإاكثار منها. 

: 0 2ك د ماف و ر ٤‏ 

ثم إن اللعن في حديث: لعن رسول الله -صلى الله عليه وَسّلم- زوارات القبور. يدل من حيث 
بلعل أن هاا من الحرّمات؛ ا كاسما للقن وجي على اغ أن فوناء وأن عدر 
منه» ولذلك ف المْحرّمات ينهى الله -جل وعلا- عن مقدّماتها فضلاً عن مواقعتها: 

قال الله حل وعلا: طاولا تقربُو ارقي إل كان قاحشَة 4 فنهى عن قربان الزن» وهو ما يكون 
بو قن انه کی ت لأنه لا ييأتى 
الانفكاك والتخلص من سبب اللعن إلا بالهجر التام الكلي. 

ع : ١‏ ر بذ اه 1 
وقد عارض بعض أهل العلم هذا الحديث» حديث: لعن رسول الله -صَلى الله عليه وَسَلمَْ- 


e 


دروس- شرح كاب اللوحيد- الدرس الاك عشر شخ خان ردن افاج 
زوارات القبور. ما في الصحيحين من حديث أنس: أن رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- رأى امرأة 
عند قبر تبكي, فقال لها رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم: ”اتقي الله واصبري». ثم إن المرأة 
قالت: إليك عني فإنك لم تصب بعصيبتي... لم تعرفه» فلما عرفته حاءت واعتذرت. 

قالوا: إن الهى ج الله عليه وسل لم ينكر عليها الزيارة» إنما أنكر عليها البكاء والضجر وعدم 
الصير» والصحيح أنه أنكر عليها الأمرين إن كان هذا الحديث قد وقع بعد النهي عن الزيارة؛ لأن 
دی لا کر من ال 

إما أن يكون قد وقع بعد نمي رسول الله -َصَلَى لله عليه وسل النساء عن زيارة القبور» ففي 
هذه الحال نقول: قوله: ”اتقي الله واصبري“ هو نمي عن بحمل ما فعلت من المْحرّمات؛ لأن التقوى 
هي أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية» وقد ثبت وصح أن رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لعن 
زائرات القبور» فيدحل في جملة «اتقي الله واصبري»؛ لأنه ما حملها على المحيء إلا قلة صبرهاء ما حملها 
على مواقعة المعصية وزيارة القبر إلا قلة صبرها. 

وإما أن يكون الحديث قبل النهي» TTT TE‏ على اله عله وَس لم 
زائرات القبور. 

فعلى الاحتمالين لا دلالة في هذا الحديث على جواز زيارة النساء للقبور. 

احتجوا أيضًا بأن الب -صَلَى الله عليه وسل علّم عائشة TE E E E E‏ 
وكالواة هذا دليل على وا 

نقول: إن مطالعة سياق الحديث يتبيّن ها أله صلى الله عليه وَسَلّمَ لم يأذن فا الزيارة» وأن 
الذي وقع منها ليس زيارة» إنما تبعته -صلى الله عليه وَسَلّمّد» فلما رجع سألته عما يقول من يأ 
القبور» فأرشدها -صلى الله عليه وَسَلَم- إلى ما تقول» فما وقع من عائشة ليس بزيارة إنما هو مرورء 
وتعليم .رول الله -صلى_الله عليه سرك إياها الد كر فما لآ إشكال ها لاله قد يعلى الإنسان ما 
لا يحتاحه لينقله إلى غيره» كما أن الرجال يتعلمون أحكام الحيض وهم لا بحي ضون ولا يحتاجون إلى 
ذلك في أنفسهمء کلف ها تقول اقل اشد بن ايت ارجا هرل ما ادت يبدل 
على أن الرجال تحيض» أو: إن الحكم يتعلق بالرحال؟ لا يمكن هلذاء فلا يلزم من كون المرأة تنقل ما 
تمنع منه من الأذكار أو ما أشبه ذلك أن يكون هذا الذكر لها؛ لأن الإنسان يتعلم لنفسه ولغيره. 

على 15 حال تقول إن اران م غل القابر' ن غا الس وجل ها قال رسو لاله 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الثالك عشر صب شخ ان عب اتلج 


دصل الله عله ا لعائشة: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين». لكن لا تقصد 
الزيارة؛ لأن الحديث واضح قي النهي: (لعن رسول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلّم زائرات القبور). 

000 ا إن وا ا ايت 
محتمل» ولعنه -صَلَى الله عَلَْه وَسَلّم- زائرات القبور ليس بعحتمل» بل هو محكم في النهي عن هذا 

والقاعدة في ما إذا كان عندنا نص محكم ونص متشابه: ردٌ المتشابه إلى ا محكم» وهذا هو الصحيح 
في هذه المسألة الي اختلف فيها أهل العلم من حيث حكم الرّيارة. 

ثم قال: (والمتخذين عليها المساجد والسرج). أي: لعن رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمَ- أي ضا 
(المتخذين عليها) -أي على القبور- (المساجد)» (لعن رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- زائرات 
القبور, والمتخذين عليها المساجد) وقد تقدم الكلام على هذا. 

وقوله: (والسرج) أي: الإضاءة على احتلاف صورهاء وإنما ذكر السرّج لأنه ما يعتاده الاس في 
الإضاءة في ذلك الوقت» فالآن لو وضعوا "أكباسا" أو "لمبات" الحكم واحد؛ لأن النهي عن أن تعظّم 
القبور بأي نوع من أنواع التعظيم, فالعلّة في لعن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم اتخاذ السرج على القبور 
هي أن ذلك يُصِيّرها أوثانًا تُعبَدُ من دون الله؛ لأنه من صور تعظيمهاء والقبور ليست محل تعظيم ولا محل 
رغبة» بل هي محل عظة وعبرة» فلذلك لا يجوز إحداث ما يكون سببًا للوقوع في الشرك. 

اله اللماية إن الس ق ف لديك عل غلى جموع الد كرز ي اديت يع على 
الزائرات المتخذات على القبور مساحد والمتخذات على القبور السرج» المتخذات أو المتخذين» يعي: 
الهم أن الى عن مرم الأقعا له وها اليس وسح 

الصحيح: أن اللعن متوجه إلى كل فعل بمفرده؛ لأنه لا اتصال بين هله الأفعال ولا تلازم» فقد 
يجري شيء ولا يجري آخرء والعطف لا يدل على لزوم الاقتران والتلازم» بل جرد وقوع واحد من 
هدوا فور الك رة هو سيب لتويكه اللعرم: 

فاللعن لزائرات القبور يصدق على كل من زار القبور من النساء» والمتخذين عليها السرج ولو لم 
يكونوا من النساءء والمتخحذين عليها المساحد ولو لم يكونوا من النساء ولو لم يتخذوا سَرّجًا. 

(رواه أهل السنن). ويمذا يكون قد تم هذا الباب. 

[التن] 

فيه مسائل: 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الألث عشر هيو اشغ از عبنت اتلج 


الأول تفسير الأوثان: 

[الشرح] 

وهذا تقدم. 

[المتن] 

الثانية: تفسير العبادة. 

[الشرح] 

في قوله: (تعبد من دون الله) والمراد بالعبادة هنا أن تصرف العبادة لله -عز وجل- عند القبور» وهو 
أف يقل كر ها ار الله به ام اعاب أو آمر امشحيابة: 

[المتن] 

الثالفة: أله -صلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم- لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. 

[الشرح] 

(يستعذ) في قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثتا يُعبد» فان هذا سؤال منه -صلى الله عليه وسل لله 
-عز وجل- أن يعيذ قبره من أن يكون سبًا للوقوع في الشرك. 

كانه رحمه الله- يشير إلى قول من قال: إن ما يجري حول قبر الي -صلى الله عليه وَسَلّمْ مسن 
الأفعال ليس من الشرك؛ لأن البيّ -صلى الله عليه وَسَلّمِ- قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد». 
والنبي جاب الدعوة» فعلى هذا ما يجري من التوجه إلى القبر وما يجري من الاستغاثة بصاحب القبر 
كل هنذا ليس من الشرك؛ لأن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» 
وهو جاب الدعوة. 

والبواب على هذا: 

أن البيّ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- سأل سؤالاً خاصاً وهو أن لا يقع الشرك بقبره» وه نذا لم يكن, 
وليس المراد في ما حول القبر نما لا يباشره» هذا وجه. 

والوضة الان إذا يا أن لرا ناذا الوحه فنقول: إن دعاء البي -صَلَّى اله عليه وَسَلّم لا يلزم 
أذ يكرة هاا ف كل ما سال وق كل عا ابه لاهو ولا غير فاه صا اله عله وليه ميال 
ربه ثلاثة أمور فأعطي أمرين ومنع الثالث» وإبراهيم عليه السّلام سأل ربه ومنع من بعض ما سأل قي 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الثالك عشر تب شخ اذ عب دان 
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قوله: «وَاجَتبِي وَبَِيّ أن تعبّدَ الأصنتام4 على القول بأن بنيه يشمل كل ذريته وليس ذرية الصلب» 
فإن قريشاً من ذريته ووقعوا في الشرك. 

المراد أنه يجاب عليهم أولاً بن المراد بقول الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ: «اللهم لا تجعل قبري وثًا 
يعبد“ أي: لا تجعله سببًا لوقوع الشرك» بأن يسجد عليه أو يسجد إليه أو يقبل أو يؤخذ شيء من 
التراب الذي عليه» وما أشبه ذلك من أفعال الشرك المتعلقة بالقبر نفسه. 

فإن أَبُوا هذا المع وقالوا: إن ما يجري دليل على عدم الوقوع» نقول: لا يلزم من دعاء النبي -صَلَى 
الله علَيّه وَسَلَّمِ- تحقق الإجابة. 

هذا الجواب الثاني: يسميه العلماء الجواب بالتسليم» إذا سلمنا ما تقولون فإننا نجيب بكذاء وأما 
الأول قارات بالدع دم أن بكرن ما هري خول القبر من اقحال الشرك ها سال رسرل اله صا الله 
عليه وَسَلَم- ربه أن لا يقع» واضح يا إخخوان؟ 

لأن هذا من الشبه والحجج الى يثيرها هؤلاء على أهل التوحيد. 

[المتن] 

الرابعة: قرنه ممذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 

[الشرح] 

وذلك فق د ل افد قصب الله كانه فرك بين .دعاقه وسؤاله واستعلاتة» وبين عويره عن شندة 
غضب الله عز وجل. 

[المتن] 

الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 

[الشرح] 

وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَّى-» وهي ثابتة يثبتها أهل السنة والجماعة» ويثبتها 
الذين يثبتون الأفعال الاختيارية لله حل وعلاء وينكرها منكرة الأفعال الاختيارية؛ لأنهم يقولون: إن 
هذا يقتضي الحدوث» والحدوث يلزم منه أن يكوم محدنّاء من قام به الحدث فهو محدث. 

على كل حال هذا كلام فارغ يعارض الكتاب والسنة» وبأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟! 


4 سورة: إبراهيم, الآية (5؟). 


دروس- شرح كناب التوحيد -الدرس الاك عشر شيو شخ خان ردن الاج 
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ما فل علي الاب والس حب العا هكل راد الله ورو وع ارج للضي به سرك ا 
وَتَعَالَى-. 

وفيه أن غضب الله حل وعلا ليس على درحة واحدة؛ بل هو متفاوت» ويدل لذلك أيضًا قول 
الأنبياء في عرصات القيامة: ”إن الله غضب غضباً لم يغضب قبله مثله الى کب جه فاا فول 
ذلك على أن هذه الصفة تتفاوت» وكذلك سائ صفات الله عر وجل- الفعلية فَإنها متفاوتة: الحبة 


والرضا نله متفاوتة. 


[المتن] 
السادسة -وهي من أهمها -: معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. 
[الشرح] 


من أين أحذ الشيخ رمه ا أن اللات أكبر الأوثان؟ 

أن الله قدّمها في الذكر: فراشم اللات والْعْرّى4 وإن ما يُقدّم أعظم ما يكون» من أهم صفة 
yy‏ و ل على القبر» قبر هذا الرّحل الصالح؛ أو أهفم 
عكفوا على أثر من آثاره. 

[الان] 

السابعة: معرفة أنه قبر رجل صاح. 

[الشرح] 

نعم واضح هذا. 

[الان] 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية. 

[الشرح] 

نعم (أنه اسم صاحب القبر)» اسم صاحب القبر اللأت» (وذكر معنى التسمية) أنه مشتق من اللت» 
ويمذا يعلم عط من يقوال: إن اللات ماحوذة مسيقة من اسم الحلالة, لفظ الحلالة الله اسم الله - 


وه م 


سَبْحَائَهُ وتَعَالَى - الله. 


(أ) سورة: التحمء الآية (13). 


دروس- شر كناب التوحيد -الدرس الثالك عشر عوشخ اذ عب دان 


[المتن] 

التاسعة: لعنه وَوَارَاتَ القبور. 

[الشرح] 

وهذا واضح» والمؤلف حرحمه الله أشار إلى الرواية الثانية ولم يأت بالرواية الى ذكرها؛ للدلالة 
على أن ناته ارا سارض ا رام وقه اه ره اميت إن اهاط 

[المتن] 

العاشرة: لعنه من أسرجها. 

[الشرح] 

وهذا واضح في الحديث: (والمتخذين عليها المساجد والسرج). 
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باب ما جاء في حماية المصطفى -صَلَى الله عليه وَسَلَّم- جناب التوحيد 
وسدّه كل طريق يوصل إلى الشّرك 
وقول الله تعالى: إلَقَدْ جَاء كم رَسُولَ من أنفسكُم عزيز عَلَيْهِ مَا عَشمْ حَريص عَليْكم4 الآية. 
عن أبي هريرة -رَضي الله عَنهُ- قال: قال رسول الله -صَلَى الله عليه وَسَلّم-: «لا تجعلوا بيوتكم 
قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا علي فان صلانکم تبلغني حيث كنتم» رواه أبو داود بإاسناد 


خسن ووواقه قات 

وعن علي بن الحسين رضي الله عَنهٌ-: أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجّة كانت عند قبر النبي - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم- فيدخل فيها فيدعوء فنهاه, وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي 
عن رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ؟ قال: ”لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبورًا. وصلوا 
علي» فان تسليمكم ليبلغني أينما كنتم». رواه في المختارة. 

[الشرح] 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ فإن الي -صلى الله َي وسل بالغ في حماية جناب 
التوحيدء وجاهد في ذلك وبين» وأقام الحجّة» حي اتضح الأمر في قوله وفعله -صلى الله عليه وَسَلّم- . 

داس ا كاب الريك انس رذ كان اا ا ل سلا لابين 
السنة في حق أتباعه أن يسلكوا مسلكه e‏ عليه وسم في صيانة وحماية جناب التوحيد من 
أوضار الشرك ولوثاته» وأن يحتاطوا في ذلك» وأن يعتنوا بذلك عناية فائقة؛ لأن الشرك يبدو في أول 
الأمر على حال يسيرة» ثم ينمو ويكبر حن يقع الناس في الشرك الأعظم والشرك الأكبر. 

فينبغي الاحتياط» وينبغي سد أبواب الشرك» والاحتهاد في ذلك قدرٌ الطاقة والوسع. هذه مناسبته 
لاب الو حل 

أما مناسبته للباب الذي قبله: فإن الأبواب السابقة تضمئّت من الأحاديث ما يفيدٌ ما ترجّم له المولف 


رهه الله في هذا الباب» فلأهمية هذه الفائدة وَعُمّق صلتها بكتاب التوحيد جعلها ح رحمه الل 


5 سورةة التوية الآية 01 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الرام عشر موشخ حال عبد اتلج 


في ترجمة حاص فوا الباب هو تا كيد لا استفيد من الأحاديتث ف الأبواب السابقة ان فا ا 
اللي ا جناب التوحيد» وعنايته بسّد كل طرق الشرك ووسائله وأسبابه المؤدية 
إليه. 

إذا مناسبة هذا الباب لما قبله هي: بيان فائدة تضمنتها الأحاديث في الأبواب السابقة والتتصيص 
عليها. 

يقول المؤلف رحمه الله في الترجمة: (باب ما جاء في حماية المصطفى). (حماية): أي صيانة ورعاية 
ا ا ee‏ 

(واللصطفى) المراد به رسول الله -صَلَى اله علي وسل وذكره مهلذا الوصف لاله من أعظم الناس 
اشا ا صت اقإن الله -حل وعلا- يصطفي ا ر ا وال رسا 
ومن الناس رسلا أعظم المصطفين هو رسول الله -صَلَى اله عََيْهِ وَسَلّمَ ولذلك كان اا الرصق 
علمًا له -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فإذا قيل: المصطفى لم ينصرف الذهن إلا لرسول الله -صلى الله عَلَيْه 
اه «الآله قد از مو الاما الذرحة العلا فيو ار الضطنيق تا من الأمطفاء. 

,الع جاتير من اله بلا وص ا ا ها طا + والقطيوه و حدم 
الصفوة» والصفوة هي الخلاصة من الشيء؛ فمعئ (المصطفى) أي الخلاصة من أوليائه وعباده» -صَلَى 
الله عَليْه وسل . 

لكن هل يستغئ بهذا الوصف عن غيره من الأوصاف؟ 

الجواب: لاء هذا الوصف في الذكر ينبغي أن CNS E A ES‏ لا 
يجري عليه حال كثير من الناس في وصفهم رسول الله -صلى الله عليه وْسلمّد» حيث يقت صرون في 
وصفه على قوطهم: الصطفى» قال المصطفى» وفعل المصطفىء وما أشبه ذلك» وابس عل يا 
الذي ينبغي أن يذكر جو الله عليه وسل بأعلى أوصافه وأخصها وهي الرسالة» ثم بعد ذلك يذكر 
بقية الصفات الي يشاركه فيها غيرّه» لكن أخص ما احتص به -صلى الله عليه وَسَلَم- من الصفات 
ارما را مها على سي صل الل عليه ول 

ولذلك المؤلف حرحمه الله في هاية الكتاب ذكر: رباب ما جاء في حماية البي -صَلى الله عليه 
وَسَلَح-). ول المؤلف حرحمه الله ذكر هذا الاسم في هذا الموضع موافقة لما اشتهر من تسميته - 
صلى الله عليه وَسَلَّمّ- لذا الاسم» وإن كان غيره أشهر وأحسن وأكمل في إيفاء الني -صلى الله عليه 


ا 


وووس- شر کا ب الخو الرس ارام ضثير تب شخ خکاال نرب الاج 


وَسَلمّ- حقه» فتنبه هلذا. 

قال: (جناب التوحيد)» باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. 

(جناب) المقصود به الجانب» والجانب هو الناحية» والمقصود بالجانب والجناب والناحية» المقصود 
ذا كله عو ee‏ نوكن قيض :فك Re NE‏ لاله جاتب ويدبانا 
وناحية. 

والمقصود: أن البى -صلى الله عليه وَسَلَّم- قد مى جانب التوحيدء يععن: حمى حماه كما في ترجمة 
المؤلف حرحمه الله في آحر الكتاب» فهو لم يقتصر في حماية التوحيد على حماية الأصلء بل هى الأصل 
وحمى الفناء» وحمى الناحية» وحمى ما قارب التوحيد فضلاً عن حمايته للتوحيد نفسه. 

و(التوحيد) قد تقدم بيائه» والمقصود بالتوحيد هنا ما هو؟ التوحيد المقصود به توحيد الإلية» وأيضًا 
تو حيد الربوبية» والأسماء والصفات» فالنبي -صَلَى الله عليه وسل قد مى جميع ذلك» وهو ظاهر في 
الأحاديث الي مضت» وسيتبين أيضًا في الأحاديث الي ستأن. 

قال رحمه الله: (وسده كل طريق يوصل إلى الشرك)؛ (سده): أي منعه وإغلاقه لكل طريق يفضي 
إلى الشّركء ويؤدي إلى مخالفة التوحيد» فرسول الله -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمْ- عمل على حفظ التوحيد من 
جهتين: 

الجهة الأولى: الحماية والحفظ لمى التُوحيد وجناب التُوحيد. 

والجائب القان: سده -صلى الله عليه وسل لكل ما ينقض التوحيد ويُفضي إل الشرك. 

وذكر المؤلف رهه الله- في هذا الباب آية وحديثين: 

أما الآية فهي قول الله تعالى: «إلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول من الفسكم عَزِيرٌ عليه مَا عَشُمْ حريص عَلَيكُمْ 
بِالْمُؤمنينَ رَؤُوفْ رَحيم»” “» هذه الآية الكريمة فيها بيان وصف رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
ذكرً فيها الله -جل وعلا- عن رسوله أموراء وأكد ذلك بالقسم, وباللام الموطئة له» وبر(قد)» فهناك 
ثلاثة مؤكدات كما هو معروف من هذا الأسلوب» «إلقد فيها ثلاثة مؤكدات. 

جإجاء ك4 الخطاب في هذا قيل: إِنّه لقريش» وقيل: إنه للعرب» وقيل: إِنَّهِ للناس. والأخير هو 
اغا الضواني» ن القرية فن أخير السوى قرول + 


(') سورة: التوبة» الآية (4؟١).‏ 


RE 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الرادم عشر شيو اشغ حال عدن الاج 


قال الله حل وعلا: للَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِينَ إذ بَعَثْ فيهم رَسُولاً من الفسهم4". هذا 
حطاب لجميع دن اض بالافاقه لي عاد التبا يقري لالظ يدق فل إجاءكم» 
لجميع الاس ولیس عاط بالعردي؛ لأن هذه الآية من آيات سورة التوبة وهي من خر السور نزولا. 

لرَسُول من ألفسكم من أنفسكم: أي من جحنسكم» فلم يكن من الحن» ولم يكن من اللائكة» 
ولا من غيرهم. 

نم بعد أن بين هذا وهو وصفه -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ- الأول ذكر أوصافًا أحرى فقال: «إعزيز 
عَلَيْهِ ما عَنشمْ4؛ طعَزِيرٌ4: أي يَش عليه ويصعب عليه ويلحقه العنت أن تنزل بكم مشقة أو صعوبة 
فمعئ #عزيز# أي: يصعب» أو صعب عليه» أو يشق عليه. 

«إمَا عشم أي ما يشقكم ويلحقكم العنت والشدة» وهلذا من تمام نصحه -صلى الله عَلَيْهِ وسل 
للأمة» وإذا أردت أن تعرف ذلك فاقرأ قول الله تعالى: َلك بَاحعْ لسك ألا يَكُونُوا مُوؤمنين4". 
أي: مهلك نفسك أن لم يتبعوك» وهلذا فيه بيان عظيم ما كان يلحقه -صلى الله عليه وَسَلَّم- من 
الألم والشدة والمشقة بسبب إعراض الناس» لا لكومُم أعرضوا عنه لكن لكوفهم أوقعوا أنفسهم في 
الحلكة» فإن من أعرض عنه -صَلّى الله عَلَيّه وسل وعمّا جاء به قد وقع في الملاك وكان من الخاسرين. 

عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عشم يفيد منع كل ما يضرٌ. 

«إحريص عَلَيِكُمْ؛ فيه إفادة أنه -صَلَّى الله عليه وَسلَّم- حريص على أن يوصل للأمة كل ما ينفعهاء 
فهو يمنع عنها كل ما يلحقها المشقة والضرر» ويسعى في إيصال كل ما يوصلها إلى الفضل والخير 
والنفع» واا يكم الوضق» قاذ من كاق عل هاو ارا ن املف لان کان من ]كما الاس 
57 

إعزيز عَلَيْهِ مَا عَشُمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ4 ثم قال -بعد ذكر هلذين الوصفين العامين لجميع الناس» 
وليست الآية خخاصة بالمؤمنين» بل هي بحميع من خوطب بقوله تعالى: «إلَقَدْ جَاءكم رَسُولَ من 
ألفسكم عَزِيرٌ عَلَيْه مَا عشم حريص عَلَيكم. أما ما يختصّ المؤمنين فهو قوله تعالى-: «بِالْمُؤْمنِينَ 
رَؤُوفٌ رَحِيجٌ4 وهلا فضل على فضلء إذا كان رسول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلّمّ- مع عموم الناس 


N e A) 


19 س ا ا 


دروس- شرح كناب اللوحيد- الدرس الراءم عشر ر شخ كك الذي عبد افاج 


المسلم والكافر يشق عليه ويصعب عليه ما يكون من أسباب المشقة لهم؛ ويحرص على إيصال كل حير 
هم فكيف بالمؤمنين؟ الأمر أعظم وأشدء ولذلك قال: «بِالْمُوْمدِينَ رَؤُوف رَحيمٌ» الرأفة هي 
أعلى درحات الرحمة. بِالْمُوْمنِينَ رَؤُوفٌ رَحيمٌ) وأما غيرهم فليس لهم من هلذين الوصفين نصيب» 
بل هم ما يكمل به إقامة الحجّة عليهم من قوله تعالى: «إعَزِيرٌ عَلَيْه ما عَشُمْ حَرِيص عَلَيكُم4. 

ويمذا نعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّم- قد بلغ البلاغ المبين» فإلّه لم بمنعه -صلى الله عليه 
ول و ااي 
e‏ صلی الله عليه وعلى آله وَسلَم- البلاغ الميين مع شدة عداوة حصومه له» مع أن 

مقتضى الحبلة وما يفعله كثير من الناس أنه إذا أعتدي عليه منع الخير الذي عنده» لكن رسول الله ا 

الله عليه وعلى آله وَسَلُم سّلم من هلذاء فكان مبلكًا لما أوحي إليه بلاعًا تاماً مبينًا. 

مناسية هذه الآية للباب: أا ظاهرة ف أن وسول الله -ضلى الله عليه وسل لم يرك خيرًا إلا دل 
الأمّة عليه» ولم يترك شرا إلا حذرها منه» ومن أعظم الخير الذي دعاها إليه التوحيد» ومن أعظم الشّر 
الذي حذرها منه الشرك؛ فقد بلغ في هنين البلاغ المبين» وأدى -صَلَى الله عليه وَسَلّم ما أمره الله به 
من البيان والبلاغ. 

ثم ذكر المؤلف حرحمه الله بعد هذه الآية حديثين: 

الحديث الأول يقول: (عن أبي هريرة -رّضي الله عَنهُ- قال: قال رسول الله -صَلَى الله عَلَيِه 
وَسَلّم-: «لا تجعلوا بيوتكم قبورً" ). 

أ روسل ج لله عليه وَسَلَم- عن جعل البيوت قبوراء وقال الشرّاح في هنذا النهي: إن له 
معنيين: 

المعين الأول: النهي عن الدفن في البيوت» وهلذا ما عليه أهل الإسلام» فإن أهل الإسلام عملوا على 
ألا يكون دفن في البيوتء بل من مات منهم ثقل إلى المقابر في غير البيوت. ول يدفن أحد في بيته إلا 
رسول ا سل ا ع وله ا ورد سن اسيل ا عه ر فال اف قود ت 
بموتون». ولا ذكرت عائشة -رضي الله عَنها- من الخشية أن يتخخذ قبره مسجدًا. 

وا لمعن الثاني لقوله: ”لا تجعلوا بيوتكم قبورَا» ما ثبت في الصحيحين من قوله -صلى الله عليه 
سل «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم؛ ولا تتخذوها قبورا» فامين في قوله: لا تجعلوا بيسوتكم 
فوا آي: لا رها ميحورة:فن الاد والطاعة كبا هى حال الاي فن اهار لبت عا لطاع 


دروس- شرح كناب التوحید - الدرس الرام عشر موشخ ان عبد اتلج 


والعبادة» فهي مهجورة من العبادات والطاعات لا تقصد لذلك» وما يكون من عبادة وطاعة كالدعاء - 
داك أو الصلاة على المقبور إنما هو على وجه التبع» وليس مقصودا لذاته. 

فليس مقصودًا أن يُتعبّد الله جل وعلا- في المقابر» إِنّما لكون الإنسان يزورهم يدعو هم فالدعاء 
هنا تابعٌ للزيارة وليس مقصودًا به هذا المكان بعينه. 

فقوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبورً“ أي: فرعا ع الوادت الي لا تكون في المققابر فتكون 
ااب فلا تعطلوها دق الصادة ولا من الذكر ولا من قراءة القرآن» ولا من غير ذلك من أنواع 
العبادة. 

”ولا تجعلوا قبري عيدا» هذا النهي الثاني» ومعن العيد في اللغة: هو ما يعتاد جيئه وقصده» هذا 
معن العيد» ما يعتاد بحيئه وقصده من الأماكن والأزمنة» فالعيد يطلق على الأماكن ويطلق على الأزمنة. 

مثال أعياد الأماكن: المشاعرع.مكة: البيت الحرام» مئ» مزدلفة» عرفات» فة اغ لأهل الإإسلام 
جعلها الله -سبحانه وتعالى- أعيادًا للحنفاء يعتادون يحيئها وقصدها ويتعبدون الله عز وجل مجيئها 
وقصدهاء وهذا من الأعياد المكانية. 

فكل ما اعتاد الناس قصده وبحيئه على وجه التعبد فإلّه عيد؛ لأنهم اعتادوا المجيء إليه واعتادوا قصده. 

النوع الثاني مما يتخحذ عيدًا: الأزمنة» وهو المشهور في الاستعمال؛ فإن المشهور في الاستعمال إطلاق 
ادغ ا اناد ا ی ا ر لودل السعينه و کے 
عيد الجمعة في الأسبوع وعيد الأضحى وعيد الفطر» فهذا من الأعياد الزمانية. 

هل الأعياد عادات أم عبادات ؟ 

الأعياد عبادات» هذه قاعدة اضبطها: الأعياد عبادات . 

ولذلك لا يجوز أن يُحدّث فيها ما لم يأت به الشّرع؛ فكل من أحدث عيدًا مكانياً أو زمانياً فإنّهِ قد 
ابتدع في دين الله وشرّعَ ما لم يأذن به الله. 

وعلى هذا نعلم خطأ وبطلان هذه الأعياد المحدّثة ال يحتفل يما بعض الناس» كعيد الأم وعيد 
الحب.. ما أشبه ذلك من الأعياد الحدثة» ويقولون: إن هذه عادات . 

نقول: الأعياد لا عادات فيهاء الأعياد عبادات» شرائع» ولذلك لما رأى البي دو اله عليه وسل 
احتفال الأنصار بشيء مما كانوا يحتفلون به في الجاهلية ماهم وقال: ”إن الله أبدلكم بمما عيد الفطر 


وعيد الأضحى». 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الرام عشر موشخ حال عبد اتلج 


فنعود إلى قوله: ”لا تجعلوا قبري عيذ“ النهي أن يُجعل قبره محلاً للاجتماع المعتاد» نمى رسول الله - 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمِ- أن يُجعل قبره حلا لاحتماع معتاد» أي اجتماع يعود كل شهر أو كل سنة أو 
كل يوم أو كل صلاة أو كل دخول للمسجد. 

ولذلك كره الإمام مالك حرحمه الثم أن يؤتى إلى القبر للسلام في كل دحول» وقال: لم ينقل عن 
السلف فعلّه إلا في السقر والقدوم من السفر. 

وغاية ما تقل في ذلك عن ابن عمر -رضي الله عَنْهْ- وثقل عن أنس أيضّاء لكنه لم يكن هديا عاما 
للضحابة آم إذا سافروا أو قدموا أنوا إلى القبر ليسلموا على البىّ -صلى الله عليه وسل ويزوروا قيره: 

فلم يفعله أبو بكرء ول يفعله عمر» ولم يفعله عثمان» ولم يفعله علي» ولم يفعله سائر الصحابة» وَإثما 
تقل عن ابن عمر رضي الله عنْهْه وعن أنس -رَضي الله عن » ومن عداهما فلم يقل عنه ذلك» مع 
أن هنذا أمر هعم به ويُستشرف له» فلما كانوا لم يفعلوه لم ينقل عنهم -رَضِي الله عَنْهمِ-. 

فلذلك فى الإمام مالك حرحمه الله عن الزيادة في هذا الأمر على ما ورد عن الصحابة -رضي 
الله عَنْهُم-ء فقال: يكره أن يأ إلى القبر كلما دحل المسجد كما هو فعل بعض الناس الآن» أو كل يوم 
أو ما أشبه ذلك» لا يأتيه إلا عند السفر أو القدوم من السفر؛ لأن هذا هو الذي ورد فعله عن بعض 
الصحابة -رَضي الله عَنْهُم -. 

والإمام مالك -رحه الله كره أيضًا أن يقول القائل: زرت قبر البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ؛ لما في 
ذلك من اتخاذه عيدًا. 

والإمام مالك من أشد الأمنة لاطا في اذا الأ وانطر كيف كان الاحباط هين إنام دار 
المجرة؛ لأنه حرحمه الله يشهد ما يفعله بعض الناس» ويعي وينظر ما يمكن أن يؤول إليه الأمر من كثرة 
الجيء» من التعظيم واتخاذ القبر عيدًا. 

«لا تجعلوا قبري عيدًا» أي: لا تجعلوه حلا للاجتماع زماناً وكذلك مكانًا. 

قال: «وصلوا على» فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم» وه اذا كالموجه هم والمبيّن لهم أن الصلاة لا 
تقترن باحيء إلى القبر. فمن ظن أنه لا يتحقق له الصلاة على البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلا بالجيء 
إلى القبر فقد أطأ الفهم فإن الصلاة لا تختص بالمكان» ولذلك قال: ”صلوا علي فإن صلاتكم 
بلغي يبن حا كس .ولذلك قال ایت کیا دد مرف أن صلی على رسرل الله مان الله 


عليه وَسَلَم- عند قبره. 


ا 


وووس- رکا ب الخو الرس ارام غر تب شخ انرب الاج 


وما ورد من أنه: (من صلى علي عند قبري -أو: من سلّم علي عند قبري- معته» ومن صلى علي 
في غيره بلغته). إن هذا الحديث لا يصح» فيه متروك فلا ينبت سنداء كما أنه في الحقيقة لا ينبت 
متناء ولا يثبت واقعًا الآن؛ كن لمكن أذديان كد" إل ی ين يونت على نرم اروف ا 
من أي فيه كانت من نات الث أو ين تهات اتير و ۹ے من ان على ورا 
طلى اكه ور سانا يفل (أن بن مساقت رين ووه ابوااء تاقمكدن أن يبون 
هذا الذي ذكر في هنذا اموت الف 

على كر بالق سے اكه اتلك ويك الآنة إل الصا عليه بق "كل مكافه رأف لا ر ذلك 
وأن لا يربطوه بابحيء إلى قبره» بل قال: «صلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 

وأما كيفية البلوغ فقد بينه -صلى الله عليه وَسَلّم- في حديث صحيح وفيه: أن الله -جل وعلا- 
أوكل به -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ملائكة سيّاحين يبلغونه سلام أمته عليه صل الله عَلَيْه 
لوت 

يقول المصنف رحمه الله: (رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات) . 

وها اديت متاسيعه لباب واطحة: 

فان الب -صَلَّى عاو ابتدأ الأمر أولاً بالنهي عن اتخاذ البيوت قبورًاء فقال: « لا تجعلوا 
بيوتكم قبورًَا". ثم بین ج عليه وسل ات او ا يا سود 
ده ي کل وقت أو ف أوقات» بل لا جوز ذلك لهه على لومب 

ثم بين طريق توصيل السلام إليه في قوله: «وصلوا علي» فان صلاتكم تبلغني تبلغني» وفي هذا سد لكل 
طريق يوصل إلى الشرك» وفيه الحماية» حماية جناب التوحيد. 

قال رحمه الله: (عن علي بن الحسين -رَضي الله عَنه-) ورحمه الله (أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة). 
والفرحة هي الكوة (في الحائط كانت عند قبر النبي -َصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-). ولا تفهم أما كانت 
بحوار القبر وأن القبر مكشوفء القبر مغلق» بعد خروج عائشة منه أغلقت الحجرة» ولا يتمكن أحد من 
الوصول إليهاء إنما كانت هذه الكوة بقرب بيته الذي فيه قبره» يأني إليها هذا الرحل يقول: فيدحل 
فيه فينو يدهو من ؟ هل يدهو ومول الله -صلی الله عليه وَسَلّم-؟ 

اوا لاه يدعو الله -سبحانة وَتَعَالَّى-» وإنما تخيل وتوهم أن الدعاء في هذا المكان له مزية وله 
حاصية» وأنه من المواطن الى تحرى فيها الإجابة» فنهاه. 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الرام عشر عوشخ از عبنت اتلج 


من الذي نماه؟ علي بن الحسين» وهو ممَّن ؟ 

من ذرية البي -صَلى الله عليه وَسَلّم- » من أسباطه» فنهاه وقال: (ألا أحدثكم حديفاً سمعته من أبي 
عن جدي عن رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-؟)؛ (من أبي): عن الحسين بن علي» (عن جدي): 
عن علي بن أبي طالب -رَضي الله عَنْة- (عن رسول الله -صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قال: له دوا 
قبري عيدًا».) هنذا فيه ما في الحديث السابق من قوله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: لا تجعلوا قبري 
عيدًا» فالميئ واحد. ”ولا بيوتكم قبورًَا» هذا أيضًا فيه قوله: ”ولا تجعلوا بيوتكم قبورًا. وصلوا 
علي فان تسليمكم ليبلغني أينما كنتم". هذا مطابق لما تقدم في الحديث السابق من حديث أبي 
هريرة -رَضي الله عَنْةُ- . 

ويلا نعلم أن هنذا الحديث على ضعفه فان فيه رحلا مبهمًا في سنده ولكتّه لا يضر؛ لأن كل 
جملة فيه قد جاءت الأحاديث مستفيضة بإثباتها. 

فالأحاديث دالة على صحة ما تضمنه هذا الحديث» ويكفي في إثباته ما في حديث أبي هريرة 
السابق الذي قال عنه المصنف ح رحمه الله-: (ياسناد حسن)» وقد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه 
الله- وحسنه أيضًا ابن القيم رحمه الله. 

يقول: (رواه في المختارة). المختارة: هذا كتاب صنّفه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» 
وزبدة تصنيف هذا الكتاب أنه جمع فيه الزوائد على الصحيحين ككتاب المستدرك للحاكم؛ لكن 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وصنيعه فيه أحسن من صنيع الحاكم» وشرطه فيه أحسن من شرط 
الحاكم. 

نقرأ المسائل: 

[الت] 

الأولى: تفسير آية براءة. 

الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 

[الشرح] 

اللهم صل وسلم عليه» نعم هذا يستفاد من هذه الأحاديث» ومن الأحاديث المتقدمة في الأبواب 
السابقة» وقد يكون في الأحاديث السابقة ما هو أدل وأظهر في الدلالة على هذه الفائدة. 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الراام عشر شيو شخ حت الذي بعاللا لاج 


[المتن] 

الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 

[الشرح] 

اللهم صل وسلم عليه؛ ينا أن الحرص عام: «إعزيز عَلَيّه ما عَنشَمْ. هذا عام؛ والخاص يذه 
الأمة الرأفة والرحمة. 

هنذا العموم هل هو كالكفار؟ يعي: هل حرصه -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم- على المسلمين كالكفار؟ 

لاء لهم من هذا أعلى نصيب» ولذلك حضوا بالرأفة والرحمة. 

[الت] 

الرابعة: ميه عن زيارة قبره على وجه مخصوص, مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 

[الشرح] 

الوحه الذي تُهِيَ عنه هو أن يُجعَل عيدًا مكانياء بأن يؤتى إليه ويجتمع عنده في زمان معيّن أو في 
فترات محدّدة» بل لا يفعل ذلك وإئما يزار إذا تيّسَّره على أن شيخ الإسلام حرحمه الله له رأي في 
الجواب الباهر يقول: إنه لا تمكن زيارة قبر البي -صلَى لله عَلَيْهِ وسل » وأن الذين يأتون ويقفون على 
حجرته أو قريبًا من بيته فم لم يزوروا رسول الله -صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم ؛ لأن الزيارة تقتضي مباشرة 
المزور» وأ ين أنت والقبر؟ وهذا الرأي الحقيقة أنه له قوة» لكن يصعب القول به؛ لكثرة المتكر له» 
والشيخ حرحمه الله ابثّلي بسبب هذه الرسالة الجواب الباهر» وكان من أسباب سجنه سرجه الله 
ها د که فى دلا 

[الت] 

الخامسة: فيه عن الإكثار من الزيارة. 

[الشرح] 

لأن الإكثار يصير القبر عيدًا. 

[التن] 

السادسة: حثه على النافلة في البيت. 

السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يُصلى في المقبرة. 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الرام عشر هيو اشغ از عبنت اتلج 


وجه ذلك قوله: ”لا تجعلوا بيوتكم قبورًا» وضح هذا رواية الصحيحين: اجعلوا من صلاتكم في 
بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» وهذا يبين لنا المراد بقوله س الله عليه وَسَلّم: «لا تجعلوا بيوتكم 
قبورًا» ولكن يُستفئن من هذا الصلاة على الجنازة» سواء كانت في القبر أو حارج القبر» فإن الصلاة 
المنهي عنها قي القبور الصلاة ذات الركوع والسجود» وأما الصلاة على الجنازة -سواء كانت في القبر 
إذا دفنت أو كانت خارج القبر- فإن ذلك لا بأس به واو نات وقد تداته» TEE‏ سس اله 
عنهم-. 

[الان] 

الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد, فلا حاجة إلى ما يتوهمه مسن 

[الشرح] 

من آله ُسمع رسول الله -صلى الله عليه وَسَلمّ- سلامهء فإن الحديث في ذلك غير ثابت» وقد حاء 
في بعض الروايات حديث علي بن الحسين أنه قال: ما أنتم والذين في الأندلس إلا واحد. 

[المتن] 

o2 5 2 ۰‏ و 0 ع ع 
التاسعة: كونه -صلى الله عليه وسّلم- في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. 
[الشرح] 
ره ۸ رك مرت 1 3 ١‏ 2 5 ره 

لقوله -صلى الله عليه وَسّلم-: «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». فإن هذا يدل على أنه -صلى 
لله عليه وَسَلّمّ- تعرض عليه أعمال أمته» لكن هل العرض لحميع الأعمال؟ هذا الحديث لا يساعد في 
: . 12 عن و 1 
إثبات هذا العموم» بل هو عرض خاص» وهو عرض الصلاة والسلام عليه -صلى الله عليه وسلم-. 


> © مومه 


دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس الرااع عشر شخ اذ عبن افاج 


بسع الله الر جن الرحيم 
[المتن] 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 

وقول الله تعالى: ألم رَ إلى الذي أُونُوا نصيبًا مّنَ الكتاب يمون بالجبت وَالطاغوت7", 
وقوله تعالى: قل هل اكم بر من َلك مَنوبَةَ عند الله من لته اله عضب عليه وَحَعَلَ نهم 
القرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاغوت4”", وقوله تعالى: طقَالَ الذي عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لشخذن عَلَيْهم 
مسْجدًا74". 

عن أبي سعيد رضي الله عَنْهُ- أن رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: ”لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه“ قالوا: يا رسو الله. اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟». أخرجاه. 

ولمسلم عن ثوبان رَضي الله عَنُْ- أن رسول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: «إن الله زوى لي 
الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربماء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكترين: الأجر 
والأبيض» وإ سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وان ريي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد, وإ أعطيتك لأمتك 
ألا أهلكهم بسنة بعامةء وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضًا". ورواه البرقان في 
صحيحه» وزاد: ”وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم 
القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئة من أمتي الأوثان, وإنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه ني» وأنا خاتم النبيين, لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة 
من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم حت يأتي أمر الله تبَارَكَ وَتعَالَى-». 


9 سورة: النساءء الآية .)6١١‏ 
0 سورة: المائدة» الآية ( 6). 


( سورةة الكهف+ الآية را ). 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الرام عشر موشخ ان عبد اتلج 


[الشرح] 

فهذا الباب مناسبته لكتاب التو حيد واضحة: فان عبادة الأوثان نما يناقض التوحيد» فكان من 
المناسب أن يبه المولق سرجه الل إلى أن ما جاء به رسول الله -صلى الله عليه وسل من التوحيد» 
وما تبعه عليه الأمة» وما ارتفع به -صَلّى لله عََيْه وَسلّمّ- من الشرك ليس ارتفاعًا كلياً بل لله س 
ويعود في هذه الأمة» يعني: وليس العود في من م يُسلم ولم يقبل دعوة النبي -صلى الله عليه وَسَلَّم- » 
بل العود إلى الشرك يكون في هلذه الأمة» ولذلك قال: (باب ما جاء أن بعض هلذه الأمة يعبد 
الأوثان)؛ (بعض هذه الأمة) أي: جزء منها كثير أو قليل الله أعلم؛ لكن بعض هله الأهة يعبكد 
الأوثان. 

و(الأمة) هي أمة الاتباع وليس المراد أمة الدعوة؛ لأن الأمة تطلق ويراد با أمة الدعوة» وهذا 
يشمل كل من جاء بعد بعئة البي -صلى الله عَلَيّه وعلى آله وسلم وسل فهو من أمّة الي -صَلَى الله 
عليه وَسَلّم- باعتبار أمة الدعوة» يعيْ: أن الدعوة موجهة إليه وهو مخاطب يما وهو مطالب بالإبمان بالبي 
-صَلَى الله عليه وسل 

ليس هذا هو المراد كمذه الترجمةء إنما المراد بالأمة هنا أمة الإجابة. 

اس انان تمن الأنيقة انه ا جا وهم كل من ان بال ا نه وده بوذا يمل 
جنيع آهل الإسلام» كل من نطق بالشهادتين. 

القسم الثالث: أمة الاتباع» وهم أخص الأمم» يعيْ: وهم أخص الأمة وصفوقا. 

فالمراد بالأمة هنا هي أمة الإحابة» ليس أمة الاتباع» المراد بالأمة هنا أمة الإحابة» يعى: من أهل 
الإسلام من يصدق بالإسلام ويصدق بأنّه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

(يعبد الأوثان). أي: يحصل منه صرف نوع من العبادة قليل أو كثير إلى الأوثان. 

(والأوثان). جمع وثن» وهو ما عبد على غير صورة» فيشمل الصنم الذي له صورة وحثة» ويشمل 
كل ما عبد من دون الله ولو لم يكن له صورة» فالوثن أوسع من الصنم. 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة. 

أما مناسبة هذا الباب لما قبله: فإنه في الباب السابق بيّن لنا حماية النبي -صلى الله عليه بدك 
جناب التوحيد» وحرصه -صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلّم- على سد الطرق المفضية إلى الشّرك» فحن لا يظن 
الظان أن هنذا الحرص بنع وقوع الشرك بين المؤلف حرحمه الل أنه مع م ذا الحرص الشديد 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الرام عشر موشخ ان عبد اتلج 


وهذه الحماية الأكيدة من الي ل لله عليه دري فن الشرك واقع اھ كما دلت على 
انلف الكقار التي سباق اا ات لبون أن هاده ا روا ص روا ا ت 
الشرك وطرقه لن يمنع وقوع الشرك في هذه الأمة؛ بل أخبر رسول الله -صَلَى الله عله وَسَلّمْ- أن 
الشرك سيقع في هذه الأمة» وأنه لا تقوم الساعة حى تعبد فئام من هذه الأمة -جماعات- فقام 
يُطلق على الجماعات الكثيرة» فئام من أمي الأوثان. 

وفي صحيح مسلم من حديث أي هريرة قال رسول الله -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمّ-: ”لا تقوم السساعة 
حتى تضطرب أليات نساء من دوس حول ذي الخلصة“ صنم كان يعبد في الجاهلية» ومعين هذا أن 
الأصنام الى كانت تعبد في الجاهلية تبعث وتعاد وتعظم؛ وتعبد من دون الله -عز وحل- في آحر 
الرمانب 

امهم أن مناسبة هذا الباب لما قبله هي بيان أن ذلك الحرص لا يبمنع وقع الشركء حي لا يحتج مبطل 
ويقول: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة» فما معصومة من الشرك. 

تقول الشرك واقعٌ في هلذه الأمة بخبر رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّد» ار القاص وا 
العام» أما الخبر العام فسيأتينا وجهه» وكذلك الخبر الخاص سيأتينا وجهه» والمؤلف -رحه الله- ذكر 
الأدلة الدالة على وجه العموم على وقوع الشرك في هذه الأمة والأدلة الخاصة. 

ذكر المؤلف -رحمه الله- في هذا الباب ثلاث آيات» وكل هذه الآياث في خبر فن سبق من 
الأمم» وأنه وقع فيهم الشرك والكفر بالله عز وجل. 

أما الأولى: فقال فيها رحمه الله: وقوله تعالى: ألم تر إلى الّذِينَ أوثوا تصيبا من الكتاب يوون 
بلجت ورالطًاغوت 4“ الاستفهام هنا: استفهام تعجيب وإنكار على هؤلاء الذين ووا أعطوا 
وإتصيباً4 أي: حظاً من الكتّاب4 والكتاب هنا: يشمل التوراة ويشمل الإنجيل» فإن هلذا هو الذي 
وقع من اليهود والنصارى حيث آمنوا بالجبت والطاغوت. 

فهلذه الآية فيها التعجيب والإنكار من حال هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» ومقتضى أفم 
عندهم الكتاب وعندهم العلم ألا يقع فيهم الشرك» ومع ذلك قال -جلَ وعلات في بيان اخمتلاف 
النتيجة عن المقدّمة: «َإيُوْمِنُون بالجبت رَالطاغوت. 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الرام عشر ص شخ ان عبد تاتاج 


المقدمة أهم عندهم الكتاب» ومقتضى أن الكتاب عندهم أن يؤمنوا به وألا يقعوا قي الشرك؛ لأن 
العلم حماية وصيانة من الشرك» ومع ذلك حصل منهم الإبمان بالجبت والطاغوت . 

يمون بالجبت وَالطَاغْوت4. والحبت سيأتينا في الباب القادم تفسيره على وجه التفصيل» لكنه 
يطلق على السحرء ويطلق على العيافة» والطرق» والطيّرة. ويطلق على الكهان» فهو اسم لكل ما عبد 
من دون الله وكذلك الطاغوت يطلق على الشيطان والكاهن والساحر. 

وسيأتينا -إن شاء الله تعالى - التفريق بينهما في باب ما جاء في السحر؛ لأنه بيّن في ذلك الباب مععئ 
الجبت ومعن الطاغوت. 

لكن اعلم أن الطاغوت صيغة مبالغة على وزن فعلوت» كالرحموت والملكوت» والمراد بجا المبالغة قي 
الطغيان . والطغيان هو المحاوزة في الحد, وما معناه؟ معناه هو: كل من عبد من دون الله وهو راض أو 
دعا الناس لعبادته» والعبارات في بيان الطاغوت متقاربة لكن تدور على هذا المعئ. 

شيخ الإسلام حرحمه اللا عرف الطاغوت بأنّه: اسم جنس للشيطان والكاهن والعرّاف والساحرء 
قال: والدرهم والدينار وغير ذلك. 

هؤلاء أوتوا نصيبًا من الكتاب ووقع منهم الإبمان بالحبت والطاغوت» ومقتضى الإيهان بالجبت 
والظاقرت الكقر رت الاي له من أمن بال والطاغوت هد كقر باه دلبل ذلك قرا 
تعالى: إلا إكرَاة في الدّين ق كبن الرّشْدُ من الَْىّ فَمَن يَكْفْرْ بالطاغرت ويُؤمن بالل فقد اسْتَمْسَكَ 
بالعُروة الوتقى)”. هؤلاء وقع منهم الإخلال في أي شيء ؟ الإخلال في الكفر بالطاغوت» فلم يكفروا 
بالطاغوت» فهؤلاء كفروا بالله -عز وجل- لأنّهم لم يكفروا بالطاغوت» بل الواقع أنهم آمنوا به 
وصدّقوا به» فالإبمان هو التصديق والإقرار والإذعان والقبول» كل هذا يفيده قوله تعالى: يمون 
الت وَالطَّاغوت4. 

إذا الآية دلت على أمرء وهو المقصود من سياقهاء وهو أن الشرك وقع قي الذين أوتوا الكتاب من 
قبلنا» مع أن الكتاب في أيديهم. 

وقوله: «إأوثُوا نصيبا من الكتاب) ای ا جن الكقاي: ده هذا على أن معهم غلا فالعلم 
لا يمنع من الوقوع في الشرك إذا كان علمًا لم ب يبتغ به وجه الله» ولم يقصد به الدار الآخرة. 


وأع سور البقزة: الآية وده 17 


mm سبرو‎ ,« 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الراام عشر شيو شخ خان ر عبد الج 


أما الآية الثانية: فهي قوله تعالى: «إقل هَل أَنبََكُمْ بشَرٌ من ذلك مَثوبَة عن الله من لَعَنَهُ الله 
وغضب عليه وَجَعَلَ مِنْهُمْ القرّدة وَالْحَتَازِير» والأحسن ال تر «وَعبَدَ الطّاغوت»: حن 
لا يتوهم المتوهم أنما معطوفة على قوله: وَجَعَل مِنْهُمْ الْقرَدَة والختازير أي: وحعل منهم عبدة 
الطاغوت. 

طيب تأت على تفسيرهاء الله عز وجل في هذه الآية يقول محمد -صَلَى الله عليه وَسَلّم- في خخطابه 
لأهل الكتاب: 

اقل هل البكم» ی هل أخبركم «إبشر من ذلك). أي OTT TEA‏ 
إليه في قوله: لإمن ذلك من تقدم ذكرهم في الآية السا yT‏ إقل يا أهْلَ الكتاب 
هَل تَنْقمُونَ ما إلا أن اما باللّه وما أثزل إِلَيْنَا وما أنزل من قبل وأن أكتركم فاسقون بعد أن أنكر 
عليهم أنهم ما نقموا على أهل الإسلام إلا أنهم آمنوا بالله وما أنزل إلى أهل الإسلام» وما أنزل من قبل 
قال حل وعلا: «إقل هَل نكم , بِشَرٌ من ذلك أي: بشر من تصرفكم هذا وهو نقمتكم علينا 


2 مَوبّة أي: حزاء وأجرّاء وجاء .عثوبة من باب التهكم هم وإلا فلا يُطلّق على الشر مثوبة؛ لأن 
مثوبة مأحوذة من الثواب » والثواب لا يطلق إلا في الأحر على العمل الصالح. 

والمعى: قل هل أنبئكم بشر من نقمتكم على آهل الإسلام إيمافم؟ 

هم طمن لَعَنَهُ اللَّهُ وغضب عَلَيْه وَجَعَلَ منْهُمُ الْقرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَاغوت» هؤلاء شر من 
أهل الإسلام الذين لا شر فيهم في الحقيقة» لا شر فيهم لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله عز وجل ويا أنزل إليهم 
وما أنزل من قبل» وهذا هو المطلوب من المؤمن» وإنما ذكر هذا الأسلوب على وجه المحاراة لهم في 
اعتقاد الشر في أهل الإسلام» وإلا فأهل الإسلام» ومن تَحَقَقَ فيه الوصف السابق لا شر فيه. 

إقل هل نكم بشَرٌ من ذلك مَنْوبَة عند الله وقوله: «إعند الله بيان للترهيب والتهديدء وأن 
ss‏ 0 فإن الفظل والس هرا عتا عة 
وجلء أما الناس فقد يَمدحون من لا ي يستحق المدح» ويذمون من لا يستحق الذم. 

ولذلك لما جاء رل إلى البي -صَلَى الله عَلَيْه وسم فقال: يا رسول الله: إن مدحي رين » وذمي 
قن اذا قال له سصلى اله عليه وَسَلّمّ- ؟ قال له: «ذاك هو الله». 

يعي: الذي مدحه يزين الشخص وينفعه الله حل وعلاء والذي ذمه يقدح في الشخص ويقبح 


و سبرو mm‏ 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الرادم عشر شيو اشغ حال ن عدن الاج 


بالشخخحص أن يكون قد نزل به ذم الله -سبْحَائَهُ وتعالى-» أما ذم المخلوق فإنه لا يعتبر في هلذا. 

إذا كان الإنسان مذمومًا عند الله -عز وجل- فلو مدحه الناس ما نفعه؛ وإذا كان ممدوحًا عند الله 
عز وجل فلو ذمّه الناس ما ضرّه. 

من لَعنَهُ اللي يعي: الذي لعنه الله ومن الذي لعنه الله؟ هم هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل من 
اليهود والنصارى. 

ِلَعَنَهُ الله وغضب عليه فجمع له سوءتين: الطرد من الرحمة» واستحقاق العذاب؛ لأن الغضب 
موجبه أن يتزل به العذاب» فهم مُنعوا من الرحمة» وحل عليهم العذاب» وكان يكفي واحدة من هاتين 


العقوبتين» لكن جمع الله هم هاتين العقوبتين» جمع لهم -سْبْحَائَةُ وَتَعَالى- الطرد من الرحمة والمنع منهاء 


ب -ه 


وأضاف إليهم الغضب: لإوَعَضب علَِك. 


وَجَعَلَ منْهُمْ القرّدة وَالْحَتازِير» وهذه عقوبة معجّلة في الدنيا يدركها بنو إسرائيل» وهم يقرون 
بما لا ينكروفاء فإهم يقرون بأن جماعة منهم مُسخوا قردة وحنازير. ومسخهم على هذين الصنفين من 
الدواب له حكمة بالغة: 

فالقرد أقرب ما يكون شبها بالإنسان» والختزير من أقبح الحيوانات وأرذلها وأوقعها على القاذورات؛ 
فهم وإن شابوا الإنس في صورهم» لكنهم في الحقيقة قلوبهم قلوب هذه البهائم» فلهم شبه بما. 

وَجَعَلَ منْهُمُ الْقرَدَةَ وَالْحَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاغوت4. والعطف هنا في قوله: طوَعَبَدَ الطاغوت» 
على قوله: ِإمَنْ لََنَهُ اللهكُه وليس على القردة» بل هو معطوف على قوله: للَعَنَهُ الله وهلا يستقيم 
المعيى» ومن جعله معطوفا على القردة لم يأت بالمقصود من الآية؛ لأن المقصود من الآية هل هو الإخبار 
بأن ما وقع منهم من العبادة للطاغوت يمشيئة الله هل هذا هو المقصود من الآية؟ أم المقصود ذمهم با 
وقع منهم من العبادة لغير الله؟ 

القصود: الذمء وإذا قلنا: «إوجعل مِنْهُمُ اْقرّدَة وَالْحَنَازِير وَعَبَدَ الطّاغوت) أي: وجعل منهم عبدة 
الطاغوت» ففي الحقيقة هذا خبر لا ذمَّ فيه لكن نا كان المقصود ذمهم» وبيان سوء أعمالحم كان 
العطف في المناسب على المع على قوله تعالى: «لََنَهُ اللّهيك. 

ثم نه أيضًا من حيث السياق عبد فعل ماض» والأصل في العطف في الغالب أن يتعاطف على 
التشابه في المتعاطفات» فلو عطفناه على الْقرَدَةَ وَالْخَتَازير4 كان عطف فعل على اسم» فهو من حيث 
اللفظ ومن حيث المعين لا ينبغي الوصلء» بل ينبغي الوقف وإعادة العطف على قوله: ِإلَعَنَهُ اللّه. 


و سبرو mm‏ 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الرام عشر عوشخ کان عبد اتلج 


ان.٠‏ تر ج 


وَعَبَدَ الطاغوت). الطاغوت هنا كما تقدم: اسم لكل ما عبد من دون الله عز وحل؛ فيشمل 
عبادتم للرهبان» ويشمل عبادقهم للأحبار» ويشمل عبادقم لعرَير» ويشمل عبادقم لعيسى» ويشمل 
عبادتهم للصالحين والأنبياء منهم» وأيضًا يشمل عبادقم للعجل في حق اليهود. 

والفائدة من هذه الآية ما هي؟ أن الشركَ وقع في من قبلنا. 

وقوله: لقال الْذِينَ راغلي رهم سحن عَلَيْهم مسمْجدًا74". 

لقال الَذِينَ َلْبُوا على أَمْرهم» هذا في خير أصحاب الكهف. 

على أَمْرهم» على أمر الناس في ذلك الزمان» والذين يغلبون على الأمر هم الكبراء والعظماء 
Es‏ امزال :ا ويدوا عو رده الضالفين على اده ميقا EAE‏ 
إلشخذن عَلَيْهِم مُسْجدَاك. اللام هنا موطئة للقسمء يعيئ: أَكدُوا اتخاذهم المسجد على هؤلاء بالقسمء 
وتقديرٌ القسّم: والله إلنشخذن عَلَيْهم4 على أصحاب الكهف مسجد أي: محلا للعبادة» ومكائا 
للسجود. 

وقد اختلف أهل التفسير في هذا القائل» هل هم مسلمون أو كفار؟ 

فمنهم من قال: إنه قول الكفار. 

ومنهم من قال: إنه قول المسلمين في ذلك الوقت. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه قول النصارى الذين لعنهم رسول الله -صلى الله عليه وَسَلم- في 
قوله: «لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

فهذا من فعل النصارى؛ لأن أصحاب الكهف من بن إسرائيل» فعلى هذا يكون فعل المسلمين» 
ا فاا می ات ا وتقدم لذا ق کن كيززة وقد ین کر بوشر كاد ا 
المساجد على القبور ليس في كل صوره مُخرجاً عن الملة» بل منه ما هو كبيرة» ومنه ما هو كفر وشرك» 
كما اده 

والذي أفادته هذه الآية؛ أي شيء؟ ماذا أفادت هذه الآية؟ 

أفادت أن الشرك وقع في الأمم السابقةء إذا هل في هذه النصوص من القرآن الكريم دلالة على 
وقوع الشرك في هذه الأمة؟ 


سورة الكيف» ا 


mm 


دروس- شرح كاب التوحيد- الد رس الرايم عشر توا شخ خان نة اتلج 


لاء هلذه النصوص ليس فيها دلالة على أن الشرك سيقع في الأمة؛ ما فيه شك أن فيه التحذير من 
فعل هؤلاء؛ لأنّه فعل استوجبوا الذمٌ من أحله» لكن هل فيه إفادة بأنّه سيقع في هذه الأمة؟ لاه إا 
5 5 ا ع ا 5 مه و 
هذا يتبين من الحديث الذي ساقه المؤلف حرحمه الله- وفيه قال: (عن أبي سعيد -رَضي الله نة 
5 6 3 4 ج 3 39 1 3 
أن رسول الله -صلَى الله عَلَيْه وَسَلَم- قال: ”لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. ) 
- و N‏ و ١‏ 3 بو 
«لتتبعن“ اللام هنا موطئة للقسم» والقسم مقدر تقديره: والله لتتبعن» يقسم رسول الله ول الله 
ا ا 5 . 7 ۰١‏ ع 5 
عليه وسلم- على وقوع هذا الآمر» وهذا خبر عن امر مستقبل. 
االشبغن» ا هفاك تاكيده هذا اكد بالقسم وباللام وبالنون في قوله: «لتتبعن“ فالنون هنا 
للتوكيد. 
3 ۳ چ ۳ ت O‏ 
سنن من كان قبلكم» أي: طرق وسبل من كان قبلكم» ولم يبن رسول الله -صّلى الله عليه 
وشلود ها لديك من الذين قبلنا؟ 
فيحتمل أفهم: اليهود والنصارى» ويحتمل أَنّهم: فارس والروم؛ لأن هذه هي الأمم الي أدركها 
المخاطبون بمذا الخطاب قي ذلك الوقت» ويتبين من خاتمة الحديث من هم. 
«حذو القذة بالقذة» يعيئ: كما تحاذي القذة القذة» والقذة هي رياش السهم» يوضع في مؤخرة 
السهم قذة من جانب ويوضع في مقابلها من الجهة الأحرى قذة أحرى» فتكون القذة مقابلة للققذة» 
ومساوية ها في الطول وموافقة ها في الموضع» والسبب في هذا لتحفظ توازن السهم. 
فكذلك هذه الأمة سيكون منها متابعة لأولئك كما أن صانع السهم يحرص على أن تتابع القذة 
القذة في الشكل والموضع» فكذلك هذه الأمة سيكون منها متابعة لمن تقدّم من الأمم في الموضع 
والشكل» يعيئ: في نوع المخالفة العام؛ في جنس المخالفة» وق أفراد المحالفات. 
ولتأكيد ذلك قال: ”حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه“. حن هنا للغاية» أي: إلى أن يصل الأمر 
بالمتابعة أنهم لو دخلوا ححر ضب وما الذي يرجوه الإنسان في جحر الضب؟ لا يرحو خيرًا بل يخشى 
عَطبا؛ لأن جحر الضب مأوى للعقارب والآفات والهوام, ومع ذلك «حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه“. أي: لحصل منكم موافقتهم ومتابعتهم في دحوله. 
(قالوا: يا رسول الله). القائل الصحابة -رضي الله عَنْهُم-. 
o 3 2 55 5 4 ۰ ۰ 5‏ 
(اليهود والنصارى) يعيئ: من قبلنا الذين ذكرقم في الحديث اليهود والنصارى؟ قال -صلى الله عليه 
َسَلّم: «فمن»؟ يعئ: إن لم يكونوا أولكك فمن هم؟ 


mm و‎ 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الرام عشر موشخ ال عبد اتلج 


لأن هذه الأمم هي الأمم ال سبقت وها كتاب ع ا لأفم 
يتأسون بهم ويقتدون هم. 

قال: «فمن»؟ في رواية أخرى في البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله ص لى الله عليه 
وَسَلّم- قال: ”لتسلكن مسالك من كان قبلكم -أو مسالك الأمم قبلكم- شرا بشبر وذراعًا 
بذراع. قالوا: من يا رسول الله؟ قالوا: فارس والروم؟ قال -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: فمن الناس إلا 
أولئك؟. يعين: من الناس الذين يتبعون ويقتدى بهم إلا أولئك؟ والروم هم النصارى» وفارس هم 
المش ركون. 

فأضافت الرواية الثانية رواية أبي هريرة -رَضي الله عَنهٌ- أن من الأمة من يتابع حي أمم الشرك» a‏ 
وقعت المتابعة في هذه الأمة للأمم السابقة ة» لليهود والنصارى ولأهل الشرك. 

ومن الأصول المقررة الملاحظة في كثير من أحكام أهل الإسلام أن الشارع قصد مخالفة اليهود 
والنصارى والمش ركين» ولذلك تحد كثيرًا من الأحكام في الشريعة معللة بقصد المخالفة. 

فقصد المحالفة أمر ظاهر يد ركه الإنسان من أدن نظر في تفاصيل الأحكام» وهذا لما في متابعتهم 

من الشّر والسوء وقد قرر هذا شيخ الإسلام o e‏ كان ' اقتضاء 
الصراط المستقيم" . 

بل إنه قال حرحمه الله-: إن النصوص دلت على النهي عن مشابمة كل ناقص حي ولو لم يكن 
كافرًاء فنهت النصوص عن مشاقة الأعراب» مت النصوص عن مشابة الحيوانات» نمت النصوص عن 
مشاكة أهل الفسق والمعاصي» فكل من كان ناقصًا في الدين والتقوى كان النهي منصبّاً على مشاقته 
وجاءت النصوص بالنهي عن مشابمته. 

هلا الحديث يدل عفهومه العام على أن الأمة ستوافق الأمم السابقة في كل ما وقعوا فيه من 
اللوثات والمخالفات والمعاصي» الصغير والكبير. 

وقد تقدّم في في النصوص السابقة في الآيات أن الشرك وقع فيه أهل الكتاب من قبلناء فه آذه ه الأمة يقع 
فيها من الشرك ما وقع في الأمم السابقة. 

إذا دلالة هذا الحديث على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان دلالة بالنص أو باللازم؟ باللازم؛ 
لأنه لم ينص هنا على أن الأمة تقع في الشركء إنما دل الحديث على أن الأمة تتبع سنن من كان قبلها 
وطرق من كان قبلهاء ومن طرق من كان قبلها الوقوع في عبادة الطاغوت» فمن لازم هذا أن تكون 


و سبو mm‏ 


دروس- شرح كناب التوحید - الد رس الرام عشر ص شخ ال عبد اتلج 


الأمة موافقة لهم في هذا الأمر» فهذا من النصوص الدالة على أن بعض الأمة يعبد الأوثان على وجه 
الور 

أما على وجه الخصوص فما أتى به المؤلف حرحمه الله في حديث ثوبان» وهذا من بديع تصنيفه 
حرحمه الله أنه دلل على الترجمة ما هو عام ثم أتى بنص خاصء والنص الخاص يقطع التراع» يرفع 
توهم أن هذا لا يقع في الأمة. 

يقول رحمه الله: (ولمسلم عن ثوبان -رَضيَ الله عَنه- أن رسول الله سو اله عَلَيْه وَسَلَمَ- 
قال: إن الله زوى لي الأرض» ) زوى أي جمع» كيف زوى؟ الله أعلم» لكن نؤمن ما أخبر به رسول 
لله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم من أن الله -ممُبْحَائهُ وتَعَالَى- زوى له الأرض» والأرض هنا تصدق على 
جميع ما نحن عليه فلا يستثئى منها طرف. 

قال: ”فرأيت مشارقها ومغاريما» «رأيت مشارقها“ يعن: جهات الشروق فيها ”ومغاريها» جهات 
اشرو 

وقال: الشار قيوكه لكأن الكراض ذا نشارق معدة ولس مقر ذا اال فمشارقيا مدو الشحس 
كل يوم تخرج من مكان لا تعود إليه في اليوم الثاني» إلا من العام القادم في نفس يومهاء فلها مشرق 
ومغرب كل يوم -سبحان الخلاق العليم- كل يوم تشرق من مكان لا تعود إليه إلا في العام القابل» 
وهكذا حي ينقضي العام» فرأى رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- مشارق الأرض ومغارها. 

قال: «وإن أمني» والمراد بالأمة هنا أمة الإحابة» أمة الإسلام . 

”سيبلغ ملكها“ أي سلطانا ونفوذها. 

”ما زوي لي منها“ أي ما جمع لي منهاء ويلا نعلم أن الإسلام سيعم الأرض كلها بلا استثناء. 

وما قاله بعض شراح الحديث -من أن امتداد الإسلام فقط في المشرق والمغرب لأنه لم يذكر الشمال 
والجنوب- فهم فيه نظر في الحقيقة؛ فيه نظر من حيث دلالة الحديث عليه وأيضاً من حيث دلالة 

أما من حيث دلالة الحديث هنذا عليه: فإن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- قال: «فرأيت مشارقها 
ومغاريها» ومعلوم أن ما من بقعة في الأرض إلا وتشرق عليها الشمس وتغرب» وإن كان الشروق 
والغروب متفاوتاء حي إن بعض المناطق لا تشرق عليها الشمس إلا مرة واحدة في السنة» تمحكث ستة 
أشير 2 دیب رة ليلا إلى م أشهرء لكن اسن مكان إلا سياه هاا ادن 


mm و«‎ 


دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس الرام عشر موشخ لزي عبد الاج 


ر 4 ركه ر رر 2 3 
ويدل عليه أيضا قول البي -صلى الله عليه وسلم- -فيما رواه الإمام أحمد بسند جيد» قال -صلى 
ل ف عن نر لير اء 93 03 : 1 ا 
سيبلغه هذا الأمر أي هذا الدين ”ولا يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين». 
وهذا يفيد العموم» وأما كون المشرق والمغرب هو الأكثر انتشارًا فلا يع أنه لا يصل إلى الجهات 
الأخرى شالا وحنوبًا. 
۰ 5 و2 0 o‏ ا ۰ ٤‏ £ 
المهم على كل حال هذه بشارة من النبي -صَلى الله عليه وَسّلم- هذه الأمة بالعر والسناءء وأنما 
ستبلغ الآفاق» وهذا ما وقع ولله الحمد» فأينما توجهت تحد أن هذا الدين قد بلغ تلك الجهات» 
وهلا من فضل الله ومن رحمته بمذه الأمة ومن رحمته بالناس. 
قال: «وأعطيت الكترين الأحمر والأبيض» والمعطي هو الله -سبحانه وتعالى- ول يبينه للعلم به. 
و”الكترين»: يصدق على المال والملك. 
«الأحمر»: مال وملك الروم. 
و«الأبيض»: مال وملك فارس. 
ع 8 ع سا 2 2 أ 0 ع 03 ١‏ 
«وإني سألت ري“ بعد هذه البشائر أخبر رسول الله -صلى الله عليه وَسَلم أنه سأل الله - حل 
وعلا = وفيه فاقة رسول الله لربه وأنه محتاج إليه كسائر الناس» يسأل الله عر وجل - لا مسأل 
غيره. 
إن سألت رى لأمتى ألا يهلكها بسنة بعامة». يعئ: ألا ييزل يما هلاكا عامًا بسنة قحط وحدب 
تملك به الأمة» قحط وجدب عام تملك به الأمة» فأعطاه الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- هذه المسألة كما دلت 
f‏ 6 "7 0 7 3 5 5 ع شاع 
”وان لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم" يعئ عدوا من غيرهم» والمراد بغير هذه الأمة أهل 
الكفر على اختلاف مللهم وأحناسهم من اليهود والنصارى والمشركين. 
لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم" أي: فيأحذ ملكهم وما في حوزقم 
| #2 5 ع 2 1 5 ع : A ٢‏ 
على وجه العموم» ولا يعي هذا ألا تقتطع أطراف من الأمة» لكن الذي سأل رسول الله -صّلى الله 
عَليّه وَسَلم- ربه ألا تستباح البيضة وتنتهك حرمة وحوزة الإسلام» فلا يبقى للمسلمين دار ولا قرار. 
قال: «وإن ری قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنّه لا يُرد». وهذا فيه إثبات القول لله عز وجل 
وفيه إثبات القضاي وأن قضاءه جل وعلا- لا رد له ذا ایت کاب هذا القضاء يشمل القضاء 


و« سو mm‏ 
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الشرعي والقضاء الكون» لكنه هنا في ما يظهر من السياق المراد به القضاء الكونِ. 

”إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد“ أي لا يمكن رده ولا يقدر أحد على رده» والمراد بالقضاء الذي لا 
يرد هنا القضاء المبرم الذي قضى الله أنه لا يرد» لكن قد يقضي الله عز وجل أمراً معلقا على شيء فلا 
بمضي هذا القضاء؛ لوجود الشرط الذي يعطله» كأن يقضي الله -عز وجل- على شخص بلموت في 
المحوح ا ول وك و رمن مرق العم حي للدي ران ارو براض ري 
الشرط» ومنه قول الي صلی الله عليه وَسَلَّمِ-: «لا يرد القضاء إلا الدعاء» كمافي ق ال وهو 
حديث صحیح» فأفاد أن القضاء يرد» لكن القضاء الذي يرد -انتبه!- هو القضاء غير المبرم. 

أما القضاء المبرم فلا راد له» كما قال -سبحائة له وتعال >< في هذا الحديث: ”يا محمد إذا قضيت 
قضاء فإنه لا يرد“ أن القضاء الذي لا يرد هو القضاء المبرم» وهو المنعقد الذي لا تعليق فيه» وأما القضاء 
المعلّق بسبب فإنه قد يرد» لكن هذا لا باعتبار علم الله عز وجل» بل هو باعتبار المكتوب» فإن 
الكدوب :قد _يكواق ات وقد بن عا بل اقبي قا ع وخا بت ماي غاا وا 


يشاء: ©ِيَمُحُوا الله ما يَشَاء ويثبت وَعنْدَةُ م الكتاب 204 فيمحو الله جل وعله- من هذه الأقدار 


أ 
ما يشاء ويقيت هنا يشام 

فالمبرم والمعلق هو باعتبار أي شيء يا إحواني؟ باعتبار المكتوب» أما باعتبار القضاء نفسه وما أراده الله 
عز وحل فإنه لا راد لقضائه سواء كان مبرماً أو معلقاء يعن القضاء الذي هو فعل الله الذي يقع لا راد 
لقضائه» فإذا قضى الله أمراً فلا بد أن يقع» وأما مسألة الإبرام وعدم الإبرام فلا في ما يتعلق 
بالمكتوب. 

يقول: ”وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة“ فأجابه الله -عز وجل- إلى الأمر الأول» وهو 
أنه أمّنه -صلى الله عليه وَسلّمّ- أن يقع الهلاك لأمته في عام يجتئهاء إما يحدب أو بغير ذلك من أسباب 
الحلاك» ولكن في الغالب وفي إطلاق السنة على قحط المطر وجدبه. 

«وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم». هنذا إحابة إلى ثانية المسائل» وهي أن الله سبحانه 
ا مر الس 


وأع سور الرعده الآية ووم 


و« سبرو mm‏ 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الرام عشر ص شخ ان عبد اتلج 


ومن نظر إلى تاريخ الأمة يجد أن ما أخبر به رسول الله -صلى الله عَلَيْه وَسَلّمّ في هذا الحديث من 
إحابة الله -عز وجل- له في المسألتين» أنه واقع ومطابق للواقع» فإن الأمة لم تملك بسنة بعامة ولله 
الحمدء وكذلك لم يسلّط عليها عدو يستبيح ما في أيديهاء حن في غزو التتار الذي احتيحت فيه الخلافة 
إلا أنه بقي كثير من بلاد المسلمين في أيديهم ولم تستبح بيضتهم. 

يقول: ”ولو اجتمع عليهم من بأقطارها“ ولو اجتمع على هذه الأمة من بأقطارها على احتلاف 
مذاهبهم ومللهم وعقائدهم وعداواقمم فإن الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- حافظ هلذه الأمة. 

لكن قال رسول الله -صَلَى الله عليه وَسَلّم-: ”حتى يكون بعضهم يهلك بعضا»؛ ”حتى» هنا هل هي 
للغاية أو هي للعطف؟ 

إذا كانت للغاية فيكون التأمين من تسليط العدو على الأمة فيستبيح بيضتهم معلقاً لذا الأمر» وهو 
ال 0 ير رص ا 
عن يجتاحها ويستبيح بيضتهاء وهذا أحد المعنيين في «حق 

الثاني: أنها عاطفة» ا ل 1 
فيكون إخباراً عن ما يقع في الأمة من حلاف وشقاق واضطراب» وهلذا يصدقه الواقع منذ أزمان 
بعيدة من أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم» والأمة وقع تسليط بعضها على بعض. 

والظاهر في المعيئ هو المعين الثاني: أنما للعطف وليست للغاية؛ لأنه لم يقع أن الله -سبْحَائَهُ وتعَالى- 
سلط عدوا على الأمة يستبيح بيضتهاء حي في مراحل الضعف ومراحل التدهور لم يقع أن الله -سُبْحَائهُ 
وَتَعَالَى- سلط على الأمة من يستبيح بيضتها ويأحذ جميع ما في يدهاء بل بقيت ولله الحمد بلاد كثيرة 
من بلاد المسلمين تحت أيديهم» هم الذين يحكموفا وهم الذين يتصرفون فيها. 

والشاهد من هذا الحديث لم يأت؛ لأن الشاهد هو أن من هذه الأمة من يعبد الأوثان» وهو في 
ما رواه البرقاني في صحيحه. قال المؤلف حرحمه الله- بعد ذكر رواية مسلم: (ورواه البرقاي) وهو أبو 
بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي (روى البرقاني في صحيحه هذا الحديث وزاد عليه: «وإنها 
أخاف على أمتي أن المضلين» وا اغاف: و اله آداة حص شين رسول الله وتان الله 
ال ا سوير ده ور 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وألا يهلكهم بسنة بعامة «إنما أخاف على أمتي“ والمقصود بالأمة: أ 
الإحابة «الأئمة المضلين» الأئمة جمع إمام» وهو من يُتّبعه ويصدق هذا على كل من كان 5 للناس 


mm و‎ 


ا 


وروس- شر کا ب الخو الرس ارام ضثير تب شخ خان رب الاج 


يقتدى به ويصدر عن قوله وأمره» سواء كان في أمر الدين أو في أمر الدنيا. 

يعن «الأئمة المضلين» يشمل العلماء ويشمل من بيدهم السلطة وتصريف الأمور» يخاف رسول الله - 
صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّم على الأمة الأئمة المضلين؛ لأنهم يحصل بضلاهم وإضلالهم شر كثير» ولم يقل 
فقط: الضالين بل المضلين» يعن الذين يسعون في إضلال الناس» وهذا أمر زائد على الضلالء وإن 
كان الضلال قبيحًا لكن القبح يزداد والشر يتفاقم إذا كان هذا الإمام داعيًا إلى الضلالة. 

راذا راع لبهم ا يرلع إن بيو القياءة" ذا وقع عليهم ی ا ی ابعض م يرقخ 
إلى يوم القيامة» أي لا يحصل ارتفاعه عن الأمة حي يأ يوم القيامة» وهذا فيه أن الخلاف في الأمة 
باق» وأنه لا يرتفع حن تقوم القيامة. 

يقول: "ولا تقوم الساعة' هذا الشاهد ”حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» والحي يطلق على 
الجماعة الكبيرة من الناس» ويصدق هذا على الجهات والقبائل» الجهات في الأماكن والقبائل في 
الأنساب» فكل هؤلاء يصدق عليهم حي» وقوله: ”حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وه ذا فيه - 
فيما يظهر- أنهم يلحقون وهم يظنون أنهم على الإسلام وينتسبون إليه» وذلك من قوله: "من أمتي» 
حيث إنه لم يخرحهم من الأمة» وإنما لحقوا بالمشركين مع بقائهم وانتسايم إلى الإسلام. 

2 ما يجري في كثير من بلاد المسلمين من الذين يطوفون على القبور ويدعون المقبورين 

يستغيثون بهم ويذبحون لهمء هؤلاء لحقوا بالمش ر كين في الأفعال وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام. 

«وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» وهذا فيه تعميم» يعن ليس فقط الشرك الذي يقع في الأمة أو 
الشّر الذي يقع في الأمة بأن يلحق بعض هذه الأمة أو أحياء من هذه الأمة بالمش ركين في أفعاهم الى 
هي دون الشرك الأكبر» بل حي قي الشرك الأكبر. 

فقوله: «وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان“ هذا فيه بيان منتهى اللحوق» وأنه يلتحق حي من الأمة 
بالمشركين» وينتهي هذا اللحوق وه دنا الاتباع من الأمة للمشركين حي يحصل من بعض الأمة عبادة 
الأوثان» ولذلك قال: «حتى تعبد فئام من مُق الأوثان». 

ثم قال: «وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون». e‏ حبر من الي کا الله عليه و فيه 
بياذ أنه عدن ا العدد من ا ولسن ا ع کاب کا شولا ا امراف سي کاب 
کا عظيما فصل يدشر کر الا وإلا فالكذابون أكثر من هذا العدد» لكن حصرهم هذا 
العدد هو للذين عظم كذيم وشرهم وفسادهم في الأرض. 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الرام عشر صو شخ کال عب اتلج 


كلهم يزعم أنه ني“ يعئ: هؤلاء الثلاثون يدّعون النبوة ويكون لهم شأن كما ذكرناء وإلا فالمدعون 
عبر التاريخ بالنبوة أكثر من هذا العدد. 

ثم قال: «وأنا خاتم التبيين“ هذا فيه بيان كذبهمء وأنه لا ني بعد رسول الله -صلى الله عليه 
وَسَلَم- »كما قال الله حل وعلا: «إمَا کان مُحَمِّد أبَا أَحَد من رجَالكم لک اسول الله رخاتم 
اتن“ فهو حاتم النبيين -صلى الله عليه م ا 

قال -بعد ذكر هذه الأمور الي يحل منها القلب ويخاف منها الإنسان على الشريعة الاندراس 
والعفو والزوال صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم-: ”ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة: لا يضرهم من 
خذهم حت يأتي أمر الله تَبَارَكَ وكعالّى-». وهلذا فيه البشارة للأمة» وفيه تصديق ما أخبر الله جل 
وعلا- به من أن هذه الأمة محفوظ كتايهاء وأن هذه الأمة محفوظ شرعها ودينهاء قال الله عز 
وحل: إا تحن رلا الذكرَ وَإنَا لَه لَحَافظُونَ74". فالله -سْبْحَائهُ وَتعَالَى- تكفل بحفظ هذه 
الشريعة وهذا الكتاب المبين الذي هو مصدر التشريع هذه الأمة» حفظه -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- من 
الزوال» وحفظه من التبديل والتغيير والتحريف الذي يزول به الحق. 

حرى على الكتاب تبديل وتحريف كغيره من الكتب» لكن الذي امتاز به القرآن أن التبديل والتغيير لم 
يتطرق إلى ألفاظه» وأن معانيه محفوظة بحفظ هذه الألفاظ. 

”ولا تزال طائفة من أمتي» والمقصود بالأمة هنا أمة الإحابة وأمة الاتباع» وهم أحص من أمة 
الإجابة» ”على الحق منصورة“ أي متمكنين من الحق» لذلك قال: ”على الحق» والعلو يقتضي التمكن 
والقرار» على الحق منصورة فهم منصورونء ”لا يضرهم من خذهم»" وفي الحديث الآخر قال -صلى لله 
عليه وَسَلَم-: "على الحق ظاهرين» وه اذا بيان لمعن النصر وهو الظهور والعلوء وأنه لا تزال طائفة من 
أمة محمد -صلى الله عليه وَسَلمّ- ظاهرين مقيمين الحجة على الخلق وعلى أهل الزمان» فلا يخلو زمان 
من الأزمان من قائم لله بالحجة. 

”لا يضرهم من خذهم“ وهذا يدل على أن هناك من يخذلهم ويسعى في إضعافهم وإذهاب 


ظهورهم ونصرهم» لکن هذا لا یضرهم» فنصرهم ثابت وظهورهم مؤكد ومستقر لا يضره كيد 


0 سورة: الأحزاب» الآية (50). 


(') سورة: الحجرء الآية (08). 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الراع عشر عو اشغ از عبنت اتلج 


كائد ولا حذلان حاذل. 

إلى مي يكون هنذا الأمر؟ قال: ”حت يأ أمر الله تبَارَكَ وَتَعَالَى-», هنذا الظهور وه ذا 
البقاء هذه الأمة ممتد حن يأني أمر الله تعالى» ولم يبين الحديث أمر الله عز وجل» وقد جاء ذلك في 
أحاديث أخرىء فالأمر الذي جعل غاية لبقاء هذه الطائفة ظاهرة منصورة هو الريح الى يبعثها الله عز 
وحل فتقبض أرواح المؤمنين» فلا تدع مؤمناً إلا امتدت إليه وكانت سبباً لقبض روحه» وبه يكون 
منتهى هذه الطائفة ال أحبر عنها رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمّ-. 

والشاهد من هذا الحديث هو قول البي سو الله عليه ولاس «حتى يلحق حي من أمتي 
با مشر كين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان». 

تقر ها 

إالمتن] 

فيه مسائل 

الأولى: تفسير آية النساء. 

[الشرح] 

تقدم هذا. 

[الت] 

الثانية: تفسير آية المائدة. 

الثالثة: تفسير آية الكهف. 

الرابعة: وهي أهمهاء ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت» هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو موافقة 
أصحابما مع بغضها ومعرفة بطلانا؟ 

[الشرح] 

الجواب الثاني يشمل الأمرين» الإبمان بالطاغوت درجات: منه ما يكون باعتقاد القلب» ومنه ما يكون 
عوافقة أصحابما مع بغضها -أي مع بغض الحبت والطاغوت- ومعرفة بطلانها» وهذا من قوله تعالى: 


ان ترک ي 


«وَعَبَدَ الطاغوت4. فهؤلاء عبدوا الطاغوت أيضاء ومن قوله: «إيُوْمنُونَ بالْجبْت والطاغوت4. 


وأ سورقة للافدة» الآية 4 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الراام عشر شيو شخ خان ر عبد الج 


وهو في الآية الأولى أظهر؛ لأن هؤلاء أوتوا نصيبًا من الكتاب» وإيتاؤهم نصيبًا من الكتاب يقتتضي أن 
عندهم علمًا يعرفون به الحق من الباطل وبميزون به الغي من الرشاد» ومع ذلك حصل منهم الإيهان 
بالجبت والطاغوت» ويوضح هذا سبب نزول هذه الآية» فإن المشركين قالوا لأهل مكة- لما 
سألوهم: أي الأمرين أو الحالين أحسن: ما نحن عليه أو ما يدعو إليه محمد؟ فقالوا-: ما أنتم عليه مع 
علمهم بصدق ما جاء به البي -صلى الله عليه وَسلمّد» ومع علمهم بأن ما عليه أهل مكة من الكفر 
والشرك باطل» ومع ذلك جعل الله عز وجل هلذه الشهادة منهم إكاناً بالحبت والطاغوت. 

العام ا غه واا ام و اه عرافقة عا ول كان فضا نبا 
وكارهاً ويعلم بطلافهاء لكنه وافقهم لمصلحة وحاجة» ففي هذه الحال کون موسا بالطاغر ت 

[المتن] 

الخامسة: قوهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين. 

0 

من الآية الأولى: ألم ۾ كر إلى الْذِينَ أوثوا نصيباً من الككاب يمون بالجښت 

TT 

[المتن] 

السادسة- وهي المقصود بالترجمة- :أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمةِه كما تقرر في 
حديث أبي سعيد. 

[الشرح| 

(أن هذ المشار إليه الشرك والإيعان بالجبت والطاغوت وعبادة الطاغوت» كل هذا لا بد أن 
يكون في الأمة؛ لحديث أبي سعيد» وهو قول البي سو اله عليه وَسَلمّ-: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة». 

[المتن] 

السابعة: التصريح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. 
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دروس- شرح کناب النوحید -الدرس الرادم عشر شيو شخ الور عزانت الاج 


[الشرح] 

وذلك من قوله: (حتى يلحق حي من أمتي بالمش ركين)؛ ومن قوله: (وحتى تعبد ضام من أمتي 
الأوثان) وفئام يطلق على الجماعات الكثيرة. 

[التن] 

الثامنة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مغل المختار -عفا الله عنه مع تكلمه 
بالشهادتين وتصريحه بأنه من هده الأمة, وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمداً خاتم 
النبيين» ومع هذا يصدق بمذا كله مع التضاد الواضح 

[الشرح] 

وهلا يفيد أنه من تكلم بالشهادتين واعتقد مضموفما ظاهراً فقد يقع منه ما يحالف هاتين 
الشهادتين» وينقض هاتين الشهادتين» فالواحب على المؤمن التحري في تحقيق هاتين الشهادتين» وألا يأ 
ما ينقضهما ويخالفهماء فهذا المختار هذه حاله: يتكلم بالشهادتين ويصرح بأنه من هذه الأمةء 
ويقر للبي -صلى اله عليه وَسَلّمَ بالرسالة ويؤمن بأنه حاتم النبيين» ومع ذلك يدعي النبوة» وهلا 
الادعاء نقض لما تقدم أو لأكثر ما تقدم» وعلى هذا فإن التكلم بالشهادتين لا يحمي الإنسان من أن 
يكون من أهل الكفر إذا أتى .ما ينقض هاتين الشهادتين ويخالف مقتضاهما. 

لكن ليس كل ناقض يلحق الإنسان بالكفر» وهذه مسألة مهمة» فإن النواقض منها ما يعود على 
الأصل بالإبطال ومنها ما هو دون ذلك» فيجب على المؤمن أن يتحرّى في ذلكء والقاعدة الي ينبغي أن 
يستمسك ها طالب العلم في هذا الأمر أن من ثبت إمانه بيقين» من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا ينتقل 
عنه إلا بيقين؛ لأن التَسرّع في التكفير من أشد ما يكون وأحطر ما يكون» كما أن ترك تكفير من كفره 
اله ورسوله خظير أيضاء لكن العمل بالأضل لا شلك آنا هو العرج من هلله الضايق» اذا اسه على 
الإنسان الأمر هل هذا مكفر أو ليس يمكفر؟ ثم هل هذا المعين كافر أو ليس بكافر؟ فإنه يحب عليه 
أن يعمل الأصل» وهو: من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا ينقل عنه إلا بيقين» لا في أصل الفعلء» يعي في 
الحكم على الأصل بالكفر» أو بالحكم على المعين بالكفر. 

عندنا أمران في موضوع التكفير: 

الحكم بكفر الفعل» هذا يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة. 

الأمر الثاي: تاريل هذا العام على الشحص» هذا أيضاً لا بد فيه من التحري والتأ؛ لأنه قد 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الرام عشر صو شخ حال عبد اتلج 


كرون الاناة فاع ر ولس دک لوحود مانع أو فوات شرط. 

المسألة تحتاج إلى تحرير وتدقيق وتأمل» ولا يغتر الإنسان بكلام العلماء في قوهم: من قال كذا فهو 
كافر» فهذا حق على حقيقته؛ لأنه تكفير للفعل لا للفاعل» بعض الناس يظن أن قولهم: من قال كذا 
كافر» يعني: كل من تكلم» بغض النظر عن هل هو معذور أو غير معذور» هل توافرت الشروط؟ هل 
انتفت الموانع؟ ويوقع هذا في لوثة التكفير» وهي مسألة خطيرة وكبيرة. 

[المتن] 

التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالقوة كما زال فيما مضىء بل لا تزال عليه طائفة. 

[الشرح] 

وهلذا من -رحمة الله- يذه الأمة بل بالناس جميعاً؛ لأن بقاء الحق بينهم ولأن بقاءه ظاهرًا أيضاً 
من أسباب الأمان من الوقوع في الشرك والمضلات» وأن الحق لا ترفعه القوة» مهما عتت القوة فإفها لا 
ترفع الحق؛ لأن الحق أقوى من الباطل مهما بلغ في قوته» قال الله جل وعلا: يبل تقذف بِالْحَقّ عى 
البَاطل دغه اذا هُوَ رَاهق74", وقال في آية أخرى: إن الْبَاطلَ كان زَهُوقا2”4 يعيئن: هنذا 
وصف ذاق للباطل» مهما أونٍ من قوة مادية وأو من قوة إعلامية وأو من قوة معنوية فإنه زهوق»› 
يزهق سريعاً ويضمحل سريعاًء بخلاف الحق» فإن بقاءه وثباته ظاهر ولا يتزعزع» بل هو راس رسو 
الخبال» الله ینتا وإياكم على الحق. 

[لمتن] 

العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم. 

[الشرح] 

وهذا لا يكون إلا بتأييد الله -عز وجل- ونصره فإفهم مع قلتهم وقلة ذات يدهم وكثرة 
حصومهم إلا أن الله جل وعلا- كتب لهم البقاء» فبقاؤهم بإبقاء الله عز وجلء وإلا لو نظر الإنسان 
للأسباب المادية لكان زوال الحق منذ أزمان بعيدة؛ لكثرة المتسلط على الحق والدّاعي للباطل؛ لكن الله - 


حل وعلا- يحفظ هذا الدين ويعلى رايته» ويبعث من يجدده على رأس كل مائة سنة» والله لعز 


(') سورة: الأنبياء الآية .)١4(‏ 
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دروس- شر كناب التوحيد - الدرس الرام عشر ميو شخ ااذ عب اتام 


وحل- حافظ دينه وناصر أهله وأولياءه. 
فالدين بمتحن ومنصور فلا تعجب فه لذي سنة الرحهن 

كما قال ابن القيم ره الله. 

[الت] 

الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 

[الشرح] 

شرط وهو الحفظ والبقاء على هذه الصّفة من الظهور والنصر حن يأني أمر الله» وفي رواية 
ثانية: حن تقوم الساعة. 

[المتن] 

الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة, منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب.وأخبر 
بمعنى ذلك فوقع كما أخبره» بخلاف الجنوب والشمال. 

[الشرح] 

تكلمنا على هذا وقلنا: إن الجنوب والشمال داخل في المشارق والمغارب؛ لأنه ما من مكان إلا وله 
مشرق ومغرب في الشمال والجنوب» وإنما ذكر المشرق والمغرب لأنه أمر يدركه كل أحد بخلاف 
الجنوب والشمالء فإنه يخفى على من لا يعرف الجغرافيا ولا يعرف الجهات» أما الشمس فشروقها 
وغروما يد ركه العام والعامي» الصغير والكبير» الحاضر والبادي» الجاهل والمتعلم» كل يدرك مشرق 
الشمس ويدرك مغرها. 

[الن] 

وإخباره بأنه أعطي الكازين» وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين, وإخباره بأنه منع الثالقة, 
وإخباره بوقوع السيف» وأنه لا يرفع إذا وقع» وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة, وإخباره 
ببقاء الطائفة المنصورة» وكل هذا وقع كما أخبر» مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في 
العقول. 

[الشرح] 

كل هذه آيات للبي -صِلَى لله عَلَيُه وَسَلَّم؛ لأن الآية هي البرهان الدال على صدق من جرت له 
هاه ا و كز هاه يراهن دالا على دة صل الله عليه وسل ؛ لأا وقعت موافقة لما أخبر 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الرام عشر صو شخ ال عبد تاتاج 


به دصلى الله عليه وعلى آله وسله: 

[المتن] 

الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 

[الشرح] 

وذلك لشدة الضرر بمؤلاء» ولا يعارض هذا قوله ج لله عليه وَسَلّم-: «أخوف ماأخاف 
عليكم الدجال» فإن الدحال من الأئمة المضلين. 

[الن] 

الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 

[الشرح] 

نعم وأنه لا يقتصر فقط على صورة معينة» بل يشمل كل صرف عبادة لهؤلاء» فكل من صرف عبادة 
لمؤلاء فإنه قد وقع في عبادتهم» ومن عبادتهم موافقة أصحاب هذه الأصنام على ما هم عليه من الشرك 
والكفر؛ لأن ذلك إيمان بالطاغوت» كما تقدم. 

والطائفة المنصورة هل هي في جهة من الجهات أو بلد من البلدان أو مكان من الأماكن؟ الجواب: هي 
في عموم الأمة وفي عموم جهاتهاء قد تكون في جهة أقوى منها في جهة أو أظهر منها في جهة» قد تخلو 
منها جهة من جهات الأمة لكن هي في عموم الأمة موجودة» وتكون في العلماء ويي المحاهدين وقي سائر 
الأمة» ولكن أولى النّاس بانطباق هذا الوصف عليهم هم أهل العلم» ولذلك لما سثل الإمام أحمد - 
رحمه الل عن الطائفة المنصورة قال: هم أهل الحديث» وهم أهل العلم؛ لأن الحديث هو الذي يشتغل 
به طلاب العلم في ذلك الوقت» وإلا فأهل القرآن أشرفء لكن لما كان المشتغلون بالعلم يشتغلون بحفظ 
الحديث وفهمه وجمعه كان عَلَماً عليه والمراد بكلام الإمام أحمد هم أهل العلم» وغيرهم ممن هو دوفهم 
فإنه منهم» كما قال الإمام النووي رحمه الله. 
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دروس- شرح كناب النوحيد - الدرس الخامس عشر بخ حا لذ بون الضاح 


بسع الله الرع ع الرجي 
[للان] 
باب ما جاء في السحر 

وقول الله تعالى: «إوَلَقَدْ عَلمُوا لَمّن اشْتَرَاةُ مَا لَهُ في الآخرّة من خَلاَق4”" وقوله: يمون 
بلجت والطاوت006 ظ 

قال عمر: (الجبت): السحرء (والطاغوت): الشيطان. 

وقال جابر: الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم الشيطان. في كل حي واحد. 

وعن أبي هريرة رضي الله عَنُّْ- أن رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: ”اجتنبوا السبع 
الموبقات“ قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ”الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم: والتولي يوم الزحف» وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات». 

وعن جندب مرفوعاً: «حد السّاحر ضربه بالسيف» رواه الترمذي» وقال: الصّحيح أنه موقوف. 

وني صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة, قال: فقتلنا ثلاث سواحر. 

وصح عن حفصة -رَضي الله عَنْها-: أنها أمرت بقتل جارية ها سحرقاء فقتلت» وكذلك صح 
عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلی الله عَلَيْه وَسَلّم-. 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في السحر) ولم ين المؤلف حرحمه الله حكم السحر لأنه 
سین أنه أنواغ وان لكل انوع يعكها. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد واضحة؛ لأن من السحر ما لا يكون إلا بالشركء فإذا كان لا 
يكون إلا بالشرك فإنه من قوادح التوحيد» فاحتاج إلى أن ينبه إليه المؤلف حرحمه الله يذه الترجمة» 
كما أن الفتنة به عظيمة. 

أما مناسبته للأبواب الى قبله فلا يظهر لي مناسبة واضحة للباب الذي قبله» إنما بعد أن فرغ من ذكر 


وأ) سور البقرة» الآية ر ا 


0 سورة: النساءء الآية .)6١١‏ 


وروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الخامس عشر قب شخ خان انل ااج 
نوع من أنواع الشرك انتقل إلى نوع آحر مستقل من أنواع الشرك وهو ما يتعلق بالسحرء فالشرك 
أنواع: منها ما يتعلق بتعظيم المقبورين» تعظيم الصا حين وقبورهم والعبادة عند قبورهم والفتتة يمحم 
وبتماثيلهم؛ ومنها ما يكون بغير ذلك» فذكر ضربًا من ضروب الشرك الي يحصل ها الفتنة لكثير مسن 
الناس. 

أما معن السحرء بعد ذكر مناسبة الباب للكتاب ومناسبته لما تقدم فالسحر في اللغة: هو مادق 
وخفي ولطف سببه» هذا هو المعن الذي تدور عليه هذه المادة السين والحاء والراء» على احتلاف 
مواردها فهي تدور على هذا المعين. 

وأما في الاصطلاح: فإنه ليس هناك حد ضابط للسحرء فقد احتلف العلماء - رحمهم الله- في تفسيره 
اختلافاً كبيراً متباينء وعلى ضوء هلذا الاحتلاف في تعريفه اصطلاحاً وقع الاختلاف في حكمه؛ لأن 
منهم من يعرفه عا يكون كفرا» ومنهم من يعرفه ما يشمل الكفر وما دون الكفرء ولكن هذه 
التعاريف على اختلافها وأنواعها تدور على المع اللغوي وهو: التوصل إلى شيء من الباطل من طريق 
حفي» والباطل قد يكون شركاً وقد يكون دون الشرك من المعاصي. 

ذكر المؤلف حرحمه الله في هلا الباب آيتين وحديثين وأثراً. 

أما الآيتان فقال المؤلف رحمه الله: (وقول الله تعالى: ولقد عَلمُوا لَمَنِ اشْتَرَاةُ ما لَه في الآخرة من 
خلاق2”4.) هذه الآية جزء من آية السحر الي ذكر الله جل وعلا- فيها اتباع اليهود لما تتلوه 
الشياطين على ملك سليمان حيث قال تعالى: ربوا ما لوا الشَيَاطينْ عَلَى ملك سُلَيْمَان وما كفرَ 
سلَيْمَانْ ولكنّ الشَيَاطين كَفَرُوا يُعَلَمُونَ الاس السّحْرَ وما أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ بابل هَارُوت 
وَمَارُوت 4 . فذكر الله - جل وعلا - في هذه الآية اتباع اليهود للسحر الذي تتلوه؛ أي تأعذه 
وتعمل به وتتبعه الشياطين على مُلْكَ سُلَيْمَانَ) يعني في ملكه. وهذا النوع من السحر حكم الله - 
جل وعلا- عليه بالكفر في قوله: وما كر سْلَيْمَان ولكنّ الشَياطينَ كَفَرُواك”. ومن هذا نعلم أن 
السحر المأحوذ المتلقى عن الشياطين كفر أكبر؛ لأن الله حكم بكفر صاحبه حيث قال: وما كُفرَ 


وأع سورةة ابقر الآية ر 
() سورة: البقرة» الآية .)٠١5(‏ 


() سورة: البقرة» الآية :)١ ١19‏ 
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دروس- کر کا ت الوحودت الدرس اا ہیں عشو شيو شخ خان ر عبد الج 


سْلَيْمَانْ ولكنّ الشَيّاطينَ كَفَرُواك ثم بين وجه الكفر فقال: ليُعَلّمُونَ الاس السَخْر4 فجعل تعليم 
ا ري د 0 «ولقذ عَلمُوا لمن 
اشكرَاة2"7 معَلمُوا أي علم اليهود الذين (ِإوَاتَبَعُوا ما نلوا الشَيّاطين عَلَى مُلْك سْلَيْمَانَك, وقد 
عَلمُوا لَمَنِ شترا أي لمن أحذه لما لَه في الآخرة من خخلاق4 أي ليس له في الآخرة من نصيبء 
وهذه الآية أكد الله حجل وعلا- فيها الحكم المذكور بثلاثة مؤكدات: بالقسم المقدر في 
قوله: و لقد» واللام الموطئة للقسمء وقدء فهذا كله تأكيد للحكم الذي تضمنته هذه الآية» 
وهذه الآية تفيد أن السحر كفر» لكن من استدل يمذه الآية على أن جميع أنواع السحر كفر في 
استدلاله نظر؛ لأن الآية مذكورة في نوع منه» وهو ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان» وأما ما عدا 
ذلك فإن في الاستدلال بملذه الآية على أنه كفر نظراء لا سيما وأن السحر ورد إطلاقه على ما ليس 
بكفر بلا إشكال» كالنميمة فإنه يطلق عليها السحر ولكنها ليست بكفر» وكما أطلق النبي -صلَى الله 
عليه وَسَلَّ- على البيان سحرًا فقال: إن من البيان لسحرًا». ومعلوم أنه ليس كل بیان كفراً وإن كان 
يتضمن هذا البيان قلب الحق باطلاً لكنه قد يكون دون الكفرء فلما كان إطلاق الشارع للسحر على 
ما لبس كفراً دل للك على أنه لبس كل سجر كقراء وه اذا هو القرل الصحيح بق الكقر, بالسخر: أنه 
لا يطلق القول بأن السحر كفر في جميع موارده أو في جميع أنواعه» ولذلك المؤلف حرحمه الل بعد أن 
أجمل القول في بيان حكم السحر وحكم الساحر ذكر في الباب الذي يليه أنواع السحرء مما يدل على 
أن السحر ليس على رتبة واحدة في الحكم بالكفرء بل هو متفاوت: فمنه ما يكون كفرأء ومنه ما يكون 
دون ذلك. 

ولق عَلمُوا لمن اشتَرَاه ما ا له في الآخرة4 أي عند الله - حل وعلا طإمن خلاق4 وقال: «إفي 
الآخرة# لأنه يتبين فيها الخسران الحقيقي, وق الذنيا ی ا ل و 
ولذلك قال الله حل وعلا: رلا يفلخ السسّاحرٌ حَيْث أتى4”" وهلذا يشمل ما يكون من المنافع في 
الدنيا وما يكون من المنافع في الآخرة» فإن الله جل وعلا- نفى الفلاح عن الساحر» وهلا النفي 
يشمل نفيه في الدنيا ونفيه في الآخرة» وإنما نص هنا على الآحرة لأنه يما يحصل التفاضل والتمايز بين 


وأ سورة: اشر الآية ر 


0 سورة: طه» الآية (59). 


الالو ري ل ل ير 
الآخرة يتبين حسرانه» وقد قال الله حل وعلا في هذه الآية : لويتَعَلّمُونَ ما يرهم ولا يَتْفَعْهُم4 
لاب يا ا ار ا اي 
الحقيقة» بل هو ضرر في نفسه وضرر في عقيدته. 

إِذا مناسبة هذه الآية هذا الباب: بيان حكم السّحر وأنه كفر» ولكن كما ذكرنا لكم أن هذا 
لا يصلح أن يكون في عموم أنواعه وأصنافه؛ بل هو في السحر المتلقى عن الشياطين» وهو واضح لمن 
أل ابه فان الآية واضحة فق الدلؤلة على نا 

وبين الله عز وجحل- بعد أن أغلق هذا الطريق وبين فساد هذا السبيل- الطريق النافع لتحصيل 
مصال الدنيا والآحرة» فقال -سْبْحَائَهُ وتعَالَى- بعد هذه الآية: لولس ما شرا به سهم لو 
كَانُوا يَعْلَمُونَ )٠١”(‏ وو أنْهُمْ آمَنُوا وَالَقوا لَمَْوبَة من عند الله خَيْرٌ لَوْ كا وا يَعْلَمُونَ4", فدل 
e‏ طريق تحصيل المنافع الدنيوية والأحروية هو الإبعان والتقوى: ولو هم آمَنُوا راقرا 
9 وة أي لر جوا با لر من الله غر وجل رده الآية تذل شات ولالة واضحة غلبي او مب 
أسباب دفع شر السحر على الإنسان التقوى والإبعان» فإن من أسباب دفع كيد السحرة وأتباعهم أن 
يتحصّن الإنسان بالتقوى والإيمان؛ فإن التقوى والإبمان يندفع هما الضرر الحسي عن الإنسان» ويندفع 
عا الضتور المعيزيع فة الله عر وجا ذكر اناق هة الكيت وذكر فا ذلك فق الأذي الباشر 
الذي يصيب المؤمنين» فبعد أن ذكر -جل وعلا- ما ينال أهل الإبمان من أهل الكفر من أهل الكتاب 
والمشركيق من الآذى قال سيول وعلت ق.سورة آل عمراة: «إوإن تصبروا وكتقوا لا يَضركم كَيْدُهُم 
شَيْناً4”" فالصّبر والتقوى» والإعان والتقوى من أعظم ما يدفع به الإنسان عن نفسه الضّرر والشر 
الحسي والمعنوي» والنّاس لا يفطنون لمذه الأسباب؛ لأنها أسباب قد لا تأي نتائجها سريعة» والتشاس 
حُبلوا على نحبة العحلة في تحصيل النتائج؛ فإن الإنسان لق من عجلء فيريد أن يدرك ك ويحصل مقصوده 
في أقرب برهة وأقصر زمن» وهذا غلط؛ لأن الأمور تأحذ وقتا حين تؤق ثمارهاء فالإنسان يبذر الحبة 
ولا تنتج في لحظة ولا في لحظتين» إنما يحصل التتاج بعد زمن ووقت. 


e‏ الشرة الآيات وا سو اي 


9 سورة؛ آل عنمران» الآية وه + ان 


فينبغي للمؤمن أن يأحذ بالأسباب الشرعية وينتظر الفرج من رب العالمين» فإن الله - جل وعلا = لا 
يخلف الميعاد» وما أخبر به صدق لا يتخلف ولا يتأخر. 

ثم قال -رحمه الله في الاستدلال على ما جاء من الآيات المتعلقة بالسحر: (وقوله: «إيُوْمنُونَ بالْجِبت 
رالطًاغوت4) يمون أي يصدقون ويقرون ويقبلون بالجبت والطاغوتء والإيمان هنا ليس جرد 
التصديق بالوجودء فإننا نصدق بأن السحر موجود وأنه حقيقة» وهذا ما أجمع عليه علماء الإسلام أن 
السحر له حقيقة موحود» إلا أنهم احتلفوا: هل هو احتلاف في الحقيقة» أو أنه بحرد تخبيل في نظر الرائي 
المسحور؟ وأما من حيث الوجود فإمُم يقرون بوجوده وأثره» ولكن منهم من يقول: أثره حقيقة» ومنهم 
من يقول: أثره جرد تخييل» مع اتفاقهم على أن السحر لا يقلب الأعيان» فلا يحول العين من عين إلى 
عين؛ لأن هذا لا يكون إلا من رب العالمين» إنما يصورون ويخيلون ما تنقلب به الأمور في نظر 
الإنسان» وهذا أمر متّفق عليه. 

فمعيئ قوله تعالى: يمون بالْجبْت وَالطَاغوت4 أي يقرّون» فهذا إيمان مستلزم للقبول والإقبال 
على هذين الأمرين. 

«بالجبّت»* الحبت: فسره عمر -رَضي لله عَنْهُ- كما نقل المؤلف ح رحمه الله فقال: (الجبت 
السحرء والطاغوت الشيطان) فهم يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالشيطان. 

(وقال جابر: الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم الشيطان. في كل حي واحد). وقد فسر العلماء 
حرحمهم الله الحبت والطاغوت بتفاسير متعددة» أجمعها ما ذكره أبو جعفر الطبري حرحمه الله في 
تفسيره من أن الحبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة. 

لكن لا بد من التفريق بين الحبت والطاغوت» فما هو الفرق بين الحبت والطاغوت؟ 

أحسن ما وقفت عليه من التفريق بين الحبت والطاغوت أن الحبت يطلق على الأفعال والطاغوت 
يطلق على الأشخاصء ولذلك قال البي -صَلّى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلّمَ كما سيأتينا-: ”إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت» وهلذه أشخاص أو أفعال؟ أفعال» فدل هذا على أن الحبت يطلق على 
الأفعال. 


3# ع £ 2 5 5 4 مه و 
وأما الطاغوت فإنه يطلق على الأشخاص» وهذا يستفاد أيضا من تفسير عمر -رضى الله عنة- 


00 سورة: النساءء الآية .)6١١‏ 


دروس- شرح كاب الوحید -الدرس الخامس عشر بشخ حال زنالج 


عط شي اليه اسح والظاطرث غ ف کے فا اقات جحد رها اح 
ما وقفت عليه من التفريق بين الحبت والطاغوت. 

والحبت يشمل أوسع من هذاء يشمل السحرء وسيأتينا كذلك أن العيافة والطرق والطيرة كلها من 
الجبت؛ لأا من الباطل» فالحبت يطلق على كل فعل باطل من أفعال الجاهلية» والطاغوت يطلق على 
كل شخص يحصل به الطّغيان. 

وقد تقدّم لنا بيان معن الطاغوت وأنه اسم جنس لكل ما عبد من دون الله -عز وجل- وهو راض» 
أو لم يرض؛ لأنه طاغوت لا بذاته لکن باعتبار الافتتان به» وهذا التعريف ذكره شيخ الإسلام ح رحمه 
الله فقال: الطاغوت اسم حنس لكل من عبد. ويضاف إليه أيضاً: أو كان رأمًا في الضلالة. وشيخ 
الإاسلام ذكر أيضا تفسيراً آخر ي موضع آعر للطاغوت قال: .هو اسم للكاهن والساحز والرمتال 
والعراف والدرهم والدينار وغير ذلك» والمقصود أن الطاغوت يطلق على كل ما هو سبب للطغيان 
ومحاوزة الحد. 

فكل ما يحصل للناس به بحاوزة للحد فإنه طاغوت» ووزن طاغوت على وزن فعلوت» هذا الوزن 
أي لإفادة المبالغة» أي المبالّغ فيه في الطّغيان والمحاوزة. 

شيخ الإسلام ذكرها في رحموت وملکوت» وفعلوت» قال: هي على هذا النحو: ولگ ته 
تقول: ملكوت ورَحُموتء إلا إن كان فيها لغة ما أدري» فتكون هنا طعٌيوت صحيح لكن ملكوت 
كذلك صحيح» تصير أصلها طغيوت يعي أصل الفعل: طغيوت» فإذا كانت أصلها طغيوت فتمشي على 
هذا البناء بالفتح. 

(عن أبي هريرة رضي الله عَنْهْ- أن رسول الله وي الله عَلَيْه وَسَلّم- قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات.“ ) 

«اجتنبوا» أي اتركواء هذا معناها لكن في الحقيقة تفسير اجتنبوا باتركوا فيه قصور؛ لأنه ترك مبالغ 
ليد ولس ا لأن الترك يمكن أن تترك الشيء ويكون بقربك» لكن احتنبوا ترك مبالغ فيه بأن 
تكون في جانب والمتروك في جانب آخر. 

«اجتنبوا السبع الموبقات“ والسّبع هنا عددء وهلذا العدد لا مفهوم له» يعيي: ليس حصراً لعدد 
الموبقات» إنما نص عليها في هذا الحديث والأحاديث الأحرى زادت على هذه السّبع. «والموبقات» 
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دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس الخامس عشر شيو شخ الور عزانت الاج 


جمع موبقة وهي المهلكات» والإيباق أصله الإهلاك كما قال الله جل وعلا: لوَجَعَلَا بهم مؤبقا4”" 
أي عاد للهلاك قارا ها سول الله وما وة وهن مويقات: اعمان العافية وباغمار الدنيا أيضاء كفنا 
يحصل با هلاك الناس وفساد أمورهم في دنياهم في معاشهم ومعادهم» فهي موبقة في الدنيا والآحرة 
وليست موبقة فقط في الآخرة» وهذا أمر مهم ينبغي لنا أن نستحضره عند ذكر المعاصي» فا معاصي 
ليست آثارها فقط على الآخرة بل حت آثارها في الدنيا» فكل شؤم في الدنيا إنما سببه المعصية» كل شر 
ن الدنيا مضدرة المعضية سرك كان الشر حاص بالانسان أو شرا عا قال اله سحل .وعات ق الشر 
. و 2 و هو عي ا عد و و 300 3( 
الخاص: وما أصابَكم من مُصيبّة فبِمَا كسبت أيُديكم» :5 

وقال في الشر العام: «إظَهّرَ الْفَسَادُ في الْبَرَ وَالْبَحْر بمَا كَسَبَّت أَيْدي الاس ليذيقهُم بَعضَ الذي 
عَملُواج". 
( ”اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما هن؟) فعدّهن رسول الله صلى الله عليه وَسَلَم. 

وهذا الأسلوب فيه شحن النفوس وحثها على طلب المعرفة؛ لأنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات 
وسكت» وذلك ليشحذ نفوس السّامعين إلى طلب ما هى هذه الموبقات؟ ولذلك سأل الصحابة - 
رطقي الله عَنْهُم- عن هذه الويقات لبها وعذروهاء فقال: #الشرك باق وهلا ارقا وهو 
أعظم الموبقات لا إشكال؛ لأنه يوبق إيباقاً تامًاً ويهلك هلاكاً لا حياة بعده» يهلك في الدنيا ويهلك في 
الآخرة» أما في الدنيا فهو ظلمة وظلم: «إإن الشّرْكَ لَظَلْمٌ عظيمك2#. 

وأما في الآخرة فقد قال الله جل وعلا: إنّهُ مَنْ شرك باللّه فَقَدْ حرم | الله عَلَيْهِ الجَنّة ماه الناز 
وَمَا للظالمينَ من أنصَار4. فهو غاية الحلاك» ولذلك بدأ به قبل غيره. 

قال: «والسحر» وهذا دون الشرك ف المرتبة» وقد يكون فيه من الشّرك» وإنغا نص عليه لأنه يكون 
رکا ويكون غر شرك :قإذا قيل: إن كل السحر شرك فاا لا يسلم؛ لكن لو قيل هدذا فيكوة 


(') سورة: الكهفء الآية (51). 
سور الشوري+ اة ن 
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() سورة: المائدة» الآية (؟75). 


دروس- شر کا ت الوحووت الدرس اا ہیں عشو شيو شخ الذي بعاللا لاج 


النص عليه ما وجهه؟ بيان حطورة هذا النوع وشلة الافتتان به. 

قال: «وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» قتل النفس إزهاقهاء والتي حرم الله“ يعن الى منع الله 
جل وعلا- قتلهاء ”إلا بالحق» يعي إلا .كبيح للقتلء ويدحل في هذا أربع الف + المسلم» والذمي» 
والمعاهد» والمستأمن. هذه هي الأنفس المعصومة؛ وما عداها فإنه ليس .معصوم. 

إلا بالحق» والحق هنا قد يكون حقا عاماً كقتال الكفار اللحاربين» فالحق فيهم عام ولنس كوا برقا 
يكون حقاً حاصًاً يستباح به دم معین» وهو أن يرتكب الإنسان ما يبيح دمه: كزن امحصن» وكقتل 
النفس بغير حق» والردة وغير ذلك من موجبات القتل. 

قال: «وأكل الربا». هذا رابع الموبقات» وأكل الرباء وذكر الأكل لأنه المقصود من كسب الالء 
وإلا فالمال يكسب ويؤخذ للأكل ولغيره» لكن أعظم المقاصد من أخذ المال الأكل. 

قال: «وأكل الرباء وأكل مال اليتيم“ المقصود باليتيم من فقد أباه دون البلوغ. 

قال: ”والتولي يوم الزحف» كل هلذا ذكره المؤلف استطراداء والمقصود هو السحر. والتولي يوم 
الرحق هو الفرار من القغال» واستتى الله عر وجات من هدا أمرين: «إلا حرفا لقتال أو مُتَحَيّرا 
إلى فة إلا حرفا 0 أي: متهيئاً لقتال» يعي: ليس انزواؤه وتوليه فرارأ» إنما هو ليقهياً 
قال ١‏ عر ار اسيم كلاه ار ا لكاي بالعدو. 

او مکح مُتحيّراً إلى فئة) أي: فت إلى ةا لاجم ق خاس جات الل 

«وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات». قذف» القذف هو الرمي بالزنن وما شايمه. المحصنات» 
المقصود بالمحصنات هنا الحرائر. الغافلات“ أي البعيدات عن الزن العفيفات» المؤمنات“ معروف من 
حصل منهن الإبمان» والمقصود من هذا الحديث قول الي لی الله عليه وَسَلَّ-: «والسحر». 

طيب هل هذه الموبقات على مرتبة واحدة؟ 

الجواب: لاء ليست على مرتبة واحدة» إنما هي على مراتب: منها ما هو شرك ومنها ما هو معصية 
عظيمة» ومنها ما هو دون ذلك» والجميع يشترك قي كونه موبقة. 

طيب المعاضى أليسث موبقات؟ دقيقها وحليلها مويق يهلك: صاحبه» ولذلك قال التي لى اله 
عَلَيْه و إياكم زات الذنوب» فإمن يجتمعن على الرّجل» فماذا يصنعن؟ ”فيهلكنه». يعين: 
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دروس- شر کا ت الوحووت الدرس اا ہیں عشو شيو شخ الذي بعاللا لاج 


يحصل هن الإيباق» ولكن نص على الإيباق يذه الذنوب لكوفها موبقة منفردة» بخلاف الصغائر فإن 
الإيباق في اجتماعهاء ولذلك لما مكل ابن عباس -رضي الله عن عن الكبائر: هي سبع؟ قال: هي إلى 
السبعين أقرب» ولا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. فدل ذلك على أن الصغائر إذا أصر 
علا الان العف الاي ون الكائر اذا عريلتف: اة و الا مار وال الرساءوها شرفي خليها 
ين غناك 

ثم قال: (وعن جندب مرفوعاً: «حد الساحر ضربة بالسيف» ). 

الظاهر لي أن الشيخ حرحمه الله ساق حديث أبي هريرة ليبيّن أن من السحر ما يكون كفراً ومنه ما 
يكون دون الكفرء وهلذا سيتضح جلا في الباب التالي» في باب بيان شيء من أنواع السحر. 

فالآيتان الأوليان فيهما السّحر الذي هو من الكفر» وحديث أبي هريرة فيه السحر الذي يحتمل أن 
يكون من الكفر ويحتمل أن يكون دون الكفر. 

ثم بعد أن فرغ من بيان حكم السحر من حيث هو انتقل إلى بيان حكم الساحرء قال المؤلف رحمه 
لله: (وعن جندب مرفوعاً: «حد الساحر ضربة بالسيف» ). وقي نسخ: ”ضربه بالسيف» وجهانء 
وهذا الحديث قال المؤلف رحمه الله: (رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف) أي: على جندب 
وليس مرفوعًا» وذهب جماعة من العلماء إلى تضعيف رفع هذا الحديث» ومنهم ابن حزم رحمه الله. 

إلا أن فعل الصحابة -رضي الله عَنْهُم- يدل على هذا الحكمء كما أن الحكم بالكفر سبب للقتلء 
ولو لم ينبت هذا الحديث؛ لكن هذا الحديث يفيد أن السحر سبب للقتل» ولا فرق في ذلك بين أن 
يكون السحر كفريّاً ويين أن يكون السحر من كبائر الذنوب» بل في الحميع يجب القتل؛ لأن هلا 
الحديث يفيد أن الساحر علاحه وحكمه ضربة بالسيف. 

وقوله: ”حدٌ الساحر“ يفيد أن قتل الساحر حدّ وإذا كان القتل حداً فإنه يتحمّم قتله حن ولو تاب 
إذا بلغ السلطان؛ لأن الحدود لا يسقط موجبها إذا بلغت السلطان» فإذا بلغ السلطان فإنه يقتله وإن 
أظهر التوبة. 

وقوله: «بالسيف» المراد به قتله وإزهاقه؛ لأن به يحصل انقطاع شرّهء هنذا إذا كان کفرا فإنه يشكل 
عليه قول الي صلی الله عليه 0 في هذا الحديث: «حد الساحر ضربة بالسيف». يشكل عليه 
لأن الحد طهرة للمحدودء هكذا قال جماعة من العلماءء وعليه فإنه لا يحمل على السحر الذي يحصل به 
الكفر» إنما حمل على السحر في ما دون الكفر» فالسحر في ما دون الكفر مما يحصل به ضرر عام وفساد 


دروس- شر كناب التوحيد -الدرس الخامس عشر صا شخ کان بد الاج 


كبير ولا يمكن توقيه» علاج صاحبه- ولو لم يكن كافرًا بسحره- أن ا قط تعره و هلعا اده 
وهلذا أمر ثابت بأدلة عديدة» فإن النصوص دلت على أن من عظم شره وفساده ولم يمكن قطع شره 
وفساده إلا بالقتل فإنه يقتل» كما قال البي -صلى الله عليه وَسَلّم: ”من جاءكم وأمركم على رجل 
واحد يريد أن يفرّق جماعتكم فاضربوا عنقه كائناً من كان». مع أنه ما فعل ما يوحب الققل في ما 
علق اراق تنس أو ودة أو ما هه ولاق لكان ا كاة شريو كيرا بالنشريق اساد ن الا 
استحق القتل» ومثله الساحر. 

قال: (وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة). هذا الأثر ليس في صحيح البخاري بهذا اللفظ» فإن موضع الشاهد منه: (أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة) ليس في صحيح البخاري إنما هو في مسند الإمام أحمد وقي السنن» سنن أبي داود وغيره 
كسنن الدارقطي» والأمر بقتل الساحر والساحرة ثابت عن عمر -رَضي الله عَنْةُ-. 

قال: (فقتلنا ثلاث سواحر). رجال أم نساء؟ أما من حيث اللفظ فهو لفظ مؤنث ما فيه إشكال؛ 
دك العدده واا س يت اقول تعمل آنه ذكر ره أنه أف ولك الأقرب افع انات 
لكثرة السحر فيهن» ولذلك قال الله عز وحل: ومن شر التفائات في العْقَد4“ لكقرة السحر في 
التساءة؟*, 

قال: (وصح عن حفصة -رَضي الله عَنْها- أفما أمرت بقتل جارية سحرقا فقتلت, وكذلك صح 
عن جندب» قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-). أي: ثبت قصل 
الساحر عن ثلاثة من أصحاب البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّه بل ثبت عن أكثر من ثلاثة» فثبت عن عمر 
وعن حفصة وعن ابن عمر وعن سعد بن قيس وعن عثمان بن عفان وعن جندب رضي الله عنهم, 
هؤلاء الستة صح عنهم قتل السواحر. 

حالف في ذلك فيما ذكر المقابلون لقتل الساحر عائشة» حيث إن جارية سحرقا فلم تقتلها. لكن 
ترك عائشة لقتلها لا يدل على عدم جواز ذلك؛ لأن عائشة لم تقل: لا يجوز قتل الساحرة؛ إنما ت ركت 
القتل» وقد يعفو الإنسان ويترك كما ترك البي -صلى الله عليه وَسَلَم- قتل من سحره؛ لبيد بن 


(أ) سورة: الفلق؛ الآية (4). 


(') وأيضاً لفظ سواحر جمع لساحرة» أما جمع ساحر فهو سحرة. 


الأعصم» فالترك لا يدل على عدم الجوازء لا سيما وأن النصوص دالة على أن من عظم شره وكثر 
فساده فإنه يقتل. 

آنا كان الس ك قا يقل ول إشكالة راع هاف أنه يقد کي و الات فى ما 
إذا كان السحر دون الكفرء هل يقتل أو لا يقتل؟ الصحيح أنه يقتل إذا عظم شره وفساده. 

[المتن] 


فيه مسائل 

الأول تفسير آية البقرة. 

الثانية: تفسير آية النساء. 

الغالغة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. 

[الشرح] 

واضح الفرق بينهما؟ الشيخ أشار إلى الفرق من خلال كلام عمر حرَضي الله عله حيث جحعل 
الجبت السحر والطاغوت الشيطان. 

[لان] 

الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. 

الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. 

السادسة: أن السّاحر يكفر. 


[الشرح] 

نعم» على التفصيل السابق. 

[المتن] 

السابعة: أنه يقعل ولا يستتاب. 

[الشرح] 

لقوله: «حد الساحر ضربه بالسيف». 

[المتن] 

الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف في ما بعده؟ 
[الشرح] 
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دروس شرح كاب التوحيد - الدرس الخامس عشر شيوا شخ حك الور عبان لضا 
الله أكبر! صحيح بل وجوده في ملك سليمان» وهذا O‏ د الا وَالسّلامُ- 
سلط على الشياطين ومع ذلك ما استطاع أن بنع سحرهم» كما قال تعالى: #واتبغوا ما تتلوا 
القباطة على فلك ت5 
ORR‏ 
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دروس- شرح كاب الوحید -الدرس الخامس عشر تب شخ كك الؤ عبتا خلج 


بسع الله الرع ع الرجي 
[للان] 
باب بيان شيء من أنواع السحر 

قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف» عن حيان بن العلاءء حدثنا قطن بن قبيصة عن 
أبيه أنه مع الي -صلَى الله عَليْهِ وَسَلّمّ- قال: ”إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت». قال عوف: 
العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط بالأرض. والجبت: قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيدء 
ولأي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. 

وعن ابن عباس -رَضي الله عَنْهُما- قال: قال رسول الله -صلى الله عَلَيْه وَسَلَّم-: «من اقتبس 
شعبة من النجوم, فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد». رواه أبو داود, وإسناده صحيح. 

وللدسائي من حديث أبي هريرة -رَضي الله عَنْهْ-: ”من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» ومن 
سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئاً وكل إليه». 

وعن ابن مسعود رضي الله عَنْهْ- أن رسول الله -صلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم قال: ألا هل أنبتكم 
ما العضه؟ هي النميمة, القالة بين الناس». رواه مسلم. 

وهما عن ابن عمر -رَضيَ الل عاتم أن وسل اله -صلَى الله عله وَسَلَم قال "إن م 
البيان لبهم ا“ 

[الشرح] 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بينة» وهي أن من أنواع السحر ما هو شرك فلذلك ذكر 
المؤولف حرحمه اللدشيئاً من أنواع السحر ليتبين الشركية منها من غيرها. 

ثم ذكر حرحمه الله هذا الباب بعد باب ما جاء في السحرء والمناسبة ظاهرة بين البابين: ففي الباب 
السابق بين حكم السحر ومتزلته وبين حكم الساحر» وفي هذا الباب ذكر أنواع السحرء فه ذا 
الباب صلة الباب السابق وتتمته. 

يقول رحمه الله: (باب بيان شيء من أنواع السحر). 

(بيان) أي إعلام وتوضيح وإظهار شيء من أنواع السحرء يعين: أن البيان ليس لكل أنواع السحر 
إا هو لشيء منهاء وهلا الذي بينه حرحمه الله في هذا الباب بعض الأنواع» وخص منها الأنواع 
الظاهرة المشتهرة حي تحذرء وأيضاً حص منها ما جاء النص بأنه من السحرء فتكلم في هذا الباب عن 
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الأنواع الظاهرة المنتشرة المشهورة» وعمًا صرحت به النصوص» يعن ما نصّت النصوص على أنه من 
السخر. 

قال رحمه الله: (قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن حيان بن العلاء عن 
قطن بن قبيصة عن أبيه) يعن قبيصة (أنه مع النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- قال: «إن العيافة والطرق 
والطيرة من الجبت».) 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد» وقال المؤلف حرحمه الله-: (إسناده جيد.) وقد احتج ملا 
الحديث وحسنه شيخ الإسلام رحمه الل وأيضاً النووي وغيرهماء وإن كان في سنده بعض المقال لكن 
صححه هؤلاء الأئمة لصحة ما تضمنه» ولانحباره بتعدد طرقه» فالحديث ثابت من حيث السند. 

وكذلك من حيث المعئ» فإن كل ما تضمنه هذا الحديث دلت الأدلة على أنه من المحرمات» 
فالعيافة هي: زحر الطير كما قال عوف أحد رواة الحديث» قال: (زجر الطير) في بيان العيافة» والزحر 
هو: التهييج» والطير: معروف الطائر» وزجر الطير كان يفعله أهل الجاهلية ليتشاءموا ويتيامنوا» فهو من 
أنواع الطيرة» إذ إفهم يفعلون هذا لأحل حصول التشاؤم والتيامن بطيران الطير» فهو ضرب من 
التكهن وضرب من استقراء المستقبل» أو استكشاف واستجلاء ما يكون في المستقبل» فهو نظير الضرب 
بالأزلام أو الاستقسام بالأزلام. 

و(الطرق) قال: (الخط خط بالأرض)» ذكر في تعريفه منتهاه» وإلا فإنه ليس بمحرد خط يخط بالأرض» 
إنما خط وفق سير النجوم ليعلم ما يكون في المستقبل» فهو من الكهانة ومن السحر ومن التنجيم» ولذلك 
عرفه بعضهم بأنه قراءة النجامة» يعئ: نوع من قراءة النجوم» هذا الطرق. 

وأما الطيرة“ فالطيرة معروفة وسيأق لما باب مستقل» والطيرة مأحوذة من التطير وهو التشاؤم عمعلوم 
أو مسموع أو مرئي» وذكرها استقلالاً مع أن من صورها العيافة» لكن لأن التطير لا يستقل بالطيور 
فقط» بل يكون بالطير وبغيره» ذكره على وحه الاستقلال» فتبين من هذا أن الذي له صلة قال: ”من 
الجبت“ أي من السحرء كما فسر ذلك عمر -رَضي الله عَنْهُ- في قوله: يوون بالجنت 
والطاغوت4". وذكر المؤلف هنا تفسير الحسن للجبت قال: (رنة الشيطان). (رنة) أي صوتء 
و(الشيطان) معروف» فهو صوت الشيطان؛ فالعيافة والطرق والطيرة كلها من الجبت الذي هو رنة 


00 سورة: النساءء الآية .)6١١‏ 


دروس- شر كناب التوحيد- الدرس الخامس عشر ضير شخ حال نن اتاج 


الشيطان» وهو صوته وعمله وكيده ومكره. 

وقد تقدم في الدّرس السابق أن الحبت يطلق على الأفعال والأقوال الباطلة» يعيي: يطلق على الأفعال 
والأقوال الى يحصل جما الطغيان» وأما الطاغوت فهو يطلق على الأشخاص الي يحصل بها الطغيان» 
والشاهد في هذا الحديث قوله: «والطرق» لأن الطرق نوع من قراءة النجوم الى سيأ حكمها بعد 
١ 31 5 ٠. 5‏ 2 50 
قليل» فهي نوع من السحرء والمعن العام للسحر يشمل هذه الأنواع كلها؛ لاما توصل إلى ما يزعم 
أنه سيقع في المستقبل من طريق حفي؛ لأنه ما فيه مناسبة بين زجر الطير وبين ما يقع في المستقبل» ولا 
ا را الصاو فاك حاتي ور ا ا » فهو إخبار 
عا سيقع أو توقع لا سيقع من طريق في والذلك “مي جبتا وهو السحر كما قسّره عمر رضي الله 
عنه-» وقد تقدم أن السحر هو كل ما لطف ودق وخفى سببه. 

يقول رحمه الله: (ولأبي داود والدسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه) يعن هذا الحديث 

5 5 3 1 ا ا ا ا 5 

قال: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وَسَلم-: «من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» ). ”من اقتبس» الاقتباس: أصله الأعحذء 
وأصله يطلق على شعلة النار» ومنه قوله تعالى: #إلعلي آتيكم منها بقبس4 أي بشعلة من النارء 
ويطلق الاقتباس أيضاً على التعلم» فيقال: اقتبس منه علماً أي تعلم منه علمأء فقوله هنا: من اقتبس 
شعبة من النجوم“ أي من تعلم» «شعبة“ الشعبة هي القطعة» و”النجوم" معروفة وهي ما زينت به السماء 

فمن اقتبس قطعة من النجوم» من تعلم قطعة من النجوم أي: من علم النجوم ”فقد اقتبس شعبة مسن 
السحر“ أي فقد تعلم شعبة وقطعة من السحر. 

ثم قال 0 الله عليه وَسَلّم-: «زاد ما زاد» يعن زاد في علمه بالسحر ما زاد في علمه بالنجوم» 
فبقدر توغله وازدياده في معرفة علم النجوم بقدر ما يكون قد أخذ واقتبس من السحر» هذا معئى 
قوله: «زاد ما زاد“. 


واعلم أن هذا الحديث يفيد تحر تعلم علم النجوم المتصل بالسحرء إلا أن العلم بالنجوم ينقسم إلى 
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قسمين: علم أحكام » وعلم حساب. 

علم الحساب: هو معرفة الكواكب في سيرها وما يترتب على هذا السير من تغير الفصول وجهات 
القبلة» وما أشبه ذلك مما يتعلق بمعاش الناس ومصالحهم» فهذا تعلمه لا بأس به» ولكن ينبغي ألا يزيد 
على ما يحصل به المقصود؛ لأن ما زاد على المقصود يدخل في العلم الذي لا ينفع» هذا العلم الأول 
وهو علي اساب 

ومنه معرفة أوقات الصلوات ودحول الأهلة ودحول الشهور وحدوث الكسوف وما أشبه ذلك» كل 
هذا يدحل في علم الحساب» وهو من حيث الأصل جائز بل مطلوب في ما يحصل به اللقصود من 
معرفة القبلة وشبهه مما يعين على الطاعة» وما زاد فإنه ينبغي عدم الاشتغال به لقلة نفعه. 

أما القسم الثاني من علم النجوم: فهو علم الأحكام» وهو ما سيأتٍ الكلام عليه في باب التنجيم» 
وملخصه: اعتقاد تأثير حركات الأفلاك على الحوادث الأرضية» فيقال: سيكون كذا إذا اقترن النجم 
الفلا بالنجم الفلا أو إذا دحل البرج الفلاني أو ما أشبه ذلك من الاقترانات الى يستدلون بها على 
وقوع الحوادث. 

فهذا من علم التنجيم الذي سين بيانه وأحكامه» وهو محرم وهو من السحرء وأيضاً هناك قسم 
آخر من هذا القسم وهو مما يتعلق بعلم الأحكام وهو ما يتعلق بالجانب العملي» وهو ما يسميه أهمل 
السحر استترال روحانيات الكواكب والنجوم» وذلك لا يكون إلا بدعاء وسؤال وصرف أنواع من 
العبادة يحصل بها مقصود الساحر. 

يقول شيخ الإسلام حر حمه الله-: وهلا النوع من أرفع أنواع السحرء ولا بمكن أن يحصل المقصود 
فيه إلا بشرك وكفر. 

إذا علم الأحكام نوعان: نوع علمي» ونوع عملي. 

القسم العلمي من الأحكام هو الإخبار ما سيكون وفق سير الكواكب وحرياها. 

القسم الثاني: العملي» وهو استتزال ما يزعم من روحانيات هذه النجوم والكواكب لحصول 
المقصودء ولا بحصل ذلك إلا باستنزال هذه الروحانيات بأدعية وطلاسم وأنواع من التّعويذات 
الشركية الي يحصل للساحر بها مقصوده. 

واعلم أن هذه الأنواع لا تحصل إلا بقدر ما مع الإنسان من الشّرء فبقدر ما تكون نفس الإنسان 


حبيئة بقدر ما يحصل له من القوة في هذه الأمور. 
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فال لله محال وگقاّی-: هل کُم على من تل لياط )۲۲١(‏ كنز على كل أف د 
أنبم 4 . 

فكلما كان الإنسان متأصلاً في الإفك والإثم تحقق له تزل الشياطين؟ لأنه كر التزل بوصف» 
والحكم إذا كان معلقاً بوصف فإنه يزيد بازدياده وينقص بنقصانه» وهذه ليست فقط في الأحكام 
الشرعية الفقهية بل حن في الأحكام الخبرية» وحن في الأحكام الحزائية» فالقواعد لا تنحصر فقط في 
باب الفقه بل في الفقه وغيره. 

فبقدر ما مع الإنسان من الإفك والكذب والبهتان والخبث بقدر ما يحصل له من تترل هذه 
الشياطين» واليٍ يقترن يها الشر ويقترن ها الكفر ويقترن بما الضرر. 

إذاً مفاد هلذا الحديث الإشارة» يعن في سياق المولف حرحمه الل له الإشارة إلى أن من أنواع 
السحر ما يتعلق بأي شيء؟ بالنجوم وسيرها وهو من أرفع أنواع السحر. 

ثم قال رحمه الله: (رواه أبو داود وإسناده صحيح) وهو كما قال المؤلف حرحمه الله إسناده 
دو 

والملاحظ أن المولف رحمه الله وهلا شبه مطرد- أنه إذا نص على حكم حديث أنه ينقله عن 
غيره» إما عن شيخ الإسلام حرحمه الله أو عن ابن القيم» أو عن ابن مفلح» بل بعض الأحيان يكون 
النقل بالعبارة» يعيْ: يكون نقل سياق الحديث بعبارة المنقول عنه» ولكن بحكم أنه مؤلف الشيخ ح رحمه 
الله لا يشير إلى ذلك» ولكن بالتتبع وحدت أنه رحمه الله إذا نص على حكم حديث فإئما ينص عليه 
بناء على قول من سبقه من أهل العلم» ويكون ذلك بنقل العبارة بدون تغيير منه رحمه الله. 

يقول: (وللدسائي من حديث أبي هريرة -رَضي الله عَنْهُْ- قال: ”من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 
سحرء ومن سحر فقد أشرك, ومن تعلق شيئاً وكل إليه» ) 

”من عقد عقدة» هذا فيه بيان أن من أنواع السحر ما يكون بالعقد والنفث» وهو غالب أنواع 
السحرء ولذلك جاءت الإشارة إليه في سورة الفلق: «إقل أَعُوذ برب للق (01) من شر مَا لق 
)٠ ۲(‏ ومن شر غاسق إذا رقب )٠ ٠79‏ ومن شر الَقانَات في العقّد4 وإنما نص على هذا النوع 
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من السحر لكثرته وانتشاره وعظم شره. 

”من عقد عقدة ثم نفث فيها». والنفث هو النفخ مع شيء من الريق» ولكن ليس التأثير في النفث 
والريق بمجرده؛ إإما التأثير عا يكون في نفس النافث من الشر والخبث وإرادة السوء بالمسحور» مستعينا 
على هذا بان والشياطين» وذ ينعقد السحر سنعوذ بالل ينعقد شر هذا بالمسحور. 

يقول: ”من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر“ وليس المقصود بالعقدة العقد نفسه؛ إنماالمقصود 
العقف الكرن ناذه الأمور هن القع وإرادة الثر ا سور 

فقد سحر»: أي فقد وقع في السحر الذي فى عنه الله ورسوله» وبينت النصوص كفر صاحبه. 

يقول: ”ومن سحر فقد أشرك». وهذا فيه الحكم على السحر مله الطريقة» فلا يصلح 
الاستدلال ي؛منذا الحديث على كفر كل ساحرء كما تقدم ذلك في الآية: ولق عَلمُوا لَمَن اشترَاه ما 
لَه في الآخرة من حلاق ي أا في السحر المتلقى عن الشياطين» وهلذا مثله. 

النعن مدع ققد الث لكر كن أن يقال: إن هذا في السحر المذكور؛ لأنه بعد أن ذكر أن هذا 
الفعل سحر بين حكم السحرء ولا يمكن أن نستفيد من هذا أن كل سحر كفر؛ لأن من السحر ما 
يعتمد على خواص المواد وعلى معرفة أمور أو خفة حركة يحصل يما داع العين» فلا يكون هذا من 
السبحر الكفري. 

يقول: ”ومن تعلق شيئاً وكل إليه“ أي من علق قلبه بشيء وكل إليهء وذكر هذا بعد ذكر السحر 
لأن الغالب أن الساحر يتعلق بالشياطين في تحقيق مقصوده فقوله: من تعلق شيئاً وكل إليه» يعي أنه 
يوكل إلى هؤلاء الشياطين الذين لا يفلح من تعلق بهمء ولا يحصل له مقصوده» وإن حصل بعض مراده 
في الدنيا لكن عاقبة ما يحصله في الدنيا شر له» وأما الآخرة فشرها بالنسبة له ظاهر وبين» ولذلك نص 
على الشر الأحروي ف الآية دون الشر الدنيوي فقال: طوَلَقَدْ عَلمُوا لمن اشْترَاةُ مَا لَه في الآخرّة من 
حلاق4 فذكر الآخرة» وإن كان الحكم يشمل الآخرة والدنيا كما قال تعالى: ولا فلح السَاحرُ 


و 


م 
or‏ ع 
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حَيّثْ أتى#”" والفلاح المنفي فلاح الدنيا وفلاح الآخرة» وهو: إدراك المطلوب والأمن من المرهوب. 
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«ومن تعلق شيئاً وكل إليه“ » ويمكن أيضاً أن يقال: إن ذكر هذا بعد السحر هو ذكر لسبب من 
الأسباب الي يسلم يما الإنسان من شر السحرء فإنه من تعلق بالله عز وجل كل إلى الله» ومن توركل 
على الله فهو حسبه» يدفع الله -سبحانه وتعالى- عنه شر السحر وأثره. 

وفيه أيضا التحذير من تعلق المسحور بغير الله عز وحل» وأنه مهما تعلق من المخلوقات فإنه يو كل 
إليه» ومن وكل إلى مخلوق فإنه ضائع لا يحصّل مرغوباً ولا يأمن من مرهوب» وهلذا وجه حتم هذا 
الحديث بمذه الحملة» فهو بيان لطريق السلامة من السحر وبيان لسوء حال السحرة. 

يقول: (عن ابن مسعود أن رسول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلّم) وه اذا الحديث حديث تكلم فيه 
العلماءء وقال شيخنا عبد العزيز رجه الله-: في إسناده نظرء وقد حسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية. 
(وعن ابن مسعود -رَضِي الله عَنْهْ- أن رسول الله -َصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: «ألا هل أنبئكم ما 
العضه؟» ) سؤال سأله رسول الله -صلى الله عليه وَسَلْمَ- أصحابه عن إخبارهم العضهء يعيئن: هل 
يخبرهم بالعضه؟ والسؤال هنا ليس للاستعلام» إنما هو لشحذ الأذهان وشد الانتباه ولذلك لم ينتظر 
منهم جواباًء بل بادر -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إلى بيان العضه فقال: «هي النميمة: القالة بين الناس». 

والعضه قيل في بيانه عدة أقوال» فقيل: العضه الإفك» وقيل: الكذب» وقيل: البهتان» وقيل: القطع. 
وكل هذه لمعاني تصدق على العضه؛ لأنه قطع وكذب وتان وإفك. وما فسر به العضه أيصًا: 
السحر» وهو مقصود المؤلف ح رحمه الله في سياق هذا الحديث؛ لأنه أراد أن يبين أن من أنواع 
السحر ما لا يصل بصاحبه إلى حد الكفر» بل يكون دون ذلك» وهو العضه» وهي النميمة القالة بين 
الناس. 

اعت اس ا عض فنا عن اد ا عص ال قد ال مض اماف 
النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة؛ لأن مقصود الساحر الإفساد والتفريق بين الناس 
وهذا هو غرض النمام» ولذلك لما ذكر الله -عز وحل- السحر في آية البقرة قال: ليُعَرقَونَ به بَيْنَ 
الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ”". فجعل مقصودهم من السحر التفريق بين المرء وزوحه» وهلذا يمحصل بالسحر 
ويحصل بالنميمة» فالنميمة نظير السحرء ولذلك جعلها البي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- من قبيل السحرء 
قالتهيمة ا كانت تفسد كما يفك السحر الحقث به وإن كانت التميمة ليست هن السخر الكفري» 
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إئما هي من السحر الذي هو من كبائر الذنوب» (رواه مسلم). 

قال: (وهما) أي للبخاري ومسلم (عن ابن عمر -رَضي الله عَنْهُما- أن رسول الله -صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم- قال: ”إن من البيان لسحرً» ). إن من البيان» والبيان المراد به الإظهار» ويطلق أيضاً 
البيان على الظهور والمقصود به هنا كلام المتكلمين» إن من كلام الا ا :إن من ينات 
اا .ها کن دا 

وسمي بالسحر: إما لكونه يأحذ القلوب ويسلب الألباب بجماله وحسن رصفه» فيحصل به المتكلم 
مقصوده من وجه حفي» وهذا يكون ممدوحًا أو مذمومًا؟ هذا يختلف باختلاف المقصودء فإن كان 
المقصود منه الخير والحق فهو ممدوح, وإلا فهو مباح إذا كان لتحصيل لأمر دنيوي لا حذور فيه» وأما إن 
كان مقصوده شرا فهو شر ومحرم. 

والوجه الثان من إطلاق السحر على البيان: أنه يحصل به قلب الباطل حقّاً والحق باطلاً» فينقلب الحق 
إلى الباطل والباطل إلى الحق ببيان المبين وكلام المتكلم» وعلى هذا يكون مساق الحديث للذم أو 
للمدح؟ للذم؛ لأنه صرف للحق وإحفاء له. ولكن: اعلم أن جمهور العلماء حملوا هذا الحديث على 
أنه مدح ا ولس دنا هذا قول جمهور أهل العلم» ولعلهم ذهبوا إلى ذلك لأن الله -سْبْحَائَهُ 
وَتَعَالَى- أثين على البيان في كتابه» بل امتدحه» بل جعل تعليم البيان من المنن على الإنسان فقال سبحانه 
و «عَلَّمَهُ الان“ أي غلم الأقيناق: 0 و ا امن و کو عليه 
وَسَلّمّ- بالبلاغ المبين» ووصفه بذلك المهم أنه ورد الثناء على البيان في كتاب الله عز وجل» فيحمل 
قوله هذا: إن من البيان لسحرًا على ذلك. وأيضًا استدل بعضهم بدلالة الاقتران» حيث ورد في 
الحديث قوله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «وإن من الشعر لحكمة». وهنا لا إشكال في أنه ثناء ومدح» 
والمقصود أن المؤلف رحمه الله بين في هذا الحديث أن من السحر ما هو حلال. 

ويمذا نعلم أن السحر ليس على مرتبة واحدة» بل هو مراتب» إلا أنه في الإطلاق لا يطلق السحر 
إلا على القبيح من الفعل والقول. 

[المتن] 

فيه مسائل: 
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الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 
الثانية: تفسير العيافة والطرق. 
الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. 


[الشرح] 

واج من لیت ابن عباس 

[المتن] 

الرابعة: أن العقد مع النفث من ذلك. 

[الشرح] 

يع من السحرء وهذا واضح من حديث أبي هريرة. 
[المتن] 


الخامسة: أن النميمة من ذلك. 
السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 
[الشرح] 
هذاه دوت ابن عمر على القول بأن الحديث سيق مساق الذم» (من ذلك) يع من السحر 
المذموم (بعض الفصاحة). 
ننتقل للباب الذي بعده. 
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بسع الله الرمان الرحيه 
[المتن] 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم 

روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- عن البي -صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قال: ”من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما". 

وعن أبي هريرة عن النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: ”من أتى كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر 
ما أنزل على محمد -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-». رواه أبو داود. 

وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهماء عن أبي هريرة: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه با 
تقول فقد كفر با أنزل على محمد صلی الله عله وَسَلّم.. 

ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. 

وعن عمران بن حصين مرفوعاً: ”ليس منا من تطير أو تطبر له» أو تكهن أو تكهن له. أو سحر 
أو سحر له. ومن أتى كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ». 
رواه البزار ياسناد جيد» ورواه الطبرانن في الأوسط ياسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: 
«ومن أتى..» إلى آخره. 

قال البغوي: العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل يما على المسروق ومكان الضالة 
ونحو ذلك, وقيل: هو الكاهن, والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبلء وقبل: الذي يخبر 
عما في الضمير. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة 
الأمور يمذه الطرق. 

وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله 
من خلاق. 

[الشرح] 

قال المؤلف - رحمه الله-: (باب ما جاء في الكهان ونحوهم). 

(الكهان) جمع كاهن وسيأت بيانه في كلام المؤلف حرحمه الله وهو من يخبر عن المغييات في 
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دروس-” شرح كاب التوحيد - الدرس الخامس عشر شداخ حالف عبناة اتج 
المستقبل» ومعلوم أن من يخبر عن المغيبات في المستقبل فقد نازع الله عز وجل أمرأ احتص به وهو علم 
الغيب؛ قل لا يَعْلّمُ مَنْ في السسّمَوَات وَالأَرْضٍ الْعَيْبَّ إلا الله وَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يبْعثون4 فلذلك 
ناسب أن يات المؤلف حرحمه الله ببيان حكم هؤلاء في كتاب التوحيد؛ لكوم وقعوا في ادعاء 
مشاركة الله عز وجل ما احتص به» فقدح ذلك في توحيدهم» هذا وجه. 

الوحه الثاني من مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الكهان لا يتوصّلون إلى الإحبار ما يخبرون 
به من أمور المستقبل إلا بطريق الاستعانة والعبادة للشياطين الذين يسترقون السّمع» فلما كان طريق 
الوضول إل هذا العمل -وهو الكهانة- شر كيا تاسب أن يذكره الولف سره التق كناب 
التو حيد؛ ل منه. 

هاتان مناسبتان لذكر هذا الباب في كتاب التوحيد» أما مناسبة هذا الباب للذي قبله فإنه في 
البابين السابقين ذكر السحر وأنواع اس ون ا الباب أتى بالكهانة لأا في الحقيقة نوع من 
لبدو أن ترطل :إل عا إكرة ن اسه ريس طروي عد ENE‏ 
الحديث: ”من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد“ والنجوم يقتبس منها 
نوعان: علمي وعملي» العلمي هو ما يكون في المستقبل» والعملي هو استترال روحانياقا لتحقيق 
المطلوب والغرض كما تقدم قبل قليل هذه مناسبة. 

مناسبة أخرى بين هذا الباب والذي قبله: أن الغالب في من بلي بالسحر أن يذهب إلى الكهان 
يطلب منهم الشفاء» فبين المؤلف حرحمه الله حكم الكهان وحكم إتيانهم بعد ذكر البلاء بالسحر» حي 
يرتدع من بلي بالسحر عن سلوك هنذا الطريق؛ لأنه لا يحصل به مطلوباء ولذلك سيذكر المؤلف - 
رحمه الله في الباب الذي بعد هذا الطريق الشرعي للسلامة من السحرء فهو بين الطريق الممنوع الحرم 
لطلب رفع السحر وحله» وف الباب الثاني سيذكر الطريق المشروع لطلب فك السحر وحله» هذه 
اسا هنذا الاي ا قا 

ذكر المؤلف حرحمه الل (باب ما جاء في الكهان ونخوهم) 

(الكهان) جمع كاهن» وهو في الأصل من يخبر بالغيب بأسباب يتعاطاهاء يعن ليس إخباره بالغيب 
رجا ولا حدساً وظناء إنما حبره مبني على سبب يبي عليه الإخبار. 
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واعلم أن المتكلمين بالغيب أنواع» منهم: 

من يتكلم بالغيب استنادًا إلى النجوم وحركاتماء وهذا يسمى في اللغة (الخرّاء) وهو الذي ذكر في 
حديث هرقل في صحيح البخاري» فإن الذين ينظرون في النجوم من الحزائين أخبروا هرقل بأن ملك 
العرب قد ظهرء وعلم أنه يكون منهم ڼي. 

والثاني: من يخبر بالغيب استناداً إلى حبر الجن» وهؤلاء يسمّون بالكهان. 

والغالث: من يخبر بالغيب حدسا وظناً يعن تخميناء وهلذا ليس من القسم المذموم؛ لأنه يبن على ظن 
وفراسة قد تصيب وقد تخطئ» لكن لا ينبغي ولا يجوز له أن يجزم بخبره» فليقل: أظن» يبدو والعلم عند 
اله ظاهر هاا آذ وقول إل كا هاا لياس ينه ولكن اعفاد هلل هاا ثرا هن اعا 
الظن الذي لا يغ من الحق شيئاً كما قال الله سبحانه وتعالى. 

الرابع: الإخبار بالغيب وفق ما جرت به العادة ما يعلم بالعادة أو بطرق الحساب» كدحول الفصول 
وأوقات النبات والشهور وما أشبه ذلك» هذا القسم الرابع. 

القسمان الأولان هما المذمومان» وهما اللذان الكلام عليهما في هذا الباب» أما القسمان الأخيران 
فكل منهما منه ما هو مذموم ومنه ما ليس .مذموم» أما القسمان الأولان فهما مذمومان على وجه 
الإطلاق؛ لما فيهما من الشر والفساد ومنازعة الله -عز وجل- ما احتص به من علم الغيب» فإن علم 
الغيب من حصائص الرب -جل وعلات بِيّن ذلك -سْبْحَائَهُ وتعَالّى- في كتابه في مواضع عديدة» منها 
قوله تعالى: «إوعندة مَفاتح العَيّب لا يَعْلَمُها إلا هُوَ0" فنفى علم مفاتح الغيب والمفاتح وهي الخزائن 
عن أجل :سواة: 

وقال -سْبْحَائَةُ وتعَالَى-: طعَالمْ الَْيْب فلا يُظَهِرُ عَلَى غَيْبه أحَداً (75) إلا من ارضّى من رَسُول 
له َلك من بَيْنِ يَديْهِ ومن خَلفه رَصّدا4 كل هذا احتياطاً للغيب» فإنه يظهر من يشاء من 
رسله على الغيب ثم يجعل من يرصد الرسل في إخبارهم فلا يزيدون ولا ينقصون. 


بيد 


وقال -سبْحَائَهُ وتَعَالَى- في اختصاصه بالغيب: طقل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمّوَات وَالأرْض الْقَيْبّ إلا 


(') سورة: الأنعام» الآية .)٥۹(‏ 
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مرل ع اوو 


الله وما يَشْعْرُونَ أَيّانَ يعون . 
فنفى علم الغيب عمّن في السموات والأرض إلا هو حل وعلاء وهذا أمر واضح» ولذلك أجمع العلماء 
على أن من ادعى أنه يعلم ما في غد فإنه كافر؛ لكونه مكذباً بالقرآن الكريم, ولا أجمع عليه علماء الأمة 
ف أن الي الا لت إل الل جل وعاة, 

المؤلف حرحمه الل ذكر في هذا الباب عدّة أحاديث تبيّن خطورة الكهانة» وليس المقصود من 
الكلام هو هذه الصّورة فقط من الإحبار بالغيب» إِنّما المقصود التكهّن وكل طريق يسلكه الإنسان 
كر ودع لاضن ال ان الى بحل كل عن اعرا يكوة ف ا بان طرق كان 
سواء كان عن طريق النجوم أو كان عن طريق الجن أو غير ذلك من الطرق كالخط والطرق وما أشبه 
ذلك» فالجميع مذموم وما حاء النهى عنه. 

يقول رحمه الله: (باب ما جاء في الكهان ونحوهم). يعى: من يسلك طريقهم في الإخبار عن المغيبات 
بالشيخ في بعض الهات» يشمل كل من يخبر بالغيب» هذا الضابط العام» كل من يخبر بالغيب بأي 
طريق فإنه يدحل في قوله رحمه الله: (ونحوهم). يقول: (روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج البي 
-صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عن النبي -صلَّى الله عليه وَسَلَّم- قال: ”من أتى عرافاً فسأله عن شيء 
فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» ). هكذا ذكر المؤلف ح رحمه الله- الحديث» والذي في صحيح 
مسلم ليس فيه قوله: «فصدقه»» الذي في صحيح مسلم:”من أتى عرافاً فسأله عن شيء؛ لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة» هذا لفظ مسلم» وذكر التصديق في رواية أحرى غير رواية مسلم. 

لمن أتى عر اف»؛ «من» هذه أداة شرطء «أتى» المقصود بالإتيان: الإتيان الحضوري بالبدنء أو 
الإتيان معن الإقبال ولو لم يحضرء كالذي يتصل على الكاهن بالحاتف ويسأله عما يكون» أو يكتب له 
رسالة سالد غا یک ند إن لاان من ما یکرت ایا بالفعل والحضور ومنه ما يكون الإتيان بالمعيئ» 
والمراد: الإقبال» من أقبل على الكهان وقبل خبرهم» وأحذ منهم؛ فإنه مهدد بمذا الوعيد. 

”من أتى عرافا“ والعراف: سيتكلم المؤلف -رحمه الله عن شرح معناه» ولكن اعلم أن العراف 
الصحيح في معناه أنه: اسم للمنجم والرمال والكاهن وكل من يخبر بالغيب» بأ طرق اک هذا 


(أ) سورةة العمل» الآية (ة+). 
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دروس- شرح كاب التوحيد -الدرس الخامس عشر بشخ كك الؤر نالج 


هو العراف» وإن كان بعض أهل اللغة يخصْ العرّاف بنوع حاص من المخبرين بالغيب» كما سيأنٍ في 
كلام الشيخ رحمه الله. 

لكن الصّحيح أن العراف اسم يشمل المنجم والكاهن والرمّال وكل من يخبر بالغيب بأيّ طريق 
يسلكه» إلا ما كان من طريق الوحيء فالوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنّه حبر عن 
اله عز وجل» والخبر عن الله حارج عن الكلام. 

ارخ ا عرافا فسأله» الفاء هذه عاطفة على فعل الشّرط ”أتى“ أي: من حاء وحصل منه السؤال. 

عن شيء“ وشيء هنا نكرة في سياق الشرط فيشمل كل سؤال» لكن اعلم أن السؤال المقصود هنا 
ما يتعلق بمهنته» لكن لو قال للكاهن: كيف حالك؟ هل يدحل في الحديث؟ الجواب: لاء مع أنه أتاه 
وسأله» لكن المقصود السؤال المتعلق بالوصف المذكورء وهو العرافة والكهانة» من أتى فسأله عن أمر من 
أمور الغيب» أما لو قال له: كيف حالك؟ أو من تأتينا؟ أو أين أولادك؟ أو سأله عن أمر من الأمور اليّ 
يدركها الناس من دون ادعاء الغيب؛ فإنه لا يدحل في الحديث» ولذلك السؤال هنا عائد إلى الوصف 
المذكور وهو العراف. 

”من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه» هذا أيضاً معطوف على فعل الشرط ”أتى». 

أما الجواب» جواب الشرط فهو قوله -صَلَى الله عليه وَسَلَم-: لم تقبل له صلاة أربعين يوم لم 
تقبل» نفى القبول عن الصّلاة» والمراد بالصّلاة هنا الصلاة المفروضة والتافلة؛ لأن «صلاة» نكرة في سياق 
النفي فتعم كل صلاة» سواء كانت مفروضة أو نافلة» ونفي القبول دليل على أن سيئة إتيان الكاهن 
وسؤاله وتصديقه تحيط بالعمل الصالح فتحبطه» وليس المقصود أنه يسقط عنه فرض الصلاة» بل هو 
مطالب بالصّلاة» ولو ترك الصلاة لكفر على قول بعض أهل العلم؛ إذا ترك صلاة واحدة وإذا ترك 
الصلاة بالكلية فهو كافر؛ لكن الكلام على أن نفي القبول هو بيان لعظم سيّئة الفعل» لا لسقوط فرض 
الصلاة عنه» ولا لكوفا لا تبرأ بما ذمته» فذمته تبرأ ويسقط عنه المطالبة بالصلاة» لكن الأحر الذي يحصل 
من هذه العبادة العظيمة الحليلة الى هي رأس العبادات وأعظمها وهي عمود الإسلام يذهب نفعها ولا 
يحصّل الإنسان من بركتها شيئء بسبب إتيان الكهان. 

ورواية مسلم ليس فيها التصديق؛ ن ناذا ا کر عاك ی عل ا 
الكهّان وسؤاههم ولو لم يصدقهم» فكل من أتى الكهان وسأمم عن أمر من أمور الغيب فإنه مهدّد 
بمذه العقوبة العظيمة» وهي حبوط صلاته أربعين ليلة» فلا يقبل منه صلاة؛ لعظم ما ارتكب. 


mm 


> سرع بل > 


دروس- شر كناب التوحيد -الدرس الخامس عشر یا شخ اذ عبد اتاج 


واعلم أن هذا الحديث اختص بمذه العقوبة دون سائر الأحاديث الي فيها بيان عقوبة من أتنى 
الكاهن» فالعقوبات المذكورة في الأحاديث غالبها الإخبار بكفر من أتى ”من أتى الكاهن فسأله» كما 
سيأ في الأحاديث الأحرى» فحديث مسلم اختص بأنه ذكر عقوبة حبوط العمل أو العقوبة الى فيه 
هي: حبوط العمل» حبوط الصلاة أربعين ليلة» وسنبين الجمع بين الأحاديث إن اا يمد أن 

يقول: (عن أبي هريرة -رَضي الله عَنْهُ- قال: ”من أتى كاهنًا فصدقه في ما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد».) 

هذا الحديث كالسابق في التحذير من إتيان الكهان؛ هناك ذكر العراف وهنا ذكر الكاهن» وهو 
داحل في المعن السابق. 

«من أتى كاهناً فصدقه“ يعين: فيما سأله عنه ”ما يقول» وهنا الحديث يشمل تصديق الكاهن سواء 
كان السؤال منك أو من غيرك» فإذا جاء الإنسان للكاهن وصدقه في خبره ولو لم يكن هو الذي سأل 
فإنه مهدد بهملذه العقوبة؛ لأن العقوبة ليست لمحرد السؤال» إا العقوبة في التصديق بالخبرء ولذلك من 
حاء إلى الكاهن وسأله يريد بيان كذبه وزيفه وتضليله فإنه جوز أو لا يحوز؟ يجوزء بل هو مأجور على 
هنذاء ولا يدحل في قول البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: ”من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين يومًا», «أربعين ليلة» ويدل على هلا أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ- سأل ابن صياد 
سآله عن أشياء لا شك السخابة أنه الدجال» فسآله عن أشياء اهارا لف ثم بين -صلى الله عليه وسل 
أنه كاهن من الكهانء فقال له: «اخساً فلن تعدو قدرك» الشاهد في سؤال النبي -صلى الله عَلَيْهِ وسل 
لابن صياد» وهذا يدل على جواز سؤال هؤلاء الذين يدعون الغيب لبيان كذيمم وزيف ما يقولون» 
وأنهم يرجمون بالغيب. 

”من أتى كاهًا فصدّقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد“ -صلى الله عَلَيْهِ وَسلمّد» وهلذه 
العقوبة غليظة وعظيمة» لكن هل هي معارضة للعقوبة السابقة؟ الجواب: ليست معارضة؛ لأن العقوبة 
السابقة مرتبة -كما في صحيح مسلم على ابجيء والسؤال» ولم يذكر فيها التصديق» فمن حاء وسأل 
الكهان فإنه متوعد مذه العقوبة سواء صدق الكاهن في قوله أو لم يصدقه» وأما قول البي 0 لله 
عليه وَسَلَمِ-: ”من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر با أنزل على محمد“ فقول البي صَلَّى الله عليه 
ل «فقد كفر با أنزل على محمد“ يحتمل أنه الكفر المخرج عن الملة» ويحتمل أنه الكفر الذي لا 


mm « 


يخرج به الإنسان عن الملة» بل هو كفر دون كفرء فإذا صدق الرجل الكاهن فيما يخبر به من أمور الغيب 
الي لا يعلمها إلا الله كأن يقول: غدا سيأتيك كذا وسيحصل لك كذا من أمور الغيب فإنه كافر كفرا 
اغ الله أنه كدي القر اقيق ایی لذ عليه إل لد لما نإن ان ر یب عه وليه 
ره أو سالة وعم أذ لكا قا هر كيدا كر يدم رر الب اة إل انراق السب وما حر 
به الحن» فإنه لا يكون بذلك كافراً كفراً أكبر؛ بل هو كفر دون کفر» فيكون كفراً موصوفاً بالكفر 
الأصغرء ومتوعّداً بقوله -صلى الله عله وَسَلّم-: لم قبل له صلاة أربعين يوما» أو ”أربعين ليلة> 
فتجتمع له العقوبتان: 

* الوصف بالكفر. 

* وأنه لا ثقبل له صلاة أربعين ليلة. 

ومن هذا نعلم أن الحمع بين العقوبتين في الحديثين» هو باعتبار احتلاف أحوال الناس» أحوال الآتين 
إلى الكهّان» فلا يخلو الآت إلى الكاهن من أحوال: 

الحالة الأولى: أن يصدقه في ادّعائه علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله هو العلم بالغيب المستقيّل» فه ذا كافر كفراً أكبر. 

الحالة الثانية: أن يسأله مع اعتقاده أنه لا يعلم الغيب» إنما يخبر ما يخبر به من استراق السمع» وهو يقر 
أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجلء أو يسأله عن غيب نسبي» كأن يسأله عن مسروق أو عمّن فعل 
كذاء أو عن مكان الضالة ويعلم أن الكاهن يستعين بالجن لمعرفة هذه الأمور» فهذا كفر دون كفرء 
وهو متوعد بأن البي -صَلَّى الله عليه وَسَلّمّ- قال: ”لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 

الثالث: الذي يسأل هزوا ويقول: لينا نشوف إيش عنده» هلذا أيضًا يدحل في قول البي -صلَى 
لله عليه وَسَلّمّ-: ”من أتى كاهناً فسأله» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة“ ولو كان على وجه المزح؛ لأن 
هذا لا يجوز الاستهزاء به ولا المزح به؛ لأنه من الاستهزاء بآيات الله إذ إن هذا الرحل سيغتر ويظن 
أنه يُصِدَّق قوله. 

أما إن سأله» وهذه هي الحالة الرابعة: إن سأله عن شيء يريد بيان كذبه وضلاله فإن هذا مأجور 
على سؤاله» وقد فعله البي -صلى الله عله وَسَلّمّ مع ابن صياد. 

وهلذا تجتمع الأحاديث» على أن أكثر الأحاديث ليس فيها العقوبة السابقة: ”لم تقبل له صلاة 
أربعين يومًا“ أو ”أربعين ليلة“ إنما فيها: ”فقد كفر با أنزل على محمد». 


mm 


اك 


دروس- شر کا اوو الدرس اا سی ع فپ واخ خاد رکب عونل قتاع 


يقول: (وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن أي هريرة: ”من أتى عراف ا أو 
كاهتا“ ). جمع بين الأمرين» جمع بين ما تضمنه الحديثان السابقان؛ العراف والكاهن» ”فصدقه بما يقول 
فقد كفر بها أنزل على محمد“ -صلى الله عليه وَسَلَّهَكء وهلذا كالذي قبله في التفصيل. 

(ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا) يعي: على ابن مسعود» ولا يضره الوقف؛ لأن 
مثل هلذا لا يُقال بالرأي» إنما هو مما له حكم الرّفع؛ لأنه لا يخبر فيه الصحابي - رضي الله عن را 
وقوله. 

(وعن عمران بن حصين مرفوعًا: ”ليس منّا من تطير أو طبر له“ ) انتقل المولف -رحمه الله- إلى 
خديف عسرانه» وفيه فال: اليس ما قن تطير أو لطر هه 

التطير: هو التشاؤم» وسيأتينا في باب مستقل» نفى صلی الله عا عَلَيْه وَسَلْم أت ية التطير هين 
لااد ليس ما“ أي: أمة الإإسلام ”من تطير» ا تشاءم «أو یر له“ ب يعێ: أو تشوئم له» بأن 
يقال له: حظك اليوم ما هو حسن» حظك اليوم نحس» لا تذهبء لا تراجع في المعاملة الفلانية» لا تفعل 
هذا الأسبوع العمل الفلاني» لا تتزوّج» لا تعقد عقدَاء هذا كله من التطيّر» من التشاؤم الذي يدحل 
في قول النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم-: «ليس مئّا من تطيّر أو ُطيّر له». 

قال: أو تكهن أو تُكهن له“ والفرق بينهما- مع أن التطير نوع من الإخبار بما سيكون؛ لأنه يتوقع 
من الطيرة أن يكون في الفعل خيرٌ له أو شر له» فيترك أو يفعل-: أن التكهن أعم من التطير؛ لأنه لا 
يختص بالتشاؤم» بل هو للخبر عن المستقبل على وحه الإطلاق» سواء فيما يتشاءم به» أو فيما لا تشاؤم 

"أو كين أو لكين لذ تكين يفيه بآن تال الكيانه "أو لكين لذ ان طلب مى الكيان ار 
أو وصى من يأ له بالخبر من الكهان. 

قال: ”أو سحر“ سحر بنفسه ”أو سّحر له“ أي طلب السحر من غيره» وهذا فيه التحذير من الفعل 
ومن قصد الفاعل. 

وفاتنا أن ننبه في الأحاديث السابقة» وقي هذا الحديث أيضًا في قوله: ” من أتى كاهناً فصدقه :ما 
يقول فقد كفر غا أنول على اة أذافيه ما ن الأحاديك السابقة من المسدير من إتيان الكهانء 
لكن تأمل هذه الأحاديث: ”من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر با أنزل على محمد» هلذا هو 
عقوبة من يأ الكاهن» فكيف بعقوبة الكاهن؟ وهذا يدلك على عظم شرٌ العمل» وأنه فساد كبير» 


وب سوه 


دروس- شر كناب التوحيد -الدرس الخامس عشر تی شخ اذ عبد اتاج 


إذا كانت هذه عقوبة من يأ الكهّان فكيف بعقوبة الكهان أنفسهم؟ عقوبتهم أعظم وأشد وأشقء 
ولذلك يجب على المؤمن أن يَحْذْر منهم وأن a‏ منهم» لا سيما وأن الكهانة شاعت وانتشرت بين 
اا رصحت غاا سيول الع الور انق يعض للد يموق غلمًا ور م وهو حلم وان 
في الحقيقة؛ لأنه يفضي بأهله إلى النار» ويوقعهم فيما يستوحبون به عقوبة رب العالمين؛ لأنهم ينازعون 
ا ما احتص به من العلم بالغيب. 

والعجيب أن بعض الصّحف في غير هذه البلاد» في غير بلادنا تحتوي على زاوية للأبراج يخبر فيها 
عن النكوة افج ولا سك الا فن آله جل وضاف ولا ين إلا من فك جي غل المؤمن أن 
يَحْدَر من هلذه الأمور» وأن يُحَذْر منهاء الناس يتهاونون يما ويظنوها فكاهة ونزهة ومتعة؛ نسأل 
الكاهن ويش يقول؟ خلونا نشوف حظناء خلونا نشوف ويش نقابل» وهم في قرارة أنفسهم لا 
يصدقونه» لكن جرد السؤال يوقع الإنسان في المحذور الذي د کو سول الله ع اله عليه وَسَلّم-: م 
تقبل له صلاة أربعين يومًا“ أو «أربعين ليلة» فيجب التحذير من هذا وبيان شره» لا سيما وأن الناس 
انفتحوا على الخارج بالاتصالات والقنوات وغيرها من وسائل الاتصال بالمجتمعات الي بيت بمذه 
البلاياء نسأل الله -عز وجل- أن يطهر بلاد المسلمين من هؤلاء. 

يقول: رواه البزار باسناد جيد» ورواه الطبراني في الأوسط يإسناد حسن من حديث ابن عباس 
دون قوله: ”ومن اتی“ ) يعي في آحر الحديث إلى آخره. 

بعد أن فرغ املق ت الدب من ذكر النصوص والأحاديث الي فيها التحذير من إتيان الكهان 
وبيان أنه من الكفرء إما الكفر الأكبر أو الكفر الأصغرء قال رحمه الله: (قال البغوي: العراف: هو 
الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل يما على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك.) 

هذا في بيان معن العراف في اصطلاح خاصء وإلا من حيث المعن العام ذكرنا لكم أنه اسم 
للكاهن والمنجم والرمال وكل من يخبر بأمور الغيب بأي طريق يسلكها. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كان المعن اللغوي لا يساعد على هذا العموم فإنه يشمله العموم 
المعنوي؛ فالعموم المعنوي للكاهن والمنجم يدخله في قول النبي -صلّى لله عَلَيْهِ وَسَلم-: «من أتى عرافا 
فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين یوما“ وڼ قوله -صلى الله عليه وَسَلَمَ: « ن ات 
کاهتًا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد». 

(والكاهن هو الذي يحبر عن المغيبات في المستقبلء وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 
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> #برويل‎ ٠ 


دروس- شر كناب التوحيد- الدرس الخامس عشر تیا شخ اذ عبد الہ 


وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم) يعن: من الذين 
يخبرون بالغيب لذلك قال: ريمن يتكلم في معرفة الأمور كمذه الطرق.) 

إذا الفرق بين المنجم والكاهن والرمال وغيرهم ممن يخبر عن أمور الغيب» هو في الطريق الذي 
يتوصلون به إلى الخبر عن الغيب» أما ا معن العام الذي يشتركون فيه فهو أنهم يتكلمون عن أمور غيبية لا 
يعلمها إلا الله وهلذا من أجمع الكلام وأوضحه. 

قال رحمه الله: (وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد) ) ما هو أبا حاد؟ أببحد هوز حطلي 
كلمن.. إلى آخحره» هذه الكلمات يستعملها بعض الناس لعرفة الغيب» حيث يجعلون لكل حرف 
رقمّاء وهذه الأرقام تُجمع وتُطرح ويببى عليها الخبر الذي يُخبرون به» ولذلك ذكرها المؤلف -رحمه 
الله- في هذا الباب» ف (أبا جاد) هي استناد إلى (أبا حاد) أحد الطرق الي يُتوصّل يما إلى التكلم 
بالغيب» فهي من حنس فعل الرمّال» ومن جنس فعل العرّاف» ومن جنس فعل المنجم والكاهن. 

قال: (وينظرون في النجوم) يكتبون (أبا حاد) وينظرون في النجوم» فجمعوا طريقين: استعمال 
السات واستصال الجر 

(ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق) يعي: من نصيب؛ لكونه قد كفر بالله -عز وحل- 
ونازع الله فيما احتص به من علم الغيب. 

[للان] 

وفيه مسائل: 

الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 

[الشرح] 

نعم صحيح؛ لقوله: «كفر بما أنزل على محمد» وا ل على محمد هو القرآن الكريم: «قل 9 
يَعْلَمُ مَنْ في السسّمَوَات وَالأَرْض الْعَيْبّ إلا الله رمَا يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبعنون04". 
[للتن] 

الثانية: التصريح بأنه كفر. 
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[الشرح] 

ذكرنا أنه يحتمل الكفر الأكبر أو الأصغرء نعم. 

[المتن] 

الثالفة: ذكر من تُكهن له. 

الرابعة: ذكر من تُطير له. 

الخامسة: ذكر من سحر له. 

السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 

السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 

[الشرح] 

ما هو الفرق بين الكاهن والعرّاف؟ احتلاف الطرق في التوصل إلى الغيب. 

طيب» أيهما أقرب للإصابة» المنجم أو الكاهن؟ الكاهن» وحه ذلك أن الكاهن إما أنه يستدل 
عقدمات أو يتلقى عن مسترق السمع» أما المنجم فيعتمد على حركة النجوم» والضلال فيها أعظم 
ا کر 


9ه © مومه 
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بس اله الجن الرحيد 
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[المتن] 
باب ما جاء في النُشرة 

عن جابر -رَضِيّ الله عَنْهُْ- عنه أن رسول الله -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم- سئل عن الُشرة؟ فقال: 
”هي من عمل الشيطان» رواه أحمد بسند جید» وأبو داود وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود 
يكره هذا كله. 

وفي "البخاري" عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته» أبمعل عنهأو 
يدشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه. اه. 

وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. 

قال ابن القيم: الدنشرة: حل السحر عن المسحور, وهي نوعان: 

إحداهما: حل بسحر مغله» وهو الذي من عمل الشيطان, وعليه يحمل قول الحسن. فيتقرب 
الناشر والمنتشر إلى الشيطان با يحب» فيبطل عمله عن المسحور. 

والثاي: الدشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة, فهذا جائز. 

[الشرح] 

قال المؤلف الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: (باب ما جاء في 
الدشرة) 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن النشرة منها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك؛ فاحقاج 
المؤلق رحه الله لذ كرها ليان ما يجوز متها غا لا وق هله مناسعه لكاب التوحيد. 

أما مناسبته للكتاب الذي قبله؛ فإنه في الباب السابق ذكر ابجيء إلى الكهان بعد ذكر السحر وأنواعه؛ 
لأن كخيرا من الاس إذا بلوا كمذا البلاء العظيم, إذا بُلوا بالسحر طلبوا علاجه من الكهان» فذكر رحمه 
الله الطريق الثاني الذي يُسلك في كشف هذا البلاء وعلاجه» وهو النشرة» ولم جزم رحمه الله في 
الترجمة بحكم» بل أطلق ذلك بقوله: (باب ما جاء في الدشرة)؛ لأن الذي جاء في النشرة ليس على وجه 
واحد» بل هو مختلف وذلك باحتلاف نوع النشرة. 

ر ا الدهر ا وها صل الكفقن و قان ا تور 
على الكشف والإظهار» وسميت النشرة هذا الاسم لأنه يكشف جما ما حل بالمسحورء ويُظهر يما ما 


دروس- شر کا ت الوحودت الدرس اا ہیں عشو شيو شخ حت الذي بعاللا لاج 


نزل به» ويخرج يما مرضه وداؤه» فلذلك ميت نشرة» ولم يفسرها المؤلف -رحمه الله- في بداية الباب» 
بل نقل كلام ابن القيم فيها وقد تضمن معناها فقال: النشرة حل السحر عن المسحورء وه ذا في 
الحقيقة اصطلاح خاصء وإلا فالنشرة أعم من ذلكء إذ إا تطلق على كل أوجه الاستطباب» ولذلك 
مى العلماء رهم الله الأستغسال حطلب الخسل هن العائن- نشرة موه نشرة لأنه يكشف به ويرال 
به ما نزل بالمعيون» من أصابته العين» وأيضًا أطلقوه على الرقى وعلى التعويذات» والرقى والتعويذات لا 
يقتصر استعمالها في السحر بل هي أعم من ذلك» فالنشرة على وحه العموم تشمل كل أوجه الاستطباب 
وطلب رفع الداء» لكن في الاصطلاح الخلاص هي حل السحر عن المسحور. 

ذكر الول رخه اك ى هاا الاب دة واتار أما الحديث فقال: (عن جابر حَرَضيَّ الات 
أن رسول الله -صلَى لله عَلَيْه وَسَلّمّ- سئل عن الشرة) سمل عن النشرة ولم يبين السائلء والمسؤول 
عنه هو النشرة» والنشرة هنا معرفة بالألف واللام» واحتلف العلماء في الألف واللام هناء هل هي 
للجنس؟ أم هي للعهد؟ فمنهم من قال: إها للجنس» ومنهم من قال: إفا للعهد. والصحيح: الثاني» أنا 
للعهد؛ لأن النشرة لا تدحل كلها فيما ذكره رسول الله -صلى الله عليه وَسَلم- في قوله: هي من عمل 
الف بل الذي يدها <ق كلاف ما كان سان لاماك وهو ل اليد بال أو خا 
السحر بابحيء إلى الكهان أو ما أشبه ذلك من الطرائق الي كانوا يسلكوفا في حل السحر عن المسحورء 
فالنشرة هنا الألف واللام فيها للعهد الذهيئ؛ وهو ما كان معهودًا معروفا عند أهل الجاهلية» هكذا قال 
كثير من الشراح لمذا الحديث» وهو اختيار شيخنا عبد العزيز رحمه الله» وكذلك اختيار شيخنا محمد 
رحم الله الجميع. 

يقول: (فقال: «هي) أي يقول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في جواب هذا السائل: هي من عمل 
الشيطان“ أي النشرة من عمل الشيطان» ومن“ هنا تبعيضية» و”عمل الشيطان“ أي من سعيه وتزيينه 
وشأنه» فقوله: ”من عمل الشيطان“ يععئ: مما يدعو إليه» قد لا يباشرها الشيطان بنفسه» قد يباشرها 
الساحر» قد يباشرها الكاهن, لكن لما كان الحامل إليها والداعي إليها الشيطان كانت مضافة إليه. 

ومن هذا نعلم أن الإضافة قد تكون بسبب التزيين والدعوة والحث على الفعل ولو لم يباشره 
الإنسان؛ فهنا قال رسول الله -صلى الله عليه وسل في حواب السائل-: «هي من عمل الشيطان». 
وهذا كاف في أي شيء؟ في التنفير عنها والتحذير منها وبيان منعها؛ لأن التحريم يستفاد من النصوص 
سخ غ ولس ر الصيغ أن يضاف العمل للشيطان» ومن ذلك قول الله 
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تعالى في الأنصاب والأزلام والخمر: «ورجْس من عَمَلِ الشَيّطان2”4 فأضافها إلى عمله وسعيه وتزيينه 
وحثه» والشيطان له أثر على قلب الإنسان من جهة دعوته إلى أعمال السوء والشر وتزيينها له. 

قال المؤلف رحمه الله: (رواه أحمد بسند جيد) أي روى هذا الحديث الإمام أحمد بسند حيدء 
وهذا الحكم مستفاد من كلام ابن مفلح رحمه الله في الفرو ع» فإنه حكم على الحديث يمذا الحكم, 
وحسنه الحافظ في الفتح» وتكلم عنه تضعيقا أو تليينًا أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد» فقال 
بعد ذكر الأحاديث الي في هذا المعى: وهذه الأحاديث والآثار لينة. 

را اجا ها أبعي دعل اديت عل وجه ال لأنه إذا قلنا: النشرة هنا عامة تشمل كل 
ما يحل يه السخر عن المسخور حن المباحاك» فإنه يُشكل على ما جاء به الب دصل الله عليه وسل 
في حديث ابن مسعود لما سئل عن الرقى قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه» وقال: لا 
باس ما لم تكن شركاء وهناك إذن وحثء إذن في قوله: لا باس ما لم تكن شركاء وحث في قوله: من 
استطاع أن ينفع أخاه في شيء فلينفعه. 

ولذلك ضعف بعض العلماء الحديث من جهة السند وأيضًا من حهة المعئ» لكن الخروج من إشكال 
المعين أن نقول: إن النشرة هنا الألف واللام فيها للعهد. وعلى هذا فالحديث حكم على نوع حاص 
من النشرة وليس حكمًا على جميع أنواعها. 

وقال: (سئل أحمد عنها فقال) أي سمل أحمد عن النشرة فقال: (ابن مسعود يكره هذا كله) يكره 
هذا كله أي: يكره ماذا؟ يكره النشرة كلهاء وهذا ظاهره أنه يكره حن المباح منهاء ولكن هذا 
الظاهر ليس متوجهًا؛ لأن ابن مسعود -رضي الله عله هو راوي الحديث» حديث الرقى الي فيها 
الإذن» بل والحث في قوله: ”من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه» وهذا يشمل نفعه فيما 
يتعلق بالسحر وبغيره من الأمراض الي تصيب البدن. 

والإمام أحمد -رحه الله- لما سمل أحاب بأثر ابن مسعود لذلك» وهذا الجواب لعله لعدم صحة 
الأحاديث عنده» وإلا فما يصرف الإمام أحمد الجواب من السنة إلى الأثر إلا لحكمة» وهي أنه لم يكن 
يثبت عنده شيء في ذلك» وهو الظاهر من اختياره -رحمه الله- كما سيتبين بعد قليل. 


يقول: (وفيٍ البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب) يع: به سحر (أو يؤخل ء : 
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امرأته) يعن يصرف عنهاء ولا يتمكن من إتيافا» وهو ما يسمى بسحر الصرف (أيحل عنه) يعى: هل 
يطلب الحل عنه؟ أيحل عنه؟ هل يجوز أن يسعى في حل السحر عنه؟ (أو يدشر؟) يعين: أو طلب له نشرة 
وتستعمل النشرة في حل ما نزل به؟ (قال: لا بأس به) لا بأس به هذا إذن وإباحة (إنما يريدون به 
الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه). 

فقوله: (لا بأس به) هو بيان لعدم المنع» وقوله: (إنما يريدون به الإصلاح) هذا بيان لأن هذا 
الفعل مستحب؛ لأنه إذا كان يراد به الإصلاح فالإصلاح مطلوب ومندوب إليه (إغهايريدون به 
الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه)؛ لأن ما هي عنه هو الضار كما قال الله حل وعلا: لوَيَتَعَلْمُونَ 
مَا يَضْرَهُمَ ولا يَنْفعْهُم4'" فأنكر عليهم تعلم ما يضر وليس فيه نفع. 

وظاهر كلام ابن المسيب -رحمه الله- أنه يجوز حل السحر بأي وسيلة حي بالسحر؛ لأنه علل 
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الإباحة وعدم المنع بأنه (إنما يريدون به الإصلاح) أي بهذا الفعل (فأما ما ينفع فلم ينه عنه) يعيْ: أما 
ما ينفع من السحر فإنه لم ينه عنه» فظاهر كلام ابن المسيب رحمه الله جواز حل السحر بالسحرء 
وهذه المسألة اختلف العلماء فيها رحمهم الله على قولين» المسألة فيها قولان: 

القول الأول: حواز حل السحر عن المسحور» وهذا هو قول الأصحاب. 

والثاني: عدم الجواز. 

والثالث: التوقف» وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وإن كان صاحب الفروع قال: وهو إلى االجواز 
ال 

لكن اعلم أن الذي أجازه العلماء من ذلك هو ما لا يفضي إلى الشرك» وما لا يقع فيه الإنسان 
بالشرك» أما ما أفضى إلى الشرك» أو وقع به الإنسان في الشرك؛ فإنه لا ييحوز؛ لأن الشرك لا تحله 
الضرورة» وَإِنُما تحل الضرورة الممنوعات والمحظورات. والذي يترحح من هذه الأقوال: هو عدم جواز 
حل السحر بالسحر؛ لحديث جابر أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- سل عن النشرة» فقال: همي 
من عمل الشيطان" ). ومعلوم أن السحر إنما هو من عمل الشيطان» والأصل فيه الضررء والأصل فيه 
عدم تحصيل المقصود؛ لقوله تعالى: ورلا فلح السّاحرٌ 23 أتَى 4ه حيث ا من أي جهة جاي» 
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أراد نفعًا أو ضر فنفى عنه الله تعالى الفلاح وهو تحصيل المطلوب» وتحصيل القصد والغرض. 

ثم إن الغالب في السحرة أنهم لا يتوصلون إلى ما يريدون من حل السحر إلا بكفر أو شرك ثم بعد 
بيان أدلة القائلين بالمنع» الذين قالوا بالجواز أحازوه للضرورة» والحقيقة أن الحرم لا تبيحه الضرورة إلا إذا 
توفر فيه شرطان» فإذا لم يتوفر هذان الشرطان فإن الضرورة لا تبيح ا محرم» هذان الشرطان هما: 

أولاً: تعين هلذا الطريق لتحصيل المقصود؛ يعن: لا سبيل إلى تحصيل المقصود إلا من هلذا الطريق 
امحرم» فليس هناك طرق أخرى يسلكها لتحصيل غرضه ومقصوده. 

والثاني: تيقن حصول المقصود بارتكاب الحرم. 

وان الشرطاق كلاه مش ن تبان الح دل لم فان نحل الس لان له سانا 
الطريق» يعيْ: ليس حل السحر فقط من طريق السحرة» بل يحل السحر بغير ذلك» بالدعاء والرقى 
والأسباب الي ؤحذ وبع من غير الشرك والكفر» ومن غير إتيان السحرة» إذا اختل الشرط الأول وهو 
ماذا؟ تعيّن هذا الطريق لدفع الضرورة؛ فالآن لم يتعيّن إتيان الساحر لدفع الضرورة» هناك طرق 
چت 

الثاني: وهو تيقن اندفاع الضرورة بارتكاب الحرم» هذا أيضًا غير موحود» كثيرًا ما يذهب هؤلاء 
إلى السحرة ولا يحصلون مقصودهم» بل يصرفون أموالهم؛ ويكدون أبدائهم بالسفر والذهاب والإياب 
ولا يحصل لهم غرضهم» فليس حصول المقصود متيقنًا. 

إذا الشرطان اللذان يحصل بمما إستباحة الحرم للضرورة غير متوفرين» واضح؟ واضح أم لا يا إحوان؟ 

إذا لا يجوز الإتيان إلى السحرة لحل السحر. 

الأمر الثان في الحواب على إباحة إتيان السّحرة للضّرورة» أن العلماء قرروا أنه لا ضرورة في مسألة 
الدواء» يعين: مهما بلغ المرض بالإنسان فإنه لا ضرورة له في أحذ الذواء؛ لأن الداء قد يندفع بلا سبب» 
وإذا كان كذلك فإنه لا يتعيّن ارتكاب المحذورء وليس ما يتعلق بالأمراض من الضرورات» وهذا وجه 
آل وة كان يرجم إل ااحد الشرظين: ولكيه د قر مسا وهو راضم إن هادا 

قال المؤلف رحمه الله: (وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السّحر إلا ساحر.) 

هذا بيان للغالب في حل السّحرء وأنه لا يكون إلا من السحرة؛ ولا يعن أن السحر لا يرتفع أثره 
إلا بالسحر؛ بل الكلام على الذين يدّعون أنهم يستطيعون حل السحر ويستطيعون كشف أثره» فهؤلاء 


ف الغالب أن ك ةوا سارل أو يكرة 


دروس- شر کا ت الوحووت الدرس اا ہیں عشو شيو شخ خان ر عبد الاج 


وأما حل السّحر: فالسحر يحل بالسحر ويحل بغيره من الطرق» كالقراءة والتعاويذ والدعاء وإحراج 
السحر ونقضه» فالطرق كثيرة لحل السحرء لكن الكلام على من يدعي أنه يستطيع أن يحل السحرء وأن 
يكشف ها بالسحور» الغالب أن يكون ساخرًا. 

وهذا الكلام من الحسن ح رحمه الله- يبين لنا أنه يرى تحريم النشرة؛ لأن النشرة الي شاعت في 
استخدام المتقدمين هي حل السحر بالسحرء ولذلك قال رحمه الله: (لا يحل السحر إلا ساحر). 

وقوله: (إلا ساحر) بيان لتحريم ذلك؛ لأن الوصف بالسحر لا يُوصف به إلا على وحه الذم لا 
يكون على وجه المدح» حت فيما ينفع. 

وكمذا نعلم أن السلف -رحمهم الله- اختلفوا في حل السحر بالسحر على قولين: 

القول الأول: الإباحة. 

والقول الثاي: التحريم. 

وذكرنا هذين القولين» وذكرنا أدلة القائلين بجوازه للضرورة؛ وأدلة المانعين» وأجبنا على قول من 
قال: إن ذلك ضرورةة» اليس كذلك؟ طيت. 

ثم قال رحمه الله: (قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور). 

هذا اسمها العام» فهي حل السحر عن المسحورء ولم يبين ابن القيم -رحه الله- الطريق الذي 
يسلك لحل السحر عن المسحور؛ لكونه يشتمل على الطرق المباحة وعلى طرق محرمة. 

قال رحمه الله: (وهي نوعان) هذا بيان أنواع حل السحر. 

يقول: (حل بسحر مثله) أي حل السحر بسحر مثله. 

(وهو الذي من عمل الشيطان) يعئ: هذا الذي أحاب عنه البي جن لله عليه و لما سكل 
عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان»؛ لأنها لا يمكن أن تكون طريقا مباحًا لرفع السحرء إذ إن 
الفساد لا يدفع بالفساد والشر لا يدفع بالشر. 

ولا يقال: إنه ارتكاب أدن المفسدتين لدفع أعلاهما؛ لأن المفسدة قد حصلت وانتهت» وحل السحر 
بالسحر ليس دفعاً لمفسدة: إِنّما هو ارتكاب لمفسدة جديدة؛ فلا يقال: إن هنذا من باب دفع أعلى 
المفسدتين بارتكاب أدناهماء فإن المفسدة الأولى وهي انعقاد السحر قد مضت وانتهت» وإنما يقال هذا 
في ما إذا كان الإنسان ا لارتكاب إحدى المفسدتين» أما أن يأن .مفسدة حديدة ويقول: هذا 


من باب دفع المفسدة ممفسدة أهون منها فليس بصحيح. 


قال: (وعليه يحمل قول الحسن في قوله: لا يحل السحر إلا ساحر). 

يقول حرححهه الله في بيان أن ذلك من عمل الشيطان: (فيتقرب الناشر والمنعش الناشر: الذي يحل 
السحرء والمنتشر: المسحور- (إلى الشيطان بما بحب)» يعي من الأقوال أو الأعمال أو غير ذلك من 
وسائل التقرب. 

وقد يقول قائل: إن التقرب لا يكون من المنتشر إنما يكون من الناشرء يعن الذي يتقرب هو الناشر 
فقط -الساحر- نقول: ما أفضى إلى الشيء فله حكمه؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد» فإذا علمت أن 
ها لا يتمكن من حل السحر إلا يطريق غرم فلا يجوز لك أن تأتية؛ لأنلك: ستكون سببًا لارتكتاب 
الشرك والكفرء والله -عز وجل- منع الحرم ومنع الوسائل المفضية والمؤدية إليه. 

فلو قال قائل: إن المسحور يذهب إلى الساحر لا يتقرب بعبادة ولا بذبح ولا بغيره» إنما يدفع مالا 
ليتخلض من شر السخر الذي عان منه؟ فاتلواب+ أن هذا لا عجوز؛ لأن هذا إغانة للساحر على 
سحره الذي لا يتوصل إليه في الغالب إلا بالكفر والشرك. 

قال: (فيبطل عمله عن المسحور) يبطل عمل السحر عن المسحور. 

(والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة» فهذا جائز)» وقوله: (جائز) في 
مقابل التحريم في القسم السابق؛ وإلا فقد يكون مستحيّاً إذا كان السحر يعوق الإنسان عن كمال 
الطاعة» وقد يكون واجباً إذا كان السّحر يعوق الإنسان عن الواجبات» كالسحر الذي يمنع الإنسان من 
العبادة» ويمنع الإنسان من الإتيان بما على الوجه الواحب» فقوله: (جائز) هذا بيان لأصل الحكمم 
يعني: الحكم في الأصل» وقد ينتقل عن هذا الأصل إلى الوجوب أو الاستحباب على حسب حال 
المسحور وتمكنه من رفع ما نزل به» وهنا الطريق سلكه رسول الله -صَلَى الله عليه وسل في ما نزل 
به من السحرء فإن الني -صلى الله عََيْه وَسَلّم- سُحر ولم يسلك سوى هذا الطريق في حله إذ إنه - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- استعمل الأدعية الشرعية والتعويذات لحل السحرء ثم هدي إلى مكان السحر 
فاستخرحه -صلى الله عليه وسلمد وال ما به -صلى الله عليه وَسَلَمَه على أن السحر الذي أصاب 
ابي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم- ليس سحرًا يؤثر على تبليغه الرسالة» بل هو في أمر حاص كان يخيل له أنه 
أقى النساء و1 يكن قد اناهن صل الله عله و سا 

ويمذا يكون قد تم الباب الذي عقده المؤلف حرحمه الل لبيان حكم حل السحر عن المسحور. 


دروس- شر کا ب الوحووت الدرس اا ہیں عشو شيو شخ حت الذي بعاللا لاج 


فيه مسائل 

الأولى: النهي عن الدشرة. 

الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه نما يزيل الإشكال. 
[الشرح] 


وهذا واضح» فالمنهى عنه ما كان بسحر» والمرخص فيه ما كان بالأدعية والتعويذات المباحة. 
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دروس- شرح کناب التوحيد - الدرس السادس عشر صب شخ الور عبان المج 


بسع الله الر جن االرجي 
[المتن] 
باب ما جاء في التطير 

وقول الله تعالى: ألا إِنَمَا طَائِرُهُمْ عند الله ولكن أكترَهُم لا يَعْلَمُونَ4". 

وقوله: فوا طائركم عك الآية. 

عن أبي هريرة -رَضي الله عَنْهُ- أن الرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: «لا عدوى, ولا طيرة 
ولا هامة» ولا صفر“. أخرجاه. زاد مسلم: ”ولا نوء» ولا غول“. 

وهما عن أنس -رَضي الله عَنهُ- قال: قال رسول -صلَى الله عَلَيْه وَسَلّم-: ”لا عدوى ولا طيرة, 
ويعجبني الفأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة». 

ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر -رَضيّ الله عَنْهْ- قال: ذكرت الطبرة عند رسول الله 
-صَلى الله عَلَيْه وَسَلَّم فقال: «أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: 
اللهم لا يأ بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

وعن ابن مسعود -رَضيّ الله عَنْهْ- مرفوعاً: «الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلاء ولكن الله 
يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود» والترمذي وصححه» وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

ولأعتمد من حديث ابن عمرو: ”من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك». قالوا: فما كفارة ذلك؟ 
قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك, ولا إله غيرك». 

وله من حديث الفضل بن عباس -رَضي الله عَنْهُما-: ”إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك». 

[الشرح] 

قال المؤلف رجه الله في هذا الباب الجديد: (باب ما جاء في التطير) 

والتطير هو: التشاؤم والتفاؤل» وأصله مأحوذ من الطير» وذلك أن العرب كانت تتفاءل في الأصل 
بالطير وتتشاءم بالطير وحركاقا وأصواتهاء ثم أطلق هذا اللفظ على التشاؤم خحاصة» ويقابله الفأل» فإن 
الفأل من التيامن» وهو طلب اليمن واليسر. 


وأ سورةة الأغراف» الآية وء 


() سورة: يسء الآية 99 1): 


دروس- شرح كاب التوحيد -الدرس السادس عشر شخ حال نن عبنت اتاج 

الطيرة جاء بما المؤلف حرحمه الله في هذا الباب في كتاب التوحيد لأن الطيرة شرك فإن البي - 
2 الله عليه ا قال: ”الطيرة شرك». ووحه كون الطيرة شركا أن فيها اعتقاد التأثير في غير 
مؤثر» يعي التأثير من غير مؤثر ممن لا يصلح أن ينسب إليه التأثير» وهو حركات الطيور وأصواتماء فلما 
كانت هذه النسبة- أي: نسبة اليمن والشؤم إلى ما لا يصح نسبة الشيء إليه- كان ذلك من شرك 
الأسباب» وقد يرقى بصاحبه إلى الشرك الذي هو الكفر» الشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة على حسب 
ما يقوم بقلب صاحبه» وهلذا قد قررناه سابقاء وهو أن الشرك الأصغر قد ينتقل إلى الأكبر باعتبار ما 
يقوم بقلب الفاعل» هذا وجه مناسبة الباب لكتاب التوحيد. 

أما مناسبته للأبواب الى قبله: فإنه في الأبواب الي قبله ذكر الكهانة» وهي إحدى الطرق الي 
يستكشف بما الغيب ويستجلى ها المستقبل» وفي هنذا الباب ذكر طريقا آخر يسلك لاستكشاف 
الغيب واستشرافه وهو الطيرة» فإنهم يستدلون بحركات الطيور وأصواتما على ما سيكون في المستقبل من 
اليمن والشؤم» من اليسر والعسرء فأتى به المؤلف حرحمه الله بعد باب الكهانة للمناسبة بينهما في 
کر فما يشت ركان فق استكشافه الغيب واستتحلائه:. 

ولم يجزم المولف حرحمه الل في الطيرة بحكم؛ لأن الطيرة منها ما أقره البي -صلى الله عليه وسل 
وهو الفأل» فإن الفأل مضاف إلى الطيرة» ولذلك جاء في الحديث الذي ذكره المؤلف حر حمه الل أن 
ابي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم- نمى عن الطيرة» مى أو نفى يحتمل النهي ويجتمل النفي في قوله: ”لا 
عدوى, ولا طيرة», ثم قال: ”ويعجبني الفأل“ بعد ذكر الطيرة» وهذا يدل على أن الفأل في الجملة 
e‏ 

ثم إن البي -صلى الله عليه وَسَلّمِ- جاء عنه الخبر بأن الطيرة ال هي الشؤم تكون في أشياء فقال - 
فى الله عليه مك «الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدار والدابة». 

وقي رواية مسلم: «والخادم» بدل «المرأة», وسيأن الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. 

فلما كان الأمر كذلك لم يجزم المؤلف حرحمه الله في الترجمة بحكم بين» بل أطلق ذلك ليستقى 
ويستفاد نما يذكره من النصوص» يعي يستفاد حكم الطيرة مما يذكر من النصوص. 

ذكر المؤلف سرجه الله في باب الطيرة آيتين وأحاديث» أما الآيتان فقال المؤلف حرحمه الله-: وقول 


وروس- شرت كاب الوخد الرس الساوص غر مسرو اشغ تالز عبان الفاح 


الله تعالى: «إألا إِنمَا طَائِرُهُمْ عند الله ولكنّ أَكثْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ4”". هذه الآية ذكرها الله عز وجل 
في قصة موسى مع قومه حيث قال - جل وعلا-: قاذ جَاءَنَهُمُ الْحَسَنَةَ قَالُوا لَنَا هلذه» هذا 
قول قوم فرعون افا جَاءَنْهُمُ الْحَسَنَةك والحسنة المراد يما النعمة في المال والأهل والرزق وغير ذلك 
فالحسنة المراد يما النعمة في كل شيء اذا جَاءنهُمُ الْحَسَنَة قالوا لا هذه وإن أصنهم سينة4 
والسيئة هنا المصيبة «إيَطَيرُوا بموسى ومن مَعَهُب فماذا كان الجواب على هذا الفعل من رب العالمين؟ 
قال: ألا إِنَمَا طَائرُهُمْ عند الله ولكنّ أَكْتْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ4. فأنكر الله جل وعلا- على هؤلاء 
تطيرهم .عوسی ومن معه» أي تشاؤمهم .عوسی ومن معه» فإهم يتطيرون .عوسی ومن معه في ما أصابهم 
ويقولون: ما أصابناء يعي: ما أصابنا من البلايا والنقم والنوازل إلا بسبب وشؤم موسى ومن معه» 
فأجابهم القرآن فقال: ألا نما طَائرُهُمٌ عند ال4 وأتى يبمذه العبارة الي استرض فيها الاتتبناه أو 
حيث أتى بأداة التنبيه وهي ألا ثم أتى بأداة الحصر في قوله: لما ألا إِنَمَا طَائرُهُمٌ عند 
الله «إطَائرُهُمْ4: أي شومهم «إعنْدَ الله أي من قبل الله - جل وعلا -. هذا أحد ما فسرت به 
هذه الآيق» فشؤمهم من قبل الله عز وجل لكن الله جل وعلا- لا يظلم الناس شيئاً: إن الله لا 
يَظْلمُ الاس شيا وما ربك بظلام للعبيد4”", وما لمهم ولككن كاو أَلْفسَهُم 
يَظلمُون04. فالشؤم الذي نزل عليهم من الله هو بسبب أعماهم» وقد اولك صح ون ا 
الكفار بالبي -صلی الله عليه وَسَلْمّء حيث كانوا يقولون في قولهم للرسول -صلَى الله عليه وَسَلُمَ-: 
طون تصبْهُم حَسَنَةيَقُوُوا هذه من عند الله إن نْصبهُم سين ولوا هلذه من عندك قل كل 
من عند ال4“ الحسنات والسيئات المصائب والنعم کل من عند الله فاا فر ا اها 
لإألا إِنَمَا طَائرُهُمْ4 أي ما نزل هم ما يسوؤهم ويكرهونه من عند الله» فكل بقضاء وقدر: لإا كل 


(') سورة: الأعراف» الآية .)٠١١(‏ 
وأ سور يرفس الآية (48): 
9 سور ف ا وول 

2 سورة: النحل» الآية .)١١/(‏ 


6 سورة: النساءء الآية (۷۸). 


ا الاك 


دروس- شرح کناب التوحيد - الدرس السادس عشر ب شخ ارد الاج 


شيء حَلَقاهُ بقدر74". 
ثم بعد ذلك بين الله جل وعلا- لرسوله-صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- التفصيل في هلذا فقال: لما 
أَصَابَكَ من حَسَنَة فمن الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئة فمن تفسك6”' من نفسك أي منك بسبب عملك 


م« 


وو ه ° 


وبسبب كسبك» وأما الحسنة فهي محض فضل من رب العالمين. فمعى قوله: [ألا إِنَمَا طَائِرُهُمْ عند 
الله أي: إن شؤمكم الذي نسبتموه إلى موسى ومن معه إنما هو من عند الله وذلك بسبب كف ركم 
وححودكم واستكبا ركم» وهذا أحد ما قيل في تفسير هلذه الآية. وقيل في قوله: ألا نما طَائرُهُمْ 
عند الله أي: ما قضي عليهم وقدر من عند الله وهذا عائد في الحقيقة إلى المعئ السابق. 

م قال: وَلكن أكَرَهُم لا يَعْلَمُونَ؛ أي لا يعلمون ذلك علماً يدركون به أن ما أصابهم إنما هو 
بسبب سيئاتهم فينتهون عنهاء ونفي العلم عنهم ليس العلم الذي يحصل به إقامة الحجة إنما العلم الذي 
يحصل به النفع والثمرة والالتزام .مما جاء به الرسول. 

قال: (وقوله) أي وقول الله تعالى: «إقالوا طائر کم مك7 

في جواب من هذا؟ هذا في جواب أصحاب القرية في سورة يس» فإفم لما تطيروا بالرسل الذين 
زرف وفالرا اا ارا بكي قال ف رماي «إطائ ركم مَعَكُمْ4 أي وو رک کے 
وذلك بسبب ما كان منهم من العمل السيئ الذي به استوحبوا النقم واستوجبوا نزول السيئات بهم. 

ففي هذه الآية نسب الطائر إلى من؟ إلى الخلق» وف الآية السابقة نسب الطائر إلى الله عز وجحلءفما 
الفرق بين النسبتين؟ هل بينهما تعارض؟ 

الحواب: لا ليس بينهما تعارض» بل النسبتان صحيحتان» فهم شؤمهم معهم لأنه بعملهم وكسبهم» 
وشؤمهم من الله لأنه هو الذي عاقبهم على هذه السيئات وهذه المعاصي» ولذلك قال ابن القيم 
رحمه الله: الطائر هو عمل الإنسان وجزاؤه» أي وجزاء العمل» فإذا أضيف إلى الله كان معن الجزاءء وإذا 
أضيف إلى العبد كان .معن العمل» فقوله تعالى: ألا إِنَّمَا طائرهُم عند الله أي جزاء عملهم» فحيث 
نسب الطائر إلى الله كان المراد به الحزاء على العمل والثواب على العمل؛ وحيث ما أضافه إلى العبد كان 


وأ سورة؟ القمرة الآية وغ 
ر سورةة السات الآية يلم 


(') سورة: يسء الآية .)١5(‏ 


دروس- شرح کناب التوحيد - الدرس السادس عشر ب شخ خان ير عزانت الفاح 


الراد به العمل نفسه» ومن ذلك قول الرسل لقومهم: «إقالوا طائركم مَعكم4. 
ومنه أيضًا قول الله تعالى: «وكل ! إِنْسّان َلْرَمْتَاة طَائرَةُ في عنقه ي زناه طَائرَة4 أي: عمله 
وجزاء عمله» فيلزمه الله عز وجل يوم الاي كناب يلقاه ور ويلزمه جزاء العممل لأنه 


مزهزة ا کل فس بمًا كُسبْتَ رهيئة (۳۸) إلا أصْحَاب الْيَمِينِ4”"فهم مفكوكون من هذه 


الرهنة. 

إذاً اتضح لنا معن الطائرء وما قاله ابن القيم سرجه الله- ينتظم جميع ما قيل في تفسير الآيتين وهو 
واضح سهل. 

الطائر ف لك لري هر الع رازه اة أف إل الك كان درن رة اضف إل اة إل 
العبد المخلوق كان .معن العمل. 


والآيتان ظاهرهما ما هو؟ إثبات الشؤم أو لا؟ نعم إثبات الشؤم؛ لأن الله عز وجل أضاف الطائر إليه 
1 وأضاف الطائر إليهم نملا وغذا ليس .هن الط الممنوع, إنغا أراد المؤلف حر حمه الله بيان أن 
الشؤم يكون من الإنسان ويكون عقوبة للإنسان: يكون من الإنسان بعمل السيئات» ويكون عقوبة 
للإنسان بسبب عمل السيعات. وه نذا الشؤم ليس هو الشوم الذي نفاه رسول الله -صَ لى الله عَلَيِه 
وسل وأخبر فيه أن الطيرة شرك؟ لأن هلا ليس فيه تشاوع» إقنا فيه الخبر بالسشوم الحاضل على 
لمان سيب مغضيكة أن بسب عملة: 
قال ح رحمه الله- بعد ذكر الآيتين: (عن أبي هريرة -رَضِيّ الله عَنْهُ- أن رسول الله -صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم- قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر». أخرجاه. زاد مسلم: ”ولا نوء ولا غول».) 
فالمنفي في هذا الحديث ستة أمور: العدوى والطيرة والحامة والصفر والنوء والغول» ستة أمور نفاها 
رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- فما معن النفي؟ 
أو بعض اللا خال: إن قوله ا لله علَيْهِ وَسَلّم: لا عدوى ولا طيرة» إلى آخره. هذا 
في وليس نفيّاء وقال آخرون: إنه نفي» والصحيح أنه نفي» وهو أبلغ من قولنا: إنه فمي؛ لأن النفي 
يضمن النهبي» فى -صلی الله عليه وسل في هذا الحديث العدوى» وما هي العدوى؟ هي انتقال 


وأع سورةة الأسراءة الآية وء 


(') سورة: المدثر الآيات (۳۹-۳۸). 


دروس- شرح كناب التوحید -الدرس السادس عشر عوشخ ان عبد تاتاج 


امرض من المريض المعيوه- يعن الذي أصابته عاهة- إلى الصحيح» هذا معن العدوى» فنفى رسول الله 
-صلى الله علَيّه وَسَلّمّ- ذلك. 

ويشكل على هلا النفي أن البي -صلى الله عَلَيّه وَسَلّم- صح عنه قوله: ”لا يورد نمسرض على 
مصح؟. فنهى عن إيراد المريض على الصحيح» ويشكل عليه أيضًا أنه قال -صلى الله عليه وَسَلّم-: ”فر 
من الجذوم فرارك من الأسد». وهذا يشعر إثبات العدوى ويظهر منه ذلك. 

ولذلك اختلف العلماء - رحمهم الله - في الجمع بين هله النصوص: فبعضهم لم جد للجمع 
سبيلء فحمل أحاديث نفي العدوى على أفها إما أن تكون ناسخة أو منسوخة. 

وحاول بعضهم التّرحيح» فرجّح أحاديث نفي العدوى على أحاديث إثبات العدوى» وهذان 
ان 

الطريق الثالث الذي سلكه جمهور العلماء: الحمع بين النصوص؛ لأنْه إذا كان الجمع مكنا فإنه لا 
يصار إلى النسخ والترحيح؛ لأن النسخ إبطال لأحد النصين» وكذلك الترحيح إبطال لأحد النصين» وما 
أمكن العمل فيه بجميع ما ورد أولى من تعطيل بعض الوارد» ولذلك المسلك الصحيح في هذا هو 
مسلك الجمع بين النصوص الواردة في نفي العدوى وإثباقهاء وسلكوا في الجمع مسالك عديدة أصحها أو 
أقربها للصواب ما يلي: 

أن الثفي في الأحاديث ليس نفيًا لأصل العدوى ووجودهاء إنما هو نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية 
من أن المرض ينتقل بنفسه من المريض إلى الصحيح» هذا ما نفاه رسول الله -صَلَى الله عله وَسَلّمَ 
إذا النفي ليس للوجود» العدوى موجودة, وإنما المنفي هو انتقال المرض بنفسه دون إرادة الله عز وجل» 
هذا الذي نفاه» وهذا الذي كان عند أهل الجاهلية» وهذا المسلك من مسالك الجمع رجحه 
شيخنا عبد العزيز بن باز رمه الله ومال إليه شيخنا محمد سرجه الله وذكره كثير من الشراح» أن 
النفي في قوله -صَلَّى لله عليه وَسَلّم-: الأ عدوي ليس لأصل الغدوى» سى: ليس الوحودها في 
موحودة» إنما المنفي ما كان يعتقده الجاهليون من أن المرض ينتقل بنفسه. 

والطريق الثاني من طرق الجمع: 

أن النفي هنا على حقيقته» وأنه لا عدوى وأن المرض لا ينتقل» فالنفي نفي للوجود, وقوله -صلى الله 
عليه وَسَلمّ-: ”لا يورد ثمرض على مصح“ وقوله: ”فر من المجذوم فرارك من الأسد» ه ذا لحفظ 
اعتقاد الإنسان من أن تقع العدوى بسبب مخالطة المريض فيظن كذب ما أخبر به البي -صلى الله عليه 


كاز عدن اتلج 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس السادس عشر ضيواشخ خا 


وَسَلَمّ-» وليس لكون العدوى تؤثرء فالأحاديث الي ظاهرها إثبات العدوى لا تفيد إثبات العدوىء إغا 
لصيانة اعتقاد الإنسان من أن يظن -إذا أصيب بسبب المخالطة للمريض- أن ذلك بسبب العدوى» 
فيكون مكذباً لما جاء عن البي -صَلَّى لله عليه وَسَلَمّ- من نفي العدوى, فيكون قوله: ”لا يورد ممرض 
على مصح“ وقوله: ”فر من المجذوم» هذا القول ليس لإثبات العدوى» إنما لأحل ماذا يا إحوان؟ 
لصيانة اعتقاد الإنسان من تكذيب خير رسول الله -صلى الله عليه وَسَلمّ في نفي العدوى» وهلا 
سلكه جماعة من العلماء» وهو الموافق لظاهر النص في قوله: «لا عدوى»» ولكن الأقرب للنفس والقبول 
هو القول الأول. 

وهناك مسالك عديدة ذكروا ستة أو سبعة مسالك مجموع ما ذكر في الجمع» لكن ما نريد أن نطيل 
المقام بذكر ذلك» يراحع في كتب الأحاديث. 

ثم قال: ”ولا طيرة» هذا أيضًا نفي للطيرة» نفى رسول الله -صلی الله عليه وسل الطيرة» والمنفي 
هنا هو التَساوْم ويتضمن النهي» والتطير المنفي هو التشاؤم .بمسموع أو مرئي» فنفى رسول الله -صلى الله 
عليه وسم التشاؤم ولا إشكال فيه. 

يبقى الحواب على الأحاديث الي ظاهرها إثبات الشوم بحعله في آخر البحث» وهو كقول البي - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «الشؤم في ثلاثة» وما أشبه من ذلك من الأحاديث الى ظاهرها ثبوت الشؤم 
مسرا E O‏ 

قوله: ”ولا هامة“ الحامة هي إما أن تكون الطائر وهو البومة حيث كانوا يتشاءمون هما إذا نزالت قي 
مكان» وإما أن يكون ما كان يعتقده الجاهليون من أن المقتول إذا قتل حرحت روحه وتشكلت بصورة 
غامة طب الثار» فتفى رسول الله حَصَلى الله عليه وَسَليت هين المعنيين. 

قوله: ”ولا صفر“ ورد في معن صفر معنيان» المعبئ الأول: لا صفر أي لا صفر الذي كان يفعله أهل 
الجاهلية من تقدم شهر صفر الذي أشار إليه قوله تعالى: لما النّسِيء زيادة في الْكُفرِ".حيتث 
كانوا يؤخرون الحرم ويقدمون صفر حن يتمكنوا من البغي والعدوان. 

والمعن الثاني الذي ذكروه: أنه دابة حية أو مرض يصيب بطن الإنسان يسمى صفر. 

الأمر الخامس الذي نفاه هذا الحديث قوله -صلى الله عليه وَسَلّمّ-: «ولا نوء“ والنوء هو أحد 


5 سورةة التويةه الآية OV‏ 


دروس- شر كناب التوحيد- الدرس السادس عشر عوشخ حال عبد اتلج 


منازل القمر» والقمر له ثمائية وعشرون مارلا يلها في الشهرء وقيل: في السنة» وهلذه المنازل يجري الله 
عز وجل ما يشاء فيها مما حرت به العادة من الأمطار وغيرهاء لكن هذه ظروف للأقدار وليست 
س ولذلك نفى رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم تأثير الأنواء في حلب الأرزاق والأمطارء 
ولذلك جاء في الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى: ”أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما مسن 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالک وکب» ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

وقوله: ”ولا غول“ الغول واحد الغيلان» وهو ما كان يعتقده الجاهليون من أنه يعرض لهم شيء في 
الفضاء الصحراء يدعى غولاً يتشكل ويتلون» يضلهم الطريق ويوقعهم في المهالك» فنفاه رسول الله - 
صلی الله عليه وَسلّم-. 

لكن المنفي هل هو أصل الوحود أو لا؟ الجواب: لاء ليس المنفي أصل الوحود؛ لأن الغول هم سحرة 
الجن على الصحيح» ولذلك قال رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في صحيح مسلم: ”لا غول ولكن 
السعالي“ وهم سحرة الجن لهم تأثير» يعيئ: لهم ضررء يلحقون الضرر بالإنسان مشيئة الله وقدرته» 
والذي نفاه النبي-صلَّى الله عليه وَسَلَم- هو أا تفعل ذلك بنفسهاء أو أنما تتلون كما يقول أهل الجاهلية 
بألوان وأشكال تضل الناس عن الطريق. 

نفى رسول الله -صلى الله علَيْهِ وَسَلّمّ كل ذلك» والنفي علم منه أنه ليس على إطلاقه في ما مضى» 
كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى الي تثبت بعض المعاني الى صحت في سنة النبي -صلى الله عليه 
وَسَلَّم-ء كالعدوى وكالطيرة وكذلك الغول» أمّا الباقي الى هي النوء وصفر وهامة فلم يرد ما يعكر 
على وا ن اقامة ق ها جاد عن الى دصل اله عله وم أنه كان رة اسن وان من 
كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» قالوا: إذا كانت الحامة لا حقيقة لما فلماذا يعوذ الحسن والحسين 
ها فالقواب: أن اهامة الى غوة رسؤل: الله -صلى الله عليه ولك اسن والكشييق متها غير اشام ٠‏ 
المنفية؛ لأن الحامة المنفية هي ما ذكرناه من البومة أو التشاؤم بالبوم أو ما اعتقدوه من أن المقتول له روحه 
وتتشكل بالبوم وتطالب بدم المقتول» فبقي ما لم يرد فيه استثناء النوء وصفر. 

وقوله: ”ولا هامة“ فيها وجهان: وجه بالتشديد: ولا هامّة وهذا قليل. 

والثاني: ولا هامة بالتحفيف» وبينهما فرق في المععئ أو ليس هناك فرق؟ هناك فرق ف المع بين ولا 
هامة بالتشديد وبين ولا هامّة بالتخفيف. 


دروس- شر كناب التوحيد- الدرس السادس عشر صو شخ كك الور عبد اتلج 


فالمعيى الذي بيناه في الدرس السابق ذكرنا معنيين في نفي الحامة» وهو ما يعتقده الجاهليون من التشاؤم 
بالبومة أو طائر من الطيور؛ لأن بعض العلماء يقول: إنه ليس البومة إنما هو طائر من الطيور. 

القول الثاني في النفي: أنه نفي لما يعتقده الجاهليون من أن المقتول تخرج روحه على صورة طير تطالب 
بدمه» ولا تقر إلا بالأحذ بثأره» هذا على رواية التحفيف وهي رواية الأكثر. 

الرواية الثانية: وهي رواية التشديد كيف تقرأ؟ هامّة بتشديد الميم» وهي مفرد هوامٌ» وهي الدواب 
دواب الأرضء وقيل: هو ما يقتل من ذوات السمء وذكرنا أن الي -صلى الله عليه وَسَلَم- أثبت ذلك 
أثليك شر لك و اساد با منة ى نخدي سا اسن و :اع كما بالك عن كل عن اة 
ومن كل شيطان وهامة“ فالحامة هنا هي دواب الأرض أو ما يقتل من ذوات السموم. 

فالمنفي هنا غير المثبت هناك واعلم أنه لا يمكن أن يرد نفي وإثبات متناقض في كلام رسول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ» بل إذا ورد ذلك فاعلم أن النفي يرد على أمر والإثبات يرد على أمر؛ لأن النبي 
-صلى الله عليه وَسَلَم- يتكلم بالوحي من رب العالمين» ولا يمكن أن يقع في الوحي اضطراب أو تناقض 
أو تعارض: ولو كان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كنيرً204. 

قال: «ولا صفر“ وذكرنا امعان المتعلقة به ثم قال: «ولا نوء ولا غول» بضم الغين» وبعض النسخ 
فيها فتح الغين والصواب الضم كما في النهاية: ولا غول» والغول ما هو؟ واحد الغيلان» والمنفي هل هو 
ذات الشيء أو ما يعتقده الجاهليون فيه؟ المنفي هو ما يعتقده الجاهليون في الغول من أنها تتلون وتضل 
الناس وتضرهم بذاتاء فنفى ذلك رسول الله -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وصح عنه قوله: ”لا غول ولكن 
السّعالي». قلنا: معن «السّعالي» وهم السحرة من الجن» كل هذا تقدم. 

ثم قال: (وهما) أي للبخاري ومسلم (عن أنس قال: قال رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: لا 
عدوى ولا طيرة“ ). لا عدوى هذا فيه ما تقدم من النفي في الحديث السابق» وبعض العلماء 
قال: ”لا“ هنا ليست نافية إنما هي ناهية» ينهى رسول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلَّمِ- عن الاعتقاد الجاهلي 
في العدوى» وهلذا أيضًا يرجع إلى ما ذكرنا في السابق أن النفي هنا ليس نفياً لوجود الشيء إنما هو 
نفي لما يعتقده أهل الجاهلية فيه. 


34 هوه 1 ۰ ت ر ا بب ا ر ع 24 
قال: ”ولا طيرة“ أي ولا تشاؤم» فنفى رسول الله -صَلى الله عليه وَسّلم- الطيرة» أيضًا ما يدحل في 


00 سورة: النساءء الآية (85). 


دروس- شرح كاب الوحيد- الدرس السادس عشر شيو شخ الور عبان الاج 
النفي هنا التيامن؛ لأن الطيرة تطلق على التشاؤم وعلى التيامن» فهم كانوا إذا مر الطير من جهة اليسار 
إلى اليمين استبشروا بذلك وتيامنوا ومضوا في حاجتهم» وإذا مر من اليمين إلى اليسار تشاءموا به 
لاعن اكيب تال 8 شل سين ره صي الله عليه وسل -: «ولا طيرة» يشمل النهي 
عن التيامن والنهي عن التشاؤم في ما لم يجعله الشارع محلاً للشؤم ولا محلاً لليمنء إذاً النفي للطيرة ليس 
فقط نفيًا للتشاؤم إنما هو نفي للتشاؤم ونفي للتيامن أيضًا؛ لأنهم كانوا يفعلون هذا في أسفارهم 
وأعمالهم فيتشاءمون ويتيامنون بحركات الطيور. 

وبعضهم يزيد على ذلك فيتشاءم ويتيامن بالاستقسام بالأزلام» فيستقسمون بالأزلام» فإذا هم أحدهم 
بعمل ضرب القداح الي هي ثلاثة: قدح فيه افعل» وقدح لا تفعل» وقدح مهمل لا فيه افعل ولا تفعل؛ 
فالذي يخرج بمضيه. هذا أيضًا من الطيرة الي نمى عنها رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّد» وإن كانت 
بطريقة خاصة وهي الاستقسام بالأزلام» لكنها تجتمع مع الطيرة في أي شيء؟ في المع أا تيامن 


وتشاۇم. 
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إذا قوله -صَلى الله عَليّهِ وَسَلمِ-: «ولا طيرة» هذا نفي لأي شيء يا إحواني؟ نفي للتشاؤم والتيامن 
.عا ليس محلا لذلك. 


ثم قال الله عليه وَسَلّم-: «ويعجبني الفأل“ وهذا كالاستثناء في التفاؤل في التيامن» استثناء 
في التيامن في صورة خاصة. فالتيامن منهي عنه ومنفي كالتشاؤم» إلا في صورة خاصة أباحها رسول الله 
-صلى الله عليه وَسَلّمّ- وأبان جوازها وهي الفأل» والفأل هو ظن الخير في المستقبل» لكن انتبه! استنادا 
على آمر ظاهر» ظن الثير ق المستقبل اسفادا على أمر ظاهر» وهل الأمر الظاهر ن الفعل أو فى الفول؟ 
الجواب: أنه في القول فقطء فلا تفاؤل بالأفعال إنما التفاؤل بالأقوال» ويتبين هذا من جواب الببي - 
صَلَى الله عليه وسل 

قال: ”ويعجبني الفأل» أي: وأحبه ويسرن وأفرح بالفأل» ولماذا استثئ الفأل دون غيره من التيامن 
والتشاؤم؟ لأن الفأل فيه موافقة ة الطبيعة» وفيه الاستناد إلى أمر محسوس من كلام مسموع» فإن الخارج 
إلى شغله إذا مع كلمة يسر يما تشجعه على مقصوده وعلى تحصيل مطلوبه فرح بذلك» ووجد لذلك 
موافقة في نفسه» وه ذا ليس تما فى عنه الشارعء الذي فى عنه الشارع من التيامن هو ما كان باعثا 
على العيل عه غليهم رارق دقن ماما كان مراف للفعل ولس ادلا عليه فاته لذ ي 
عنه» ولذلك سئل شيخ الإسلام حرحمه الل عن الفأل هل يكون باعثا آمراً؟ فققال حرحمه الله=: لا 


دروس- شرح كاب الوحيلت الدرس الساوضس عت شخ خان ردن الاج 
يكون الفأل باعثا آمراء إنما يكون موافقا حافزأء معن ذلك الآن الذي يخرج إلى سفر ثم يقابله شخص 
من أصحابه فيقول له -كما هي عادتنا في الأسفار» يقول له-: سفرة. يعيئ: السفر هذا سافر» يعي 
إن واو" لد ا مقر راش وميا :الصف ناذا هن الفا لكين الى تبر وا 
معت شعصا يقول: ناحح موفق» هذا هل هو الباعث على السفر أم أنه وافق الفعل؟ وافق الفعل» 
الجاهليون كيف كانوا يتفاءلون؟ كيف كانوا يتيامنون؟ كان أحدهم يأ ويضرب القداح افعل أو لا 
تفعل» وبناء عليه بمضيء كان أحدهم إذا حرج د يهيج الطير ويزجرها حن تتحرك»؛ فإذا ذهبت يمنة مضى 
في طريقه وإذا ذهبت يسرة رحع» وأما الفأل فهو حلاف ذلك» هو كلمة يسمعها يسر كا تحثه وتشجعه 
على تحصيل مطلوبه ومقصوده» وهذا الذي كان يعجب البي -صلی الله عليه وَسَلَم -» فهو استثناء 
عاص غاا الظيرة ن الع وال وللالاك جل يعض العلماء الل ار فت الطحيرة؛ 
ارافان يقابل الظيرة و لن من الطيوقة 4 يقارقيا ن كه ليس با داراف ر كر ةمرت 
للطبيعة» وكونه حانًاً حاملاً على المقصود وليس مانعاًء وأما الطيرة فخملاف ذلك: فهي باعثة على العمل 
أو مانعة منه. والثاي أنها تستند إلى غير مستند؛ لأن فعل الطير وحركات الطيور لا يعلم يما ما تخفيه 
الغيوب بخلاف الكلمات» فإنه قد يجري بالكلمة أو قد يعلم بالكلمة ما سيكون في المستقبل» ولذلك قال 
القائل: 
ا طلا أن تقول لے اول لا ب اط 

فا منطق والقول له أثر فيما يكون في المستقبل؛ ولذلك قال رسول الله -صلّى الله عليه وَسَلّم- لما سل 
عن الفأل (قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة».) وهلذا التعريف ليس تعريقًا له بالمثال» بل هو 
تعريف له بالحقيقة الى وقع الاستثناء فيها؛ لأن بعض العلماء جعل الفأل أوسع من هذا فجعلوه على 
سبيل المثال» الفقهاء جعلوا قلب الرداء في راذة الاسوقام مين ا ادل ارا و قلحب ردا 
ف يس الخال عن اف غ وهم اذا هول يقل أى ا اطفيقة أن نذا 
القول ليس بصحيح» وأن التفاؤل لا يمكن أن يكون بالأفعال؛ لأننا إذا تفاءلنا بالأفعال كان ذلك هو 
فعل الجاهلية» والنبي -صلى الله عليه وَسَلّم- لما سئل عن الفأل حصره في جميع الروايات بالكلمة وهو 
قول؛ ثم إن ذلك ترح ل ا 0 لله عليه وَسَلّمَ أي مييق وسمورضح بق سيرته وهديهه فكان إذا 
حرج -صَلَى الله عليه وَسَلَمّ أحب أن يسمع: يا راشد يا بجيح» وهذا كلام أو فعل؟ كلام» هذا 
كلام وليس فعلاًء فلا يتشاءم بالأفعال» ولا يتيامن يما أيضًاء إنما يتيامن بالأقوال الموافقة ة كما كان الي - 
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صَلَى الله عليه وسل 

إذاً عرفنا أن قول النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ: «ويعجبني الفأل“ هذا استثناء من قوله: ولا 
طيرة“ وهو استثناء لصورة خاصة. 

قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة“ , يعئ: ال تتشرح ها النفس وبحد فيها حثاً على عمل الخير 
وإقبالاً على المقصود والمطلوب. 

وكمذا نعلم أن الفأل يخالف الطيرة من حيث الثمرة ومن حيث الصفة أيضًا؛ يعن صفة القول. 

قال: (ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله -صَلى الله 
عليه ۾ وسل فقال: «أحسنها الفأل“ ). أي أحسن الطيرة الفأل؛ لأن الضمير في قوله: «أحسنها“ يعود 
إلى الطيرة» وهذا مما استدل به من يقول: إن التفاؤل نوع من الطيرة» لكنه نوع مستئئى كما ذكرنا 
قبل یں 

قال: «أحسنها الفأل» يعي الجائز منها والذي لا بأس به منها هو الفأل. 

قال "وله رة مسلما وها يبان لحكم أردى أنواعهاء لا ذكر الأحسن تكلم دصلى الله عله 
وَسَلَّم- بحكم ما دون ذلك قال: الولة ترد عسلياة أن لا سه عن مقصوده و طف وهذا حبر ونمي» 
فإنه لا يجوز أن يرحع الإنسان عن عمله وقصده بناء على ما يتشاءم به من مسموع أو مرئي أو معلوم؛ 
بل الواحب أن بمضي في قصده وأن يتوكل على الله عز وحل» وأن يعلم أنه لا مانع لما أعطى حل 
وعلا- ولا معطي لما منع» وأن الامتناع.مثل هذا ليس من الأسباب» الشرعية. حي لا يلس الشيظان 
فيقول: هذا سبب شرعي» تقول: ها ليس سيا شرع يل فاه الشارخ: زعو للت ليس سا 
حدناء فكت ون انما كيد دل ق وميا من شحص فق ال عمل خيلا ن الأعمال 
يظن أا ستؤثر في تحقيق مقصوده وتحصيل غرضه ثم يكون الأمر على حلاف ذلك: يحصل مقصوده 
ويبلغ غايته. 

ولا ترد مسلمًا“. ثم قال صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في علاج ما يقع في النفس من طلب العودة 
والرجوع عن العمل بسبب الطيرة-: «فإذا رأى أحدكم ما يكره“ وهذا فيه أن الغالب في الطيرة 
مرئي» وإلا فإنه يصدق على ما إذا مع أيضًا ما يكره ”فليقل: اللهم لا يأت بالحسنات إلا أنت» 
الحسنات: جمع حسنة» ومعناها: النعم بجميع أنواعهاء النعم الدينية والنعم الدنيوية ”لا يأ بالحسنات إلا 


ر رھ ر 


أنك نت» وهذا فيه تفويض الأمر إن الله جحل وعلات وأنه اله وَتَعَالَّى- بيده الخير كله فلا يأ 
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بالخير إلا الله حل وعلا. 

ول يدفع السيئات»؛ «”السيعات»2: جمع سيقة» والمراد فا هط الضاتيه ليس السات المعاصي فقط؛ 
بل المصائب ومن جلتها المعاصي ”ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك“ أي لا تحول 
من حال إلى حال ولا قوة على هذا التحول إلا بك؛ وه ذا فيه كمال التفويض إلى الله عز وحل. 

وبه نعرف أن العمل بالطيرة قدح في التوكل؛ لأن من ظن أن الطيرة سبب لشر فإنه في الحقيقة قد 
وَهَى وضعف توكله على الله عز وحل» إذ لو صدق في توكله واعتماده وانجذابه إلى الله عز وحل 
وركونه إليه لما جعل ذلك سببًا للامتناع» ولعلم أن الخير كله بيد الله عز وجل: ”لا مانع لما أعطى ولا 
معطي لما منع“. 

يقول: (وله) لأبي داود (من حديث ابن مسعود مرفوعا: «الطيرة شرك الطيرة شرك ). اوا 
فيه الحكم على الطيرة» وأا شرك وهو يحتمل أن الطيرة شرك أصغر ويحتمل أن الطيرة شرك أكبر وهو 
ذلك فاط قد کرد هر كا أصعر وقد نکر ف شرك اکر پاععار ا رقاب الا 

فمن اعتقد أن مرور الطير من جهة اليسار إلى اليمين شؤم يمنعه من العمل فهذا شرك أصغر؛ لأنه 
اعتقد أن هذا سبب للشؤم؛ لكن من اعتقد أن حركة الطير هي الى توجد الخير وتوجد الشر فهذا 
شرك | كين 

فقرلة: #الطيرة شرك الطيرة شرك» يحتمل الشرك الأصغر وعشمل الشرك الأكير. 

طبية تاوبع الك ق الطيرة؟ 

تقدم لنا بيان ذلك» يعين: إما أن تكون شركا في الأسباب وإما أن تكون شركاً في الخلق والإيجادء 
فهي شرك في الربوبية: إما في الأسباب وإما في الخلق والإيجاد. 

الخلق والإيجاد شرك في الربوبية أكبر» والشرك في الأسباب شرك في الربوبية أصغر. 

طيب قال: روما منا) هنذا مدرج من كلام ابن مسعود على الصحيح» فإن البي -صلى الله عليه 
وَسَلَم- لم يقل ذلك (وما منا إلا) أي: ويقع في شيء من التطيرء والمقصود بالتطير هنا لا العمل 
مقتضى الطيرة» إنما ما يجده الإنسان في قلبه من كراهية بعض الأشياء الي توحي إليه بأن في المستقبل 
شراء أو بأن في المستقبل ما يكره» فهذا لا يلام عليه الإنسان إذا أزاله بالتوكل» ولذلك قال: (ولكن 
الله يذهبه) أي يذهب هذا الذي يعرض على القلب» (يذهبه بالتوكل). 

وهلا فيه أولاً بيان وحجه كون الطيرة شركاً وأا قدح في التوكل» وفيه أيضًا طريق علاج الطيرة؛ 
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وأن الإنسان يعالج قلبه وما يقع فيه من هذه الوساوس بصدق الاعتماد والتوكل على الله عز وجل في 
حلب الخير ودفع الضر. 

ثم قال: (رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود) وهو كذلك. قال: 
(ولأحمد من حديث ابن عمرو) يعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عَنهٌ- (ولأحمد من حديث 
ابن عمرو-: ”من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» ). وهذا أيضًا فيه ما في الحديث السابق من 
صرحي الطره بحرت الك لوازيادة وكر وان سن بتع ساناي ركه ارس N‏ 
في قلب الإنسان كراهية أمر ماء فإن البي -صلَى الله عليه وسم كان كما في السدن فين حديت 
ألمب ا يعرف رعا ا عن الس ان كان امه يها سر اه وان كان اعد فيا عرف لعاف 
في وجهه» يعن كره امه» ولكن هل كراهية الاسم منعته -صِلَى الله عليه وَسَلّمْ- من إمضاء الرحل في 
مهمته؟ الجواب: لا. 

ولذلك لا يعد ما يقع في القلب من تشاؤم لا أثر له في الخارج» يعيئ: لم يعمل الإنسان ممقتتضاه لم 
ترده عن حاحته- أي هذه الوساوس- فإنه لا يؤثر عليه» إنما يكون الشرك في ما إذا عمل الإنسان 
مقتضى هذا الذي وقع في قلبه» إذا عمل مقتضاه فإنه قد وقع في الشرك» أما ما يعرض للقلب دون 
قرار ودون عمل مقتضى ذلك فإنه لا يؤثر عليه: ”من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك». 

قالوا: (فما كفارة ذلك؟) وهذا فيه أن الشرك له كفارة» ويحتمل أن يكون الشرك الأكبر ويحتمل 
أن يكون الشرك الأصغرء قال: ”أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك» والخير ما تحبه النفوس ويلائم 
الطباع» ”لا خير إلا خيرك» يعي: لا حير يصل إلى العبد إلا من قبلك» وهلذا معن قول النبي -صَلَى 
لله عليه وَسَلَِّ-: «والخير كله في يديك“ فالخير كله في يدي الله عز وجل» فإذا كان في يديه لا يصل 
الإنسان شيء من الخير إلا من طريق الله جل وعلاء ”لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك» وقد فسر 
جماعة من العلماء الطير هنا بالشؤم» وفسره آخرون بالقضاء والقدر» وفسره آخرون بالحظ والنصيب» 
فيكون المعيئ لا حير إلا حيرك: أي لا قضاء إلا قضاؤكء, ولا حظ إلا حظكء ولا قدر إلا قدركء وقي 
هذا المعن والمراد أنه لا يصيب الإنسان إلا ما قدره الله له. 

«ولا طير إلا طيرك ولا إلله غيرك» وهلا فيه -بعد إفراده بالربوبية سَبْحَائَهُ وتعَالى-إفراده 
بالإلهية والطلب» وأنه يطلب منه -سْبْحَائَهُ وَتعَالَى- الخير» ويطلب منه دفع الشر؛ لأنه لا إله غيره حل 
وعلا. 
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ثم قال: (وله) أي للامام أحمد (من حديث الفضل بن عباس -رضي الله عَنْهُ- قال: «إغا الطيرة ما 
أمضاك أو ردك“ ). هكذا ذكره عن الفضل بن عباس من غير رفع» أليس كذلك؟ ذكره موقوفا على 
الفضل» وعلى كل حال هذا الأثر في ثبوته ضعف لضعف سنده» ومعناه صحيح؛ لأنه قد تقام في 
قول اين ل اله عَلَيْه وَسَلمِ-: ”من ردته الطبرة عن حاجته فقد أشرك» فبين أن الطيرة إنما يقع 
إثمها ويثبت وزرها بكوها تؤثر في المنع والفعل. 

قال: ”إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك“ وهذا مصداق ما قلنا قبل قليل من أن الطيرة تصدق على 
التيامن وعلى التشاؤم؛ لأن الذي بمضي الإنسان بعضيه يجعله يهشي ويسير في قصده وغرضه شؤم أو يمن؟ 
يُمن» والذي يرده ويمنعه شؤم» فهذا فيه بيان أن الطيرة تطلق على المعنيين على التيامن وعلى التشاؤ» 
وأن ما أمضى الإنسان كالذي يرده» لكن انتبه! الذي يحضي باعثا اقرا أنا الذي بمضي موافقا فإنه لا 
ل ل -صَلَى الله عَلَيْهِ وسل حوازه» وبين أنه أحسن الطيرة 

ويمذا يكون قد تم هذا الباب» نعم بقي الجواب على الرواية الى فيها أن التى “صلی الله عه 
ا قال: غا الشؤم في ثلاثة: المرأة والمسكن والدابة» وقي رواية مسلم بدل «المرأة»: «الخادم". 

هذا فيه إثبات الطيرة؛ لأن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- أثبت الشّومء فما الحمع بين الأحاديث ال 
فيها نفي الطيرة والأحاديث الي فيها إثبات الطيرة؟ 

أولا اعلم أن هذه الرواية جاءت بصيغتين» الصيغة الأولى صيغة الحزم» يعي الخبر الحازم: «الشؤم في 
ثلاثة» أو: إنغا الشؤم في ثلاثة», والصيغة الثانية الي جاء بما هذا الخبر معلقا بصيغة: ”إن يكن الشؤم 
في شىء ففى ثلاثة“ والعلماء الذين حاولوا الجمع بين الأحاديث غلطوا رواية ا قال بعضهم: إن 
رواية الجزم ليست بصحيحة» وإتما الصحيح التعليق: « إن يكن الشؤم في شيء» وهذا ليس جزمًاء 
هذا يقول: إن كان هناك شؤم أو يمكن أن يقع شؤم فهو في هذه الأشياء الثلاثة» وليس في هذا 
إثبات للشؤم وإنما فيه أنه إن وقع فهو أحرى وأولى ما يكون ويقع في هذه الأمور الثلاثة. 

ولكن الصحيح أن رواية الحزم ثابتة لا سبيل لردّهاء فإذا كانت ثابتة وأيضًا يعضدها آثار أحرى فإنه 
لا سبيل لقبول هذا الجواب وهو تغليط الرواة؛ لأن الأصل عدم الغلط. 

فيبقى ما الجمع بين الأحاديث الى فيها إثبات الشؤم والأحاديث الي فيها النفي؟ 

الجواب من عدة أوجحه ذكرها العلماء» قبل أن نذكر الأحوبة يجب اعتقاد ما ذكرناه قبل قليل من أنه 
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لا بمكن أن يرد نفي وإثبات على أمر واحدء ما يمكن أن يثبت الشيء النبي -صلى الله عليه وسل حبرا 
وينفي انون لر ا ها ا ر ار وخر الرشول ج لله عليه وسل مرغ مين 
الاحتلاف» فإذا كان هذا مقررًا في نفوس أهل الإسلام فالواحب أن يطلبوا حل هذا بالتوفيق» وهو 
أن يصدر عن أمر وهو أن ما نفاه حلاف ما أثبته» وهذا المنهج -يعين في الجمع بين الأمور الي فيها 
إثبات ونفي- سلكه العلماء وتباينت وتعدّدت الطرق في الجمع» لكن كلهم يرحعون إلى شيء واحد 
ويصدرون عن مصدر واحدء وهو أن ما نفاه ليس هو الذي أثبته» فما نفاه غير ما أثبته. فقوله: «لا 
طيرة» غير قوله -صلى الله عليه وَسَلّم-: «الشؤم في ثلاثة». ولذلك طلبوا الجمع فقالوا: إن قوله -صَلَى 
E‏ تلك «الشؤم في ثلاثة» محمول على ما كان يعتقده أهل الجاهلية» خبر عمًا يعتقده أهل 
الجاهلية من أن الشوم في هلذه الأشياء الثلاثة. وهلا الجواب ضعيف؛ لأن البي - ص لى الله عَلَيه 
سم لم يبعث عخيرًا ما يعتقده أهل الحاهلية إنما بعث مصححاً لعقائدهم مبيناً لما يجب أن يعتقدوه 
فلا يصح هذا الجواب. 

الثاني: قالوا: إن الشؤم المثبت ليس ما نفي» إنما الشؤم في المرأة أن تكون سيئة الخلق» وقي الدار أن 
تكون ضيقة» وفي ال ركب أن يكون سيئًا غير هيْء» وفسروا ذلك بقول البي -صلَّى الله عليه وَسَلَم-: 
"من سعادة المرء المرأة الصالحة والمركب الصالح والبيت الصال» ومن شؤمه المرأة السيئة والبيت 
السيى والدابة السيئة». فقالوا: هنذا معن الشؤم الذي أثبته رسول الله -صلى الله عليه 3 

الطريق الثالث في الجمع بين أحاديث النفي والإثبات: أن النفي باعتبار ما يقع في نفس الإنسان لا 
باعتبار الواقع» يعين: أكثر ما يتشاءم الناس إنما يتشاءمون في هذه الأمور» ويشهد لهذا التّوحيه 
الأحاديث الى فيها التعليق» يعيئ: عدم الحزم بالخبر في الشؤم: ”إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلائة, 
فهذا يشهد أن غالب ما يكون من الشؤم إا يكون في هذه الأمور الثلاثة» وهذا ليس فيه إقرار 
التشاؤم هذه الثلاثة» إنما فيه الإخبار عن أن غالب ما يقع فيه التشاؤم هو هذه الأمور. 

فإذا كان كذلك فينبغي للمؤمن إذا وقع له شر مصاحب لمذه الأمور أن يتخلى عنها حن يسلم من 
اعتقاد الشؤم فيهاء وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمّ-: «لا طيرة» يعن لا تشاؤم» فالشؤم ليس 
فق هذه الأشياء. 

هكذا وجهوا قوله س الله عليه وَسَلَّم-: «الشؤم في ثلاثة», وأكدوا هذا المعيئ لأن البي 0 
لله عليه وبل إلا ماه قوم شكوا إليه قالوا: إنا كنا في دار كثير عددناء كثير مالناء وانتقلنا إلى دار قل 
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فيها عددنا وقل فيها مالنا؟ فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمّ-: «ذروها ذميمة» وذميمة فعيلة 
لاست ص ب ره معن الشؤم. 

قالواة اث وسول الله سروس ده أمرهم بتركهاء لا إثباتاً للشؤم» نما لكوفا تفضي إلى 
اعتقاد حلاف ما أخبر به البي لل عليه وسل من ابات الطيرة الي نفاها. 

وغل كل ال اه الكبدوية لو واا اسان لايد أن الق ي ال ان م لان كلذ 
منها عليه مؤاحذة» ولذلك ابن القيم حرحمه الله في مفتاح دار السعادة لما ذكر هذه الأجوبة وغيرها 
من الأحوبة الى قالما العلماء في الجمع بن هاه الأحاميف الا قدا نه رلا من أنه يجب اعتقاد 
أن ما نفاه -صَلَى الله عليه وسل غير ما أثبتهء ثم اطلب حل هذا من آي طريق» وكأنه يقول: إن 
هذه الأجوبة ما انشرح ها الصدر واطلب حلها من أي طريق» معتقداً أن رسول الله -صلى الله عَلَيْ 
وَسَلّم- لا يقول كلاماً متناقضاً. 

[الت] 

فيه مسائل: 

الأولى: التنبيه على قوله: ألا إِنّمَا طَائرُهُمْ عند اللّدك''2, مع قوله: بإطائر كم معكم274. 

[الشرح] 

هذا واضح» المضاف إلى الخالق .معن الجزاء والمضاف إلى المخلوق .معيئ العمل. 

[الت] 

الثانية: نفي العدوى. 

[الشرح] 

وتقدم هذا وتفصيله. 

[التن] 

الغالغة: نفي الطيرة. 

[الشرح] 
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مثله. 

[المتن| 

الرابعة: نفى اهامة. 

الخامسة: نفى الصفر. 

الساذسة: أن الفال ليبس من ذلك بل مستحب. 

[الشرح| 

وحه استحبابه أن البي -صلى الله عليه وَسَلَم- قال: «وأحسنها الفأل» وقال أيضًا في اللحديث 
الآحر: «يعجبنى الفأل». 

[المتن] 

السابعة: تفسير الفأل. 

[الشرح| 

بماذا فسره رسول الله -صلى الله عَلَيّْه وَسَلّم-؟ بالكلمة الطيبة. 

[المتن| 

الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. 

[الشرح] 

نعم هذا مستفاد من حديث ابن مسعود 2 إدراجه» ومن قوله ج الك عد ويل 2 حديث 
عبد الله بن عمرو: ”من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك». 

[المتن] 

التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. 

[الشرح] 

تمام» وذلك في قوله: «اللهم لا أن بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا 
قوة إلا بك>. وأيضًا الآحرء الآخر كفارة لوقوعه. 

[المتن] 

العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. 
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الخادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 
[الشرح] 


1 ا تقدم. 
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[المئن] 
باب ما جاء في التدجيم 

قال البخاري في (صحيحه): قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لغلاث: زينة للسماءء ورجوها 
للشياطين» وعلامات يهتدى بما. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم 
له به. اه. 

وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه» ذكره حرب عنهماء ورخص في تعلم 
المنازل أحمد وإسحاق. 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله -صَلى الله عليه وَسَلّم-: ”ثلاثة لا يدخلون المنّة: مدمن 
الخمر. وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر». رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. 

[الشرح] 

قال المؤلف حرحمه الل في كتاب التوحيد: (باب ما جاء في التنجيم) والتنجيم مأحوذ من نحم» فهو 
ا لخر ير ی وهو يطلق على التأجيل» هذا عند الفقهاء كتنجيم الدية» وبحوم الكتابة 
هي آجاها الى تدفع فيهاء فتنجيم الدّية وأا مؤخرة ثلاث سنوات على العاقلة. 

تنجيم الكتابة: هو ما يفرضه السّيد على عبده ليدفعه في كل أحل. 

أصل المادة مأحوذ من النجم وهو: الطالع» وأطلقت على الوقت» لكن هذا ليس هو المقصود في 
هذا الباب» إِنّما المقصود في هذا الباب هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية»› 
هذا هو المقصود بالتنجيم في هذا الباب» الاستدلال بالأحوال الفلكية يشمل حركة النجوم وأشكال 
النجوم واقتران النجوم ومطالع النجوم ومغارب النجوم وما إلى ذلك تما يكون في السماء من شأن 
النجوم يستدلون ما على ما سيكون وما سيحدث» هذا هو التنجيم الذي عقد له المؤلف سرجه الله 
هذا الباب. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ لأن التنجيم نوع من الشرك في الربوبية؛ لأن المنجم 
يعتقد أن الكواكب تفعل» أو يعتقد أنهما سبب للفعل. 

وهو أيضًا -التنجيم- يتصل بشرك الإلهية» من حيث إن من يعتقد في النجوم يتقرّب إليها بذبح أو 
نذر أو عبادة من العبادات» كما كان يفعله قوم إبراهيم» حيث صوروا للنجوم والكواكب هياكل 
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وأصناماً يتقرّبون إليها ويعبدونما من دون الله. 

إذا 0 اذا لباك لد ا ای ا ومن ا و ا 
توحيد الإية. 

أما مناسبة هنذا الباب لما قبله: فإ في الباب السابق ذكر الطيرةء وقبله ذكر السحر والكهانة» وهي 
كلها من الطرق الي يستكشف با الغيب ويستجلى بما ما يكون في المستقبل» فذكر التنجيم لأنه طريق 
من الطرق الي تسلك في الكشف عن المغيبات» وهو -أي التنجيم- علم باطل يبن على الحدس والظن 
والتخمين, فليس مبنياً على قواعد راسخة ولا على أصول واضحة» إنما هو حدس وظن وتخمين» فيخبر 
عا یکوت فق السغبل بناء على هة ولا يعن أنه لا يمكن أن يوافق الواقع» فقد يوافق الواقع في بعض 
الشيء: إما لكون الجن تسترق السمع وتنسب العلم الذي تخبر به المنجمين إلى النجوم» أو إلى غير ذلك 
من أسباب» المهم أنه قد يوافق الواقع موافقة» وليس أن النجوم لما أثر في ما يكون في المستقبل. 

ويمذا جيب على ما في صحيح البخاري من حديث هرقل الذي فيه أنه أخبره الحرّاء بأن ملك 
العرب قد ظهر» فجمع من كان من العرب بي بلاده وصارت المناقشة الي دارت بينه وبين أبي سفيان» 
فالحرّاء -والحزاء هو الذي ينظر في النجوم- أخبره ما سيكون ووافق خبره الواقع» لكن هذا لا يدل 
على صحة هذا العلم؛ بل هذا العلم باطل» وقد سألت عن هذا شيخنا عبد العزيز بن باز ح رحمه 
الله فقال: لا يمكن أن يثبت بمذا شيء من هذا العلم الذي أبطله الله ورسوله» وإنما هي موافقة فلا 
في عاذ وهر مااي الاين اة ل اله معنوة إل عدة ات ها ا ا شرق 
صحّة ما يذهبون إليه من علم التنجيم» وه كلك ها حيو الل سا ,ال ب يدق الوه ادك :: 
إبراهيم لقومه حيث قال: لطر نظرَة في النُجُوم (86) فقال ني 3 سَقيم2”4. 

قال هؤلاء الذين يدّعون أن للنجوم أثراً: إن إبراهيم و ا ولذلك 
اعتذر وقال: إن سقيم ولم يخرج» لكن هذا ليس بصحيح» ولا نريد أن نذكر ما استدلوا ببهمن 
الحجج؛ لأن هذا يطول» وقد تكلم عليها غير واحد من العلماء» من أبرزهم وأكرهم وأشهرهم الإمام 
ابن القيم حرحمه الله تكلم كلاماً وافياً جيداً في إبطال ما يستند عليه المنحمون من صحة علم التنجيم 
في كتاب مفتاح دار السعادة» فليراجع فإنه كلام جيد نفيس» وليس في ما استدل به هؤلاء إلا الشبه 


ؤم سورك الضافقاك» الآياك وير 
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وإلا فإن الحق بين» وقد أبطل الله حل وعلا- ذلك ولذلك ذكر المؤلف رجه الل فى هذا الباب 
حصر ما يستفاد من النجوم في ما نقله عن قتادة» وليس من ذلك معرفة ما يكون في المستقبل. 

واعلم أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم يتعلق بالتأثير وعلم يتعلق بالتسييرء علم تسأثير وعلم 

علم التأثير: هو الاستدلال بحركات النجوم واقترانها وافتراقها وغروبما وظهورها وأشكاها على ما 
سيكون في المستقبل» وهذا كفر بإجماع أهل العلم وهو من الرّحم بالغيب. 

القسم الثاني من علم النُجوم علم التسيير: يعن الذي يتعلق بسير هلذه النجوم ومنازلماء وه ذا 
النوع من العلم جائز إذا أفضى إلى ما فيه مصلحة للعباد من معرفة الجهات والأوقات وما أشبه ذلكء 
كتغير الفصول وأوقات الزروع وغيرهاء فهذا علم جائز وهو علم صحيح كما قال شيخ الإسلام - 
رحمه الله -» لكن الكثير منه لا يفيد» فهو من العلم الذي لا ينفع إذا تجاوز المصالح. 

ننظر إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله بعد هذه المقدمة في التنجيم قال: (قال البخاري سرجه الله في 
صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث:) هذه النجوم المشار إليها المصابيح الي في 
السماء تضيء؛ (لفلاث) أي: لثلاث غايات» وهذه الغايات غايات شرعية قدرية» والمقصود ها الحكم 
الى من أجلها لقت هذه الأشياء. 

(زينة للسماء) وفائدة هذا: الدّلالة على عظمة الخالق البارئ المصوّرء ولذلك لفت الله سحل 
وعلا- الأنظار إلى ما في السّماء من زينة؛ ليستدل بذلك الخلق على عظيم ا وقذر شالق ف اه 
السماء وهلذه المصابيح» هذه العلّة الأولى. 

قال: (ورجوماً للشياطين) أي ويرجم ها الشياطين» والشياطين المراد يهم: مسترقو السمع وليس كل 
الشياطين؛ لأن النصوص دلت على أن الذي يرحم هو مسترق السمع: فمن يَسْتَمع الآن جذ له 
شهابا رَصّداه0". 

والثالث: قال: (وعلامات يهتدى ها)» ول يبيّن نوع الاهتداء» لكنه معروف أنه اهتداء يمافي 
الجهات والمسير؛ ويدل لذلك الآية الي فيها قوله تعالى: وَعَلامَات وَبالنَجْم هُمْ يَهتدون4”. 


Ne) 


0 سورة: النحل» الآية .)١5(‏ 
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والاهتداء هنا في البر» ويشمل الاهتداء يها في معرفة الأوقات ومعرفة الجهات» وأيضًا معرفة الفصولء» 
وما أشبه ذلك ما هو من علم التّسبير. 

قال: (فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه) من تأوّل أي من ذهب فيها غير هذا 
الذهب وفسرها بغر هذه العلل وعمل ها فى غير هذه الأمورء قتأول هنا يشمل النفسير ويشغل 
العمل (فمن تأوّل فيها غير ذلك) يعيْ: غير ما تقدم ذكره نما دلت عليه النصوص (أخطا وأضاع 
نصيبه) أحطاً: هذا فيه الحكم على الفعل» وأضاع نصيبه: هذا فيه بيان العقوبة المرتّبة على ذلك 
الفعل» والنصيب هو الحظ» وإضاعة النصيب فقده وحسرانه» والمقصود بالنصيب هنا حظه من الآخرة. 

ثم قال: (وتكلف ما لا علم له بهم وهذا لا إشكال فيه» تكلف ما لا علم له به؛ لأن الله -سْبْحَائَة 
وَتعَالَى- لم يذكر إلا هذه الأمور الثلاثة» ولو كانت لغير ذلك وفيها مصلحة للناس ونفع لما سكتت 
عنها النصوص؛ لأن النصوص حاءت مبينة لكل شيء دالة على ما ينفع الناس ويحصل لمم به الخير. 

ثم قال حرحمه الله بعد أن ذكر ذلك-: (وكره قتادة تعلم منازل القمر). منازل جمع متزلة» وهي 
المراحل الي يترل ما القمر» وهي ثمانية وعشرون مازلا يها القمر في الشهر» وتتزلها الشمس في العام 
وبعضهم قال: إها منازل ينها القمر في السنة» لكن الظاهر الأول: أنه ينها القمر في الشهر. 

ولذلك يختلف القمر من حيث الظهور والخفاء باحتلاف هذه المنازل الى يها وتترهها الشمس في 
عام كامل. 

(ولم يرخص ابن عيينة فيه) أي: لم يرحص ابن عبينة في تعلم منازل القمر» وهذا احتياط منهم 
للتوحيد» وألا يقع الناس في شيء مما وقع فيه أهل الشرك والكفر من اعتقاد تأثير هذه النجوم وما أشبه 
ذلك. 

ثم قال: (ذكره حرب عنهماء ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق) وهذا هو الصّحيح, هذا 
هو القول الثاي: أن تعلمها جائز ولا حرج فيه؛ لأنه من العلم الذي ينفع إذا كان يفضي إلى معرفة 
الجهات: القبلة» أوقات الصلوات... وما أشبه ذلك. 

وتعرفون أن عمل الناس بالنازل وسير الشمين والقمر مر ق أرقات الضلواظ» وأا ن امال فإن 
العبرة ليست في الحساب» إنما العبرة بالرؤية؛ لكون ذلك يدرك بالنظرء بخلاف الأوقات فما قد تخفىء 
قد تخفى بعض الشيء» وإن كانت قد وُقتت بأوقات ظاهرة من طلوع الفجرء وزوال الشمس» وميلها 
إلى الغروب» وغروبماء وغياب الشفق» كلها علامات ظاهرة يدركها من يعرف الحساب ومن لا يعرف 
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ابات لك صمل اة ا الاب اعد على انار له وغل عير اس و مرق 
الصلاة دون الصيام» وكان عملهم فيها بالصلاة بإجماع» كما ذكر ذلك القراقي وغيره. 

قال: (وعن أبي موسى قال: قال رسول الله -صلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم-: «ثلاثةٌ لا يدخلون الجنة») 
وهذا فيه التحذير الشديد من هذه الثلاثة لكوما تمنع من دحول الحنة. 

«مدمن الخمر“ والمدمن على الشيء: هو المداوم له المصاحب الملازم الذي لا ينفك عنه. «مدمن 
الخمر» والمراد: الذي يدهم شرها. 

وقاطع الرحم“ وهو الذي بت رحمه فلم يصلهاء ويشمل الرحم البعيد والرحم القريبء وكلّما 
كانت الرحم المقطوعة أقرب كان ذنبه وحرمه أعظم» لكن قوله: «قاطع الرحم“ يشمل قطع القريب 
الع 

و«الرحم»: هم كل من بيّنك وبينه صلة ولادة» وهذا يشمل القريب والبعيد» لكن تعرفون أن صلة 
الرحم لم يرد في الشرع حذ لهاء ما فيه حد محدّد لصلة الرحم» مرة في الأسبوع» مرة كل يوم» مرة في 
السنة» إنما نرحع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى العرف على القاعدة: أن كل ما ورد في الشرع» ولم يحدد 
فالمرجع فيه إلى العرف. 

ثم قال: «ومصدّق بالسحر» وهذا هو الشاهد» «ومصدق بالسحر“ والتُصديق هنا: ليس تصديق 
ار وال ها لايك ج هت ر ا و عمد دو انا الفسورة ادن ها ا 
والعمل» فالمصدّق بالسّحر القابل له والعامل به مهدد .عنع دخول الحنة» والسحر المراد به ما تقدَّم في 
الأبواب السابقة» وهو ما لطف وخفي سببه نما لا يوصل إليه إلا عن طريق شركي. 

ولماذا ذكر السحر هنا مع أن الباب في التنجيم؟ لما تقدم من أن التّنجيم نوع من السحر؛ لقول النبي 
دون الله عليه وَسَلَّمِ-: ”من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زاق محا زاة. 
يعيٰ: زاد في السحر ما زاد من علم النجوم. 

(رواة أحمد وابن حبان في صحیحه). والحديث وإن كان قد صححه ابن حبان إلا أن كثيرًا من 
العلماء على تضعيفه» وما حاء فيه تشهد له النصوص الأخرى. 

بقي مسألة وهي: هل للنجوم أثْرٌ على ما يكون في الأرض؟ هل للأحوال الفلكية تأثير على الحوادث 
الأرضية؟ 


من الناس من يقول: لا أثر للأحوال الفلكية على ما يجري في الأرض بالكلية» وهذا ليس بصحيح. 
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ومنهم من يجعل الحوادث الأرضية مرتبطة بالأحوال الفلكية» وهذا أيضًا غير صحيح. 

والصواب: أن الأمر متوسطء فهناك أمور دل الشرع فيها على أن الأحوال الفلكية لهماأثر على 
الحوادث الأرضية» ولكنّ الشرع أمرنا بأن ندفع شر هذه الأحوال الفلكية» ومن ذلك قول البي - 
صَلَّى الله عليه وَسَلّم: ”إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته». 
فهذا فيه نفي أي شيء ؟ نفي أن يكون للأحوال الفلكية تأثير على الحوادث الأرضية» فليس موت 
أحد ولا حياته مرتبطًا بالأحوال الفلكية» ولكن قوله -صلى الله عليه وَسَلّم-: «ولكن يخوف الله مما 
غبادة» يدل على أن هما تارا اليس كذلك؟ 

وعد كوا سيرك الس وار وها ل اة وتران على ا دف الأرظيية أن اللي 
-صلى الله عليه وَسَلّم- قال: بخوف الله ما عباده». وإنما يقع التحويف من الشر الذي يخشى وقوعه» 
ويحذر وقوعه» ويخاف وقوعه» ولو كان الخسوف لا يخشى أن يتصاحب معه شيء» أو يقترن به عقوبة 
لَمّا كان للتخويف معئ» فدل هذا على أي شيء؟ دل هلذا على أن الأحوال الفلكية قد يقترن بما ما 
يكون مؤثرًا على الأرض» لكن هذا لا يعلم بالنظر في النجوم» وإنما الذي شرع الله لنا فعله تي مفل 
هذا هو أن ندفع هذه الشرور المتوقعة بأي شيء؟ بالصلاة والزكاة والصوم والتكبير والدعاء وما إلى 
ذلك مما يشرع في أي شيء؟ ما يشرع عند الكسوف. 

هناك آثار مدركة بالحس لا بمكن نفيهاء كأثر القمر وحركته في المد والجزر» وكأثر القمر على بعض 
النبات فهذا لا يمكن إنكاره» وهو ما جرت به العادةء فهذا النوع من التأثير لا ينكرء أمّا الذي ينكر 
من التأثير فهو أن يكون سير القمر» سير الشمس له أثر فيما سيكون وما سيقع» أو حى سائر النحوم: 
يعيٰ: القمر والشمس هما أعظم ما في السّماء نما نشاهد» والحكم مما ولغيرهما. 

إذا: مسألة تأثير حركة الكواكب» أو ما هو أعم من الحركة وهو الأحوال الفلكية على الأرض فيها 
تفصيل: 

منها ما هو مقبول» ودلت على وجوده النصوص والعادة» ومنها ما هو ممنوع مرفوض. 

[للان] 

فيه مسائل: 


الأولى: الحكمة في خلق النجوم. 
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[الشرح| 

هذه تقدمت في كلام قتادة: حلق الله هذه النجوم لثلاث - اللام هنا للتعليل-: (زينة للسماءء 
ورجومًا للشياطين, وعلامات يهتدى بما). 

[المتن] 

الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 

[الشرح] 

وذلك في قوله: (فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نیت وتكل فنا لا علم له به). 

[المتن] 

الثالنة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 

[الشرح| 

وذلك فيما حكاه عن قتادة وابن عيينة وأحمد وإسحاق» والصحيح: ما ذهب إليه الإمام أحمد 
وإسحاق من الترحيص في ذلك فيما يتعلق بعلم التسيير. 

[المتن] 

الرابعة: الوعيد فيمن صدّق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. 
[الشرح] 

وذلك في الحديث: ”ثلاثة لا يدخلون الجنة» وذكر منهم: (مصدق بالسحر)» هذا واضح إن شاء 
الله» ننتقل إلى الباب الثاني. 

22 


دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس السام عشر عوشخ الزن عد نالج 


بسم الله ال حمسن الرحيم 
[الان] 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 
وقول الله تعالى: إوتجعلون رزقكم اكم تُكَذَبُونَ74". 

وعن أبي مالك الأشعري -رَضي الله عَنْهْ- أن رسول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: ”أربعة في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوفن: الفخر بالأحساب, والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالتجوم, 
والنياحة على الميت“». وقال: «النائحة إذا لم تنب قبل موقا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران, 
ودرع من جرب" رواه مسلم. 

ونهما عن زيد بن خالد رضي الله عَنْهْ- قال: صلّى لنا رسول الله -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم- صلاة 
الصّبح بالحديبية على إثر ماء كانت من الليل؛ فلمًا انصرف أقبل على التاس فقال: ”هل تدرون 
ماذا قال ربكم قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ”قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأمّا من 
قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

وهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء فأنزل الله هذه 

الآية: افلا اقم بمَوَاقع الوم إلى قوله: تكَدَبُون)". 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء). 

(الاستسقاء) طلب السّقياء و(الأنواء) جمع نوءء وهو النُجمء أو مزل النجم. 

و(الاستسقاء بالأنواء) هو طلب السقيا منهاء إما بأن تدعى من دون الله عز وجحلء أو بأن تنسب 
السّقيا -يعئي الق ا كر هان اا اد اا سواه طلت المطر من النجومء ا 
المطرٌ إلى النجوم على أنّه سبب» كل هنذا داحل في ما عقد المؤلف -رحمه الله- من أحله هذا الباب. 

ومتائ ا ات لكنات ا ا ذا عن الكل ا رفكو إلى و 


(') سورة: الواقعة» الآية (۸۲). 
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كرون قن أشرلة بن ال نوبي وكا کے ل قله يكون فك اشر لك شر عا أضقر 
في الربوبية أيضاء فإذا دعاها وسأها وتوجّه إليها بالطلب يكون أضاف إلى شرك الرّبوبية شرك الإلهية» 
هذا مناسية الباب لكاب التوسيد. 

أما مناسبته للباب الذي قبله: فاه في الباب الذي قبله ذكر التنجيم» وذكر فيه إبطال تأثير الأحوال 
الفلكية عل الوادت اا روت و اا عاضا أو وجا خخاضًا دن ارج ار زهو رول اط 
فليس للأنواء والتجوم وهي من الأحوال الفلكية في حركاتها وتنقلاتما أثرٌ في نزول المطر» فهذا الباب 
نوعٌ من الباب السّابق فيه صورة من صور إبطال الشريعة تأثير الأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية› 
اتضحت المناسبة بين البابين. 

ذكر المؤلف -ر حه الله- في ها الاب اة وأحاديث» أما الآية فهي (قول الله تعالى: إوَتَجعَلُونَ 
رذفكم اکم تُكَدَبُون24".) 

الجعل هنا .معن التصيير» أي: تصيرون رزقكم» وهو مام الله يه غليكم أنكم تكلابوة» أي تكذيون 
لذا الرزق» والتكذيب نوعٌ رد ورفض وعدم قبول لرزق الله ونعمته» ومعلومٌ أن حقّ النعمة أن تُقبل 
وتُشْكّرء وأن يعترف ها للمنعم ما المتفضل» فإذا أل بشيء من ذلك بأن ردها أو نسبها إلى غير المنعم 
بماء أو أنه لم يشكر هذه النعمة فإنَّه لم يقم بالواحب» ولم يقم بحق هذه التعمة. 

يقول تعالى: إوكجعَلون رزقكم فر جماعة من العلماء الرزق هنا بالحظ» أي: نصيبكم ما أنعم 
الل عليكن من اله انكر تكذيوة سا إل غر وإضافتها إل غيره سبحا وال سر 

وفسّر ابن عباس وغيره من الصحابة الرّزق هنا بالشكر قال: وتجعلون شك ركم _أي نعم الله عليكم- 
انكو تكديون يتنه الله فا تتوهون عا رجي اله سليكم ها من الك وبعضهم قال: هناك 
مقدّر وهو: (تجعلون شكرٌ رزقكم). والحقيقة أنه لا حاجة إلى التقدير ؛لأن الرزق نوعان: رزق أبدان» 
ورزق قلوب: 

رزق الأبدان: لقوتماء وما تقوم به من الطعام والشراب. 

ورزق القلوب: بالإبمان والطاعة. 


والذي تخلف هنا هو رزق الإيمان والطاعة» فجعلوا رزقهم-أي رزق الأبدان -الذي يوجب أن يكون 


(أ) سورة: الواقعة» الآية 859). 
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الإنسان شاكرًا جعلوه تكذيبًا وكفرًا وجححودًا لنعمة الله عليهم» فلا حاجة إلى التقدير» ولذلك فسر 
Os‏ الحد م النتحاية ها د كرناهن أن الرّزق هنا الشكر؛ لأن الشكر رزق قلي أو بدن؟ 
رزق قلبي في الأصل؛ لأنه يقوم بالقلب أصلاء ثم ينتقل إلى اللسان والجوارح؛ لكن في أصله يكون من 
أعمال القلوب. 

بال تنا أن الله جل وعلا - بعد أن ذكر إنزال المطرء وذكر ما ذكر من العم الي أنعم 
ما على عباده» بِيّن كفرهم هذه النعم» وذلك بتكذيبهاء وذكرنا لكم صورًا من التكذيب من أبرزها 
أن تنسب النعمة والرزق لغير الله عز وحلء فيقال: هذا المطر من النجم الفلا أو النوء الفلاني؛ 
وكذلك ف غير المطر من رزق الأموال» أو رزق الأبدان» أو رزق القلوب إذا نسبه إلى غير الله إيجادًا فقد 
كدب اده اة ,يل رز كديب ها 

النوع الثاني من أنواع التكذيب: أن ينسبها إلى غير الله -عرٌ وجل- سببّاء وذلك ليس إلقاء للل 
والأسباب4 قإن العلل والأسبات مغعرة ى الشريغة» بل دلت الشريعة غلى اغتبارها والغمل مما وطلبها 
في ما لا يتم الأمر إلا به أي: إلا بهذا السّبب» ولكن الكلام على أله يحب على المؤمن مع أحذه 
بالأسباب ألا يلتفت إليهاء وألا ي ركن إليهاء وألا ينجذب إليها؛ بل يعلم أفها وسائل تؤدّي إلى المقصود. 
فإن قدّر الله حصول المقصود بها حصلء وإن لم يقدّر الله جل وعلا- حصول المقصود كما فإنه لا 
يحصل ولو فعل الإنسان ما فعل من الأسباب. 

ولمذا ينبغي ألا تضاف العم إلى الأسباب؛ بل يحب إضافتها إلى الله -عز وحل-» ثم لا بأس أن 
يُذكر مع الله غيره» لكن على وجه التّبع وفي متزلة ورتبة أقل من ذكر الله عز وحل» بأن يعقب ب (م) 
أو ما أشبه ذلك مما يفيد نزول الرتبة» وبيان المنزلة هذا السبب» والأكمل والأولى أن يفرد الأمر لله عز 
وحل بنسبة الفضل إليه» وما ذكرنا لا يفيد إلغاء الأسباب؛ بل الأسباب معتبرة» فمن ألغى الأسباب فإنّه 
قد ألغى ما اعتبره الشرع» وما أمر به الشرع. 

ثم ذكر المؤلف سرجه ا يفل او ا دن : 

الحديث الأول: (حديث أبي مالك الأشعري -رضي الله عَنْهُ- أن رسول الله -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» )» أربع» هل هذا على وجه الحصر؟ الجواب: أن 
هذا عدد» والعدد لا يفيد الحصر؛ لأن مفهوم العدد على الصحيح من أقوال أهل الأصول أله لا يفيد 
مفهوم المخالفة» يعين: لا نقول: إنه محصور في هذا وما عداها ليس منها؛ بل هو مفهوم عدد» ومفهوم 
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اعفد ا جو ق ارت بالضن نا .يدل على ا ا وف ل الب کے ا 
وَسَلَمِ-: «أربع لا تجوز في الأضاحي». فاقترن بالنص ما يدل على قصد هنذا العدد وحصره» وكذلك 
ق غيره من النضوص الخ حاوت القرينة دالة على إزادة الحصر فيهاء أما إذا لم يرد ما يدل على الحصر 
فإن الأصل أن العدد لا يفيد حصرًا؛ بل قد يأ في نصوص أخرى ما يدل على الزيادة على ما ذكر. 

«أربع في أمتي“ والأمة هنا منسوبة إلى البي -صلى الله عَلَيْه وَسَلمّه ونسبة الأمة إلى الي -صلى الله 
عليه عليه وَسَلْم ا 

الأمر الأول نسبة الدعوة. 

الثاني: نسبة الإجابة. 

الثالث: نسبة الاتباع. 

فالأمة أمة دعوة» وأمة إحجابة» وأمة اتباع. 

أمة الدعوة: هع ع من أدرك ب ارو -صلى الله عليه وسل من الإنس وان ممم 
وکافرهم» فهؤلاء كلهم أمة دعوة؛ مم كله مخاطبون بدعوة البي -صَلَى الله عليه وَسَلّم-. 

أمة الإجابة: وهم الذين أحابوه فيما دعا إليه من التوحيد لله عز وججل؛ وإثبات الرسا الى وى 
لله عليه وعلى آله و وهو المقصود في هذا الحديث. 

ع ع٤‏ 5 ١‏ 2 ی ا 

أمة الاتباع: وهم أحص هذه الأصناف برسول الله -صلى الله عليه وَسّلم- » وهم الذين جعلوا 

3 و2 و اج ل رد ل 7 AS‏ د ر ١‏ زر ر 

رسول الله -صلى الله عليه وَسَلمَ- أسوة لهم: إلَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أمْوَة حَستَة4. فهو 
أسوة لهم يتأسون به» ويتبعونه. 

فقوله: «أربع في أمتى» المراد بالأمة هنا أمة الإجابة. 

قوله: ”من أمر الجاهلية» يعي من شأن الجاهلية» والجاهلية مأخوذة من الجهل» وهو قي الأصل عدم 
العلم؛ لكن قد يطلق الجهل على عدم العمل بالعلم؛ لأنه في الحقيقة علم لم ينفع صاحبه» فتطلق الجاهلية 
على عدم العلم» وعلى عدم العمل بالعلم» وهو المراد هناء فقوله: ”من أمر الجاهلية» أي: ممن لم يدركوا 
علمّاء أو ممن أدركوا علمًا ولم يعملوا بده والمقضود بالجاهلية: ما كان عليه الأمر قبل بعقة الى صلى 
الله عليه وَسَلّم-. 
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والجاهلية تُطلق ولما اعتباران: 

تطلق ويراد بها الفترة الزمنية السّابقة لبعثة الي -صلی الله عَلَيْه وعلى ال اسم 

وتطلق ويراد يما المعن الذي أشرنا إليه وهو عدم العلم أو عدم العمل بالعلم. 

فهذا باعتبار الوصف» وذاك باعتبار الزمن» فلها اعتباران: اعتبار وصفي» واعتبار زمي. 

”لا يتركوفمن» أي: لا ينفكون عنهن» هذه الخلال الأربع» وهلذه الصّفات لا تتركها الأمة 
والأمة هناء أو نفي الترك هنا باعتبار مجموع الأمة» لا باعتبار أفرادهاء فإنه لا تجتمع الأمة على ضلالة» 
ولا تجتمع على سيّمة؛ بل لا يزال في هذه الأمة من يقيم الشرع ويحفظه كما قال النبي -صلى الله عََيْ 
وَسَلَم- فيما مرّ معنا: ”لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا مسن 
خذهم حق يأ أمر الله». 

فقوله: ”لا يتر كوهن»» وقوله السابق: في أمني» هنذا باعتبار المجموع» أي إن هذه الصفات تبقى 
في الأمة مع أها أمة مسلمة» ماك ع لو ل و A‏ 
الإسلام» فليس هناك مانع مح الأبركون اتان موصو ذا الفا وليه يحض حال و ع الك 
والكفر شعب منها ما هو كفر يبطل العمل؛ ومنها ما هو كفر لا يعود على الأصل -أي: أصل 
الإإسلام- بالإبطال. 

كما قال البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في الحديث الآحر: ”ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من الثفاق» وف الرواية الثانية: ”أربع». 

ثم عد رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمّ- هلذه الأربع فقال: «الفخر بالأحساب» وأصل الفخر 
تقدم لنا أنه ماذا؟ طلب العلو والشرف والتعاظم. وقوله: «بالأحساب» جمع حسبء والحسب هو ذكر 
مفاحر الآباء ومآثرهم» وما كانوا عليه من تقدم وشرف» هذا أصل الحسب» فهو مآثر الآباء 
وشرفهم» وما يرتفعون به على غيرهم» فالفخر بالأحساب أي: طلب التعاظم والعلو والشرف .ما كان 
عليه الآباء من المنازل والمآثر والمكانة» هذا لا يزال في الأمة» فإن الأمة لم تترك هذه الخصلة الي 
ورنتها من الجاهلية. 

قال: ”والطعن في الأنساب» هذه ثانية ال خصال ”الطعن في الأنساب“ الطعن: أصله ضرب الشيء 
عا يصيب وينفذ» والأنساب جمع نسب وهو القرابة في الأصلء القرابة بين اثنين بولادة قريبة أو بعيدة» 
والمقصود ب”الطعن في الأنساب» أي: الطعن في الأصول» وهذا فيه النهي عن الطعن في الأنساب. 
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هل هذا يعن عدم الاعتناء بالأنساب؟ الجواب: لا؛ لأن المنهي عنه هو الطعن في الأنساب» أما 
الاعتناء بالأنساب فليس من شأن الجاهلية» بل تعليق الأحكام بالأنساب جاء في بعض أحكام الشريعة» 
لكنه محصور محدود» ثم إن العلة قي تعليق الحكم الشرعي بالنسب هي ماذا؟ هي أن طيب النسب مظنة 
وحود المقصود من الحكمء وهذه فائدة مهمة في الجواب على من يقول: إذا كانت الأنساب غير 
معتبرة في الشريعة فلماذا حاءت بعض الأحكام معلقة بالأنساب» كقول البي -صلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: 
«الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان“؟ الآن علق الحكم بالنسب أو لا؟ بالنسبء لاذا علق الحكم 
بالنسب؟ 

الجواب: ئه لما كان النسب مظنة تحقيق المقصود من الحكم علق الشارع الحكم به؛ ولكن هنذا قليل 
ولله الحمدء ولكن ما ورد فهلذه علته والله حكيم خبير» فالطعن في الأنساب هو الذم والاحتقار» سواء 
كان الذم لفظيًاًء أو الذم المعنوي بغير اللفظ: بالنظرء بالمعاملة» أو غير ذلك من وسائل الاحتقار» والطّعن 
ف اساب ایس 

ثم بعد أن ذكر هذا قال: ”والاستسقاء بالنجوم“ وهو الشاهد» الاستسقاء بالنجوم يعي: طلب 
السقيا بالنجوم» والباء هنا إما للاستعانة» أو للسّبب» يعي: بسبب النجوم وواسطتهاء أو مستعيئًا في 
تحقيق المطلوب ها. 

«الاستسقاء بالنجوم“؛ والنجوم جمع بحمء والترجمة الاستسقاء بالأنواء أو بالنجوم؟ بالأنواء» قلنا: 
الأنواء جمع نوءء وهو النجم أو متزل النجم. 

اذا سمي النجم نوءا؟ قالوا: لأن النجم ينهض من جهة المغرب» ونوضه يصدق عليه وصف أنه نأى» 
ومنه ما ذكره الله في خزائن قارون ماذا قال: طوَآكيناةُ من الْكُنُوزْ ما إن مَفاتحَة لتَقُوء4”" يع: تنهض 
بماء وتقوم بها العصبة» فدل ذلك على أن المادة باقية عليهاء يعيئ: باقية على معناهاء فالنوء سمي نوءا لأن 
النجم يخرج من جهة المشرق» ويسقط في جهة المغرب» وهذا في كل ثلاث عشرة ليلة يسقط نحم 
ويخرج بحم آحر» العرب عند سقوط النجم في جهة المغرب وظهور مقابله من جهة المشرق يرقبون المطرء 
ولذلك جعل البي -صلى الله عََيْه وَسَلّمّ- هذا مما يُنهى عنه ويطلب تركه؛ لما فيه من نسبة الخير 
والفضل إلى غير محله» سواء إيجادا أو سببّاء فهلذه الأنواء ليس لها أثر في نزول المطرء ولا في عدم 
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التزول. 

قال: ”والنياحة“ النياحة: هي البكاء على الميت بصوت» رفع الصوت في البكاء على الميت قد يصاحبه 
ندبة» وقد لا تصاحبه ندبة» رفع الصوت والتسخط والبكاء الشديد على الميت هو النياحة. 

ثم بعد ذلك قال: ”والنائحة إذا لم تتب“ يعي من نياحتها ”قبل موهًا تقام يوم القيامة» ولم يذكر 
مكان إقامتهاء إنما ذكر ظرف الإقامة» ”وعليها سربال“ السربال: هو القميص الذي يغطي البدن. 

”من قطران“ والقطران هو النحاس» يقول: ”ودرع من جرب“ درع من حرب: أي إن الجرب يكون 
في بدا كما لو كانت لابسة درعاًء الدرع ما يغطي معظم بدن المرأة» فاجتمع عليها ألمان: القطران في 
حد ذاته مؤذء ولو كان لباساًء ولو كان الإنسان صحيح البدن» فكيف إذا كان الإنسان موبوء البدن بم 
و فرك نوا و فكرة زا ل دنا ا 

ومن هذا نفهم ونعرف أن النياحة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي و لله عله وَس لم كم 
عقوبتهاء وقد ذهب إلى هلذا جمهور العلماء» وحالف في ذلك المالكية رحمهم الله فقالوا: إن النياحة 
مكروهة وليست محرمة. 

والصحيح: ما دلت عليه النصوص بو اه ترع هبابرلا رد انل E‏ 
ا 
e‏ فقال: افعلي» ذ فهله قضية عين, لا 
تعارض هذه النصوص. ثم لا ندري ما النياحة الي استثنيت» لعلها جرد البكاء» ولا نعلم.. 

البو أبعرة ما تاراق اقوايد اد عند افيه تنه N RE‏ من 
ابي -صلى الله عََيْهِ وَسَلّمّ- قضية عين» وقضايا الأعيان لا تفيد العموم» ولا تخصّص العموم» فيبقى 
هذا النص غامًا. 

وقوله: ”النائحة» هل هذا الحكم يخص النساء أو يعم النساء والرجال؟ الحواب: أله يعم النساء 
والرحال» وإنما ذكر بوصف الأنثى النائحة لكونه غالبًا في النساءء فلو ناح الرجل كان مهددًا ذه 
العقوبة: إذا لم يتب قبل موته أقيم يوم القيامة وعليه سربال من قطران» وثوب من جَرّبء (رواه 
مسلم.) 

والشاهد في هذا الحديث قول الي -صلى الله عليه وَسَلَمِ-: «الاستسقاء بالنجوم». 


فأ'وخةا القد كع أ الذي ف هدا الد للح ذه الأمن الأديغة؟ أب واه أن هة ال وح 
و كم» او الدم في ل مور الاربعة؟ اين و رد 
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مذمومة من الحديث» انظر للحديث؟ يعيئ: من أين استفدنا ذم هذه الخصال؟ 

من إضافة النبي -صلى الله عََيِْ وَسَلّمْ هلذه الأمور إلى الجاهلية» ومعلوم أن ما أضيف إلى الجاهلية 
فهو مذموم» فهو من صيغ الذم» واعلم أن صيغة التحريم كما تقدم لنا لا تأ على صورة واحدة» بل 
صيغ التحريم والمنع في النصوص الشرعية كثيرة تحتاج إلى أن يستقري طالب العلم هذه الصيغ حي 
يستفيد منها الأحكام. 

ومن الصيغ الى تفيد التحريم في النصوص الشرعية: أن يضاف الأمر إلى الجاهلية؛ فإن ما أضافه النص 
إلى الجاهلية الأصل فيه يفيد التحري» وقد يفيد ما دون التحريم بقرينة» يعيئ: الكراهة» لكن الأصل فيه 
أنه يفيد التحريم. 

يقول: (وهما عن زيد بن خالد -رَضي الله عَنْهُ- قال: صلى لنا رسول الله -صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَم صلاة الصبح بالحديبية). 

كيف يقول: (صلى لنا)؟ اللام هنا ما هي؟ للتعليل أم لا؟ هل هي للتقرب أم للتعليل؟ هي .معن الباءء 
بعني: صلى بناء هي معن الباء» ولذلك الظاهر أن في بعض الروايات بالباء. 

اسل ا وسول اف کن الله عليه وَسَلَّم- صلاة الصبح) كيف صلاة الصبح؟ الفجر. 

(بالحديبية): وهو مكان بعضه في الحرم» وبعضه في الحل. 

(على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الئاس فقال: «هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟") انصرف: ظاهر الحديث أنه ابتدأ الكلام مباشرة بعد انصرافه» وهذا فيه جواز الاشتغال بغير 
الذكر لحاحة؛ فإن ظاهر النص أن الي -صلى الله عليه وَسَلّم- لما فرغ من الصلاة أقبل على أصحابه 
وحدثهم بهذا الحديث» (فقال: ”هل تدرون ماذا قال ربكم؟) وعلى هذا فإذا احتاج الإنسان إلى 
أذ كلم تعدا ى ر ر ی ماف نيرق فيه انلق ليان ا ای ا 
والكلام» ثم يأ بالذكر بعد ذلك ولكن لو كان سيسأل عالماً هل يبادر إلى سؤال العالم» ويشغله عن 
الذكر؟ الظاهر أنه لا. 

وقد رأيت شخصًا قام من مجحلسه لشيخنا عبد العزيز -رحمه الله- وهو يذكرء فلما سلم مباشرة قام 
الأخ ليسأل الشيخ» فقطع عليه ورده قال: يا أحي هذا ليس من الآداب الشرعية» الآداب الشرعية أن 
تأي بالذكر تقول: أستغفر الله» أستغفر الله ثم علمه الذكر كاملا ثم سكت الشيخ إلى أن فرغ من 
ذكره» وعاد إلى حواب السؤال. 
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المهم: أن الضابط فيما يجيز الفصل بين الذكر بعد الصلاة وبين الصلاة هو الحاحة» أما إذا م يكن 
حاحة فيخحشى أن الكلام يفوت على الإنسان السنية؛ لأن هذه سنة مؤقتة بوقت» فإذا أخل يها 
الإنسان تكون سنة فات وقتهاء ولذلك ينبغي التنبه هلذا؛ لأن بعض الناس مباشرة ساعة ما يسلم يبدأ 
يكمل حديثه الذي قبل الصلاة» وهذا غلط. 

«هل تدرون ماذا قال ربكه؟“ هنذا سؤال من النبي -صلى الله عليه وَسَلّم- لأصحابه» وهو سؤال 
يعلم جوابه» أنهم لا يعلمون؛ لأن هذا لا يوقف عليه إلا بالوحي» وإنغا مقصوده ماذا؟ التشويق وشحذ 
الذهن والتنبيه. 

وقي هنذا أيضاً جواز إضافة الرب لن يكلمهم دون نفسه» وليس في هلذا سوء أدب» إنما فيه شحذ 
الحمة» ولفت الأنظار إلى ”ماذا قال ربكم؟“ الذي تعبدون وتتقربون إليه» فلذلك أضاف الرب إلى من 

(قالوا: الله ورسوله أعلم) ما فيه إشكال أن الله ورسوله أعلم» أما علم الله فلا إشكال؛ لأنه لا تخفى 
عليه خافية» وأما رسوله فلأن علمه -صلى الله عَلَيْ وسل من ربه» فهو أعلم بذلك من غيره. 

(قال: ”قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» ) من قال؟ قال الله عز وحل؛ في جواب السؤال 
قال البي -صَلّى الله عليه وَسَلّم- في بیان ما قاله الرب: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر“. انظر! 
يقول: أصبح من عبادي» ثم قال: مؤمن بي وكافر» فعلمنا أن قوله: عبادي العبودية هنا عبودية القدر؛ 
لأن الكافر لا يوصف بالعبد في الاحتيار والشرع» ويمكن أن يقال: إنه لما كان الكفر هنا دون الكفر 
العرج عن لللة ارال ها ازمل «موضونا باي شىء بالعيويدية الشرعية. 

فيحتمل قوله: ”من عبادي» العبودية الشّرعية» ويحتمل العبودية القدرية بناء على أي شيء؟ بناءً على 
درحة الكفر: فإن كان كفرًا مخرجًا عن الملة» فما عبودية قدرية» وإن كان كفرًا غير مخرج- بم عين أنه 
من الشرك الأصغر الذي لا يخرج به صاحبه من الملة- فما عبودية شرعية. 

«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر“ ثم جاء بيان ذلك» وهذه القسمة هي قسمة الخلق» فالله عز 
وجل خلق الناس فمنهم مؤمن ومنهم كافر: هو الذي خَلقكم فمنكم كاف رمنکم مُومن 4“ هذه 
هي القسمة» وانقسم الناس في نعمة الله الخاصة وهي المطر هذه القسمة أيضًا. 
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قال: ”فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» الفضل في الأصل الزيادة في الخير. 

«مطرنا بفضل الله ورحمته» يعيئ: بزيادة الله وإحسانه ورحته» والرحمة أصلها أو معناها ما هو؟ إيصال 
الخير إلى المرحوم ودفع الشر عنه» هذه حيث وردت تدور على هذا المعين: الرحمة إيصال الخير إلى 
المرحوم ودفع الشر عنه. 

«مطرنا بفضل الله“ أي: بزيادته إيانا الخيرء «ورحمته»: أي إحسانه وإيصاله الخير إليناء فمن نسب 
الفضل إلى الله عز وجل ”فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب»“ وكفره بالكوكب هو من قبيل الكفر 
بالطاغوت؛ لأن الكوكب طاغوت باعتبار أنه يحمل الناس على الطغيان والخروج عن الصراط المستقيم 
بنسبة المطر إليه» ولذلك مى عدم نسبة المطر للكوكب كفرًا به. 

«وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذ" الباء هنا للسببية أو للاستعانة؟ للسببية» لكن سببية إما سببية 
إضافية أو إيجاد وخلق ”فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

ثم قال: (وهما من حديث ابن عباس معناه) أي: معن حديث زيد بن حالد الجهيئ. قال: (وفيه قال 
بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا) صدق: أي طابق الواقع» فأصل الصدق موافقة الواقع ومطابقة 
الواقع» فقوله: صدق نوء كذاء أي: وافق ما كنا نعتقده فيه من أنه سبب» أو طابق ما كنا نعتقده فيه من 
أنه موحد فأنزل الله هذه الآية: (ظاقلا أفسم بمَواقع الجرم4 إلى قوله: طِتكَدْبُونَ74). وهي 
الآية الي جعلها المؤلف رحمه الله في أول الباب» وهي قوله تعالى: «إوتَجِعَلُونَ رزقكم اكم كذبُون). 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن الذي نزل هو قوله تعالى: «إوَتَجْعَلُونَ رزقكم اكم تكذبُون4 فقط 
دون قوله: اقلا أَقُسمْ بمَوَاقع النُجُوم () وَإنّه لَقَسَمٌ لو تغلمُون عَظيجٌ4”" إلى آخر الآيات» فإنه 
لم يتزرل فقط إلا قوله تعالى: وكجعَلون رزقكم ألكم كَذْبُونَ4. ومن هذا نستفيد فائدة» وهي أن 
العلماء قد يتجوّزون في ذكر أسباب النزول» ومن درس وعاين طريقة العلماء والرواة في مسألة ذكرهم 
لأسباب الترول يعلم أن هناك تحاورًا وتجورًا كثيرًا في هذا الأمر. 

فإنهم يذكرون أنها نزلت» ويكون قد نزل جزء منها أو نزل بعضهاء أو أنما لم تتزل في هذه الحادثة 
نما نزلت فيما يشاقهاء وهذا يتبين من خلال دراسة الأحاديث الواردة في أسباب التزول. 


(أ) سورة: الواقعة الآيات (ه/ا- ۸۲). 


(5) سورة: الواقعة الآيات (ه/ا- 75). 
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ثم بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: 

[التن] 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الواقعة. 

[الشرح] 

وهي أول آية ذكرها المؤلف رحمه الله قي الباب. 

[التن] 

الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. 

الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. 

[الشرح] 

(في بعضها) حديث أبي مالك الأشعري ذكر البي -صلى لله عليه وسل قال: ”أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية لا يتركوفشن». وقد ورد الحديث في صحيح مسلم: ”اثنتان في أمتي هما بهم كفر“ وذكر 
الطعن في الأنساب والنياحة» فهاتان الخصلتان ورد النص بأنهما من الكفر» ولكن الكفر هنا لا يلزم أن 
يكون الكفر الأكبر» بل الظاهر أنه من الكفر الأصغرء فقوله: ذكر الكفر في بعضها يعئ: في أحاديث 
لخر 

[التن] 

الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. 

[الشرح] 

وهو ما جاء في الحديث» وما تضمنه حديث أبي مالك الأشعري» والضابط في الكفر الذي يخرج عن 
الملة والذي لا يخرج عن الملة» الصحيح أنه ليس هناك ضابط مطرد؛ وإذا كان الضابط غير مطرد فاه 
يصعب أن يجعل مستندًا في التفريق بين النصوص» لكن ظاهر كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه يعتبر 
اريت دالا على دري الكفن فالشرك والكفر إذا اقترنا بالألف واللام قد يفيد أله من الشرك الأكبر» 
والكفر المخرج عن الملة» وإذا حاء منكرًا فإنه لا يكون كذلك. 

ذكر هذا في عدة مواضع» وكأنّه يجعله نوع ضابط في هذا الأمر» مع أنه في الحقيقة ليس .مطرد» 
فقد جاء ما فيه لفظ الكفر والشرك على بالألف واللام وليس من الشرك الأكبر» لكن هذا يعرف من 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس السام عشر قب شخ خان رن المضاج 


درحة الفعل الموصوف ودرحة مناقضته للأصل وكلام العلماء على ذلك» يعيئ: يمكن أن يعرف من 
مجموع النصوص ومن كلام أهل العلم لا من برد اللفظ» والذي يقف على ضابط في هذا الأمر في 
التفريق بين الشرك الأكبر والكفر الأكبر» وبين ما كان من الشرك الأصغر والكفر الأصغر يفيدنا بم ذا؛ 
لأنه الحقيقة مشكلء ما هناك ضابط مطرد. 


[المتن] 
الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن يي وكافر» بسبب نزول النعمة. 
[الشرح] 


يعني: كان السبب في افتراق الناس إلى مؤمن وكافر هو ما أنزله الله عز وجل من النعمة عليهم كمذا 
المطر فافترقوا إلى مؤمن وكافر» وه ذا شأن الناس في كل ما ينعم الله به عليهم: ينقسمون إلى قسمين 
مؤمن وكافر» وليس فقط في عين هذه النعمة» بل هو في جميع ما ينعم الله -سْبْحَائَهُ وَتعَالَى- به على 
عباده. 

[المتن] 

السادسة: التفطن للإبمان في هذا الموضع. 

[الشرح] 

وذلك بأن ينسّب الفضل والنعمة إلى المنعم يماء المتفضّل ها وهو الله -سسْبْحَائَهُ وَتعَالَى-. 

[المتن] 

السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. 

[الشرح| 

وهذا فقل السابئ قلا يضيف التعمة إلى غير الله عر وجل لا على وجه السب ولا على وجه 
الإيجاد» بل يضيفها إلى الله عز وجل» ولا بمنع أن يذكر السبب» ولكن يذكره على وجه التبع فيزله 
ر زل عك اما ول الام متشت إل السب وجك السب الذي ل قي وف ا 
وصل إليه الخير. 

[المتن] 

الثامنة: التفطن لقوله: (لقد صدق نوء كذا وكذا). 

[الشرح| 
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التاسعة: إخراج العام للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرون ماذا قال ربكم؟». 

[الشرح] 

هذا واضح وفائدته: شد الانتباه ولفت الأنظار. 

[المتن] 

العاشرة: وعيد النائحة. 

[الشرح] 

وهذا أيضًا واضح في حديث أبي مالك الأشعري» وفي حديث: ”ثنتان في أمتي هما بهم كفر». لكن 
يبقى من قال: (مطرنا بنوء كذا) ويريد الظرف ما حكمه؟ الجمهور على كراهية هذا لأنه هو الذي 
ورد النهي فيه» فإن البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- ذكر: (مطرنا بنوء كذا) مع أنه في لغة العرب تستعمل 
الباء للظرفية» ومنه قوله تعالى: «وَإنَكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (۱۴۷) وَباللَيْلِ4”" يعئ: وتي الليل, 
ومع ذلك منع رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمّ- من ذلك» فهذا اللفظ فيه إيهام» ولذلك الصحيح 
أنه لا يجوز استعمال هلا اللفظ ؛ لأنه عين ما مى عنه البي -صلى الله عليه وَسَلمّ-» وكون بعض 
الجهات يستعملون هذا في الدلالة على الظرفية يعدل لفظه إذا كان يخشى منه المحظورء وإذا وافق ما 
نمى عنه النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فيعدل اللفظء وإن كان الثم هنا ليس كالإثم في ما إذا كنت 
معتقدًا بأن الباء هنا للسببية» وليست للظرفية» ما فيه إشكال؛ لأن الموافقة للنهي هنا في الصورة لا في 
المعيى» يعيْ: من قال: مطرنا بنوء كذاء ويريد الظرفية وافق النهي في الصورة لا في المعين؛ لأنه وافق 
اللفظ» ولكن المعى غير موحود؛ لأنه لا يريد السببية إنما يريد الظرفية» بخلاف من قال ذلك معتقدًا أنه 
سبب» فهنا يكون وقع في النهي لفظًا ومعنّى, ونحن عندنا الباء تستعمل للظرفية كثيرأ» فيقال: جاء 
بالليل» بالنهار» مطرنا بالوسن وهو أحد الأنواء» ولكن لا يقصدون بذلك السببية» إنما يقصدون الظرفية» 
فالأحسن أن يغير اللفظ؛ لأنه موافق لما نمى عنه النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في الصورة. 

أما إذا قال: مطرنا في نوء كذا. فإنه لا محظور فيه؛ لأنه للظرفية ؛ لأنه يريد بذلك الظرفية. 


5 سررة الضافات الآيات زه" احير ). 


Em 4 


درون كرس كاي الج ارس اا عر فب شخ ارعن اتاج 


> © مم5 


(؛ #سس] LET‏ أ 


رح 
الذي هو حق الله على العبيد 
لشيخ الإإسلام والمسلمين مجحدد الدين 
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرقي 


عي اال ا ت 


عه بجي o Lvs YY‏ ر۶ 
ا 
3 0 2 ر 


الدرس الثامن عشر 


www.almosleh.com 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الام عشر شيو اخ خا لور جنال ااج 


بسم الله الرعن ا الرحي 
[المتن] 
باب قوله تعالى: ومن الاس مَّن يخ من دُون الله أندّاداً يُحبُوئهُم 23 الل الآية 
وقوله: طقل إن کان آبا ؤكم وَأَبتاؤكم» إلى قوله: «أحَب إِلَيكُم مّنَ الله وَرَسُولهك ^ 

عن أنس, أن رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- قال: ”لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين» أخرجاه. 

وهما عنه قال: قال رسول الله -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمِ-: ”ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة 
الإبمان: أن يكون الله رسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار», وفي رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان 
حق.؟ إلى أخرة 

وعن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله. ووالى في الله وعادى في الله فإئما تنال ولاية 
الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. 

وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئاً. رواه ابن جرير, 
وقال ابن عباس في قوله: «وَقَطْعَتْ بهم الأسْبَابُ4”" قال: المودة. 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: رباب قوله تعالى: «إوّمن الاس مَن شّخذ من دُون الله أندادا يُحبُوئهُم4 
الآية.) 

هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: فإن العبادة قوامها على الحبّة والتعظيم» على غاية الذل» 
وغاية المحبة» أي: منتهى المحبة» ومنتهى التعظيم» ومنتهى الذل لله جل وعلاء فامحبة هي ساق العبادة 
وقطبها الذي لا تقر ولا تثبت إلا به. 

ولذلك ذكر المؤلف حرحمه الله- الحبة فى كناب التوحيدء وذكر أن الشرك فيهاء أن تسوية غير الله - 
عز وجل- به في هذا الشأن تما يخرج الإنسان عن التوحيد» ونما يوقعه في الشرك» فهذه مناسبته 
('؟ سورة: البقرة» الآية .)١55(‏ 
('© سورة: التوبة» الآية (4؟). 
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لكتاب التو حيد. 

أما مناسبته للأبواب الى قبله: فلم يظهر لي مناسبة واضحة تربطه بالباب السابق والأبواب الي قبله» 
لك هاا اباب مدا لد كر الشر لكا فى اعمال القلوب» وإن كان السابق فيه نوع صلة بالقلب؛ لأن 
الشرك في الحقيقة محله في الأصل القلب» فإذا احتل التوحيد في القلب ظهرت علامات الشرك في القول 
وف الفعل» وفي صرف العبادة وغير ذلك» لكن هنا في أعمال حفية لا يدركها كل أحد» وإن كانت 
تظهر آثارهاء لكن هي في الأصل من أعمال القلوب» ولذلك هنا بدأ المؤلف -رحه الله- بذكر الغبةء 
ثم يأ الخوفء ثم تأي الأعمال الأخرى المتعلقة بعمل القلب. 

يقول رحمه الله: (باب قول الله تعالى) ترحم المؤلف -رحه الله- ههلا الباب بآية من كتاب الله عز 
وحل» وهذا من حسن تصنيفه -رحمه الله- أنه جعل بعض تراحم الأبواب آيات ليدل بتماعلى 
مضمون الباب» من ذلك هذا الباب حيث قال المؤلف رحمه الله: (باب قوله تعالى: اومن النّاس مَن 
يذ من دون الله أنداداً يُحِبُوتَهُحْ كَحُبّ اللّهك). 

من هنا للتبعيض» و#التاس يشمل الإنس والجن» لكنه ذكر الناس هنا لأنه هو الغالب فيه 
والجن تابعون للإنس في هذا الحكم. 

لمن يشخ يعي: يجعل ويصير. 

لإمن دون الله 4 أي: من غيره جل وعلا. 

إأندادا جمع ند والند: هو النظير والمثيل والمكافئ المساوي» يجعلونهم أندادًا لله عز وحل؛ ولكنه لم 
يذكر فيم كانت الندية» يعبئ: في ماذا حصل التنديد» لكن جاء بيانه في قوله: إيحبوتهم کخب الله 
وهذا ذكر وجه التنديدء أو التمثيل» والمساواة بين الله -عز وحل- وبين غيره من المعبودات» فهو في 
امحبة؛ لأن المشركين لم يسووا الله -عز وجل- بغيره في الخلق» ولا في الرزق» ولا في الملك» ولا في 
التدبير؛ بل أفردوا الله حل وعلا بذلك» وإنما وقعت التسوية فيما يتعلق بامحبة والعبادة. 

والمحبة أحناس كثيرة» وأنواع عديدة» ليست على درحة واحدة» فمنها ما يصلح للمخلوق» ومنها ما 
لا يصلح إلا للخالق» ولذلك لم يذكر المؤلف رحمه الله ترجمة لفظية» يعيْ: ترجمة من عنده» إنما اقتصر 
على ذكر الآية للدلالة على الحبة الي لا تناسب المخلوق» وال لا يجوز صرفها إلا للخالق وهي الحبة 
العبادية» فالحبة هي العبادة» المحبة الى يجب إفراد الله -سْبْحَائَهُ وكَعَالى- يما هي العبادة؛ لأن العبادة لا 
تكون إلا بامحبة. 


mm )سبرو‎ 7 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الأممز , عشر موشخ لزي عبد اتلج 


و ضر بر حم 


ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن ال حي كاله نه وتَعَالّى- ذكر الحبة في بعض المواضع وهو قليل 
بلفظهاء مد والولاية في كثير من المواضع ع ل ا ظاهرة بلفظها 
قوله تعالى: ليْحبْهُم بهم و وَيُحبُوئَة" فإنه ذكر الحبة ظاهرة» وكقوله تعالى: فل إن کشم ا تُحبُونَ الله 
مده غبة عبد اريه قل إن كم لرن الله يوني فهي مواضع معدودة ذكرت فيها الب 
بلفظهاء وإلا فالغالب يعبر عن الحبة بأي شيء؟ بالعبادة والولاية وما أشبه ذلك؛ لأن انحبة درحات 
أعلاها إفراد الله -عز وجل- بالعبادة» وهي لا تصلح إلا للرب -سْبْحَائَهُ وتَعالّى-. 

ومن الاس مَن تخد من دُون الله أندَاداً يُحبُوئَهُمْ كَحُبّ الله فهم سووا الله -عز وجل- 
بغيره في الحبة» وهذا الذي ذكره الله - حل وعلا - في قوله في أول سورة الأنعام: «الْحَنْد لله 
لذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأرْض وَجَعَل الظلمَات والور م اين كَفرُوا برَبهِمْ يغ دون“ 
ترون جه خيرم ق إيغدلون) أي: يجعلون غيره عديلاً له» مثيلاً له مساويًا له في أي شيء؟ في 
امحبة لا في الخلق» ولا في التقدير» ولا في الملك والتدبير» بل في احبة فقط. 

دضع راقو له ا ا ق «ثالله إن كنا في ضلال مُبين )٩۷(‏ إذ تُسويكم 
برب العالمين فالتسوية ل التتوها هنا سرية ن اة واليادة لان الخلق ا 

قوله تعالى: #يحبو هم4 الضمير يعود في قوله: «إيُحبو نهم على الأنداد ون الا نداد کي الك 
ين فالكاف هنا للتمثيل والتشبيه» أي: كحب الله فمحبتهم للأصنام وللأوثان وللأنداد 
كمحبتهم لله عز وحل» لكن انظر في قوله تعالى: إكَحُبّ اللّهيه لم يضف الحبة للفاعل» بل أضافها 
للمفعول» ف (حب) مصدرء ولفظ الحلالة (الله مضاف إليه وهو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؛ 
فهل المعى أنهم يسؤون الله بغيره في المحبة؟ يعين: هم يحبون الله وفي نفس الدرجة يحبون الأندادء هذا 
أحد المعنيين في الآية. 

المعين الثاني: أنهم يحبون الله كمحبة المؤمنين لله فتكون الجهة ليست مستوية» يعيئ: الحبة ليست 
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دروس- شرح کناب التوحيد - الدرس الام عشر عوشخ ان عبد اتلج 


مجتمعة» تكون نحبة المشركين للأصنام كمحبة المومنين لله -عز وجل فيكون الفاعل في الأمرين واحدا 
أو مختلفاً؟ مختلفاً وهذا هو القول الثاني في معن الآية. 


ے # 
£ وس 


وعلى هذين القولين يترتب الخلاف في قوله تعالى: طوَالْذِينَ آمَنُوا اشد حا لله" أشد حا من؟ 
قالوا: أشد حب لله من محبة المشركين للأصنام هذذا المع الأول. 

المع الفا قالواة اشد حا لله من عبة المشركين للف فالموازنة ن بوب واحد لا في غبرين 
و ابوب الو اتحد هو اله الاج ان اعرد عا لله من الشر كن أله المؤمنين أخلصوا المحبة» فلم 
يقع في قلويهم تشتّت ولا تفرق بخلاف المش ر كين فم شتتوا امحبة وفرّقوهاء ومعلوم أن من وحَد القصد 
والوحهة ليس كمن شتتها وفرقهاء والذي يظهر من القولين هو القول الثاني» وهو أن الموازنة في محبوب 
واحد لان ريت ةذ جه ينين انضل التسااض» ولنست اللواونة ون عة ارعن شي وعية اشر كين 
للأصنام؛ لأنه لا موازنة في هذاء فأهل الإيمان محبتهم لله -عز وجل- أعظم وأكبر من محبة الشركين 
لأصنامهم وأوثامُم وأندادهم. 

الحبة الى في الآية» ما هي الحبة الى في الآية؟ هي الحبة العبادية الى لا تكون إلا لله -عز وجل 
فخرج بذلك الحبة الطبيعية الي يقتضيها الطبع؛ أو الحبة الناتجة عن المشاركة في أمر كمحبة الصاحب 
لصاحبه» وما أشبه ذلك» فهذه المحاب خارجة؛ لأنّها لا تكون عبادية؛ يعيئ: لا يتوحه فيها الحب 
تعبدّاء ومنها ما يكون الإنسان مأمورًا به فتكون عبادة في ذاتها كمحبة الخير» محبة البي -صَلَى الله عليه 
وَسَلَم- » محبة الصالحين» هلذه مأمور بماء فلا تدحل فيما نحن فيه» بل هي تابعة منضوية في محبة الله عز 
وحل. 

ثم قال رحمه الله: (وقوله) يصلح أن نقول: وقوله على العطف» ويصلح أن نقول: وقولة على 
الاستعناف: (تقُل إن كان آباژكم وأَبْتَاؤكم» إلى قوله: «أَحَب إِلَيَكُم مّنَ الله وَرَسُوله وَجهّاد في 
سَبيله4”".) 

هذه الآية ذكر الله - جل وعلا - فيها الحبوبات أو أصول الحبوبات الي تنازع وتزاحم محبة الله 
عز وحل» وهذه الحبةء المحبة في هذه الآية دون الحبة المذكورة في الآية السابقة» الحبة االمذكورة في 
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دروس- شر کا ب الخو البررس الام عشر فپ واخ خاد ع 15 بن ا خلج 


قله ال: «إوَمن الاس مَنْ يَتَحْذَ من دُون الله أندادا يُحبُونَهُمْ كَحُبّ اللَهي هي محبة الشرك الي 
يصرف الإنسان فيها الحبة العبادية لغير الله احبة المذكورة في هذه الآية هي المحبة الى تحمله على ترك 
ما أمر الله به» ولكنها لا تستوي مع محبة الله عز وجل؛ يعئ: لم يسو امحب في هذه الآية هذه 
المذكورات بالله عر وجلء إنما المحظور فيها أكما زاحمت محبة الله عز وحل» وذلك بأن الإنسان امتنع عمًا 
أوحبه الله عز وجل عليه» واقرأ الآية: قال الله تعالى في حطاب رسوله: اقل وهذا أمر من الله لنبيه 
خب عضن الله عَلَيّه وَسَلّم- أن يقول هلا القول مبلعًا الأمة: إن گان ابا كم» والآباء هم 
الأصول وأا ژكم) وهم الفروع «إوإخوانكم» وهم الحواشيء وأزراجكم وهم العلاقة بالصهر 
أو العلاقة بالزوجية» العلاقة بالزوحية في الزوحة نفسها والزوج» والعلاقة E‏ 
ويتصل بالزوج والزوجة قل إن کان آباؤكم وباو كم وإخوائكم وََرْوَاجكُم وء عر وهنا 
العلاقة الى هي أوسع دائرة من الأبوة والبتوة والأخبوة وهى علاقة السب 2 ونوا افر قار 
الآن ذكر الأموال وهلا يشمل كل ما يُتموّل وتتعلق به النفس إوَتجَارَة ة تخشؤنَ كَسادَهَا 
أي: نقصاما وبوارها ومسا كن تَرْضولها». 

«فل ! إن کان آباؤ کم وَأَبَْاؤ كم رإخوائکم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشْيرَنُكم وَأَمْوَالَ اقَتَرَقْمُوهَا وتجارة 
تشون كُسَادَهَا وَمَسَاكنْ تَرْضْوْتَهَاك ثانية مذكورات «أَحَب يكم من الله وَرَسُولهك والمساكن 
تشمل التعلق بالأرض» سواء المسكن الذي يؤوي الإنسان وهو الدار» أو المسكن الذي يتعلق به وهو 
الأرض الي نشأ فيها وترعرع» يشمل هذا وهذا #ومّساكن تَرْضؤتهَاك هذا هو الحبوب. 
«أَحَب اكم من الله وَرَسُولهك يعي: محبتكم لمذه الأشياء مقدمة على محبة الله ورسوله فالعقوبة 
والوعيد نا عر؟ ازمر موا) التربص هو الانتظار «قعَربَصُوا حى يني الله بأمِْه وَاللَهُ لا هدي الْقَوْم 

لفاسقين) فهذا الوعيد هو في حق من قدّم هذه الحبوبات أو بعضها على ححبة الله ورسوله بأن 
كانت مانعة عن الطاعة» أو حاملة على المعصية» لكن الوعيد هنا في هذه الآية ليس لأهل الشرك؛ لأن 
هذه المحاب لم تكن في درجة محبة الله ورسوله» لم يصرف إليها ما يجب صرفه لله -عز وجل- من 
الحبة العبادية» إنما هو في تقديم هذه الحبوبات على حاب الله ورسوله» فهذه الحبة ليست من المحجبة 
الشركية؛ إنغا قد تفضي بالإنسان إلى الحبة الشركية؛ فهي وسيلة وطريق للمحبة السابقة في قوله 
تعالى: ومن الاس مَنْ سذ من دُون لله نداد ب يُحبونَهُمْ كَحُبّ الله وامحظور في هذه المحاب ما 
هو؟ هل هو أصل الحب؟ الجواب: لاه ليس الور اق حا احبوبات الأصل الذي فطر الله الناس 


mg و‎ 


دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس الام عشر موشخ کان عباس الاج 
عليه» فإن الناس مفطورون على محبة هلذه الأشياء: «إؤيّنَ لاس حُبُ الشَهرات من النّسَاء وَالْبَنِينَ 
وَالْقَنَاطيرِ 1 مُقَنْطَرّة من الذَهَب وَالْفضّة وَالْحَيْلٍ الم َوّمّة وَالأَنْعَام وَالْحَرْث0". فار م 
للناس» وليس هناك محظور في محبة هذه الأشياء؛ بل محبة بعض هذه الأشياء عبادة» إنما المحظور في 
أي شيء؟ ني تقديم هذه المحبوبات على حاب الله ورسوله» أما المحبة من حيث هي صرف المحبة هذه 
الأشياء فليسك عظورة» ولذلك قال التي حصلى الله عليه ول لب إلى من وتياك الطب 
والنساء“ ولو كان محظورًا ممنوعًا لما وقع من رسول الله -صلى اله عليه وَسَلّم . 

واعلم أن الحبة الي تصلح للمخلوق ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: امحبة الطبيعية: وهي محبة ما يلائم الطبيعة» كمحبة العطشان للماء» واالجائع للطعام؛ 
وامحترٌ للتبرّد» وما أشبه ذلك» هذه حاب طبيعية لا يلام عليها الإنسان. 

النوع الثاني- من المحاب الي تصلح أن تكون بين الخلق» وليست داخلة في كلامنا لا من قريب ولا 
من بعيد- عة الرحمة والشفقة» كمحبة الوالد لولده» وكذلك عة الولد لوالده» وكذلك غية الريجل 
لأهله. 

النوع الثالث -من المحاب الي تدحل في دائرة الجواز وليست مما نحن فيه-: الحبة الى تنشأ عن الأنس 
والمصاحبة» كمحبة الصاحب لصاحبه» ومحبة المشتركين في الأعمال بعضهم لبعض. 

فهذه الأنواع الثلاثة حارجة عن بحثناء وإنما المحظور فيها هو أن تقدم على محاب الله ورسوله؛ أما 
هي من حيث الأصل فمنها ما هو عبادة» ومنها ما يؤجر عليه الإنسان. 

ثم اعلم أن محبة الله عز وجل هي أصل الإعان الذي لا يقر ولا يثبت إلا به» ومحبة رسوله -صلى الله 
عليه وَسَلّم كذلك» وعبة البي -صلى الله عليه وَسَلَّم- ليست على وجه التنديد بالله عزوحل 
والمساواة والمماثلةء بل هي تابعة» ولذلك لا تكون إلا تبعًا لحبة الله» وجعل الله - جل وعلا- اتباع 
رموه ران وسار عي فل إن كنم حون الله فَاتبعُوني يُخببْكم ال4“ وهذا يدل على أي 
شيء؟ يدل على أن محبة الرسول -صَلَّى الله عليه وَسَلّمّ- تابعة محبة الله عز وجل» بل اعلم أن كل عبة 
أمر بما الإنسان فإمًا تابعة لحبة الله داحلة فيهاء فمحبة الصا حين من محبة الله عز وجل» محبة الطاعات من 


محبة الله عز وجلء محبة الرسل والأنبياء من محبة الله عز وحل» محبة الملائكة من محبة الله عز وجل» وهلم 


(') سورة: آل عمران» الآية .)١4(‏ 


(“سورة: آل عمران» الآية 19؟). 


mm 7 


دروس- شرح کناب التوحيد -الدرس الام عشر صو شخ ان عبد اتلج 


جراء فكل ما أمرت بمحبته إنما هو فرع وتابع لحبة الله لا يمكن أن يرقى إلى التسويةء محبة الله - عز وحل 
- محبة تعظيم وذل وحضوع وعبادة» محبة الرسول -صلى الله عليه وَسَلّم محبة تعظيم لا إشكال فيهاء 
لكنه تعظيم مناسب للمخلوقء لا يرفع الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وَسلّمّ- إلى درجة الرب - 
سبحَائه وَتَعَالَى-» بل هي محبة تناسب رسول الله -صَلَّى لاع وطل ضع وا الكلام عنها بعد 

بعد هذا ذكر المؤلف -رحه الله -عدة أحاديث في بيان وحوب إفراد الله - عز وجل - باغية؛ 
من ذلك قوله رحمه الله: (عن أنس -رَضي الله عَنْهْ- أن رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- قال: 9 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين“.) 

هذا فيه وجوب محبة البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ-» بل فيه وحوب تقدم محبة النبي -صلی الله عليه 
وَسَلّم- على كل محبة؛ فإن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- نفى الإعان قال: «لا يؤمن أحدكم» نفى 
الإيعان عن كل أحد «حتى» وهنا غاية» ف ”حت“ هنا غائية» يعبي: لا يحصل الإبمان إلى أن أكون أحب 
إليه من «ولده» وهو فرعه» ”ووالده والناس أجعين“ وبدأ بالولد والوالد» وقدم الولد لأن محبة الولد في 
الغالب أعظم من محبة الوالد» يعيْ: محبة الإنسان لفرعه أعظم من محبته لأصله» فقدّم أقرب الحاب 
الطبيعية وهي محبة الولدء ثم ذكر محبة الأصول» ثم عمّم ليشمل كل محبوب من الخلق؛ فرسول الله -صَلَى 
لله عليه وَسَلَم- حبّته مقدمة على جميع هلذه الأنواع من الحاب» لكن ما هي هلذه الحبة الي لرسول 
الله -صلى الله عليه وَسَلّمّ- ؟ ذكرنا أن الحبة ال له هي محبة التعظيم والإحلال له -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّم والاتباع والانقياد لأمره -صلى الله عليه وَسَلم-. 

ذكز بع العلماءة وؤيادة على ا عا فة م به قليئة أ + غية عند كر ف الاتسيياة 
0006 رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل ليه وعظم تفع النبي صل اله عليه وسل يان فإن هنذا 
يورث في القلب محبة قلبية» ومحبة انحذاب لشخصه حر له راس رضم 
زيادة على محبة الانقياد لأمره» والترك لما مى عنه -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم -» والانتصار لشريعته» محبة له 
في شخصه» وكيف لا؟! ولم يكن يصل المؤمن من خير إلا من طريق الني -صلى اله عليه وسم » بل 
كل حير في الدنيا والآخرة يصل إليك فسبيله ووسيلته وطريقه هو رسول الله صلی الله عليه وعلى أله 
وَسَلَّم- » فهو الذي أحرحنا الله به من الظلمات إلى النورء هو الذي تحصل لنا به سعادة الدنيا والآخرة» 
لکن بأي شيء؟ هل بدعائه واستغاثته وسؤاله والتوحّه إليه؟ لاء إنما هو باتباع رغه خض لله عليه 
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ولم وتعظيم ما خان يه عن ريه سَسْبّحَائة وتعالىحه ولذلك لاغراة أن تكون مرلة غبة الى ت 
صلى الله عليه وَسَلَّمِ- على هذه الدرجة ”لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين». 

وهنا نكتة بليغة في هذا الحديث تربط الحديث بالباب الذي نبحث فيه» وهي المحبة الشركية؛ إذا 
کا انه عار ا حملي ا كل زكرن ا ی ملسي 
الد ا له عة رسول ال ص ا و عل كل سيكت كيد الله الذي للا حر 
من قبله» والذي ما بالإنسان من نعمة إلا منه جل وعلا؟ محبته أعظم وأحل وأكبر» وهذا وجه ربط 
ما ادق الاب ال ل سرجه اللي اراد أن ن لبا مرل کب الله ا تدر كه من ةسوله 
صلی الله عليه وَسَلّمَ فإذا کان الرسول وهو مخلوق لا يُسوّى غيره به» بل لو سووا أحداً غير رسول 
الله -صلى الله عليه وَسَلمّ- به في الحبة لكان منقوص الإعان: ”لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين»؛ فكيف بمحبة الله الى يجب أن يفرد بما؟ لا شك أن شأما أعظم 
وأحل» هذا في الحبة التابعة كما ذكرنا قبل قليل» فمحبة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
محبة تابعة» فكيف بالحبة الأصلية الي هي حبة الله؟ لا شك أن شأنها أحل وأعظم» ولذلك يجب أن يحرّر 
الإنسان هذا المقام» فإن مقام المحبة أصل الأعمال القلبية وأصل الأعمال الجوارحية» فبقدر تحرير 
الإنسان وتحقيقه حبة الله -عز وجل بقدر- ما يحصل له من كمال الإبمان واستقامته. 

ثم ذكر المؤلف كرجه الل ديا لحر فقال: (وهما عنه) أي للبخاري ومسلم (عن أنس رضي الله 
عنه أن رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: ”ثلاث من كن فيه“ ) ثلاث خصال ”من كن فيه» 
يعين: من وجدن فيه ”وجد يمن حلاوة الإيمان» أي حصّل يمن حلاوة الإبمان» وحلاوة الإبمان هي طعمه 
الذي جاء في بعض الروايات وهو السرور والانشراح وابتهاج القلب ولذته» هذه هي حلاوة الإبمان: 
ما يجده العبد في قلبه من اللذة» ما يجده في قلبه من الابتهاج» ما يجده في قلبه من السرور» هذه هي 
حلاوة الإبمان الي ذكرت في هذا الحديث وفي حديث: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالل ريا 
وبالإسلام ديا ومحمد -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- نبيَا». والحلاوة هذه مضافة هنا إلى الإبمان» وهي 
من باب إضافة الشيء إلى سببه» من باب إضافة المصدر إلى سببه» فالحلاوة الى سببها ومنشؤها 
ومصدرها الإبمان» كيف تحصل؟وكيف يجدها الإنسان؟ هذه الخلال الثلاث: 

الأولى: ”أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما» وهلذه الخصلة الأولى هي أصل الإيهانء لا 
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يقر الان ولأ شت إلا اء أن تكون عة الله وعية زسوله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- مقدمة على كل 
امحبوبات» ومحبة الله لا شك أنها أعظم. 

الثانية: «أن يحب المرء لا يحبه إلا لله». هذه الثانية: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وهله فرع 
للأصلء فإن محبة الشخص لما معه من الصّلاح» والتقوى» والإبمان» والاستقامة فرع عن محبة الأاصل» 
وهي محبة الله ومحبة رسوله -صلى الله عليه وَسَلم-. 

الثالئة: «أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يُقذف في النار». وهذه 
العا هن كال اعات يل لأ قصل امان ۷ مه لان من لعب شيا كه ضهان الانساة إذا 
تحقق في قلبه محبة أمر من الأمور أبغض وكره كل ما يضاده» وهذا هو الذي تضمته هذه 
الخصلة: أن يكره الإنسان ما يضاد كل محبة تخالف محبة الله ورسوله» كل شيء يخالف مايحبه الله 
ورسوله» ولذلك أن يكره أن يعود في الكفر» وهذا عَود إلى الكفر من حيث الأصل» وعود إلى الكفر 
من حيث الشعب والفرو ع» فيكره أن يعود ني الكفر بالردة» يكره أن يعود في الكفر أيضًا بخصال الكفر 
وب الکن لأن الان له تعب والكثر له شعب» فالمومن الصادق إذا كره أن ينود فى الكفر 
بالردة» وأن يعود إلى حصال الكفرء ولو لم تصل به إلى حد الردة؛ حقق الإبمان. 

فقوله: «أن يكره أن يعود في الكفر“ يشمل الكفر من حيث الأصلء والكفر من حيث الشعب 
والخصال. 

”بعد إذ أنقذه الله منه» أي جاه وانظر إلى قوله: «إذ أنقذه الله منه» فالسّلامة من الكفر إنقاذ, يحب 
على العية أن مدا اا وتكال هليف وان ما اوا ,العام رت ان 
عليه. 

”كما يكره أن يُقذف في النار“ وذكر النار لأنها من أشد ما يعاقب به الإنسان» ومن أشد ما يفر منه 
الإنسان في الدنياء أشد ما يفر الإنسان منه هو النار» فإذا كان يفر من الكفر وخصاله كما يفر من النار؛ 
فقد حقق الإبمان. 

ومن هذا الحديث نعلم أن المحبة لا تحصل إلا بالأصل» وبالفرع» وبكراهة ما يُضادء فهناك ثلاثة 
أمور يتحقق للعبد يما حلاوة الإبمان الى هي فرعٌ عن كماله وتحقيقه: 

ماده بالله e‏ الله فوسو له 
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والثالث: كراهية ما يضاد محبة الله ورسوله» وهي في الخصلة الأحيرة الى فيها: ”أن يكره أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار». 

قال: (وفي رواية: ”لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى..» ) وهي في معن ما تقدم. 

يقول: (وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما 
سال ولاية الله بذلك). 

(من) شرطية» ثم ذكر فعل الشرط (أحب في الله وعطف عليه أفعالاً أحرى» وهي (وأبغض 
ووالى في الله وعادى في الله) ذكر فعلين يتعلقان بالقلب» وهما: الحب والبغض :(من أحب 
وأبغض في الله هنذا من عمل القلب. 

ثم ذكر فعلين يكونان في القلبء وتظهر آثارهما في الجوارحء وهما: (والى في الله وعادى في الله). 
وهلا نعلم أنه لا يتحقق للإنسان كمال الإبمان إلا بالانقياد ظاهرًا وباطنًا لله عز وجل ورسوله -صلَّى 
الله عليه وَسَلّمّ-» ونظير هلذا قول البي -صلى الله عليه وَسَلَّم-: «من أحب في الله وأبغفض في الله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإبمان» فالخصلتان الأوليان من أعمال القلب أم من أعمال البدن؟ 
من أعمال القلب. 

العطاء والمنع من أعمال القلب أو من أعمال البدن؟ من أعمال الد فاا يكتمل تحقيق الإيبهان 
في الظاهر والباطن» وهذا معن قول ابن عباس: (من أحب ف الله وأبغفض ف الله ووالى في الله 
وعادى في الله فإنما نال ولاية الله بذلك). والولاية هنا مأحوذة من (ولي الشيء)» فهي بمعين القرب 
وهو المحبة» فما نال محبة الله والقرب منه -سبحانه وتعالى- بذلك. 

ثم قال: (ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك). حن يكون 
كذلك كيف؟ حي يحب ف الله» ويبغض ف الله ويوالي في الله» ويعادي في الله. (وقد صارت عامة 
مؤاخاة الناس على أمر الدنيا). هنذا في زمن التابعين» يتكلم ابن عباس -رضي الله عله عن حال 


في الله 
حب في الله 


بالناس بعد ذلك؟. 


يقول: (وذلك لا يجدي على أهله شيئا) أي لا يُحصّل به أهله شيثا من الخير الذي يبقى ويد یثبت؛ لأن 
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كل هنذا يزول» كما قال الله حل وعلا: «وَتقَطْعت بهم الأَمسبَابْ7”4" ولذلك قال المؤلف رحمه 
الله: (وقال ابن عباس في قوله :«وَتقَطْعت بهم الأَسْبَابْ» قال: المودة» أي انصرم حبل المودة بينهي» 
م؟ يوم القيامة» وذلك أن ما كان للدنيا ينقطع بانقطاعهاء أما ما كان لله فهو دائم ببقاء الله جل وعلاء 
وهو -مْبْحَائَهُ وتَعَالَى- الأول والآحر» الظاهر والباطن» الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء» ليس 


- 


فوقه شيء وليس دونه شيء -سِبّحَائَه وتعالى-» فما كان له فهو دائم باق؛ لأن ما كان لله باق لا يزول 
ولا ينقطع» بخلاف ما كان للدنيا فإنه ينصرم حبله» وينقطع أوده بانقطاع سببه» وهو ما يكون في 
هذه الدنيا بزوالها. 

وَتَقَطّْعَتْ بهم الأَمنبَاب4 فسّرها ابن عباس -رَضي الله عَنْهُ- بالمودة» وفسّرها غيره بالعلائق» 
فسّرها غيره با محاب» وفسّرها آخر بالأرحام» قال ابن القيم رحمه الله: (وكل هله التفاسير صحيحة). 
يعين: من حيث المعين؛ لأنها في الحقيقة تنقطعء كل هذه الأمور تنقطع؛ والمعين: أن كل الوْصّل والعلّق 
الي بين الناس من أجل الدنياء أي لغير الله -عز وجل- تزول بزوال الدنياء فما بينهم من مواد» من 
مودّات» وما بينهم من أرحام» وما بينهم من أنساب» وما بينهم من أموال» كل ذلك ينقطع بانقطاع 
الدنيا» وهذا معي قوله تعالى: لإوتَقَطْعت بهم الأمبّاب4 وهو معن قول ابن عباس -رَضي الله عه 
الذي نقله الشيخ رحمه الله: (وذلك لا يجدي على أهله شيئًا) لأنه ينقطع ويزول. 

ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في الناس» فلا تنظر إلى 
كثرتهم في الجوامع» ولا إلى ازدحامهم في أبوايهاء إنما انظر إلى محبتهم لأولياء الله وبغضهم لأعداء الله. 

فإن هذا أمر عزيز» وهذا ما ذكره ابن مفلح رحمه الله في كتاب (الآداب الشرعية) وقرأته على 
فضا خسن رصا سحي مه ا أنه قول ستقيق» وذلك أن قليلا من الاس يراي 
حانب الحب في الله» والبغض في الله والمنع لله» والعطاء لله» بل يحب ما تشتهيه نفسه» ويبغض ما تبغضه 
نفسه» فلا يراعي حق الله -جل وعلا- في المحاب والمباغض» والمؤمن إنما يستكمل الإبمان ما قال البي - 
صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّم: (من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإبمان). 
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ثم قال: 

[المتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية البقرة. 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: وجوب محبته -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم على النفس والأهل والمال. 

الرابعة: نفي الإبمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

[الشرح] 

لأنه لم يخرجه من الإسلام في قوله: «لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين». إنما هو نقص في الإيمان» وليس خروجًا عن الإسلام. 

[المتن] 

الخامسة: أن للإبمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 

السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا ثنال ولاية الله إلا بماء ولا يجد أحدّ طعم الإيمان إلا يما. 

[الشرح] 

وهي قوله: (من أحب في الله» وأبغض في الله. ووالى في الله وعادى في الله في من أعمال 
القلوب» وإن كانت ها آثار تظهر على الجوارح. 

[المتن] 

السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 

الثامنة: تفسير: «إوكقَطْعَت بهم الأسبّاب4. 

التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حا شديدا. 

[الشرح] 

هذا على أحد التفسيرين في قوله تعالى: ومن الاس من بحل من دُون الله أندَاداً يُحبُوتَهُم 
الله). ااافا ا ا ا اكيت ع و ا تيان 


فضل» بقوله: طوَالَذِينَ آمَنُوا اشد حبَا للّه. 
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[المتن| 

العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. 

[الشرح] 

وذلك في قوله: فْتَرَبَصُوا حٌى تي الله بأمْره الله لا يدي الْقَْمَ الفاسقين ٠‏ نک عليه 
بالفسق» وأمرهم بالانتظار والتمهل حیٰ يان الله بأمره» وأمره هو عقوبته مؤلاء. 


00 


الحادية عشرة: أن من اتخل نذا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك ال کر 

[الشرح] 

وقد بِيّنا ذلك» بأن يجعل مع الله -عز وجل- محبوبًا يصرف له من المحبة نظير ما يصرفه لله عز وجل 
من الذل والخضوع والانقياد والطاعة» وما يسميه بعض العلماء: حوف السرء أي: يخافه بقلبه» يخافه في 


غيبته» وه ذا لا يكون إلا لله -عز وحل-» وبهذا تكون انتهث المسائل. 
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بس الله الر جن اوبحي 
[المتن] 
باب قول الله تعالى: «إإنّمَا ذَلكُمْ الشَيْطَانَ يُحَوفْ أَوَليَاءهُ قلا 
تَحَافُوهُمْ حاون إن نشم مُؤْمين27. 1 


م 
کر 


وقوله: نما يَعْمْرٌ مَسَّاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر وآقامَ الصّلاة وَآتى الرّكاة ولم خش 
وقوله: ومن الئاس مَن يقول آمَنَا باللّه فَإِذَا أوذي في الله جَعَل فثنَةَ الاس كَعَداب اللي“ 


7 5 وول ضف 0 4 * 5 9 ١‏ ع 

عن أبى سعيد -رَضي الله عنه- مرفوعا: ”إن من ضعف اليقين: أن ترضى الناس بسخط الله وأن 
تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا جره حرص حريص» ولا 
يردهة كراهية كارةب» 
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وعن عائشة -رضى الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسّلم- قال: ”من التمس رضا الله 
بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس». رواه ابن حبّان في صحيحه. 

[الشرح] 

فاا الاب اسه لكاب الوه أن ارف لا يكو إلا ك جل بوعل ارف العبادي الذي 
مل على فل الطاعاك» وترك المعاضى» الذي برجي فيه السات الشرف سرا وعجيرك حَيبًا وشهادة لا 
يكون إلا لله جل وعلاء فمن حاف أحدًا من المخلوقين هذا الخوف فقد وقع في الشرك الأكبر» وهو 
شرك في عمل من أعمال القلوب. 

أما مناسبته للباب الذي قبله: فإلّه في الباب السابق ذكر المحبة» وما يتعلق ياء ووحوب إفرادها لله 


سبحانه وتعالى» وقرين الحبة: الخوف؛ لأن الإنسان في سيره إلى الله -جل وعلا- محتاجٌ إلى الحبة الى 


(أ)سورة: آل عمران» الآية (11/0). 
سور ار ا 


(") سورة: العنكبوت» الآية .)٠١(‏ 
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وروس- قرس كان الوحوت الدرمن الاس عر ب اشغ حك لذ :عزانم الاج 


تنشّطه إلى عمل الصالحات» والقيام بالطاعات» ومحتاج إلى الخوف الذي يزجره عن ارتكاب الموبقات» 
وترك المنهيات» فإنه مهذين يحصل له سلامة السير واستقامة الطريق» فإذا احتل أحد هذين اختل رك 
من أركان العمل» وركنٌ من أركان الإبمان» لا يستقيم سير الإنسان إلا بتوافر هذين: الخوف» وانحبة. 

وقدّم المؤلف -رحه الله- الحبة لأنما الأصل» وهي الباعثة على كل عملء ثم أتى بالخوف لأنه المزيل 
للعوائق» المذهب للعوارض الي تعرض» وتمنع العبد من مواصلة السير في طاعة الله جل وعلا. 

وأما الرحاءء فالرحاء ملازم للحوف» فإنه لا يمكن أن يتحقق الخوف الذي أمر الله به ورسوله إلا 
بالرجانةولقلك. 1 يذ كر الولف سرج الى هله الراب بايا يعاق مارجا أن احرف ملام 
للرحاء» فكل راج خائف» وکل خائف راج» وهذا هو الذي جعل الخوف والرجاء يتبادلان في 
النصوصء أي يان المنوف معن الرحاء» والرجاء بمعين الخوف» فمن ذلك قول الله جل وعلا: «إمًا كم 
لا ترْجُونَ لله وقارا4. فالوقار هنا هو الخوف الحامل على الطاعة المنشّط على امتثال الأمر» واجتناب 
المن. ما کم لا َرْجُونَ لله وقَاراك تَرْحُون: والرحاء هنا .معيئ: الخوف» كما جاء في تفسير جماعة 
من السلف» أي ما لكم لا تخافون الله. 

وكذلك في قوله: دين لا يَرْجُون أََّامَ اللي“ معناها: للذين لا يخافون أيام الله» ووقائع الله في 
الأممء وجاء الرحاء في مكان الخوف لأن الخوف ملازمٌ للرجاء؛ فإن الخائف إذا لم يكن معه رحاء كان 
فوط "كما أن الراحي إذا لم يكن معه حوف كان أمئًا من مكر الله فلا سلامة للراحي من الأمن إلا 
بالخوف» ولا سلامة للحائف من القنوط إلا بالرجاءه ولذلك الرجاء الشرعي مقارن وملازمٌ للحعوف» 
فكل راج رجاء شرعيًاً حائف» وکل خائف خوفا شرعيًاً فهو راج. 

يقول رحمه الله: (باب قول الله تعالى: نما ذَلكُمُ الشَيْطّان حرف لاء فا تَخَافُوهُمْ وَخَافُون 
إن كنم مُؤمنین4.) 

هذه الآية فيها بيان فعل الشيطان» وما مكر بأولياء الله عز وجلء قال الله جل وعلا: «إإِنّمَا ذَلكُمْ 
الشَيْطًان). وظإِنّمَايُهِ من أدوات الحصرء أي ما يقع في قلوب عباد الله المؤمنين» ما يقع في قلوب أولياء 


.)١۳( سورة: نوح» الآية‎ 0 
ADEN An) 
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وروس- قرس كان ال رحد الدرمن الاس عر ب اشغ حك لذ :عزانم الاج 


الله من الخوف من أولياء الشيطان إنما هو من الشيطان» وليس معهم ما يوجب الخوف» أي ليس مع 
E E‏ خق أبن قطن اله الذ تضاف معن لالد اذل من أن لعاف 
منه؛ إذ هو عدو الله حل وعلاء فليس معه من نصر الله ولا من تأييده» ولا من عونه» ولا من مدده ما 
يوجب أن يُخاف منه» ولذلك ما يقع في قلوب الصالحين» ما يقع في قلوب أولياء الله من حوف أولياء 
الشيطان هن الكفرة إا هو بسبب تخويفق الشيطان» ولذلك. جاء في تقرير هذا المعين بالحضر قال: 
نما ذَلَكُمُ الشَيْطان يُخَرفْ أُوْليَاءة4 وقوله: «أولياءة»» هلا المفعول الثاني أما المفعول الأول 
فجرى لسان العرب على حذفه في مثل هذا الت ركيب» وتقديره: يخوفكم أولياءه» وهذا الذي عليه 
جميع المفسّرين كما قال ابن القيم رحمه الله فيكون احرف مَنْ؟ هل أولياء الشيطان هم الْخَرّون؟ أم 
هم احرف يهم؟ هم المحوف يمم ومن المحوفون؟ أولياء اللهء ويدل هذا المع أن الله حل وعلا قال: 
لقلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُون إن كسم مؤمنین)» فلو کان احرف هم أولياء الشيطان لما احتاج أن يقول: 
قلا تَخَافوهُم» أنه لا حوف منهمء لکن لا قال: فلا تَخَافْوهُم» دل على أن المعى: الشيطان 
حاف ان كتف ا ا ا ا الذين ارقن وبحيهة و يقيلوت قر 

نما ذَلكُمُ الشَيْطّان يُحَرّف أَوْليَاءهُ فلا تحَافوهم) فنهى الله تعالى عن حوفهم » عن حوف أولياء 
الشيطان. 

أولياء: جمع ولي» والولي هو القريب» والمقصود: من كان قريبًا من الشيطان» والقرب هنا قرب 
الاتباع» والامتثال» والسير» ويدحل في هذا كل من عصى الله جل وعلاء فن كل من عصى الله كان 
من أولياء الشيطان» لكنّ الولاية مختلفة» فمن النَّاس من يتزل ويتوب» فلا يكون ولا للشيطان» ولا 
يصدق عليه هذا الوصف» ومنهم من يستمر في العصيان فيكون له من ولاية الشيطان بقدر ما معه من 
المعصية لار حملن ولكنّ هلا اللفظ يطلق على الكفرة بلا تقييد؛ لأَمُم أولياء الشيطان حيث وافقوه 
في الكفر بالله عز وجل» فأولياء الشيطان على وجه الإطلاق هم الكفارء أما أهل الإبمان الذين يقعون في 
المعاصي فلهم من ولاية الشيطان بقدر ما معهم من اتباعه» وقبول وسوسته ووحيه» ولذلك كل من 
عصى الله فهو من جند الشيطان» هلذا على وجه الإطلاق» لكن يبقى التفصيل بين من يكون ولا 
منطبقًا عليه الوصف» أي يصح إطلاق الوصف عليه» وبين من يكون فيه نوع ولاية للشيطان» لكنّها 
ولاية ضعيفة» بسبب ما معه من المعصية. 

«إِنمَا ذَلَكُمْ الشَبْطان يُخَرَفْ أَوْلياءة) والولاية هنا المقصود ها ولاية الكفرء أي الولاية الي كان 
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وروس- رسكا الوحزرت الدرمن الا س عر هيو اشغ حك لذ عزانم الاج 


سببها الكفر؛ لأن الآية وردت في سياق بر ما كان من المنافقين الذين وفوا المؤمنين من المشركين في 
غزوة أحدء حيث قالوا هم: إفهم سيعودون إليكم ويقتلونكم فخوفوهم» خوفوا أهل الإيمان» فقال الله 
جل وعلا: ّما ذَلكُمُ الان يحرف أُوْليَاءهُ فلا تخافوهُم) فنهى الله -جل وعلا- عن خوفهم. 

ثم قال: إوَخَافون إن كنم مُؤمنين» فأمر -جل وعلا- بخوفه وحده دون غيره» وجعل خوفه من 
دلائل الإعان» وعلامات الإعان؛ لقوله تعالى: «إإن كُنكم مُؤمنين) والتقدير: إن كنتم مؤمنين فافعلواء 
أي فافعلوا حوقء ولا تخافوا غيري» فالواحب على أهل الإبمان أن يخافوا الله -سْبْحَائهُ وكعالى-» وأن لا 
يخافوا أعداء الله مهما بلغت قوتمم وقدرقهم؛ لأن هلذه القوة وهلذه القدرة لا تخرج عن قدرة الله 
وقوته وإحاطته» فالله على كل شيء قدير» وهو بكل شيء محيطء المؤمن إذا قر في قلبه واعتقد هذا 
فإنّه لن يخاف أحدًا مهما كان في القوة والبطش؛ لأنّه يعلم أن هنذا ناصيته بيد الله حل وعلاء لا يمكن 
ن برضل البق شرا أى برضل اليك عو اا در اه حل رغ اا كان كنال #الرابعب آله 
حاف من الله سبحانه وتعالى» وأن لا يخاف من غيره؛ لأن غيره مهما بلغ فإنه لا يخرج عن تقدير الله - 
سبْحَائَهُ وتعَالَى-» وهلذا وجه التهى عن حوف غيره» والأمر بخوفه؛ لأن من حاف الله أحاف الله منه 
كل أحد» وأما من قل في قلبه حوف الله حاف من كل أحدء ولذلك ينبغي للمؤمن أن يسعى دائمًا في 
مراقبة قلبه» وإقامة خوف الله فيه» وحوف الله أن يمتثل أمر الله حل وعلاء وأن يترك ما مى عنه» ولذلك 
حن لو تسلّط غليك متسلط باذئ قرل أو حسي فاعلم آله لآ يدفم هذا الأذى 'اللسي .ولا القوي؛ أن 
تتقي هذا بأسباب منك -أي بأسباب منك تتعلق بالشخص المؤذي لك- إنما ينبغي لك أن تحرص 
على أن تطهر قلبك من الذنوب والآثا فإتما ا عليك .سبب ذنوبكء» فإذا ثبت إلى الله جل 
وعلا- دفع الله عنك: إن الله يُدَافعٌ عن الْذينَ آمنُوا4. فالله -جل وعلا- يدافع» وهو حل وعلا 
الذي بيده الأمور كلها وإليه تصير» فينبغي للمؤمن أن يصدق في خوفه من الله حل وعلاء وفي مراقبته له 
-سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-» وإذا تحقق هذا ملم من كل المخاوف» وكان آمئًا من كل مخواف. 

والمقصود بالخوف هنا: هو الخوف الذي يحمل على ترك الطاعات» أو فعل المعاصيء أمّا ما كان من 
الخوف الطبيعي» كأن يخاف الإنسان من السّبع» أو يخاف من الأمور المخوفة» فهذا لا حرج عليه في 
ذلك» وينقسم هذا النوع من الخوف إلى قسمين: 


۱ 
ا 
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أن يُخاف مما الخوف منه متحقق» كأن يخاف من السبع» أو من الذئب» أو ما أشبه ذلك» فهذا لا 
بأس به» ولا يلام على هذا الخوف. 

القسم الثاني: أن يخاف مما يتوهم» أو مما يظن الخوف منه على وجه ضعيف» فهذا الخوف منه 
حبن» ولكنه لا يقدح في توحيد العبد وعقيدته. ۰ ۰ 

إنما الذي يقدح هو أن يخاف خوفا قلبياً ني حلب المنافع» وفي دفع المضار, في امتثال الأمر» وي تركه, 
في حوف يسمّى عند بعض أهل العلم: حوف السر» يعن حوف الغيب» يعن تخافه لسر فيه» هذا معن 
حوف السرء أن تخافه لسر فيه» لأمر حفي فيه وهلا لا يكون إلا لله -جل وعلا-» فإنّه لا يُخاف إلا 
هو -سبْحَائَهُ وَتَعَالَى-. 

ثم قال رحمه الله: «إنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلآة وَآتى الرّكاة 
َلَمْ يَخْش إلا اللّهه0". هذه أيضًا حاء فيها حصر في قوله: الما يَعْمْرُ مَسَّاجِدَ الله فحصر الله - 
حل وعلا- عمارة المساجد الي هي محال العبادة» ومواضع الصلاة في «إمَنْ آمَنَ باللّه وليم الآخر 
اقام الصّلاَة وآئى الرَكَاةَ وَلَمْ يَش إلا الله فما المراد بالعمارة هنا؟ العمارة هنا هي العمارة المعنوية 
لا العمارة الحسيّة فحسب؛ فإن العمارة الحسية تكون ممن اتصف يمذه الأوصاف» وتكون ممن لم 
يتصف ياء فالمساجد يعمرها حن الكفار في بعض البلدان» فليست العمارة الحسية هي المقصودة كمذه 
الآية» إنما المقصود العمارة المعنوية» وهي عمارة العبادة والطاعة: في بُيُوت أذن اللَّهُ أن ترقعَ ويذكر 
فيهًا اسْمَهُ يُسَبّحْ لَه فيهًا بالْغُدْرٌ وَالآصّال (5”) رجَال لا تُلَهِيهِمْ تجَارَة ولا بَبِعْ عَنْ ذكر الله وَإقَام 
الصّلاة وإيتاء الزكاة4 هؤلاء هم عمار المساحد الذين أن الله عليهم وحصر العمارة بهم في 
قوله: لما يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّه وليم الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وآئى الزكاة وَلَمْ يَخْشَ إلا 
اللّهك. أما العمارة الحسيّة» معن تشييد المساحد» فه ذا يكون ممن اتصف بيمذه الأوصاف» وممن 
اخدل فيه يعضهاء ومن ل يضف بشىء سهان كما ذكرنا فيما مقلنا: 

الشاهد من هذه الآية قول الله 57 ولم يَش ل الله)ك. فج الله سياه وال هة 
الصفة من صفات عمار المساحد الذين أثئ عليهم جل وعلا. 


وأ) سورة: التوبة» (۱۸). 
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دروس- شرح کناب التوحيد - الدرس الناسع عشر قب شخ خان رن المضاج 


وَلَمْ يَش إلا الله أي لم يخف إلا الله حل وعلاء والخشية هل هي الخوف أو غيره؟ قال جماعة 
من العلماء: الخشية هي الخوف» والحقيقة أن الخشية والخوف والوحل الفط لحان اريت فإذا أطلق 
أحدها في موضع سمل الآخرء وإذا اجتمعت استقل كل واحد منها .معى» فالخنوف هو الخشية» والخشية 
هي الخوف» إلا أن الخوف أعم بن فقيل تارق بن جا كر يري ود ها لمن aes‏ 
الخشية فهي محمودة إذا كانت لله جل وعلاء فهي محمودة لأنما تحمل على فعل الطاعة» ولا تكون إلا من 
عالم. 

أما الخوف» فإن من الخوف ما يكون لوطا يسك سرا لكيه ف ا بخلاف الخشية فإمًا لا تكون 
قنوطًا؛ لأا لا تكون إلا من عالم, قال الله جل وعلا: لما يَخْشَى الله من عباده الْعُلَمَاءِ2'04 فحصر 
الله -جل وعلا- الخشية في العلماء؛ لأن العلم يظهر الخشية ني القلب» فالخشية هي أشد الخوف» هكذا 
قال بعض العلماء» وقال آحرون: الخشية هي الخوف عن علم» وهذا القيد الان أو الضابط الثاني» أو 
التعريف الثاني للخشية أجود؛ لأنه مطابق لقول الله تعالى: لما يَخْشَى الله من عبّاده الْعُلَمَاء4. 

يقول رحمه الله: (وقوله: ومن الاس مَن يُقول آمَنَا بالل فإذا أوذي في اللّه جَعَلَ فثنةَ الاس 
كَعَذاب اللّد4.) 

«إومن الاس (من) هنا للتبعيض» و #التاس عموم الناس» في وقت البي -صلَى اله عليه وسل 
وبعده. 

امن يُقول آمَنَا باللّه 4 وانظر حيث قال: من يقول آمنا بالله» ولم يقل: من يؤمن بالله» إنما جعل 
الإبعان بالله قولاً له» وم يكن وصما لهء وفرق بين من كان الإبمان وصفه» ومن كان الإبمان قوله» فمن 
كان الإبمان وصفه فإنه يبعد أن يكون منه ما ذكر الله -حل وعلا- في الآية؛ لأن إعانه يحمله على الصبر 
على الأذى في الله جل وعلاء بخلاف من كان الإبمان قوله فإنه قد لا يصبرء إذ ليس معه من الإبمان 
القبي ما يغبت فؤاده» ويرسخ قدمه في الصراط المستقيم. 

ومن الاس من يُقول آمَنَا بالل ذا أوذي في اللّهك إذا ارقي ا كات ی قرلا ا 
أو معنويا- جَعَلَ فتتة الاس كَعَڌاب الل أن كانت اله آن وازن ها الذي أضابه مبب ان 


بم يكون من عذاب الله في الآخرة ولا شك أله لا اسنواء) فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآحرة» كما 


() سورة: فاطر الآية (۲۸). 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس التاسع عشر عوشخ کا ذد الختا 
قال الي و لله عليه وَسَلَهِ-: «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». ولا مقارنة بين الألمين وبين 
العذاييق» كعاب الدنيا لا يساوي شا آنام عذاب: الأحرة فالراحب على الومن آن له يسريه.وأن 
يصبر على ما يلحقه من الأذى والعذاب في الدنيا مهما بلغ في الشدة؛ لأن ما يكون في الدنيا من العذاب 
مقارنة عا يكون في الآحرة لا شي ولذلك يؤتى يوم القيامة بأتعس أهل الدنياء أشقى أهل الدنيا من 
أهل اكنة» ممن يدحلون الحنة» فيغمس في الحنة غمسة واحدة غمسة» والغمسة تعرفون هي إدخال 
وإخراج ليس فيه مُكثء فيقال له: هل لقيت شقاء قط؟ فيقول: لاء يُنسيه ما يجده من اللذة في هذه 
الغمسة ما كان من العذاب والمشقة في الدنيا. وق المقابل أنعم الاس في هذه الدنيا من أهل النار يؤتى 
هيوم القيافة يس ها در الماد يالك غوسةه والغيرنة كما د كرا دال وإخراح لبس فيه مكث: 
فيقال له: هل مر عليك نعيمٌ قط؟ فيقول: لاء ينسيه ما لقيه من هول وعذاب وألم في هذه المشقة كل 
نعيم كان في السابق» فعذاب الآحرة أعظمء و ا فالعاقل البصير يوازن بين 
14 رشان مر الكناق ی ا ار ا و رر اه استقامته على قول الله وقول رسوله؛ ما يلقاه في 
اشرق اقح ترك اك بول شاك ها الصير سو و إلى اال مها رک ناا ا فى هة 
الدنياء مع أنه لا يكون أذىّ مستقراً » بل يكون معه من النعيم القلبي ما تزول به هلذه الآلام» وتتلاشى 
معد عانم EES E a a a‏ البي 
عفاي الا و أصابه شيء في قدمه فقال: 
مات لاإ ده وق سيل اكم الي نت 

وكما قال: يدسي الإنسان في هذه الدنيا ما يلقاه من المشاق خا تورف بخن هاده المشاق 
من الأحر» أنستئ حلاوة أجرها مرارة صبرهاء ثم كما قال ابن القيم رحمه الله: الإنسان في هذه الدنيا 
لا بد له من آلم» لا بد له من ألم مهما كان على كمال في العيشة؛ وكمال في الظاهرء لا بد له من آلام» 
لا يخلو الإنسان من ألم وهلا معن قول الله جل وعلا: «إلقذ خَلَقنَا الإنْسَانَ في كبد4. والإنسان 
حنس يشمل كل أحدء المؤمن والكافر» الغنٍ والفقير» الشريف والوضيع» كل اعد على اله الحال 
لَقَدْ حَلَقنَا الإنْسَانَ في كبد». فالكبد مكتوب على كل بن آدم» لكنّ النّاس يختلفون في أن: 

ميو يكوه ر و و فيال اله أن نكون من أهله- إلى 
نعيم دائم لا ينقطع. 


(أ) سورة: اليلد الآية (4). 
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وروس- قرس کا ب لويد الدرمن الاس عقر شيو شخ جك الور عبان الاج 


ومنهم من يكون ما يلقاه في هذه الدنيا قليلا في كثير نما سيلقاه في الآحرة» وذلك إذا كان ممن 
كفر بالله جل وعلا. 

المهم يقول الله -حل وعلا- في هذه الآية: ومن الاس مَن يُقول آمَنَا بالله فإذا أوذي في الله 
جَعَل فتن الاس أي جعل الاختبار والابتلاء الذي يأتيه من قبل الناس في أقوالهم أو أعماهم أو أذاهم 
كعذاب الله والنتيجة أن يترك ما يكون عليه من الحق والخير» وينقلب على عقبه نعوذ بالله من 
ا 

والشاهد من هله الآية: أنه ينبغى على المؤمن ألا يخاف إلا الله -حل وعلا-» وألا يوازن بين ما 
يكون من عذاب يأتيه من قبل الناس في هذه الدنياء بما يكون في الآحرة ما أعدّه الله لمن كفر نعوذ 
بالله من الخسران. 
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ثم قال رهه الله: (عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- مرفوعا- أ إلى النبي صلى الله عليه 
وَسَلَم-: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله».) 

”هما خضي لآد .عق اقيق كرون ق وکن کرو ادت الس خر اض 
اليقين؛ إنما هو بيان لصورة من صور ضعف اليقين. 

و «اليقين» هو الإبمان الحازم» والاعتقاد الراسخ» فمن دلائل ضعف الإبمان» وعدم رسوخه أن ترضي 
الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. 

فذكر ثلاثة أمور تدل على ضعف اليقين: 

”أن ترضي الناس بسخط الله“ أي: تسعى في حصول رضا الناس» وسيلتك في ذلك إسخاط الله حل 
وعلاء والسخط: هو الغضب» أي: بغضب الله ولا يكون ذلك إلا مخالفة أمر الله حل وعلاء ومخالفة 
ع 2 A‏ 3 ا 5 ٠١‏ 
أمر رسوله -صلى الله عليه وسلم-» فمن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله» ومن ضعف اليقين 
أيضًا «أن تحمدهم على رزق الله" ما معن ”تحمدهم" ؟ أي: تذكرهم بالجميل» وتثئ عليهم. 

”على رزق الله“ يعيي: غافلاً عن الله جل وعلاء حيث جعلت الشكر هم لا للمنعم الأول الذي لا 
خير إلا من قبله» الذي الخير كله في يديه سبحائه ويحمدهء فإن ما يصلك من إنعام عن طريق الناس إنما 
هو من الله جل وعلاء وما هؤلاء أسباب سكّرهم الله لأن يصل إليك الخير من قبلهم وليس أهم هم 


}+ 4 كتمهم 


وروس- قرس كان لحنت الدرمن الاس عر ب اشغ حك لذ :عزانم الاج 


وهل هذا يعن أن لا نشكر الناس على إحسافم؟ الجواب: لاء فإن البي -صلّى اله عليه وسل 
قال: ”من لا يشكر الناس لا يشكر الله». وقال -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: ”من صنع إليكم معروفا 
فكافئوه, فإن لم تستطيعوا أ كاف فادعوا ها فج المحسين فناحب العروق: بط هن الشكر 
والمكافأة» فإن لم نستطع فالدعاء. 

«حتى تروا أنكم قد كافأتقوه“ أي: حى تظنوا أنكم قد بلغتم من الدعاء ما يكافئ إحسانه وجميله. 

ل اة اق خا الحديك لاال عمد الاق فى جد الان نسية الروق إل الان درن 
نسبته إلى الله جل وعلاء قطع النظر عن المحسن الذي كل حير من قبله -سُبْحَائهُ وَتعََىت» هذا الذي 

ثم قال: «وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله“ وهذه كثيرة, «وأن تذمهم“ أي: تذم الخلق على ما لم 
يؤتك الله سواء من مال» أو من منصبء أو من رزق» أو من علم» أو من غير ذلك مما يؤتى الناس» 
وما يطلب منهم فإذا مُنعت شيعًا فاعلم أن الذي منعك هو الله حل وعلاء وأن هؤلاء أسباب» ليس 
أكثر من ذلك فالإنسان ليس بيديه ما يمنع؛ ولا ما يعطي» إِنما الأمر لله جل وعلاء والإنسان إِنما هو 
وسيلة لتحقيق أمر الله حل وعلاء ”لا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع»» هذا أمر نقوله» نحتاج إلى 
أن ننقله من القول إلى العقد» من القول إلى القلب؛ لأنه يكفي الإنسان كثيرًا من الحموم» ويزيل عنه 
كثيرًا م او الا 
والمانع هو الله جل وعلاء وال سسا لقانت لا يقدر لعبده إلا الخير ”أن تذمهم على ما لم يؤتك 
الله". 

ثم قال: ”إن رزق الله لا جره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره» وهذا كالتعليل لبيان كيف 
كانت تلك الأمور من ضعف اليقين» كانت من ضعف اليقين لأن صاحبها لم يعتقد أن رزق الله لا يجره 
حرص حريص» رزق الله في الملل رزق الله في الولدء رزق الله في العلم الشّرعي» رزق الله في كل شيء 
لا جره حرص حريص أبداء لا يمكن أن يحصله الإنسان خرص وكد وجهدء إنما يحصله بتقدير الله حل 
وعلاء هذا لا يعن : اا ا ردو ل ل ل را 
فالله -حل وعلا- قدّر أشياء وقدّر أسبابهاء لكن الحديث يلفت النظر» وينبه إل عله النظر إلى الأسباب» 
والاشتغال يما عن المسبب» وعن الأصل الذي إليه ترجع الأمور» وإليه تصير سبحانه وبحمده. 

«رزق الله لا جره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره». فلو كره الناس لك ما كرهوا وقدر الله - 


KE 4 +} 


وروس- تقرس کا ب لويد الدرمن الاس عر شيو شخ الور عبان الاج 


عز وجل- أن يأتيك فهو آتيك» لا يمنعه كراهيتهم. 
وهذا الحديث رواه البيهقي وأبو تعيم في الحليةء وهو ضعيف الإسناد» لكن معناه صحيح . 
عن # ب ل ١‏ ب 3 2 5 ١‏ 
(وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله -صلى الله عليه وَسّلم- قال: ”من التمس رضا الله 
2 فو ال ع 
بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس».) 

من الس“ الالتماس: هو الطلب» فقول البي -صلى الله عليه وسلم-: من العمس» أي : من طلب 
رضا الناس» والناس هنا يشمل كل أحد؛ إلا من كان طلب رضاه من مرضاة الله جل وعلاء فمن كان 
طلب رضاه من مرضة الله -حل وعلا- فإنه لا يدحل في هذا الحديث؛ لأنه لا يممكن أن يكون رضاه 
بسخط الله لكن إذا كان رضاه من رضا الله جل وعلا- من حيث الأصل» كالوالد مثلاء لكنه أمر 
بشىء محرمء فإنه يكون داحلا في هلا الحديث. 

١ َ‏ عي - 5 Sor‏ : 
سجاه وكتالى - خرف عا الذي س ج قصل رها اله جل وغلده ولو ترب على ذلك سعط 

Sor 5 5 8 N 0‏ ع £ 
الناس بأن يرضى الله -حل وعلا- عنه ”رضي الله عنه وأرضى عنه الناس“ أي: انقلب سخط الناس 
عليه بسبب ما كان من امتثاله أمر الله -جل وعلا- فيهم مع سخطهم عليه في أول الأمر رضا. 

ا تب کان الله دسا ای بيده تلوب الاد رها كف شا فهو دسا وبعال ب 
يحول بين المرء وقلبه» فلا تعجب أن يكون الذامٌ لك في أول الأمر بسبب امتثال أمر الله حامدًا لك قي 
ااه قإن الله كي براه بم اق فوب الماد كي شاه 

وقد جاء في ذلك أثر» فإنه ما نقل شيخ الإسلام - رحمه الله- في عدة مواضع من كتبه: 

أن الله ملك قلوب العبادء أو مالك قلوب العبادء فقلوب العباد بين يديه يصرفها كيف شاء. 

فيتبغى للعبد أن يلاحظ رضا الله دحل وعلا- أولا وآغيرًا » وأن يسعى في تحصيله. 

أما الناس فإن رضاهم إذا كان بسخط الله لا سبيل إلى تحصيله» ولا سبيل إلى السعي في طلبه؛ لأنه 
ترب عليه سغخط من السعادة ى رضاه» وهو الله جل رعلا 

ن ت 3 هر ع 

”من التمس رضا الله بسخط الناس رَضى الله عنه, وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله سخط الله عليه“ أي: من طلب رضا الناس بسخط الله أي: وكان ذلك سببًا لسخط الله 
ولا يكون هذا إلا فيما فى الله عنه» من ترك واحبء أو فعل حرم «سخط الله عليه“ والسخط هنا 
الغضب» أي: غضب الله عليه «وأسخط عليه الناس» أي: أغضب عليه الناس» فترثب على هذا 
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دروس- شرح كاب اللوحيد- الدرس الناسع عشر شخ الور عزانت افاج 
السعي سووتان: 


السوءة الأولى: سخخط الله. 

والسوءة الثانية: سخط من سعى في رضاه» وهم الناس؛ وذلك أنه لا بد أن يكون في مآل الأمر 
وعاقبته سخطٌ في قلوب الناس» على من سعى في رضاهم بتحصيل سخط الله أي: بالوقوع فيما يكرهه 
الله سبحا وكقال نا من ترك الواجبات» أو فعل احرمات. 

وهذا فيه أن من حاول ما منعه الشارع منه فإنه يعاقب بنقيض مقصوده» فإنه سعى في تحصيل رضا 
الناس بسخط الله فعاقبه الله -حل وعلا- بنقيض مقصوده» وهو حصول سخط الناس عليه وإذا 
استحضر الإنسان هذا الأمر وكان حاضرًا في معاملته للخلق؛ منعه من شر كثير» وحمله على أن لا 
يرقب الناس ف الله جل وعلاء بل ينبغي للمؤمن كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله- أن ينظر إلى الله - 
جل وغات ارلا ن ماما للخلق. قال رحمه الله: ومعيار السعادة أن تعامل الله في الخلق» لا تعاملهم في 
الله وأن تخاف الله في الخلقء لا تخافهم في الله» وأن ترجو الله في الخلق, لا ترجوهم في الله. 

وهذا كلام نفيس مستفاد من مجموع النصوص الدالة على وجوب مراعاة حق الله وتقديمه على 
جميع الحقوق» فحق الله -مسُبْحَائَهُ وتعَالَى- سابقٌ على كل حقء مقدمٌ على كل حق » وإذا سعى 
الإنسان في تحصيل رضا الله كفاه الله -حل وعلا- مؤونة الناس: إن الله يدَافعٌ عن الْذينَ آمو ا . 
أما من سعى في طلب مرضاة الناس» فإنه لا يحصل رضاهم إذا كان ذلك في سخط الله ا اذا كان 
رضاهم لا يحصل إلا بسخط الله أما إذا كان رضاهم في طاعة الله» فإنه من طاعة الله لأن إدخال 
السرور على المؤمن» وحسن المعاملة لأهل الإسلام ما دعا الله إليه» ورئِّبٍ عليه الأحرء وقد قال الله - 
جل وعلا- في قاعدة كلية عامة: هَل جَرَاء الإحْسّان إلا الإخْسًان4” .فمن أحسن جزاؤه الإحسان. 

اس هاا لديف الات ظاهرة؛ حيث ال الإنسان يحمله ضعف الخوف من الله على السعي ف 
تحصيل رضا الناس بسخخط الله» ولو قام في قلبه حوف الله وكمال رجائه لما سعى في مرضاة الناس 
بالوقوع فيما يسخط الله جل وعلا. 


ويمذا يكون قد انتهى هذا اباب وهذا الحديث (رواه ابن حبّان في صحيحه). وهو مما 


(') سورة: الحج الآية (۳۸). 


(1 ( الر من الآية‎ Th 
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وروس- قرس كان حورت الدرمن الا س عر ب اشغ حك لذ :عزانم الاج 


كتبته عائشة -رضي الله عنها- لمعاوية» حيث إنه -رضي الله عَنه- كتب إليها: أن اكتي إل برضي 
ولا تكثري علي؛ فكتبت له» صدّرت الرسالة .ما صدّرت» ثم قالت: (أما بعد» فمن التمس رضا الله 
بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس » ومن التمس رضا الناس بسخخط الله سخط الله عليه 
وأسفط عليه الاس وحيسةه رسال وق هلدا بحاحة من وى آنا عا إلى سل عا وهو أن 
يرقب الله في معاملته للخلق» ولا يرقب الخلق؛ لأن رضا الناس غاية لا تُدرك؛ أي لا تحصّل إلا فيما 
بمكن مما أمر الله به من الإحسان إليهم فإنه أمر يُسعى في تحصيله» لكن إذا كان يترتب على ذلك سخط 
الله فلا سعي في تحصيل رضاهم. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: 

[للان] 

فيه مسائل: 

الأول: تفسير آية آل غمران: 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: تفسير آية العنكبوت. 

[الشرح] 

نعم» هذا تقدم. 

[المتن] 

الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. 

[الشرح] 

نعم» وهلا واضح في قول الني -صَلّى الله عليه وَسَلّم- : ”إن من ضعف اليقين»؛ فدل ذلك على 
أل لتقي واه ولس عرفة ر قوذ ماهو ت او و وفك ام ا 
بوعد الله عز وجلء وامتثال الأمرء وتمام التصديق بأنّه ما من شيء إلا بقدر» فإن هذا جماع كمال 
القن ا ن هل ن اا 

الإيقان أن كل شيء بقدر» وأن الله -جل وعلا- خالق كل شيء. 

لثاني: تصديق وعد الله عز وجل» وخبره» وامتثال أمره. 


وبمذا يتحقق للإنسان كمال اليقين» بقدر الضعف الذي يحصل في هذه الأمور يحصل ضعف 
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ا ا 


وروس- قرس كات الحو ررس اسع ب شخ خان ردن المضاج 


الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث. 

[الشرح] 

وهي: أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله 
كما في الحديث المتقدم. 

[الت] 

السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 

[الشرح] 

وجه ذلك قول. الله تعالى: إلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُون إن كنم مُؤْمِينَ4””. فنهى الله عن حوف أولياء 
الشيطان؛ وأمر بخوفه» فدل ذلك على أن النوف من الفرائض والواجبات» وتقدّم أنه لا يستقيم الإمان 
الأ باط اقبي ر ف :الذي ا دعر ال عل قعل اغات رود صن ا كات الات ها 
هو الخوف الذي يجب على كل مؤمن» واعلم أن الخوف يستلزم الرحاء كما تقدم» فلا يمكن أن يكون 
الإنسان حائقا الخوف الذي أمر الله به» إلا إذا قرنه بأي شيء؟ بالرحاء؛ لأن فرط الخوف يفضي إلى 
القنوط واليأس من رحمة الله وهذا مما حرّمه الله حل وعلاء وى عنه» فلابد للخائف من الله -حل 
وعلا- أن يرحوه» ولذلك جاء الرّحاء في الكتاب .معي الخوف في مواضع عديدة منها قوله تعالى: ما 


[المتن] 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. 
[الشرح] 


ف ليت هائقةة فاه ذكر راب من حدق رف اللا سا وكعاز هه انو الت رخا الله 


4“ سورة: آل عمران» الآية (ه/ا١).‏ 
0 سورة: نوح » الآية .)١5(‏ 


0 سورة: الحاثية» الآية .)١ ٤(‏ 


E 4 +} 


١ 


بسخط الناس؛ رضي اله عَنْهُ وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله؛ سخط الله 


عليه وأسخط عليه الناس“. فذكر ثواب تحقيق الخوف» وثواب تخلفه» ثواب التحقيق حصول رضا الله 
حل وعلاء وحصول رضا الخلقء ولا تعجب كما ذكرناء فالقلوب بيد الله: «إن الله إذا أحب عبد 
نادى في السماء -كما في الصحيحين من حديث ا هريرة- : يا جبريل إن أب فلانًا فأحبه. 
فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه, فيحبه أهل السماء فينادى في الأرض: إن 
الله يحب فلاناً فيوضع له القبول في الأرض». إذا أحبه الله ثم أحبه حبريل» ثم أحبه أهل السماءء وضع 
له القبول في الأرض» والقبول هو الحبة. وكذلك في المقت والبغض: ”إن الله إذا أبغض عبدًا نادى في 


و عر عراب 


السماء: يا جبريل إن أبغض فلانًا فأبغضه“. ويا لتعاسة من نادى الله جل وعلا- من نادى الله سخا 
وال حبريل ببغضه: ”إنى أبغض فلانًا فأبغضه»فيبغضه جبريل» فينادي في السماء: إن الله يبغض 
فلانًا فأبغضوه» فيبغضه أهل السماءء فتكتب له البغضاءء وتوضع له البغضاء في الأرض». قلوب 
العباد بين يدي الله يصرفها كيف شاءء يحول بين المرء وقلبه» فينبغي للمؤمن أن يعلق رجاءه وخوفه 
ومحبته بالله عز وحل» ولا يكترث وينشغل بما يكون من الناس» فالناس كما قال التي -صلى الله عليه 
وَسَلّمّ- للذي قال له: ”إن مدحي زين وذمي شين“ قال: «ذلك هو الله». الناس ليس هم مدح ثابت» 
ولا ذم ثابت» كل هذا يتلاشى» ويضمحل إذا ما شاء الله حل وعلاء فإذا امتلا قلب العبد مثل هذه 
الأمور» لم يبال بالناس في حق الله حل وعلاء ولم ينظر ويرقب الناس في حقوق الله - سُبْحَائهُ وَتعَالَى-. 

[المتن] 

الثامنة: ذكر عقاب من تركه. 

[الشرح] 

وهذا واضح في حديث عائشة رضي الله عنها: (ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله 
عليه وأسخط عليه الناس) ويهذا يكون قد انتهى هذا الباب. 


> © مم5 
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سم الله الجن الرحيد 


[للان] 
باب قول الله تعالی: «وَعَلَى الله فتوكلوا إن كسم مؤمنين 4“ 

وقوله: «إإِنمَا الْمُْمنُونَ الْذِينَ إِذا ذکر الله وَجلّت قوھ“ وقوله: يا ايها اللي حَسْبك 
الله الب وقوله: «إوَمن يعوكَل على الله هر سئي 9 

وعن ابن عباس قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل) قاها إبراهيم -عليه السلام- حين ألقي في النارء 
وقاها محمد -صلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ حين قالوا له: إن الئاس قد جَمَعُوا 4 فاخشوهُم فَرَادَهُمَ 
لمانا رواه البخاري والدسائي. 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: رباب قول الله تعالى: #إوعلى الله َتَوكُلوا إن كت مُؤّمنين4). 

مناسبة هذا لكتاب التوحيد ظاهرة: فإن التوكل من أعمال القلوب الى يحب إخلاصها لله 
سْبْحَائَةُ وَتعَالَّى-» وهو من أوجب الواحبات» ولذلك عطفه الله على العبادة في قوله: ظفَاعْبَدَةُ 5 
عَلَيّهك”)؛ لأنه لا يستقيم حال العبد في عبوديته لله -جل وعلا- إلا بتمام التوكل على الله -سْبْحَالَهُ 
َال فالضعف في التوكل ضعفٌ في التوحيد» هذه مناسبة هذا الباب لكتاب لتوحيد. 

أما مناسبة هذا الباب لما قبله: فالبابان كلاهما ما يتعلق بأعمال القلوب» فالخوف من عمل القلب» 
والتوكل من عمل القلب» هذا وجه. 

رجه آعر ى اللناسية ين النانين: أن غا كن به الإسان احرف من الله ضدق اله كل على الله جل 
وعلاء فمن ت وکل على الله تلاشى من قلبه کل خحوف» واضمحل في فؤاده کل وجل لم يبق في قلبه إلا 


(') سورة: للمائدة الآية (۲۳). 

() سورة: الأنفال» الآية (؟). 

(') سورة: الأنفال» الآية (15). 

() سورة: الطلاق» الآية (). 

9) سورة: آل عمران» الآية .)١179‏ 


() سورة: هود الآية 89؟١).‏ 
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وروس- ےکا نالحد الدرمن الا س عر ب اشغ حك لذ عزانم الاج 


وف الله کا وتقال سم فالولق کر آل ذكر يعن ارق سل سيل وهو ار كن على 
الله عز وجحلء فإن الخوف أصله: الحذر والوحل من وقوع المكروه» فإذا كان الإنسان قد علق قلبه بالله 
في حصول المطالب» وفي دفع المككاره» فإنه لن يخاف غير الله جل وعلاء فناسب بعد أن وحوب 
إفراد الله -عز وجل- أن يذ كر السبب ااا فی ا ل ت ال ا 
حرق لأنه لا برقب من العا شيا قينا قرات فيسعن ن طليهه وله خشى آن رقع عليه شىء من 
مضارهم فيسعى في دفعه» بل قد وكل أمره إلى الله جل وعلاء فالمطالب كلها من الله حل وعلاء 
والمحاوف كلها لا تدفع إلا به -سْبْحَائَهُ وتَعَالَى-» ويمذا يتحقق للإنسان كمال التوحيد» وكمال 
الخوف من الله حل وعلا. 

إذا ها ا ناذا الاب لى كلد أن الت كل على الله عر .وتنا س فصول الف 
ووسيلة لتحقيق توحيد الخوف من الله -سْبْحَائَهُ وَتعَالَى-. 

قال رحمه الله: (باب قول الله تعالی: لوَعَلَى الله تو کلوا)). 

الت وكل ما هو؟ الت وكل في اللغة معناه: التفويضء والاعتماد على الغير» هذا معناه في اللغة» أما معناه 
في الشرع- يعن التوكل الذي أمر الله به ورسوله- فهو: صدق الاعتماد على الله جل وعلا- في حلب 
المنافع» ودفع المضار» هذا معن الت وكل» فإذا صدق العبد في اعتماده على الله -عز وجل- في حلب 
المنافع» وهي كل ما يحبه الإنسان» ويلائم طبعه» وقي دفع كل ما يكرهه وينافر طبعه» فقد حقق التوكل. 

التوكل من العبادات الى أمر الله -سْبْحَائَةُ وَتعَالَى- بإفراده يماء فقال -سْبْحَائَةُ وَتعَالَى -: إوعلى 
الله فَموَكَلُواك؛ فأمر الله -سبحَائَهُ وتَعَالى- بأن يتو كل عليه وحده دون غيره» وجه إفادة هلذه الآية 
وحوب توحيد الت وكل» وإفراد الله -سْبْحَائَهُ وتعالى- به: أنه قدّم ما حقه التأخير حيث قال: وَعَلَى 
TS‏ توكلوا على الله لكن لما قدّم ما حقه التأخير دل ذلك على إفادة 
الحصرء * ثم أكد هذا المعين بقوله: «إإن کشم مُؤمنين» فجاء بالشرط أي: إن كنتم مؤمنين فحققوا 
هذا. 

فقوله تعالى: إن 0 #إن#: شرطية» «كشم»: فعل الشرط» وجوابه مُقدر عُلم مما تقدم» 
تقديره: فحققوا ما تقدم» أو فاعملوا بذلك» أو فتوكلوا على الله» تقدير ما يناسب تمام الكلام» وقي 
هذا جعل الله -سْبْحَائهُ وَتَعَالَى- التوكل عليه جل وعلا شرطًا في الإيمان» حيث قال: «إإن كنم 
مُؤمنين: في قوله: لوَعَلَى اللّه فو کلوا)» ومع هذا أنه إذا لم يتوكلوا عليه؛ لم يحققوا الإبمان 


EH (4 


ا ا 


وروس- کا ب الحو الرس اسع ب شخ خان ردن الج 


يوه ر رھ سمس 


سال ع ع چ جمدل کن اف 
أهل الإيمان الت و كل عليهء وهلذا يدل على أن انتفاء الت وكل سببُ لانتفاء الإيمان» فمن لم يحقق الت وكل› 
فإنه ليس عؤمن» ولذلك يجب على المؤمن أن يحذر انتفاء وصف الإبمان عنه بانتفاء هذا العمل القلبي؛ 
وهو صدق الاعتماد على الله -حل وعلا- في جحلب المنافع ودفع المضار. 

ثم قال رحمه الله: (وقوله: «إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ إذا کر الله جلت لوبهم وَإذا للت عَلَيْهِمْ 
نه رَادَنهُْ إعانا وَعَلَى رهم يتو كلون4.) فحصر الله -جل وعلا- في هلذه الآية وصف الإيمان 
في أهل ملعال ما هي الأعمال؟ لذن إِذا 5 الله رجلت فلْوبْهُم)» أي عافت) 
والوحل: مرتبة من مراتب الخوف» ولكنه حوف مشوب جيبة وتعظيم» فالوحل ليس حوفا يوحب 
النفرة» إنما هو الخوف المشوب بالهيبة والتعظيم» كما قال الله حل وعلا: الله رل أَحْسَن الحديث 


كتابا متشابها ماني تقشعر منهُ جُلوذ الذين يشون رَبهم ثم لين جُلودُْهُمَ وقلوبهم إلى ذكر 
الله" فهلذا هو الوحل المذكور في هلذه الآية» بينته آية الزمرء فالخوف هنا ليس حوفا محردّاء إنما 
حوف هيبة وتعظيم للرب حل وعلاء ومعلوم أن من عرف الله حق معرفته إذا ذكر -جل وعلا- وجل 
لا ارو الوب ا وكتالى صو ومن ةا ا طعت راا ته کن ات أل 
الإمان: أنه اذا ذكر الله وَجِلّت قلوبُهُّم وَإِذَا ليت عَلَيْهِمْ آيَانهُ رَادَنهُمْ انا والآيات هنا تشمل 
الآيات الشرعية» والآيات الكونية؛ والثلاوة هنا تشمل القراءة» وهذا في الآيات الشرعية» وتشمل أيضًا 
العرض» فإن عرض الآيات» وبحىء الآيات الكونية إذا حصل به زيادة الإبمان كان ذلك دليلاً على 
سلامة قلب صاحبه» وأنه من المؤمنين» بخلاف الذين يرون على الآيات» ثم يعرضون عنها كما قال الله 
في وصف أهل الكفر: #وكأين من آية في السَّمَوَات وَالأرْض يَمرون عَليّهَا وَهُم عَنْها 
مُعْرضُون4””". فأهل الإبمان على حلاف هذا الوصف؛ الآيات الكونية في الخلق» في السماوات 
والأرض» في الكون تزيدهم إمائًاء والآيات الشرعية إذا تليت عليهم زادقم إكانًاء ولانت قلوهّم لماء 
وأقبلوا عليهاء وازدادوا خيرًا ؟ماء بخلاف الذين إذا تليت عليهم آيات الله -عز وحل- زادتهم ظلمًا وعتواً 


1 


وأع سؤرةة الأنفال» الآية وم 
(') سورة: الزمرء الآية (؟). 
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E‏ رخ لعن احج 


لجرالا 

ظوَعَلَى ره بهم يتوکلون) .هذا ثالث الأوصاف الي حصر الله -حل وعلا- وصف الإبمان يعن 
اتصف بما. و يك وكُلُون4 أي: يلجؤون في حلب المنافع أو يعتمدون في حلب المنافع ودفع 
الضار» فليس لهم ركنٌ أو ملجأ أو معتمدٌ سوى الله -سْبْحَائَهُ وتعَالَى-» بل هو عدّقم جل وعلا وهو 
الذي إليه يلجؤون في حلب المنافع ودفع المضار. 

والآية دالة على ما في الآية السابقة من أن من لوازم الإيمان التوكل على الله عز وحل» فمن لوازم 
الإعان صدق التوكل عليه -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-» وفيها أيضًا وحوب حصر التوكل بالله» أو على الله 
وحده» يؤحذ من آية الأنفال: لما الْمُؤْممُونَ الّذِينَ إذا ذكر الله وَجِلَت فُلُوبْهُمْ وَإِذَا لت عَلَيْهِم 
آيأنَهُ رَادَنهُمْ إعانا وعَلَى رَبّهمْ يتوكلون) فقدّم ما حقه التأخير. 

ثم قال رحمه الله: (وقوله: يا ايها الي حبك اللّه4) 

ليا ايها الي الطاب للبي محمد -صلى الله عَلَيْه وَسلمّ- . 

«حَسْبك الله أي: كافيك الله ومن انبَعَكَ من الْمُؤمنين» ل ا عاط وال في 
قولان: 

قيل: إن العطف على الضمير في قوله اعد در رصحي أي خسيلك: وحسي عن 
اتبعك: الله فالله -حل وعلا- كاتني البي -صلى الله عليه وَسَلمّد» وكافي أتباع البي صلی الله علي 
ولص 

والمعن الثاني: وهو الوجه الثاني في العطف» أنه على لفظ الجلالة» أي: حسبك الله وحسبك من 
اتبعك » أي: يكفيك الله ويكفيك من اتبعك» هذا المعئ» لكنّ هذا المعن ليس بصحيح, بل الله - 
حل وعلا- هو الحسبء فالحسب له وحده» يعئ: الكفاية منه وحده -سبحائه وكعَالى- دون غيره؛ 
ولذلك لم يذكر الحسب في حق غيره من المخلوقين» في حق غيره من الخلق» بل له وحده -سبحاه 
وتَعَالَى-» ولذلك أمر الله بالتوكل عليه وحده دون غيره» وجاء في الذكر وتي قول النبي -صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّم: «حسبنا الله ونعم الوكيل». فالله هو الحسب وحده» الكفاية منه وحده لا من غيره. 

فا لمعن الصحيح في قوله تعالى: «إيَا أيه يها الي حبك الله وَمَن بعك من المُؤْمنين» المع 
الصحيح: يا أيها البي الله كافيك وكافي من اتبعك» وف هذه الآية بشارة لأتباع الى صل لله عليه 
وسَلودء فكل من سق الماع فالله كافيه» فإذا أردت كفاية الله جل وعلا- فاستكثر من اتباع الي 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس التاسع عشر شخ حال نن عبنت اتاج 
-صلى الله عليه وسل فبقدر ما معك من التابعة بقدر ما يحصل لك من الكفاية: وهلا ميزان قط 
عرق که بقدر ما معلك من المتابعة بقدر ما يحصل لك من الكفاية» ووعد الله حق: إن الله لا 
بُخْلفْ الْميعاد 4“ فإذا صدق العبد في المتابعة كملت له الكفاية. 

والشاهد في هذا على التوكل: أنه إذا كانت الكفاية من الله للبي -صلى الله عليه وَسَلّمّ- ولأتباعه 
فطلبها من غيره غير سائغ؛ لأنه هو الحسب» هو الكاني حل وعلاء كافي من توكل عليه. 

ثم قال المولف رحمه الله: (وقوله: ومن يو كل عَلَى الله قَهْوَ حستبة4.) 

هذا فيه بيان الشاهد من الآية السابقة» وهو أن طريق تحصيل الكفاية من الله هو التوكل عليهء فإذا 
حقق العبد التوكل على الله -جل وعلا- حصلت له الكفاية منه سبحانه وتعالى: ومن يََوَكُلَ عَلَى 
الله فهر حَسْبةُ# أي: كافيه» والكفاية هنا في أمر الدين أو في أمر الدنيا؟ في أمر الدين وفي أمر الدنيا؛ 
لأن الت وکل متعلّقه شيئان: 

التوكل على الله “عر وجا فى حصول الطالب الدنيوية من المآكل والمشارب» وغير ذلك هذا 
غباةة أو لبس باد عاد الو كل على الله فى جصول المطالب الدنيوية عبادة؛ لأن الله -عز وبجل- 
أمر بالتوكل عليه في كل شيء: وَعَلَى الله وکا | 4 وأتى بالأمر بالتوكل بعد ذكر الرزق فقال: 

وَمَنْ يق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجاً (۲ )٠‏ وَيَرْرْقَهُ من حَيْثْ لا بحسب وَمَنْ يَوَكُل عَلَى الله فهو 
حَسْبةُ74'». فالتوكل على الله يكون في المطالب الدنيوية» وهذا عبادة من حيث هوء لكن من حيث 
غايته ليس بعبادة» يعن من حيث مقصوده ليس بعبادة؛ لأن الأكل والشرب والمطالب الدنيوية ليست 
بعبادة» إنما هي من حظوظ الإنسان. 

الثان من متعلقات التوكل: التوكل على الله في حصول مرضاته» أي: في حصول المطالب الدينية 
كمن يتوكل على الله في الاستقامة» من يتوكل على الله في الهداية» من يتوكل على الله في اتباع النبي - 
صلن الله عليه وسلو + وهلا أيضًا غا يجب إفراد الله -سيخالة وتعال= ب .وهو عبادة فن ذاه 


وغايته» في ذاته: لأن الت وكل حقه» وني غايته: لأن المطلوب الذي يحصل بالتوكل عبادة أو غير عبادة؟ 


(؟ سورة: آل عمران» الآية (9). 
(') سورة: الطلاق» الآية (8). 
O A a)‏ 


وأ سورة الطلاق» الآيات ٢‏ -): 
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وروس- قرس كان الوحودت الدرمن الا س عر ب اشغ حك لذ :عزانم الاج 


عبادة» فمتعلق التوكل إما مطلبٌ دنيوي» وإما مطلبٌ دين» وي الحالين التوكل ما هو يا إخوان؟ عبادة» 
لكن يختلفان في أي شيء؟ في الغاية والمنتهى والمقصد, ففي المطالب الدينية المقصد والغاية عبادة» وقي 
الثاني ليس بعبادة» ومن حقق الثاني كفاه الله الأول» يعيْ: من حقق صدق التوكل على الله في المطالب 
الدينية كفاه الله أمر المطالب الدنيوية» أما من حقق الأول فقد لا يحصل الثانى» وهذا فرق آخر بين 
اقات التوكل. 

فقوله تعالى: ومن وکل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُةُ) فهمنا أن التوكل يكون في أمر الدين» ويكون في 
أمر الدنياء وعرفنا الفروق بينهما. 

قال المؤلف رحمه الله: (عن ابن عباس قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل).) يشير إلى قول الله عز وحل» 
إلى ما هو آية» وما هو ذكرٌ معروف: (حسبنا الله ونعم الوكيل) 

(حسبنا) أي: كافينا الله والقول هنا: (حسبنا الله) باعتبار الجمع؛ لأن الضمير المتصل بالفعل ما هو؟ 
نا الفاعلين الى تدل على الجمع. 

إذا قال الإنسان المنفرد: (حسبنا اللم وهو منفردء هل لما وحه؟ تمامًا مثل: هدا الصّراط 
الم متقيم4!''. مثل «إيّاكَ عبد . لاذا لم يقل المنفرد: (إياك أعبد)؟ ولماذا لم يقل: اهدن الصراط 
المستقيم؟ لماذا جاء بضمير الجمع؟ جاء بضمير الجمع في مثل هذاء توسلاً إلى الله حل وعلا بكثرة 
فعله؛ لأن الله -سبّحَائَُ وعَالَى- كافي كل أحد» فكأن الداعي يقول: يا رب كما كفيت غيري اكفئ, 
يا رب كما هديت غيري اهدنئء يا رب كما عبّدك غيري فأنا من جملتهم فأدخلي في زمرتمم» فهذا 
من التوسل إلى الله -جل وعلا- بوصفه» وهو كثرة قاصده -سْبْحَائَهُ وتعالى-» وهذا معي لطيف 
فيما جاء في الأدعية والأذكار على وجه الجمع مع أن القائل واحد. 

(حسبنا الله) أي: كافينا الله» فالله حل وعلا- كاف الخلق» من لم يكفه الله فلا كاف له. 

(ونعم الوكيل). الوكيل: فعيل معن مفعول» أي: نعم الو كل -سبحانه وجحمده- فنعم الموكل إليه: 
الله جل وعلا؛ لأن من وكل إليه الأمر» وفرّض إليه الأمر حصل المقصود بلا ريب. 

واعلم أن التوكل ينقسم إلى قسمين: 


0 سورة: الفاتحة» الآية (5). 


0 سورة: الفاتحة» الآية (ه). 
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دروس- شر كتاب التوحيد - الدرس التاسع عشر فب وا شخ کان عبان الفاح 


ت وکل اضطرار» وت وکل اختيار. 

ت وكل الاضطرار: لا يمكن أن تتخلف عنه الثمرة» لا يمكن أن تتخلف عنه النتيجة» لا بد أن تحصل 
الكفاية» وهو ما جاء في هذا الحديث من توكل إبراهيم عليه السلام وتوكل البي دوي ا 
وَسَلمّ- (يقول ابن عباس: (حسبنا الله ونعم الوكيل)؛ قاها إبراهيم -عليه السلام- حين ألقي في 
النار) هذا توكل اضطرار والتجاء أو توكل اختيار؟ 

توكل اضطرار والتجاءء والفارق بينهما: أن توكل الالتجاء والاضطرار تنقطع فيه الأسباب» ما يمكن 
أن يأحذ ا ا ا سبب» لما ألقي في النار -عليه السلام- هل كان له سبب 
يدفع به عن نفسه؟ م يكن له سبب يأحذه» إنما سببه: نصر الله وتوفيقه» الت وكل على الله جل وعلاء 
هذا التو كل يسميه العلماء: توكل الاضطرارء ومن حضل منه لا يمكن أن يتلق عنه المقصوفى 
ولذلك لما توكل إبراهيم -عليه السلام- في هذه الحال أتاه الفرج من الله فقال الله للنار: ل(كوني 
برد وَسَّلاماً عَلَى إبرّاهيم4. هلا القسم الأول من التوكل» وهو توكل الاضطرار الذي تنقطع فيه 
عن الإنسان الأسباب» فلم يبق له إلا الله -جل وعلا-» وفي هذا لا يمكن أن يتخلف النصرء ولا يمكن 
أن يتأحر الفرج: ومن بتو کل عَلَى الله فَهُوَ فَهُوَ حَسبةُ© كافيه سبحانه وبحمده. 

وهو أيضًا اللاي محر سن الى دصي الله عليه وسل لما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم» 
يقول: 

(وقاها محمد -صلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم- حين قالوا له: «إإنْ الاس قذ جَمَعُوا كم فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُم 
يان وقالوا حَسبتا الله ونم الْوَكيل4”"). فماذا كانت النتيجة؟ :قَالقََبُوا بنغمّة من الله وَقَضل لَم 
لا ا ا E N‏ 
وعلا- مس السوء عنهم بالكلية لما قالوا: #حسبتا 2 نم الوكيل4 قالوها بألسنتهم وصدقتها 
قلوكم. 

إذا هنذا النوع الأول من أنواع التوكل» وهو توكل الاضطرار. 


(') سورة: الأنبياءء الآية (19). 
() سورة: آل عمران؛ الآية .)١۷۳(‏ 


ر سورةة آل رات ا و۷ 
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النوع الثاني: توكل الاحتيار» وهو عند وحود الأسباب الى يمكن أن يأحذها الإنسان لتحصيل 
مطلوبه» والتوكل في هذا القسم ينقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول من يمك عاك السييية هذا شرك: 

القسم الثاني: من يلغي السبب» ما ينظر إليه» وهذا نقص في العقل؛ لأنه لا يمكن أن تُلغى الأسباب» 
الأسباب دل الشرع والإجماع والعقل والحس على أنها لا بد أن تُوحذء ما فيه شيء إلا وله سبب» فمن 
ألغى الأسباب وقال: الأسباب لا تنفع» فقد ألغى ما دل على ثبوته الكتاب والسنة والإجماع والعقل 
والحس» كل حركة وسكون لا بد فيها من سببء لو لم يرفع الإنسان قدمه على الأرض ليمشي ما 
مشى» فكل شيء له سبب» لا بد» هذا القسم الثاني من أقسام الناس في الأسباب» وهم الذين ألغوا 
الأسباب» وهذا في الصوفية كثير 

االات هم الذين كملوا النظر إلى المسبب -وهو الله جل وعلا- فنظرهم وقلوهم معلقة به» 
وأعذوا ما بحا ظزينا اهل اسرد -السبب» الوسيلة- لتحصيل المقصودء لكن لم يلتفتوا إلى 
الأسباب» وتركوا لمسبب بل علقوا قلوهم الذي لا صم الأمور إلا به ل ماع ا أعلى. ولا معطي لما 
منع» وأحذوا ما جعله سببًا لتحصيل المطلوب» وهؤلاء الذين كمّل حل حنم وعقلهم» وهو هدي الرسل 
وأتباعهم» فإن المرسلين وأتباعهم على هذا سائرون» الني على إن عازه وس ظاهر بين درعين في 
غزوة أحد» وهديه واضح في اتخاذ الأسباب: كان يدخر قوت آله بده سل ا 

والمقصود أن القسم الثالث هذا هو أكمل الأقسام» وعمكن أن نقسم أقساماً تحت دا اللي 
يقرون بالسبب» وينظرون ويعتمدون على الله -عز وجل-. 

منهم من يغلب عليه النظر إلى السبب» ويغفل عن المسبب. 

ومنهم من إذا أخذ السبب اشتغل قلبه» وتشتت همه وضعف توكله» فما حكم مثل هذا؟ 

هل تقول عند السبي»ة: أو نقول: اترك الشبيه واكش بالتو كا ؟ 

الراب أن هن كان أغدل السسا سا فرق قليف و اتاك انيب عن المسبب» تقول له لا اة 
السبب؛ لأن التو كل أعظم الأسباب في تحصيل المطالب» وهناك أسباب أخرى تقترن بالت وكل» على 
سبيل المثال: السعي ف تحصيل الرزق» وما أشبه ذلك» فإذا كان أذ السبب سببًا لضعف التو كل قلنا 
لد لا ف والسبب الآضغر إذا كان بور على المجب الأكير» لكن الكل ف الأنسان أن سنس إل 
تكميل الأمرين» وهو أن ينظر إلى الله - حل وعلا - ويصدق في الاعتماد عليه» ويأحذ الأسباب» لكن 
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دروس- شر ا خود ا عشر فپ واخ خاد عي دن فطاع 


إذا كان الإنسان قلبه لا يتمكن من الجمع بين هذين» فإذا أحذ السبب تشتت قلبه» وضعف توكله على 
الله حعز وجل-» قلنا له في هذه الحال: لا تأحذ السبب؛ لأن أحذك للسبب سيب لتحصيل الطلب 
الدنيوي وبه يفوت المطلب الشرعي؛ وهو صدق الاعتماد على الله -عز وجل- » فلو فاتك المطلب 
الدنيوي» وسم لك المطلب الشرعي كان ذلك خيرًا لك» واضح هذا. 

[المتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: أن التوكل من الفرائض. 

الثانية: أنه من شروط الإيمان. 

[الشرح| 

التوكل من الفرائض أدلته واضحة في الباب. أنه من شروط الإبمان قوله تعالى: «إوَعَلى الله فتوكلوا 
إن کہ مؤمنین 4 وقوله: نما المُؤْمنُون الْذِينَ إِذا ذكر ال4“ الآية. 

[المتن] 


[الشرح] 
في آخرها في قوله تعالى: يا ايها لني حَسنبْك الله وَمَن الَبَعَكَ من الْمُؤم: منين 7 . 


تفسير الآية في آخرها: يا ايها فى E‏ اناي السك قال (تفسير الآية في 
آخرها) أي في آخر سورة الأنفال» تفسير الآية: لما المؤمئون4 و يا أَيْهَا الي حبك ثم 
ذكر آية الطلاق. 1 1 

[المتن] 


وأع سورةة المافدة؛ الآية 89 : 
وأ سؤرةة الأنشال» الآية ر 
و سورةة الأفال» الآية وار 


وأ سورةة الأشال» الآية ر 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الاسم عشر قب شخ خان ر باد الاج 


الخامسة: تفسير آية الطلاق. 

[الشرح] 

وم يول على الله هر ه04 

[المتن] 

السادسة: عظم شأن هذه الكلمة, وأما قول إبراهيم ومحمد دو الله عَلَيْه وَسَلَم في 
الشدائد. ۰ ۰ 

[الشرح] 


اللهم صل وسلم عليه» نعم هذا واضح. 
9ه © مومه 


(أ) سورة: الطلاق» الآية ر 


بسع الله الرع الريكيم 


[المتن] 
باب قول الله تعالى: اموا مَكْرَ الله قَلاَيَأمَنْ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْححَاسرُوني7© 
وقوله: طقَالَ وَمَن يَقَنَطْ من رَحْمَة رنه إلا الصّانُون4". 
دقن اب غا أذ رمول آل حصا الله عليه وسل سكل عن الكبائر؟ فقال: «الشرك بالل 
واليأس من روح الله والأمن من مكر الله.» 
وعن ابن مسعود -رَضي الله عَنْهُ- قال: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله, والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله». رواه عبد الرزاق. 


[الشرح] 
قال المولف رحمه الله: رباب قول الله تعالى: لأَقَأَممُوا مَك الله فلا يَأمَنْ حر الله إلا القَوْمُ 
الخَاسرون).) 


هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد: أن الأمن من مكر الله يوقع الإنسان في الشرك» فمن أسباب 
الوقوع في الشرك الأمن من مكر الله ومن أسباب الوقوع في الكفر الأمن من مكر الله سبحانه وبحمده» 
فالمؤلف -رحمه الله- في هذا الباب ذكر شيئًا من الأسباب الي توقع في الشرك. 

ومناسبة هذا الباب لما قبله: في البايين السابقين ذكر المؤلف رجه الث المذوف من الله جل وعلاء 
وذكر التوكل عليه -ممْبْحَاَهُ وَتعَالَى-» فالنوف هو العبادة» والتوكل هو الوسيلة لتحقيق الخوف من الله 
حل وعلاء فإنه من توكل على الله وحَّد خوفه» ولم يخف غيره سبحانه وبحمده؛ أما من ضَّعْفَ توكله 
على الله في حلب مصالح الدنيا ومصالح الآخرة فإنه يتوكل على غيره» وينظر إلى غيره -سُْبحَائَةُ 
وَتَعَالّى-. 

هذا الباب ذكر فيه المؤلف حرحمه الله أمرًا مما ينبغي أن بلاحظ» وهو الخوف من الله محل 
وعلا- فيما يتعلق بالك فقال ل «أفاء موا مَكْرَ اللّك. فهذا الباب ذكره المؤلف 
سر حه الله لبيان نوع من الخوف الذي ينبغي أن يكون عند أهل الإبمان. 


5 سورةة الأغرافم الآية 44ء 


0 سورة: الحجرء الآية (55). 


وم سبو mg‏ 


وروس- قرس كان حورت الدرمن الا س عر ب اشغ حك لذ عزانم الاج 


ومن مناسبة هذا الباب لما قبله: أنه بين فيه أيضا سببًا آخر من أسباب الخوف» يعئ: من وسائل 
تحصيل الخوف ألا يأمن الإنسان من مكر الله فإن من أمن من مكر الله لم يخفه» فذكر المؤلف حرحمه 
اتقالياي السابق سافن الأسياب: وهو اله کا وق ها الاب ذكز سيا ار وهر عاذ وهو 
عدم الأمن من مكر الله -عز وجل- » فإذا كان الإنسان يجب عليه ألا يأمن من مكر الله» فما هي الحال 
الخ يحي عليه أن يكون عليها؟ 

الخوف؛ لأن الأمن ضد الخوف. 

قال رحمه الله: رباب قول الله تعالى: افا منوا مَك اللّه4). الاستفهام في هلذه الآية عن حال أهل 
الكفر والشرك؛ لأن الله حل وعلا قال: طقلا يَأمَنْ مَكْرَ الله إ إلا الْقَرْمُ الخَاسرُون الذين چا 
أنفسهم: وحسروا الدار الآخرة» فهذه الآية في الأصل موحهة لأهل الشرك والكفر؛ لأفم هم الذين 
أمنوا مكر الله -عز وجل- على وجه الكمالء وإلا لو لم يأمنوا مکو سبال وال < لقاموا جنا أمرء 
ولتركوا ما نمى عنه وزجر» ويدحل في هذا أيضًا أهل الإمان» فإن أهل الإبعان يحب عليهم ألا يأمنوا 
مكر الله يحب عليهم أن يخافوا مكر الله فخوفهم من مكر الله -عز وجل- يكون بخوف أن يؤاحذهم 
الله جل وعلا- على ذنوهم. فإن الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- إذا آحذ العبد بذنبه هلك العبد كما قال الي 

2 ا ا ر 5 و5 0 ف غ چ 0 
-صلى الله عليه وَسَلمَ-: e‏ الحساب عذب>. وكما قال الله جل وعلا: رمَا أصابكم مسن 
مُصيبة فبمَا كَسَبَت أبديكم و وي يَغفو عن كير 4 . فالل کا 0 ا وو غ كثير عن أخطساء 
عباده» yd‏ ولذلك قال الني -صلى الله عليه 
ل «واعلموا أنه لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء 
إلا أن يتغمدن الله برحمته». وهذا يدل على أنه لولا رحمة الله هلك الجميع» فرحة الله وسعت كل 
شيء» وممن وسعت -وهم أحق الخلق يما- أهل الإعان مع ما معهم من التقصير. 

فم منوا مَكْرَ الله فلا يَأمَنْ مَكْرَ اللّه إلا قوم الخَاسرُون) فالذين يأمنون مكر الله حكم الله - 
ول وعدت عا ار 
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ثم قال رحمه الله: (وقوله: ل[ وَمَنْ قط من رَحْمَة رَه إلا الضَّالون4””.) بعد أن ذكر الأمن من 


وأ سر الغو الآية و 
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دروس- شر ا خد ا عشر واخ خاد ربن اتج 


مكر الله ذكر ما يقابله» وهو القنوط من رحمة الله» والقنوط هو: قطع الطمع في رحمة الله -سُبحَائَةُ 
وَتعَالَى-» وهو اليأس من رحمة الله -عز وحل-» إلا أن بعض العلماء يفرّق بين القنوط واليأس بأن 
الوط أقند نقالا فن الاب فاليائس قطع الرجاء من رحمة الله والقانط قطع الرحاء من رحمة الله وزاد 
على ذلك ظهور ذلك على حاله وقوله» فاليأس أمر قلي» والقنوط أمر في القلب ويظهر على الجوارح» 
هكذا فرق بعضهم بين اليأس والقنوط. 

والظاهر أن اليأس والقنوط شيء واحدٌ إذا لم يجتمعاء أما إذا اجتمعا فاليأس غير القنوطء ويكون 
الوط اشد ن اليامن: 

وهل E‏ الله دعز وجحل-؟ 

نعم في قوله تعالى: «إوَإن مَسنهُ الشَر4 في سورة فصلت» ما هي؟ 

احتمعا في قوله تعالى: فيوس قنُوط)4”" فاليأس في هلذه الآية غير القنوط» لكن في جميع الموارد 
الأخرى الت ذكر الله حل وعلا- فيها اليأس والقنوط فهما كالإبمان والإسلام: إذا اجتمعا افترقاء وإذا 
افترقا اجتمعا. 

قال رهه الله: (قوله: ومن قط من رَحْمَة رنه إلا المالُون4) فحكم الله جل وعلا- على 
القانطين من رحمة الله -عز وحل- بالضلال. 

ثم ذكر المؤولف سرجه الله- أثرين: 

أما الأول فقال: (عن ابن عباس أن رسول الله -صَلَى الله عليه وَسَلمّ- سئل عن الكبائر؟ 
فقال: ”الشرك باله» واليأس من روح الله والأمن من مكر الله“ ) وهلذه كبائر كما وصفها في 
الأثرء لكنّها ليست على درجة واحدة» فأعظم ذلك الشرك؛ لقوله تعالى: «إإنْ الشّرك لَظَلَمٌ عَظيمٌ4 9 
ثم بعده اليأس من روح الله ثم بعد ذلك الأمن من مكر الله. واليأس كما تقدم هو قطع الرحاء والأمل 
والطمع في ما عند الله -عز وجل-. 

وهنا (اليأس من روح الله) الرّوْح بمعين: الرحمة» أي: من رحمة الله وسميت الرحمة رَوْحًا لأنه يحصل 


وأ سیر فت الآية 4254 
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وووس- تر كاي الوخد الرس الا س شر شيو شخ الور عزانت الاج 


يما الفرج لمن حاءته» ولمن مسّه الكرب. 

las المع الكبائرة و قل رسن‎ SN اللو افيه أن‎ SON 
الشرك: كما أخبر الله سحل وعلا- عن المشركين في قوله: اموا مَكْرَ الله فَلا يمن مَكْرَ الله إلا‎ 
الْقَوُمُ الْحَاسرُونَ».‎ 

ثم قال رحمه الله: (وعن ابن مسعود قال: ”أكبر الكبائر: الإشراك بالله» والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله». ) 

«أكبر الكبائر: الإشراك بالله» وتقدم» وذلك بأن تجعل لله -عر وجحل- نذا في شيء مما يختص به الله 
-عز وجل-» سواء في الإلحية» أو في الربوبية» أو في الأسماء والصفات. 

قال: «والأمن من مكر الله». هذا ثاني ما أخبر بأنه من الكبائر» وذلك أن من أمن مكر الله -عز 
وحل- وقع في مغاضبه -سْبْحَائَهُ وَتعَالّى-. 

ثم قال: ”والقنوط من رحمة الله». أي: شدة اليأس من رحمة الله فإن من اشتد يأسه من رحمة الله - 
عز وجل- منعه هذا من العمل الصالح؛ وأوقعه في سوء الظن بربه» ومن أساء الظن بالله -عز وجل- 
فإنه واقعٌ في شر كبير؛ أذ الله سحا ر ال قد قال في الحديث الإلحي: «أنا عند ظن عبدي بي». 
لكن لا يحمل هذا الإنسان على الغرور» بل يجب على الإنسان أن يسير إلى الله -عز وجل- بالخوف 
والرعاء واشية 

قال: ”واليأس من روح الله“ هذا كالتكرار للذي قبله» وذكرنا أنه إذا اجتمعا كان القنوط له معن 
واليأس له مععئ» وفي هذا يكون القنوط أشد أحوال اليأس» وهو ما كان في القلب وظهر على 
الجوارح 

وهذا الأثر رُوي مرفوعًا عن النبي -صَلَى لله عليه وسل » لكنه لا يصح مرفوعاء إنها يصح 
موقوفا على ابن مسعود رضي الله عَنهٌ- » ومثله هل هو مما يقال بالرأي؟ مثله يغلب أن لا يقال 
بالرأي» يعين: يغلب على الظن أنه مما لا يقوله برأيه» إنما تلقاه عن البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: 

[المتن] 

فيه مسائل 


الأولى: تفسير آية الأعراف. 
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وروس- قرس كان ال رحد الدرمن الا س عر ب اشغ حك لذ عزانم الاج 


الثانية: تفسير آية الحجر. 

الغالفة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله. 

الرابعة: شدة الوعيد في القبوط. 

[الشرح] 

الأمن من مكر الله الواقع من الكفار هو أنهم يفعلون ما يفعلون من الكفر والشرك» والمخالفة لأمر الله 
ورسوله» وامحادة له ولرسله» ويظنون أن ذلك لن يضرهم » هذا الأمن الذي يقع من أهل الشرك. 

الأمن الذي يقع من أهل الإبمان» ويجب أن يحذروه في أمور» ذكرنا منها أمرّاء وهو ألا يؤاحذهم الله 
-عز وجل- بذنويهم, أن يؤخر عنهم العقوبة» ويستدرجهم بالتأخير. 

الفاليف» أن يؤاحذهم بذنويمم في حال محبتهم نصر الله -عز وحل- وتأيبيد في قإن عن اكاك الذنوب 
أن الله جل وعلا- يخذل العبد في موطن يحب أن ينصره فيه. 

هذه الأمور الثلاثة هي الي يخشاها أهل الإبمان في ما يتعلّق بالأمن من مكر الله وليس ما يتعلق 
بأهل الإيمان في الأمن من مكر الله أنهم لا يعاقبون بذنويمم» فإن هذا في الغالب لا يكون إلا من أمل 
الكفرء أما أن المؤمن يظِنٌّ أنه يسرف على نفسه» ويحاد الله ورسوله وأن الله لن يؤاحذه بذلك فهذا لا 
يكون ممن ف قلبه إيمان. 


ع 
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أما قوله: افا موا مَكْرَ الله ففيه إثبات المكر لله -عرٌ وجل- -» والمكر: هل هو صفة مدح أو صفة 
ذم! ؟ من الناس من لا يرى المكر إلا 0 ولذلك يقولون: کے الك عه ا جهو ويد من وهذا 
غلط؛ لأن الله -سْبْحَائَُ وتعَالى- أعلم بنفسه من خلقه» وقد ابت لنسه الكر فى آيات عديدة» ييا 
قوله تعالى: «[أفأمُوا مَكْرَ الله). وأثبت لنفسه الكيد كما قال تعالى: إوأئلي لَه إن كدي 
متين 4 . فالمكر والكيد ليس مذمومًا في جميع الموارد؛ بل منه ما هو محمود» وهو: ما كان في مقابل من 

ستحق المكر والكيد» فإن الكيد يمن يكيد أهل الإسلام وأولياء الله محمود» والمكر يمن يمكر بأولياء الله 
حمود وصفة كمال» ا لمعن الذي فيه جانب مذموم وفيه حانب محمود هل يث يثبت لله -عز وجل - 
مظلقا؟ 


الجواب: لاء إنما يثبت لله منه ما هو محمود» ولذلك من العلماء من يرى ألا يطلق هذا على وجه 
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دروس- شرح كاب النوحيد - الدرس الاسم عشر ترا شخ الزن عبن اتلج 
الإطلاق دون ذكر مقابله» فلا يقال: من صفاته المكر» بل يقال: من صفاته المكر .من يستحقه؛ لأنه ليس 
على الإطلاق صفة مدح» وأكثر الموارد في الكتاب وي السنة ذكر هذه الصفات في مقابل من يستحق 
اللكر والكيد» فهو وصف مقيّدء ومن الصفات ما لا يطلق منفردًاء بل لابد من أن يقترن .مما يقابله» 
مثل: (الظاهر) فلا يصح أن يوصف فقط بالظاهر؛ لأنه لا يكتمل المعئ الكامل الذي ثبت لله إلا بذكر 
مقابله» وهو (الباطن). 

كذلك (الأول) لا يكمل المعى الكامل له -َسْبْحَائة وكعالىت إلا بذكر المقابل» وهو الآخر. 

كذلك (الرافع)» أو (الخافض) لا يكتمل معن الكمال إلا بذكر المقابل» وهذا في بعض أسماء الله - 
عز وحل- وإلا فالأغلب في أسماء الله -عرٌ وحل- وفي صفاته أنه يثبت الكمال .جرد ثبوت الصفة 


9ه © مومه 


mm 


ر 
الذي هو حق الله على العبيد 
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دروس- شرح کتاب التوحيد - الدرس العشروز ٠‏ فب واخ حا لور فيج 


بسع الله الر جن االرجي 
[المتن] 
باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 

وقول الله تعالى: ومن ومن باللّه يهد قَلْبَهُك0". قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها 
من عند الله فيرضى ويسلّم. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله و الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «اثنتان في الناس 
هما بهم كفر: الطعن في التسب» والنياحة على الميت». 

وهما عن ابن مسعود مرفوعًا: ”ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب, ودعا باعوى 
الجاهلية“. 

وعن أنس أن رسول الله -صلى الله عَلَيْه وَسَلَّم- قال: ”إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
بالعقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة“. وقال النبي = 
صلی الله عليه وَسَلّم-: "إن عَم الجزاء مع عظم البلا وإن الله تعالى إذا أحبّ قومًا ابتلاهم, فمن 
رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط». حسنه الترمذي. 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: (بابُ: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.) 

هذا أيضًا من أعمال القلوب» التو حيد في أعمال القلوب. 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الصبر على أقدار الله من كمال التوحيد» ومن تمام الإهان 
بالله -عز وجل-» فإن من الإبمان بالله -عز وجل- الإبمان بقضائه وقدره» وأنه -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- خالق 
كل شيء» وأنّه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

أما متعلق هلذا الباب عا قبله: فأن الأبواب هلذه يبحث فيها المؤلف رجه الله ما يتعلق بتوحيد 
أعمال القلوب لله -عز وحل-» ومن تمام توحيد القلب أن يكون صابرًا على أقدار الله» والصبر على 
ار الك لا يكوة الآ لمن امك ا ريسي الاي فيو هن اناج وع بو رذ اه الد أن 
كل شيء یترل به فمن الله فإنه لن يضجر من قدر الله -عز وجل-» بل سيكون هلذا حاملاً له على 


() سورة: التغابن» الآية .)١١(‏ 
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دروس7 رکا ب اریت الدرس اشرو زی ضيو اخ حت لذن عبد نالج 


الر ها اسان كن إذا فاب عه الأمره OT E‏ يوصل إليه النفع والضرء فإنه سيو جه السخط 
على من أوصل إليه الضرء ومنع منه الخير» ولذلك كان الصبر على أقدار الله من تمام توحيد العبد. 
وأقدار الله -عز وجل- الي يُصْبَّرُ عليها ما هي؟ هل هي الأقدار الملائمة للطبع؛ أو الأقدار الي تنافر 
الطبع؟ الصبر إنما يكون على ما ينافر طبع الإنسان مما يكرهه ولا يطمئن إليه. 

أما ما يلتذ به الإنسان ويحبه فإنه لا يقابل بالصبرء إنما يقابل بالشّكرء كما قال البي -صَلّى الله غا 
لم في حديث صهيب: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير: إن أصابته سراء» -ماذا؟ صبر أم 
شكر؟- «شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له“. فالصبر إنما يكون على أقدار 
لله المؤلمة» وإضافة الأقدار في الترجمة إلى الله هو من باب إضافة الأمر إلى من؟ إلى فاعله» يعن: الأقدار 
الى يقدرها الله حل وعلا. 

ثم ذكر المؤلف حر حمه الله في هذا الباب آية وأحاديث» فقال: (وقول الله تعالى: «لِوَمَنْ ومن 
باللّه بهد قَلْبَهُكُ.) والإبمان بالله إنما يتحقق بتكميل أصول الإبمان: فيؤمن بأن الله هو رب كل شيء 
-سْبْحَائَهُ وَتَعَالَّى-» وأنه إله كل شيء» وأنه -سبحانه وبحمده- له الأسماء الحسئ» والصفات العلا 
هنذا الإمان بالله. وإذا أطلق الإبمان بالله فإنه يستلزم بقية أركان الإبمان: كالإبان بالملائكة والكتب 
والنبيين واليوم الآخر والرسل والقدر خيره وشره» فإنه إذا أطلق الإبمان بالله» ولم يقرن به غيره دحل فيه 
بقية أصول الإبمان؛ لأن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لما سكل عن الإبمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء -أو بالقدر- خيره وشره». فهذه أصول الإبهان كلها إذا 
نظرت تندرج تحت الإبمان باله» وإن كان كل واحد منها يجب الإبمان به على وجه الانفراد. 

فقول الله -عز وجل-: اومن يمن باللَهك أي: من كمّل إعانه بالإبمان ذه الأصول الستة 
«يَهْد قله أي: نح قلبه الهداية. والهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد والبيان أو هداية التوفيق والإلهام 
والعمل؟ هداية التوفيق والعمل؛ لأن الأولى حصلت بالإان: #ومن يُؤّمن باللّه)». فالإيان لا يمكن أن 
يحصل لأحد إلا إذا علم ما الله وما صفاته» وما يجب له. 

فقوله: #ومن يمن بالل بد لبه الهداية هنا هداية التوفيق إلى العمل الصالحء فالله دعر وجل - 
يهدي قلبه» وحص القلب بالحداية لأن هداية القلب هي المقصودة في الأصل: ”ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب“ فالذي يعقد عليه 
الصلاح والفلاح والنجاة يوم القيامة هو هداية القلب وصلاحه» ولذلك قال: «إيَهْد لب4 وإذا هدي 
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دروس- شر كناب التوحيد -الدرس العمشروز ٠‏ شخ ان بطد الہ 


قلبه فهل ستهتدي جوارحه وأعماله؟ الجواب: نعم» لا بده ما لم يوجد مانع» لکن لو قال: يهد بدنه هل 
يلزم من هذا هداية القلب؟ الجواب: ما يلزم؛ لأنه قد يصلح الظاهر ويكون الباطن فاسدًا» كما هو 
الحال في من؟ في المنافقين» فالمنافقون صلحت ظواهرهم بشرائع الإسلام» ولكن خربت قلويمم بخلوها من 
الإيمان. 

(قال علقمة: هو الرجل). أي: المقصود بالآية (تصيبه المصيبة) أي: تتزل به المكروهات» فالمصيبة 
هي ما يكرهه الإنسان في ماله في نفسه» في أهله» في من يحب» كل هذا يدحل في قوله رحمه الله: 
(تصيبه المصيبة» فيعلم أا من عند الله) أي: أن الله -سُبْحَائَهُ وَتَعَالّى-: (01) علمهاء وأنه 
(۰۲) كتبهاء وأنه (*0) شاءهاء وأنه )٠ ٤(‏ حلقهاء أربعة أمور؛ لأنه لا يتم الإبمان بالقدر إلا إذا آمن 
كمذه الأربع المراتب» فيعلم أنما من عند الله علا ابت ومشيعة و حلفا إذا آفن اليد ةا فان ل 
بد أن يرضى ويسلم» يرضى بقضاء الله ويسلم: أي يستسلم لا يدافع ما قدّره الله عليه نمالا يمحكن 
مدافعته» بل يسلم للقضاءء ويرضى بما جرى به القلم؛ لأنه من الله حل وعلا. 

وإذا اسر الأساة ا ابر عند رول الصاتب عله ولرل هنا بكرم كان اما له علبي 
الصبر والرضا وعدم الكآبة الرائدة على ما تقتضيه الحالة» فإن من الناس من إذا أصابه شر انقلبت أموره» 
وساءت أحواله» واسودّت الذنيا في عينيه» وهذا خطا؛ لأنه ضعف في الإعان بال -عر وجل-» ولو 
صدق في إعانه وكمّله لحدى الله قلبه إلى اليقين» وإلى الصبر على قضاء الله -عز وجل-. 

(وقول الله تعالى: طوَمَنْ يُؤْمنْ باللّهِ يهد قَلبَهكُ. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة.) 

قوله رحمه الله: (هو الرجل تصيبه المصيبة) يشمل المصيبة الدينية» والمصيبة الدنيوية» ويشمل المصيبة 
الت من الله -عز وجل- » والمصيبة الي ترتبت على فعل العبد» فكل هذا يدخل في قول الله 
تعالى: «إمًا أصَاب من مُصيبّة إلا ياذن اللّه وَمَنْ يُؤْمن باللّه يد فَ4 فالآية تشمل كل الم صائب 
الى يصاب يما العبد» فإنه إذا صبر عليها هدى الله جل وعلا- قلبه» وهداية القلب هي دلالته على ما 
فيه خيره. 

ثم قال: (فيعلم أنما من عند الله فيرضى ويسلم). فيعلم أنما من عند الله أي: أنها بعلمه» وكتابته. 
ومشيئته» وخلقه» إذا اجتمع له تمام الإبمان يتمذه المراتب الأربع حمله ذلك على الرضا والتسليم» وعدم 


() سورة: التغابن» الآية .)١١(‏ 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس العشرول . موشخ لذن عبد اتلج 


المدافعة لما قضاه الله» وعدم الجزع ما قضاه الله والمقصود بالمدافعة: أي ما لا يمكن دفعه» أما ما يمككن 
دفعه فإنه يدافع؛ لأن قدر الله يدفع بقدر الله كما قال عمر -رضي ااا ق 
الله). 

ثم قال رحمه الله: (وفي صحيح مسلم عن أي هريرة -رَضي الله عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمِ قال: ”اثنتان في الناس هما يهم كفر» ) ثم بيّن قالك (”الطعن في النسب» والنياحة على 
اليك 

«اثنتان» أي: حصلتان» وني رواية: «اثنان»؛ فيحمل على معن المذكرء أي: أمران» أو خحلقانء أو ما 
أشبه ذلك. 

وقوله: ”في الناس». الناس المراد به هنا عام أو خاص؟ الناس لفظ عام» لكن هل المراد به عمومه أو 
مراد به الخصوص؟ الخصوص» المراد به أهل الإسلام؛ لأن غير أهل الإسلام فيهم من خصال الكفر ما هو 
أعظم من هذاء فقوله: «اثنتان في الناس». أي: في هذه الأمة من أهل الإسلام الذين انقادوا للبي - 
صلی الله عَلَيْه وَسَلّم » فهو من العام الذي يراد به الخصوص 

ومنه: قول البي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ”أربع في 5 من أمر الجاهلية لا يتركوفن». 
فييّن ابي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنها في الأمة» وأما غيرهم فعندهم أعظم من هلذا. 

وقوله: ها يهم كفر»؛ «هما»: أي هاتان الخصلتان» فالضمير المثى يعود على الخصلتين. 

ي“ أي: بالناس «كفر» أي: من شعب الكفر وأعماله وحصاله. 

وقال بعض الشرًاح: إن قوله: «هما بم كفر“ من الانقلاب على وجه الاتساع» يعيئ: انقلب فيه 
0 على وجه الاتساع» والأصل أن يقول: ”هم بمما كفر». ولكنّ الظاهر أن قول البي صلی الله 

عليه وسم لا انقلاب فيه» بل هو على وجهه؛ لأن المقصود الحكم على هاتين الخصلتين امهم 
كفر» > وليس المقصود الحكم على الأمةء فإن الأمة لا يحكم عليها بالكفر .ممجرد وحود هاتين الخصلتين 
من غتصال: الک هه كبا آن لهات هالا لأ ينث الاهان إلا اتيك نكلك الكفر له شعب 
وخصال لا يثبت حكم الكفر المطلق إلا باستكماها. 

معن الكلام على وجه التفصيل أو البيان: أن الكفر له شعب» فمن شعبه الطعن في النسب» والنياحة 
على الميت» وما ذكر البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- من الغش» وغير ذلك من الصفات الي تبرأ الي - 
صلی الله عليه وسل من فاعلهاء وأخبر بأن فعلها كفر» فهذه خصال الكفر» لكن هل يثبت لكل 
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دروس- شرح كاب التوحید -الدرس المشرون . عوشخ اذ ن لاہ 
من اتصف يمه الصفات أنه كافر؟ 

الجواب: لاء فالنصوص دلت على أنه قد يكون في الإنسان َة من خلال الكفر» أو وصف من 
أوصافه» ولا ينبت له الكفر المطلق» من ذلك قول البي -صلى الله عليه وَسَلّمّ- : «أربع في أمتي من 
أمور الجاهلية لا يتركوفن». فأحبر بأنها في أمته» والأمة هنا أمة الإحابة» ومع ذلك لم يرتفع عنهم 
ينذا الوصف» وكذلك قول النبي ع ا لأي ذ زلا عير الرجل بأمه» قال له: #إنك 
امرؤ فيك جاهلية». ولم ينف عنه أنه أصدق الصحابة» أو أصدق أهل الإسلام لهجة» فما ثبت من 


2 


Sor ۷ 


فضائله ثابت مع وحود هذه الخصلة فيه -رضي الله عه . 

المهم أن حصال الكفر إذا وحدت لا يلزم منها إثبات الكفر حي يثبت ما يوحب الخروج» وهو 
الكفر المطلق. 

كلك حصال اة ت الان اذ و خد أهلياة أو إذا ويخد أصلي. فف عا رج من 
أهل الكفر حسن» يحب الإحسانء إعانة الفقيرء إعانة المسكين» كفالة الأيتام» هل يكون يمذا مسلمًا؟ 
لا يكون بذلك مسلمًاء لماذا؟ لأنه لم يأت بأصل الإسلام» وهو الإحسان الذي هو أن يعبد الله كأنه 
يراه» وقبل هذا لم يأت بالإسلام الذي هو قول: لا إل إلا اللهء الشهادة لله بالإلهية» وللبي -صَلَى 
اله عليه سيت بارا 

”اثنتان في الناس هما يهم كفر“. للغلماء ف قول الي -صلى الله عليه وسلم= : (كفرع عدة أقوال: 

أصوبا ما ذكرناه من أن المراد بقوله: «هما بهم كفر“ أي: إنهما من أعمال الكفار» ومن حصال 
الجاهليين. 

قال بعضهم: إن الكفر هنا كفر النعم» وليس المراد به الكفر المعروف. وقال آحرون: إن المراد بالكفر 
هنا المبالغة في التنفير من هذا الخلق» والتغليظ على من عمل هذا العمل. وقال بعضهم: إن الكفر هنا 
على بابه» لكنه في حق المستحل» يعيى: من استحل الطعن في النسب» والنياحة على الميت. فصار عندنا 
كوو 

أربعة أقوال» أصوبما: القول الأول الذي ذكرناه» وإنما ذكرنا هذه الأقوال لأنما ذكرت وهي كلها 
a‏ القول"ارأو له نراق قرا السيقة إن أنه SOS‏ كر يوك ا اناه 
وإما أن يكون قصورًا في الشكرء أو تقصيرًا في الشكرء إما أن يكون جححدًا لنعمة الله فهنذا كفر يخرج 
به الإنسان من الملة بالاتفاق» وإما أن يكون تقصيرًا في الشكرء فه ذا لا يختص هذين الفعلين» وعليه 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس العشروزن . تر شخ ااذ عب اتلج 


فإن كل من قصّر في شكر نعمة الله فإنه يكون كافرًاء وهذا يرتفع به التخصيص المذكور في هذا 
الحديث من وصف بعض العمل بالكفر. 

وأما التغليظ فه اذا ليس بصحيح؛ لأنه لا يمكن أن يبلغ التنفير والتغليظ في قول النبي -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلَْم- حداً يهم منه حلاف الصواب» وهلذه مسائل مهمة؛ لأا تأي في مثل هذا النصء في 
هنذا النص وف أمثاله من حمل العلماء وشرحهم للأحاديث؛ وحملهم, وبيافهم لقول الي -صلى الله 
عليه وسم 

نقول: قولكم: إن هذا على وجه التغليظ وليس مرادًاء ليس بصحيح؛ لأن البي -صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمّ- لا ينطق عن الموى» فلو كان الأمر دون هلذه المرتبة ما ارتفع به البي -صلى الله عليه وسل 
إلى هذه المرتبة تنفيرًا وتحذيرًا وتغليظاء بل إن شيخ الإسلام حرحمه الله- قال: إن من قال هذا يخشى 
عليه الكفر؛ لأنه ينسب البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلى التضليل» وإلى حال الشعراء الذين يقولون ما 
لا يفعلون» حيث يتجاوزون في أقوالهم الحدود الواقعة» والبي -صلى لله عليه وَسَلَم- لا ينطق إلا 
بالحق: وما ينطق عن الْهَوَىه2" كما قال الله حل وعلا. 

أما القول الثالث وهو تكفير المستحل فيقال: إن هذا لا يختص هذين الفعلين» بل هو عام في كل 
حرم استبيح» فإنه يكفر به صاحبه» فلم يبق إلا ماذا؟ القول الأول» وهو أن المراد بالحديث أعمال الكفار 
وخصاهم. ولا يشكل عليك هذاء فإنه قد يجتمع في الإنسان عمل من أعمال الكفار مع كونه مؤمئاء 
كما قال البي -صلى الله عليه وَسَلّم- في خصال المنافق: «ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن 
كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق». 

قوله -صلى الله عليه وَسَلَّمِ-: «الطعن في الدسب». المراد بالطعن: الطعن يطلق في اللغة على أمرين: 
على أمر معنوي» وعلى أمر حسي. الأمر الحسي معروف» وهو إدحال شيء في شيء وأما الطعن 
المعنوي فهو قريب منه؛ لأنه يوجع المطعون» وإن كان الإيجاع فيه معنويّاً لا حسيّاء فللاشتراك في المعيى- 
وهو حصول الأ م- سمي النيل من الأنساب طعناًء لأنه يوجع من؟ يوجع المطعون في نسبه. والطعن في 
النسب يشمل صورًا كثيرة» منها: نفي أصحاب النسب المعلوم» فإن هذا من الطعن في النسب» كأن 
يكون الأنسات فرشيا فيقال: ها ماعو قرشي هاا ليس قرشيا. 


5 سورةة الحو ا 
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دروس- شر كناب التوحید -الدرس المشرون بوا شخ ان عبد اتلج 


أيضًا من الطعن في النسب: المفاضلة بين القبائل على وجه الفخرء والكبر» والعلو» فهذا لا يجوز. 
كذلك من الطعن في النسب علو النسيب -يعين القبلي- على غيره» فإن هذا من الطعن في النسب. 

وقوله عون لله عَلَيْه و ”والنياحة على الميت». النياحة أصلها من النوح» وهو البكاء 
بصوت» وهذا الصوت إما أن يكون كصوت الحمام في نوحها وبكائهاء وإما أن يكون صوئًا يثير 
الحزن» ويجدد الهم» ويظهر التسخط والجزع» كالبكاء الذي يصاحبه تعداد لفضائل الميت ورفع الصوت 
باسمهء فإن هذا من النياحة. 

بل إن بعض العلماء قال: إن من النياحة لجدات ا ا فهذا أيضًا من 
حصال الجاهلية الي حبر البي -صلَى الله عَلَيْهِ وسل ببقائها في الناس. 

الشاهد في هذا الحديث: أي الخصلتين تشهد للباب؟ قوله: «النياحة على الميت“. 

ثم قال: (وهما عن ابن مسعود مرفوعًا) ما معن مرفوعًا؟ إلى البي -صَّلَى الله عَلَيِه وَسَلَم- , 
وهذا على وجه الاختصارء عوضًا عن قولهم: ( قال رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمّ)» أو: (سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمّ) أو ما أشبه ذلك. 

يقول: ليس منا من ضرب الخدود». البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- تبرأ لذا اللفظ من أصحاب 
أوصاف» أو من أشخاص؟ تبرأ من أصحاب أوصاف: ”ليس منا“ أي: أهل الإسلام من ضرب 
الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية“. الجامع في هذه الخلال كلها الجزع؛ وعدم الصبر 
على أقدار الله -عز وجل-. 

فضرب الندود يكون عند المصائب: اموت أو غير الموت» فإن من الئاس من إذا أصيب قصيبة 
ونزلت به نازلة ضرب نفسه» وهذا مما مى الله عنه؛ ا الى على ال كانه ولاك سيا و 
CS‏ واس الحو a‏ سمل رعاو الست ور 
كتابه عن امرأة إبراهيم فقال: «إفصكت وَجْهَهَاك”". لكن هذا الصك من سارة --رَضي الله عَنُها- 
ليس على وجه التسخط والجزع, إنما هو على وجه التعحب» وما كان كذلك فإنه لا حظور فيه» فإن 
الإنسان قد يضرب نفسه إذا تعحب» لكن لا على وجه التسخط لوتيد عو حي 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لما قال لعلي بن أبي طالب وفاطمة: ”ألا تقومان؟ فقال علي -رَضي الله 


ول#سؤوةة الذارياك» الآية ممم 
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دروس- شر كناب التوحید -الدرس المشرون تاشخ ان عبد نالج 


Sor 
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عَنْهُ-: إن أنفسنا بيد الله. إن شاء أمسكهاء وإن شاء أرسلها». فخرج البي -صلى الله عليه وَسَلَم 
من عندهما يضرب على فخذه يقول: «إوَكان الإنسّان أكثْرَ شيء جَدلا4. فهلذا الضرب ضرب 
تعجب واستغراب» وليس ضرب تسخط وجزع. 

فقوله: ”ليس منا من ضرب الخدود“ أي: على وجه التسخط والجزع؛ وعدم الصبر على قدر الله - 
عز وجل-. 

وهل هذا خاص بالوجه؟ 

الجواب: ل لين اا بالوجه» فلو ضرب غير الوجه» غير الخد ضرب الرأس» ضرب الكتف» 
ضرب الصدر» ضرب أي جزء من جحسمه» فإنه يدحل في النهى» وإنما ذكرت الخدود لأن الغالب في من 

ومن هذا نعلم خطأ الذين يضربون أنفسهم ني ذكرى موت بعض الناس» فإن هذا مما يدحل في 
قول النبي -صلى الله عليه وَسّلم-: ”ليس منا من ضرب الخدود». 

قال: «وشق الجيوب». الجيوب: جمع جيبء والجيب: المخباة؟ اليب هو: مدخل الرأس من الثوب» 
هذا هو الجيب» المكان الذي يدخل منه رأسك في الثوب هو الجيب» وليس ما اصطلح عليه الناس من 
أن الجيب هو: محل حمل الأغراض» والذي يسمى: المخباة. 

سق اوت ا کا ایی اعيال لاحل ال قرا الى ص اغ طن اق 
قوله: ”ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب»". 

وشق الحيوب فيه إظهار السخط على قدر الله» والجزع مما قضاه -سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. 

9 قال: «ودعا بدعوى الجاهلية» ا صاح واعتزى وتعزى بعزاء الجاهلية» فإن هذا ين اعمال 
الجاهليين الذين تبرأ منهم البي سفن الله عليه وَسَلَّم- . ويدحل في دعوى الجاهلية النياحة على الميت» 
الندبة» النعى» الدعاء بالويل والتبور عند الموت» أو عند نزول المصائب» كل هذا يدحل في قول الى 
حال لمك ول سواردنا بعري لاحن 

قال بعض العلماء: دعوى الجاهلية هي العصبية» وهي أن يقول الإنسان لقبيلته: يا آل فلان» فيأتون 
ينصرونه مع أنه ظالم» لقبيلته» أو جماعته» أو من ينصره» فهذا من دعاء الجاهلية» كلا هذين المعنيين 


5 سورةة الف الآية رو 
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دروس7 تر ےکا ت ال رید الدرس اشرو ی ضيو شخ حال ن عبان الج 


يدحلان في قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية». لكن أيهما أنسب؟ الأول» بدلالة الاقتران» حيث إن 
المذكورات في هلا الحديث كلها ما يتعلق بالجزع والتسخط وعدم الصبر على أقدار الله: ”ليس منا 
من ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية». 

هل فرق بين دعوى الجاهلية الي .معين العصبية- أن يدعو باسم شريف كالأسماء الشرعية الي أقرّها 
الشرع- وبين أن يدعو باسم من الأسماء الي لم يقرّها الشرع» أي: لم يأت بما الشرع؟ هل هناك فرق 
بينهما؟ يعيْ: هل هناك فرق بين أن يقول: يا للأنصار أو يا للمهاحرين» وبين أن يقول: يا للأوس ويا 
للحزر ج؟ 

الجواب: لا فرق» فإن البي -صَلّى اله عليه وسل قال -لما وقع نراع بين المهاحري والأنصاري في 
غزوة بي المصطلق» فقال المهاحري: يا للمهاحرين؛ وقال الأنصاري: يا للأنصارء قال التي - ص لى الله 
عَلَيْه وَسَلمّ--: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهر كم؟!“. فجعل الدعوة إلى الأنصار والدعوة إلى 
المهاحرين من دعوى الجاهلية» مع أنهما اسمان شريفان رتب الله عليهما الفضل كما قال -سبحاله 
َتعَالَى-: «(وَالسّابقون الأَوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّارِك”" فهما من الأسماء الشريفة الممدوحة» لكن 
خا اعا ن ساق النعرات والعصربيات كاتا من دعرى ااهل فلا فرق ن الحرب والتعصب بين أن 
يكون اممّا شرعياً أو يكون اسما عادياً من أسماء التاس» فإن البي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمّ- جعل ذلك من 
دعوى الجاهلية» فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ» العبرة بمقاصد الدّاعي لا باللفظ» فلو اعتزى إلى اسم 
شريف» اسم حمود» لكنه على وحه التعصب فإنه مذموم. ٠‏ 

ثم قال: ل أنس أن رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: ”إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له 
العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة» -أو: «حتى يوافيه 
به يوم القيامة.“ حم 

هذا الحديث فيه أن الله حل وعلات إذا أراد بعبده الخير عل له العقوبة في الدنيا. والمراد 
بالعقوبة أي: إصابته يبعض ما كسب كما قال الله جل وعلا: «إوَمًا أَصَابَكُمْ من مُصيبّة قَِمًا كسبّت 


أَْدِيكُم يتف عَنْ كفير”". فالمراد بالعقوبة المصائب الي تنتج عن المعاصي والسيئات؛ لأنه لا يمكن أن 
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و 


تسمى المصائب الى لا فعل للإنسان فيها عقوبة» يعيْ: ما لم يكن من الإنسان تسبب فيه فإنه لا يسمى 
عقوبة إنما يسمى مصيبة» لكن المراد بالعقوبة هنا هو المؤاحذة بالذنب -أو بعضه- ف الدنيا. 

«إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنيا“ يعيْ: قبل الموت» يُعجل له العقوبة في الدنيا قبل 
الموت بأن ينزل به من المصائب ما يحصل به تكفير الذنوب» وهذا إذا صبرء أما إذا تسخط وضجر من 
هذه المصيبة فإنه لا تُكفر بما حطاياه» بل تكون زيادة في الإثم والسوء. 

قال بعد ذلك: «وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه» يعئ: م يؤاحذه بذنبه» بل أمهله» وأحر 

قال: «حتى يوافيه به“. أي: حن يوافيه بذنبه» أو: ”حت يوافى به يوم القيامة“ فيؤاخح ذه عليه 
ويحاسبه عليه. وفي هذا الحديث إثبات إرادة الله -عر وحل- للخير» ولا شك ف ذلك» وإثبات إرادة 
الله -عز وحل- الشرء لكنّ الشر الذي أضيف إلى الله -عز وحل- هنا ليس في فعله» إنما هو فيما يتعلق 
بالمخلوق» أما فيما يتعلق بفعل الرب -سْبْحَائَةُ وَتعَالَى- فلا شر فيه» كما قال الني -صلى الله عليه 
وَسَلّمّ-: «والشر ليس إليك». وغالب النصوص لا تضيف الشر إلى الله -عز وجل- صراحةء إنما تأت 
به على وجه عدم ذكر الفاعل» أو عدم ذكر من ينسب إليه. 

ثم قال: (وقال النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» ). «عظم الجزاء» 
أي: كثرته» والكثرة هنا في الكمية والكيفية» ليست فقط في الكمية» إن عظم الجزاء أي: كثرة الجزاء 
كمية وكيفية مع عظم البلاء كمية وكيفية» ويقرأ: ”إن عُظُم الجزاء مع عُظْم البلاء» بضم الأول 
وتسكين الثاني. 

ثم قال: «وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم“ والابتلاء هنا يشمل المؤاحذة بالسيئات الي تقدمت 
منهم في الدنياء ويشمل الابتلاء المبتدأ الذي لا فعل للإنسان فيه» معن هذا يشمل مؤاحذته على ذنبه» 
ويشمل ما يجريه الله -عز وجل- عليه من الابتلاء الذي يحصل به اختباره وامتحانه» ولو لم يكن منه 
فعل» ولو لم يكن منه تسبب» فإنه يدحل في قوله: «إذا أحب قوما ابتلاهم» وأما الحديث السابق فإنه 
فقط فيما يتعلق بماذا؟ بالبلايا ال هي ناتحة عن المعاصي» عن فعل الإنسان. 
البلايا الي تصيب الإنسان» وتتزل به دون فعل منه ولا كسبء هل تكفر يما الخطايا؟ 
الجواب: نعم. ٠‏ 
هل ترفع يما الدرحات؟ 
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الجواب: نعم ترفع يما الدرجات. 

أما ما كان مترتبًا على فعل الإنسان فإنه لا ترفع به الدرحات» فقط تكفر به الخطايا» وهذا الفرق 

يقول: ”فمن رضي فله الرضا. 

«له الرضا“. اللام هنا للاستحقاق» أي: إنه استحق الرضا من الله -عز وجل-. 

”ومن سخط» أئ: كره ما نزل به من البلايا ”فله» ا استحق السخحط› ا فله كراهية الله -عز 
وجل- وبغضه حيث لم يرض بقضائه وقدره» حيث لم يرض بفعله -سْبْحَائَُ وكعَالّى-. ولاح ظ في 
قوله: ”ومن سخط فله السخط» عدَّى السخط باللام في قوله: «فله السخط». ولم يقل: فعليه السخط»ء 
وهلا نظير قوله تعالى: من عمل صالحا فلتفسه وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَاك0". هنذا نظير هنذا أو لا ؟ 
ما الذي هنا ؟ (له) لكن جاء في القرآن إضافة السوء باللام: إإن خسم خسم لألفسكم وَإن 
ساتم فا4 . والمراد باللام هنا -أي: الاستحقاق- أنهم استحقوا الإساءة» واستحقوا السخط من 
ونه الان 

والشاهد في هذين الحديثين بيان ما ينبغي للمؤمن عند نزول البلاء به» فإن فيهما تصبيره» وتنشيطه 
على الصبر؛ لأنه يعلم أنه إما أن تكفر به خطاياه وإما أن ترفع به درجاته وتكفر خطاياه. 

[المتن] 

فيه مسائل 

الأولى: تفسير آية التغابن. 

[الشرح] 

هذه تقدّمت. 

[المتن] 

الثانية: أن هنذا من الإيان بالله. 


الغالغة: الطعن في السب 


وأم سور فضلات» الآية ر( 


وام سور الأسراعة الآية ويم 
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الرابعة: شدة الوعيد في من ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية. 
[الشرح] 
نعم هذا كله واضح» تقدم الكلام عليه. 
[المتن] 
الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 
[الشرح| 
نعم» وهي أن يعجل له العقوبة في الدنياء ليس فقط التعجيل» التعجيل مع الصبر» يوفقه للصبر عليها. 
[المتن] 
السادسة: إرادة الله به الشر. 
[الشرح] 
هذا واضح في الحديث» وهو أن يمسك عنه ذنبه حي يوافيه به يوم القيامة. 
[المتن] 
السابعة: علامة حب الله للعبد. 
[الشرح] 
يعن يبتليه» بأن يختبره» وأن يوفقه إلى الصبر والرضا بقضائه. 
[المتن] 
الثامنة: حرم السخط. 
[الشرح] 
لقوله: ”من سخط فله السخط». 
[المتن] 
التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. 
[الشرح] 
وذلك في قوله: ”فمن رضى فله الرضا“ نسأل الله رضاه . 
انتهت المسائل» وانتهى الباب. 
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دروس- شرح كاب التوحيد -الدرس الحاديي والعشرور تشخ کان عن اتلج 


بسم الله الرع الرحي 
[المتن] 
باب ما جاء في الرياء 

وقول الله تعالى: قل إِنمَا أا بَشَرٌ مُْلَكُمْ يُوحَى إِلَيَ نما إِلَهْكُمْ إل راحذ4ي. 

عن أبي هريرة مرفوعا: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي 
فيه غيري تر کته وشركه.» رواه مسلم. 

وعن أبي سعيد مرفوعاً: ألا أخب ركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» 
قالوا: بلى! قال: ”الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي» فيزيّن صلاته؛ لما يرى من نظر رجل.“ رواه 
أحمد. 

[الشرح] 

قال المؤلف حرحمه الله- في كتاب التوحيد: (باب ما جاء في الرياء) 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد واضحة» إذ إن الرياء قدح في التوحيد ونقص فيه» وقد أخحبر 
التي صل الله عليه وغلى آله وسل = يأنة شرك كما ف قؤله -صلى الله عليه وَسَليت: «أحوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر“. قالوا: ما هو؟ قال: «الرياء». فالرياء شرك» والشرك يناقي التوحيدء 
ولذلك أتى به المؤلف -رحه الله- في كتاب التوحيد؛ ليحذر منه» ويبين خحطره» ووجوب التخلي منه. 

أما مناسبته للباب الذي قبله: فإن الرياء من أعمال القلوب؛ لأن من عمل القلب إخخلاص العمل لله 
حل وعلاء وإخلاص العمل هو تصفيته من الشوائب» وتخليصه من الكدرء ولا يكون كذلك إلا إذا كان 
ما ابتغي به وجه الله تعالى» فإذا دخخله الرّياء خبا الإخلاص وذهب نوره» ولذلك أتى به المؤلف - 
الله- في جملة الأبواب الي يتكلم فيها عن الشرك المتعلق بعمل القلب. 

فالباب السابق تكلم فيه المؤلف حرحمه الله عن الصبر» والذي قبله عن الأمن من مكر الله» والذي 
قبله عن الخوف والتوكل» كل هذه من أعمال القلوب» ومن جملة ذلك الإخلاص. 

والقلب له قول وعمل» ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل: قول 
القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح؛ فالبحث الآن في أعمال القلوب» ولذلك أتى ما يتعلق 
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بالرياء. 

هذا من حيث مناسبة الباب لكتاب التوحيد» ومناسبة الباب للباب الذي قبله. 

وأما معن الرياء» فالرياء: مشتق من الرؤية» وهو فعّال من (رأى يرى رؤية)» على وزن فعال» 
ومعناه: إظهار العمل ليراه الناس» هذا من حيث اللغة» فهو إظهارٌ للعمل ليراه الناس. 

ومن هذا نفهم أن الرياء يقترن بالعمل» بخلاف العجب والمن» وغيرهما نما يبطل العمل» فإنه قد 
لا يقترن بالعمل» يأن بعده وقد يصاحبه. أما الرياء فإنه يقترن بالعمل» يلازم العمل» فإذا انقضى العمل 
الفط الرباء. 

أما من حيث معناه في كلام العلماء: فالعلماء لهم طرائق متعدّدة في تعريف الرياء. منهم من يوسّع في 
معن الرياء» فيدحل عمل العبادة لأحل الدنياء وهذا يشمل العمل لأحل المال» العمل لأحل الجا 
العمل لأجل المنصبء العمل لأجل الذكرء وهذا معنّى واسع للرياء. 

ومنهم من يضيّق» ويجعل الرياء هو: إظهار العمل لحمد الناس» يعي: ليحصّل مد الناس وثناءهم. 
ومقاصد الرياء تنحصر في أمور ثلاثة: حصول التعظيم » وجلب مصلحة » ودفع مضرة. 

فهذه المعاني الثلاثة إذا تأملت في مقاصد المرائين ترى أا لا تخرج عن هله المقاصد 
اا يعم العمل ابراه ا تة أو يعمل ا ا اا لے يه ف ارو 
العمل ليراه الناس ليدفع عنه مضرة. 

وأما حكمه: فالرياء يختلف حكمه باحتلاف نوعه» فالرياء أنواع وليس نوعا واحداء وأنواعه باعتبار 
الشيء الذي يطرأ عليه الرياء» وسيأت تفصيله بعد قليل. 

نقرأ في كلام المؤلف - رحمه الله -ويقول: (وقول الله تعالى: «إقل إِنَمَا أا بَشْرٌ منلكم يُوحَى إي 
8 وَاحذٌ».) 

ه الآية أتى يما المؤلف -رحه الله بي أول الباب لبيان المطلوب من الخلق. 

ا ل ل 
خاصة» ومعلوم أن الله - جل وعلا - أمر رسوله -صلى الله عليه وَسَلّم- بالبلاغ العام لكل ما أوحي 
إليه: ا أيه الرُسُول بلغ م أنرل ليك راذا هيل كل ها اولك اله عا رسوله تاي الله 

عليه وَسَلْم » ثم جاء الأمر ببلاغ أمور خاصة» وهذه الأمر ببلاغها وإظهار الأمر بإبلاغها لعظم شأنها 
وأثرهاء من ذلك هذه الآية: قل إِنَمَا أنا شر منلكم». ل ما4 هذه أداة حصرء أا يعن: 
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محمداً -صلى الله عليه وَسَلّم- المتكلم بالقرآن تبليًا من رب العالمين. 
لل ار ل رس م 0 منه ماهو 
حصرٌ حقيقي» ومنه ما هو حصر نسبي» هذا حصر حقيقي؛ لأن الي -صلى الله عليه وَسَلَم ق 
OS oy‏ و مُنْذْرٌ2. الحصر هنا هل 
ا إضافي؟ حصر إضافي؛ لأنه لا يختصر أحوال النبي -صلى اله عليه وسم في النذارة ا 
- صلی الله عليه وسل نذير وبشير وبشر» وله أوصاف كثيرة» فالحصر في وصف من أوصاف الشخص 
العددة من عير اانا س وأما الحصر الذي تندرج تحته جميع أوصاف الشخص فهذا حصرٌ 
حقيقي» ومنه هنذا: «إقل إِنَمَا أنا بَشْرٌ مغلكم) أي: فلا أستحق شيئاً من العبادة» وإثما أنا مبلغ ما 
أمرن الله - جل وعلا - بإبلاغه: قل لما أا بَشرٌ متلَكُمْ يُوحَى الي فبعد أن بيّن ما ساوى به غيره 
من مقتضى البشرية ذكر ما امتاز به عن غيره فقال: «يُوحى إلي4. فالذي مميز به الي -صَلَى الله عليه 
0 هو الوحي الذي أمده الله به من السماء: «إِيُوحَى إل ثم ذكر ما يوحى إليه على وحه 
الخصوص: نما إلهُكم إل وَاحدّ»ك وه ذا فيه بيان أصل ما أوحي إليه» موضوع ما أوحي إليه» وإلا 
فإنه أوحي إليه هذا وأوحي إليه غيره» فإن الله -سْبْحَائَهُ وَتعَالّى- أوحى إلى النبي - صلی الله عَلَيِه 


اك قصص الأنبياء» والأمم المتقدمة» وما حرى من أحبار لتلك الأمم» وأوحى إليه ما يكون في 


ا » أوحى إليه ما يقوم به معاش الناس» e‏ ما أا شر مثلكم 
حى إِلَيَ َنم إلَهُكُمْ إل واح4 بيان لصلب ما أوحي إليه -صلى الله عليه وَسَلّمّ- » وأساس وأصل 
م اه N‏ حذ». 

إل إله على وزن فعال» .بمعى مفعول» أي: مألوه» أي: مألوهكم معبودكم لإإِلَهُ راح معبودٌ 
واحڈ وهو الله جل وعلاء والإله هو من قصد بشيء من العبادة فقوله: «الفكم4 أي: من تقصلونه 
بالعنادة هو معيو واخاه وهو الله عدا واعلة: هکم إِلَهَ وَاحدٌ)». 

ثم قال: فمن كان يَرْجُو لقاء ربّه» يرجو: يخاف ويطمع» فالرحاء هنا يتضمن الطمع والخوفء 
كيف هلذا؟ كيف الرحاء يتضمن الطمع والخوف؟ لأنا ذكرنا لكم أنه لا يمكن أن يكون رجاء صادقٌ 
إلا بخوف» ولا يمكن أن يكون خوف صادق إلا برجاء» ولذلك جاء في كلام السلف تفسير الرحاء في 
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دروس- شرح كاب التوحید -الدرس الحادي والعشرور ب شخ کان عب دا خلج 


مثل هذه الآيات» أو مثل هذه السياقات بالخوف: «إفَمَنْ كان يَرْجُوا لقاء رب هنا يخاف لقاء 
ربه» ويطمع في لقاء ربه» لكن أي لقاء؟ هل هو اللقاء العام؟ الجواب: لاء اللقاء االخاص؛ لأن اللقاء 
المذكور في كتاب الله جل وعلا- لله سبحائه وتعالى نوعان: 

نوع عام: يشمل كل أحدء وذلك في قوله تعالى: «إيَا ايها الإلسَان إل كادح إلى ربك كدحا 
قمُلاقيه4. وهلذا يشمل كل أحدء ولذلك ذكر أقسام الناس بعد ذلك وأيضاً: «إيا ايها الإلسان4 
هذا خطاب عام لكل أحد» كل من اتصف بأنه إنسان فهو ملاق ربه» لكر اللقيا نوعان: لقيا يسعد 
يما الإنسان ويفرح» وتكون غاية أمنيته» ومنتهى طلبه وكي لقنا اوسن المذكورة في هذه الآية. 

والثانية: لقيا التقريع والتوبيخ الي يكرهها الإنسان» وهي لقيا أهل الكفرء فإن الله جل وعلا- يأ 
بعبده الكافر ويقرره بنعمه: ”أل أَُسَوَّدْك؟ ألم أَرَبّعْك؟ ألم أزوجك؟». كل هذا يقوله الله جل وعلهم 
للعبد فيقول: ”يا ريي بلى» بلى» بلى»» فيقول: ”أكنت تظن أنك ملاقي؟ يقول: لا». وهذا لا يكون 
إلا من الكافر. ”أكنت تظن“ أي: تعتقد» فالظن هنا .معن الاعتقاد ”أنك ملاقي؟ قال: لاء قال: الوم 
أنساك كما نسيت». فيلا ىسق الكنار» لا فى حن أهل الاعات: 

فهذه اللقيا لقيا لا يفرح بما صاحبهاء بل هي عليه حسرة وندامة. أما أهل الإبمان فلقياهم لقيا فرح 


وسرور. 
َي نما إِلَهُكم إِلَهْ وَاحدٌ فَمَّنْ كان يَرْجُوا لقاء رب يطمع ني 


Ta 


«إقل إِنَمَا أا بَشْرْ مثلكم يُوحَى إ 
ذلك اللقاء الذي تحصل به غاية المسرّات» ويظهر به الفوزء فليأحذ ما وجه إليه قوله تعالى: طقَمَنْ كان 


العبد عملين: 

العمل الأول: أن يعمل عمال اا 

والغاي: ألا يشرك بعبادة ربه أحدًا. 

رالمان ها عدوان: سحادة المد فق لديا وة أن بكرن عملة صا ولا يكوة اا 
إلا إذا كان مُتبعَا فيه النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وسل . وأن يكون عمله خالصا لله جل وعلا. أما الصاح 
في قوله: يعمل عَمَّلاً صًالحا فذلك ما كان مقيدًا بالسنة» فما لم يقيد بالسنة فإنه ليس بصالح. 


وا سورةة الاتشفاق» اا 1 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الحادي والعشرور عوشخ کان عب اتلج 


قال البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». البدع 
على جميع أصنافها وتنوعاتها وتشققاتها كلها داحلة في قول التي صل اله عليه وَسَلَّم-: من أحدث 
ل أرقا ا ا لی ليو روا ا بريد اا التيعةك أيدا ا ق 
من الله مهما تخيل أا تقرب» وتلين القلب» وتصلح العمل لا بحصل ذلك مهما كان» بل تنقلب إلى أنما 
سبب للبعد عن الله -عز وجل- . فالعمل الصاح ما كان مقيدًا بالسنة مُتَّبَعا فيه النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

أما الشرط الثاني: فهو إخلاص العمل لله حل وعلاء وذلك بأن يكون عمله مقصودًا فيه الله حل 
وعلات لا يبتغي بعمله من الناس جزاء ولا شكوراء ولا يبتغي إلا مرضاة الله حل وعلاء ولذلك قال: 
طفَلَيَعْمَل عَمَلاً صّالحا وَلا شرك بعبادَة ره أحَداً؟ك. من أين أخذنا العموم؟ من قوله: (أحدًا)» حيث 
أتى بما وهي نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء» كل شيء: لا يشرك في عمله» لا يشرك في قصده مع 
للهسبحانه رال غيره #.بل يفره القصد له -ستحالة و تحال حر 

ومناسبة هذه الآية للباب واضحة: ففيها بيان إخلاص العمل لله -عز وجل- » وأنه إذا ۾ يكن 
الإخلاص لم ينفع العمل؛ ولم يحصل للإنسان النجاة. 

ثم قال: (عن أبي هريرة -رضي الله عَنْهُ- مرفوعًا: ”قال الله تعالى» ). آية؟ قرآن؟ في أي سورة؟ «أنا 
أغنى الشر كاء عن الشرك؟ قدسي» ما معن الحديث القدسي؟ الذي يخبر به البي چ لله عليه 
E‏ عن ربه» لماذا سمي قدسا؟ لماذا ما سمي 508 إا EE‏ اا واضح؟ لأنه إذا قلنا: حديث 
إلهي واضح أنه ينسبه إلى الله -عز وجل-؛ لأن الحديث الإلهي يعن الحديث الذي تكلم به الله هذا 
من باب إضافة الشيء إلى فاعله» لكن قدسي؟ ويمكن أن يكون المقصود الحديث القدسي مأخوذ من 
القدس» وهو الطهور السالم من كل نقص» فإضافته إلى القدس إضافته إلى الله حل وعلاء بمكن أن يكون 
من (القدوس) مع أن النسبة إلى القدوس قدوسي لا قدسي» ويمكن أن يكون نسبة إلى الطريق الذي جاء 
به وهو جبريل روح القدس» يحتمل هذا ويحتمل هذا. 

لكن في تعريف الحديث الإلهي -وهو أحسن من التعبير عنه بالحديث القدسي-ماذا نقول ؟ الحديث 
الإلحي هو الذي يخبر به النبي -صلى الله عليه وَسَلّم- عن ربه» بالمعيى أو باللفظ؟ باللفظ والمعيئ على 
الصحيح من أقوال أهل العلم؛ يعين: هو الحديث الذي يخبر به البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن الله لفظًا 
ومعتّى» وهذا هو المعن الذي قرره شيخ الإسلام -رحمه الله وهو الذي تدل عليه ظواهر النصوص. 
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دروس- شرح كاب التوحید -الدرس الحادي والعشرور ب شخ کان عبد اتلج 


من العلماء- وهو قول جمهور أهل العلم من المتقدمين وغيرهم» من أهل السنة وغيرهم-من يرى أن 
الحديث القدسي هو ما رواه البي -صلى الله عليه وَسَلَّمّ- عن ربه .معناه دون لفظهء وإنها قالوا هلا 
ليفرقوا بينه وبين القرآن» لكنّ هذا التفريق غير ظاهر» وقد قال شيخ الإسلام سرجه الله في تعريف 
الحديث الإلهي ما ذكرناه» من أن الأصل فيه أن اللفظ والمعن من الله -عز وجل- . 

كيف نفرق بينه وبين القرآن؟ 

نفرق بينه وبين القرآن: أن القرآن معجز في لفظه. بخلاف الحديث الإلهي» فليس في لفظه ما في القرآن 
من إعجاز. 

القرآن تكفل الله بحفظه, بخلاف الحديث الإلهي» فإنه قد لا يدحل في الحفظ؛ لأن الله سحل وعلا- 
قال: إلا حن رتا الذ كر وَإنَا لَهُ لَحَافظُونَ044". 

الأصل في الحفظ يكون للقرآن» فإنه محفوظ بلفظه ومعناه» أما السنةء فإنه يحفظ معناها وقد لا يحفظ 

الثالث: أن الحديث الإلهي لا يتعبد بقراءته» ولا تثبت له أحكام قراءة القرآن» من وحوب الطهارة 
الكبرى عند القراءة» أو الطهارة الصغرى عند المس» هذا ما نفرق به بين القرآن وبين الحديث الإلحي. 

قال الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه». 

آنا أغنى الشركاء عن الشرك». هذا فيه إحبار الله - جل وعلا - عن نفسه بكمال الغيئ؛ فإنه- 
سبحانه وتعالى- لا يقبل الشركة في عمل» ولذلك قال: ”أنا أغنى الشركاء“ يعيئ: فيما اشتركوا فيه 
«عن الشرك» فليس لله جل وعلا- حاحة في عمل يُشرك معه غيره» لماذا؟ لأنه -سبحائة وتَعَالَى- 
الغ الحميد» كل شيء مفتقرٌ إليه» فإذا كان كذلك فإنه لا يصح أن يشرك معه غيره في قصد» ولذلك 
إذا وقعت الشركة في عمل ترك الله العمل للش ركاءء وهذا من واسع غناه» عطي ا مان 
وبحمده. 

«من عمل عملا“ هذا بيان لمثال من الأمثلة ال يحصل فيها الاستغناء عن الشركاء ”من عمل عملاً 
أشرك معي فيه غيري تركته وش ركه“ وهذا فيه أن الله -عز وجل- لا ينظر إلى العمل إذا وقع فيه 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الحادي والعشرور عوشخ کان عب الاج 


الشرك؛ لأن الترك طرح وإعراض» ومن تركه الله وطرحه وأعرض عنه فإنه لا خير في عمله ولا قبول له. 

الشاهد في هذا الحديث قوله: «تركته وش ركه“ فإن فيه بيان أن الشرك سبب لحبوط العمل» فإن 
الترك يقتضي الإبطال وعدم القبول» فما هو الرياء الذي يبطل العمل؟ وإن كان الحديث يشمل الرياء 
وغيره؛ لأن الشركاء قد يشتركون في القصد وتختلف المقاصد» قد يشرك الإنسان في العمل غير الله يريد 
بذلك حظا دانيًا من أحرة أو مال» هلذا أشرك أو ما أشرك مع الله غيره؟ أشرك مع الله غيره. من يريد 
الثناء والذكر أشرك مع الله غيره أو لا؟ من يريد بعمله الانتصار لقبيلته والانتصار لحزبه فهو أيضًا وقع في 
احرف رايد ادر مع للدي o‏ د رك اي eS‏ 
لكنه يتفق من حيث النتيجة» وهو أن الحميع مطروح لا ينظر الله -جل وعلا- إليه: ”أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه“ ويدخل في هذا الرياء» أما ما عدا 
الرياء فسنتكلم عليه في الباب الذي قال فيه المؤلف حرحمه الله-: (باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله 
الدنيا)» لك ما يهمنا في هذا الباب نما يتعلق كمذا الحديث: الرياء» فهل كل رياء يبطل العمل؟ 

الجواب: أن في ذلك تفصيلاً: 

فمن الرياء ما يحصل به إبطال العمل: 

زا إذا كان الإنسان لم يعمل العمل إلا لطلب مدح الناس وثنائهم ليروه» يجذب بذلك مدحهم 
ويدفع ذمّهم» فهذا عمله باطل» ولا ينفعه أن يصحح النية في أثناء العمل. 

مثال ذلك: شخص افتتح الصلاة يريد ثناء الناس وذكرهمء هذا مراء أو لا؟ مراء » ما قصد عبادة 
الله حجل وعلا- يمذه الصلاة» هذا عمله حابط بإجماع أهل العلم» واا النية في أثناء الصلاة؛ 
في أثناء الصلاة قرأ قول لله تعالى: اريت الذي يُكَذَبُْ بالدّين ٠ ١(‏ فَذَلِكَ الذي يدع اليم )٠۲(‏ 
ولا يحض عَلَى طَعَام الممكين ("0) قَوَيْلُ للمْصلْينَ ٠ ٤(‏ الّذينَ هُمْ عَنْ صّلاتهم سَاهُونَ زه )٠‏ 
الْذينَ هم يُرَاؤُونَ ( )٠‏ وَيَمَْعُونَ الْمَاعُون4 فوعظته هذه الآية وترك الرياء هل يستمر في العمل؟ 

الجواب: لاء لا يستمر في العمل؛ لأن العمل في أصله لم يكن لله بل يجب عليه أن يترك العمل» وأن 
يستأنفه من جديد إذا أراده بنية صالحة» هذا النوع من الرياء يحبط العمل. 

النوع الثاني من الرياء: ما يطرأ على العمل بعد صحة القصد. 


Ams‏ ولحي 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الحادي والعشرور عوشخ کان عب الاج 


شخص افتتح صلاته رغبة فيما عند الله حل وعلاء وطلبًا لمرضاته؛ وقي أثناء الصلاة هجم عليه 


وسواس أدحل إليه الرياء» را مستقراء يع : أصبح يقصد ثناء الناس ومدحهم» فهل همذا ييطل 


العبادة؟ 
الجواب: نعم يبطا العبادة إذا كان ا فق" ا ضاء فإذا طرأ الرياء فى أثناء ١‏ لاب 
دعم زياع هښير ر ٍ ل 
العمل من حالين: 


الحال الأولى: أن يكون العمل هما يبن آخره على أوله» كالصلاة في المثال الذي ذكرناه» فهنا لا ينفعه 
هذا العمل» وعمله كله باطل حابط؛ لاقترانه بالرياء» وفوات شرط الإخلاص. 

القسم الثاني من العمل: أن يكون مما لا يبن بعضه على بعض» بل هو مستقل» كالذي معه ألف 
ريال» وبمشي» ويعطي هذا عشرة» وهذا خمسة» وهذا مائة» وهذا خمسين» ففي أثناء إعطائه 
أعطى شخصاً بقصد مدح الناس وثنائهم؛ فهل تبطل صدقته المتقدمة؟ لا. 

هل يمكن أن يصحح الصدقة القادمة؟ 

الجواب: نعم» يبمكن بأن يصحح النية» ويقصد بعمله الله حل وعلا. 

إذا: هنذا النوع من الرياء لا يبطل العمل كله؛ إنما يبطل العمل المقارن» وهو ما كان آخخره لا ينبن 
على أوله. 

القسم الثالث من الرياء: أن يطرأ الرياء في صفة العمل لا في ذاته» وهو ما ذكره النبي -صلى الله عَلَيْه 
سلو في حديك أن سعيد» نقراً الحديث: (وعن أبي سعيد مرفوعا: ”ألا أخبركم عا هو أخحوف 
عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: «الشرك الخفي» ). ثم قال -صَلَى الله عليه 
وَسَلَم- مبيئًا الشرك: ”يقوم الرجل فيصلي, فيزين صلاته؛ لما يرى من نظر رجل». يع: لما يرى من 
أن أحدًا يرقبه وينظر إليه» فهذا طرأ الرياء على أصل العبادة أو على صفتها؟ 

الظاهر أنه طرأ الرياء على صفة العبادة» ففي هذه الحال لا يبطل العمل» إنما يذهب أجر الصفةء 
فإذا افتتح الإنسان الصلاة مخلصًا لله» يبتغي وجه الله لكن في أثناء الصلاة شعر بدحول أحدء فبدل أن 
كر لامجا الله كلا مات اق تعر ده ور كوغه يذ وقول عقر ا فیا اده ااا 

الجواب: لاء لكن الذي يبطل هو هذا القدر الزائد الذي لم يلاحظ فيه الإخلاصء إنما أشرك مع الله 
غيره. وهلا القول اختاره ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم أن الإبطال إذا كان الرياء 
واردًا على الصفة» ليس لكل العمل» بل للصفة الي حرى فيها التحسين والتزيين والرياء» وهو اختيار 


4 كتمهم 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الحادي والعشرور عوشخ کان عب الاج 


شيخنا محمد حرحمه الث لما سألته. 

القسم الرابع من الرياء: وهو أن يكون الإنسان قاصدًا بعمله الله حل وعلاء يعيْ: هو يبتغي ما عند 
الله لا يريد الناس بل يريد الله بحل وعلات بعمله؛ ومع ذلك يحب ثناء الناس وذكرهمء هذا حلاف 
القسم الأول؛ القسم الأول ما حاله؟ ذاك لا يريد إلا ثناء الناس» هذا القسم اختلف العلماء فيه على 
قولين: 

منهم من قال: إن هذا الرياء يبطل العمل؛ لأنه لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغي به 
وحهه» وهذا -فيما أذكر- قول أبي جعفر الطبري. 

وقال جماعة من العلماء: إن الذي يبطل هو القصد السيئ» يعيئ: أحر القصد السيئ» وأما أصل العمل 
فإنه ثما ابتغي به وجه الله فيثبت له الأجر. وهذا ما ذكره الغزالي في الإحياء» لكن الظاهر من النصوص 
أن العمل يبطل؛ لأن النبي -صلى الله عََيْه وَسَلّم لما سكل عن المقاتل يقاتل: أي ذلك في سبيل الله؟ 
فسئل -صلى الله عليه وَسَلّم- عن المقاتل يقاتل حمية» وسكل عن المقاتل يقاتل شجاعة؛ وسئل عن المقاتل 
يقاتل ليرى مكانه» أي ذلك في سبيل الله؟ قال: ”من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله“» فدل ذلك على أنه ما عدا ذلك فليس في سبيل الله. 

ويدل لهذا أيضًا حديث أبي أمامة في مسند الإمام أحمد بسند جيدء رعو وا كوتس ال غ 
وَسَلَّم-: ”إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاء وابتغي به وجهه». فذكر وصفين لعمل واحد» 
وهما: الخلوص من الشركة؛ وأن يكون ذلك هما ابتغي به وجه الله - سبْحَائَهُ وَتَعَالَى- لم يقصد به غيره. 

الع الاشاف كنيد ا ا وله لبن ی غا کي وهو ما 
يدل عليه أو ما يدل له حديث آي هريرة الذي معنا: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا 
أشرك معي فيه غيري تر کته وشرکه. 

هذا في القسم الرابع من أقسام الرياء. 

القسم الخامس: أن يرد الرياء لا على وجه الاستقرار» يرد هاحس الرياء لا على وجه الاستقرار» 
بعني: وهو يصلي يأتيه وارد يقول له: راء » أو حسّن صلاتك حن يقول الناس لك خصيرّاء ومدحوك 
خيراء ويثنوا عليك خيرًا. فهذا ما دام في المدافعة فهو على خيرء له أحر المدافعة» ولعل أحر المدافعة 
يذهب أجر الاختلاط» بخلاف من استقر قلبه وركن إلى الرياء» فإنه يلحق بالقسم الرابع. 

قال: (وعن أي سعيد مرفوعاً: «أله أخب ركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟. 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الحادي والعشرور عوشخ کان عب اتلج 


قالوا: بلى. قال: ”الشرك الخفي».) 

هذا فيه بيان عظم الشرك الخفي» وأنه ينبغي أن يُحذر منه غاية الحذر؛ لأن الي -صلى الله عليه 
وسل خحافه على خيار أمته» حافه على صحابته رضي الله عنهم. 

قوله: «ألا» هذا استفتاح» ف ”ألا“ أداة استفتاح وتنبيه. 

«أخب ركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟“ والمسيح الدحال هو شر غائب ينتظر 
كما قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وفتنته أعظم الفتن» ولذلك ما من ني وإلا وحذر أمته 
المسيح الدحال» ولكن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بين أمره» وحلاه غاية التجلية لكونه آخر 
الرسل -صَلَّى الله عليه وَسَلم-. 

(قالوا: بلى. قال: ”الشرك الخفي“.) فوصفه بأنه حفي» وذلك أنه لا يظهر للناظر» فإن من ينظر إلى 
العامل يعجبه عمله» ويقول: هذا من العْبّاد الصالحين؛ لأنه قد شابه أولياء الله في مظهره» فهو إما في 
عبادة صلاةء أو حج» أو صيام؛ أو غير ذلك من العبادات» فالظاهر واحد» ولكنه عطّل عمل الباطنء 
حيث جعل لغير الله -عز وجل- نصيبًا في هذا العمل» فعمله ليس لله عز وحل» بل عمله لغير الله. 

فقوله: ”الشرك الخفي». حفي من حيث ظهوره للناس» وهو خفي أيضًا من حيث إنه قد يخفى على 
الإنسان» حيث إنه لا يتنبه له إلا بعد أن يتمادى» فينبغي لطالب العلم» ولكل مسلم أن يمحذر هذا 
النوع من الشرك وقد ماه الي -صلى الله عليه وَسَلّم- فيما رواه ابن حبان في صحيحه ب ”شرك 
السرائر“» وذلك أنه شرك حفي لا يظهرء ثم بيّن البي -صلى الله عليه وَسَلمّ- هلذا الشرك عغالء 
والبيان بالمثال من أسهل وسائل البيان» وأقريها لفهم السامع» وذلك أن المعان الغائبة تظهر» وتتجلىء 
وتبين للسامع إذا بيت بالمثال المشاهد الذي يد ركه الإنسان بنظره وبعقله» فهو أمر مدرك قريب» بخلاف 
التعريف بالحد, فإن الحد فيه نوع صعوبة لا يدرك المعن به كل أحدء ولذلك بين البي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- الشرك هنا بصورة من صوره» وعثال من أمثلته» حن يتبين ويد ركه المتعلم وغير 
المتعلم» الفقيه وغير الفقيه» صاحب المعاني وغيره. 

يقول: ”يقوم الرجل فيصلي“ والصلاة هي أشرف العبادات» ويشمل الصلاة المفروضة والصلاة 
ال لكان اقيم يقلي اغا ا ت نيد ا دل ر ت ص مشود 

يقول: ”فيزيّن صلاته“ أي: يحسنها ويجملهاء وذلك بتكميل شروطها وواجباتماء وسننها ومستحباتها. 

لا يرى“ هذا بيان السبب» والعلة في هذا التزيبن» قال: لما يرى من نظر رجل“ و«يرى» هنا 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الحادي والمشرون 20 فاخ خان كزان الج 


ععئ: يعلم» ولا يلزم أن تكون الرؤية رؤية بصر؛ لأنه قد يكون خلفه» أو مختفيًا عليه» لكن المقصود ”لا 
برعية أن عاو اناه راض النانى ا من مرو هد نيت ذا معن لزاه فى الل 
عليه وَسَلْم: «لا یری من نظر رجل؟. 

ثم قال في بیان من روى الحديث: (رواه أحمد). والحديث تكلم العلماء فيه من جهة ثبوته كلامًا بيا 
وأكثرهم على تضعيفه؛ إلا أن الرّواية الي فيها ذكر ”شرك السرائر“ وهي موافقة ‏ هه ذا الحديث في 
ا لمعن تعضد هذا الحديث» وترتقي به إلى درجة الحسن» فالحديث من حيث المعن -لا سيما في جزئه 
الأحير- ثابت؛ لوروده من عدة طرق» أما صدره وهو قوله: ”ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي 
من المسيح الدجال؟“ فإنه لم يرد من طرق يعتد يماء والمقصود أن الحديث فيه التحذير من شرك السرائر» 
والشرك الخفي وهو: الرياء. ثم السؤال هنا: هل الحديث الرياء فيه طارئ على أصل العملء أم على 
صفته؟ يحتمل أن يكون الرياء واردًا على صفة العمل: ”يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته“ فالرياء طراأ 
على صفة العمل» حيث قال: «فيزين صلاته» ويحتمل أن الرياء وارد على أصل العمل؛ لأنه ما قام إلا 
لأحل نظر الرحلء فالعمل من أصله فيه قصد غير الله» ووصفه أيضًا فيه قصد غير الله» فيحتمل هذاء 
ويحتمل هذاء يعي: يحتمل أن يكون العمل من أصله لم يقصد به الله جل وعلاء ويحتمل أن يكون 
العمل مقصودًا به الله عرّ وحل» لكن ورد عليه الرياء في صفة العمل حيث زيّن الصلاة لما يرى من نظر 
رجحل إليه. 

ا کدف انوس اب وقد علمنا أقسام الرياءء وأثرها في صحة العمل» ذكرنا في ذلك 
خمسة أقسام. 

[الان] 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الكهف. 

[الشرح] 

الآية الي صدّر يما المؤلف -رحه الله- الباب في قوله: إل إِنَمَا أنا بَشَرْ مُنلَكُمْ يُوحَى إلى أَلَمَا 
هكم إل راح والشاهد فيها في قوله: قَمَنْ كان يَرْجُوا لقَاء ريه فليعْمَلَ عَمَلاً صّالحاً ولا يُتْرك 
TT‏ 


بعبادة رب 
طالب العلم في مثل هذه الآيات ينبغي له أن يحفظ الآية كاملة؛ لأنه قد يكون الشاهد ما حاء» مثل 


ا 


دروس- شر كناب التوحيد- الدرس الحادي والعشروز شيو شخ الور عزانت الاج 


هذه الآية» الشاهد لم يذكره المؤلف رحمه الله. 

[المتن] 

الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصاح إذا دخله شيء لغير الله. 

[الشرح] 

وهلا في حديث أبي هريرة: «أنا أغنى الشّركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري 
تر كته وشركه». 

[المتن] 

الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك» وهو كمال الغنى. 

[الشرح] 

ذلك المشار إليه ما هو؟ قوله: (لذلك) الردء المشار إليه: (الرد) ذكر السبب الموحب للرد» وذلك 
كمال غيئ الرب حل وعلاء فإن الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- قال: قال الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء 
ف القر ها" و عدا 5 ونب السشوكة ف ا وسذايدل عن اناي الله ليس كما حب 
لغيره» فإن الله -سبْحَائَهُ وتعَالّى- ليس كمثله شيء في ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله 
ولا في ما يجب له» وهلا قل من يذكره داحلا في تفسير قوله تعالى: ليس كمثله شي يه 
عليه كثيرًا شيخ الإسلام حر حمه الله- وابن القيم أن الله -جل وعلا- ليس كمثله شيء حي فيما يحب 
له» وذلك أن ما يجب له من الحقوق لا يقبل فيه الشركة» وغيره يقبل الشركة. 

[المتن] 

الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. 

[الشرح] 

وذلك لتركه العمل لمن قصد معه في قوله: ”من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وش ركه". 
وتي رواية: ”تركته للذي أشرك». 

[المتن] 

الخامسة: خوف النبي -صلى الله عليه وَمَلَمَ- على أصحابه من الرياء. 


وللسورةة و 


دروس- شرح کاب التوحيد - الدرس الماد والعشرور بشخ حال زنالج 


[الشرح] 

هذا من قوله: ”ألا أخب ركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟». وفي قوله أيضًا في 
الحديث الذي جاء فيه تصريح الرياء ذكرناه لكم الدرس السابق حديث محمود بن لبيد: «أخحوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو؟ قال: الرّياء». 

[التن] 

السادسة: أنه فسّر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه 

[الشرح] 

(فسر ذلك) أي: فسّر الشرك الخفي بهذا العمل» وهو تفسير بالمثال كما ذكرناء فمن زكى فهو 
كذلك» من حج كذلك» بل كل من عمل عملاً صالحًا كذلك» لكن من حيث البطلان» أي: من حيث 
بطلان العمل يختلف باحتلاف العمل» فمنه ما يبطل» ومنه ما لا يبطل» إنما يبطل الجزء المقارن للرياء. 


> © مومه 
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دروس- شر كناب التوحید-الدرس الحادي والعشرور بو شخ خاد ردن اناك يلج 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[المتن] 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


ایی اچ TET‏ 


وقول الله تعالى: «إمَن كان يُرِيدُ الحياة الدثيًا وزيتتها وذ ف إل عْمَالَهُم فيهًا وَهُم فيه ا لا 
يُبْحْسُونَ )١©(‏ أولتك الّذينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخرة إلا لار وَحَبط ما صتَعُوا فيهًا وَبَاطل ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ04". 

وقال رسول الله -صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم-: ”تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. تعس 
عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط, تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه» مغبرة قدماه, إن كان في الحراسة 
كان في الحراسة, وإن كان في الساقة ة كان في السّاقة, إن استأذن م يُؤذن له. وإن شفع لم يُشفع». 

[الشرح] 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد كالباب الذي قبله: فإن إرادة الإنسان بعمله الدنيا تقص في 
التوحيد» وقصور فيه» وقد يبطله ويذهبه» فالذين أسلموا من المنافقين لعصمة دمائهم وأموالهم هؤلاء 
أرادوا بعملهم الدنياء أرادوا حفظ الأموال» وعصمة الدماءء فليس لمم في الآحرة من خلاق: «إإن 
الْمُنَافة فقينَ في الدرْك الأمنفل من الثار4". فإرادة الإنسان بعمله الدنيا إما أن تُزيل التوحيد» وإماأن 
تنقصه» ولذلك ذكره المؤلف -رحمه الله- في كتاب التوحيد. 

أما مناسبة هذا الباب لا قبله: فإنه في الباب السابق ذكر شيعا مما يقصده العاملون في أعماهم 
العبادية» وهو مدح الناس وثناؤهم» ورؤيتهم لأعمالهم الصالحة» وهنا ذكر ما هو أوسع من ذلك وأعم؛ 
فإن الإنسان قد يعمل العمل ولا يلاحظ ثناء الناس ونظرهم» بل يعمل العمل لأمر دنيوي غير هذا 
فقوله رحمه الله: رباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا) يعيئ: فيما عدا الرياء؛ لأن الرياء تَقَدم 
كأن يقصد بالعمل التكسب وأكل المال» أو حفظ النفس» أو حفظ المال» أو ما أشبه ذلك من المقاصد 


الدنيوية» فإن هذا إما أن يُذهب التوحيد» وإما أن ينقص به التوحيد كما سيأتي من تفصيل. 
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دروس- شر كناب التوحيد - الدرس الماد والمشرونف. شيداشغ کال ن بدن الضح 


قال رحمه الله: (من الشرك) ولم يبيّن -رحمه الله- درحة الشرك هل هو الشرك الأكبر» أو الشرك 
الأصغر؟ وذلك لاحتلاف حكمه. فمنه ما هو شرك أكبر» ومنه ما هو شرك أصغرء منه ما يبطل العمل 
کله» ولا يبقى مع الإنسان شيء» ومنه ما هو دون ذلك. 

وقوله: (بعمله) المقصود بالعمل هنا العمل الذي الأصل فيه مرضاة الله -حل وعلا-» يعبي: العمل 
اا وليس اة غيل » ن الأعبال خا ا ورفص يه د لا و مجه 
غيرهاء ولا يكون بذلك ناقصًا في توحيده» ولا واقعًا في محظور. فقوله: (بعمله) أي: بعمله العبادي 
الذي الأصل فيه طلب مرضة الله جل وعلا. 

وقوله: (الدنيا) المقصود به: منافعها ومصالحهاء وما يكون فيها من عاحل الثواب» ثم بين رحمه 
لله- حكم ذلك بآية وحديث فقال: (وقول الله تعالى) هكذا عندي» فيكون على هذا الواو عاطفة 
على الترجمة: (باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا) و(باب قول الله). وأحسن من م ذا أن 
ترف على لأساف يكرت وقول ال تعالى/: 

ذكر في هذا الباب قول الله تعالى: من کان يريد الاه الذنًا وَزِيتَتَهَا لوف َنِم أَغْمَالَهُمْ فيهًا 
وَهُمْ فيهًا لا يُنْحَسُونَ )١(‏ أولئك الْذينَ لَيِْسَ لَهُمْ في الآخرة إلا الثَارُ وَحَبط ما صَتَعُوا فيهَا 
وباطل مًا كَانُوا يَعْمَلُونك. 

فذكر الله -جل وعلا- عمل هؤلاء» وما ترتب على عملهم من الجزاء» فقال -سسبْحَائَةُ وتَعَالَى-: 


o 
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«إمَن كان يُرِيدُ الحيّاة الدلْيّا وزيتتها) من كان يريد بعمله» وحهده» وسعیه» وکدّه» وذهابه» وبحيئه 
«الحيّاة اليا وزيتتها) أي: من كان يقصد ال حياة الدنيا بعمله» ويقصد زينتها وف لهم أَعْمَالَهُم 
وذكر عدم النقص» مع أن أحد الأمرين يغ عن الآخرء لكنه ذكرهما لبيان اكتمال ماذا ؟ العطاء لهم في 
الدنيا في سعيهم وعملهم لمن كان رید اة ال وَزِيتَتَهَا وف إِلَنْهِم أَعْمَالَهُمِ فيهًا». 

قوله: لوف هذا جواب الشرط لأأَعْمَالَهُم فيهًا وَهُمْ فيها لا يُبَحَسُونَ؛ك هذا حال» حال 
من الفاعل» أو حال من المفعول» حال كوم غير مبخوسين في هذه التوفية. 


5 - 
صر :8 چ وة م اى 


وف إِلَيهم أَعْمَالَهُمْ فيهًا وَهُمْ فيهًا لا يُبَحْسُونَي ثم ذكر جزاءهم بعد أن ذكر جزاءهم في الدنيا 


ذكر جزاءهم في الآحرة» فقال: «أوكئك الّذينَ لَيْس لَهُمْ في الآخرة إلا النار4 فليس هم فيها 


غيرهاء وهذا معن قوله تعالى فيمن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة: «إومًا لَه في الآخرّة من خلاق 4“ 
أي: ليس لهم في الآخرة من نصيب» ليس هم إلا النار. 

لإوحبط ما صْتَعُوا فيهًا» أي: في الدنيا مما تُرحى عاقبته وثمرته في الآخرة؛ لأنمم وفوا عليهة وحضلوا 
ما قصدوه في الدنيا. 

وَبَاطل ما كَانُوا يعْمَلُونَ) باطل: أي لاغء لا فائدة فيه» فالباطل هو ما لا فائدة فيه ولا تشع 

«إوباطل ما كَانُوا َعْمَلُونَ)4 أي: إن ما عملوه ما له عاقبة حميدة في الآخرة يذهب نفعه» وتتعطل 
عائدته» فلا يُحَصّلون شيئاً إوَبَاطل ما كَانُوا يَعْمَلُون4. وهلا كله بان لسوع حال هلاال هيف 
من الناس» هذه الآية ذكرت من كان لا يعمل إلا للدنياء وبينت جزاءه. وقد أشكلت هذه الآية 
على جماعة من العلماء حيث قالوا: إن إرادة الدنيا بالعمل تحصل من أهل الإسلام» ومع ذلك لا يترتب 
لهم ما ذكره الله جل وعلا- في هذه الآية من العقوبة» حيث قال جل وعلا: «أولك الذي ليس 


لَهُمْ في الآخرة إلا لار وَحَبط ما صَنَعُوا فيهًا وَبّاطل ما كَانُوا يَعْمَلون. فحملوا الآية على أهل 
الكفرء فقالوا: المراد مملذه الآية أهل الشركء وه ذا قول ابن عباس في المشهور» وجماعة من المفسرين. 

والقول الثاي: أن هلذه الآية في أهل الكفرء وأهل القبلة» أي: إن لأهل القبلة منها نصيباًء فلا تختص 
الكفار» بل لأهل القبلة منها نصيبء والمقصود بأهل القبلة أهل الإسلام» وهؤلاء أحابوا على ما في قوله 
تعالى : «أولئك الذين لَيْسَ لَهُم في الآخرة إلا التَارُكه: أن الآية كالآيات الأخرى ال جاءت في 
الكتاب من الإخبار بأنه من أراد الحياة الدنياء فإنه لا يَحَصّل إلا نعيم الدنيا إن حَصّلت له وأما الآخرة 
فليس له فيها شيء» كقوله تعالى في سورة الشورى: «ِإمَنْ كان يُرِيدُ حَرْث الآخرّة تزذ لَهُ في حَرْنه 
وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْث اليا ته منها وَمَا له في الآخرة من تصيب). وكآية سورة الإسراء: من 
E‏ عقن لاحي نين ند ئرية لا ججرك لا نوه يناده كترم شاور A‏ 
وَمَنْ اراد الآخرة وَسَعَى لَهَا سيا وَهْوَ مُوْمنْ ولك كان سَعْيهُمْ مشكورا» 7 . 


(') سورة: البقرة» الآية .)٠٠٠(‏ 
() سورة: الشورى» الآية .)٠١(‏ 


0 سورة: الإسراء» الآيات (۱۸- .)١15‏ 


دروس- شرح كناب التوحید -الدرس الحادي والعشروز فوخ خان ردا 


هذه الآيات الثلاث ذكر الله -جل وعلا- فيها مقاصد الناس» والآيات كلها تنتظم في معنّى واحد 
ويُفسر بعضها بعضًاء فإفا بيت أن الناس في مقاصدهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يقصد الدنياء وقسم 
يقصد الآحرة» فآية الشورى وآية الإسراء ذكرتا القسمين» أليس كذلك؟ من كان يريد حرث الآخرة» 
ومن كان يريد حرث الدنياء من كان يريد العاحلة» ومن كان يريد الآخرة» في سورة الإسراءء فذكر 
ا ا ل ا ا «إمَنْ كان يُرِيدُ الْحيَاة 
الدَثَا وزيتتها وف لهم أَعْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيهًا لا يُبَحَسُونَ )١8(‏ أولئلك الْذينَ ليس لَُْمْ في 
الآخرة 5 4 وَحَبط ما صتھوا فیا وبَاطل ما کا وا يعْمَلون 4“ هذا نظير قوله تعالى: ومن 
كان يُرِيدُ حَرْث الدّنيا ته منْهًا وَمَا ا له في الآخرّة من تصيب. فهذا القسم يقابل ذلك القسمء 
ويقابل أيضًا القسم الأول الذي ذكره الله في سورة الإسراء: من كان يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلنَا لَهُ فيهًا مَا 
نَشَاء لمن ريد ثم جَعَلْنَا لَهُ جَهَنّمَ يَصْلاهَا مَدَمُوما مَدْحُوراك. وإذا نظرت وجدت أن آية الإسرا 
الشورى قسمتا الناس إلى قسمين» أما آية هود فلم تذكر إلا قسمًا واحدًا. 

فاجواب أن الل سبحا وكعال ب ذكر في هذه الآيات الثلاث مقاصد الناس» وذكر انقسامهم 
إلى قسمين كسائر شأن القرآن في ذكر الناس على فريقين» فريق في الحنة وفريق في السعير» فالله حل 
وعلا- إذا ذكر أقسام الناس في غالب القرآن يذكر أهل الإبمان وما أعدّ لهمء وأهل الكفر وما أعد لهمء 
نم يسكت النص عن قسم ثالث» وهو من خلط عملا صالحًا وآخر سيئاء فهل يدحل في الآيات الي فيها 
الوعيك» أو يدل ف الآيات ن والنعيم؟ 

الجواب: أن القسم الثالث له من النعيم بقدر ما معه من صحة القصد وصفات أهل الإبمان» وله مسن 
العقوبة وما أعدّه الله لأهل الكفر بقدر ما معه من شعب الكفر وحصاله» وهذا يحل إشكال في كثير 
من الآيات. ومن هذا نأخذ أن هذه الآية ذكرت أهل الكفر على وجه الاستقلال» لكن من كان 
فى اهل عا ا زويف وا ا الف ا مور ا السو الذي التخاوة 
اراد ها باط عاط يحافب عليه الأقبناف الان فا كان سه أل الإمان ثم عمل عملا أراد به 
الدنيا هل نقول: هو داخل في قوله: «أولتك الْذينَ لَبْسَ لَهُمْ في الآخرة إلا ١‏ النّارُ وَحَبط ما صتَعُوا 
فيهًا وَباطل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4؟ 


0 سورة: هود الآيات ا 00 


دروس شر كناب النوحید -الدرس المادی .والعشروی شيو شخ خان ردن الاج 


الجواب: نقول: له من هذا الوعيد بقدر ما معه من العملء أصل الإبمان الذي معه» هل هو مما أراد 
به الناس ؟ أراد به الدنيا؟ أسألكم: المؤمن الذي آمن بالله» لکن حلط في عمل معين في دراسته مغلا في 
طلبه للعلم َخَلْطْء وأراد المناصبء وأراد الإمامة» وأراد شيا من الدنياء هل هلذا مهدد بقوله تعالى» أو 
داحل في قوله: «أولئك الذي لَيْسَ لَهُمْ في الآخرة إلا انار وَحَبط ما صَنَعُوا فيهًا وَبَاطلٌ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ؛ في كل عمله» أم في عمله هذا الذي جرى فيه التخليط؟ 

إذا: هو مهدد يما في هذه الآية من الوعيد في العمل الذي جرى فيه التشريك» وجرى فيه التخليط» 
وإرادة الدنياء أما ما كان خالصًا لله وهو أصل الإبمان فإنه لا بحبط ولا يبطل» وليس مهددًا بالنار عليه؛ 


رن راق مبرض عبر 


لأنه قد أتى بالأصلء ولا تعجبء فإن الله -سْبْحَائَهُ وتعالى- قد ذكر في الصحابة إرادة الدنياء قال الله 
جل وعلا: إمنكم مَنْ يُرِيدُ الدنيَا وَمنْكُم مَنْ يريد الآحرة4" هلا في أي شيء؟ في غزوة أحد, 
وهي في الذين نزلوا من الجبل من الرماة» مع أنهم من خير أهل الإسلام» لكن حصل عندهم إرادة الدنياء 
ا ا وو ع غ يږ ع 2 ركه 2 

يريد الدنيا حي جاء يوم أحد, ونزلت هذه الآية. فالمقصود أن الذين جحرى منهم ما جرى» هل هم 
داحلون في قوله: (أولئك الذينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخرة إلا النَارُ وَحَبط ما صَنَعُوا فيهًا وَباطل ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4؟ الحواب: لاء لأن هلذا في حق الكفار» لكن كل من حلط فله من هذه الآية 
نصيب إذا لم يعض الله جل وعلا- عنه ويصفح. 

إذا: عرفنا أن الصحيح في هذه الآية أا ليست خاصة بأهل الكفرء بل هي كسائر الآيات الي 
يذكر الله - حل وعلا-فيها الوعيد لأهل الكفر على وجه الكمال» فمن شابمهم في شيء من الخصال 
نال شيئا من العقاب مناسبًا لما معه من حصال وشعب الكفرء الكلام واضح أو غير واضح ؟ 

ومن هذا نستفيد هذه الفائدة في كثير من الآيات الي يذكر الله - جل وعلا- فيها انقسام الناس 
إلى قسمين دون ذكر القسم اخلط الذي فيه من هذا وفيه من هلذا. 
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ثم قال: (قي الصحيح عن أبي هريرة -رَضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وَسَلَجَ-: ل لل ا قن د ا EE‏ البى 
و لله عليه وسل أربعة أوصاف» وأخبر -صلی الله عليه وَسَلّم بتعسهم» » فقوله: ”توس“ حر 


( )آل عمران» الآية .)٠١۲(‏ 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الحادی والعشرور عوشخ کان عب الاج 


ودعاء» فهو خبر عن شقائهم» ونحسهم» وسوء حالهم» وعملهم. ودعاء عليهم بالتعاسة والشقاءء فقوله: 
تعس“ خخيرٌ ودعاء. 

وقوله: ”عبد الدينار“ هل هلذا دعاء على معين» أو على موصوف؟ 

هذا دعاء على موصوف؛ لأن البي -صلى الله عليه وَسَلّمّ- دعا في هنذا الحديث؛ وأعبر في 
لا اديت عدن اتفنش ذا الوضفء ,وهر "فيك الديار» والديتار هو العملة ين الذهت» 
و”الدرهم“ هو: العملة من الفضة» و«الخميصة» هي ما يجلس عليه» و«الخميلة» هي ما يرتدى من 
أرخص الثياب. 

أخبر البي -صلى اله عليه وسل بأن العبودية تقع لمذه الأشياءء فقال: ”تعس عبد الدينار» تعس 
عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» وكل هذه المذكورات من أمور الدنياء وأثبت 
فيها عبوديته» ومن هذا نعلم أن الشرك يقع في عبادة الأوثان» ويقع في عبادة الأثمان كالذهب والفضة 
وما يشبه الذهب والفضة؛ فكل هذا من العبودية لغير الله عر وجل» وإن كانت العبودية متفاوتة: 
فمنها ما يخرج به الإنسان عن حيّز الإسلام» ومنها ما يكون باقيًا معه في دائرة أهل الإسلام. 

يقول: ”تعس عبد الدينار» وأضاف العبودية للدينار لأن القلب قد تعلق به وانصرف إليه» فإن 
العبودية في هذه الأشياء الأربعة: (الدينار» والدرهم؛ والخميصةء والخميلة) إما لكونه تعلق ها حأ 
فأصبحت هي همه الشاغل» وهي الى من أحلها يقوم؛ ومن أجلها يقعدء وهي الي ما بمنع وبما يعطيء 
ولذلك قال البي -صلى الله عليه وَسَلَّمِ-: ”إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخط“ فهلا بيان لوحه 
العبودية» وهو تمام التعلق في الرضا وامحبة والسخط والغضب والمنع والإعطاء» كله من أجل هذه 
الأمور» وما كان كذلك فقد وقع في أي شيء؟ في نوع من العبودية هذه الأشياء» قال النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: «أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي لله وأن تمنع 
لله». فالعطاء والمنع إذا كان لأحل غير الله فهو نوع تعلق عبادي لا يجوز ولذلك وصف النبي -صلى الله 
عليه وَسَلْم المتعلق بغير الله على هذا الوجه بأنه 0 وهذه العبودية لا تخرج الإنسان عن الإسلام؛ 
إنما هي قدح في التوحيد وكماله» لكن إن كان الإنسان لا ينظر إلا إلى الدرهم والدينار والخميصة 
والخميلة نظرًا واحداء ليس له نظر إلى مرضاة الله حل وعلاء ولا إلى أمره وفهيه» فهنا تكون هذه عبادة 
مخرجة عن الملة» لكن هذه العبودية المذكورة في الحديث لا يلزم منها الخروج عن الإسلام» فقد تكون 
في بعض أهل الإسلام» فيتعلّق بالدرهم والدينار» ويتعلق بالخميصة والخميلة حي يُوصف بأنه عبد ها. 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الحادی والعشرور عوشخ کان عب الاج 


ومن أوجه العبودية هذه الأشياء أن يعتقد الإنسان النفع والضر فيها ومن قبلهاء ويقطع تعلقه بالله 
حل وعلاء هذا الوجه الثاني من ره اة خيودية الشخض إل حا اا شرا آله كط الان اا 
عز وحل» فأصبحت هذه الأشياء هي مستعانه» يعئ: هي الي بها يستعين» وهي الي يرقب الخير منهاء 
وهي الي يظن أنها تجلب له النفع» وتدفع عنه الضّرء هذان وجهان يصدّق بمما وصف الشخص بأنه 
عبد للدرهم والدينار والخميلة والخميصة. 

الدرهم والدينار هما الأثمان» والخميصة والخميلة هما من أنواع المتاع؛ الخميصة ما يجلس عليه» 
والخميلة ما يرتدى وهي من أقل أنواع الألبسة» وإنما ذكرت مع أنها من أنواع اللباس المتدن تنبيهًا على 
ما هو أعلى» فذكر دن يشير إلى ما هو أعلى منه. 

قال: ”إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط“ يعين: إن أعطي من هذه الأشياء رضيء وانشرح 
صدره» وحصل فرحه» وحصل له محبوبه» وإن م الأمور- سخط» فكان حبه 
وبغضه» رضاه وسخطه مُعلقا باي شي ذه الأمرن لآ بآمر الله جل وعلة لأ عا غي الله ويرضاة 
وما يبغضه ويكرهه» ولا شك أن هذا ثلمٌ في التوحيدء وعتبة من عتبات الشركء ونوعٌ من العبودية 
لهذه الأشياءء قال صلی الله عليه وَسَلم-: «نعس وانتكس»» «تعس»: هذا فيه إعادة الدعاء على 
هذا الشخحص» وهو توكيد لفظي» فبعد أن ذكر التعس في حق كل واحد من هؤلاء» عاد بذكر التعس 
على وجه الإجمال فيهم جميعاً. 

”تعس وانتكس“ ومعين انتكس“ أي: إنه لم يخرج من الشرء أو: إنه اشتغل ما أصابه من الشقاء 

حي إنه لا يسلم من الوقوع ق الشرهرة ايت والزاك و ت مال كيو وعاء عله بات فيال اشر 
ودوامه» وعدم التمكن من الخروج منه» هذا معن قوله -صلى اله عليه وسم : «وانتكس» وهذا 
Es‏ 

ثم قال: «وإذا شيك“ أي: إذا أصابته شوكةء «فلا انعقش» أي: لم يتمكن من إخراج الشوكة» ولا 
شك أن من أصيب بالشوكة وعجز عن إخراجها حصر؛ لأنه لا يتمكن من السعي» ولو سعى لكان 
سعيه غير قوي» بل سعيه إلى الضعف» وإلى الَعَسر قريب» ولذلك دعا عليه البي -صَلى الله عَلَيِه 
وَسَلّم يبمذا: «وإذا شيك فلا انتقش» أي: إنه لا يُحَصّل مطلوبه» وهلذا يدل يا إحوان دلالة 
واضحة على أن من س بق صل الدايا عل حاب الدين قات الدين والدياء الا حمل مقصودة 
ولذلك قال البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- : «تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» كل هلذا حبر 


دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس الماد والعشرور بشخ حال زنالج 


عن أن هذا لا يحصل له مقصوده» بل يعاقبه الله -حل وعلا- بنقيض مقصوده. ثم بعد أن ذكر هذه 
الصّورة همذا العامل ذكر ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من السعي في تحصيل مصالح دينه ودنيا 
فقال عصان لله عليه وَسَلّم-: «طوى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه. مغبرة قدماه, 
إن كان في الحراسة كان في الحراسةء وإن كان في الساقة كان في الساقة, إن استأذن لم يؤذن له. وإن 
شفع م يشفع". 

وهذا مثال لمن سعى في طاعة NC BE OG O‏ 
والتمكين في الدنياء فإن العز والتمكين في الدنيا إن فات الإنسان لم يفته شيء كبيرٌ إذا كان يلقى رضا 
الله -جل علا- ونعيمه في الآخرة» ويحصل له رضا الله-حل وعلا- في الدنياء فإن الله -س جحاكه 
وَتَعَالَى- يخلف على هذا الذي فاتته الدنيا من سعادة القلب وانشراحه» وسعة الصّدرء والفرح بطاعة 
الله ما ينسيه لذات الدنياء حي تصبح ملاذ الدنيا عنده لا قيمة لحاء ولا نظر له إليها. 

«طوبى» شجرة في الجنة» ورد في ذكرها ووصفها أحاديث متعددة تدل بمجموعها على أن مله 
الشجرة كبيرة» عظيمة» هي من أفضل ومن خير شجر الحنة» ولذلك قال العلماء: طوبى في هذا: هو 
دعاء له بالشجرة؛ وقيل: هو دعاء له بالجنة؛ لأن الشجرة في الحنة» ودعاء البي -صلى الله عَلَيّه وَسَلمّ- 
له بالشجرة يلزم منه أن يدخل الحنة» وقيل: إن ”طوبى» مصدر مأحوذ من الطيب» وهو كل ما ططاب» 
كل شيء طيب» فله كل شيء طيب ف الدنيا والآحرة» وهذا المع أشمل» وإن كانت شجرة طوبى 
أعظم 55 لأنه النعيم ابباقي الداة » لكن هذه أوسع؛ لأنما تشملهاء وتشمل سعادة الدنياء والله 
حل وعلا- قد بشر الذين يستقيمون على أمره في الدنيا بأن لهم حياة طيبةء قال الله جل وعلا: «إمَنْ 
عَملَ صالحاً من ذكر أو ألتى وَهْوَ مُؤْمنْ فَلنَحبيئَهُ حَيَاةَ طيبَة04". الحياة الطبية هلذه ليست في 
الآخرة فقطع 5 الدنيا قبل الآخرة؛ لأنه بعد ذكر الحياة الطيبة ذكر الأجر الأحروي» المهم أن 
قوله شو الله عَليُه وَسَلّم-: ”طوبى» يشمل الطيب من كل شيء في الحياة الدنياء وقي الآخرة. 

«طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه“ وذكر الفرس لأنه آلة الجهاد الباقية إلى قيام الساعةء قال البي -صلى 
عله ويل ”الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة“. فهي آلة الجهاد الباقية» ولم يذكر 
غيرها لكوته قد يشر رخدت من الوسائل ها يسعمل ف اهاد وق إعلاء كلمة اله غيره. 


00 سورة: النحل» الآية (۹۷). 
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”طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» وهذا يبين أنه إنما أراد الله -حل وعلا-» وقد قال الى 
2 ر كو ل بر و 
مكانه» ماذا قال -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلِّ-؟ هل ذلك في سبيل الله؟ قال: ”من قاتل لتكون كلمة الله هي 


العليا فهو في سبيل الله». 
فقوله: ”في سبيل الله» ا قل أخلص سعيه» و جحهاده» وعمله لطاعة الله جل وعلا-, فلم يرقب 
غيره. 


ال امعت ران هة هة لد ق قوله صد الله عليه وموك «طوبى لعبد“ وشّعث الرأس 
يدل على الاشتغال بالطاعة» وليس شعَث الرأس مقصودًا في ذاته» يععئ: ا مقصودًا لذاته في 
تحصيل وصف وفضل الآحرة» إنما هو أمرٌ لازم لطاعة الله -جل وعلا-» فإن من اشتغل بالجهاد على 
هذه الصفة يطلب مرضاة الله جل وعلا-؛ مشتقل بالفال قمييله فاته يدل عن هته الأمور, 

«أشعث رأسه مُخْبَرة قدماه» كذلك هذا حاله» أنا ذكرت أن «أشعث» صفة والصحيح أنها حال؛ 
والحال صفة في المعئ. 

«أشعث رأسه" صفة من قوله: «لعبد» وكذلك ”مغبرة قدماه» وفيها وجه آحر: «أشعث راس مغيرة 
قدماة» لكنه وجه ضعيف. 1 

ثم قال: ”إن كان في الحراسة كان في الحراسة». 

”إن كان في الحراسة كان في الحراسة“ ما هذا الكلام ؟ أين الشرط وجواب الشرط؟ 

إن“ حرف شرط ”كان في الحراسة» هذه جملة الشرط» ”كان في الحراسة» هذه حواب الشرط»ء 
وهذا من المواضع القليلة الي يوافق فيها الشرط جوابه» الي يوافق فيها حواب الشرط الشرطء ھی 

يتوافق الشرط والحزاء» فإنه قال: ”إن كان في الحراسة كان في الحراسة, وإن كان في الساقة كان في 
الساقة“ فاتفق الشرط والجزاء في اللفظ» لكن هل اتفقا في المعئ؟ الجواب: لاء لم يتفقا في المعئ» والمعى 
«إن كان في الحراسة» يعين: إن كان هذا العبد في عمل الحراسة» فهو قائم يما على أكمل وجه: 

”كان في الحراسة» ا كان في الحراسة: على وجه التعظيم» أي: كان في أمر عظيم؛ لأنه في 
مرهاة الله سزاء كاذ ى اللوية أن N EE‏ 

«وإن كان في الساقة» يعيئ: في مؤخر اليش ”كان في الساقة» ليس له هم في التقدم والتصدّرء وأن 
يكوان فى أزائل ار وآرائل اااي ا هه طاعة الله جا وضلة قا كانت طا ال جا 
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كانت غبة الله حل وعلات وجدته» ليس له نظر إلى غير ذلك. 

فقوله: ”إن كان في الحراسة كان في الحراسة» أي: قام بما على أكمل وحه» لم يأنف عن هذا 
العمل» ولم يقصر فيه» بل اجتهد فيه جهده» وسعى فيه طاقته طلبًا لمرضاة الله حل وعلاء «وإن كان في 
الساقة كان في الساقة». 

ثم قال -صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَم- في بيان أنه قد َمل ذكره» ولم يسع إلى طلب مدح الناس وثنائهم, 
قال: ”إن استأذن لم يؤذن له“ إن استأذن: أي طلب الإذن في الدحول على أحد مهما كان لم يؤذن له 
يعيٰ: لم يفرح به حى يؤذن له» بل هو مدفوع بالأبواب كما قال البي -صَلّى لله عليه وسم : #رب 
أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره» وهذا مطابق لهذا الوصفء 
فهو مدفوع بالأبواب: ”إن استأذن لم يؤذن له». 

#وإن شفع لم يشفع“ يعيئ: وإن توسّط في حلب خير لأحد» أو دفع ضر عنه لم يمحصل بشفاعته 
المقصود. هل هذه الأوصاف معناها أن من كان على هذه الحال فهو متقدم على غيره؟ ليس الشأن 
في أفراد هذه الأوصاف» الشأن كل الشأن في أن يكون الإنسان مخلصًا لله عز وحل: «طوبى لعبد آخذ 
بعنان فرسه في سبيل الله» التأن في كونه في سبيل الله أما كونه أشعث أغبر» إذا استأذن لم يؤذن له. 
إن شفع لم يشفع: فهذا قد لا يتحقق في كل أحد» قد يفوت المؤمن بعض مصالح الدنياء ولا يدل 
هذا على فضله» كما أنه قد يُوَسّع له في الدنياء ولا يدل هذا على فضله» الفضل كل الفضل في 
تقوى القلب وصلاحه» وكمال عبوديته لله حل وعلاء وإئما هذه الأوصاف تابعة» قد تحصل وقد لا 
تحصل. 

معن هذا أنه إذا رأينا من وصفه كهذا الذي ذكر البي -صلى الله عليه وَسَلَهِ- : «آخذ بعنان 
فرسه في سبيل الله“ لكنه ليس بأشعث» ولا بأغبر» لكنه ”إن كان في الحراسة كان في الحراسة:؛ وإن 
كان في الساقة كان في الساقة“» وقد يكون إذا استأذن أذن له» وإذا شفع شفع فإن هذا لا يعني 
نقص إخلاصه ومكانته عند الله حل وعلا؛ لأن الشأن كل الشأن في أن يبلغ الإنسان مرضاة الله حل 
وعلاء وأن يحقق التوحيد بقلبه» وما يأتيه من نعيم الدنيا: من مكانة في قلوب الخلق» من قبول شفاعة» 
من تقدم» إذا كان ليس له نظرٌ إلى هذه الأمور, وى له فا ا فهو سال ي انيا 
استعمل هذه الأمور في نفع الناس» ونشر الخير» والدعوة إلى البر» فلا يلزم أن تجتمع هذه الأوصاف 
حي يحكم على الإنسان بالإحلاص» بل قد يكون الإنسان على هذه الأوصاف من حيث المنظر» ومن 
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حيث نظر الناس إليه» لكنه ليس مخلصاء قد يكون الإنسان مدلا بعمله» وإن كان حَلق الثياب» لذلك 
قال بعض السلف: ليس الشأن أن تصلي ثم تصبح -يعن تصلي في الليل- ثم تصبح مدلاً بعملك على 
الله حل وعلاء معجبًا به» فإن أنين المستغفرين أحب إلى الله -حل وعلا- من عبادة الإنسان إذا كانت 
تؤول به إلى العجب والمن والإدلال» وأن يرى الإنسان لنفسه على الله -جل وعلا- مكانة؛ اتتهى 
الحديث, ثم ذكرّ في معن الخميصة والخميلة: أن الخميصة هن ثوب نوع من القياب»:واللتميلة قط 
قماش ها حمل. 

[المتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 

[الشرح] 

الإنسان في إرادته الدنيا بعمل الآخرة ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يريد بعمل الدنيا الآخرة من كل وحه» واضح؟ 

أن يريد بعمله الدنيا من كل وجه» يعين: ليس له غرض في الآحرة» إنما غرضه في الدنياء وهذا 
الذي يصدق عليه قول الله -حل وعلا- في الآية الي ذكرها المؤلف رحمه الله: امن كان يريد الْحَيَاةَ 
الذليا وزِيتهَا وف لهم أَعْمَالَهُمْ فيهًا وَهُمْ فيه ل يبْحَسُونَ (ه١)‏ أولئك الْذينَ لَيْس لَهُمْ في 
الآخرة إلا النَارُ وَحَبط ما صَنَعُوا فيها وَبَاطلّ ما كَانُوا يعْمَلون4. 

القسم الثاني من إرادة الدنيا بالعمل: أن يكون مريدًا لله حل وعلاء لكن يخلط مع ذلك إرادة الدنياء 
وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الق الأول 2 أن يريد من الدنيا ما جاء الشرع بذكره جزاء للعمل» مثاله قول النبي -صَلَى الله عَلَيْه 
َسَلّم-: «من أحب أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في أثره فليصل رحمه». فالبي -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّم- رئب على صلة الرحم مصلحتين من مصال الدنيا: البسط في الرزق» والإنساء في الأثر» فقصد 
هذا جائز إذا قصده مع إرادة الآخرة» يعيئ: يريد الآخرة» ويريد تحصيل الفضائل الي نص عليها البي 
-صلى الله عَلَيْهِ وسم ما يُحصّل في الدنياء ويُرئِّب على العمل» لكن هذا ليس في الأجر كالذي لم 
يقصد إلا الدار الآخرة» فإنه من قصد ما ذكره النبي -صلى الله عليه وَسَلَم- من مصالم الدنيا المرئّبة على 
العمل لم يتمم الإحلاص» لكنه ليس قادحًا فيه» بل ينقص الأحرء وليس ممنوعًا مذمومّاء لكن من وصل 
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رحمهء ولم يلاحظ إلا تحصيل المكسب الدنيوي فقط: بسط الرزق» وإنساء الأثر» ولم ينظر ولم يخطر له 
على بال الأجر الذي رئّبه الله في الآخرة» فهذا لا شك أنه قد فوت على نفسه حيرا كثيرا» وقد يكون 
قد وقع في الإثم. 

القسم الثاني: هو أن يقصد ما لم يذكره الله ورسوله من الدنيا بالعمل الصالح؛ لكنّه قصد تابع» وليس 
اا امنا فاا يقس الاج وا من ااج بقن ماه من إرادة الله ار ا كان فلك 
أن يعمل عملاً صالخا ويقصد بالعمل ثواب الآخرة» ولكن يي منه مصلحة دنيوية» فه ذا عمله 
صحيح؛ لكنه ناقص» ويكون مأجورًا على عمله إذا كان يريد أن يستعين بهذا الذي يحصله من أمر 
الدنيا على أمر الآخرة» يعين: هنذا الذي قصّد أمرًا لم يذكره الله ورسوله مرئّبًا على العمل الصالح 
لكنه قصده على وجه التبع» وأراد به الاستعانة على طاعة الله -جل وعلا- فإنه لا حرج عليه» بل هو 
مأجورة لاه مس .ق تكميل أمر الله وام رسولة» اله شخص قفر ليس غنده هن الال ها مك يه 
من الوصول إلى مكة» ومشاركة المسلمين في مناسك الحج» وهو يحب الحج» ويحب أن يشهد تلك 
المشاهد» فجاءه شخص قال: أعطيك مبلغاً لتحج عن فلان. فقال: طيب» الآن أذ المال ليحج» أو حج 
ليأحذ؟ أحذ المال ليحج» فهو أخذه ليستعين به على طاعة الله عز وحل» ويحصل له المشاركة مع 
المسلمين في هذا الموقف العظيم» فهذا لا حرج عليه» أما من لم يحج إلا ليأحذ» ليس له نظر إلى 
مشاركة أهل الإسلام في هذه الشعيرة» وليس له نظر إلى الحج؛ ولا حبة له إنما نظره إلى هذه 
الدرافم الى يأختهاء سراء كانث الت أو إجارة أو على آي وجه جاوت» قان ليش أله خرن حه 
أجر» بل هو عائدٌ بالإثم» واحتلف العلماء في إحزاء مثل حج هذاء هل يجزئ أو لا يجزئ؟ والقاعدة: 
أنه من أحذ ليستعين بذلك على طاعة الله -جل وعلا- فهو على خير» وهو من أعمال أهل الصلاح» 
أما إذا عمل ليأخحذ, فإنه قد وقع فيما نمى الله عنه ورسوله» وليس له في الآخرة من حلاق» كما قال الله 
حل وعلا: من كان بريد الْحَياة لذلا رزيتتها وف إِلَبْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فا رَهُم فا لا 
يُبحَسُونَ (ه١)‏ أولئك الّذينَ لَيْس لَهُمْ في الآخرة إلا الّارُ وَحَبط ما صتَعُوا فيها وَبَاطلٌ ًا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4. 

هذا ملخص فيما يتعلق بإرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 

[للتن] 

الثانية: تفسير آية هود. 
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الثالغة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينار والدرهم والخميصة. 

الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيء وإن لم بُعط سخط. 

الخامسة: قوله: ”تعس وانتكس». 

السادسة: قوله: «وإذا شيك فلا انتقش». 

[الشرح] 

[ا من[ 

السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 

[الشرح] 

نعم» وذكرنا أن الثناء عليه بقوله: ”أشعث أغبر مغبرة قدماه» إن استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم 
يشفع». هل هي لذاقا أو لكوفها حصلت بسبب الإعراض التام عن الدنيا؟ بسبب الإعراض التام عن 
الدثيا: 

© و م9 
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ملي عليكم أقسام التشريك في النية في العبادة: 
بسم الله الر حملن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ي بعده» وبعد: 

فهذا بحث مختصر حول التشريك في نية العبادة نفع الله به كاتبه ومن يطلع عليه: 

اعلم وفقك الله أن أسمى المراتب توحيد القصد للواحد الأحدء قال الله تعالى: وما أَمرُوا إلا ليَعْبُدُوا 
الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ حُتفاء4. وقال البي -صلَّى الله عليه وَسَلّمِ- «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما 
كان خالصًا وابتغي به وجهه». وأثر التشريك في النية وحكمه يختلف باختلاف نوعه» وهو على أقسام 
ثلاثة: ٠‏ 

الأول: أن يقصد بعمله غير الله تعالى» فهذا عمله حابط وهو واقع في الشركء قال الله تعالى: من 
كان يُرِيدُ الْحيَاةَ الدَلَا وَزِيئَتَهَا وف لهم أَعْمَالَهُمْ فيا وَهُمْ فيهًا لا يبَحَسُونَ ره )١‏ أوئك الّذِينَ 
لَيْسَ لَهُمْ في الآخرة إلا انار وَحَبط مَا صَنَعُوا فيهًا وَبَاطلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَك ويدل فى ذا أيضًا 
حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال الله تعالى: ”أنا أغنى الشركاء عن الشرك» الحديث. 

يقول: والأدلة على هنذا القسم كثيرة معروفة» طيب هلا القسم الأول. 

إذا: أن يقصد بعمله غير الله تعالى» هذا العمل» وحكمه: عمله حابطء وهو واقع في الشرك. 

الناي: أن يقصد بعمله وجه الله تعالى» ويقصد مع ذلك ما دل النص الشرعي على أنه من نمار العمل 
ونتائجه. 
يقول: فحكم هذا القسم ينقسم إلى ثلاث أحوال: 

الحال الأولى: أن تكون الثمرة المقصودة - يعن الي يقصدها العامل- مطلوبة في الشرع» ومقصودة 
له ففي هذه الحال يجوز قصّد هذه الثمرة تبعًا أو استقلالا. تبعًا يعين: يقصد الله حل وعلاء ويقصد 
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لذو اتم و اموا قد الق اخ وى آمل تاذ الخال ها اع الشيساة عن اك 
Sor A4‏ ن ب ا o‏ ر ر 
مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسَّلم- :يا معشر الشباب! من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟. امال لال الأولى. 
يقول: فالصيام بقصد العبادة» وقصد تحصيل العفاف» والنجاة من اشتداد الشهوة مشروعٌ لا حرج 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الحادي والعشرور عوشخ کان عب الاج 


إذا: الآن قصد العبادة وقصد تحصيل دفع الشهوةء واضح؟ 

هذا مقصد شرعي» تخفيف الشهوة لثلا يقع في الحرم مقصد شرعي» أليس كذلك؟ ولذلك قال 
ابي ع لله عَلَيْه و ”فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». هذا صام ابتغاء مرضاة 
لله» ومع ذلك قصد تخفيف شهوته» فهذا قصد ما جعله الشارع ثمرة للعمل إلا أنه مقصودٌ للشار ع» 
يقول: فهذا جائز» لا حرج فيه» بل لو لم يقصد إلا الأحير فقطء يعيئ: ما قصد من الصيام إلا حفظ 
الشهوة» وتخفيف وطأقا عليه» فإنه في عمل صالح» يقول: فأحره ثابت؛ لأنه في تحصيل ثمرة هي 
مقصودة للشارع» قال الله تعالى: فف الذي لا يَجَدُون نکاحا4. فاب الفا ت ا 
للشار ع» ولذلك آمر يه عيتتكالة وال قال القراق ى كتابه القروق: فأمز رسول الله و ا 
عليه عله وَسَلّم بالصوم ههلا الغرض» يقول: ولو كان قادحًا -يعن في التوحيد والنية- لم يأمر به -صَلّى 
eT‏ فل ذلك على صحة قصد هذا من الصياء» له الحال الأولى من 
القسم الثاني. 

القسم الثاي: أن يقصد بعمله وجه الله تعالى» ويقصد مع ذلك ما دل النص الشرعي على أنه من ثمار 
العمل ونتائجهء وهلا قلنا: له كم حالاً ؟ له ثلاث أحوال» هلذه الحال الأولى» الخال الأولى ما هي؟ 
أن تكون الثمرة مقصودة مطلوبة للشار ع» مثاله: حفظ الفر ج» تخفيف الشهوة» هذا مقصود للشارع 
أو ليس مقصودًا؟ هو ثمرة لعبادة أم لا ؟ هو ثمرة الصيام؛ لأن الصيام يضيق محاري الدم» فيشتغل الإنسان 
عن الشهوة بالصيام» ولذلك قال النبي -صلى الله عَلَيْه وَسَلم-: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتروج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء“ أي: حفظ وصيانة. 

قصد هذا ما حكمه؟ قصد هلذه الثمرة جائز تبعًا واستقلالاء تبعًا يعيى: يقصد التعبد» مثلاً: يقصد 
إصابة السّئّة في صيام الأيام البيض مثلاء هذه عبادة أو ليست بعبادة؟ عبادة» ومع ذلك يقصد الوجاءء 
ته كنيف و ا ا ا 

القسم الثاني» أو الحال الثانية من هذا القسم: أن تكون الثمرة المقصودة مع الله تعالى من حظوظ 
النفس حانتبه!- الثمرة في هذه الحال من حظوظ النفس» ومن المكاسب الدنيوية» لكن قد ذكرها 
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دروس- شرح كاب التوحید -الدرس الحادي والعشرور ب شخ کان تب اتلج 


الشرع رة للعبادة» ففي هلذه الحال يجوز قصد هلذه الثمرة تبعًا لا استقلالاء مثال هلذا: من أكثر 
من الاستغفار قاصدًا التوبة إلى الله وقاصدًا إنزال المطرء أو تكثير النسل؛ لقول الله تعالى: لقَقَأْت 
ل ل ا ا ا 
من مكاسي اا ا E ps‏ جنات وَيُجْقَل 
لَكُمْ أنهارً4”؟ كل هنذا من متاع الدنيا وزينتها؛ 9 للنّاس حب الشَهُرات من 0 رانين 
والقتاطير المُقنَطَرَة من الذَهَب وَالْفضّة وَالْحَيْلٍ ا مَة وَالأَْعَام وَالْحَرث) فهذه كلها مقاصد 
دتيوية جعلها مرتية على عبادة وهي الاستغفار» فهل يصح أن يستغفر الإنسان يقضد يذلاك طلب المخقرة 
من الله» ويقصد مع ذلك هذه الأمور الي ذكرها الله؟ 

او رس ل ص سي كر 
لقول الي صلی الله عليه وسل فيما أحرجه الشيخان من حديث أنس: ”من أحب أن يبسط له في 
رزقه وينساً له في أثره فليصل رحمه». وكذلك الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وطلب الغنيمة» أو 
الأسلاب» فإن هذا لا يبطل جهاده» وذلك لورود اعتبار هذا القصد من الشرع» ثم ذكر الدليل 
على هذا. 

المهم: الثمرة في هذا القسم من مقاصد الدنياء من مصالح الدنيا ومكاسبهاء ما حكم قصدها 
بالعمل؟ إن كانت تبعًا فلا بأس» أما استقلالاً فلاء يعيئ: لا يجوز أن يستغفر الإنسان» وليس في باله إلا 
طلب المطر فقطء أو يجاهد وليس في باله إلا طلب الغنيمة فقط» لكن لو حاهد لإعلاء كلمة الله 
وحصول ما يحصل من الرزق بالغنائم فإن هذا لا بأس به واضح القسم؟ 

الحالة الثالثة: قصد الثمرة الى هي من حظوظ النفسء أو من مكاسب الدنيا استقلالء فلا لا 
يحوزء وهو داحل تحت القسم الأول فعمله حابط» وهو واقع في الشرك؛ ويدل لذلك ما أحرجه النسائي 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عَنْهْ- أن رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمِ- قال: «من غزا في سبيل 
الله ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوى». 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الحادی والعشرور عوشخ کان عب اتلج 


يقول: ويدل لذلك أيضًا ما أخرجه أبو داود من قصة أجير يعلى بن مُنيَّة الذي استأحره بثلاثة دراهم 
ليجاهد عنه» فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وَسَلّمِ- فقال: ”ما أجد له في غزوته هلذه في الدنيا 
والآخرة إلا دنانيره التي هى>. 

الثالثة: قصد الثمرة ال هي من حظوظ النفس» أو من مكاسب الدنيا استقلالاًء فه اذا لا يجوز 
وهو داحل تحت القسم الأول الذي هو: من كان يُرِيدُ الْحَيّاةَ الذليا وزيتتها وف لهم أَغْمَالَهُم 
ب 

ثم آحر الأقسام: أن يقصد بعمله رة أو نتيجة نمى الشارع عن قصدها أو النظر إليهاء فهلذا لا يجوز 
قَصّدُه سواء تبعًا أو استقلالاً» أن يقصد بعمله ثُرةً أو نتيجة نمى الشارع عن قصدهاء أو النظر إليهاء نمى 
الله ورسوله عن قصدها أو النظر إليهاء فهنا ل جوز هذا القصد تبعًا أو استقلالاء مناله: أن جاه 
شجاعة أو حمية مع قصد إعلاء كلمة اللهء هل يصح هأذا القصد؟ الجواب: لا يصحء فلا يجوز قصد 
هذا سواء على وجه الاستقلال أو على وجه التبع . 

نعيد القسم: أن يقصد بعمله رة أو نتيجة نمى الشرع عن قصدها أو النظر إليبها سواء تبكّا أو 
استقلالاء ففي هذا القسم يكون قصد هلذا حرامًا مبطلاً للعمل» وهو من الشركء مثل: أن يقصد 
الذكرء أو يقاتل حمية أو شجاعةء أو غير ذلك مما ورد الشرع بالنهي عن قصده. 

الدليل على هنذا أنه لا يصح قصده تبعًا ولا استقلالاً: ما رواه أبو داود والنسائي بسند جيد عن أبي 
أمامة قال: حاء رحل إلى البي ج ا فال يا وسوال الله حانتبه! يسأل هذا الرحل 
رسول الله صلی الله عليه وَسَلم-: 
الله والذكر من الناس ”ما له؟» يعيئ: أي شيء له؟ قال البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل -: «لا شيء له“ » 
فأعادها عليه ثلاثاً يسأله: أرأيت غزا يلتمس الأحر والذكر ما له؟كل ذلك يقول البي -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم : ”لا شيء له». ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ”إن الله لا يقبل من العمل إلا ما 
كان خالصًا وابتغي به وجهه». وهذا يدل على أنه لا يصح مثل هذا القصدء يقول: فهذا دايل 
صريح في أن قصد هذه الأمور» ولو كان تبعًا يبطل العمل» واللّه تعالى أعلم. 
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الذي هو حق الله على العبيد 
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الدرس الثاني والعشروی 
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[للان] 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه 
فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 

وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله-صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم- » وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟! 

وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يذهبون إلى رأي سفيان, والله تعالى 
يقول: طفَلَيَحْدَرِ الْذينَ يُخَالفُونَ عن أَمْرِه أن تُصِيبَهُمٌ فثنة أو يُصِيبَهُمْ عاب أليم4 أتدري ما 
الفتنة؟ الفتنة: الشركء لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

عن عدي بن حاتم: أنه مع النبي سين لله عَلَيْهِ وَسَلَم- يقرأ هذه الآية: لانَحَذُوا أَحَجَارَهُم 
وَرُهْبَائَهُحَ أَرْبَابًا مّن دُون الله فقلت له: إِنَا لسنا نعبدهم؟ قال: «أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه» ويحلّون ما حرم الله فتحلونه؟» فقلت: بلى. قال: «فتلك عبادقم». رواه أحمد. والترمذي 
وحسنه. 
[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: رباب من أطاع العلماء والأمراء في تحربم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد 
اتخذهم أرباباً). 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام» أو تحريم الحلال من 
الشرك» وهو من الشرك الواقع في الرّبوبية من حيث التشريع» أي: من حيث فعل العلماء والأمراء» وهو 
من شرك الطاعة والعبادة في حق من أطاعهم في التحليل والتحري» يعبئ: تحليل ما حرم الله» وتحريم ما 
انول ابن له ان 

الفاعل لذلك وقع في شرك الربوبية؛ لأن الله -حل وعلا- ليس له شريك في الحكم؛ له الحكم» فكل 
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ن شرع بتحريم أو تحليل فقد نازع اله جل وعلا- في ملکه» ولذلك قال حل وعلا: «أم لهم 


وأ سر الور الا و 
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دروس- شرح كاب اللوحيد الدرس الان والمشرونت تب شخ حال عبات الضح 


شرَكاء شَرَعُوا لَّهُمْ من الدّين مَا لم يان به اللَّ0". فكل من شرع في الدين» أي: في العبادة والعمل 
ما لم يأذن به الله» ما لم يشرعه الله -حل وعلا- فقد وقع في الشرك» فالمشرع لدين غير دين الله واقعٌ في 
شرك الرّبوبية؛ لأنه نازع الله في هذه الصفة» ولذلك قال الله سحل وعلا- عن اليهود 
والتصارى: «انَحَذُوا أَحبَارَهُمَ وَرُهْبَائَهُمِ رابا من دُون ال44 ما ET NET EE‏ 
أي: صيروهم أربابًا من دون الله؛ حيث إفهم جعلوا هم التصرف في التشريع» في التحريم والتحليلء في 
تحريم ما أحل الله وفي تحليل ما حرم الله فوقعوا في التّركء أما من حيث المطيع لمن أحل ما حرم الله أو 
المظيع أن حرم ها أل الله فان قد تحدم زا وإطاد را سيت صرف له ها لاوز إلا ل د اا 
وتَعَالَى-» فجعله شريكا لله في الربوبية» وإهاً حيث أطاعه وامتثل تحليله وتحرعه» فيكون قد احتمع في 
هذا الباب نوعا الشرك: شرك الربوبية وشرك الإلمية هذه مناسبة ذكر هذا اليباب ف كناب 
التوحيد؛ لأنه يتضمّن الوقوع في شرك الربوبية» وني شرك الإلهية. 

أما مناسبته لما قبله: فإنه في الباب السابق ذكر ح رحمه الله- عبادة الأموال والدنيا في قوله تعالى: من 
کان يُرِيدُ الْحَيَّاة الدنيًا وزيتتها» وف قول البي -صَلَّى لله عليه سافن عبد الارهي» تفس 
عبد الدينار» تعس عبد الخميلة» تعس عبد الخميصة». وي هذا الباب ذكر عبادة الرحال» حيث 
ذكر طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» وهناك مناسبة بين البابين؛ لأنه في 
الغالب إِنما تحصل طاعة الرحال طمعًا في حصول الأموال» هذه المناسبة بين البابين. 

قل رجو ا (من أطاع العلماء). 

(من) هنا شرطية» (أطاع) فعل الشرطء (العلماء) المقصود مم: المنتسبون لأهل العلم» وإلا فإنه لا 
بمكن أن يكون عام متحققا بالعلم» وهو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. 

(من أطاع العلماء والأمراء). 

(الأمراء): من لمم الولاية» وقدَّم العلماء لأن الغالب في التحليل والتحريم يرجع فيه إليهم» فهم الجهة 
ابي تخبر عن الله عز وحلء ثم ذكر الأمراء بعد العلماء لأن الأمراء هم الجهة التنفيذية في الغالب» فإهم 
ينفذون ما يقوله العلماء» ويعملون ما يقوله أهل العلم» فمن أطاع هؤلاء أو هؤلاء (في تحر ما أحل 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الان والعشرور ص شخ ان عبد اتلج 


الله)» يعن ني: ما علم حل (أو تحليل ما حرمه)» (فقد اتخذهم) هذا جواب الشرط (فقد اتخذهم أربابًا) 
أي: صيرهم أربابًاء وأرباب: جمع رب» والرّب: هو المالك المتصرف الذي يربي عباده حيث يتدرج يم 
-حل وعلا- ليبلغهم درحات الكمال» ومن معان الرّب: السيد» المالك؛ المدبر» كل هذا مما يقال في 
معاني الرب. 

وهلا فيه بيان حكم من أطاع مخلوقًا في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله هل هذا حاص 
؟هذين الصنفين من الناس؟ يعين: من أطاع عاميّاء من أطاع والده» من أطاع كائثًا من كان في تحريم ما 
لعن الاو ا ا اندو ا بكرن قد اده ريا الجواب: نعم» فلماذا النص ذكر هؤلاء؟ ذكر 
هؤلاء لأننا مأمورون بطاعتهم, أما العلماء فقد قال الله حل وعلا: إفاسالوا أهل الذأكر إن كت لا 
تَعْلَمُونَ” فالمرجع إليهم في معرفة الأحكام. وأما الأمراء فلأن الله أمر بطاعتهم أيضًا في قوله 
تعالى: يا يها الْذِينَ منوا أَطبعُوا الله وأطيعُوا الرَسُولَ وأولي الأَمْرِ منكم4 فإنهم يدخلون في قوله 
تعالى: «وأولي الأَمْرِيه فإن أولي الأمر هم العلماء والأمراء» فلذلك نص على هذين؛ وإن كان الحكم 
يشمل طاعة كل أحدء فلو أطاع أباهء أطاع عاميّاء أطاع كائنًا من كان في تحريم ما أحل الله أو تحليل 
ماخر مه الله فاته قد اذه ريا 

د ا لق رهه ا ق هحذا الباب آثارًا عن ذللف: 

قال رحمه اللّه: وقال ابن عباس: يوشك أن تنرل عليكم حجارة من السماء, أقول: قال رسول 
الله -صَلَى اله عليه وسم -» وتقولون: قال e‏ 

ETE‏ نقول: طاعة العلماء تنقسم إلى قسمين» أو نقول بعبارة أعم وأشل: 
الطاعة في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله نوعان: 

النوع الأول: أن يعلم الإنسان أن من أمرَهُ قد بَدّل الشرع» أن يعلم أن آمره قد بدّل الشرع» فجعل 
الحلال حرامًاء أو الحرام حلالاء فأطاعه في التبديل؛ فهذا مشرك كافرٌ بالله العظيمء وشركه في 
الربوبية والإلهية؛ لأنه بدّل شرع الله جل وعلاء وأثبت مع الله مالكا مُشَرّعاء وهو المشار إليه في قول الله 
تعالى في ما ذكره عن النصارى: «انَحَذُوا أَحبَارَهُمَ وَرَهْبَائهُم أَرْبَابًا مّن دون اللهمك. 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الان والعشرور عوشخ تالز عبد اتلج 


القسم الثاني: أن يطيعه في فعل المحرم» وفي اجتناب المباح» لكن لا على وجه التبديل» ا م 
وليس شركاء أن يطيعه في فعل المحرم» فيقول له مثلاً: اشرب الخمرة يشرهاء لكن في قرارة نفسه يعتقد 
أن الخمرة حرام فلم يبدل حكم الله لكن شرما جاراة هأذاء أو خوفًا منه» أو طمعًا فيما عنده مسن 
مال» فهنذا ليس مشركاء لكنه عاص لله عز وجلء فَعُلمٍ أن الطاعة الي يحصل جا الكفر والشرك هي 
الطاعة في التبديل» قي تبديل اشر و 2 الحلال» أو تحليل الحرام» أما الطاعة في مخالفة الشرع دون 
تبديله» فا معصية من المعاصي» وعلى هذا الذين يقال مم: افعلوا كذا من ا محرمات» ويبمتثلون أمر 
الآمر مع إقرارهم بحكم الشرع هؤلاء مشركون أو عصاة؟ عصاة. 

يقول رحمه الله : (وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول 
الله -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟). هذا الأثر عن ابن عباس -رَضي له 
عَنه- كان لما راحعه الناس في قوله في المتعة» في متعة الحاج» فإنه كان يرى وحوب المتعة على الحاج» 
يرى أنه يجب التمتع على الحاج» فكان الناس يناقشونه ويراجعونه في هذاء ويقولون له: كيف تقول 
هذا وأبو بكر وعمر كانا يأمران الناس بالإفراد» وينهيان الناس عن التمتع؟ فكان ابن عباس -رضي 
لله عَنْهُ- يرد عليهم» يقول: (بوشك) أي يقرب ويدنو ويسرع أن يقع بكم عقاب عام» وهو أن تتزل 
ليكو جور من الما 

ثم بين -رضي الا عيوب هذا قال (أقول لكم: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر؟). أي إنكم عارضتم قول البي -صلى اله عليه وسم بقول غيره» بقول أبي بكر وعمرء 
وهلذا موجب للعقوبة؛ لأنه متضمن للإعراض عن قول الله وقول رسوله -صَلَى لله عليه وَسَلّم ولا 
يجوز لأحد كائناً من كان أن يعارض قول الله وقول رسوله» بل يجب الإبمان والتسليم بقول الله وقول 
رسوله: قلا ربك لا ومون حت يُحَكْمُوكَ فيا شَجَر بيهم ثم لا يَجدُوا في الفسهم حرجا مما 
قَضيْتَ وَيُسَلْمُوا تسْليماً74© ولذلك لا تجوز معارضة قول الله وقول رسوله بقول أحد من الناس» كاتا 
من كان القائل والمتكلي» بل الواجحب السليم والانقياد لقول الله وقول رسوله. -صلى الله عليه وسلا 
أما قول الله فلأنه -سبْحَائَهُ وَتَعَالَى- الذي له الشرع فهو الذي يحرم وهو الذي يبيح» وأما قول رسوله 
-صلى الله عليه وَسَلَمّ- فلأن الرسول هو البُلغ عن الله -عز وجل-» فلا يجوز مخالفة أمر الله ولا أمسر 
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دروس- شر كناب التوحید -الدرس الان والعشرون ب شخ حالس عبانم الج 


رسوله -صلی اله عليه وَسَلّمَ ولا يجوز معارضة قولهما بقول أحد من الخلق» ولذلك كان ابن عباس 
-رضي الله عَنْه- يقول لهم هلذا القول» وتعلمون أن النقاش والحادلة يحصل فيهما مراد وحروج في 
بعض الأحيان عن الصراط المستقيم» ولذلك كانوا يردون عليه ويقولون: قال أبو بكر وعمرء على قوله: 
(وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟) كانوا يردون عليه ويقولون: إهما أعلم منك برسول الله لكن الشاهد 
في قول ابن عباس -رضي له عَنْه-: (يوشك أن تنرل عليكم حجارة من السماء) وذكر السبب وهو 
معارضة قول رسول الله -صَلى الله عليه وَسَلّم-. 

وقد حاء مثل ذلك أو قريب منه عن ابن عمر -رَضي اله تقس ابه كان إذا'آمر الاي اة قارا 
له: كيف تقول هذا وعمر يقول كذا وكذا؟ فكان إذا أطالوا عليه البحث والنقاش قال: أتأعحذون 
رل غسر رھ كين کاب ا انقول غير خرن وقذروة كاب الل أو قل رسول الله صنت الله 
عليه وسَلم؟ 

والشاهن من هادا كله واحد» ون اه ب ألا يعارض قول الك وقول رسو له يقوال اعد عن الا 
أي كات ن ا الأثر فيه الاتكار عل من عارض قول: الك وقول رسوله يفول الحد من الاس كاتا 
من كانء بغض النظر عن السياق الذي وردت فيه هذه المناقشة» فإنه ليس الشأن أو البحث في عين ما 
قال ابن عباس -أي في المسألة الي قال فيها ابن عباس هذا القول- إنما الشأن في المعئ الذي يشير إليه» 
وهو أنه لا يجوز معارضة قول رسول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلّمّ- بقول أحد من الناس آياً كان القائل. 

وذكرنا أن هذا القول د كه قن واحد من الصبحايك أو هاا الع ذ كرو غير و اعد هن الضحابة 
ری الل کے كا قال این عنمن وغيره: 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله 
تعالى يقول: طفَلَيَحْدَرِ الّذينَ يُخَالفُونَ عن أَمْرِهِ أن تُصيبَهُم فة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ أَليم04". أتدري 
ما الفتنة؟ الفتنة الشرك, لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

الإمام أحمد حرحمه الله هو إمام أهل السنة والجماعة الذي رد الله به بدعة خلق القرآن» وكتب الله 
له القبول بعدها في أمة الإسلام» يقول رحمه الله: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته). يعين: عرفوا 
الإسناد وهو الطريق الذي وصل به النقل عن البي -صَلَى لله عَلَيْه وَسَلم و(صحته) أي وتمييز 
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الصحيح من الضعيف» (يذهبون إلى رأي سفيان). أي يتركون الحديث ويأحذون بقول سفيان» والمراد 
بسفيان: سفيان الثوري وهو من كبار أئمة السلف ح رحمه الله فالإمام أحمد - رحمه الله ¬ يتعبجب 
من هؤلاء الذين يتركون أقوال البي -صلى اله عليه وسل ويذهبون إلى أقوال غيره من الناس» ولو 
كانوا في العلم من كانوا؛ لأن الأصل في التلقي والقبول والعمل أن يكون قول البي -صَلَى الله عليه 
وَسَلَْم- مُقدمًا على كل ذلك فعَجّب الإمام أحمد هنا عجب استحسان أو عجب إنكار؟ عجب إنكار: 
ومن هنذا نفهم أن التعجب يكون منه ما هو استحسان ومنه ما هو استقباح واستنكار. 

من الاستحسان قول البي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «عجب ربا لشاب لين له صرق ومن عجنب 
الاستنكار قول الله تعالى: ابل ء عَجبْت وَيَسْخَرُونَ2"”4. فإن هلذا عجب استنكار» ومنه أيضاً على 
قراءة الضم عجبت: بل عَجِبْتْ E‏ 

والمقصود أن الإمام و اا قول النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ -مع التمكن 
من معرفته- بقول أحد من الناس» ثم يقول في بيان خطورة هذا الأمر: والله تعالى- 
يقول: لير الذين يُخَالفون عن أطره أن عَم فثئة أو يصبَهُمْ عذاب أي" رها حرء 
مى اقول ال ا قد يَعْلَمُ اللهُ الذينَ يَعَسَلْلُونَ منكم لواذا | فَليَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالفُونَ عن أمره أن 
صم فققة أ يُصيبَهُمْ عاب ألي4. وأول الآية قول الله تعالى: «إلا تَجِعَلُوا ذعاء الرَسُول بتكم 

كَدْعَاء بَعْضْكُمْ بَغضاً ثم قال: «قَذ يَعْلَمُ الله الذينَ يتَسَلَلُونَ منكم لواذا فَليَحْدَرِ الذينَ يُخَالفونَ 
عن أَمْرِه. ..4الآية, فالله جل وعلا- حذر في هذه الآية عن مخالفة أمره سبحانه وتعالى. 

والحذر: هو الخوف من وقوع مهلك أو من ملاقاة مُخيفء» فالحذر أخص من الخوف» إذ إنه حوف 
من وقوع مهلك» وفيه الانتباه والتوقع لوقوع المهلكء بخلاف الخوف. 

لقَلْيَحْدَرِ الْذِينَ ُخالفون عن أَمْره4 الضمير في قوله: مره قيل: إنه يعود إلى النبي -صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمّ-» وقيل: إنه يعود إلى الله حل وعلا-. والأظهر أنه عائد إلى الله -سبحانه وتعالى-؛ لأنه 
أقرب مذكور» حيث قال تعالى: قك يَعْلَمُ الله الذي ن سلون منكم لواذا فَليَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالفونَ 

عن مره أي: عن أمر الله تعالى» ولأن الأمر في هذه الآية من الله -حل وعلا-» حيث إن الله -عز 
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وحل-قال: لا تَجِعَلُوا دُعَاء الرَسُول بَيْدَكُمْ كَدُعَاء بَعْضْكُمْ بَعضا) بعد أن مى عن هذه المقولة 
قال سبحانه وتعالى: لفَليَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالفونَ عن أَمْرِه4. والأمر هنا يشمل الأمر كله» وليس المقصود 
به طلب الفعل على وجه الاستعلاء» يعيْ: ليس الأمر المقصود هنا هو الأمر القولي الذي هو طلب الفعل 
على وجه الاستعلاء» بل هو الطريقة والشأن لِقَلْيَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالفونَ عن مره أي أمر الله عرز 
وجل- » عن طريقته -مبْحَائَةُ وتَعَالَى-. وإذا كان مضافاً إلى النبي -صلى الله عليه وَسَلّمْ- على القول 


o £‏ 3 ر ا او مه 


الثاني» أي شأن البي ا لله عليه 526 وطريقته ومسلكه: أن تصيبَهُم فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ 


والأمر يأ بمذا المع كما في قوله تعالى: وما أَمْرُ فرْعَوْن برشید 4 . أي: وما شأنه» وما 
طريقته» فليس المقصود بالأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 

وقوله: «ِيُخَالفُونَ عن مره يخالفون: من المحالفة» والمخالفة هي سلوك طريق غير الطريق 
المخالف» أي المغايرة في السير والمشي اكه ارد بالتعالفة هناك هر أن لات اسان طا 
وأن يهشي مشيًا الفا لما عليه الني -صلى الله عليه وَسَلمّ-» ولا عليه أمر الله حل وعلا. 

الأصل في هذا الفعل أن يتعدى بنفسه» لكنه ورد في القرآن مُعَدَىَ ب (عن) ومُعَدَىَ ب (إلى)» 
عى ب (عن) يفيد معن الصدود, والمعيئ: فليحذر الذين يصدون عن أمره» وهلا فيه زيادة على 
المحالفة» إذ إنه مخالفة وزيادة» فقوله: ديُخَالفُون4 مُضَّمّن معن الصدود ولذلك عداه ب (عن)» وأما 
المخالفة إلى كذا فهي بمعين الذهاب» الذهاب إلى الشيء. 

طفَلَيَحْدَرِ الّذينَ يُخَالفونَ عن أمره أن تُصِيبَهُم فقئة أو يُصِيبَهُمْ عاب أليمٌ4 توعد الله سحل 
وعلات الذي عفرت افر الله و أمر رسولة حمل لله عليه ول پو 

الأولى: الفتنة. 

والثانية: العذاب الأليم. 

أما الفتنة: فهي ما يكون من المصائب في الأموال والأنفس والبصائر والعقول والآراءه كل هذا 
يدحل في الفتنة» فكل ما يصابون به في أموالهم, في نفوسهم, في أهليهم» في بصائرهم وعقوهم وآرائهم, 
كل هنذا من الفتنة الي تمدد الله جل وعلا- من خالف أمر الرسول -صلى الله عليه وَسَلم- يها. 
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وقال بعضهم: الفتنة هي عذاب القلب. والعذاب الأليم في البدن» يعي الفتنة في القلب والعذاب في 
البدن. 

وقال بعضهم: الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. 

وعلى كل حال الفتنة والعذاب متلازمان» وإنما ذكرهما لبيان أفراد ما ينزل يلاء فإنهم إذا فتنوا 
استحقوا العذاب الأليم» فقد ذكر الله -جل وعلا- في هذا ألّهم يصابون بابتلاء واحتبار» فتكون 
عاقبة هذا البلاء والاحتبار نزول العذاب يمم. 

وقوله تعالى: أو يُصِيبَهُم عَذَابُ أليم» أليم: فعيل معن مو م» أي: عذاب مؤلم» وهلا فيه تحذير 
هؤلاء من هاتين العقوبتين. 

قال رحمه الله: (أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك). أي: إنه سبب للوقوع في الشرك» وقد جاء تفسير 
الفتنة بالكفر» ولا إشكال في المعنيين» فالفتنة تطلق على الشرك وتطلق على الكفرء ومنها قول الله 
تعالى : «(وَالفئئة كبر من ال4 . فإن المراد بالفتنة الكفر والشركء وكذلك: طوَالْفثَة شمن 
لق 20 فالمراد بالفتنة الشرك والكفر. 

وكيف تكون مخالفة أمر البي -صلى الله عليه وَسَلّم- سيا للوقوع في الشرك والكفر؟ 

الجواب: أن من قدم رأيه على وحي الله -عز وجل- وهدي رسوله فقد أشرك مع الله -عز وحل- 
هواه» وصدق فيه قول الله تعالى: «أفرايْت من الَحَذ اله هَوَاةُ4”".هذا إذا كانت مخالفة أمر الله 
ومخالفة أمر رسوله بسبب اتباع الهوى. 

وقد يكون بسبب اتباع أمر من يأمر -كما هو الشأن في هذا الباب- بتحليل الحرام أو تحريم 
الحلال» فيكون قد عَبَدَ هذا لحلل للحرام» وهلا الحرم للحلال» ولذلك يقع من حالف الأمر على 
هذا الوه ف الشرك. 

ثم إن الأمور لا تبتدئ بالشرك والكفر في أول الأمرء بل يتدرج الشيء بالإنسان حن يبلغ به الشرك 
أو الكفر» كما قال السلف في المعاصي: إِنها بريد الكفر. 
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0 رحمه الله: (لعله إذا رد بعض قوله) أي: بعض قول الله -عز وحل- أو قول البي و ا 


عليه وسم (أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك). ولا شك أن رد قول الله أو قول رسوله -صلى 
o‏ وهذا الزيغ قد يتمكن في القلب فيقع الإنسان بسببه في الهلاك, والله - 
جل وعلا- يُبتلي الناس» فإذا أفلح المؤمن في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله كان ذلك سببًا لزيادة إيمانه 
وصلاح حاله» وإذا رد أمر الله أو أمر رسوله واستكبر عن الانقياد» كان هذا من أسباب هلاكه 
ووقوعه يي عَظَائم الذنوب. 

ثم قال رحمه الله: (عن عدي بن حاتم أنه سمع البي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- يقرأ هده الآية: 
«انَحَذُوا أحَبَارَهُمْ وَرْهْبَاَهُم ابابا من دون اللم4“ الآية) وهي ني سورة التوبة. (فقلت له) القافل 
مَن؟ عدي بن حاتم رضي الله عله :(إنا لسنا نعبدهم). وهذا القول منه لما قدم على النبي -صَلَى 
الله عليه وَسَلَّمّ- وكان نصرائياء فقال: (إنا لسنا نعبدهم). أي: لا نصلي لهم ولا نزكي ولا نحج هې 
أي لا نتوجه بالعبادة لؤلاء؟ (قال النبي -صلَى الله عليه وَسَلّم- : «أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» فقلت: بلى). أحاب بإيجاب أو نفي؟ بإيجاب» أي: يقع منا 
ذلك» فهؤلاء يحرمون الحلال فنحرمه» ويحلون ما حرم الله فنحله» هذا معن قوله: (بلى). أي إنه يقع 
م اا (قال البي صلی الله عَلَيْه وَسَلّم : «فه 0 عبادهم" ). أي فهذه هي عبادي 
فخفي على عدي وجه اتخاذ هؤلاء أربابًا من دون الله» وظن أنهم لا يكونون أربايا من دون الله إلا 
بصرف الصلاة أو الذبح أو غير ذلك من أنواع التعبد لهؤلاء» وظن أن طاعتهم في تحريم الحلال أو تحليل 
اكرام لسع م ا واف م ا 

فن له البي يان انهه و أا من العبادة» قال: «فتلك عبادقم» أي: تلك الى ذكرها الله 
-جل وعلا- في قوله: لاتَحَذُوا أخبارهُم وَرَهْبَائهم أَريَابا من ذون الله 4 وَالْمَسِيحَ ابن مَرِيمَ وما أمرُوا 
إلا ليعبدوا إا راحداي. فجعل الله -عز وجل- طاعة هؤلاء في تحريم الحلال وتحليل الجرام من 
العبادة. 


قال: (رواه أحمد, والترمذي وحسنه» وهو حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم). 
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دروس- شر كناب التوحید -الدرس الان والعشروز شيو شخ الور عبان الاج 


والشاهد من الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وَسَلّمّ- مى طاعة غير الله ورسله في تحرم الحلال أو 
تحليل الحرام عبادة» وذكرنا في الدرس السابق أن الطاعة في مثل هذا تنقسم إلى قسمين: 

الطاعة في التبديل» أي في تبديل الحرام حلالاً وقي تبديل الحلال حرامّاء فهذه شرك وكفر بالله 
العظيم ولو كان قي حكم واحد. 

والثاني: الطاعة في مخالفة أمر الله وأمر رسوله» مع الإقرار بأمر الله ورسوله» يعين: مع إقرار الحرام 
حراكاوالخلال. جاورا فاا با بن العاصئ ولي تقر كا. 
[المتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النور. 

[الشرح] 

قدت : حدر دين يُخَالفُونَ عن أَمْرِهِ». بالنسبة لآية النور ذكرنا أن يخالفون تعدى ف القرآن 
ب (عن) وب (إلى)» ب (عن) في مثل هلذه الآيةء ب (إلى) في قوله: «إوَمَا أريذ أن أخالفكم إلى 


ج 


Sor 


م اھا كم عَنه 4 والمعئ: أذهب إلى حلاف ما دعوتكم إليه. 
[المتن] 

الثانية: تفسير آية براءة. 

[الشرح] 

وهي قوله تعالى: ©اتَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُحْ أَربَابا من دون الله وَالْمَسِيحَ ابن مَريم4. 
[المتن] 

الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. 

[الشرح] 

حيث قال: (إنا لسنا نعبدهم) فبين البي -صلى الله عليه وَسَلّم- وجه عبادقم. 
[المتن] 

الرابعة: تمنيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. 


< ١ 
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OE Eddy 


Gs 


الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال 
وتسمى الولايةء وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عُبدَ من دون الله مسن 
ليس من الصا حين» وعبد با معنى الثاني من هو من الجاهلين. 

[الشرح] 

وهذا يبين لنا أهمية بيان هذه الأبواب» وأنها ما يحصل به تقرير التوحيد بين الناس» بعض الناس 
يفن أن عا من نكرل البحك» زان الا كن لمر ا من عيادة الربحال ومن تعياذة الأموال» .ول يكن 
في الناس شيء من هذاء والواقع أن الناس بحاجة إلى تقرير التوحيد في كل زمان وفي كل مكان» 
ولذلك جحد أن القرآن رحاه دائرة على تقرير التوحيد وبيانه» فليس بالناس غَنّى» مهما حققوا التوحيد 
ليسوا بغتى عن تقرير التوحيد والإعادة في بيانه وتوضيحه والاستدلال له والدعوة إليه. 
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دروس” شرح كاب اللوحيد- الدرس الام والعشروی شداخ حال ن کنن المج 
بسم الله الر حملن الرحيم 
[الى] 
باب قول الله تعالى: ألم ر إلى الْذِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا بما أنزل إلَيِكَ وَمَا 
أُنزل من قك بُريذون أن بحا كمُوا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يَكْفرُوا به 
وَيُرِيد الَيْطّان أن يُضْلَهُم ضَادَلاً بيدا الآيات 

وقوله: «إوَإِذًا قبل لَهُمْ ل تفسدُوا في الأرْض قَالُوا إِنَمَا تحن مُصْلحُونَ4". 

وقوله: ولا نفسدُوا في الأرْض بَعْدَ إصلاحهاي. 

وقوله: «أفحُكم الجَاهليّة يبون الآية. 

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: «له يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعاً لما جئت به.» 

قال النووي: حديث صحيح, رويناه في كتاب "الحجة" ياسناد صحيح. 

وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة, فقال اليهودي: نتحاكم إلى 
محمد -لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة-. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود -لعلمه أمفم يأخحذون 
الرشوة-. فاتفقا أن يأتيا كاهًا في جهينة فيتحاكما إليه. فنزلت: 8األَمْ ر إلى الَذِينَ يََعْمونَ4 
الآية. 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي -صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَم وقال 
الآخر: إلى كعب بن الأشرف» ثم ترافعا إلى عمرء فذكر له أحدهما القصة, فقال للذي لم برض 
برسول الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمِّ-: أكذلك؟ قال: نعم» فضربه بالسيف فقتله. 

[الشرح] 


هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد كالباب الذي قبله» فإن الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله 


أ) سورة: النساءء الآية (.). 
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من الشرك» أو منه ما هو من الشرك, فلذلك ذكر المؤلف ح رحمه الله الآيات الناهية عن التحاكم إلى 
غير الله وغير رسوله -صلى الله عََيْهِ وَسَلّم » وقد سماه جل وعلا- في كتابه: تحاكماً إلى الطاغوت 
حت قال: #يُرِيدُون أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطّاغوت4. 

وأما مناسبته للباب الذي قبله: فهو باب تابع للذي قبله؛ لأن الباب السابق فيه بيان حكم طاعة 
العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله وفي هذا الباب بيان حكم التحاكم إلى غير 
شرع الله. 

قال رحمه الله في هذا الباب: (باب قول الله تعالى: ألم ر إلى الْذِينَ يَرْعْمُونَ نهم آمَنُوا ما 
أثزل إِلَيِكَ وما أنزل من قَبْلكَ يُرِيدُونَ أن يتَحَاكَمُوا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يَكَفْرُوا به وَيْرِيدُ 
ايعان أن صلم لال ميد » 

لأَلْمْ تَر استفهام هنا ما نوعه؟ استفهام إنكار على هؤلاء الذين جرى منهم هلا الفعل وهو 
خالفة فعلهم لرعمهم فهؤلاء زعموا أنهم آمنوا ما أترل إلى البي -صَلَى الله علَيْه وَسَلّم- وما أنزل من 
قبله» ثم حالفوا هذا الزعم ما قام في قلويهم من إرادة التحاكم إلى الطاغوت. 

وانظر حيث قال: «يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُواك ولم يقل: يتحاكمون» وهلا يبين أن جرد الإرادة فيها 
ما فيها» وسبب للذم والتعجب والإنكار» فكيف ,من تحاكم؟ 

ألم تر إِلَى الّذينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمنُوا بمَا أنزل لبك وما أترل إليه: هو القرآن وما حاء به - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ- من السنة: «ألا وإ قد أوتيت القرآن ومثله معه». 

«إومًا أنزل من قَبْلك4. أي الكتب الي تقدمت» ومن لازم الإبمان بكتاب الله وما جاء به النبي - 
صلى الله عليه وَسَلّم- الإبمان ما جاء قبل البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- من الرسل والكتب. 

«لِيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطّاغوت4؛ تِيْتَحَاكْمُواك: أي يطلبوا الحكمء والحكم هو الفصل بين 
المتخاصمين. 

وقوله: إلى الطاغوت) الطاغوت تقدم الكلام عليه» وهو: كل ما يحصل به الطغيان» سواء كان 
لعلا آر قرلا أو عتا وهنا الراد به: كل مَنْ حَكم بخلاف ما جاء في الكتاب والسنة» فإن فصل يكن 
حكم بغير الشرع فهو طاغوت» سواء كان الحكم في دقيق الأمر أو حليله» في صغيره أو كبيره 


00 سورة: النساءء الآية .)٠٠(‏ 


mg 


دروس- شرح كتاب التوحيد - الدرس الان _ والعشروز | شيدا خ حال عبد الج 


فالطاغوت هنا هو: كل حكم يخالف حكم الله وحكم رسوله -صَلَى الله عليه وَسَلّم. 

لوَقَد أمروا أن يَكَفرُوا بە. يعيٰ: والشأن e‏ بأي شيء؟ بان يكفروا به لا بان 
OT‏ |" لبه ويشيووا الماة دو اين قروا باكر 1 افيا بالكفر به في قوله تعالى: الا إكرَاة في 
الدّين قَذ تببّنَ الرَْدُ من الْعَيَّ فَمَنْ يَكْفْرْ بالطاغوت رومن باللّه فَقَد امنتمْسّك بالعْروَة الونقى 04" . 
فالكفر بالطاغوت يشمل الكفر بكل ما يَحصّل به الطغيان» سواء كان معبودًا أو مخرجًا عن عبادة الله - 
عز وجل-. وريد الشَيْطان أن يُصْلّهُمْ ضَلالا تداك أي: ريد الشيطان يما ألقاه في قلومهم من 
اميل إلى التحاكم إلى الطاغوت أن يُضْلّهُمْ ضَلالاً بَعيدً4. والضلال البعيد يشمل الضلال في الدين 
والضلال في الدنيا؛ لأنه لا تستقيم أمور الناس بغير حكم الله -عز وجل-؛ فمهما سَنُوا من قوانين 
وشرعوا من تنظيم يريدون به إصلاح الدنيا وهو مخالف لأمر الله» فإنه يفسد به الدين ولا تصلح به 
الدثيا» ء فمن أراد إصلاح دنياه فليصلح دینه» ومن أصلح دينه ظاهرًا وباطنًا لابد أن تُصلّح دنياه فإن 
الدين صلاح للمعاش والمعاد. 

هذه الآية ذكرها الله جل وعلا- في المنافقين تعجيبًا من حالهم وشأنهم وعملهم فإنهم ساعون 
في تكذيب ما زعّموه وهو الإبمان بالله ورسوله» وذلك ما قام في قلويهم من الكفر الصّرّاح» وبا قام في 
أعماهم من نتاج ذلك الكفر الذي في قلوهم. 

فالآية قي المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء أظهروا الإبمان ما أنزل إلى البي E‏ لله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- وما أنزل من قبل وطُوّت قلوبهم غير ذلك» وعَقَدت قلوهم حلاف ذلك ولذلك فضحهم 
الله جل وعلا- في هذه السورة الفاضحة: ريون أن يَتَحَاكُمُوا إلى الطاغوت وَقَدْ أمرُوا أن 
يَكُفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَبِطَان أن يُصَلْهُمٌ ضّلاالاً بعيدا ر 6 وإذا قل لَهُمْ 4 لأن الألف 
ل (الآيات) «إوإذا قبل لَهُمْ تَعالَوًا إلى ما أل الله وَإِلَى الرّسُول رايت الْمُنَافقينَك وهنا تصريح 
بوصفهم الذي استحقوا به هلذا الوصفء يعي الذي كان تَاجًا لما تقدم من عمل لرَأَيْتَ الم افقين 
يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودا74". 


يد کے 
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قال رحمه الله: وَبَابُ: قول اله تعالى أو باب قول الله تعالى-: ألم ر إلى الذي يَرْعْمُون اهم 
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ضع عرلا 


اموا بمَا لول إِلَنِكَي) وذكرنا أن هذه الآية فيها الإنكار والتعجيب من هؤلاء الذين الف قوم 
وحالفت دعواهم عملهم» حيث قال: ألم تر إلى اين يَرْعْمُونَ أَلَهُمْ آمنُوا بمَا أثزل إلَيِكَ وما أثرل 
من بلك يُرِيدُون أن بحا كمُوا إلى الطّاغوت. والطاغوت كل ما يحصل به الطغيان» هلذا الأصلء 
والمراد به في هذه الآية کل مَنْ حَكم بغير شرع الله -عز وحل-؛ لأنه مما يحصل به الطغيان وتجاوز 
الحدء قال: وقد أمروا4 من الذين أمروا؟ أهل الإسلام وعموم الناس «أمرُوا أن يَكُفْروا بهدك. 
وقلنا: الأمر بالكفر به في قوله تعالى: إقَمَنْ يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُوْمنْ باللّه ققد اسك بالْعُروَة 
الوثقى. هل هناك آية أحرى فيها الأمر بالكفر بالطاغوت غير آية البقرة؟: اوقد بَعَثْنَا في كل أمّة 
را أن اعبدوا الله وَاجْتَنبُوا الطَّاغوت204 واجتنابه: كفرٌ به. 1 

قال: طوَبْرِيدُ الشبْطَان أن يُصْلَّهُمْ ضَلالاً بعيدا). 

ثم قال تعالى: وَإِذَا قيل لَهُم تَعَالَوا ا ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الول وات لْمُتَافقينَ يَصْدُونَ عَنْكَ 
صُدُوداًك. هذه الآية فيها بيان الحكم على هذا الفعل» وأن من كان شأنه الإعراض عن حكم الله 
وعن حكم رسوله فهو منافق» هذه الآية فضحت أصحاب هذا الفعل» وهذه الآية من سورة 
النساء» هله الآية فضحتهم وحكمت عليهم فإن الله جل وعلا- حكم على أصحاب هذا الفعل 
بالنفاق» هل حكم عليهم بالكفر أو بالنفاق؟ بالنفاق» معن أهم منافقون يعيئ: تحري عليهم أحكام 
الإسلام في الدنياء ولم يحكم بكفرهم مع إخباره بأهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» فإرادة 
التحاكم إلى الطاغوت أمر باطن في قلويهم استوجبوا به هذا الذي ذكره الله -حل وعلا- في قوله: 
«إوَإذًا قبل لَهُمْتعَالَوا إلى ما انل الله وَِلَى الرّسُول ريت الْمَُافقِينَ يَصْدُونَ عَنك صدودا). 


ىو 
o Sor‏ 3 5-42 
08 


ثم بين جل وعلا- عاقبة من تحاكم إلى غير الله ورسوله حيث قال: إفكيف إذا أصابتهم مصيبة 
بمَا قدَمَتْ أَيُدِيهم4”". والذي قدمته أيديهم هو: إرادة التحاكم إلى غير الله عز وحل- إرادة 
التحاكم إلى الطاغوت. ظفَكَيْفَ إذا أَصَابَتْهُمَ مُصيبة بمًا قَدَمَتْ أَبْدِيِهِمْ ثمّ جَاءوكَ يَحْلفُونَ بالله». 


حاؤوك مُرْعَمين أذلاء صاغرين» وهذا حال كل منافق: يَخْلفُونَ باللّه إن أَرَدْنا إلا» يعي: ما 


أردناء (إن) هنا نافية إإن ردا إلا إخسانا وكؤفيقا: يعق: ما أردنا مما التحاكم إلى غير الله ورسوله 


0 سورة: النحل» الآية (35). 
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دروس- شر كاب اللوحيد- الدرس الاز _ والمشروز_ ناخ خان نبد ناھج 


إلا الإحسان و التو فيق» الإحسات إلى من؟ قالواء الإحسان إل المتحاصمين» والتوفيق بين المتخاص مين» 
وقيل: الإحسان أي الإحسان على معناه العام والتوفيق بين ما جاءت به النصوص -بين ما جاء عن الله 
وعن رسوله- وبين ما ألفوه وما اقترحته عقوم من الأقوال والاعتقادات. 

ثم قال الله حل وعلا: «أُولّئك الذين يَعْلَمُ الله ما في قلوبهم4. و فتلا فيه الاشازة ل أي 
شيء؟ إلى كذهم في دعواهم؛ وأن ما في قلوهم مالف لما أبدته ألسنتهم. للأولّئك الْذينَ يَعْلَم الله ما 
Rs 0‏ هد O‏ ع الفح يد ف E SEE‏ ف i‏ 2 أ وان e‏ : 
في قلوبهم فأغرض عنهم وَعظهم وقل لهم في الفسهم قولا بليغا4”. أمره الله جل وعلا- في حق 
هؤلاء بثلاثة أشياء: الإعراض عنهم» والوعظ» والقول البليغ. 

أما الإعراض عنهم: فهو عدم السّمّاع لما دونه من الأعذار الباردة» ال إنما هي كذب وزور» من 
قوهم: إن أَرَدْنا إلا إخسانا وكؤفيقاً». 

والوعظ هو: تذكيرهم ما يحصل به انزحارهم عن هذا العمل» والوعظ: هو تذكير فيه ترغيب 
وترهيب» يعين: تذكير مشوب مخلوط بأي شيء؟ بالترغيب والترهيب. 

5 ع 8 hE E aa‏ 12 3 اء ۶ء ب 2 5 

وقوله: تزوقل لهم في ألفسهم قولا بليغا» هذا أمر من الله جل وعلا- لرسوله أن يقول فيهم 
رفي الفسهم ٭ قيل: إنه سراء يعئ: قل بينك وبينهم لإقولا بليغا». وقيل #إقل لهم في ألفسهم» 
أي: في شأهم وني عملهم وقي ما كان منهم من مخالفة لأمر الله ورسوله وإعراض عن التحاكم إلى الله 
ورسوله. #[قولا بليغاه أي: بالعًا ينفذ إلى قلويهم» ويحصل به الأثر المقصود من الانرحار وترك التحاكم 
إلى غير الله ورسوله» وترك التحاكم إلى الطاغوت. 

هذا هو معن هذه الآيات. 

|. ۾ 

وفي هذه الآيات بيان لحكمء وهو أن التحاكم لغير الله لا يحصل به الكفر مطلقاء بل التحاكم إلى 
الظاغوتك» إل غر الككاب والسئة من أعمال النفاق» وقد بكرن نفاقا اعتقاديا يكفر به صاحبه ق 
الباطن» هنذا إذا أبدى من الأعذار ما هو نظير هذه الأعذار المذكورة في قوله تعالى: إن أَرَذْنَا إلا 
إخسانا وتوفيقا). 

والحكم بغير ما أنزل الله ليس فيه حكم واحد ينتضم جميع صوره» بل هو مما يحتمل الكفر الأصغر 


(') سورة: النساءئ الآية (48). 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الانر ‏ والعشرون . شيو شخ الور عزانت الاج 


والكفر الأكبر» لكن الأصل في هذا أنه من أعمال النفاق. 

أما من حيث كفر صاحب هذا الفعل فإنه قد يكفر كفرًا أكبر وقد يكفر كفرًا أصغر: 

فمن اعتقد وجوب تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ- لكنه حالف للموىء أو 
شهوة» أو انتصار لخصم على آخرء فإن هذا عاص لله ورسوله؛ لكنه ليس بكافر. 

ع 1 2 ا ر #2 £ 

من حكم بغير ما أنزل الله وبغير ما حاء به الرسول -صلى الله عليه وَسّلم- معتقدا أنه لا يحب 
التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» أو أن التحاكم إلى غير الشريعة أحسنء أو أنه مساو لحكم الله 
ورسوله؛ فهذا كافرء ولا حلاف يبن العلماء ف كفر هذا الصنف: 

الق الات مق امک يقير ما انول الله من کے يقير ها آرل الله جام ذا نک کے 
المخطئين» وحاله حال من أخطأ في قول أو عملء قد يؤاحذ وقد لا يؤاحذ بالنظر إلى: هل يعذر بجهله 
أو لا يعذر؟ 

ثم قال: (وقوله) أي وقول الله تعالى -: إوإذا قيل لهم لا ُفسدوا في الأرْض قالوا إلا تخن 
مُصْلحُون274". 

هذا فيه بيان لشيء من حُجج المنافقين في إعراضهم عن التحاكم إلى الكتاب والسنة: راذا قبل 
هم لآ تفسدوا في الأرْض» .عخالفة الشريعة ومحادة الله ورسوله» وغير ذلك من أعمال المنافقين «[قالوا 
نما ئَحْنْ مُصلحُون). أي: لسنا مفسدين» و لم ينفوا عن أنفسهم الفساد فحسب» بل إفهم أثبتوا مم 
مصلحون حيث قالوا: «إِنَمَا تخن مُصلحُون». وأتوا في إثبات هذا الوصف لهم بصيغة الحصرء 
حيث قالوا: 8َإإِنّمَاك وأتوا بالإثبات بصيغة الحملة الاسمية» الي تفيد النبوت والاستقرار #ئخحن 
مُصْلحُونَ» وهم كاذبون في هذه الدعوى» ولذلك كذقم الله حل وعلا حيث قال: ألا إلهم هم 
المفسذون ولكن لا يَشْعْرُونَ4”". أي لا يشعرون بإفسادهم» لا يعلمون بإفسادهم؛ لما علا قلووهم من 
الفساد الذي انقلبت فيه الأنوار إلى ظلمات» وانقلبت الظلمات إلى أنوار حن رأوا سيئ فعلهم صلاحًا. 

قال الله تعالى -فيما ذكر المؤلف حرحمه الله- قول الله تعالى -: وَل أففسذوا في الأرْض بعد 
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دروس- شر كتاب التوحيد - الدرس الان _ والعشروز ٠‏ شيدا تخ حال عبد الضح 


إصلأحها4 أيضًا هذه كالي قبلها في في الله عز وجل عن الفساد في الأرضء واعلم أن الفساد في 
الأرض هو كل ما يحصل به مخالفة الشريعة» والصلاح هو كل ما أمر الله به ورسوله» فمّدَار الصلاح 
على الاستمساك بالشريحة والعمل غا جناء عن الله وعن رسوله حصلى الله عليه وَسَلَّمته ومن كرك ذلك 
لأي عذر من الأعذار إعراضًا وصدودًا فإنه مفسد ليس مصلحًاء وإنما الإصلاح والصلاح التام الكامل في 
شريعة رب العالمين؛ لأن يما تحصل مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وقوله: «أفحكم الْجَاهليّة يعون وَمَنْ اخسن من الله حكما لقوم 
وقلوت».) 

افيه اباتك ر على من اقترح حكمًا غير حكم الله عز وجحل» والحكم هنا المراد به الحكم الديئ 
الشرعي لأفحكم الجَاهليّة يبه يعون لأنه أضاف الحكم إلى الجاهلية» وحكم الجاهلية: هو الحكم 
اکاک الل وبر نه کل من عالق جنك الله رک یرت زه ستاك انمه يوام كان 
ذلك عن عدم العلم أو عن عدم العمل بالعلم» فكلا الأمرين من الجاهلية: من حكم بالجهل فإنه حكم 
بحكم الجاهلية» ومن حكم ما يخالف علمه» يعيئ: يعلم أن الصواب في هذه المسألة كذاء لكن يخالف 
ذلك إلى غيره» ويعرض عن حكم الله وحكم رسوله» فهذا أيضًا حكم بحكم الجاهلية» فحكم الجاهلية 
هو مخالفة حكم الله عز وجل وحكم رسوله» سواء أكان ذلك عن علم أو عن حهل؛ لأن الجاهلية 
تقدمت معنا في أكثر من مرة» أنها عدم العلم أو عدم العمل بالعلم» هذا تعريف الجاهلية. 

قال: يعون أي: يريدون» ويتمنون» ويطلبون» ويَسسْعونء بعد ذلك قال منكرًا عليهم هذا 
السعي وهلا الطلب» فقال سبحانه وتعالى: «وَمَنْ اخسن من الله حكما لقَوْم بُوقئون). أي: لا 
أحد أحسن حكمًا من الله حل وعلاء لكن لمن؟ لقوم يوقنون» قر في قلووهم الإبمان» وأثمر في أعماهم 
الاستقامة على شرع رب العا مين» هؤلاء لا يحدون أحسن من حكم الله عز وجل؛ لأنه الحكم الموافق 
لمصالح الدنيا والآخرة. 

ثم قال رهه الله تعالى: (عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «لا 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به». قال النووي: حديث صحيح, رويناهفي كتاب 
"الحجة" باسناد صحيح.) 


0 سورة: الأعراف» الآية (١5ه).‏ 
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كذ لديف نيه أن البي 2 الله غاد ه وسل نفى الإبمان بقوله: ”لا يؤمن أحدكم؟. فنفى ١‏ 
الإيمان» ونفي الإيمان هنا نفي للابمان الوااجب» ام يؤمن أحدكم حقى يكون هواه“ ا مَيله ومحبته 


ورغبته ”تبعًا لما جئت به“ تبمًا لا جاء به -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم من الهدى ودين الحق» من العقائد 
الصحيحة والأعمال الصالحة» فكل من كان هواه خالقاء يعن ميله وحبه مخالقا لما جاء عن النبي -صلّى 
الله َي وسل فإنه ناقض الإنمان» وعلى هذا من مال إلى غير الشرعء تحاكم إل غير السشرع) 
وتحاكم إلى الطاغوت فإنه ناقص الإبمان» وهو نقص خحطير يوقعه في النفاق أو الكفر على التفصيل الذي 
تقدم» وهلا الحديث كما قال المؤلف -رحمه الله- نقل عن النووي تصحيحه (قال النووي: حديث 
صحيح). وقد عقب ابن رحب -رحمه الله- النووي في جامع العلوم في تصحيحه لهذا الحديث وقال: 
إن تصحيح هذا الحديث بعيد» لكن الحديث معناه صحيح» وقد قواه ابن حجر في الفتح حيث قال: 
رجاله ثقات» ونقل تصحيح النووي ولم يتعقبه» فالحديث من حيث المعى صحيح» ومن حيث السند فيه 
شيء من الضعفء لكنه ثابت المعن ومقبول» يصلح للاحتجاج. 

قال رحمه الله: (وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة). حصومة: 
أي حلاف في أمر إما مال أو غيره» (فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد) أي البي سو الله عليه 
وَسَلّمِ- (عرف أنه لا يأخذ الرشوة) أي: لا يأحذ مالاً لإحقاق باطل» أو إبطال حق. فالرشوة هي المال 
المبذول لإحقاق باطل أو إبطال حق» وهذا تعريف الرّشوة» فكل مال بذله الإنسان لإحقاق باطل أو 
إبطال حق فإنه رشوة. يقول: (عرف أنه لا يأخذ الرشوة, وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه 
مم يأخذون الرشوة, فاتفقا أن يأتيا كاهتا في جهينة فيتحاكما إليه» فزلت الآية: ألم تر إلى الْذِينَ 


يَرَعْمُونَ انهم اموا بِمَا لزل إِلَِكَ وم أنزل من قَبْلكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الضَاغْوت وَقَد 
مروا أن يَكُفرُوا به).) 


(وقيل) أي: في سبب نزول الآية الي صَدّر يما المؤلف -رحه الله- الباب :(نزالت في رجلين 
اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ-» وقال الآخر: إلى كب بن 
الأشرف) وهو من زعماء اليهود وكبرائهم. (ثم ترافعا إلى عمر) يعيْ: اتفقا على أن يترافعا إلى عمر 
(فذكر له أحدهما القصة, فقال للذي لم يرض برسول الله -صَلى الله عَلَيْه وَسَلّم: أكذلك؟) يعن 
الأمر كما قال صاحبك؟ (قال: نعم فضربه بالسيف فقتله). 


ء شن ع بيه عرو 3 - وه دو عن مكاي 
أي إن عمر - رضي الله عَنه- ضرب من لم يرض بحكم رسول الله -صَلى الله عليه وَسَّلم- بالسيف 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الثازر _ والعشروز تب شخ خان ردد :الاح 


فقتله» وهذا شيء مما ذكره أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية» وقد ذكروا آثارًا متعددة لا تخرج 
عن هذا المعئى» وقد احتج بها جماعة من العلماءء منهم شيخ الإسلام -رحه الله- في الصارم المسلول, 
ومنهم ابن حجر حيث قال: إن ابن حبان روى ما ذكره عن الشعبي في هذا الباب بإسناد صحيح» 
فهي إلى الشعبي بسند صحيح» وعلى كل حال الطبري أيضًا ممن مال إلى ثبوت هذه القصة» وهي 
قصة التخاصم بين الرجلين واختلافهما في التحاكم عند رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم- وعند غيره. 

لكن اختلفوا في تعيين من تحاكموا عنده» ومثل هذا يصلح أن يكون سببًا للنزول» وبعضهم قال: 
إن سبب التزول هو احتلاف الأنصاري مع الزبير بن العوام في سقي الأرضء لما قال النبي -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- للزبير ما قال» فقال الأنصاري ولم يرض بحكم البي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم-: أن كان ابن 
عمتك؟ أي لأجل أنه كان ابن عمتك حكمت له يمذا الحكم» وهذا ثاني ما قيل في سبب نزول 
هذه الآية. 

وعلى كل حال» سواء أكان هذا سبب الترول أو غيره» الآيات واضحة في المع الذي دلت عليهء 
وما يؤيد المعين ما ذكر من أسباب التزول» وقد أذ شيخ الإسلام -رحمه الله- من قصة عمر في قتله 
المنافق جواز قتل المنافق» قال: فيه الدلالة على جواز قتل المنافق؛ لأن الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ لم 
ينُكر على عمر قتله المنافق لا أعرض عن التحاكم إلى شرع اللهء إلى النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ- وطلب 
التحاكم إلى غيره» وكمذا يكون قد انتهى هذا الباب. 

[المتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الدساءء وما فيها من الإعانة على فهّم الطاغوت. 

[الشرح] 

وقوله: وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت» فالآية بيّنت أن كل من أعرض عن حكم الله وعن 
حكم رسوله فإنه قد تحاكم إلى الطاغوت» فالطاغوت : هو كل ما حالف أمر الله وأمر رسوله -صَلَى 
عاو وق هة الكية كل من عالق تدك الله وجکر رس 

[المتن] 

الثانية: تفسير آية البقرة: «إوإذا قيل لَّهُمْ لا تفسدوا في الأرْض». 

الغالثة: تفسير آية الأعراف: ولا فسذوا في الأَرْض بَعْدَ إصلاحها). 
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[الشرح] 

تقدم هذا 

[المتن] 

الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. 

[الشرح| 

[المتن] 

السادسة: تفسير الإبمان الصادق والكاذب. 

[الشرح] 

في قوله: ”لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به“ . 

[المتن] 

السابعة : قصة عمر مع المنافق. 

الثامنة: كون الإبمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول -صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّم-. 

[الشرح] 

نعم» هذا مأحوذ من الحديث أيضًا. 

9ه © مومه 


دروس شر کا ت الخدت الد رس الا والعشرور فبا شخ EOS‏ اتاج 


بسم الله الرحمن الرحيم 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 
وقول الله تعالى: لوهم يَكْفْرُونَ بالرخمن4. 

وفي صحيح البخاري قال علي: (حدثوا الناس با يعرفون, اتريدوة أن يكلب الله ور لف 

وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس: أنه رأى رجلا انتفض لما 
مع حديغا عن النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمّ- في الصفات» استتكارًا لذلك» فقال: رما فرق هؤلاء؟ 
يجدون رقة عند محكمه. ويهلكون عند متشاهه) انتهى. 

ولا معت قريش رسول الله -صلى لله عَلَيْهِ وَسَلّم- يذكر: (الرحمتن) أنكروا ذلك. فأنزل الله 
فيهم: «إوَهُمْيَكفْرُونَ بالرخمن4. 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: (باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات) 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن ححد الأسماء والصفات يُخل بالتوحيد؛ لأنه من أثبت 
الأسماء والصفات كما جاء بما رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كمل توحيده؛ لأن يما يحصل تعظيم 
الله -جل وعلا- وها تحصل محبته» والتعظيم والحبة هما قطبا العبادة اللذان لا تستقيم العبادة إلا يمما. 

أما مناسبته لما قبله: فلم يظهر لي مناسبة» وإنما هو انتقال إلى ذكر شيء ما يتعلق بالتوحيد وبحوثه إلا 
أن يقال: إنه لما تقدم ذكر طاعة غير الله في تحليل الحرام» وتحريم الحلال» وكذلك التحاكم إلى غير الله 
وأن ذلك إخلال باسم الرب» وای اشكي و يكن أن تقال ع غل كل 1 پھر ست را 
ون عدا الا ا 

يقول رحمه الله في هذا الباب: (باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات) 

ولم يأت المؤلف رحمه الله بالحكمء وذلك أن ححد الأسماء والصفات ليس حكمه واحداء بل يختلف 
حكمه باختلاف حال الجاحد» وباختلاف نوع الجحد. 


قوله رحمه الله: (مَنْ جحد) مَنْ: شرطية» وححد: فعل الشرط» والجحود : هو الإنكار» هكذا عَرَفه 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الثانزی والعشروزن . تب شخ حال عدا خلج 


جماعة من العلماء» ولكنه في الحقيقة إنكار وزيادة» فالجحود يتضمن الإنكار وزيادة» حيث إنه يتضمن 
الاستكبار عن الانقياد والقبول. 

وقوله رحمه الله: (شيئا) نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء» سواء أكان الجحدٌُ في قليل الأسماء 
والصفات أو في كثيرها. 

وقوله رحمه اللله: (الأسماء) جمع اسم و(الصفات) جمع صفة» والمراد بالأسماء والصفات: أسماء الله 
وصفاته (الأسماء) الى مى بها نفسه» أو ماه يما رسوله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ-» و(الصفات) هي الي 
وضق ها نفسةء أو وضقه بها رسوله -صَلَى الله عليه وسلو هذا هو اراد بالأضماء والصفات: 

والمؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب آية وآثارًا » أما الآية فهي قول الله تعالى: وهم يَكْفْرُونَ 
بالرّحْمن». وقبل أن نذكر أو نتكلم على ما ذكره المؤلف رحمه الله» نقول: إن الأسماء والصفات» 
أسماء الله وصفاته الأصل فيها التوقيف» فإن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الله -سْبْحَائَهُ وَكَعَالّى- لا 
يسمى ولا يوصف إلا مما می ووصف به نفسه» أو ماه ووصفه به رسوله = لله عليه وَسَلّم 

من القواعد الكلية فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات» فالأسماء والصفات الوقوف فيها على خبر 

الله و حبر بر رسوله -صلى الله عليه وَسَلَم؛ لأنما حبر عن غيب» والغيب لا مَدْحَل للعقل في إثباته ومعرفة 
تفاصيله» العقل قد يثبت الكمال المطلق» يثبت معن الكمال لله حل وعلاء لكن تفاصيل هذا الإثبات 
لا يمكن إدراكها إلا من طريق السمع» من طريق الوحي» من طريق الله -جل وعلا- وطريق رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم؛ وقد جاء في كتاب الله -عز وجل- وي منة الي -صلى الله عَلَيّه وَسَلْم 
من البيان ما يشفي» وما تحصل به معرفة العبد لربه وتعظيمه له سبحانه وتعالى» ومن تجاوز الكتاب 
والسنة فقد حرج عن الصراط المستقيم؛ لأنه كل من حالف ما جاء في الكتاب وف سنة التي -صلى الله 
عليه وَسَلَم- في هذا الباب -وفٍ غيره- فقد حرج عن الصراط المستقيم» ولكن في هذا الباب 
بالذات؛ لأنه باب غيي موقوف على الخبر فإنه سبب للضلال والزيغ. 

وححد الأسماء والصفات على درحات: منها ما هو جحد للأسماء والصفات جيعًاء وهذا مذهب 
الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات» فلا يثبتون لله اسما ولا يثبتون لله صفة. 

ومن الىد الذي يدحل في قوله رحمه الله: (باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات) ما عليه 
المعتزلة من جحد الصفات وإثبات الأسماءء حيث أثبتوا الأسماء وألعّوا الصفات. ويدحل أيضًا في هنذا 


الات فا عله يعض ا العيفات من جحد يض الصفات» يت يكروة خا من ات الله و 
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واعلم أن جحد الأسماء والصفات حقيقته ححد للذات» ولذلك ذهب جماعة من العلماء إلى أن 
المهمية ليسوا من فزق الأمة القلاث والسبعين لأف حاحدون كلرب» فقوهم ق البدعة قول نيع 
ولذلك أحرجهم جماعة من العلماء من أهل السنة والجماعة. 

يقول رحمه الله: (وقول الله تعالى: «إوَهُمْ يَكْفرُونَ بالرحْمَن» الآية.) 

هذه الآية ف سورة الرعدء وتقدم ذكي هله الآية شيء من نعم الله -جل وعلا- الي أنعم الله - 
كانه وا كما على عباده» وإنعام الله جل وعلا على عباده يوجب قبول هذه النعم» كما يوجب 
شكرهاء ويوحب أيضًا التعبد له بماء بأن تصرف فيما يحبه ويرضاف 0 
النعم: القبول» والشكر على هذه النعم وصرفها فيما يحب المنُعم. وجمع هذه المعاني الثلاثة الشاعر 
في قوله: 

أفائكم الغعساء مني ثلائة. يدي ولسان والشمير الحا 

اليد تعمل في هذه النعمة عا يحبه المنعم» واللسان يلهج بالثناء على المنعم» والضمير ا لمحب هو 
القلب يشتغل بقبول هذه النعم وحمده عليها والثناء على المنعم بما؛ لأن الحمد يكون بالقلب ويكون 
باللسان. 

وقوله: وهم ار اب شح رده عرسي ب لم ادرب 
في الأموال والأنفس بل ونعّم الدين» وحاهم أنهم يكفرون بالرحمهن» وحص ذكر الرحمهن لأنهم كانوا 
ينكرون هذا الاسم كما سيأ فيما ذكره المؤلف ح رحمه الله- في سبب نزول هله الآية» فبعض 
كفار قريش كانوا يححدون اسم الر<حمن وينكرونه كما سيأت في كلام المؤلف في آخر الباب» فذكر 
المؤلف - رحمه الله- هذه الآية لما فيها من بيان أن ححد الأسماء والصفات هو طريق المشركين الذين 
عاندوا النبي -صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَء فالآية تضمنت بيان ما عليه الكفار من ححد شيء من أسماء الله 
عز وجل» وجحد الاسم يتضمن جحد الصفة؛ لأن الاسم يتضمن الصفة» فإن كل اسم من أسماء الله - 
عز وجل- يتضمن معن يجب إثباته كما يجب إثبات الاسم فإذا تفي الاسم انتفى المع المتضمن وهو 
الصفة. 

قال رحمه الله: روفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون, أتريدون أن بُكذب الله 


ورسوله؟!). 
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هذا الأثر عن علي -رَضيَ الله عله مليء بالحكمة» وهو نظير ما حاء عن ابن مسعود -رَضي له 
لاسي ور دريف رارزا سرام رتاه ف يشير رج الا سحن 
ابن مسعود -رّضي الله عَنهُ- يبين لنا أن الصحابة رضي الله عَنْهُم- تلقوا عن البي -صلى الله عليه 
وسلود فقه تبليغ الدين تبليغ الرسالة» فإن الرسل يبلغون رسالات الله لكن هذا التبليغ ليس جرد إلقاء 
للعلم والبلاغ دون رَوية ولا حكمة ولا نظر فيما يُلقى وما يُعلم» قال الله -جل وعلا- في وصف سبيل 
الرسول: «إقل هذه سبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصيرّة4”". ومن مقتضى البصيرة أن ينظر الإنسان 
موضع القول الذي يتكلم به: هل هو في محله أو لا؟ هل هو عند أهله أو لا؟ هل قوله مناسب أو لا؟ 
فعلي -رَضي الله عَنهُ- يقول: (حدثوا الناس بما يعرفون) أي يما لا ينكرون» وليس المقصود حدثوهم بم 
علموه من قبل وكرروا عليهم العلم السابق فقط» بل (بما يعرفون) أي ما لا تنكره عقولهم. كمافي 
حديث ابن مسعود: (ما أنت بِمُحَدِّث قومًا حدیثا لا تبلغه عقوهم) يعن لا تد رکه عقوهم ولا تفهمه 
ولأتطيقه الا كان لبحضهم شنم «المقصود عا يعرفون أي: 'تطيقه عقوطوة وعا له يتكروة» وهنا ل 
شك أنه يختلف باحتلاف الناس» فالناس في هذا الأمر ليسوا على درجة واحدة, فإن أفهامهم وعقوهم 
ومداركهم تختلف اختلاًا كبيرًا هو في الحقيقة أشد من اختلافهم في ألوانهم وأشارهم وألسنتهم 
وأحناسهم» إذ إن الناس يختلفون في إدراك المعاني وإدراك الأمور احتلافا بينّاه ثم علل هنذا التوجيه» أي 
ذكر علة هذا التوحيه بقوله: (أتريدون أن يُكذب الله ورسوله؟). وهلا هو الفتنة الي أشار إليها 
ابن مسعود -رَضي لله عله فيما رواه مسلم: (ما أنت .,محدث قومًا حديئًا لا تبلغه عقوم إلا كان 
لبعضهم فتنة)» أو (إلا كان فتنة لبعضهم). فالمقصود بالفتنة» هو تكذيب أمر الله وتكذيب قول الله » 
وتكذيب قول البي -صلى الله عليه وَسَلّمّ- فإن الإنسان يعادي ما يجهل» وقد يضيق عقله عن إدراك 
أمر فيرده» قد يضيق عقله عن إدراك أمر من الأمور فيرده» لا لأنه مردود في ذاته» ولكن لأن عقله لم 
بتاع را عاق ها ار افيه ر د مو اهرما ل قد رك الل شايع ر وره ب 
تحار فيه» وهذا لا يع أن العقول تحيله؛ لأ الحال غيل الحاو ا هار عليه العقر ل E E‏ 
العقول» فما تحار فيه العقول الناس فيه متفاوتون» قد يحار فيه شخص ويدركه آحرء أما ما تحيله 
العقول فهو الممتنع الذي لا يمكن أن يقبله عقل» فالشريعة تأي محَارّات» لكن لا تأ محالات» فقوله 
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رحمه الله: (أتريدون أن يُكذب الله ورسوله4) لا لأن الخبر يتضمح سبب التكذيبء» لكن لكون الناظر 
في الخبر السامع للخبر قصّر فهمه وقصّر إدراكه عن استيعاب هذا الأمر فرده. وقد سل ابن عباس - 
رضي او ن قول اا الله الذي حلَق سَبْعَ سَمَاوَات ومن الأَرْضٍ ملَهُنَ4”" ما معئى 
ذلك؟ فقال للسائل: لو أحبتك لكفرت. ومراده بقوله: لكفرت» أي لكذبت فوقعت في الكفر» وهذا 
فيه النظر إلى حال السامع وأنه يختلف الناس في إدراك معان كلام الله عز وجل. 

وقد فرح بهذا الأثر -أثر علي بن أبي طالب» وأثر ابن مسعود وغيره من الآثار كأثر ابن عباس- 
بعض أهل البدع المنحرفين» كالصوفية الغلاة» والباطنية الفلاسفة» حيث قالوا: إن في الشريعة ما لا يدرك 
معناه» وجعلوا ما هم عليه من باطل من تحريف كلام الله وتحريف كلام رسوله وتعطيل الشرائع مستندًا 
إلى هذه الأقوال» وهذه الأقوال ترد وتبطل هذه الشبه وهذه الحجج ال يحتجون بما؛ لأفم 
قالوا في الاحتجاج لما هم عليه من باطل: إنكم لا تد ركون ما نحن عليه» ولا نستطيع أن نبين لكم ذلك؛ 
لأنه إذا بين لكم ذلك حارت عقولكم وكان لكم فتنة» وكذبتم الله ورسوله» ولذلك لا نخبركم. 

هكذا قال الفلاسفة» وهكذا قال غلاة الصوفية» وهكذا قال الباطنية في الاحتجاج على ما معهم من 
الباطل» ولكن هذا الخبر وخبر ابن مسعود -رضي له عَنه- يبين أن الممتنع من إخباره أو بيانه ليس 
قولاً خفي على الناس و لم يدركوه؛ بل هو قول الله وقول رسوله؛ ولذلك قال: (أتريدون أن يُكذب الله 
ورسوله؟). فليس الأمر مستورًا فيا لا يدرك معناه» بل معناه واضح وهو بيان لقول الله وقول رسوله» 
لكن العلة لا في القول ولا في المعئ» إِنما العلة في الذهن والعقل الذي يسمع هذا المع فلذلك يُمتنع 
من بيانه حفظًا له من الفتنة» وقد رد عليهم شيخ الإسلام في مواضع عديدة في احتجاجهم عثل هذه 
الآثار» وبَيّن أنها من المحملات الي لا تؤيد أقوالههم» بل فيها ما يبطل مزاعمهم. 

كما أن هذا الأثر يُستفاد منه أنه إذا كان في القول فتنة وضرر أعظم من المصلحة المرحوة فإنه 
ينبغي أن يُعرّض عن القول» ولو كان يفوت به بعض المصالح. وقد لفت ابن القيم -رحمه الله- إلى مع 
جيد استفاده من هذا الأثر ومن أثر ابن مسعود وهو الغيرة على العلم» قال: إن علي بن أبي طالب - 
رضي الله عَنْهْ- وابن مسعود -رَضي الله عَنْهُ- أفادا فائدة وهي: وحوب الغيرة على العلم» وهي أن لا 
يذل العلم لمن لا يستحقه» أو لمن يضعه في غير موضعه» كأن يستفيد منه في التحايل على الشرع» فإن 
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هذا بذل للعلم في غير موضعه. فالعلم لم يُبذل ولم يتكلم به أهل العلم حي يستفاد منه استباحة ما 
حرم الله والتحيّل على أحكام الله إنما بُذل لتصلح به القلوب» وتستقيم به أحوال الناس» فصيانة العلم 
بعدم بذله لمن يعجز عن فهمه؛ أو لمن يستعمله فيما لا يُفيد بل فيما يضرء هذا من الغيرة على العلم, 
وهو من حقوق العلم على حامله. 

ثم قال رحمه الله: (وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس: أنه رأى 
رجلا انتفض لا مع حديثاً عن النبي -َصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في الصفات, استنكاراً لذلك.) 

ابن عباس يُخبر أنه رأى رجلا انتفض» والانتفاض: هو قريب من الرعشة» وهو الحركة الي تظهر 
عدم الرضا والاطمئنان للمسموع. 

قال: رلا مع حديفاً عن النبي عون لله عَلَيْهِ وَسَلّم- في الصفات, استنکارا لذلك). هل هذا 
و الظاهر أنه ليس بصحابي؛ لأنه قال: en‏ فلم يقل: لما مع من 
البي حديثاء فالظاهر أنه ليس من الصحابة» بل إن الصحابة -رَضي الله عنم ميج عدم بال 
فيما يسمعونه من الي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم ل اف لهم کی عا سالوا التي عا 
لله عليه وَسَلّمّ- » كما جرى من عائشة ومن غيرها لما أشكل عليها شيء فيما يتعلق بالخبر عن الله 
بادروا إلى السؤال» فعائشة رضي الله عنها لما سمعت: ”من نوقش الحساب عُذب». أشكل عليها هذا 
فقالت: يا رسول الله كيف وقد قال الله جل وعلا: «إفسَوْف يُحَاسَبْ حساباً يَسيرأك؟ فقال ها النبي 
ج الله عليه وَسَلّم: ”إنما ذلك العرض». يعئ: إنما هذا هو العرض» وأما من وقش الحساب 
عُذب» فهذا ليس هو المراد بقوله -صلى الله عليه وَسَلَّمِ- : «من نوقش الحساب عُذب». 

وكذلك الشواهد على سؤال الصحابة حرَضيّ الله عَنْهُم- فيما يشكل عليهم كثير لمن تتبعه» وقد جاء 
عن النبي -صلى الله عليه وَسَلمّ- أنه أخبر بأن الله يضحك» فقال الصحابي وهو من الأعراب: 
«أوّيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: لا عدمنا الخير من رب يضحك». هكذا كان 
الصحابة -رَضيّ الله عَنْهُم- في تقبلهم لما يخبر به النبي -صلى الله عليه وَسَلّم- عن الله عز وجل. 

فقول ابن عباس -رَضي لله عَنْةُ-: (أنه رأى رجل انتفض لما جمع حديثا عن النبي د لله عَلَيْه 
وَسَلَّم- في الصفات استنكارًا لذلك؛ فقال: ما قَرَقَ هؤلاء؟). يعيئ: ما الذي يجعل هؤلاء يخافون 
ويضطربون ويبعدون عن القبُول» ويصيبهم هذا الذي وصف: (يجدون رقة عند محكمه) رقة: أي 
قبولاً واطمئناناًء (عند محكمه) أي عند محكم خبر الله وخبر رسوله -صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- (ويهلكون 
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دروس- شرح کناب الوحید -الدرس الانز والعشرور صو شخ کال عب اتلج 


عند متشايمه) أي: يقعون ف الحلاك عند المتشابه من قول الله وقول رسوله؟ 

وهلا يفيدنا أن خبر الله وخبر رسوله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ينقسم إلى قسمين: خبر حكم وخبر 
متشابه» وا محكم: هو الذي لا يحتمل إلا معن واحداً كقوله: قل هُوَ الله أَحد04". والمتشابه: هو 
الذي يحتمل أكثر من معينء يعيئ: النص الذي يحتمل أكثر من معن فهو متشابه؛ لأنه يشتبه ما المراد؟ هل 
مراد هذا أو المراد هذا؟ هل المراد هذا ا معن أو هذا المعين ؟ والواحب في المتشابه أن يرد إلى 
الحكم وهلا في كتاب الله وني سنة رسوله -صلى الله عليه وسم 

أما في الكتاب فقد قال الله عز وحل: هُنَ أمُ الكتاب وأ متشتابهات)4. فَقَسّم الله جل وعلا 
الآيات إلى قسمين: محكمات هن أم الكتاب» أي المرجع» فأم الشيء: هو ما يرحع إليه» وأحر 
متشابمات: يعي فيها اشتباه» فهي محتملة لأكثر من معيئ. 

وكذلك السنة كما قال ابن عباس -رَضي الله عله في هنذا الأثر. والواحب في المحكم الإيمان به» 
والواحب في المتشابه أن يرد إلى المحكم ويفسر بامحكم. مثال المحكم: قل هُوَ الله أذ24. منال 
المتشابه في هذا الباب: إلا نَحْنْ حن رلا الذكْرَ)204. فين الله جل وعلا- أخبر عن نفسه بصيغة 
الجمع: «إإنا ئخحنْ َرلا» وهذا حبر عنه بصيغة الجمع» يسل ا0 وراد اللعدد» وقي انا يراد 
التعظيم» فالنص متشابه لأنه يحتمل احتمالين» فأي الاحتمالين نأخذ؟ هل نأخذ التعدد؟ أو نأحذ ما دل 
عليه ا محكم من أنه واحد وأن الصيغة هنا الجمع للتعظيم لا للتعدد؟ الثاني» وهذا معن حَمّل المتشابه 

على المحكم» أي أن برد المعاني المترددة في النص الواحد إلى ما دلت عليه النصوص المحكمة» هذا معن 
امحكم والمتشابه» فالواحب في المحكم قبوله والإيمان به» والواحب في المتشابه رده إلى امحكم وعدم ضرب 
بعضه ببعض» أي ضرب القرآن بعضه ببعض» أو النصوص بعضها ببعض. 

نم قال رحمه الله: رولا معت قريش رسول الله -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم- يذكر: (الرحملن) أنكروا 
ذلك). أي أنكروا على الي -صلى الله عليه وَسَلَّمِ- هلذه التسمية» وذلك كما جاء في عدة آثار: في 
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دروس- شرح كناب التوحید-الدرس الان والعشرون. بو شخ خان ردد الاح 


مح كدي الاك يح اومن ن الرحيم قالوا: لا نعرف هلذاء اكتب: باسمك اللهم» فترل 
البي -صلى الله عليه وَسَلّم- عند قولهم؛ لأن الأمر في هذا واسع» ب يعي الأمر فيه واسع من حيث 
كناب ببسم الله الرحمن الرحيم» أو كتابة باسمك اللهم؛ فالبداءة باسم الله حاصلة بهذا أو ممذا فلما 
كانت الصيغة الي اقترحوها صيغة صحيحة لا محذور فيها قبل؛ وإن كانوا هم الحامل لهم على تغيير 
الصيغة كفرهم باسم الرحمن. 

قال رمام ارا فت E‏ الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يذكر الرحمن أنكروا 
ذلك فأنزل الله فيهم: «ِإوَهُمْ يَكفرون بالرَّحْمَنِ)4”" . أي يكفرون بالله عز وحلء والمقصود يكفرون 
بمذا الاسم فلا يثبتونه لله جل وعلاء انتهى الباب. 

[للان] 

فيه مسائل: 

الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. 

[الشرح] 

هذا هو الواجبء الواجب الإبمان بالأسماء والصفات» والإبمان بالأسماء والصفات ينقسم إلى 
قسمين: 

إعان بجمل: وهو الإبمان بكل اسم سمى الله به نفسه» وبكل وصف وصف الله به نفسه» هذا 
الأول. 

وأما الثاني: فهو الإبمان المفصلء وهو أن يؤمن بكل اسم بلغه أن الله سمى به نفسه» وبكل وصف بلغه 
أن ا و يه لقنب و كا عفادا به رميوله وو به وسو لد 

الإيمان الأول واحب على كل أحدء الإبمان الثاني يختلف باحتلاف أحوال الناس» نعم. 

[المتن] 

الثانية: تفسير آية الرعد. 

[الشرح] 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الانز والعشرور عوشخ اذ ربد نالج 


وهي قوله تعالى: «وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرَحْمّن فل هُوَ رَبّي لا له إلا هُوَ عَلَيْه توكُلت وليه متاب4. 

وقوله تعالى: وَهُمْ يَكْفرُونَ بالرّخْمَن4 بعد ذلك ماذا قال؟ «قل هو رَبّي لا إِلَهَ إلا هُوَ عليه 
تَوَكُلت وليه مكاب). فإنه بعد أن ذكر كفرهم بال رحمن بيّن دليل إثبات هذا الوصف لله عز وحل» 
حيث ذكر الربوبية والإلمية» بعد ذكر وصف الرحملن: قل هُوَ رَبّي لا إِلَهَ إلا ويه هذا فيه ذكر 
الأهية أو الربوبيةة الاطية عليه ئو کلت وَإِليْه ماب هلا فيه ذكر الربوبية؛ لأن التوكل من 
متعلقات الربوبية. وهذا نظير ما في سورة الفاتحة» حيث قال الله جل وعلا: «الحَنْد لله رب 
الْعَالَمِينَ ر۲ ٠‏ الرّحْمَن الرّحيم 4 فقد 8 اة ار لأنها الأصلء ثم نى بالربوبية لأنما من تمام 
توحيد الله -عز وجل - وإن كانت متضمنة في الإلطية. 

بعد ذلك ذكر الوصف الذي يتعلق بالأمرين» يتعلق بالإلهية والربوبية وهو قوله: #[الرحمَن 
الرّحيم. فلما ذكر الله -جل وعلا- إنكار المشركين والكفار في سورة الرعد هذه الصفة» قال 
سبحانه وتعالى: ظوَهُمْ يَكْفرُونَ بالرّحْمَنِ فل هو رَبّي لا له إلا هُوَ عَلَيْه كلت وَإلَيْه متاب). فإذا 
كنتم تقرون بأنه لا إله إلا هو» وأنه هو الرب -جل وعلا- فالواجب الإقرار له كمذا الاسم وما تضمنه 
من وصف: قل هُوَ ربّي) هذا فيه إثبات الربوبية «إقل هو رَبّي لا إل إلا هو هذا فيه ذكر 
الإلمية عليه وكلت) هذا أيضًا عود لذكر الربوبية كما ذكرنا وليه متاب4. 

[المتن] 

الثالثة: ترك التحديث با لا يفهم السامع. 

[الشرح] 

وذلك مستفاد من قول علي -رَضي الله عَنْه-: (حدثوا الناس با يعرفون, أتريدون أن يُكلب الله 
ووضوله4): فمن كان محا قومًا فلينظر هل خديده تد رکه عقوم أو يعحزون عن فهمه4 فإن كانت 
تد ركه عقولهم فلا بأس» وإن كانوا يعجزون عن فهمه فينبغي له أن يترك الحديث» وليس هذا في كل 
ما يعلَم يعني تعليم المبتدئين العلوم الشرعية قد لا تدر كه عقوهم فيلقيه عليهم حن يتمرنوا على فهمه؛ 
أنه لا ورتب عليه فة رة فار ر یرن الي عاف ما پر تب ليه ف کان مک مع 


سو اعدا و 


Ty SUE Ee 19م‎ 


دروس- شرح کناب التوحید -الدرس الان والعشروز تي شخ تالز د :الاج 


في أمر يخشى عليهم بسببه أن يردوا خبر الله وحبر رسوله» أو يقع في قلوبهم شك أو زيغ» نعم. 

[المتن] 

الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسولهء ولو لم يتعمد المدكر. 

[الشرح] 

ذكر العلة: أي السبب والحكمة والغاية من هذا النهي أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم 
تمد الیک يعئ: ولو لم يتعمد الُنكر التكذيب؛ لأنه ابن اله ره جر اا ور وموك قا فصا 
أن هذا مما لا يقبله العقل ولا يد ركه الفهم» نعم. 

[المتن] 

الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك وأنه أهلكه. 

[الشرح] 

في قوله: (يجدون رقة عند محكمه» ويّهلكون عند متشايمه) والحلاك لا يلزم منه الكفرء إنما اللاك 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس اثالث والمشرون عوشخ از نة اتلج 


سم الله الرجن الرحي 
[التن] 
باب قول الله تعالى: «يَعْرفونَ نعْمَت الله ثم ب وه تھا وأكترهم م الْكافرُونَ04". 

قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي ورف عي اباش 

وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 

وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة المتنا. 

وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: «وأن الله تعالى قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر..» الحديث» -وقد تقدم-: وهلذا كثير في الكتاب والسنة, يّذم سبحانه من يضيف 
إنعامه إلى غيره» ويشرك به. 

وقال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاً. ونحو ذلك ما هو جار على 
الب فير 1 

[الشرح] 

هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن نعم الله -حل وعلا- تُوجب تعظيمه؛ والإقرار بأنما منهء 
والشكر له عليها كما تقدم في الباب السابق» فإن موجب نعم الله جل وعلا- شكره -سُْبْحَائَةُ 
وكعال سن والقيام ضقه. 

وقوله: نعم نعمت الله يشمل يشمل النْعم الدينية والنَعَم الدنيوية» يعيئ: النعم المتعلقة بالدين: الاستقامة 
والحداية» والنعّم المتعلقة بالأرزاق والأموال والولد» وكل ما هو من شأن الدنياء فلمًا كان إنكار النعم 
نقصًا في التوحيد ذكر المؤلف -رحه الله- إنكار النعم في هذا الباب. وإنكار النعم على درجات كما 
سيأتٍ في كلام المؤلف -رحمه الله-» منها: الإنكا ر الكليء وهو بأن يضيفها إلى غير الله -عز وحل- 
EE‏ كفر بالريوييةة E‏ غير امور وض بد على وجه الي 
روسل سكو ARE ANE‏ ومنها: ما يذكر فيه السبب بعد 
إضافته إلى الله -حل وعلا- وعدم الغفلة عنه» وإنما يعتقد أنه سبب لولا أن الله يسره وقدره لما كان 
ال كانس اعدف ل کی 
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دروس- شرح كناب التوحيد -الدرس الثالث والمشرون عوشخ اذز بد5 اتلج 


إذا إنكار النعّم على درحات: منها ما هو كلي» وذلك بإضافتها إلى غير الله حلقا وإِيجادّاء ومنها ما 
هو حزئي» وذلك بأن يضيفها إلى غير الله سبًا مع الغفلة عن الله -عرٌ وحل- أو تسوية غير الله به. 

ثم مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله: أن النعم -نعَم الله جل وعلا على خلقه- هي من مقتضيات 
الاك لفات فان هن ال اسان الله عر وجات وضيقاته ود أا مدر كل غير فنا فى الناس 
من نعمة فإها منه -سْبْحَائَهُ وتَعَالَى-» ولعل ذكر المؤلف -رحمه الله- للنعم بعد ذكر جحد الكفار 
للرمن؛ لكون الرحمن هو من أوسع الصفات الي توصل ها النعّم للخلق» فناسب أن يذكر المؤلف 
- رحمه الله- أن إنكار الأسماء سبب لإنكار النعم» إنكار أسماء الله -عز وجل- يفضي إلى إنكار النعّم 
ولذلك الكفار لما أنكروا اسم الرحمان أنكروا النعّم إما إنكارًا كلياء وإما إنكارًا حزئيًاً على ما سياق 
تفصيله وبيانه» هذه مناسبة هذا الباب لما قبله فيما يظهر والعلم عند الله. 

قال المؤلف رحمه الله: (باب قول الله تعالى: «يَغْرفونَ نعمت الله ثم ينكروتها4.) 

هذه الآية في سورة النحل» وسورة النحل هي سورة النعّم؛ ذكر الله -جل وعلا- نعَمّه على الخلق 
وإنعامه عليهم بأنواع متعددة» النعم الدينية» والنعّم الدنيوية» أوها: نعمة الخلق» ثم نعمة التسخير» وقبل 
ذلك نعمة الهداية إلى الاستقامة وإلى الدين» وذكر أَحَل النعم وهي إنزال الوحي» وهلذه نعمة على 
الجميع لا شك إلا أن المنتفع يما هم أهل الإيمان. 

ليَعْرِفُونَ نعمت الله ثمّ يُسكرُوئهَاك أي: إنهم يعرفون هذه النعمة» يعرفون من انعم ياء ومن أين 
أتتهم ثم هم بعد هذه المعرفة الى تقتضي الإبمان» وتقتضي الإقرار أنكروها وكذبوهاء وإنكارها يكون 
غا در الول درحهه ال مع الأثار. 

قال بجاهد ما معناه -يعيئ: في بيان الآية-: (هو قول الرّجل: هذا مالي ورثته عن آبائي). هذا 
من إنكار نعم الله -عز وجل- أن يضيف الإنسان النعمة لنفسه ويكر المنعم يماء فإن هؤلاء لما أنعم الله 
عليهم بالمال لم يشكروا الله حل وعلاء بل قالوا: هذا مالي» فأضافوه إلى أنفسهم, ثم يَيّنوا أنه حير 
ورثوه عمن قبلهم» وهلا فيه الغفلة عن نعمة الله -حل وعلا- وهو المنعم الأولء المنعم الحقيقي الذي 
كل شيء منه -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-» كل حير منه» وما عدا ذلك فهم أسباب قدّر الله -جل وعلا- وصول 


الخير من طريقها. 


00 سورة: النحل» الآية (۸۳). 
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هذا مالي ورثته) أي: حَصّلته ونله (عن آبائي) يعي: ورنّه كابرًا عن کابر» وهذا فيه إتكار 
نعمة الله حل وعلاء حيث إنه لم يذكر الله -حل وعلا- في هلذه النعمة. 

(وقال غون ين عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا.) ها اعام انكر تة اله أن 
ضاف النعمة إلى غيره» فإن إضافة النعمة أن تضاف نعمة الله -حل وعلا- إلى غيره» فمن أضاف نعمة 
الله سان وال إلى غيره استقلالا فإنه قد كفر نعمة الله -حل وعلا- وأنكرهاء وكان الواحب 
عليه أن يقول: لولا الله لما كان كذا. هنذا أكمل الأحوال» فإن الله -سبحائة وتعالى- هو المتفضل 
ال فة آراة أن يذكر الست فر الت يعد دك اه جل وعلك سععملاً ن ع ةن 
فيقول: لولا الله ثم فلان لم يكن كذا؛ لأنه يتبيّن من هذا أن ا a‏ 
السبب على وجه الاستقلال بأن يقول: لولا فلان لما كان كذا وكذاء أو لكان كذا وكذاء فه ذا إن 
كان سيبًا حقيفيًاً سيآن الكلام عليه وإن كان سيبًا غير حقيقي فإنه كذب وكفر بالنعمة:. ثم إضافة 
النعينة لر الله ذا كان سيا حا فما أن يضيفها علق فان السب هاا فا كف سالك عد 
وحل» وإما أن يضيفها إلى السبب على أنه سبب مع الغفلة عن المسبب فهذا كفرٌ أصغر» شرك أصغر 
وإما أن يضيفها إليه على وجه الاستقلال مع إقرار قلبه بأن الله هو مقدر الأشياء وأنه المنعم اء وأنه لم 
يذكره إلا على أنه سبب» لا يعتقد فيه أكثر من ذلك» فهذا جائز» ومن العلماء من منعه. 

إذا الأحوال ثلاث: 

أذ يكوك السب صح يعني: السبب صحيح إما في الشرع» وإما في الحس» فإضافة الأمر أو 
الشيء إليه استقلالاً يعبي: دون ذكر الله -حل وعلا- ها ثلاث أحوال: 

الحال الأولى: أن يضيفها إليه على وجه الاستقلال اعتقادًا منه أنه موحد للشّيء» فهذا كفر وشرك 
كين كها الى فال لرا فان اا كان هذا وكذاء فا شرك إذا كان يقد أن فلاا هو اللاي رحد 
الشيء وخلقه» وأنه سببه الأساسي الأصلي الذي به وجدء فهذا كفر بالله عز وجل. 

الحال الثانية: أن يضيفها إليه على أنه سبب مع الغفلة عن السبّب الذي هو الله حل وعلاء الذي هو 
آل كل که اا شرل ی ررض ذا ما لو ااال سي قر حم يعن م شير 
صحيح» لا في الحسء ولا في الشرع» إذا أضاف إلى سبب غير صحيح لا في الحس ولا في الشرع» فإنه 
أيضًا شرك أصغر إذا اعتقده سببًا. 

الحال الثالثة: أن يضيف إلى السبب الحقيقي على وحه الانفراد على أنه سبب» مع أن قلبه ممتلئ بذكر 
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الله حل وعلاء وأنه هو مسبب الأسباب» ومقدّر الأشياء» وأنه لولا إرادته وتقديره وخلقه لما كانء 
ف ذا کد ف خا نين الفلا 

منهم من یری عدم جواز إفراد السبب بالذكرء ولو كان سببًا صحيحًا. 

ومنهم من يرى جواز ذلك. 

وظاهر السّنة يدل على جواز ذلك ومنه قول البي -صلى الله عليه وَسَلَمّ في حديث العباس لما 
سالة كن ن اله :ذا سال الاي رو اا حصي الله ا ولول شعن أ الي ما 
قال: ”إنه في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار“. 

فقال: لولا أناء ول يقل: لولا الله ثم أناء فهذا فيه ذكر السبب الصحيح على وجه الاستقلال» لكن 
مع اعتقاد أن الله هو مُسَبّب الأشياء ومقدّرهاء وأنه لا خروج للعبد عن تقدير الله عز وحل» فهذدذا لا 
بأس به» وهو جائز. 

إذا: الأقسام ثلاثة» وأما من منع فقد قال: إن نمي السلف في مثل هلذا يدل على أنه لا يُذكر 
ال الصحيح استقلالاًء وهو اخثيار شيخنا عبد العرير بن باز رحمه الله. 

ثم قال: (وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة أهعنا.) 

(هلذا) أي: ما هم فيه من نعم» وما حَصَّلوه من خير. 

(بشفاعة آهتنا) أي: بتوسط الحتهم الى يتوجهون إليها بالعبادة» ولا شك أن هذا كفر بالله عز 
وحل» من أي أنواع الكفر؟ من الكفر الأكبر؛ لأنهم اتخذوا من دون الله آلمة» حيث قالوا: هذا 
بشفاعة آهتنا). 

(وقال أبو العباس بعد حديث) أبو العباس من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله: 

(بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه «أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» 
الحديث» وقد تقدم) أي ذكره في الأبواب السابقة» (وهذا) المشار إليه إضافة النعَّم إلى غير الله (كثير 
في الكتاب والسنة, يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره). فالإشارة إلى ذم إضافة نعمة الله إلى 
غيره» كما في حديث زيد بن خالد الجهئء فإن البي -صلى الله عليه وَسَلْم- قال لأصحابه بعد صلاة 
الصبح على إثر سماء: ”قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال: مُطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي“ يعي بالله عز وحل ”كافر بالكوكبء وأما من قال: مُطرنا ببوء كذا 
وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالك و كب“ فمن أضاف النعمة إلى غير الله فهو كافر» وهو إما أن يكون 
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كفرًا أكبر» وإما أن يكون أصغر على التفصيل السابق» فإن كانت إضافة إيجاد وحلق يكون الكفر أكبرء 
وإن كانت إضافة سبب على وجه الاستقلال فهو كفر أصغر. 

ثم قال: (وهذا كثير في الكتاب والسنة, يذم -سبحانه- من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك 
به.) 

يعيْ: إما إضافة استقلال» أو يذكر غيره معه على وجه التشريك. 

(يضيف إنعامه إلى غيره) يقول: هذا بي ركة فلان» هذا من النجم الفلاني» هذا المطر ببسبب 
الوسم الفلاني» أو الفصل الفلاتي» هذا من أي أنواع الشرك؟ هذا من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ 
احتمال أكبر أو أصغرء لكن من أي أنواع المذموم؟ إضافة إنعام الله إلى غيره على وجه الاستقلال. 

الثاني: أن يضيفه إلى غيره على وجه التشريك» يقول: مطرنا بفضل الله وبالنوء الفلائ» فهنا ذكرٌ 
الله حل وعلاء وذكر معه غيره وهذا شرك؛ لأنه ذكر معه غيره ما يفيد التسوية» وهو "الواو" الي تفيد 
التسوية» ولو أنه قال: مطرنا بفضل الله ثم باستسقائنا لكان صحيحًا؛ لأن الاستسقاء سبب لتزول المطر» 
أما بفضل الله ثم بالنوء الفلاي» فالنوء ليس سببًا للمطرء فلا يصح إضافته لا على وجه الاستقلالء ولا 
على وجه التَبْع. 

(قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقًا) يعئ: في سبب النجاة من 
مهالك البحار» كانت الريح طيبة والملاح حاذقا فنجوناء ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة الناس. 

وعبلاضية هذا أن دک السب يسم إل قسمين: ٠‏ 

ل أن يذكر مع الله. 
© وأن يذكر دونه. 

إن ذكر مع الله: فهنا لا يجوز عطف غير الله عليه إلا ب "ثم" الي تفيد التراحي والترتيب» فلا يجوز 
أن تقول: لولا الله وفلان ما حصل كذاء بل لا بد أن تقول: لولا الله ثم فلان؛ لأنك إذا قلت: لولا الله 
وفلان فإنك سويت مع الله غيره» والله -جل وعلا- لا شريك له. 

إذا قال: لولا الله ثم فلان صحيح. 

عندنا حال ثالثة في هذا القسم وهي: أن يأ في العطف بالفاء: لولا الله ففلان: هذه فيها 
وحهان» تحتمل الجواز وتحتمل التحرم: 

تحتمل الحواز لكوما تفيد الترتيب؛ لأن لولا الله ففلان» ليست لولا الله وفلان» واضح أم لا يا 
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إحوان؟ 

لكنها لا تفيد التراحي كما تفيده (ثم) » ولذلك قال بعض العلماء: هي في المنع كالواوء والاحتياط 
أن يقال بالمنع» ولا يستعمل في هذا إلا (ثم)؛ لأنها تفيد الترتيب والتأحر بلا منازعة» وتفيد الانفراد في 
حق الله -عز وجل- بالتقدم بلا منازعة. أما إذا ذكر السّبب منفردًا فهنا له أحوال ثلاث: 

الحال الأولى: أن يكون السبب منفردًا مع اعتقاد أنه موحد فا ها حكمه؟ کر ادرت 
أكبر؛ لأنه شرك في الربوبية» حيث اعتقد القائل أن غير الله يخلق كخلق الله وهذا كفر أكبر. 

الحال الثانية: أن يذكره على وجه السبب مع الغفلة عن المسبب» عن الله» مع الغفلة عن الله حل 
وعلاء هذا حكمه؟ أصغر. 

الحال الثالثة: أن يذكره على أنه سبب مع امتلاء قلبه بأن الله هو مقدر الأشياء» وأنه موجدهاء وأنه 
لولا الله لما كان» فه ذا فيه قولان: 


الجواز» والمنع» والصحيح أنه جائز. 


[المتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
[الشرح] 


إنكارها يكون بإضافتها إلى غير الله -عز وحل- استقلالاء وبتسوية غير الله معه فيهاء هلذا كله من 
إنكار نعمة الله عز وحل. 


[المتن] 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
[الشرح] 


وهذا مأحوذ من قوله: (ونحو ذلك نما هو جار على ألسنة كثير). فالواحب الاحتياط؛ إذا كان 
نذا وري .على ا كرا ی أن ا ا کے لالزقع يل اھ با بره س 
قصده. 

[المى] 

الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 
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وذلك أنهم أضافوا النعمة إلى غير الله حيث قالوا: (لولا فلان لم يكن كذا وكذا)» و: رهذا مالي 
ورثته عن آبائي)» وما أشبه ذلك من الكلام الذي فيه إضافة النعمة إلى غير الله. 


[المتن] 
الرابعة: اجتماع الضّدين في القلب. 
[الشرح] 


حيث إن هؤلاء اعترفوا بنعمة الله -عز وحل- وعرفوها ثم أنكروهاء وهذان ضدان لا يجتمعانء 
هذان ضدان الواجب ألا يجتمعا؛ لأن مقتضى الاعتراف بالنعم لله عز وحل» را م أن ي ذلك 
تعظيمه» وعبادته وحده لا شريك له» فلمًا وقع حلاف ذلك دل ذلك على احتماع الضدين في القلب» 
فهذه الفائدة مستفادة من قوله: «إيَغرفونَ نعمت الله ثم يا يُذكروتهًاك فهذان ضدان: المعرفة 
والإنكار. 

سؤال: هذا يقول: شيخ لم نفهم التفريع السابق» نرجو حصر المسائل مع التمثيل لكل فر ع؟ 

الجواب: ذكر السبب ينقسم إلى قسمين: 

إما أن يذكر مع الله وإما أن يذاكر مستقلاً متفردا. 

مع الله تقول: لولا الله ثم كذاء تذكر السبب..واضح » هنا ذكرت الله -حل وعلا- منفردًا أو معه 
شيء آخر؟ معه شيء آخرء فمثلاً: الإنسان يقول: لولا الله ثم اجتهادي في الدراسة ما بجحت» لولا الله 
ثم حرصي على حضور الحلق ما تعلمت» لولا الله ثم صبري على تحصيل العلم ما حصلته هذا كله ما 
هو؟ ذكر لله عز وجل» ومعه غيره» ذكر لله ومعه غيره. 

الآن ما حكم هذا القسم؟ حكم هذا القسم أنك إذا ذكرت الله» وذكرت معه غيره فلا يخلو من 
أن تذكر ذلك ب (ثم) وهذا ما حكمه؟ جائز» تقول: لولا الله ثم صبري على تحصيل العلم ما 
حصاناب بصب أر عر مسح مح 

أن تلكره مسا الا تقول: لولا الله وصبري على تحصيل العلم ما حصلته» هذا ما حكمه؟ 
هذا لا يجوز شركة؛ لأنه تسوية الله -حل وعلا- مع غيره» والواو تفيد التسوية» ولا يجوز ذكر الله مع 
غيره؛ لأن الله -جل وعلا- فوق كل شيء ذكرًا ومقامًا. 

الفالث: أن تذكر الله سحل وغلاك مع غيزه مستعملاً الفا تقول لولا الله فصبري على تحضيل 
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العلم ما حصلته» هذا يحتمل وحهين: 

الوجه الأول: الجواز؛ لأن الفاء تفيد الترتيب. 

والوجه الثاني: المنع؛ لأنه لا يفيد ما تفيده (ثم) من التعقيب والتراحي» والرّاحح المنع. 

القسم الثاني: أن يذ كر السبب على وجه الانفراد» مثاله: لولا صبري على تحصيل العلم ما حصلته» 
هذا إما أن يذكر السبب مع اعتقاد أنه الموجد الذي عنه صَّدَرَ الشيء» وحصل به الشيء استقلالاً 
فاا حكمه كر أكبرة لأنك تقد أن غير الله يود رخ وغير الله لا يوعد وله لس ذا 
القسم الأول. 

القسم الثاني: أن تذكر السبب مع الغفلة عن المسبب» فتقول: لولا احتهادي وحرصي وبذل في 
طلب العلم ما حصلته» مع غفلتك عن أن الله -سبحانه وتعالى- هو الميسر للعلم» فلو لم ييسره ما تيسرء 
فاا ما که شرك ای 

القسم الثالث: أن تذكر ذلك على وجه ذكر السبب مع اعتقاد أن الله هو مُقدر الأشياء ومُسيبهاء 
وأنه لولا الله لما كان الشيء» لكن هذا هو السبب» فهذا حكمه الجواز على الصحيح» وقال بعض 
أهل العلم: إنه لا يذكر السبب مستقلاً. 


> © مم5 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
[المتن] 
باب قول الله تعالى: لقلا تَجْعَلُوا لله أنداداً وَأَكُمْ كمون“ 

قال ابن عباس في الآية: الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة 
الليل» وهو أن تقول: والله. وحياتك يا فلان وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» 
ولولا البط في الدار لأتى اللصوص» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا 
الله وفلان» لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. 

وعن عمر بن الخطاب -رَضْيّ الله عَنْهْ-: أن رسول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم قال: ”من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك». رواه الترمذي وحسنه» وصححه الحاكم. 

وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. 

وعن حذيفة -رَضي الله عَنْهْ عن النبي -صلى الله عَلَيْه وَسَلَّم قال: «لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». رواه أبو داود بسند صحيح. 

وجاء عن إبراهيم النخعي» أنه يكره: أعوذ بالله وبك» ويجَوَّز أن يقول: باله ثم بك. 
قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان. 

[الشرح] 

هذا الباب صلّة الباب التاق من تحت دعر آنا تدر لخم بإضافتها إلى غير الله حل وعلا- 
حقيقته أنه يجعل غير الله -سبْحَائَةُ وَتَعَالى- نذا لله ولذلك قال الول رج الله: وباب قول الله 
تعالى: فلا تَجَعَلُوا لله أندادا نتم َعْلمُون). ) 

مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله: أنه في الباب الذي قبله ذكر أن معرفة النعّم لا تكفي في 
حصول الإبمان بالله -عز وجل-», إنما لا بد -مع معرفتها أنما منه- من الإقرار يما له» وأن إضانتها إلى 
غيره يفضي إلى أن يكون ذلك الغير نذا لله تعالى» وأمّا مناسبة هذا لكتاب التوحيد فظاهرة. 

قال رحمه الله: رباب قول الله تعالى: اقلا تَجْعَلُوا لله أندّادا4.) 


ر رھ ر 


الله جل وعلا- فى الناس بعد ذ کر عظيم حَلقه وصنعه کسان وال وتيسيره» وما أنعم به 


() سورة: البقرة» الآية (۲۲). 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس اثالث والمشرون عوشخ از عبنت اتلج 


عله ف السرات وق الأرض» قل إلا تَجِعلوا لله أندادا4. 

نداد جمع ند والند هو اليل والنظير» والكفء والسوي» أليس كذلك؟ هذا هو الند» فنهى 
ااا ئه وَتَعَالّى- أن نجعل له أندادًا آغلا ى عات ن مات ى ناله فعا عب له من العبادة] 
وهلذا هو الشاقد في هله الكيق فى الله أن عل له غالا ن العبادة؛ بأن نحعل غير الله مثل الله عز 
وحل» والنهي هنا ليس فقط عن الأعمال العبادية» بل حي عن الأقوال» فلا وز سوي الله كسحا 
وَتَعَالّى- بغيره» لا في عقد ولا في قول N‏ 
تقول: لولا الله وفلان؛ لأنك إذا قلت: لولا الله وفلان فقد جعلت فلانًا نل لله» وتعالى الله -حل وعلا- 
غرن الأتداة: 

لا تجعلوا لله أندادا وأ ْم تَعْلَمُونَ؛ أي: تعلمون أنه لا ند له» ولا نظير له» فهو -سبِحالَه 
وَتَعَالَى- الذي ليس مثله شيء كما قال جل وعلا: ليس كمغله شيء وَهُوَ السّمِيعْ البصير4. 

(قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك, أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة 
الليل). 

والأتفاق ‏ غرأنه ران الشر فج إنيه أن عمل غر فريك لد سستتخانة ا 

إلا تَجْعَلُوا لله ألدَاداً وَأنكُمْ تَعْلَمُونَ؛. قال: (الأنداد هو الشرك أخفى): الشرك الخفي» (من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل). والخفاء هنا حفاء الأثر» حفاء أثر النملة على الصفاة 
السوداءء إذ إن النملة لو مشت على رمل لخفي أثرهاء فكيف إذا مشت على صفاة» حصى» حجر؟ فإن 
حفاء أثرها أوضح وأظهر» كما أن الخفاء هنا أيضًا للصوت» لكن الظاهر والعلم عند الله أن الخفاء المراد 
هو حفاء الأثر؛ لأنه قال: (على صفاة). والصفاة لا يؤثر فيها سير النمل» ولا تحفظ أثره. 

(سوداء) وهنا يزيد في ظلمة الأثر» وذهابه وغيابه. 

رفي ظلمة الليل) وهذا أيضًا مما يزيد الأمر حفاء» فهي نملة على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وكل 
هذه أسباب للخفاء» وما كان كذلك فالاحتراز منه في غاية المشقة» ما يوجحب غاية الاحتياط 
والرقابة» وأن يكون الإنسان مراقبًا لقلبه وعمله وقوله. 


ثم قال: (وهو أن تقول) ثم بين ر و الات كا من جع غير اله ذا نه قال (وه و أن 


و سورك فر و 
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دروس- شرح کناب التوحيد -الدرس النألث والعشروزن . ص شخ کال عب اتلج 


تقول: والله)» أي: تحلف بالله سبحانه وتعالى» (وحياتك) يعئ: وتحلف بغير الله فالحلف بغي الله 
تسوية ذا الغين باللهة لأن الخلق لا يكرت إلا با قإذا قال الرجل الآ وحياتك أي حاف 
بحياة المخاطب» فإنه قد سَوى المخاطب بالله -عز وجل- وهذا لا يجخوز: وهو تما فى الله عنه في 
قوله: طقلا تَجعَلُوا لله أندادا). 

(يا فلان وحياقي) وحلف بحياته» فكذلك الحلف بحياة الشخص جعل نفسه نلا لله -سُبْحَائَهُ 
وَتَعَالَى-» وهكذا الحلف بكل أحد» ليس المقصود حياة معين أو حياة المتكلم؛ بل المقصود الحلف بغير 
لله» فلو قال: ورأسك» ورأس أبيك» والشرف» والبي» وعلي» والحسين» وما أشبه ذلك مما يحلف به» 
فا كله شرك لا شري وهو ما فی الله عند يقوله: قلا تَجِعَلُوا لله ألداداً ونم تَغلّمُون». ولو 
قال القائل: أنا ما قصدتء قلي نظيف» أنا موحد نقول: إذا نظف قلبك فنظف لسانك» طهر لسانك 
من الشرك؛ لأن الحلف بغير الله مهما كان قلبك موحدًا لا بد أن يكون مؤثرًا في قلبك هذا الحلف 
بغير الله؛ لأنه لا يحلف الإنسان إلا ععظم» لا أحد من الناس يحلف بشيء إلا وهو عنده عظيم» ما أحد 
يحلف بالشيء الحقير» ما أحد يقول: والقلم الذي في يده» أو غير ذلك من المحقرات» لكن لا يحلف إلا 
بشيء عظيم عنده» وعند المحلوف له» فلذلك ينبغي للإنسان أن يحتاط» وأن يعظم الله -حل وعلا- بأن 
رده بالف فلا رر الف خر الله 

زوتقول: لرل كليية هاا لأنانا اللضرص. يفا هاا فى جعل غر الله عر وجا نذا له 
وا ينيد عدم جواز دك الب اون وراب أذ هال إن كان هاا السب صا فا 
بأس بذكره استقلالاًء كما تقدم قبل قليل في الباب المنايق»: إذا كان السب صحيدا جوز ذكرة إذا 
كان الإنسان قد ملا قلبه بتعظيم الله عز وحل» وأن الله -حل وعلا- هو مُقَدر الأشياء ومسببهاء 
ر ىق نيل البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لولا أنا“. أكمّل منه أن يذكر الله ثم 
يلك عع السب انترايز لو الله ثم كذاء هذا أكمل منه» لکن إذا ذكرة استقلالاً هل غنعه؟ 
اللواية ل لا مع ول نقولة اوغا هن الشاك 

(لولا كُلَيبَة هذا لأقانا اللصوض.) الذين متغوا من ذكر السيب استقلالاً بعد (لولا) احتجوا .مثل 
هذاء فإن الكلب قد يكون سببًا في منع اللصوص» أليس كذلك؟ إذا أتى اللص تبح الكلب» فتنبه هل 
الدار» فامتنع اللص من السرقة. 

قال: (ولولا البط في الدار لأتى اللصوص). أيضًا البط إذا دحل غريب أصدر صوئًاء المهم إذا ذكر 


دروس 2 شر كاب التوحيد - الدرس اثالث والعشرور راخ اد رین از لا شيج 


السبب الحقيقي فلا بأس به على الصحيح» والأكمل منه أن يذكر الله حل وعلا ثم يذكر بعده السبب. 

(وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت). هنذا من التنديد» من التسوية» من تسوية الله بغيره» 
من تسوية غير الله به. واعلم أن التنديد آفة اليهود والنصارىء اليهود شبهوا الخالق بالخلق» فقالوا: إن 

الله فقيرٌ وحن أَعَْاء 4“ وقالوا: إن الله بخيل: يد الله ه مَغلُولَة744". ناهد نيوا الله عاق 
والتضارئ شبهوا الخلق بالل فحعلوا 3 ای مين ات ارو ا وک ا غر ر 
فقالوا: المسيح ابن الله وكل هذا مما جاء النهي عنه في قوله تعالى: فلا تَجِعلُوا لله أنداداً ونم 
عْلَّمُونَ4. فلا يجوز أن يسوى الله بغيره لفظًا ولا عَقَدَا. 

قال: (ما شاء الله وشئت) هلا أيضًا من تسوية غير الله به؛ لأنه قال: ما شاء الله وشعت. 

روقول الرجل: لولا الله وفلان) هذا أيضًا لا يجوز؛ لأن الواو تفيد التسويةء وتقتضي مساواة ما 
بعدها لما قبلها. 

يقول: (لا تجعل فيها فلانًا) يعن: لا تجعل في هذه الكلمة فلاا دبل قل: لولا الله). 

(هذا كله) أي: هذه الألفاظ كلهاء (به) أي: بالله عز وحل» (شرك) أي: إفا نما يدحل في قوله 
تعالى: قلا تَجعَلُوا لله أندادا وم تَلَمُو مون فلا جوز شيء من هذا كما تقدم. 

ثم قال: (وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت) فه ذا أيضًا من جَعْل الأنداد لله عز وحل» 
وحه ذلك أنه سَوَّى غير الله -جل وعلا- بالله لفظاء حيث إن الواو تفيد الجمع والقسوية بين 
المتعاطفات» فإذا قال الرّحل لصاحبه: (ما شاء الله وشئت) ففي هله الحال سَرَّى صاحبه بالله -عز 
وحل- ف المشيئة» ولا شك أن هذا لا يجوز؛ لأن مشيئة الله غالبة» قال الله حل وعلا: «إوَمًا كشاءون 
إلا أن يَشَاء الله" . 

فليست مشيئة الله كمشيئة غيره» بل مشيئة الله غالبة فوق كل مشيئة» فلا يُسّوى الله بغيره في هذا 
بل يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان» أو إذا قلت لرجحل» قلت لصاحبك: ما شاء الله ثم شقت» وأفضل من 
ذلك أن تقول: ما شاء الله وحده كما سيأن. 


0 سورة: آل عمران» الآية .)١801(‏ 
05( سورة: المائدة» الآية (585). 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس اثالث والمشرون عوشخ از عبنت اتلج 


(وقول الرجل: لولا الله وفلان, لا تجعل فيها فلانًا). لأ نذا من سوية الله يقيرف ولا سود 
تسوا الل بر لا عدا رلا لطا 9 عفد بالقلب» ول لطا باللسات» قان لرا كما ذكرنا تقض 
التسوية والحمع بين المتعاطفات» وشأن الله ليس كشأن غيره» بل شأن الله أعظم, فالله من وراء كل 
شيء» فهو محيط بكل شيء -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-» لا يخرج شيء عن قدره» ولا عن مشيئته» ولا عن خلقه 
إرادته. 

(لا تجعل فيها فلانًا). أي: لا تسو مع الله غيره» بل قل: لولا الله فقط» فإن أردت أن تذكر فلاا 
فقل: لولا الله ثم فلان» كما في حديث الثلاثة: ”ليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك». فإنه لا بأس أن يذكر 
الإنسان السبب بعد الله عز وحل» لكن على وجه التأخر في اللفظ والرتبة» و (ثم) هي الى تفيد ذلك بلا 
لس ولا امتراءء فيأت الإنسان ب (ثم) الي تفيد التعقيب والترتيب. 

قوله: هذا كله به شرك). أي: هذا كله بالله -عز وحجل- شرك» والشرك هنا إما أن يكون من 
الشرك الأصغرء وإما أن يكون من الشرك الأكبر؛ باعتبار ما يقوم في قلب قائل هذه الكلمات: 

فإن كان يريد تسوية غير الله بالله في التعظيم والعبادة فإنه شرك أكبر. 

وإن كان يريد التسوية في اللفظ فقط مع اعتقاد دم الله على كل شيء فهذا شرك في اللفظ يجب 
أن يُعَدُلّه الإنسان إلى ما ينفى عنه شرك الألفاظ. 

4 ۹ 0 8 3 5 82 5 07 1 5 E 

فقوله: (هذا كله به شرك). يحتمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 

قال رحمه الله: (رواه ابن أبي حاتم) 

3 ا و E‏ ن 2 a‏ کو ج ا 

قال: (قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وَسَلم- 
قال: «من حلف بغير الله“ ) قرأنا هذا. 

5 £ ی 

قوله: (عن عمر بن الخطاب) الصحيح: أنه عن ابن عمر -رَضي الله عن » فهذا الحديث عن ابن 
عمر -رضي الله عنه- لا عن عمرء وفيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسَلم- قال: من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك». (أو) هنا يحتمل أها للشك من الراوي» ويحتمل أا للتنويع» أي: إن ذلك كفر 
وشرك» والصحيح: أنها شك من الراوي» وقد حاءت في بعض الروايات مُبَيّنة لا شك فيها: ”من حلف 
5 لا کم ۴ WEY‏ عي اع 

قوله: ”من حلف بغير الله». ”من“ شر طية» و«حلف بغير الله» ا أقسم بغير الله فالحلف هو القسم 
بغير الله وذلك أن يذكر غير الله في بمينه» في حلفه» في قسمه» بأن يقول: والكعبة» والبي» وحيات» 
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دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس الألث والمشرو ن ایخ خا 
وحياتك» وحياة الشيخ الفلاني» وعلي» وعيسى» والشرف» والأمانة» وما أشبه ذلك مما يحلف به 
الحالفون» فهلذا كله شرك وهو يحتمل الشرك الأصغر والشرك الأكبرء يعي: يحتمل أن يكون شركا 
أصغرء وأن يكون شركا أكبر: فإن كان يعتقد أن الحخلوف به معظم كتعظيم الله -عز وجل- فنهذا 
شرك أكبرء إن كان الحالف يعتقد في الحلوف به أنه يستحق من التعظيم ما يستحقه الله جحل وعلا- 
فهذا شرك أكبر يُخرج به صاحبه من الإسلام. 

وأما إن كان يعتقد أن لا شريك لله في التعظيم» وإنما قاله على وجه الاعتياد» أو جرى به لسانه» أو 
أنه عظمه لكن ليس التعظيم الذي يختص به الله -عز وجل- فحلف به» فهذا كله من الشرك الأصغر. 

ومن العلماء من قال: إن الحلف بغير الله مكروه» وهذا قول ضعيف» فإن الحديث واضح في بيان 
عظيم شأن الحلف بغير الله وأنه كفر بالله -عز وجل- وشرك؛ لقول ابي صلى الله عليه وَسَلَمَ: امسن 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» وف الرواية الأحرى: «فقد أشرك». وهذا يدل على أنه يعلو 
ويزيد على مرتبة الكبائر فضلاً عن أن يكون مكروما من المكروهات» فمن قال بأنه مكروه فقد أخطأء 
والخريب أن هنذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله لكن العبرة بالدليل لا بالرحال» فالدليل ظاهر 
ق أن اقلق يعبر ا خر وشو لني غا جور لمك الف يشر انلا اق ق 2 عة ق 
وكوة طر كا کور اشر 

وما يدحل في الحلف بغير الله الحلف بالطلاق والعتاق » وما أشبه ذلك من الصِيّغ» لكن هذه 
الخلوف والأقسام والأيمان الي يذكر فيها العتّاق والطلاق وما أشبه ذلك ليست حلقا بغير الله ما يدل 
في قوله: ”من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»؛ لأن هذه في معن القسّم» وليست قسّماء فمن 
قال: علي الطلاق» أو قال: علي العتّاق» أي: عاق عبيدي أو مالي في سبيل الله أو ما أشبه ذلك من 
الصيغ الى هي في معن القسم فإنه قد أقسم بالله» وحكم قوله حكم اليمين» أي: إنه إن حنث فإنه يلزمه 
الكفارة» وبعض العلماء يلزمه ما ذكره في قوله من طلاق أو عمّاق أو حروج من مال» أو غير ذلك فإذا 
حب طانت روه وى مال وا عفن جبيرر العلفان فال اللىي يقضيادفيه ا الت أن 
المنع» التصديق أو التكذيب» فهذا يجري بحرى اليمين» وليس بمينًا إن لم يكن فيه حرف من حروف 
القسم (الواو) و(الباء) و(التاء). فقوله: علي الطّلاق ليس قسمًا بالطلاق؛ ما قال: والطلاق» أو بالطلاق» 
أو تالطلاق» فإن هذه هي القسم» أما هذا فليس قسماء إنما هو جار مجرى القسم» يعيْ: حكمه 
حكم القسم وليس قسماء ما حكمه؟ اختلف العلماء فيه على قولين: 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الدألث والعشرور موشخ لزي عبد الاج 


منهم من قال: إنه مكروه» ومنهم من قال: إنه ليس يمكروه؛ ولا يدحل في النهي عن الحلف بغير الله. 
والراحح ترك هذاء وكراهيته» وأن الإنسان إذا أراد أن يحلف فليحلف بالله كما قال النبي -صلى الله 
عليه وَسَلَّم- في حديث ابن عمر: ”من كان حالقا فليحلف بالله أو ليصمت». فحصر النبي -صلى الله 
عَليْه وَسَلم القسم بالله عز وحل» وجعل مقابل ذلك الصمتء يع: ترك القسم» ولكن هل هو من 
الشرك؟ الجواب: ليس من الشركء فإذا قال: علي الطلاق» أو العتاق» أو ما أشبه ذلك لم يقع في الشرك. 

هنا سؤال: وهو قول القائل: لعمري» أو لعمرك» هل هذا قسم؟ 

من العلماء من يقول: هلذا قسم» وهو جائز؛ بجيئه عن البي -صلى الله عليه وَسَلَم- وعن بعض 
الضحاية؛ ر اما الذي ن القرآن اركترت إن فهذا لا يُستدل به؛ لأن الله أقسم يمن شاء من خلقه» 
كقوله: «وَالشّمْس وَضُحَاهَا ٠ ١(‏ وَالْقَمَر إذا تلاهاك”" , وقوله: طوَالضُحَى (01 وَاللَيِل إِذا 
مَجَى 4<" وما إلى ذلك من الإقسامات الي أقسم الله -جل وعلا- فيها بخلقه» لكن جاء عن الصحابة 
-رَضي الله عَنْهُّم-ء عن ابن عباس وعائشة وغيرهما هذا القَسَّمِ فقالوا: إنه من الأقسام» وهو مسفن 
فج اا بر الله 

والصحيح: أنه ليس قسّماء إنما هو كلام حرى على لسان العرب يجري بحرى القسم» وليس قسمًا؛ 
لأنه حال من أي شيء؟ حال من حروف القسمء فاللام ليست من حروف القسمء إذا: يجوز أن يقول 
الرحل لصاحبه: لعَمْرَكء هل هو قسم؟ الحواب: لاء إنما هو في معن القسم» وليس قسمًاء في معيئ 
التي ب ا لعَمْري: قسّم» كلمة يراد يما تأكيد الكلام إِثبانًا أو نفيّاء أو حثاً أو منعًا. 

ثم قال: (وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إل من أن أحلف بغيره صادقاً). هذا 
الكلام من ابن مسعود -رضي الله عَنْهُ- فيه بيان عظيم الشرك» وأنه أعظم من كبائر الذنوب» فالحلف 
بغير الله شركء ولو كان الإنسان صادقا في عينه, بارا في قسمه» لكن هذا لم يشفع له- يعين: حسنة 
الصدق» والبر في اليمين-؛ لأنه وقع في الشرك الذي هو أعظم الظلم» لكنه لو حلف بالله على كذب 
لكان حيرا له من أي شيء؟ من أن يحلف بغير الله صادقا؛ لأنه يكون قد وقع في معصية وذنب؛ لأنه من 


وأ سورك ا 
e)‏ الكية Oa‏ 
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دروس- شرح کناب التوحيد -الدرس النألث والمشرون ص شخ ان عبد اتلج 


كبائر الذنوب؛ لأنه كذب والكذب يهدي إلى الفجورء والفجور يهدي إلى النار» وهي اليمين الغموس 
الو حر سي ري ارو لوا ار ن إل الور و الفحور يدي 
إل الارة وان ام يكروانبيا الس هي أهون عند ابن مسعود - رضي الله عن هيع أن علق كير الله 
ا Ts‏ و ري ال 
بأنه مكروه؟ 

ثم قال رحمه الله: (وعن حذيفة -رضي الله عَنْهُ. عن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- قال: «لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان».) هذا فيه التوحيه إلى إقامة 
القول في المشيئة» إذا أضاف مشيئة غير الله إلى الله أن لا يُسَوَي بينهما باللفظ؛ بل يجب أن يُفاضلء وأن 
يقم مشيئة الله على مشيئة غيره» وأن يؤر مشيئة الخلق تأخيرًا واضحًا ب (ثم) الي تفيد التَعقيب 
والتأحير والتراحي 

(لا تقولوا) هذا نمي من الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- للأمة رلا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» 
ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان) وهلا لا بأس به؛ لأن للعبد مشيئة» لكنها مشيئة متأخرة 
مغلوبة بمشيئة الله الغالبة الي هي فوق كل شيء: «إوَمَا كشّاءونَ إلا ن يَشَاء اللي . 

وهلذا ليس خاصاً بالمشيئة فقط بل في كل شيء تذكر فيه الله -عز وجل- مع غيره لا بد أن تأ 
ب (ثم) الي تفيد التعقيب والتأخير» يُشْكل على هلذا أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ذكر طاعة الله 
وطاعة رسوله بالواوء والله -عر وجل- ذكر ذلك أيضًا في الكتاب» ذكر طاعة الله وطاعة رسوله 
وعطف بينهما بالواو» فهل هذا يُشكل على هذه القاعدة؟ فقول الخطيب: أطيعوا الله ورسوله يا 
أيه الْذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وأَطيعُوا ارول 4 ما قال: ثم أطيعوا الرسول» فالجواب على هذا: 
أن طاعة الله هي طاعة رسوله» وطاعة رسوله هي طاعة الله» بخلاف المشيئة» فمشيئة العبد ليست مشيئة 


ين 


وا 
وما لم يشأ لم يكن: وما تَشَاءون إلا أن يشاء الله فلذلك أجاز البي م لصيو ذكر 
الطاعة بالواوء طاعة الرسول مع طاعة الله بالواو» ومنع ذكر مشيئته -صَلَى الله عليه وَسَلّمَ مع مشيئة 


وأ سورك ق 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الثالث والعشروزن . شيو شخ الور عبان الاج 


الله بالواو كما سيأ في الباب الذي بعده. 

يقول رحمه الله: (وجاء عن إبراهيم التخعي» أنه يكره: أعوذ بالله وبك) الكراهية في كلام السلف 
تحمل على التحريم» يعيْ: ليست الكراهية الى لا يعاقب فاعلها؛ بل هي الي يلحق فاعلها الذنب 
والعقوبة» ليس فقط الذنب؛ لأن الكراهة في كلام السلف تُحمل على التحري؛ فقوله رحمه الله: (عن 
إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك) يعيئ: بنع ويحرّم (أعوذ بالله وبك)؛ لأنه تسوية الله حل 
وعلا- بغيره» فإن كان ولا بد فليقل: أعوذ بالله ثم بك. 

قال: (ويجوز أن يقول: بالله ثم بك), أو درا يقول: بالله ثم بك. 

قال: (ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان). وهه تقدمت في أول الباب. 

ذكر بعد ذلك المؤلف -رحمه الله- مسائل: 

[المن] 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. 

[الشرح] 

هذه واضحة تقدّم الكلام عليها. 

[المن] 

الثانية: أن الصحابة -رضي الله عَنْهُم- يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعمّ الأصغر. 

[الشرح] 

وهذه فائدة عزيزة» وهي أن الصحابة -رّضي الله عه - يفسرون الآيات الواردة في النهي والذم 
والتعذي فن الشرك الا كر ولوا على الشرك اا لماذا؟ لأن الشرك الأصغر درحة إلى الشرك 
الأكبر ووسيلة إليه» والوسائل لما أحكام المقاصد. 


[المتن] 

الفالغة: أن الحلف بغير الله شرك. 

[الشرح] 

هذه واضحة الحلف بغير الله شرك؛ لقول البي -صَلّى هاه واد : ”من حلف بغير الله فقد 
اشرق ۰ 


EE (0% 


دروس- شرح كناب التوحيد -الدرس الثالث والعشروز . عوشخ کان اتلج 


[لن] 

الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاء ذ فهو أكبر من اليمين الغموس. 

[الشرح] 

وهلذا يدل على أنه من أعظم الكبائر إن لم يكن من الشرك؛ بل هو من الشرك كما دلت النصوص 
الأخحرى» يعي: هذا يدل على آنه ن ابكرم والذنب أعظم من اليمين الغموس» واليمين الغموس من 
الكبائر» فهو لا يقصّر عن درجة الكبائر» ثم حاء الحديث وبين ع أنه من الشرك حيث قال التي صلی الله 
عليه وعلى آله ا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». 

[الان] 

الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. 

[الشرح] 

الور م ل الل ار ا سوست 

ا -صلَى الله عليه وسل القائل: (ما شاء الله وشعت) عن هذا القولء ولما وجهه إلى قوله: 
(ما شاء الله ثم شئت). 

بعض الناس يقول: أنتم تتشددون في الألفاظ» والمسألة والعمّدة على ما في القلب. 

والجواب على هذا الحراء أن يقال: لسنا أعلم بالله من رسول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلَم -» ورسول 
الله -صلَى الله عليه وسل حمى حمى التوحيد غاية الحماية» وصانه غاية الصيانة» فنهى a‏ 
عليه وَسَلَمّ- عن مثل هلذه الألفاظء ولم ينه عنها إلا لأنما سوء أدب مع الله إما في القولء وإمافي 
العقد؛ لأنه لا يمكن أن يكون هذا القول بحردًا عن نوع اعتقادء فالألفاظ تُبِينُ عن المعاني وتدل عليهاء 
وهذه الألفاظ تدل على التشريك والتسوية» فهي تدل على نوع خلل في التوحيد» ولذلك نمى عنها 
البي -صَلَى لله عليه وَسَلّم والواحب على المؤمن أن يتحرى في لفظه: ”من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» فإذا كان الإنسان يعجر عن تحرير ألفاظه فليصمت؛ لأنه ليس له خيّار 
في أن يتكلم مما شاء» بل يجب عليه أن يحرّر ألفاظه» وأن يُقيّها الوقوع في الشرك, ولو كان قلبه سليماء 
فإن عجز فعليه بوصية التي -صلى اله عليه وسل فليصمت: ”من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت». 

© 90 م9 
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دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس الألث والمشرو ن تید خخا 

[الأسئلة] 

سؤال :20١(‏ يقول: قولنا: (لعَمّري) هل تقدر؟ فنقول: (والله لعمري) فيدحل في أحكام القسم؟ 

الجواب: هو جار بحرى القسم» وله حكم القسم» لكن لا حاجة إلى هذا التقدير» لا نحتاج إلى 
هذا التقدير. ٠‏ 

سؤال :)٠۲(‏ ما حكم قول: علي الحرام؟ 

الجواب: قول: علي الحرام مغل (علي الطلاق) هو جار جرى القسم. 

سؤال :)٠۳(‏ لقد قلت في هذا الدرس: إن قول: (لعمري) جائز مع أنها تفيد القسم. 

السو ال اليس العرك أو ؟ 

الجواب: لاء ليس الترك أولى؛ لأنه جاء عن السلف» عن الصحابة -رَضي الله عَنْهُم-» والصحابة 
اشد ها تما للع و حفط لاو حي 

سؤال (4 :)٠‏ لقد أفتيعمونا أنه يجوز أن نقرن بين طاعة الله وطاعة رسوله» فهل يقاس على ذلك 
طاعة الوالدين» وما حكم قول العامة عند التعجب: يا وجه الله الجليل؟ 

الجواب: أما طاعة الوالدين فليست كطاعة البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّمّ- فلا تقاس عليه. 

الآن بعض العلماء يقول: إن قوله تعالى: أن اشكر لي وَلوّالدْك4. 

قالوا: إا منسوحة» منسوحة بقول البي -صلى الله عليه وَسَلَّمِ- : ”لا تقولوا: ما شاء الله وشئت» 
وإنما قولوا: ما شاء الله ثم شئت». والصّحيح عدم النسخ؛ لأن الشكر هنا لا يلتبس» فشكر الله عبادة 
تشمل جميع العبادات» وأما الوالدان فشكرهما لا يلتبس بشكر الله؛ لأن شكرهما مبيّن» وهو الإاحسان 
إليهماء والقيام بحقهما من البر» فلا التباس. 

أنااسؤاله عى ويا وجه الى قالواجخب: ترك هادا لأن.دعاء الضفات لا جوز يل عو من الشرك 
بإجماع المسلمين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله» لكن في قول القائل: (يا وجه الله) أحف من قول: يا 
رحمة الله أو يا سمع اللّه» وما أشبه ذلك لماذا؟ لأن الوجه يُعبّر به عن الذات. 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الد رس الثالث والعشرون. ت شخ ان عاخن 


ت ١‏ 
[للتن] 
باب ما جاء فيمن م يقنع بالحلف بالله 
2 ب بو 35 اة ا 5 5 - ١‏ 

عن ابن عمرء أن رسول الله -صلى الله عَليّه وَسَلمْ- قال: ”لا تحلفوا بآبائكم» من حلف بالل 
فليصدق, ومن حُلف له بالله فلیرض» ومن لم يرض فليس من الله». رواه ابن ماجه پاسناد حسن. 

[الشرح] 

قال رحمه الله: وباب ما جاء فيمن لم قتع بالحلف بالله. ) 

هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد واضحة؛ 0 اص اي ” 
ا 0 

لمعن الأول: أن يُحلّف له بالله ولا يرضى» ما يصق الحالف مع قيام علامات صدقه» يقول له 
شخص: والله ما فعلت كذاء ثم هو يقول: ما عليك ما صدقتك» هذا لم يرض» ولو كان قلبه مايا 
بتعظيم الله لقبل بمينه؛ لأنّه من تعظيم الله أن يقبل اليمين به -سْبْحَائَهُ وتَعَالَى-. 

الصورة الثانية الى تدخل في عدم القناعة بالحلق بالله: أن يقول له: والله ما فعلت كذاء يقول: ينا 
أحي لاء احلف ا احلف الول 0 احلف بالكعبة» احلف فار احلف بعلي ؛ لأنه عنده أن 

فقول المؤلف: ممم E‏ فمناسبته لكتاب التوحيد 
واضحة. 

أما مناسبة هذا لما قبله: فما قبله تضمّن النهي عن التنديد بالله -عز وجل- في قوله: فلا تَجْعَلُوا 
لله أَندَادًا ونم تَغلَمُو تعْلَمُونَ04". ومن ذلك الحلف بغير الله تعالى» فجاء هنا ليبين أن من طلب الحلف بغير 
الله فإنه ليس من الشرك. 

قال رحمه الله: (عن ابن عمر, أن رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: «لا تحلفوا بآبائكم».) 


ع 
ع 
يقنع 
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دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس اللألث والمشرون. مداخ کال بدا الج 
وهذا نمي عن الحلف بالآباء» وقد كان جاريًا في كلام العرب الحلف بالآباء؛ لتعظيم العرب لآبائهاء 
فنهاهم الرسول -صلى الله عليه وَسَلّمّ- عن ذلك ثم وجههم فقال: ”من حالف بالله فليصدق». 
وهلا فيه البيان أن الواجب املف بالله؛ لأنه لما مى عن الخلف بالآباء» وذكر أن .من حلف بالله 
فضت وى ويا للف ا و ن جن "كاذ بعالا فف يانه كما جا ن الاتحافيت + ا كان 
حالقا فليحلف بالله أو ليصمت». 

امن حلف بالل فليضصدق». هذا بيان ما جب على الخالف» قدلت هذه الملة أن الخالف يحب 
عليه أمرات: 

الأمر الأول: أن يحلف بالله دون غيره إذا أراد الحلف. 

الثاي: أن يكون حَلفُه على صدقء والصّدق هو مطابقة الواقع» فالواحب على من حلف بالله أن 
يتحرّى الصدق» وأن يحلف على ما هو مطابق للواقع» فإن برك مطابقة الواقع في الحلف من امتهان الله 
غر وء ولف كان عا مين صاحهان الثار:نغوة ا اغا ما داه معن د فف 
التعظيم» وقلة تقدير الله -جل وعلا- في قلب الحالف» ومن النّاس من الحلف على طرف لسانه في 
الكذب والصدق» في الدقيق والحليل» وهذا مخالف لما أمر الله -حل وعلا- به من حفظ الأبمان. 

ثم قال -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في توجيه الحلوف له: «ومن حُلف له بالله فليرض» أي: فلا يطلب 
زيادة على الحلف بالله؛ بل يقتصر فلا يقول: احلف بالله الر حمسن الرحيم الملك القدوس السلام العزيز» 
إلى آخره من أسماء الله عز وحل» بل يقتصر على الحلف بالله» فإنه كاف في تحقيق وتأكيد المحلوف عليه 
كذلك ما يطلب مه الحا بغير الثم كان يقول لده اخلقف بالكية ل بحياة فلان» بالأمانة» وما 
أشبه ذلك. 

أيضًا: من خُلف له بالله فليرض: يشمل تصديق الحالف في كلامه إن لم تدل القرينة على كذبه» فإن 
دلت القرينة على كذبه» فإنه لا يلزمه الرضا بيمينه» كما قال الله -حل وعلا- في المنافقين: «إيٌخلفون 
باللّه كم ليُرْضُوكم وَاللّهُ وَرَسُولهُ احق أن يُرْضُوةُ إن كائوا مُوْمنِينَ74" وهلا يدل على عدم 
وجوب الرضا بأمانهم» فدل هذا كما هو واضح في الآية على أي شيء؟ على أنه لا يلزم الرضا بيمين 
من قامت القرينة على كذبه في ينه» ولكن إن قبل الإنسان فيما يتعلق بالحقوق مين المقسم لكان 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الااث والعشروزن ٠.‏ موشخ لزي عبد اتلج 


أحسن» فإن النبي -صلَى اله عليه وسل قبل منهم أبمافهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. 

نم قال: ”ومن لم يرض» أي: من لم يرض بالحلف بالله إما لفظًا بأن طلب غيره» أو تصديقًا مع قيام 
القرينة على صدق الحالف «فليس من الله». وهلا فيه أشد التحذير والتنفير من هلذا الأمر» ويدل 
على أنه من الكبائر» وهو أشد من نفي الإبمان» ومن براءة البي -صلى لله عليه وَسَلّمت يعنى: هذا 
القول قوله -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم-: «فليس من الله“ أشد من قول النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ليس 
منا»: «من غشنا فليس منا»» وأشد من قوله: من وغب عن سنت فليس مني“ وما أشبه ذلك: ا 
يؤمن أحدكم» هذا أشد ما وَرَّد فيما يتعلق بالكبائر؛ لأن براءة الله من العبد أعظم من براءة غير 
أعظم من نفي الإبمان» وتدل على قرب الحرمان والخسران من المتبرأ منه» لكن لا يدل على الكفر. 

(رواه ابن ماجه بسند حسن). والحديث كما قال -رحه الله- حديث حسن» حسنه جماعة من 
العلماء. 

هل هذا الحديث خاص بالدعاوى والخصومات؟ 

الجواب: حمله بعض أهل العلم على ذلك» والحديث أوسع من هذاء يشمل الدّعاوى والخصومات» 
ويشمل غيرها من المحلوف عليه» ولو لم تكن دعوى ولو لم تكن خصومة. 
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ثم قال رحمه الله: 

[المتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. 
[الشرح] 

هذا واضح. 

[المتن] 

الغانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. 
[الشرح| 

في قوله: ”ومن خُلف لَهُ بالله فليرض». 
[المتن] 

الثالنة: وعيد من لم يرض. 
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دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الثالث والعشرون فب داخ خا 


[الشرح| 
واضح في قوله: ”ومن لم يرض فليس من الله. 
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دروس- شر كناب التوحيد- الدرس الراء والمشرور فضا شخ الد ر نادن 5 


بسم الله الر من الرحيم 
[الان] 
باب قول: ما شاء الله وشئت 

عن قتيلةء أن يهوديًاً أتى النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقال: إنكم تشركون, تقولون: ما شاء 
الله وشئت» وتقولون: والكعبةء فأمرهم البي -صلَى اله عليه وَسَلَمَ إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: ”ورب الكعبة»» وأن يقولوا: ”ما شاء ثم شئت». رواه الدسائي وصححه. 

وله أيضاً عن ابن عباس: أن رجلا قال للنبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: ما شاء الله وشئت. فقال: 
«أجعلتني لله نذاً؟ ما شاء الله وحدة». 

ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأن أتيت على نفر من اليهود. 
قلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون: ما شاء الله وشاء محمد, ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم 
تقولون: المسيح ابن الله قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد فلما 
ميحد رض واس عرصم ايد تيت النبي -صِلَى الله 4 عَلَيْه وَسَلَّم- فأخبرته. قال: «هل أخبرت 
ها أحدا؟». قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد؛ فإن طفيلاً رأى رؤياء أخبر بما 
من أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان بمنعني كذا وكذا أن أنماكم عنهاء فلا تقولوا: ما شا الله 
وشاء حمد» ولكن قولوا: ما شاء الله وحده». 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: (باب قول: ما شاء الله وشئت.) 

أي: حكم هذا القول» ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ لأن هذا القول يحل 
اعت قيو من را إننا من الشرك اأ وا س الكرك الأكتي قور من الد ع وج 
أ فين حا الأنداد له دسا و الت واا انهه لاب الذي قله فاته من جس اباب المتابق 
في أنه متضمن لما فيه تعظيم غير الله» تسوية الله بغيره» فإن من حَلْف بغير الله فقد سواه بالله عز وحلء 
وكذلك من ذكر مع الله غيره على هذا الوحه» وهو وجه التسوية باستعمال حرف الواو» فإنه يكون 
قد سَوَّى مع الله غيره. 

ذكر المؤلف -رحمه الله- في هذا الباب ثلاثة أحاديث كلها تدل على معنّى واحدء وهو النهي عن 
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دروس- شر كناب التوحيد- الدرس الراء والعشرور ضاخ تادر ن الماع 


قول: ما شاء الله وشئت» النَههي عن تسوية غير الله بالله في المشيئة» كلها تدل على هذا المععى» وإُما 
أكثر المؤلف - رحمه الله- من الآثار الدّالة على هلذا المعئ» مع أن واحدًا من هلذه الأحاديث يكفي 
لإثبات الحكم» هذا لحاجة الناس إلى تقرير هذا المعين» وأنه نما يحري على ألسنة اشاس كثيرًا أن 
وو اشير الل و :قال ا اللانحير ارتو امعد واا 
يقول رحمه لله : (عن قُتَيلّة) بل امرأة من جحهينة» وهي إحدى الصحابيات» فتَيلّة بنت صفي - 
رضي الله عَنْها- قالت: (أن يهودياً أتى النبي -صلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم-). ولم يبين في هلذا الحديث 
من هو اليهودي» وقي بعض الروايات أنه حَبْرٌ من أحبار اليهود» أي: عالم من علمائهم» أتى البي -صلى 
اله عليه وسم فقال: (إنكم تشركون). وهذه جراءة» وإنما كان منه ذلك لعلمه أن البي دوي اد 
عليه عليه وَسَلّم يقبل الحق ممن جاء به» ولذلك تحرأ بوصف ما يقع من المسلمين بالشرك فقال: (إنكم 
تشركون). وهذا إجمال» ثم بين فقال: (تقولون: ما شاء الله وشئت). أي: في خاطبتكم بعضكم 
بعضاء أو في مخاطبة أصحابك لكء فيقول الرحل لصاحبه: ما شاء الله وشقت» أو أنهم رضي الله عنهم 
كانوا يقولون هذا للبي -صلى لله عليه وسل .(وتقولون: والكعبة). أي: في الحلف واليمين» 
(فأمرهم النبي -صلَى الله عليه وَسَلّم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ”ورب الكعبة», 0 
7 ما شاء الله ثم شئت»). وهذا فيه أن الي -صلَى الله عله وسل قن الحو قيطت كر هين 
من الشركة حيبت انه مومس رم ل يرد على البهودي مقالقهه بل آمر المشلمين بان 
دامر سا مم 0 ورب الكعبة» 
أي: يحلفوا برب الكعبة؛ لا بالكعبة» فإن الكعبة مخلوق من مخلوقات الله جل وعلاء لا يجوز الحلف به» 
وإن كانت معظمة» لكنه تعظيم من تعظيم الله -حل وعلا-؛ لأن الله عظم شأفاء ولا يجوز لأحد أن 
يحلف بغير الله مهما كان الحلوف به له من المكانة والعظمة عند رب العالمين» فهلذا شأن والحلف 
واليمين شأن آحرء فلا يجوز تعظيم الله للشيء أن يلف به؛ لأن الحلف حق لله حل وعلاء كما تقدم 
في الأحاديث السابقة في الأبواب المتقدمة. والشّرك الذي أخبر به هنذا اليهودي» وأقرّه النبي -صلى الله 
عليه وَسَلمّ- يحتمل أن يكون الشرك الأكبرء ويحتمل أن يكون الشرك الأصغرء لكن الظاهر أنه شرك 
أصغر؛ لاه لا مكن أن يكون من الشرك الأكبر ويكون البي -صَلّى الله عليه وَسَلَم- قد تركه وغفل 
عنه» نما هو من الشرك الحاري في الألفاظ دون إرادة التسوية بالرب -جل وعلا- من كل وجه» فإن 
هنذا لم يكن منهم -رَضي الله عَنْهُم) (أمرهم البي -صلَى الله عَلَْهِ وَسَلّم- إذا أرادوا أن يحلفوا 
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دروس- شر كناب التوحيد- الدرس الراء والعشرورلال ٠.‏ شيو شخ خان ردن الاج 


أن يقولوا: ”ورب الكعبة».) رب: خالق» ويمكن أن يكون .عع صاحب؛ لأن الكعبة بيت الله حل 
وعلاء فالإضافة هنا إضافة حلق» وإضافة تشريف» وإضافة صحبة» فالله هو صاحب هذا البيت. (وأن 
يقولوا: ”ما شاء الله ثم شئت».) وهلا يدل على أن (ثم) تفيد التعقيب والتراحي» وأكما ليست كالواو 
في المعيى» وإن كانت تتفق مع الواو في أنما تفيد العطف» لكنه عطف مع التراحي والتعقيب ونزول 
اة 

قال رحمه الله: (رواه الدسائي وصححه). وهو كما قال» فالحديث صححه جماعة من العلماء. 

بقارت ا (وله) أي: للنسائي (أيضًا عن ابن عباس -رَضي الله عَنْهُما- أن رجلا قال للنبي 
-صِلَى الله ع 1 عَلَيْهِ وَسَلَّم- : ما شاء الله وشئت). N E‏ 
ل الله e‏ عليه وَسَلَمّ (فقال البي -صلَى الله عليه وَسَلَّم- منكرًا عليه: «أجعلتني لله 
فا آي تغلرًا وكياف ومسارياء ومكاهاه يت ري مشه قشة رب العائين الذي غلبيت 
مشيئته المشيكات سبحانه وبحمده» قال البي س الله عليه وَسَلّمّ-: «بل ما شاء الله وحده“. وهذا 
أعلى الدّرجات في ذكر المشيئة أن تذكر مشيئة الله وحده سبحانه وبحمده؛ لأن مشيتته غالبة على كل 
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سي ع 
المرتبة الثانية: أن يأ .عشيئة غيره معه على وجه العطف بأن يقول: ما شاء الله ثم شغت» لكن الدرحة 


الأولى هي ما وجه إليه في هذا الحديث. وهذا الحديث رواه النسائي -رحمه الله- من طريق 
الأحلح بن عبد الله عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس. والأحلح مختلف فيه: ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم 
والنسائي وجماعة؛ وصحح حديثه ابن معين وغيره» إلا أن الحديث على كل حال -بغض النفقظر عن 
الأحلح بن عبد الله- الحديث ثابت؛ لأن ما تضمنه دلت عليه أحاديث كثيرة» فهو قوي بشواهده. 

قال رحمه الله: (ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها). أي: روى ابن ماحه عن الطفيل» 
و(الطفيل) هو: ابن سخبرة» (أخي عائشة لأمها) أي: إنه أخوها لأمهاء وأمها من هي؟ أم رومَان» 
كانت زوجة لسخبرة والد الطفيل» قدم إلى مكة فمات» فتزوجها أبو بكر -رَضي الله عَنْهْس قتزوج أم 
رومّان فأنت له بولدين: عائشة وعبد الرمن 

يقول الطفيل -رَضي الله عَنْهُ-: (رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود). رأيت: يعن في المنام (كأني 
أتيت على نفر) يععئ: جاعة (من اليهود قلت: إنكم) أي: القائل الطفيل (إنكم لأنتم القوم) على وجه 
الثناء والمدح» يعين: أنتم أنتم» (لولا أنكم تقولون: عزير ابن الم وقولهم هذا ذكره الله في القرآن 
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دروس- شرح كناب التوحید - الدرس الراع والمشرون شخ خان ردن الاج 


حيث قال: إوقالت البَهُودُ عُرَيْدُ ر ابن اللّهه0". فأضافوا بنوة العزير إلى الله حل وعلا. (قالوا) أي: 
أحابه اليهود» (قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد). يعي: أنتم القوم 
في توحيدكم وإخلاصكم واستقامة منهجكم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. واليهود قومٌ 
بهّت» أصحاب ظلم في اليقظة والمنام» إذ لا سواء بين قول الصحابة: ما شاء الله وشاء حمد» وبين 
قولهم: عزير ابن الله» أيهما أعظم؟ قوم عزير ابن الله أعظم ولا مقارنة» قال الله حل وعلا: نكاد 
السُموّات َتفَطْرْنَ من وكنشق الأرض وخر الْجبَال هَدَاً ( ۰ ٩‏ أن دَعَوًَا للرّحْمَّن ودارا ) وَمَا 
ينغي للرَّحْمّن أن شٌخذ وَلَدَا (۲ 4)٩‏ . هذا في قول النصارى في عيسى ابن مريم: إنه ابن الله 
ومنو نود عام ورف ا 
وعلا- هذا الوصف من الفظاعة والشدة والغلظة» فلا سواء بين قول الصحابة -رضى ضي الله عَنْهُم-: ما 
شاء الله وشاء محمد» وهو نوع من التسوية اللفظية» وبين قول اليهود: عزير ابن الله. 

ثم قال: (إثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم) أي: في الاستقامة» وصلاح الدين 
(لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء 
محمد). فأجابوا بنظير ما أجاب اليهود. 

يقول: (فلما أصبحت أخبرت با من أخبرت). أخبرت بمذه الرؤيا مر أحبرت من أهلي 
وأصحابي. (ثم أتيت النبي -صلَى الله عليه وَسَلَّمَ- فأخبرته) أي: ما رأيت (فقال النبي لی الله 
عليه وَسَلّم: «هل أخبرت ها أحدًا؟» قلت: نعم). 

لاذا سأل النبي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ-؟ الله أعلم» لكن قد يشعر هذا بأن مثل هلذه الرؤيا ينبغي 
أن لا يستعجل الإنسان في إشاعتهاء قد يُشعر هذا ولا نحزم» لكن تأملتُ في سبب سؤال البي -صَلّى 
لك عله الطفيل» عن سب ره ياه غل او لهذ آل نك ما شيب هاا القول» وما ميت 
هذا السؤال؟ فلم يبد لي إلا هذا والعلم عند الله» إذا وقف أحدكم على شيء يفيدنا. 

المهم: أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- سأل: ر «هل أخبرت ها أحدًا؟» قلت: نعم. قال: فحمد الله 
وأثنى عليه, ثم قال: «أما بعد» ). (حمد الله وأثنى عليهم هنذا شأن رسول الله -صلى الله عليه وسل 


0 سورة: التوبة» الآية .)٠١(‏ 


() سورة: مرع» الآيات (50- 45). 
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في معدم كلامه العلم فإنه لا يبدأ حطابًا إلا بمذاء و(حمد الله) وهو بالصيغة المتيسرة والمحفوظ عن البى 
-صلى الله عََيْهِ وَسَلّم- أنه علمهم خطبة الحاجة: «الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره». كما في 
حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح» ولعله غاير بين الصيغ» لكن هذا هو المشهور 
اختروظ. 

(حمد الله وأثنى عليه) الثناء هو: تكرار الحمدء فالثناء المراد به: الإطناب» وتكرار حمد الله عز وجل. 
(قال: «أما بعد» ) هذه كلمة يؤتى ها للفصل بين مُقَدّم الحديث وبين المقصود منه؛ لن الحديث 
يدا عادة بحمد وثناء ثم إذا أراد المتكلم أن يلج فيما يريد الحديث عنه أتى ب أما بعد» وهي جملة 
شرطية» ولذلك ما بعدها تتمته» حواب الشرط فيها في قوله: «فإن» ولذلك ما بعد ”أما بعد“ الغالب أن 
يقترن بالفاء» فيخطئ من يقول: «أما بعد“ إن كذا وكذاء عط لغة والصواب أن يقول : أما بعد فإن» 
أما بعد فكذاء لا بد من الفاء الرابطة للجواب. 

تقدير «أما بعد“: مهما يكن من شيء فإن طفيلاء هذا معن ”أما بعد»: مهما يكن من شيء ”فان 
٤ 7‏ £ 5 ع 7 .0 o‏ ر 4 2 
طفيلا رأى ریا انحر الب -صلى الله عليه وسلم- بالرؤيا» ولعل هذا من الأحاديث القلائل الي 

5 ر o‏ ر ر ع 3 و رك ع 
يخبر فيها البي -صلى الله عليه وَسّلم- برؤيا صحابي» ولكن أحبر بالرؤيا لأنما ممّهدة لما يريد أن يصل 
إليه دص ل عله وسلرك فن بان اک 

٤ 2 ٤ 0 7‏ 0 ع 75 5 ا اھ ےا ر ع 

قال: ((فإن طفياله» وهو أحد الصحابة ”رای رؤيا» وحكم البي -صلى الله عليه وسلم- بأها رؤياء 
والرؤيا من الله فدل ذلك على أن ما رآه حق. «أخبر يما من أخبر منكم, وإنكم قلتم كلمة كان بمنعني 
كذا وكذا أن أناكم عنها». أهم في هذه الرواية سبب امتناع الي -صلى الله عليه ولم من 
الإنكار عليهم, وبين ذلك في رواية أحمد والطبراني حيث قال: ”كان بمنعني الحياء أن أفاكم عنها“. 

5 ر 3 o‏ ر عع 
والحياء الذي منعه -صلى الله عليه وسلم- من أن ينهاهم» هل هو الحياء المذموم؟ الجواب: لاء الحياء 
£ ت 5 ر A4‏ ا ررر 2 ع 

المحمود وهو آلا يقول على الله بغير علم» فإن البي -صلى الله عليه وسلم- لم يوح إليه في شأن هذه 
الكلمة بشي ع» ولذلك لم ينه الصحابة عن هذه الكلمة» وإلا فإن الله لا يستحيي من الحق» والنبي - 
2 3 ور دو ر £ ٤‏ ع 5 3 
03 ا ع 5 3 E, o‏ 8 3 3 
وأشد ذمّاء لأن التبليغ واحب» لا سيما على البي -صلى الله عليه وَسَلم- الذي أمره الله عز وجل في 
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قوله: إا ايها الرسُول بَلْغْ ما أنزل إلّْك4. فأمره الله حل وعلا بتبليغ الرسالةء فالحياء الذي منعه في 
قوله -صَلَّى الله عليه وَسَلَم- في رواية الإمام أحمد: «كنتم تقولون كذ“ أي كنتم تقولون كلمة ”بمنعني 
الحياء منكم أن أماكم عنها“. الحياء المحمود الذي معناه: أنه لم يُوح إليه في هذه الكلمة شي 
ولذلك امتنع من أن يحرم على الناس شيئاء أو يمنعهم من شيء لم يُوح إليه فيه شيء» فلما حاءت هذه 
الرؤياء وكأن البي -صَلَّى الله عََيْه وَسَلّمّ كان لا يطمكن هاء ولا يرتاح إليهاء لكنه لم يمنعهم من شيء 
يكرهه بدون حجة ولا برهان» فلما جاءت هله الرؤيا عززت ما في نفسه من كراهية هذه الكلمة 
فمنعهم؛ لأن الرؤيا من الله» وهي من طرق الوحي» ولا فرق في ذلك بين أن يوحى إليه مباشرة» وبين 
أن يرى النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- الرؤياء أو أن يراها أحد فيقرٌ معناها. أما بعد البي -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلَم- فهل الرؤيا معتبرة في التشريع؟ الحواب: لاء ليست معتبرة في التشريع؛ لأننا لا نزم بعصمة الرؤيا 
من الخطأء فقد يبس على الرائي إما في الرؤياء وإما في فهمها وتعبيرهاء فإذا كان الخطأ في الفهم يتطرق 
إلى النصوص المؤكدة من حيث الثبوت كالقرآن والمتواتر من السنة» وما صح منها يخطئ في الفهم هذا 
أو لا يخطئ؟ بخطئ في فهم الكتاب والسنة» فكيف في فهم الرؤى؟ فالخطأ فيها وارد» ولذلك لا يصدر 
عن الرؤى في التشريع» قد يستأنس ويل الإنسان إلى ترحيح واختيار قول» لكنها لا يمكن أن تكون 
مصدرًا للتشريع؛ لأن الشريعة قد تمت ومصادرها واضحة: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي أبدًا: كتاب الله وسنتي». فالكتاب والسنة هما مصدر التشريع» لكن قد يستأنس الإنسان يما يراه 
من الرؤى في ترجيح قول من الأقوال» لكن إنما التشريع من الكتاب والسنة» وهذا أمر مهم؛ لأن من 
الناس من أقبل على الرؤى حن في تفسير الواقع وتحليل الأحداث» وما يكون في المستقبل» هذا غلطء 
الرؤى مَرَّلة للأفهام في كثير من الأحيان» وسبب للخطأ في الاعتقاد في كثير من الأحيان» فالواجب على 
طالب العلم أن يُحَرّر هذا الأمرء وألا يصدر عن الرؤى ولو تكاثر الراؤون» إذا لم يعضد ذلك ويشهد 
له اليص من الكاتب والسية» فالغصيمة ق كاب الله وة رسوله حصلى ال عليه وسل ك 
قال -صلى الله عَلَيْه وَسَلَّمِ- : «وإنكم قلتم كلمة كان بمنعني كذا وكذا أن أماكم عنهاء فلا 
تقولوا» جاء النهي ”فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد“ ماهم -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عن هذا 
القول «ولكن قولوا: ما شاء الله وحده». وهلا توجيه إلى أعلى المراتب أن يقولوا: ما شا الله 


وأع سورةة الافدة الآية وبنة): 
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وحده». المرتبة الثانية: أن يقولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد. 

[المتن] 

الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 

[الشرح| 

5 و اله اق و ب 3 

واضح؛ لأن اليهودي الحبر قال للبي -صلى الله عليه وَسَلمَ-: ”إنكم تشركون». وفي رواية 
قال: ”إنكم تنددون» أي: تجعلون لله ندّاء وهلا فيه إطلاق الشرك على ما هو أصغرء حيث إن النبي 
-صلى الله عليه وَسَلّم- قر ولم يقل: اننظر فصل» هذا الشرك ليس بالشرك الأكبرء بل هو شرك 
أصغر» ففيه أن مسمى الشرك يطلق حن على الشرك الأصغر» يطلق ولا حاحة إلى التفصيل. 

[المتن] 

الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. 

[الشرح] 

الله أكبر! فهم الإنسان إذا كان له هوى» حيث إن اليهودي فهم التوحيد» وفهم أن هذه الأقوال 
تخالف التوحيد؛ لما كان في ذلك تحقيق لما في نفسه من اليل من أهل الإسلام؛ إذ إن الظاهر من حاله 
أنه أراد ذم المسلمين لا النصح لهم فيما يظهر والعلم عند الله» وإلا لو كان يريد التوحيد حقيقة لترك ما 
دعوة الرسل واحدة» فإن اليهودي يَفهّم الشرك ويفهم أن ما جاء به ابي -صلى الله عَلَيِه وَسَلَّم- 
معارض للشرك» وأنه ليس فقط في شرك الصورء يع: الشرك العملي بأن يسجد للصنم» وأن يذبح لغير 
الله ويستغيث بغير الله» بل حي في الألفاظ الى قد يكون مَلْحَظ الشرك فيها حفيّاء وهلا فيه أن النبي 
تصلى الله عليه وسلو قل جلى التويحيد تحلية عظيمة حي فهمه ختصومه فيما يدغو إليه: المتشكلة أن 
كثيرًا من المسلمين الآن لا يفهمون هذاء إذا قالوا مثل هذه الأقوال ونماهم أحد عنهاء قالوا: ما 
ا والأعمال بالنيات» والإعان في القلب» وما أشبه ذلك من الحجّج الباردة الب يسوغون با ما هم 


)ة ° 


عليه من الانحراف. 
[المتن] 
الثالثة: قوله -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: «أجعلتني لله نذا؟» فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من 
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ألوذ به سواك . . . .والبيتين بعده. 
[الشرح] 
أعوذ بالله! كيف يمن قال هلذا القول؟ رجحل قال للبي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم- : ما شا الله 
وشئت) فقدم مشيئة الله على مشيئة البي -صلّى الله عليه وَسَلم- » وامحظور الذي وقع فيه أنه سَوّى 
بينهماء استعمل الواو الي تفيد التسوية» فقال له الببي سو لله عليه وَسَلّم-: «أجعلتني لله نذا واه 
عن هذاء وقال: ”بل ما شاء الله وحده, قل: ما شاء الله وحده». فكيف ,من يقول في قصيدته: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العم 
يريد يوم القيامة» وهلا من أبيات البوصيري في بردته» والبوصيري ليس من العلماء ولا من الفقهايء 
بل ولا من أهل الدين والصلاح» إنما هو شاعر من الشعراء» حعلت قصيدته أعظم من بعض سور القرآن 
تردادًا وتكرارًا واحتفاء بماء وهي تنضح بالشرك والكفرء وأرى أنه لا ينبغي لأحد أن يستدل بشيء منها 
حن فيما فيه المعانى الصحيحة؛ لاما تضمنت بعض المعاني الصحيحة» منها قوله: 
لع ا حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
من المعاني الصحيحة» وهو يترحم في الحق حقيقة ما عليه النفس» من ما إذا تركت تمادت في 
الشرء 0 إذا حجزها الإنسان وحملها على المعاني الطيبة فإِهها تتزجحر وتكف عن المعاني السيئة» مفل 
هذا أنا أرى أنه لا يُستشهد به؛ لأن هذا مما ينغمر فيما فيها من السوء والشر» فينبغي التحذير من 
هذه البردة وما فيهاء فإن فيها الشرك الصّراح برب العالمين» والغلو الذي تجحاوز الحدود في البي -صلى 
الله عله ولك 
[للان] 
الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: (بمنعني كذا وكذا). 
[الشرح] 
ااا ا اس رض لأ الشرك الا کر لا يكن أن يسكت عنه - 
صلی الله عَلَيْهِ وسل ويتركهم عليه؛ لأنه أتى بالتوحيد عليه أفضل الصلاة والسلام. 
[الان] 
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 
[الشرح] 
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رای ات ها ا ليها أذ الزويا الساطة بعرم نو و سين عدر ا 
أجزاء النبوة» فلم ببق إلا هوءلم يبق إلا هذا الجزء» وما عداه قد رُفع» لكن هذا الجزء ينبغي أن لا 
يستند إليه كما ذكرنا قبل قليل؛ بل ينبغي أن يعرض على الكتاب والسنة» ولا يمكن أن يستدل بحادئة 
الطفيل على جواز التشريع من الرؤى؛ لأن البي -صلى الله عََيْهِ وَسَلّم- أقرها وبينها واعتمد عليهاء أما 
ما عدا ذلك فإنه يفتقر إلى إقرار البي -صلى الله عليه وَسَلّم-. 

المتن] 

السادسة: أا قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام. 

[الشرح] 

كما جرى في قصة الطفيل بن سخبرة -رضى الله عله . 

© وموم 
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[التن] 
باب: من سب الدهر فقد آذی الله 

وقول الك ال:؛ طوَقَالُوا ما هي إلا ياتا الدّنيَا كوت وكيا وَمَا ملكتا إلا الدَهْر04 الآية. 

في الصحيح عن أبي هريرة, عن النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم- قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن 
آدم» يسبب الدّهرء وأنا الذهرء أقلب الليل والنهار». وني رواية: «لا تسبوا الدّهرء فإن الله هو 
الدهر“. 

[الشرح] 

قال رحمه الله تعالى: (باب من سب الدّهر فقد آذى الله.) 

هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد: أن سب الدهر نقص ف التو حيد؛ لأن الذي يسب الدهر إما أن 
يكون معتقدًا أن الدهر هو الخالق الفاعل لما نزل به بسبب السب» فهذا يكون قد كفر كفرًا أكبر في 
الربوبية. وإما أن يعتقد أن الدهر سبب لا أصابه فلذلك سبه» وهذا كفر أصغر. وإما ألا يعتقد ذلك 
فيكون السب ضعا في تعظيم الله عز وجل» فيكون معصية من المعاصي» وجميع المعاصي نقص في 
التوحيد. فيفيد الباب أيضًا أن كل معصية هي نقص في توحيد العبدء هذه مناسبة الباب لكتاب 
التوحيد. 

أما مناسبته للباب الذي قبله: ففي الأبواب المتقدمة بيان ما يكون من شرك الألفاظ» أو من النقص 
الحاصل ف التوحيد في اللفظء فإنه ح رحمه الله- ذكر في الباب السابق: باب قول: ما شاء الله وشكت؛» 
وهلا نقص في التوحيد لفظّاء وكذلك هنا السب هو مما يقع باللسان» وهو نقص في التوحيد يظهر 
باللسان قد يُنْبِى عم في القلب من كفر أكبر أو أصغرء فناّب أن يأق به بعد الأبواب المتقدمة. 

قوله رحمه الله: (باب من سب الدهر.) 

(السب) هو الشتم» والذم» ويجمعه الكلام القبيح» فالسب كلام قبيح يقوله الإنسان في المسبوب. 
وأما الدهر: فالدهر هو الرّمانء وقيل: الدهر هو مدة بقاء الدنياء وقال الشاعر: 

وما الدَهْرٌ إلا ليلة أو تَهَارُها وإلا طُلوعٌ الشمْس ثم غيَّارُها 
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أراد أن الدهر هذا الزمان المتقلب الليل والنهار. 
وما الدَهْرٌ إلا ليلة أو هارا وإلا طُلوعٌ الشمْس ثم غيَّارُها 

أي : غرواء وغيبوبتها. 

يقول رحمه الله: (فقد آذى الم هنذا حواب الشرطء ولم يبيّن الحكم» واكتفى ببيان ما يترتب على 
السب عن بيان الحكم لبيان فداحة الأمر وعظمه» فإن من في قلبه تعظيم الله -جل وعلا- يقشعر قلبه 
ذا اشير 

(فقد آذى الله) والأذى: مما أثبته الله سبحانه وتعالى» الأذى المضاف إلى الله عز وجل مُتْبَتٌُ له كما 
في الحديث: «يؤذيني ابن آدم“ كما سيأي» لكن الأذى المت لا ينان ما حا من في الضر؛ «يا عبادي 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروفء ولن تبلغوا تفعي فتنفعوني» فالأذى قد يحصل به ضررء وقد لا يحصل 
به ضرر» ولا تعارض بين هنذا وبين ما أخبر به البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- عن ربه من نفي الضرر, 
فالله -جل وعلا- كبير متعال عن أن يصله ضرر عباده أو نفعهم. 

قال رحمه الله: (وقول الله تعالی: رقالوا)) القائل هم المشركون» كفار مكة الذين بعث فيهم البي 
-صلَى الله عليه وَسَلّم-: ما هي إلا حَيَائَا الدّنيَاَمُوتْ وتخا وَمَا هلكا إلا الدَهْر4. هذا قوهم 
وقد حكم الله على هذا القول في بقية الآية حيث قال: «وَمَا لَّهُمْ بذلك من علم إن هُم إلا يَظنُونَ4 
أي: ليس هم ما يقولون مما تقدم في الآية علم» إا هو ظن وحَرص» وهو من الظن المذموم» يقول تعالى 
عن هؤلاء في بيان قوهم: لإوقالوا مَا هي إلا حَيَائنَا اذا موت وكخيّاك. بع ليس ا اة غر 
هذه الحياة» فحياتنا هي هذه لا حياة بعدهاء وهؤلاء هم الدهرية الذين ينكرون البعث والمعاد» 
ويقولون: لما هي إلا حَيّاننَا الدنيَاك ليس لنا حياة غير هذه اموت وَخيّا؛ والذي يفعل بنا هذا 
الدهر رما لکا إلا الدّهْرَيه والمراد بالدهر هنا تعاقب الليل والنهار» الزمان» فأضافوا ذلك إلى 
الزمان» وهذا ما كان عليه أهل الكفر في الجاهلية من إضافة ما يجري من المصائب وأعظمها الموت إلى 
الدهر» وهذا الشاهد في الآية: أنهم أضافوا الإهلاك إلى الدهر» فإفهم كانوا يضيفون المصائب وما يحل 
مم من النوازل والنكبات والكوارث إلى الدهرء فيحملهم هذا على سب الدهرء فكذيم الله حل 
وعلا- في هذه الآية فنفى عنهم العلم» وهذا هو شأن القرآن في بيان حال الكفار» وأنهم لا علم 
هم» فيصفهم بأم لا علم مء وبأفهم حاهلون» وبأفم لا يعلمون» وبأنهم لا يفقهون» وما أشبه ذلك من 
الصفات الي تجتمع في أا إثبات الجهل هم» ونفي العلم عنهم, قال الله تعالى: وما لَهُمْ بذلك أي : 
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يانه المقالة والدعوى «إمن علي يعئ: لا قليل ولا كثير إن هم إلا تشرد إن: هنانافية 
والمعى: ما هم إلا يظنون» يعني: هذا القول ما صدر منهم إلا عن ظنٌ وتخمين» وهم وتخيل. 

ثم قال: (في الصحيحين عن أبي هريرة, عن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: ”قال الله تعالى: 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر أقلب الليل والنهار“.) هذا الحديث حديث إلهي» حديث 
أخبر فيه البي -صلی الله عليه وسل عن قول ربه» ويسميه علماء المصطلح الحديث القدسي» يقول 
البي 0 اله عََيْهِ وَسَلّم : «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم». ففيه إضافة الأذى إلى الله عز وجل 
حيث قال تعالى: ”يؤذيني ابن آدم يسب الدهر“. وهذا فيه بيان وكشف الأذى» وأنه سب الدهرء 
وسب الدهر: هو ذمه وشتمه؛ والكلام القبيح فيه» كل هذا من سب الدهر» فالذي يسب الدهر 
باللعن والشتم وما أشبه ذلك يسب الدهرء الذي ينسب الأحداث القبيحة إلى الدهر فقد سبه» الذي 
يتكلم كلامًا قبيحًا في الدهر فقد سبه» وسب الدهر حكمه تقدمت الإشارة إليه في بيان الترجمة» منه ما 
هو كفر أكبر» ومنه ما هو كفر أصغرء ومنه ما هو معصية من المعاصي. 

الكفر الأكبر: السب الذي يصاحبه اعتقاد أن الدهر يخلق؛ لأن هذا تكذيب للقرآنء فإن القرآن 
أثبت أن لله هو الخالق االله حال كل شيء4". بل الدهر مخلوق لله تعالى» قال الله حل وعلا: اوهو 
ادي حَلَقَ اللَيْلَ الها َالممْس وَالْقَمَرَ كل في قَلَك يُسْبَحُونَ4". فأعبر الله عر وجل- بخلق 
الليل والنهار» والليل والنهار مما الدهر» فمن قال: إن الدهر يخلق ويُوجد فقد كفر بالله عز وحل» 
وكذب ما دل عليه القرآن» هذا القسم الأول» الحال الأولى من أحوال حكم الساب. 

الحال الثانية» والقسم الثاني: 

أن لا يعتقد الساب أن الدهر حالق» أو أنه موحد أو أنه سبب لا نَرَّل به» إنما يعتقد أن الخالق هو 
اولك الذهر شيب ا رل به وها حل وعدا حكمة كفر أصعرء شرك أصغرء لأنه بن شرك 
الأسباب» وهو أعظم من الكبائر. 

القسم الثالث: ألا يعتقد في الدهر الخلق والإيجاد ولا التسبب في الحصول والحدوثء إنما يسبه جريًا 


على العادة في نسبة الشر للدهرء وذم الدهر عند نزول الحوادث والكوارث» وما يتزعج منه الإنسانء 
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وهذا حكمه أنه معصية من المعاصي» اختلف العلماء - رحمهم الله- في حكمه: 

فمنهم من قال بأنه مكروه» ومنهم من قال بأنه محرم» وعدّه من الكبائر» والصحيح أنه من المحرمات 
ولا شك؛ لأن البي -صَلَّى الله عليه وَسَلمّ- في هنذا الحديث أخبر عن الله أنه أذى؛ والأذى كله محرم؛ 
لأن المناسب في حق الله التعظيم؛ لا أن يؤذى جل وعلاء فحقه -سبْحَائَهُ وتَعَالَى- أن يُعظّم لا أن 
يؤذى بالسب والشتم» ولو كان الساب والشاتم صحيح الاعتقاد من حيث الخلق والإيجادء والتسبب في 
الحدوث» فالصحيح أن سب الدهر حرم مطلقاء ومن قال بالكراهة فقد قصّر في القول. 

«بؤذيني ابن آدم يسب الدهر“ قال الله تعالى: ”وأنا الدهر“ هذا فيه بيان وجه الأذى: أن من سب 
الدهر فقد سب الله؛ لأن الله عز وجحل- قال: «وأنا الدهر»» قوله: ”أنا“ مبتدأ» و”الدهر“ خبر مرفوع 
بالضمة الظاهرة على آخره؛ قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: وهذه الرواية هي الأشهر 
والأكثر» رواية رفع الدهر؛ يعيئ: ”وأنا الدهر»؛ على أن الدهر خبر. 

والوحه الثاني: النصب» وهي الي مال إليها داود الظاهري» فيكون: ”وأنا الدهر“. وهل بينهما فرق 
من حيث المعئ؟ الجواب: نعم» بينهما فرق : 

من قال: ”وأنا الدهر“ أحبر الله -سْبّحَائَهُ وكَعَالى- عن نفسه بأنه الدهرء ثم بَيّن هذا المخبر 
بقوله: ”أقلب الليل والنهار». 

ومن قال بأن الدهر منصوب على الظرفية فإن الكلام لا يتم إلا بتتمة ما في الحديث» فقوله: «وأنا 
الدهر“ ما تم الكلام ما تتمته؟ ”أقلب الليل والنهار“ يعي: بين شأنه وهو أنه -سْبْحَائَهُ وتَعَالّى- يقلب 
الليل والنهار مدة الزمان» والذي جعل داود يقول بهذا القول الفرار من إثبات الدهر في أسماء الله عز 
وحل» حيث إنه ذهب جماعة من العلماء منهم تُعيم بن اد شيخ البخاري» وطائفة إلى أن الدهر مسن 
أسماء الله -عز وجل- بناء على قول: ”وأنا الدهر“ رواية الضم» وهي رواية الأشهر» وال عليها جمهور 
اللات ولك الراب على نذا تقو ل: 

نه حي على قول الجمهور فإنه لا وجه هذه الرواية» ولا يمكن أن حرف الكلام فرارًا من المع 
القبيح» لا سيما وأننا لا ننفك من هذا في الرواية الثانية: «فإن الله هو الدهر“ لا وجه للانفكاك» 
هذا مما يضعف ما ذهب إليه داود الظاهري» فإههم متفقون على أن الدهر في رواية مسلم: ”لا تسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر“ على الضمء ولا وجه للنصبء وهلا الذي يرجح قول الجمهور. 

بقي أن نعلم أن تسمية الله بالدهر: جمهور العلماء على أنه ليس من أسماء الله فليس من أسماء الله 


EH (o 


دروس- شرح كناب التوحید - الدرس الرام والعشروزن . صو شخ كك الور عبد تاتاج 


الدهر» وذهب جماعة منهم من سمينا منهم نعيم بن حماد وطائفة إلى أن ”الدهر“ من أسماء الله» لكن ما 
معن ”الدهر“ على قول تّيم ومن قال بأنه من أسماء الله؟ هل هو الليل والنهار؟ لاء إنما أرادوا بذلك 
الباقي الأزلي» يعيْ: يتضمن معن الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيءء هكذا أراد 
نيم بن حماد ومن معه بإثبات هذا الاسم» وجميع أهل العلم من أهل الإسلام متفقون على أنه لا يجوز 
تفسير الدهر بأن الله هو الليل والنهار» فإن هذا هو قول الدهرية الذين ذمهم الله حل وعلا- في 


ر ا فوس مع 1 


قوله: «إوقالوا مَا هي إلا حَيالتا لذلا موت وتَخيا وَمَا يُهْلَكُنَا إلا الدَهْر4 فقال -سْبْحَائَهُ وكالى- 
في الرد عليهم: وما لهم بذلك من علم إن هُم إلا يَظنون»"". فكذهم, وين أن قولهم جهل وتخيل 
إثبات اسم الدهر في أسماء الله عز وجل؛ لأن أسماء الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَلى- كلها حسئ» قال الله حل 
وعلا: #إولله الأَممْمَاء الخسنتى4 . وقال -سْبْحَائَهُ وَتعَالَى-: قَلَهُ الأممْمَاء الخسنتى4. والحسى 
مؤنث الأحسنء فهو اسم تفضيل» والمعئ: المنتهية في الحسن» ولا تكون كذلك إلا إذا تضمنت كمال 
المعيى» والدهر ليس فيه هذاء لا يفيد هذا المعئ» أي: لا يفيد الحسن المنتهي» ولذلك لا يصح إثباته 
في أسماء الله تعالى. 

ما معن قوله تعالى في الحديث الإلمى: ”وأنا الدهر“؟ 

نقول: معناه ما جاء بيانه في قول الله عز وجل: ”أقلب الليل والنهار». يعين: أن من سب الدهر فقد 
سب المدبر لهذا الدهرء المصرف لهء مقلب الليل والنهار سبحانه وبحمده» ولذلك قال: «وأنا الدهر 
أقلب الليل والنهار». فهذا بيان وترجمة لمعن هذه الإضافة» وأنها ليست إضافة اسم» إنما هو بيان 
لوجه الأذى في سب الذهر» حيث إن من سب الدهر فقد سب ما حرى فيه من وقائع» وما حرى فيه 
من وقائع من صنع الله -سبْحَائَهُ وتَعَالَى-» فكل من سب الدهر فقد سب الصانع» إذ إن سب الصنعة 
سب لفبائعها: 


ثم قال: ”أقلب الليل والنهار“ أي: أصرف الليل والنهار وما يجري فيهما من أحداث: کل يوم 


وأ شیر ابقائية ا( 
ر( سور الأقراف» الآية ونام 
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هر في شان سبحانه ويحمده. 

ثم قال: 1 رواية: «لا تسبوا الدهر“. هذا فيه النهي عن سب الدهرء وهذه الرواية رواية مسلم 
رحمه الله فيها التصريح بالنهي عن سب الدهر» وقلا يفيك ما ذكرناة من الحرم مطلقاء سواء كان 
الساب يعتقد في الدهر الخلق» أو يعتقد أنه سبب» أو لا يعتقد هذا وإنغا حرى على لسانه سب الدهرء 
فإن هذا كله حرم. 

قال رحمه الله: «فإن الله هو الدهر». هذا بيان لوجه النهي عن سب الدهر. 

ثم ذكر بعد ذلك المسائل: 

[المتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن سب الدهر. 

[الشرح| 

نعم هذا واضح في الروايتين. 

[المتن] 


[الشرح] 

وهلذا لا ينائي ما ذكرنا من قوله -صلى الله عليه وَسَلَّم- في الحديث الإلمي: ”يا عبادي إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضروني». فالأذى أمر غير الضررء لا يلزم منه الضررء قد تؤذي دون أن تضر. 

[ال] 

الغالغة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر“. 

[الشرح] 

نعم» التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر». أي: إنه هو -سبحائه وال المصرف للدهرء كما في 
الرواية الثانية: ”أقلب الليل والنهار». وفيها الرد على من جعل الدهر في رواية الصحيحين على 
النصب: ”وأنا الدهر“. 
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[المتن] 

الرابعة: أنه قد يكون سابًاً ولو لم يقصده بقلبه. 

[الشرح] 

نعم؛ لأن كل من تكلم بالقبيح في شأن الزمان على وجه الذم فإنه يكون بذلك سانا لله عر وحلء 
ولو لم يقصد سب الله يعي: من قصد ذم الزمان» ولم يقصد سب الله فإنه يدخل في النهي؛ لأن مسب 
الزمان محرم؛ لأن الله -سْبْحَائَهُ وتَعَالى- هو الذي يقلب الليل والنهار» ووصف الزمان بالذم لا يخلو من 
أن يكون على الأوجه السابقة الي ذكرناها وتَبَيّن حكمها: إما أن يكون على وجه نسبة الخلق واعتقاد 
الخلق» 

أو على وجه السببية» أو شيء حرى على اللسان دون أن يعتقد السببية ولا الخلق» وا حالة الرابعة:أن 
يذكر ذم الدهر على وجه الخبر» لا على وجه السب والذم والشتم» وهذا جائز» ومنه قول الله تعالى 
في سورة فصلت : إفَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريحا صَرْصرا في ايام تحسّات لذيقَهُمْ عَدَاب الْخْري في الْحَيَاة 
الدُنيَا وَلَعَذَابَُ الآخرّة أَخْرَى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ24". فالله سحل 5 كر فق هادا ق نوصت 
الأيام بأنما نحسات: «إفي ايام تحسّات4. وهلا لا شك أنه ذم أو ليس بذم؟ ذم لكنه ليس ممنوعًا ولا 
محرماء اكا أنه على رج الوضف وان لا على وجه فة الم إلى الدهر» ومنه قول لوط عليه 
السلام في سورة هود لما حاءه قومه: #إرّقال هذا يوم عصيب4 فإن هنذا وصف للدهر بالقبيح, 
وهب أيضًا قول. الله غال ق راصف سحن يوسن : سبع عجَاف4١"‏ ولسع شداد4 فهذا كله 
على وة ار والوضيقه» لا على وجه الذم تارمان والسب وال وه اذا جار 

212 


وأ سور فضلت» الآية ولي 
أ سور عزو الكية ۷ 
9م شورق وا واي 


و" سور و ورم 


Em 6 


دروس- شر كناب التوحيد- الدرس الرادع والعشرور شخ کان عبد اتاج 


[المتن] 
باب : التسمي بقاضي القضاة ونحوه 

في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: ”إن أخنع اسم عند الله: رجل 
تسمى ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله». 

قال سفيان: مثل (شاهان شاه). 

وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبنه». قوله: «أخيع يعني أوضع. 

[الشرح] 

هذا الباب ذكره المؤلف -رحه الله- في كتاب التوحيد لبيان قادح من قوادح التوحيدء وهو 
منازعة الله عز وحل- فيما احتص به من الأسماء والأوصاف» فإن منازعة الله في أسمائه وصفاته بأن 
يسمي الإنسان نفسه بماء أو يصف غيره بماء فإها من الشرك وقدح في التوحيد» لذلك قال المؤلف رحمه 
لله: (باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه) ما لا يصح أن يوصف به إلا الله فإن هذا من منازعة الله 
-عز وجل- ما اختص به» وهذا لا يجوز. 

أما مناسبة هذا الباب للذي قبله: فإنه ف الباب الذي قبله سب الله دعر وجل - سسب حلقه» 
وهذا تنقص للرب جل وعلاء وهنا تنقص لله -عز وجل- بالمشاركة في أوصافه وأسمائه الي احتص ها 
سبحانه وتعالى» قال الله جل وعلا في الأسماء: الإوَلنه الأشماء الْحُسْتى4”", طفل الأَسْمَاء 
الْحُسْتَى4”". وتقدم ما حقه التأخير يفيد الحصرء أي: ليس لغيره» بل له وحده -سبْحَائَهُ وتَعَالّى-: 
وأما الصفات فقال تعالى: «إوللّه امل الأعْلى4 وقال: اوه الْمَكَلَ الأعلّى4». وهلذا كالأسماء 
يدل على اختصاص الله عر وحل- بالصفات العليا؛ لأن المثل معناه الصفة. الله الْمَكَلَ الأغلى» 
أي: له الصفة العلياء فمن نازع الله عز وجل- في هذه الصفات» سواء من حيث اللفظ أو المعئ فإنه 


() سورة: الأعراف» الآية .)١80(‏ 
2 سورة: اللإسراءء الآية .)١(‏ 
١ ۳‏ 3 

( ) سورة: النحلء الاية .)٠١(‏ 


(5) سورة: الروم» الآية (۲۷). 


ams sa] 6 


دروس- شرح كناب التوحید - الدرس الرام والعشروزن . موشخ ان عبد اتلج 


يكون قد وقع في ما فى الله عنه من الشرك. 

يقول رحمه الله: (باب التسمي بقاضي القضاة) 

(التسمي) سواء سمى الإنسان نفسه بذلك أو ماه به غيره فرضيه» يشمل الأمرين. 

(بقاضي القضاة). القاضي: هو الذي يفصل بين الناس» فصل الخصومة بين الناس هذا القضاءء 
القضاء: فصل الخصومة» وقطع المنازعة بين الناس» والقضاء لا ينحصر فقط في المنازعات المالية أو الي 
تترتب على الحنايات وشبههاء بل القضاء يشمل الفصل قي كل ما تحصل فيه المنازعة من الأموال 
والحقوق والجنايات والأقوال والآراء فقول النبي -صلى الله عليه وَسلّمّ-: «القضاة ثلاثة» قاضيان في 
النار وقاض في الجنة». هذا يشمل كل قضاءء ليس فقط القضاء الذي هو تولي فصل الخصومة بين 
المتنازعين في الأموال والحقوق» بل كل ما يدحل في القضاءء حن القضاء بين الصبيان» يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله: حي ف الصبيان إذا تخايروا في الخطوط يعيئ: إذا قضيت بين الصبيان أي الخطوط 
أحسن يدحل في قوله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهِ-: «القضاة ثلاثة» قاضيان في النار وقاض في الجبسة». 
فالقضاء هو الفصل بين الناس في منازعات الأموال» وقي الحقوق» وف كل شيء. 

يقول رحمه الله: (التسمي بقاضي القضاة) أي: حاكم الحكام» ولا شك أن هذا لا يصح أن 
يوصف على وجه الإطلاق به غير الله» لا يوصف به غير الله على وجه الإطلاق» بل هو وصف لله - 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-؛ لأنه الذي يحكم ويفصل بين كل أحد» فه ذا وصف لا يوصف به غيره -سُبحَالَه 
وَتَعَالَى- على وجه الإطلاق. 

كذلك قال المؤلف رحمه الله: (ونحوه) أي: من الأوصاف الى لا يصح إطلاقها لغير الله عز وجل 
كقول: (قاضي الحاحات) فإنّه لا بمكن أن يوصف أحد بهذا الوصف على وجه الإطلاق» هذا 
الوصف على وجه الإطلاق لا يصح إلا لله عر وحل» ونحو ذلك من الأوصاف الي لا يجوز أن يوصف 
كما أحد غيره -سْبْحَائَهُ وَتَعَالّى- على وجه الإطلاق. 

أما على وجه التقييد: كأن يقال: قاضي القضاة في جزيرة العرب» قاضي القضاة في السعودية» قاضي 
القضاة في مصرء قاضي القضاة في بلاد الشّام» فهذا لا بأس به لأنه مقيدء المنهي عنه في الأسماء هو 
الإطلاق» لا التقييد. 

قال: (في الصحيح عن أبي هريرة -رَضي الله عَنْهُْ- عن النبي -َصَلَى الله عَلَيْه وَمَلَمَ- قال: ”إن 
أخنع اسم عند الله: رجل تسمى ملك الأملاك, لا مالك إلا الله.) 


6 كتمهم 


دروس- شرح كناب التوحید - الد رس الرام والعشروزن . ص شخ کال عب اتلج 


وى ر رھ ر 


هذا الحديث فيه بيان قبح هذا الاسمء وأن الله -سْبْحَائَهُ وتَعَالَى- يمقته ويكرهه» فإن من تسمى 
كمذا الاسم قد نازع الله - جل وعلا- اسما من أسمائه الى اختص بماء ومن هذا نفهم أنه ليس النهي 
عن السمي نخاصًا اذا الاس إا هو في كل .ما كان فيه متازعة لله عر وجل في اسم من أسماه أو 
صفة من صفاته. 

ا عليه الَا وَالسسّلام-: «إن أخنع اسم عند الله». 
معن «أخنع» أوضع وأحقرء وقيل: أفجر» وقيل: أخين» كل هذا مما جاء في معن أحنع» وهو دائر 
على معن الذل والصغار والسوء والشر. 

«عند الله تعالی“ وهذا فيه بیان أنه اسم ذليل عند الله حل وعلا- إذا أطلق على غيره» والذل هنا 
والصّغار ليس في الاسم ذاته؛ بل في المتسمي به؛ لأن هذا اسم من أسماء الله عر وجل» فليس المقصود 
الاسم نفسه» إِنّما المقصود من تسمى بهذا الاسم» فإنه ذليل صاغر حقير عند الله تعالى. 

قال: "رجل سمي قوله: اتسمى» يشمل ما إذا أطلق على تشه هذا الاسم معين: أنه فى 
نفسه بهذا الاسم ويشمل اتا ها إذا أطلق عليه هذا الاسم ورضيه؛ فإنه إذا سمي يمذا الاسم 
ورضيه» فإنه يدحل في الوعيد الذي تضمنه هذا الحديث من الذل والصغار لصاحب هذا الاسم. 

قال في تعليل النهي: ”لا مالك إلا الله“ أي: لا يستحق هذا الوصف إلا الله جل وعلاء فإذا كان 
ما ارف لأ يناس ااا وها دب قإيه هروز أن س بيه اعد و ل ا 
مالك إلا الله“ أي: إنه إذا سمي به غير الله فإنه سمي به من لا يستحقه؛ لخلوٌه من المعن المتضمن» من 
تسمى بهذا الاسم من الخلق فإنه حال من المعيئ المتضمن للاسم» وهو تمام الملك» فإن مالك الأملاك 
الله جل وعلاء ولذلك قال: «لا مالك إلا الله“ وهنا فائدة: أن أسماء الله -سْبْحَائَهُ وتعَالى- ليست أعلامًا 
محضة بحردة كما تقول المعتزلة» بل هي أعلام تتضمن معان» وهلا المعاني معان شريفة كريعة» قال الله 
حل وعلا : وله الْمَكَلَ الأغْلّى4 أي: الصفة العلياء فهلذه الأسماء متضمنة للصفات العليا لله - 
یاه وای 

قال رهه الله : (قال سفيات) سفيان: ابن عيينة» أو الثوري؟ سفيان بن عيينة. 

(قال سفيان بن عيينة: مغل (شاهان شاه).) 

وهذا من غريب الترجمة والتفسير» حيث إنه فسر الكلمة العربية بكلمة عجمية» وهذا على غير 
ما حرى به الغرف والعادة» فإن العادة أن يفسر ويُترجّم الكلام العربي بكلام عربي» لا بكلام أعجمي» 
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ولك سفيان بن عيينة رحمه الله فسر ذلك تمثيلاً لما كان منه منتشرًا في وقته» وسائدًا في عصره من إطلاق 
هذا الاسم على بعض الملوك» فهو تفسير بالمثال؛ رة الام فا اة :آنه س اد غاورد 
به اللفظ ”ملك الأملاك إنما هو لكل ما وافق ذلك في المعئ» سواء في لغة العرب» أو في غير لغتهم؛ 
لأن النهي عن معن لا عن لفظ جحرد» وتبين بهذا سبب تفسير سفيان بن عيينة - رحمه الله- للحديث» 
أو تمثيله للحديث بكلمة أعجمية. 

قال رحمه الله: (وفي رواية: «أغ غيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه» ) الحديث» أي رجحل تسمى 
ملك الأملاك. 

الأقيظة س اتل افا من الفظ» والقضيرد أ القن الرجعال خبطا عند الهو وجل هن اسمن 
ممهلا الاسم؛ لأنه نازع الله جل وعلا- صفة من صفاته» واممًا من أسمائه الى احتص يماء والغيظ يفيد 

معن الغضب وزيادة؛ لأنه غضب وإرادة إيقاع العقوبة بالمغضوب عليه» فالمتَميُظ من الشيء غاضب 
وزيادة» فقوله: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبنه» أي: a‏ ون 
العقوبة به رجحل تسمى ملك الأملاك. 

وقوله: ”يوم القيامة» بيان لأن هذا الذي تسمى بالاسم يبدو عقابه ويظهر- وإن أمهله الله في 
الدنياء يظهر- يوم القيامة. 

قال: «وأخبثه» أي: وأحبث الرحال عند الله عز وجل» وهذا يشهد بما ذكرنا قبل قليل في الحديث 
السابق أن المقت والغضب والحقارة والذل ليست لحرد اللفظ الاسم نفسه» إنما لصاحب هذا الاسم 
الذي تسمى به دون الله عز وجل» فكل من تسمى مهلا الاسم دون الله -عز وجل- فإنه مستحق 
هذا الوعيد وه ذه العقوبة. 

«أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه» قال الشارح رهه الله: (قوله: «أخنع“ يعني: أوضع). 
وهذا هو التفسير المشهورء وقد سأل الإمام أحمد -رحه الله- كما نقل في الصحيح» سأل الإمام أحمد 
أبا عمرو الشيباي» وهو من أثمة اللغة» سأله عن كلمة ”أخنع“ فقال: أوضع» وهذا فيه تواضع الإمام 
أحمد رحمه الله» وإلا فالكلمة مشهورة» لكنه أراد أن يتحقق من أصحاب الشأن فسأل في معن (أخنع) 
إمامًا من أئمة اللغةع وذ شك لين ها لذ الاسم كما و فيه نيع ما اعد ا 
به من الأسماء ك مالك الملك» ورزاق العباد» وأحكم الحاكمين وما أشبه ذلك من الأسماء الخاصة به - 


وه م 


سبْحَائَهُ وَتَعَالَى- الى لا تصدق على غيره (رب العالمين)» (مالك يوم الدين)» كل هذه ما اختص الله 
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وه ق e‏ يوه امع ےر 


-سبحائه َه وتعَالَى- بهء فلا يجوز لأحد أن يتسمى يما دون الله -سبحَانه نه وَتَعَالَى -» يدحل في هذا أيضًا 
أسماء الله -عز وجل- الي تسمى يماء إذا أطلقت على أحد على وجه يلاحظ فيه الوصف» يقول ابن 
القيم: إذا أطلق الاسم الذي هو من أسماء الله ويشترك مع المخلوق في الإطلاق-كالسميع والبصيرء إذا 
أطلق- على وجه العموم على شخص فأصبح لا يتميز إلا به فإنه يدحل في النهي» ويدخل في ما ى عنه 
ابي -صلى الله عليه وَسَلّمّ- في هنذا اليك ا "كان الس لا عرق إل حصي واا ةد 
المعن فإنه ما ينهى عنه» أما إذا قيلت هذه الأسماء المشتركة على وجه عارض فإنه لا بأس بماء كما قال 
الله -جل وعلا- في قصة يوسف في غير ما موضع في السورة» من ذلك قول الله تعالى: لقانت 
امْرات العزيز 4 > يا أيها الْعزيز4 وما أشبه ذلك من المواضع ال وصف فيها المخلوق» وأطلق 
على المخلوق اسم من اساد آله غر وبعل» لکد كما ذا ليس اسا مرقيطا بالشخض ل برف إل بت 
كما أنه ليس اسمًا يلاحظ فيه المعن الذي لا يليق إلا بالله عز وجحلء فهذا القسم الثاني ما يدخل فيما 
مى عنه الني -صلى الله عَلَيْه وَسَلْم- في هأذا الحديث. 

ثم قال رحمه الله: 

[لمتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك. 

الثانية: أن ما في معناه مغله» كما قال سفيان. 

[الشرح] 

وهذا واضح» تقدم الكلام عليه أن ما في معناه يعيْ: من الأسماء الي يختص الله يما مثله في النهي» 
وناق هذا نوعين: 

الأسماء الخاصة المستقلة الى لا يجوز أن يتسمى يما غير الله فهذه لا يجوز أن يتسمى ها أحد من 
الخلق» مثلنا لذلك ب: (رب العلمين)» (مالك يوم الدين)» ذكر بعض العلماء: (الحبار)» (المتكبر) كل 
هذه من الأسماء الي لا جوز أن يتسمى بما أحد من الخلق» واختلف العلماء في أسماء دون هذه 


4 سورة: يوسف» الآية (51). 
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ك: (قاضي القضاة» وحاكم الحكام وأقضى القضاة» وأحكم الحاكمين) وما أشبه ذلك» منهم من 
منع» ومنهم من أجازء والذين أحازوا إنما أحازوه بتقييد» يعيْ: أن يكون ذلك على وجه التقييد بتعصر 
أو مصر » ولیس على وجه الإطلاق» فإنه لا يجوز أن يكون (قاضي القضاة) على وجه الإطلاق إلا أت 


كاله ولعال جر 
[المتن] 
الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. 
[الشرح] 


صحيح» التفطن للتغليظ في قول البي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم: ”إن أخنع اسه“ وي قوله: «أفيظ 
رجل على الله يوم القيامة وأخبنه» مع أن المتسمي يهلا قد لا يلاحظ ما فيه من المعن» مع أن الغالب 
أن التسمي بهذا لا يكون إلا لملاحظة معناه» لكن الشيخ رحمه الله يقول: لو أن الإنسان مى شخصًا 
ممذا الاسمء أو نادى شخصًا بهذا الاسم مع قطع النظر عمّا تضمنه من المع فإنه لا يجوز؛ لما ورد 
من التغليظ في هذا في قوله: (أخنع اسمء وأغيظ رحل» وأحبثه). 


[المتن] 
الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله تعالى سبحانه. 
[الشرح] 


صحيح» منع تسمي الخلق يمذه الأسماء لإجلال الله - عز وجل- وتعظيمه» وعدم منازعته - 
سُبْحَائَهُ وتَعَالَى- ما احتص به من الأسماء والأوصاف» فالواجب على المؤمن أن يتحرى ذلك وإذا عظم 
قدر الله جل وعلا- في قلب العبد كل لسانه وحَصّر عن أن يتكلم مثل هلذه الكلمات في حق 
المخلوق الضعيف الفقير الذي لا غن به عن الله -عز وجل- مهما بلغ جاهه وماله وقوته» فهو ضعيف 
فقير إلى الله حل وعلا: هيا يها الاس أَنتُمْ الفقراء إلى الله وَاللّهُ هُوَ اني الحميذ4. ما يأق مثل 
a‏ ا 3 
يتساهل» وأن لا ينساق مع الناس فيما يستعملونه من الألفاظ؛ لأن الناس يسرق بعضهم من بعض في ما 
يتكلمون به وما يكتبونه دون أن يلاحظوا الملاحظ الشرعية؛ والجوانب الإبمانية في بعض الكلمات الي 


وأع سورة فاطرء الآية وه6). 
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يقولوفاء فينبغي لطالب العلم أن يتنبه وأن ينبه. 
HORO‏ 


[للتن] 
باب: احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 

عن أبي شريح: أنه كان يكنى أبا الحكم» فقال له البي صلی الله عليه وَسَلَُم-: (إن الله هو 
الحكم, وإليه الحكم» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتونئ. فحكمت بينهم» فرضي كلا 
الفريقين؟ فقال: ”ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟» قلت: شريح» ومسلم» وعبد الله. قال: «فمن 
أكبرهم؟» قلت: شريح. قال: ”فأنت أبو شريح». رواه أبو داود وغيره. 

[الشرح] 

هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد: أن التوحيد إحلال الله عز وجل وتعظيمه» قدمه وقطبه الذي 
يدور عليه التعظيم مع الحبة» ومن تعظيم الله -جل وعلا- تعظيم أسمائه سبحانه وتعالى» فينبغي للمؤمن 
أن يُعَظّم الله -حل وعلا- باحترام أسمائه» فضعف احترام أسماء الله عز وجل - ومن صور عدم احترام 
أسمائه أن يسمي ها الخلق- هذا دال على ضعف التوحيد في قلب العبد. 

أما مناسبته لما قبله: فإنه في الباب السابق ذكر حكم التسمي بأسماء الله عز وجل- الي يختص يما 
دون غيره مثل: (رب العالمين)» (مالك يوم الدين) مثل: (ملك الأملاك) الذي جاء به النص: «رجل 
تسمى ملك الأملاك», فهذه مما احتص به الله -عز وجل- دون غيره. 

فى هذا الاب دك الول رجه الك أوضافا ليست اة بالله عز وجلء» أي: إن الله -سبحائة 
وَتَعَالَى- لا يختص بماء بل يصح إطلاقها على الخلق» فما حكم إطلاق هذه الأسماء على الخلق مع 
ملاحظة المعئ الذي فيها؟ 

يقول رحمه الله هلدا ها ية ق هذا الباب. 

إذا: الباب السابق بين فيه المولف -رحمه الله- حكم التسمي بالأسماء ال يختص الله بها 

في هذا الباب يبين رحمه الله حكم التسمي بالأسماء ال يصح وصف المخلوق يماء يعين: ليست 
خاصة بالله» ليست مما احتص الله به» بل يوصف ها العبد» يوصف ها المخلوق. 

قال رحمه الله: رباب احترام أسماء الله تعالى.) 

(أسماء): جمع اسمء وهو كل ما می الله -سْبْحَائَةُ وَتَعَالَى- به نفسه في الكتاب» أو في سنة النبي - 
صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ قال: (وتغيير الاسم لأجل ذلك) أي: تغيير الاسم احترامًا لأسماء الله تعالى, 
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وهذا فيه بيان أن التغيير لا يُشرع إلا إذا كان يتضمن الاحترام لأسماء الله عز وجل» فإن كان التسمي 
كمذه الأسماء لا يلحق به نقص في أسماء الله -عز وجل- فإنه لا يشرع التغيير. 

ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي شريح» قال: (عن أبي شريح). وهو هانئ بن يزيد بن هيك 
الكندي» من الصحابة» يقول: (أنه كان يُكتى أبا الحكم). 

(بكتى) أي: يُدعى بمذه الكنية (أبا الحكم) يكئ أبا الحكم؛ والكنية: هي ما تقدّمه أب أو أم. 

يقول رحمه الله: فقال له الي 0 الله عليه رشع «إن الله هو الحكم وإليه الحُكم». 

«إن الله هو الحكم»: اسمّاء فمن أسمائه -سْبْحَائَةُ وَتعَالَى- الْحَكمء والحكم: هو الذي يفصل بين 
المتتخاصمين؛ لأنه مأحوذ من الحكم والقضاءء وهو الفصل بين المتنازعين» والله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- يحكم 
بين الناس قدرًا وشرعًا: شرعًا ما شرعه من الشرائع» وقدرًا عا يجريه -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- من الأحكام 
ويظهر تمام الحكم يوم القيامة عند فصل القضاء لما يأ الله -جل وعلا- لفصل القضاء بين الناس. 

(إن الله هو الحكم وإليه الحكم“ يعين: ويُرجع إليه الحكم, يُرجع إليه قدرًا ويُرجع إليه شرعًا: قدرًا: 
فما من حاكم يحكم إلا وقد قَدَّر الله حكمه» وشرعًا: الواحب على كل حَاکم أن یَحْکم ما شرع الله 
-سبْحَائَهُ وتعَالَّى-» قال الله جل وعلا: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمًا ازل الله فَأُولَتك هُمْ الْكَافْرُون274, 
«قأولك هم الظَالمُونَ74, «قأولنك هم القاسقون4””. كل هذا التكرار لتأكيد عظم التحّاكم 
لغير الله عز وحلء وأنه كفر وظلم وفسق. 

فقوله دص لله عي وك ”وإليه الحكم“ أي: يرحع إليه الحكم في القدرء ويرحع إليه الحكم في 
الشرع» وهلذا فيه إنكار البي -صلى الله عَلَيْه وَسَلمّ- على هنذا الرحل هذا الاسمء هلذه الكنية؛ 
لأن النبي -صلى الله عليه وَسلمّ- مباشرة قال: ”إن الله هو الحكم وإليه الحكم» يعي: هنا لا يصلح 
لك» هذه الكنية لا تصلح لك فقال أبو شريح» في بيان سبب هذه التسمية: (إن قومي إذا اختلفوا 
في شيء أتونى فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين) وهذا لا يكون إلا عن مهارة في الحكم؛ لأن 
الغالب في القضاء أن يورث الضغائن» ولذلك ندب الفقهاء -رحمهم الله- القاضي إلى الصلح بين 


(أ) سورة: المائدة» الآية .)٤٤(‏ 
(أ) سورة: المائدة؛ الآية (ه4). 


و" سور لاد الآية و 


بسرء بل خ ]ل لء 


دروس- شر كناب التوحيد- الدرس الراء والعشرورز . بخ حك الور كانت الاج 


الملتخاصمين؛ وقالوا: يجوز للقاضي أن يؤخر» ولا يفصل القضاءء ويصلح» ويترك الأمر للصلح بين 
المتخاصمين حن لا تثور الضغائن بينهم؛ لأن فصل القضاء يورث الضغائن؛ ويثير الأحقاد» ويوحد في 
النفوس ما يوحدء فكونه -رحمه الله ورضي عنه- إذا اختلف قومه جاؤوا إليه فحكم بينهم فرضي كلا 
الفريقين» لا يكون هذا إلا من حَكم يُحسن الحكم» ولا يكون هذا إلا من العدل في الحكم. 

قال رحمه الله: (فقال)» من الذي قال؟ رشو الم اله عليه وَسَلّم- : ”ما أحسن هذ"ا! 
تعجب واستحسان هذا الصنيع» فإنه صنيع عزيز قليل فاعله في الحكام» أي» في الذين يحكمون بين 
الناس. 

قال: ”فما لك من الولد؟“ رجع البي -صلى الله عليه وَسَلَمّ- إلى ما بدأ الكلام عنه أو عليه وهو 
الكلام في الكنية» ( ”فما لك من الولد؟“ قلت: شريح» ومسلمء وعبد الله). 

وظاهر الحديث أن هاما ليس له إلا هؤلاء الثلاثة» ليس له بنات؛ لأنه لم يسم البنات» وقوله: «فما 
لك من الولد» يشمل الذكر والأنثى» فلم يذكر إلا ذكوراء فلعله لم يكن له إلا هؤلاء. 

(قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: شريح. قال: «فأنت أبو شريح" ). فكنّاه الني Ee‏ الله عَلَيِه 
207 بكرا ولا ناعة العلماء سن سنا اهن السفة ان يكين ا کر ينيف ينكد الوا 
بأكبر بنيه» مع أن الظاهر أنه بأكبر أولاده ذكرًا كان أو أنثى؛ لأن البي -صَلَى الله عليه ولم 
قال: ( ”فما لك من الولد؟» فسماهم 9 قال: «فمن أكبرهم»؟ قلت: شريح. قال:«فأنت أبو 
شريح".) لم يذكر إنانًا حن نقول: إنه لا يكين إلا بالذكور» وعلى كل حال هكذا قال أهل العلم 
رحمهم الله ولعله هو الحاري في استعمال العرب» مع أنهم يكنون بأسماء الإناث حي ولو لم يكن لهم 
بنات» كمن؟ أبو حفص» ولو تتبعنا لوجدنا من الأسماء المؤنثة ما حصلت به الكنية مع أن صاحبها ليس 
له ولد مهلا الاسم» لكن قد تكون لمناسبة ك (أبي بكرة)» و(أبي هريرة) فإن ها مناسبة» ومنه قالوا: 
يجوز التكيئ بالآلات» ويجوز التكيئ بصغار الحيوان لا بأس بذلك» ك (أبي هريرة)» و (أبي بكرة). 

أبو هريرة: لهريرة كانت معه» وأبو بكرة: للبكرة الى تدلى بما في الحصن. 

لمهم أن هنذا حارج عن بحثناء والمقصود أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- غيّر كنية هانئ بن يزيد 
إلى هذه الكنية» كنّاهِ ببعض أولاده» بأكبر ولده» وهذا يدل على أن الكنية إذا كانت في مثل هذا 
فإها تُغيّر. 


قال بعض العلماء: يشكل على هذا الحديث أن من الصحابة من اسمه الحكم» ولم يغير البي -صَلَّى 
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الله عليه وَسَلّم- اسمهء ومنهم من كنيته أبو الحكم ولم يغير البي -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- كنيته» فجعل 
هذا سببًا في القدح في الحديث» ومنهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه للم فإنه قال: كون البي - 
صلى الله عليه وَسَلّمّ- لم يغير من اسمه الحكم من الصحابة» ولا من كنيته أبو الحكم من الصحابة فإن 
هنذا يدل على أن في المتن شيئًا. 

ولكن يجاب على هذا: بأن الذين تسموا بهذا الاسمء أو تكنوا كمذه الكنية لم تكن التسمية 
ولا الكنية يلاحظ فيها هذا المعى؛ ما يلاحظ فيها معن الحكم والفصل» بل هي أعلام مجردة عن 
المعاي» لا يُلتفت فيها إلى ما تضمنت من المع ك (صالح)» و(عبد الله)» و(عبد الر<مان) فإن هذه 
أسماء في الحقيقة إذا لوحظت معانيها فهي تتضمن التزكية؛ لأن (صاحاً) من الصلاح» و (عبد الله) من 
العبودية» وإن كانت العبودية القدرية» لكن يمكن أن يراد بها العبودية الاختيارية ال يختص جا المؤمنون» 
المراد أن الجواب عن هذا الإشكال: بأن التغيير هنا لمعين» وهو أن التكنية لوحظ فيها المعين؛ لأنه 
قال: إن قومي إذا احتلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. 

ومن هذا نستفيد الفائدة الي ذكرناها قبل قليل في الباب السابق: أن الأسماء المشتركة الي لا يختص 
ما الله جل وغلت لا يجوز إظلاقها غلى الخلوق إذا كان المعئ فيها ملاحطه ععئ: أنه لا يوز أن 
يسمي شخصًا الحكم لكونه يحكم بين الناس» ويكون هذا اسما له لا يعرف إلا به» وكذلك العزيزء 
وكذلك السميع» والبصير» وغير ذلك من أسماء الله تعالى الى يصح إطلاقها على المخلوق. 

ثم قال رحمه الله: 

[للتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه. 

[الشرح] 

نعم؛ لأن هذا لم يقصد أن ينازع الله هذا المعئ أو هذه الضقة اا دک سوب تكنية ريه لبن 
كمذه الكنية دون أن يكون قاصدًا منازعة الله -حل وعلا- في هذا الوصف» لكن كونه -سبحاكه 
وَتَعَالَى- موصوفا به بمنع أن يتسمى الإنسان بهذا الاسم أو يتكئ مملذه الكنية إذا لوحظ المعين. 

[لمتن] 

الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. 
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والتغيير هنا واحب» بخلاف تغيير الأسماء الى لا منازعة فيها لشيء من أوصاف الله -عز وجل-, 
كتغيير النبي -صَلَى الله عليه وَسلّم- أسماء بعض الصحابة» فإن كل تغيير أمر به في الأسماء يدل على 
كراهية التسمي لا على تحريعمه. وهذه قاعدة مفيدة ذكرها ابن القيم رحمه الله بخلاف التغيير هناء 
اتر هنا راسد 

لأن فيه منازعة لوصف من أوصاف الله عز وحل» أما ما كان من الأسماء قبيحًا فنهى عنه» أو تضمن 
تزكية فنهى عنه» فإن الأمر بالتغيير» والنهي عن التسمي محمول على الكراهة؛ لأن من الصحابة من لم 
عير ولو كان واجبًا يمون بعدم التغيير لما أقرهم البي -صلى الله عليه وَسَلمّ- على أسمائهم» ومن 
ذلك: (حزن) والد المسيب» جد سعيد بن المسيب رحمه الله فإن البي -صلى الله عليه وَسَلَم- أمره 
بالتغيير ول يُعَينك فدل ذلك على أن الأسماء الي تكون للتزكية أو تكون للقبح إذا أمر بتغييرها للمذين 
العنيين فإن الأمر ليس على الوجوب, وإلا لكان واجبًا على الصحابة رضي الله عَنْهُّم- أن يغيروا. 

[الت] 

الغالغة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 

[الشرح] 

هكذا ذكر الشيخ -رحمه الله- الفائدة اتفاقًا لما ذكره البغوي في شرح السنةء فإنه قال رهه الله: يكن 
الرحل بأكبر بنيه» هكذا ذكر البغوي في شرح السنة» وحرى عليه العلماء بعده. 
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بسم الله الر حملن الرحيم 
[المتن] 
باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
وقول الله تعالى: «إولئن سَالْمَهُمْ يقلن لما كنا تخوض وَكلْعَبُ4”". 

عن ابن عمرء ومحمد بن كعب» وزيد بن أسلمء وقتادة -دخل حديث بعضهم في بعض- أنه قال 
رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مغل قرائنا هؤلاء, أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء 
- يعني رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وأصحابه القراء -. فقال له عوف بن مالك: كذبت» 
ولكنّك منافق» لأخبرن رسول الله -صَلَى الله عليه وَسَلْمْ-. 

فذهب عوف إلى رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه. فجاء 
ذلك الرجل إلى رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وقد ارتحل وركب ناقته. فقال: يا رسول الله! 
إنّما كنا نخوض ونتحدث حديث الرّكبء نقطع به عناء الطريق 

فقال ابن عمر: كأنّي أنظر إليه متعلقاً بدسعة ناقة رسو الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, 
وإن الحجارة تنک رجليه - وهو يقول: نما كنا نخوض ونلعب - فيقول له رسول الله -صلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم-: «(أبالله وآیاته وَرَسُولهِ كنكُم 1 َسْتَهْنُونَ ( 4)٩‏ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: (باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول) 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: كالأبواب الي قبله: أن المَزّْل وهو ضد الجد والحزم 
والصدق- في شيء من ذكر الله -عز وجل- أو القرآن أو الرسول من ضعف التوحيد؛ لأنه ضعف 
تعظيم لله -جل وعلا-» فلا يكون هذا إلا عن ضعف التعظيم لله التعظيم لآياته» التعظيم لرسوله - 
صَلَى الله عليه وَسَلّمّ- » ومثل هذا يُوجب نقصًا عظيمًا في التوحيد قد يصل بصاحبه إلى الكفر» بل 
هو كفر. 

أما مناسبته للباب الذي قبله: فإنّه في البابين السّابقين ذكر سب الله واحترام أسماء الله وقي هذا 
ذكر ما يجب تعظيمه من حقوق الله كذكر الله والقرآن والرسول» فإن تعظيم هلذه الأشياء من تعظيم 


(') سورة: التوبة» الآية (58). 


i 


وروس- کر کاب ال وید الدرس الكاسين والعشروز شيو شخ خان ردن الاج 


ا او لله 


تح عافدو ل الاانغير ام وتلل الاسام سكير دروا ل كناو قال حو الا في alal‏ 
يستلزم الاستهزاء بالله» الاستهزاء بالرسول يستلزم الاستهزاء بآيات الله وبالله تعالى» فذكر هذا تتميمًا 
ما أفادته الأبواب السابقة من وجوب تعظيم الله -عز وجل- بالقلب واللسان. 

باللسان: بعدم السب» وبالاحترام لأسماء الله -عز وجل-» وأيضًا بتعظيم ذكره وكلامه ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

يقول ح رحمه الله- في هنذا الباب: (باب من هَرَّل بشيء فيه ذكر الله) 

قوله: (بشيء) تكرة في سياق الشّرط» فتعم كل شيء: الدّقيق والحليل» الكثير والقليلء فَإنّه من هَرَل 
بشيء فيه ذ کر الله أن اة أو الل ولو كاك دل سر قلا فا داحل فيما ذكره المؤلف ح رحمه 
اله- ف هلا الباب عن آية وحدذيت. 

وقوله رحمه الله: (فيه ذكر الله أو القرآن أو الرّسول) المراد: فيه ما يجب تعظيمه لله - عز وحل- 
ما يكون الاستهزاء به مستلزمًا للاستهزاء بالله -عرٌ وحل-» فيشمل ذلك الاستهزاء بالآيات الخلقية: 
والايضيواء بالآياك ا لاني ا ف امد ات ال 


وى حل ےھ ر 


ولذلك مر معنا في باب سب الدهر أن الله -سْبْحَائَهُ وتَعَالَى- قال: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر 
ا فج مت فاه هر وجا ديكا لس فكلاالك الاه ا ات الله في وج ا 
اهراد يد س وال خليس قله رحا و الله ا القواك او الرسول» حصيراه بل 
ذلك على وجه التمثيل لذكر أصول ما يحصل به الاستهزاء» وهنا ترك المؤلف رحمه الله ذكر الحكم في 
الترجمة بحكم من استهزأ بشيء (من هَرَّل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول). 

السبب في هذا أن الحكم يتبيّن نما ذكره من النصوص» فلا حاجة إلى استنباط الحكم في الترجمة؛ 
لأنه واضح من النصوصء والمؤلف -رحه الله- قد يُغفل ذكر حكم بعض المسائل الي ذكرها في 
التراحم: إما لكون الحكم واضحاً يستفاد ما ذكره من النصوصء وإما لكون الحكم مختلفًا فيهه. وإما 
اکر اشک هلف بالنظر إل من قام به الرصف الذي لق عليه الكو ن السات ققد بكرن رركا 
أكبر وقد يكون شركا أصغر وقد يكون معصية وهنا ترك المؤلف -رحمه الله- ذكرٌ الحكم لكونه 
ا 

قال رمه الله: (وقول الله تعالى: «إولئن ماهم قول إِنَمَا کنا تخوض وتلْعَبْ قل أباللّه وآياته 


دروس 2 شر كناب التوحيد- الدرس الخامس والعشروز ض واشخ خاد ریا ا لا شيج 


وَرَسُوله کشم تستهزئون )٠٥(‏ لا تَغتَذرُوا قد كفركم بعد إگانکم4 .) 

هذه الآية الكرعة من سورة التوبة ذكر الله -جل وعلا- فيها شيعا من أحرال المناققينء فإن الل ن 
سبحانه وتعالى- فضّح المنافقين في هلذه السورة» ومن جملة ما ذكره عنهم وفضحهم به ما تضمنته 
ملذه اة وهو جواهم عند مساءلة الرسول دصل الله عَلَيْهِ وَسَلّم- » أو عند سؤال ل 
الله عََيْه وسم لهم عن سبب استهزائهم واستخفافهم. 

قال الله تعالى: وَل َاَلتَهُمَك النطاب في هذا للب صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وهو 
حطاب لكل من يتوجه إليه الخطاب من أهل الإبمان. 

ون سَالَْهُمكُ. اللام هنا موطئة أو واقعة في جواب القسم؟ موطنة؛ لأنما دخلت على شرطء 
والتقدير: والله لئن سألتهم يا محمدء سألتهم: الضمير يعود على من في قوله: «إسَاّلتَهُمْ4؟ على المنافقين. 

«لَيَقَولنَ4»: هذا فيه بيان .ماذا سيجيب هؤلاء يفون إِنَمَا كنا تخوض وكلعب). 

رل سَالَْهُمْ4 ل يبن المسؤول عنه» لكنه ین من جواههم, فهو ل بين لنا ماذا سألهم عنه» لكنّه 
ين من حواهم لعن سَالْمَهُمْ4 قال: «اليقَولنَ إِنمَا كنا خوض ولعب ثم جاء بيان المسؤول عنه 
والّحاب في قوله تعالى: قل أباللّه وَآيَاته وَرَسُولهِ كنم کسنتهزئون )٠٥(‏ لا تَغتَذرُوا قد كفركم بَعْدَ 
إعَانكم4: فهذه الآية بيت المسؤول عنه» يعئ: موضع السؤال والجواب» هو في الاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله» وذلك على ما بيه المؤلف -رحمه الله- من سبب نزول هذه الآية. 

فإن اله - سْبْحَائهُ وتَعَالَى- أخبر رسوله عن جواب المنافقينَ وحاهم: «إلتن سَاَلتَهُمْ» يا حمد عن 
قوهم وعملهم قول إِنمَا كنا تَحُوض ولعب وه اذا فيه الحصر في بيان اللجسواب» فالجواب 
ضور فاا الم يعن: لم نقصد ما صدر منّاء إنما غرضنا ما تنقمه علينا الخوض واللعبء لا حقيقة 
ما جرى به اللسان وتكلمنا به من الاستهزاء بالله وآياته ورسولهء أَنُوا بالحصر الدّال على نفي كل غرض 
غير المذكور في الحصر. 

#إئخوض* والخوض هو: ا في الشيء على وجه النَّحَرض والانهماك» وأصل الخوض هو 
الولوج في الماءء السير في الماع ثم أطلق على كل ولوج في أمر باطل» هذا معن الخوض. 

وأما قوله: ولعب فهلذا فيه بيان أن ما حرى منهم من تكلم بالباطل ليس مقصودًا م إنما 


وأ سورةة العوية» الآيات هيده جم 


دروس- شر كان اتد الدرس اا من والشرو شيو شخ خان ر عبد الج 


هو لعب» واللعب: الذي لا فائدة فيه» يعيئ: أننا اشتغلنا ما لا فائدة فيه دون أن نظن أنه يضرناء أي: لم 
نعتقد ما تكلمنا به» ولم نظن أن يبلغ ما قلناه ما ذكرئه من الكفر. 

فنفوا أمرين: فوا قصد الكلام الذي قالوه» وكفوا علمهم بأي شيء؟ بما يترتّب على هنذا القول 
من حكم» ما ندري أن هذا يوصل إلى الكفرء إنما نخوض ونلعب. 

فجاءهم الجواب من رب العالمين مأمورًا فيه بالتبليغ» حيث إن الله أمر رسولّه -َصَلَى الله عَلَيْه 
تلبت أن يلقي كراب على هذا الذي قالوه وأجابوا به سؤال الي حصان لكا 
فقال: قل أبالله وَآيَاته وَرَسُوله كنكُمْ تستهزئون» هذا فيه تعظيم الاستهزاء» يعي: هل هذا محل 
اندهواء؟ حل الله حستتكالة و الىت الذي له الأ كله وهو رب السمواف والأرض خل الاس راء 
هل آيات الله المعرفة به الدالة عليه محل للاستهزاء؟ هل الرسول الذي حاءكم بخير الدنيا والأحرة 
جاءكم بالحدى الذي تخرجون به من الظلمات إلى النور محل للاستهزاء؟ فالاستفهام هنا استفهام إنكار» 
إنكار عظيم» وهو تقديم للحكم» يعيٰ: تقدم هذا الإنكار للحكم لبيان أنه واضح لا يحتاج إلى أن 
يُعَلُم فان الفطر تأ مثل هذا ونرد مثل هذا: «قل أباللّه وآيّاته وَرَسُوله کشم كستهرئون» إذا 
كان كذلك لا تَعْتَذرُوا قد كَفَرَكم بَعْدَ إعانكم) فنهاهم الله -جل وعلا- عن الاعتذار» وميه - 


ر 
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سْبْحَائَهُ وتعَالَى- إياهم عن الاعتذار بيان أنه عُذر غير مقبول. لإلا تَعكذَرُوا قد فرقم بَعْدَ إانكم). 
فحَكم الله -حل وعلا- عليهم بالكفر بسبب استهزائهم بالله وآياته ورسوله. 

والاستهزاء: هل هو المرّل؟ ازل من الاستهزاء ولكنه أعم؛ لأن الاستهزاء هو الاستخفاف بالشيء 
والاستهانة به أما الهزل فهو أوسع من مفهوم الاستهزاء» فيشمل الاستخفاف ويشمل ماليس 
باستخفاف لكنّه ليس بجد» إذ إن اَرْل نقيض الحد» فالمؤلف رحمه الله ترجم للباب يما هو أوسع تجا دلت 
عليه الآية» وذلك أن ازل يتفق مع الاستخفاف والهزو في الكفر. 

ولأهم اعتذروا بأنهم أرادوا اللعب» واللعب هَل نقيض الحد ومع ذلك “ماه الله استهزاءء فالآية دالة 
على أن من استهزاً أو استخف أو لعب بشيء ما يتعلق بالله» بأسمائه أو صفاته أو أفعاله فإنّه كافرٌ بالله 
ا 

كذلك من استهزأ بآيات الله الخلقية والشرعية فإنه كافر بالله العظيم» من استهزأ برسول من الرسل 
فهو كافر بالله العظيم. 

وقد نقل جماعة من العلماء الإجماع على هلذه الأمور كلهاء وأنه من هَرّل وأنه من استهزأ بشيء 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس الخامس والعشرون عوشخ تان عبنت نند 


ما يتعلق بالله أو بآياته أو بالرسول -صَلَى الله عليه وَسَلّم- فإنه كاف وقد اتفق على لذا علماء 
الأمة» وهو واضح لا لبس فيه في هذه الآية؛ لأن الله صل ودام فر االجواب الواضح 
الصريح فقال: «إقل أباللّه وآياته وَرَسُولهِ كنم تسْتَهْئُونَ )٠٥(‏ لا تغقذرُوا قد كفرئم بَعْدَ إعَانكم4. 

يعد الك قال لذ حمل وعلاك لق يوان القسامهم بسع ةا كم عليه لزن لقنا قر لتر 
منکم ذب طائفة باهم اوا مُجرمين 4“ فدلّت الآية على قَبُول التوبة ممن استهزأ وهزل بشيء ما 
يتعلق بالل أو بآياته أو برسولهء وهلذا من رخة الله حجل وعلا-؛ لأن الله -سبحائة وتعالى- ذكر 
حالمهم بعد هذا في حالين: 

الحال الأولى: من يعفى عنهم. 

والحال الثانية: من يمتنع العفو عنهم. 

وانظر: «إإن َعْفْ عن طَائقَة منكم) لماذا يعفو عنهم؟ لتوبتهم وندمهم واستغفارهم, لذب 
طَائفَة4 ما السبب؟ باهم كَانُوا مُجْرِمِينَ مصرين مداومين على الاستهزاء بالله وآياته ورسوله 
وهلذا فيه أن التوبة لا قبل من أمثال هؤلاء؛ لأنهم لم يأتوا بمقتضاها وهو النزوع والإقلاع» فإن الله 
وصفهم بالإجرام الدال على استمرار المعصية. 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في سب الله سب البي -صلى الله عليه وَسَلّمّ- وسبٌ القرآن أو 
شيء من آيات الله -عز وجل- هل تُقبل توبة صاحبه أو لا؟ بعد اتفاقهم على أنه كفر. 

فذهب الجمهور إلى قبول التوبة في سب الرسول -صِلَّى الله عليه وَسَلّمّ» وان من تاب سقطت عنه 
المؤاحذة. 

والقول اكان وهو تتتهب: لابلا أن باب الرسول. صل الله عله ولت ل تقل له وريت عن 
آنه لا بد أن يُقتل حن لو قيل بأنّه يتوب بينه وبين الله لکن لا بد من مؤاحذته وقتله على جرم ه؛ لأن 
حق الرسول -صلى الله عليه وَسَلَّمّ- لا يسقط» ولا نعلم هل يُسقِطُّه أو لا؟ أما حق الله بالاعتداء على 
الرسل فإنه يسقط بالتوبة. 

وأما بالنسبة لسب الله -عز وجل- فأيضًا المسألة فيها قولان لأهل العلم: 

جمهور العلماء على أن ساب الله إذا تاب يتوب الله عليه ولا يلزمه قتل. 
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والقول الثاني وهو قول في المذهب -مذهب الحنابلة- أنه يقتل» وهو مأثور عن عمر -رضي له 
عن فان عمر سوَّى بين من سب الله وسبً الرسول -صَلَى الله عليه وَسَلم-. 

ذك الؤلق حرهه اليد يعل اا شواغد» سيب الترول وهو ها قله حرهه اهت هن اين فس 
ومحمد ابن كعب» وزيد بن أسلم وقتادة. يقول رحمه الله: (دخل حديث بعضهم في بعض)» دحل 
حديث بعضهم في بعض يعي أنه نص ملفق من روايات هؤلاء» فجمع ما في رواية هؤلاء في بيان سبب 
نزول الآية. 

واعلم أن هذه الآثار ذكرها ابن جرير الطبري -رحمه الله- عند تفسير الآية» وذكرها ابن أبي 
حاتم أيضاء وأسانيدها حسنة» 107 عليها سياق الآيات. 

يقول -رحمه الله- في سياق سبب نزول الآية :(أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مغل قرّائنا 
هؤلاء). غزوة تبوك معروفة» وهي من أشد الغزوات الي غزاها رسول الله -صلى اله عَلَيْهِ وَسَلم ) 
فيها من الشدة والعسر والضيق ما لم يكن في غزوة» حرج رسول الله -صَلى الله علَيْ ه وسم وأصحابه 
بياس رومن يرن رو جد لمعن ررك رن الجن ريد يدون اناق إل 
غزوة تبوك) ولا يُعلم هل هو في الذهاب أو في المجيء: (ما رأينا مغل قرائنا هؤلاء) المقصود بالقراء: 
العلماء» وليس القرّاء الذين يحسنون القراءة؛ لأن أعلم الناس في ذلك اليوم رسول الله دصل الله عليه 
وَسَلّمّ-» بل هو أعلم الناس على وجه الإطلاق -صلى الله عليه وَسَلّمّه ومع ذلك فهو لا يقرأ ولا 

فالمقصود بالقرَاءِ أي أهل العلم لا من يحسن القراءة فحسب» اماق القائن هون و ا ر 
يوصف بالعلم» كما قال الله -حل وعلا- في وصف الذين يقرؤون الكتاب ولا يعملون به ولا يقتفون 
فيل ا نيما و تدر اذ «وَمنْهُم أَمُيُونَ لا يَعلَمُونَ اكناب ! إلا أَمَا مَانيً)4 يعن: إلا قراءة على أحد 
التفسوري» أو على التفسير المشهور: 

(مثل اننا هؤلاء) يريد رسول الله -صَلَى اله عليه وَسَلَمّ- وأصحابّه العلماء كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي والمبشرين بالجنة وغيرهم من أفاضل الصحابة. 

(أرغب بطوئا) أي أوسع بطوئاء وهذا دليل على أي شيء؟ على كثرة الأكلء أنهم كثيرو الأكل. 
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(ولا أكذب ألستًا) أي ولا مخالفة في خبرهم للواقع» يعين: لا يخالف قول أحد الواقع كمخالفة خبر 
هؤلاء للواقع؛ ا سی زولا اكذاب الس أي: إن سن ايدان تقول الحق. 

(ولا أجبن عند اللقاء) أي لقاء العدو» يعن رسول الله -صلی الله عليه وسل اوا ا 
العلماء. 

(فقال له عوف بن مالك) وهو من الصحابة الذين شهدوا هذا القائل: (كذبت) أي لم يطابق 
قولك الواقع» وهو صادق رضي الله عند -» فان الب N‏ وأضحابه القراع صفا 
عكس ما ذكر هذا المنافق: فهم أقل الناس ذات يد فن البي -صلى الله عل عليه وسل كان يمر الملال 
والهلال والهلال لا يوقد في بيته نار» وليس له من الطعام إلا الماء والتمرء ES,‏ رسال 
عمر وحال السّواد الأعظم من الصحابة في وقت النبي -صلی الله عَلَيْه وعلى آله وَسَلَم.. وأما الكذب 
0 الناس لسانًا وأصدقهم مجة» بات ال رسو كال وأيا 
اجين: : فكذاب» فهم أشجع الناس وأثبت الناس أفئدة عند اللقاء؛ بل إذا فر الناس نادى رسول الله - 
N NODE‏ من السابقين الأولين من 
المهاحرين والأنصار رضي اله عن الحميع. 

فالمنافق كاذب في دعواه» ولذلك بادر عوف بن مالك إلى تكذيبه» قال: (كذبت» ولكنك منافق). 

يعن: السبب الحامل لك على هذا القول هو نفاقك» لا شبهة أو دليل يؤيّد ما تقول» (لأخبرّن رسول 
اله صل اله عليه وسل ای عاد د تف وا روميت يه اي -صلى الله عَلَيْهِ وَس لم وأصحابه 
العلماء القراء. 

(فذهب عوف بن مالك إلى رسول الله -صلى الله عليه وَمَلَّم- ليخبره). وإخبار عوف في 
هذه الحادثة واحب؛ لأن هذا يشيع الإرحاف وقالة اسرد المسلمين في تلك الغزوة الي 
يحتاج فيها الناس إلى الثقة بأئمتهم وقادتمم» ولذلك بادر -رَضي الله عَنّةُ- إل اجار رمل الل دد 
ا وع ال اک 

(فذهب عوف بن مالك إلى رسول الله -صلَى الله عَلَْهِ وَسَلّم- ليخبره» فوجد القرآن قد 
سبقه). أي نزل الخبر من الله سحل وعلا- يما قال هؤلاء: وببيان حكمهم وا امل هم على القول. 

(فجاء ذلك الرجل) القائل هذه الكلمة وهو من المنافقين› E‏ -صَلَى الله عليه 
ولوك وان عزف بن مالك سره حاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّم -» كعادة المنافقين إذا 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الخامس والعشرول. شيو شخ الور عبان الاج 


أحاط مم وف أو نزل يم ما يخافون منه سوءا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم جاؤوا إلى رسول 
العم الث عله ولك لفون ما أركنا إل ال ما اردتا سو وال هرا . 

جاء على العادة» يقول: (وقد ارتحل) أي رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّم- (ارتحل) أي ركب 
راحلته وحمّلها متاعه. (وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله) القائل هو هذا المنافق صاحب 
هذه لمقالة: (إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق) يعين: قولنا غير 
مقصود, إِنّما هو حديث وكلام كما قالوا: يحصل به سعة الصدر وقطع الطريق وإذهاب السآمة والملل 
من جراء الطريق وعنائه. 

(قال ابن عمر: كأن أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-). السعة 
هي الزمام الذي يوجه به البعير» تعلق بما. 

(وإن الحجارة نكب رجليه). يعن: تضرب رحليه وهو لا يلتفت إليها؛ لشدة ما وقع في قلبه من 
الوَجَل والخوف الذي اقترن بإعراض الي اله عليه وسل عنه» وقد هددهم الله جل وعلا- 
ي عدة مواضع منها قوله تعالى: أي لم يله المتافقون مَرَضْ وَالْمُرجفون في 

ْمَديئة لنغِْيئَكَ بهم ثم لا يُجَاوِرُوكَ فيهًا إلا قليلاً ٠ ١‏ مَلْعُونينَ يتم نما ثقفوا4". ذا يمتنا 

اا را ا 0 الي 
ذكرناها في سورة الأحزاب. 

فنهذا كان لا يبالي .مما يصيب قدمّه من تكب الحجارة وإصابتها؛ لعظم ما قام في قلبه من الخوف. 

(وهو يقول) أي يعتذر ويكرر: (إنما كنا خوض ونلعب) فيقول له رسول الله -صَلى اله عليه 
وَسَلّم- : (إأبالله وآیاته وَرَسُولهِ كسم تسْتَهرِئون»4 ما يلتفت إليه وما يزيده عليه ) 

(ما يلتفت إليه) في الجحواب» (وما يزيده عليه) يعيئ: لا يزيده على هذه المقالة؛ لأن الله أمره 
بذلك» وهذا من عظيم امتثال اچ ج الله عليه وسل لأمر ربه» ما زاد على همذا؛ لأن الله 
أمره بذلك فالترم أمرّ الله وهلا بين لنا عظيم عبودية البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- لربه» حيث اقتصر 
في جواب هذا المنافق على أي شيء؟ على ما أمره الله بتبليغه: إل أبالله وَآيّاته وَرَسُوله كنم 
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٦‏ ب ل 


دروس- شر كان اتد الدرس اا مس رادروز شيو شخ حت الذي بعاللا لاج 


تَسْمَهْرئونَ (55) لا تَغتَذرُوا قد كَفَركم بعد إگانک4 . 

قال رحمه الله: (ما يلتفت إليه, وما يزيده عليه) وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الآية ليس 
لها سبب نزول واحدء لا يتعين أن تكون هذه القصة هي سبب نزول هلذه الآية. 

eT‏ يقولون قالة السوء في الب -صلى لله عليه وسل وأصحابه في مجالسهم وليس 
في هذا اخلين اة قال الله تعالى في بيان حال هؤلاء: «وَإِذَا خلا بغْضهُم إلى بَغض قَالوا 
أَنَحَدُ ST‏ کان سوزة الف ,ااي اول السور ةف ل راذا 
خَلَوًا ل شياطينهم َالُوا إا مَعَكُمٌ ِنَم لما تحن م نحن مُمنعَه زو ن 7" . فمجالسهم الكثيرة يدور فيها من 
الوقيعة ن الله اوق وسوله -صلی الله عَلَيْهِ وسل ليما جاع يه نين ارافان الت + كور 

وله تحال ارسولة: «ولتن سَالتهُم لََقونَ إِنَمَا كنا تخوض وَتلْعَبْ4 ليس خاصاً ذه الحادثة, 
وعلى كل حال إذا صح السند في سبب نزول هذه الآية وأعان ذلك سياق الآية في الدلالة على 
المناسبة فإنه لا وجه لإنكار أنه سبب نزول الآية» وإن كان قد تكون الآية تعالح هذه الحادثة وغيرها 
من الحوادث» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فالصحيح أن هذا الأثر الذي ذكره من ذكره من الصحابة والتابعين سبب نزول هذه الآيةع 
والآية تدل على صحة ذلك. 

هذه استشكلها بعض العلماء فقال: 

إن الآية تدل على إعانهم السابق؛ لأن الله -حل وعلا- قال: بق كَفَركُم بَعْدَ إتانكم4. 

وقال آخحرون: إنه الإيمان الظاهر الذي هو الإسلام» وليس الإبمان الذي هو مباشرة القلب بحلاوة 
الات رما جناء نيه الرسنول على الله عليه ر مد من الخد و الى عا سراي أن امان هنا انراد 
به الإسلام» وهم مسلمون في الظاهر 

وقال آخرون: إن هذا ليس في حق هؤلاء جميعًاء بل في حق قوم كانوا معهم وسكتوا على 
مقالتهم» وسموا في هذا مشي بن حُمير» حيث إنه جاء إلى النبي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم- واعتذر إليهء 


(') سورة: التوبة» الآيات (55-58). 
2 سورة: البقرة» الآية (75). 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الخامس والعشروزن. شيو شخ الور عبان الاج 


كان معهم وسكت عن مقالتهم ول يوافقهم في مقالتهم» وقال: (يا رسول الله إنما قعد بي امي واسم 
أ Ge,‏ وكان من توبته -رَضي الله عَنُ- أن جاهد حن قتل واستشهد. 

فيقال: إن قوله تعالى: قد كَفَْثُم بَعْدَ نكم هو في حق هذاء لكن ما حاجة أن نحمل الآية 
علي ال ی ب هذا في حال المنافقين الذين أظهروا الإبمان والإسلام وكانت قلوهم 
حالية من ذلك» فقوله: قد كَفركم بَعْدَ إعانكم) أي بعد إسلامكم» وينتهي الإشكال. 

[التن] 

فيه مسائل: 

الأولى: وهي العظيمة: أن من هزل بملذا فإنه كافر. 

[الشرح] 

(وهي العظيمة)؛ يعن وهي أعظم مسائل هذا الباب» (أن من هَرّل يملذا)» المشار إليه ما تضمنه 
قوله تعالى: قل أبالله وَآيَاته وَرَسُوله كُكُمْ سز ئون فهو كافر, وها كرا أنه باتفاق العلماء 
وإجماعهم» لا حلاف بين أهل العلم في أن من استهزأ أو سب الله -جل وعلا- أو استخف بشيء نما 
يتعلق به من أسمائه أو صفاته أو أفعاله -سْبْحَائَةُ وَتَعَالّى- فهو كافر. 

ولا فرق في ذلك بين الاستهزاء القولي والاستهزاء الفعلي: 

الاستهزاء القولي بأن ينطق ويستخف بلسانه. 

والفعلي بأن يشير إما بوجهه أو بلسانه أو بيده استهزاء بأسماء الله أو صفاته أو أفعاله أو ما يتعلق به 
Se‏ 

إنما الخلاف وقع في أي شيء يا إحواني؟ في التوبة» هل هم توبة أو لا؟ أما حصول الكفر فلم يقع فيه 
حلاف بين علماء الأمة. 

المتن] 

الثانية: أن هنذا تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان. 

[الشرح] 

صحيح» لا فرق في ذلك حن لو كان من الصحابة» هذا معن قوله: (كائنًا من كان)» فإن من 
شهد هؤلاء وسكت كان موافقا لهم في الحكم: قد كفرم بَْدَ إعَانكم4. 

[التن] 


دروس- شر کناب التوحيد- الدرس الخامس والعشرور ضير شخ حال نبنت افاج 


الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. 

[الشرح] 

هذا في الجواب عن إخبار عوف بن مالك النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عمًا حرى من هلا 
المنافق» هل هو نميمة؟ الجواب: لاء مع أنه نقل لكلام على وحه يحصل به الفساد بالنسبة للمنقول عنه» 
فإن هذا النقل ترتب عليه ما حرى» مع أننا نقول: إن الله حل وعلا- قد أحبر رسوله -صلى الله 
عَلَيْه وَسَلّم- قبل ججيء عوف بن مالك كما دل عليه الأثر» لكن الفعل وقع. 

اراب افر ق ين الميعة اة 

أن المقصود من النميمة الإفساد الذي لا مصلحة فيه» إفساد بين الناقل والمنقول عنه» أما النصيحة: 
فالمقصود منها الإصلاح؛ لأن المقصود كف شر هؤلاء ومنع فسادهم. 


[المتن] 
الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. 
[الشرح] 


حيث إن البيّ -صلى الله عليه وَسَلَم- لم يرأف بهذا مع أن الله وصفه بالوصف الواضح: قد 
جَاء کم رَسُول من الفسكم عزيز عَلَيْهِ م eT‏ زرف رَحيمٌ4". لكن 
هذا لسن هن اللو مقية» لأنه منافق من المنافقين» فلذلك لم ي سق آن أفب يه ر سول الله ا 
عليه وَسَلّمّ- » بل كان لا يزيده على ما أمره الله به من قوله: اقل بالل وآياته وَرَسُوله كنم 
تستَهْرنُونَ (ه +) لا خذروا قد مركم بعد إانكم». 


[المتن] 
الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل: 
[الشرح| 


صحيح» ومن ذلك عذر هؤلاء في أنهم لم يعلموا أن هنذا القول يفضي ؛ يمم إلى الكفر. وله 
مسألة مهمة» هل من لوازم الحكم بالكفر على فعل من الأفعال العلم بأن الفعل كفر؟ ظاهر الآية يدل 
على أنه ليس من شروط الحكم بالكفر أن يعلم من وقع منه أنه کفر» بل يحكم بأنّه كفر وأنه كافر ولو 
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دروس- شرح كناب الوحید - الدرس انامس والعشروزل ةل 


کان يجهل أله كفر إذا كان عالماً بتحرعه وأنه ظلم» فإذا علم أن الاستهراء ظلم ورم ولم يظن أنه يصل 
به إلى حد الكفر وأنه كبيرة من الكبائر فإن هذا لا يشفع له في رفع الحكم» بل هو كافر يجب عليه أن 
يتوب من فعله. 


> © مومه 


دروس- شر كناب التوحيد - الدرس الخامس والعشرو ز ٠‏ شيداتخ ختالذر عدن ا خلج 


بسم الله الر حملن الرحيم 
[المتن] 
باب ما جاء في قول الله تعالى: اومن اذاه رَحْمَةَ مُنّا من بعد ضَرَّاء مَسَنه 
يقو هذا لي 

قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد: من عندي. 

وقوله: طقَالَ إنَمَا أوتيئة عَلَى علّمِ عندي). قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال 
آخرون: على علم من الله أن له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. 

وعن أبي هريرة أنه مع رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يقول: إن ثلائة من بني 
إسرائيل: أبرص» وأقرع, وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم مَلَكا فأتى الأبرص» فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن» وجلد حسن» ويذهب عبني الذي قد قذرن الناس به. قال: 
فمسحه. فذهب عنه قذره» فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناًء قال: فأيُ المال أحب إليك؟ 
قال: الإبل أو البقر-شك إسحاق-. فأعطي ناقة عُشَرَاء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى 
الأقرع, فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن» ويذهب عني الذي قد قذرن الناس به. 
فمسحه فذهب عنه» وأعطي شعراً حسناًء فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقرء أو الإبل» فأعطي 
بقرة حاملاً. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى, فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي 
بصري فأبصر به الناس. فمسحه. فرد الله إليه بصره» قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. 
فأعطي شاة والداء فأنتج هلذان وولّد هذاء فكان هذا واد من الإبل» ولههذا واد من البقرء 
ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين, قد انقطعت بي 
الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن. والجلد 
الحسن» والمال» بعيراً أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كفيرة. فقال له: كأن أعرفك» ألم تكن أبرص 
يقذرك الناس» فقيراً. فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هلذا المال كابراً عن كابر. 
فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورتهء فقال له مثل ما قال 
لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هلذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى 


سر ات الآية وده 


الأعمى في صورته. فقال: رجل مسكين وابن سبیل» قد انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي 
اليوم إلا بالله ثم بك, أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ يما في سفري. فقال: قد كنت أعمى 
فردٌ الله إلي بصري» فخذ ما شئت ودع ما شئتء فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذ خذتهلله. فقال 


أمسك مالك, فإنما ابتليتم, فقد رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك». أخرجاه. 

[الشرح| 

قال المؤلف رحمه الله: رباب ما جاء في قول الله تعالى: ومن أَذْقَنَاةُ رَحْمَةَ مُنّا من بعد راء 
الكدلك عله وي 

مناسبة هنذا الباب لكتاب التوحيد: أن قول من أنعم الله عليه: هذا لي لا يخلو من حالين: 

إما أن يكون إنكارًا وكفرًا لنعمة الله عز وجل» بأن يضيفها إلى نفسه» على وجه الإيجاد والتسبب 
الستقل عن تقدير الله حل رعا أو المتصرف فيه النظر عن تقدير الله جل وعلك وإزادتةة قهياذ) ا 
ك آله من الشركة إنا ان یکن شر كا اکن وا أن يكوة شرا اضف فلذلاق وک الول سرد 
الله- هذا الباب في كتاب التوحيد. 

الوجه الثاني أو الحالة الثانية في قول القائل: «إهلذا لي أن يكون ذلك مع إثبات التقدير» وأن الله 
هو الذي تقض عليه لله اللغمة لكه قصل عليه بذلك لكونه مسفحتا اده النسماه. للا لفطل الله 
ورنفعة: ويره وبخوده وكرم إا لكون اللنك عليه أهلا مده النعمة مسسحتاً خا ودا في تكبير 
وتعاظم» ولا شك أن التكبر ثما يناف العبودية» بل هو من أعظم ما يناي العبودية؛ لأنه لا يمكن أن تجتمع 
العبودية لله - عز وجل- مع الكبر والعلوه نان الكبر ينافي العبودية؛ لأن العبودية ذل وضّعة وانخفاض» 
فلهذين الوجهين ذكر المؤلف -رحمه الله- هذا الباب وما فيه من الآيات والآثار في كتاب التوحيد. 

أما مناسبته للباب السابق: فلم يظهر لي في ذلك شيء. 

يقول رحمه الله: (باب ما جاء في قول الله تعالى) أي ما جاء في بيان ومعن وتفسير قول الله 
تغال: «إولئن أَذَقنَاهُ رَحْمَةَ نا من بعد ضَرّاء مسن يفون هذا لي). وهذه الآية فيها الخبر عن 
حال ااا فی ديق هي قان ا سل رقا ار عن وصف الاساة ی ات عديدة من کا 


اوقا ع اراق مم 


سبحائة وتَعَالىت, والمراد بالإنسان 2 لز الآيات الذي م يستنر ويستضئ بنور القرآن وهدي السنة 
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دروس- شر کناب التوحيد - الدرس الخامس والعشرور ضير شخ حال نن افاج 


وما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسل » كقوله تعالى: إإنَّهُ كان ظَلُوماً جَهُولاً» » وكقوله 
وكقوله: إن الإنسّانَ خلق هَلوعا (19) ذا مَسَهُ اله جَرُوعاً )٠١(‏ وَإِذَا مه الحَيْرُ منُوعا"2 . 
وما أشبه ذلك من الآيات الي يخبر فيها الله جحل وعلا- عن حال الإنسان من حيث هوء فإذا استضاء 
بنور القرآن واهتدى بمدي خير الأنام تمذبت صفاته وتخلت من الظلم والجهل والكفر والكذب وال هلع 
والكنود وما إلى ذلك 

4 ا ل ل رارف و إو أَذَقنا‎ E 
نّا من بَعْد ضَرّاء مسن يقلن هذا لي يعي: هذه النعمة لي» وهلذه‎ 


ع 


أي أذقنا الإنسان مرَحْمّة 
الإضافة لما وجهان. 

يقول -رحمه الله- في بيانها من كلام السلف: (قال مجاهد: هذا بعملي). أي هذه النعمة 
وهه الرحمة الي نزلت بي ليست من فضل الله ولا من بره وجوده وإحسانه لاحي عدي باحتراقٍ 
وجهدي وكدّي (وأنا محقوق به) يعيئ: وألا نمل اج ها مسح نا 

والمعئ الآخر قال: (وقال ابن عباس: يريد: من عندي). أي: من قبلي» من حهيَ» لا من حهة 
قصل الل وره وإحساله وره ولذلك قال بعد هة يفون هذا لي وما أن السّاعَةَ قَائمَة 
وَلئن رجغت ا ريي ن لي عند لَلْحُسنْتى 4 أي: احنة والتّعيم الكامل. 

إن لي ع عند عند لَلْحْسْتَى» وهذا فيه استمرار غروره وجُحوده لنعمة الله وفضله. 

راه أده الآية دل على أن الاد بالاتساق هنا هو كاف لأن هلا القول عك أن بكرن 
صادرًا عمّن يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأنه متضمن لإنكار البعث» وهذا الذي جعل جماعة من 
المقمتريق تر لون إن الضف ف قل ون أذة قَنَاةُ؛ عائدٌ إلى الكافر. 
والقول الثاني: أنه غائد إلى الإنسان هن «حيث هو. 
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وام رة الأسراية الآية زل 
وأماسوزة ا e‏ 
(") سورة: المعارج» الآيات (19- .)5١‏ 


ر سورة: فصلت» الآية (50). 


دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس الخامس والعشروزن . شخ الور عبان الاج 

والصحيح أنه عائد إلى الإنسان من حيث هوء فإذا اهتدى يمدي القرآن سّلم من هذا القول» ولم 
يكن منه هذا الاعتقاد. 

ثم قال رحمه الله: (وقوله) أي وما جاء في قوله: طقَالَ إِنَمَا أوتيكة عَلَى علْمٍ عندي». 

هذه الآيةء أو هنذا الجزء من الآية ذكره الله -سْبْحَائهُ وتعالى- في موضعين من كتابه: ذكره في 
را اق قن اقول تارود حه واا عق قحي للد الوا اليه قال الل سال 
رابغ فيمًا آكاك الله الدّارَ الآخرّة رلا ذس تصيبّك من الدنيًا. .274 الآية. 

ثم ذكر بعد هنذا التذكير قول قارون حيث قال: إقَال ِنَم ا 
هذا في جوابه لوعظ من وعظه في تذكر نعمة الله -جل وعلا- في المال الذي آناه الله إياه: «إقال إِنَمَا 


£ 


و 
ع 


أوتيئة عَلَى علم عندي». 

ااب اا وعلا- على هنذا الزعم وكذب هلا القول» فقال تعالى: اَم يَعْلَمْ أن الله 
قذ أهلك من قَبْله من القرُون مَنْ هُوَ اشد منه قو ة وك جَمْعا ولا يال عَن ذلويهم م المُجرمُون ي“ 
فبيّن الله -جل وعلا- أله قد أهلك قبل قارون من هو أكثر منه مالا وقوة و فى الوه والإهلاك 
يدل على أي شيء؟ على عدم الرضاء فدل ذلك على أن ما أوتيه من المال ليس دليلاً على رضا الله حل 
وعلا عنه ولا دليلاً على اصطفائه واجتبائه. 

وقد استدل قارون بإنعام الله -عز وجل- عليه على أله مرضي عند الرب -جل وعلا-» فكذبنه 
هذه الآية. 

جا جوع هذه الآية ايضاق آية تخر فى سورة الزمر: تما أوة ينه عَلَى علّمٍ بل هي فثئة4. 
فالله جل وعلا- ذكر في هذه الآية حال الإنسان على وجه 585 له إذا مسه الضر ثم بدل لله 
هذا الضر بالنعمة لم يكن منه شكر واعتراف يمذه النعمة الى أنعم الله يما عليه» بل كان منه جحود 
واستكبار» فكذبه الله -جل وعلا- أيضًا في هلذا الموضع فقال: بل هي 1 ي فش يعيي: بل هذا الذي 


() سورة: القصض» الآية وا/ا). 
(9) سورة: القصض+ الآية 9//). 
() سورة: القصصء الآية (۷۸). 


(أ) سورة: الزمرء الآية .)٤۹(‏ 


دروس- شر كتاب التوحيد - الدرس الخامس والعشرور ضير شخ حال نن افاج 


حرى له من الإنعام فتنة يختيره الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- ها وينظر إكانه وشكره هذه النعمة» إكانه بال 
وشكره هذه النعمة الى أنعم يما عليه. 

طقال لما أُوتِكَُهُ عَلَى علم عندي. قال رحمه الله: (قال قتادة: على علم مني بوجوه 
اس د ا ريا معن ترد لكا ای ااه ا ا 
علم عندي» ما معن قوله: طعَلَى علي عندي»؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: على علم من بوجوه المكاسب» يعين: على معرفة مين بالطرق الي حصل لي يما هذا 
لكسب وه ذا الإنعام» فأضاف حصول النعمة وحصول الخير إلى نفسه وجهده ومعرفته» فهو مضاف 
إلى العلم والخبرة والمعرفة. 

الوحه الثاني في معن الآية» قال: وقال آحرون: (على علم من الله أن له أهل). فقوله تعالى: ظعَلَى 
علم عندي)» أي: على علم من الله ما عندي» فالعلم على الوجه الثاني مضاف إلى الله يعني: إلى العلم 
الذي هو ضفة الله -سْيحاتة وتعال سم لا إلى العلم الذي هو وصف للمخلوق» وهذا هو الوجه الذي 
أشار إليه في قوله رحمه الله: (وقال آخرون: على علم من الله أي له أهل). ر اذا فتن تيزل 
جحاهد: (أوتيته على شرف). وه ذا المعى الأخير قريب من قوله تعالى: فما اسان إا ما الاه 
رَبهُ فَأكرَمَهُ وتعَمَهُ فقول رَبّي أكرمَن )١6(‏ وما ذا مَا اتلاهُ فَقَدَرَ عليه رزقه فبتقول ري 
أهَائن74". فإن الآية تدل على أن الإنعام نما يكون دليل الرضا ودليل العلم بحال الإنسان في ظنٌّ هؤلاء 
الذين قالوا هنذا القول» وقد كذب الله جل وعلا- هؤلاء؛ وييّن أن الإنعام ليس دليل الرضا ولا دليل 
الاصطفاء والاحتباء» إنما هو أمر يبتلي الله به من يشاء من عباده لينظر شكرهم وإعانهم. 

ا يعيس الرجه انی سی ا ية أن الله جل وعلا- قال: طقال إِنَمَا أوتية4» يعني 
أعطيته وم يقل: حصّلته وكسبته ونلته» إنما ذكر ذلك بفعل الإيتاء الذي قد لا يكون فيه للإنسان عمل 
ولا جهد: طقال إِنمَا أو تيه على علم عنّدي» فكذب الله جل وعلا- قوله في الآيتين. 

أما في برا لمعيس لق تعر5 جا رو ليحي عن اران E a‏ بعرت 
لهم من الأحذ. 
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(') سورة: الفجرء الآيات -1١8(‏ 15). 


ول سويت 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الخامس والعشروز . موشخ ااذ ر عبنت افلح 


أما في السورة الثانية -سورة الزمر- فما ذكره الله -جل وعلا- من أن هنذا فتنة حيث قال: «إبّل 
ي شه 

ثم قال رحمه الله: (وعن أبي هريرة أنه مع رسول الله حون الله عَلَيْه وَسَلّم- يقول: ) وذكر 
الحديث الطويل الذي فيه الخبر عن ثلاثة من بي إسرائيل» قصّ رسول الله -صلّى الله عليه وسل 
خبرهم ونبأهم في هذا الحديث. 

قال: (وعن أبي هريرة أنه مع رسول الله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّم- يقول: ”إن ثلاثة من بني 
إسرائيل: أبرص» وأقرع» وأعمى». ) 

”أبرص" البرص: مرض يصيب الحلد يذهب بلونه. 

أقرع» مرض يصيب الرأس يذهب بالشعر الذي فيه» وقد يصاحب هذا الذهاب تغير لون جلدة 
الرأس. 

”وأعمى» العمى معروف» وهو فقد البصر. 

هنذا نبأ هؤلاء الثلاثق» وذكرهم رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هلذه القصة بأوصافهم 
الي جرى عليهم ها الابتلاء» فذكرٌ هذه الأوصاف لا مدحًا لأهلها ولا ذم لمن حصل منه مُوحب 
الذم» إنما ذكرٌ ذلك لبيان الأوصاف الي حرى الاختبار بما. 

باذ ل تنا دريف عن أن الأعمى أفضل حالاً من الأقرع والأبرص؛ لكوق ابرض 
والأقرع جرى منهما الكفر» والأعمى استقامت حاله» فإن هذا الاستدلال ضعيف لا وجه له» وهو 
استدلال طردي بوصف لم يعلق عليه الشارع مدحًا ولا ذمّاء إنما هي واقعة حال» واقعة عين» ذكر البي 
-صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمّ- الأوصاف الي جرى فيها الاختبار الي هي موضوع الامتحان» أبرص وأقرع 

«فأراد الله أن يبتليهم“ أي يختبرهم؛ وف رواية البحاري: «فبدا لله أن يبتليهم». وقد تكلم بعض 
الشراح على رواية بداء وقالوا: إا لا تناسب؛ لأن البداء ممنوع في حق الله جحل وعلاء فإن كانت 
هذه اللفظة محفوظة فإهها تحمل على رواية مسلم» ويكون المعيئ: أراد الله أن يبتليهم» وليس البداء الذي 
لم يكن قد سبق به علم الله -جل وعلا- وسبق به تقديره. 

«فأراد الله أن لبهم" أي يختبرهم. 

« فبعث إليهم ملكا“ وهلا للك جاءهم على صورة إنسان فيما يظهر. 


دروس- شر كناب التوحيد- الدرس الخامس والعشرو ٠‏ تب شخ حال کنن الضح 


«فأتى الأبرص, فقال: أي شيء أحب إليك؟“ ولعله حاءهم بصورته» الله أعلم» لكن فيما يظهر من 
القصة أنه جاءهم على صفة إنسان. 

«فقال: أي شيء أحب إليك“ يعيْ: أي شيء تحب في هذه الدنيا؟ 

«فقال: لون حسن» وجلد حسن». وهذا يدل على أن البرص ليس فقط يؤثر على اللون بذهابه» 
بل يؤثر حن على الحلد» ولذلك قال: ”لون حسن وجلد حسن» ويذهب عني الذي قد قذرن الناس 
به». يعبي: بسببه» قذرني: أي كرهي, وهذا ليس وصفًا لكل برص» إنما هو في نوع منه وهو ما 
يصاحبه سبب للنفرة» وإلا فإن البرص في ذاته ليس سببًا لكراهية الناس وقَذَّرِهم للشخصء إلا في بعض 
أنواعه الي يكون فيها البرص مؤثرًا في الجلد مما يصدر عنه رائحة يكره الناس من أجلها -أي من أجل 
هذه الرائحة مع اختلاف اللون- صاحب المرض بسببها. 

وذكر بعض الشراح أن قوله: «قد قذرَن الناس به“ من حيث التشاؤم؛ لأن الناس يتشاءمون 
بالأبرص» لكن هذا ليس بصحيح» وليس معروفاء ولعلّه عرفٌ حاص لبعض المهات . 

أما المقصود ب ”قذرن 5 به" أي كرهون من أجله. 

«قال: فمسحه“ مسح أي شيء؟ مسح هذا المريض الأبرص» مسحه فبرئ» وذلك بقوله: «فذهب 
عنه قذره“ أي ذهب عنه المرض الذي اشتكى منه وكرهه. 

«فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسنا“. ولم يقتصر الإنعام والفضل والاختبار على هلذا ققطء بل 
أذهب عنه السوء وأمدّه بالفضل والرحمة. ”قال: فأي المال أحب إليك؟“ سأله عن أي أنواع المال أحب 
إليك؟ «قال: الإبل أو البقر“ احتار الإبل أو البقرء ”أو“ هنا للشك من الراوي» قال: ”شلك إسحاق» 
أحد رواة الحديث. ”فأعطي ناقة عُشَرَاء» والناقة العشراء: هي الناقة الي تنتج كثيراء وقيل: "عغشراء» 
أي الي بلغت الشهر العاشر من الحمل وقرّب وضعهاء وهي ناقة شريفة نفيسة تتعلق يما النفوس؛ لأن 
خيرها قد قرّب» حيث إنها قد قرب وضعها. 

«فأعطي ناقة عُشراءء وقال: بارك الله لك فيها». فأحسن الله إليه بإذهاب السوء عنه» وأحسن الله 
اله قال قيس اللي يتب خيرة راه وؤاده فضياذ ن عل الك يدعو لام فال الباولة الل انملك 
لبماك أجاب الثم وطاق الك يق تورك له فيها نان منها غال كتير 

«قال: فأتى اي فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن» ويذهب عي الذي قد قذري 
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الناس به“. وهذا و القرع الذي كان في هذا الرجل اليس ها فيه عر الرأس؛ لأن. سقر 


الرأس قد يخفي هذا العيب» ويبدو الإنسان سليمًا منه» لكتّه قرَعٌ يحصّل به القذر» وهو ما قد يكون 
مغةهى الرافعة الخ يكوه اسان لكلو إلى ا لزاه اله ای وا ج وان ا ع 


”فمسحه فذهب عنه, وأعطى شعرا ا فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر, أو الإبل. 
فأعطى بقرة حاملاً. قال: بارك الله لك فيها». وهلذا كالأول. 

9 قال: ”فأتى الأعمى, فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. 
فمسحه. فر الله إليه بصره». وهذا فيه عظيم إنعام الله -عز وجل- عليه برد البصر. 

”قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا“ أي قرب وضعها. 

«فأنتج هلذان“ أي: صاحب البقر والإبل «وولد هلذا» أي صاحب الغنم.”فكان لذ“ أي: 
ار 

واد من الإبل» وذ“ أي للأقرع «واد من البقرء ولهذ» أي: للأعمى ”واد من الغنم. قال: 
ثم إلّه أتى الأبرص في صورته وهيئته». الملك أتى في هذه المرة على صورة صاحب البلاء» فأتى 
الأبرص على صورة الأبرص وعلى هيئته في الصورة والحال» فقد وافقه في الشكل والحال. 

«فقال: رجل مسكين» قد انقطعت بي الحبال في سفري». والحبال: جمع حبل» وهو ما يحصل به 
التوصل إلى المقصود» وهو كناية عن الإعدام والانقطاع. 

يقول: ”فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك». أي: لا وصول لي إلى مرادي ومقصودي إلا بالله ثم 
بك» بالله لأنه جل وعلا- منه كل شيء ثم بك على وجه السبب والتبع» وهذا هو الذي ينبغي عند 
ذكر السبب مع الله جل وعلا- أن يُعطّف على لفظ الحلالةء على اسم الله -عز وحل- بيثم الي تفيد 

قال: ”أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن, والجلد الحسن» والمال» بعيرا أتبلغ بهفي سفري». 
أي: أصل به إلى مقصودي وغرضي من هذا السفر. 

«فقال“ صاحب المال الحقوق كثيرة» الحقوق: جمع حق, والمراد أن عليه من الحقوق والواحبات 
ما يضيق بسببها المال عن الإعطاءء فاعتذر بكثرة الحقوق المانعة من إخراج ما طلب وإعطاء ما طلب» 

Nea‏ كان هناد عاقب اهتين .فلات ها ساق أنه ذا يان 
وهو ار و : و ياتي؛ لانه ! على 
الإنسان حقوق كثيرة وعنده مال فإلّه لا يجوز له على الصحيح أن يتبرع ما يحصل به ضرر أص حاب 


دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس الخامس والعشروزن تب نخ خان نة الج 
ا 

قال رحمه الله: «فقال له: كأني أعرفك». هذه للتحقيق أو للشك؟ للتحقيق: كأني أعرفكهء أو 
للشك في أول الأمر فيما يظهر للسامع» حى يذكره بحاله لعله يتزحر. 

يقول: ”كأن أعرفكء ألم تكن أبرص يُقذْرُك الناس» فقيراء فأعطاك الله -عز وجل- المال؟ 
شال إغا ورت ها امال کارا عن كاير لجح تة الله عليه وكذب يت قال «إفا ورت 
أي: حَصَّلتْ «مذا المال كابرًا عن كابر». يعى: ليس هذا المال من الإنعام الحاضر» بل هو من 
الإنعام السابق على آبائي المتقدمين 

ومثل هذا هل يوحب الشكرء أو وجب الكفر؟ 

اوا أن مثل هذا في الحقيقة وجب الشكر؛ لأن من كان الإنعام اا ا س 
نعمة الله عليه أن يكون الإنعام ليس مقتصرًا عليه هو» بل عليه وعلى آبائه» فاحتج بحجة باطلة في رد 
تة الله لاض 

(إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر. فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت».”فصيرك 
اله“ أي: ردك وجعلك تصير إلى ما كنت“ أي إلى حالك الي كنت عليها من سوء المنظرء وقذر 
الناس» وقلة ذات اليد. 

«قال: وأتى الأقرع في صورته. فقال له مثل ما قال هذا أي في السؤال والطلب» ”ورةٌ عليه» 
أي الأقرع ”مثل ما رد عليه هلذا“ أي مثل ما رد عليه الأبرص «فقال: إن كنت كاذباً» في دعواك 
«فصيّْرك الله إلى ما كنت“ يعين: من سوء الخال وقلة ذات اليذ. 

”وآتى الأعمى في صورته“ أي: في صورة أعمى ”فقال: رجل مسكين وابن سبيل» قد انقطعت بي 
الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رذ عليك بصرك شاة أتبلّغ يما في 
سفري» فقال: قد كنت أعمى فرد الله إل بصري». هذا أقر بنعمة الله -عر وجل - عليه» وإحسانه 
إليه «فخذ ما شئت» فحق تلك النعمة أن يقابل الإنعام بالإنعام «فخذ ما شت“ أي من المال «ودع ما 
شعت" أي من الال و ب 0 لتأكيد ما الو لومي أي لا أشق.عليك» ولا أردك 


ل تر 


ا ا ال اسلف اناا السب اه روغية قينا ع وإخلاصا له -سبحاته 
وَتَعَالى-. 


دروس- ايرس كان اتد الدرس اا مس والشرو شيو شخ خان ر بعاللا لاج 


«فقال» الملك الذي جاء في صورة الأعمى: ”أمسك مالك“ وهذا فيه بيان أن هذا الطلب 
وهذا السؤال ليس إلا للامتحان والاحتبار» وليس للأحذء وهل هذا له نظير في التكاليف الشرعية؟ 
الجواب: نعم له نظير في التكاليف الشرعية» منها ما كلف الله -سْبْحَائَهُ وتعَالَى- به إبراهيم -عليه 
السلام- في ذبح ابنه» حيث إلّه أمره أن يذبح ابنه وابتلاه هلا البلاء العظيم. طقَلَمًا EA‏ 
للْجَبِين )٠١(‏ وََادَيْنَاهُ أن يا إِبْرَاهِيمُ (4 )٠١‏ قذ صدقت الرڙيا4. أي حصل منك غرضنا 
ومقصودناء وهو الاستسلام والامتثال لأمر الله عز وحل. 

ومن هذا نستفيد فائدة: 

أن من الأحكام الشرعية وكذلك الأحكام القدرية الى يجريها الله -عز وجل- على العبد ماقد 
يكون المقصود منه الامتغال لا حصول الفعل» وهذا مثال واضح في قصة إبراهيم -عليه السلام-, 
وكذلك واضح في هذاء حيث إن الله -سبحانه وتعالى- لم ينقص هذا من ماله شيئاً فإن الملك لم 
ياعد من ماله شيعا ا احفر هذا حي خصل مته الامتغال وبذل الالء فلا كان ذلك قال له: 
«أمسك مالك فإنها ابتليتم». يعيئ: إغا وقع الاختبار والامتحان عليكم بمذا «فقد رضي الله عنك, 
وسخط على صاحبيك».”رضي الله عنك» ورضا الله -جل وعلا- صفة من صفاته -سبحانه وتعالى-» 
وهو غاية ما يسعى إليه الساعون ويطلبه الصادقون. «رضي الله عنك“ .عا جرى منك من شكر الله 
لنعمته. «وسخط على صاحبيك» اللذين كفرا نعمة الله عليهماء وححدا إنعامً الله وبخلا بالمال. 

الشاهد من هذا الحديث: 

نيان سال من إذا أن عليه شكرة وحال من إذا أت عليه كفرء فال ها الرضاء حال من شكر 
ارفا وال مع ر الس و كل و قاب ان حول رعا فق اها قن اللخيرة ,ها 
اوعضي اضف 5 ت ر ی ا ی 
حدر الؤمن عن فرت ها ل أو ما عي فان هلذه الأقرال مايل ها الإاساة عن عة 
وا ا لمكنو القدرة ال هي من إفضال الله وإنعامه وإحسانه. 

[المتن] 

فيه مسائل: 


0 سورة: الصافات» الآيات م اسك 06 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الخامس والعشرول. شيو شخ الور عبان افاج 


الثانية: ما معنى: ليقو هذا لي 4:؟ 

[الشرح] 

تفسير الآية تقدم» وهي ليست آية واحدة» أو ليست آية كاملة» إنما هي جحزء آية في قوله 
تعالى: وَلئنَ أَذْقنَاة 0 من بَعْد A O‏ هعاذا لي الآية في سورة فصلت. 

الشيخ أراد الآية كلها ولذلك قال: (الآية). 

(الثانية: ما معن: إلَيَقولنَ هذا لي#؟) وذلك ها بيه من أثر جاهد وابن عباس. 

[التن] 

الثالئة: ما معنى قوله: «إأوتيئٌة عَلَى علْم عندي4؟ 

[الشرح] 

واضح» وأن في قوله تعالى: «عَلَى علّم عندي) قولين: 

القول الأول: أن العلم مضاف إلى الإنسان. 

القول الثاني: أن العلم مضاف إلى الله. 

[التن] 

الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 

[الشرح] 

صحيح» وهي قصة فيها من العبّر والعجائب ما يطول المقام بذكره» لكن نحن اقتصرنا على ما يتعلق 
بالباب» وإلا ففيها فوائد كثيرة. 

من الفوائد الي فيها: جواز الاكتفاء بظاهر الحال في إعطاء الزكاةء فإن الأعمى اكتفى بظاهر حال 
هذا الرحل في إعطاء المال» ولم يطلب منه بينة على فقره وحاحته وانقطاعه» هذا ما لم تدل اليا 
على كذب المدعي للفقر» والله تعالى أعلم. 


9ه © مم5 
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كتاب التو حید 
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دروس- شر كناب التوحيد - الدرس السادس والعشروز 0 ضيداشخ از عدت الضح 


سو الله الجن ارحب 
[المتن] 
باب قول الله تعالى: «أفَلَمًا آنَاهُمَا صَالحًا جَعَلا لَهُ شركاء فيمًا آاهُمًا4'. 

قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبّد لغير الله كعبد عمر, وعبد الكعبة» وما أشبه 
ذلك, حاشا عبد المطلب. 

وعن ابن عباس في معنى الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس» فقال: إنى صاحبكما 
الذي أخرجكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قري أَيّلء فيخرج من بطنك فشقه ولأفعلسنَ 
ولأفعان؛ يخوفهما. سَمّياه عبد الحارث. فأَبِيا أن يطيعاهء فخرج ما ثم حملت فأتاهماء فذكر لهماء 
فأدركهما حب الولد. فسمّياه عبد الحارث» فذلك قوله: «جَعَلا لَهُ شركاء فيمًا آتَاهْمَاك. رواه ابن 
أبي حاتم. 

وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته. 

وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: «إلئن ايا صَالحًا) قال: أشفقا ألا يكون إنسائاء وذكر 
معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. 

[الشرح] 

قال رحمه الله: (باب قول الله تعالى: لما آنَاهُما صّالحًا جَعَلا لَه شركاء فيمًا آكَاهْمَا).) 

هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد: أن التُعبيد لغير الله -عرٌ وحل- من الشرك الذي يجب أن يتئره 
عنه المؤمن» وفيه أيضًا: أن حق النعمة أن تُشكر لا تُكفر» ومن حق نعم الله على عبله أن يوحده 
بالعبادة؛ ولذلك ذكر الله -جل وعلا- حال الإنسان في هذه الآية منكرًا عليه» قال تعالى: فلا 
آكاهُمًا صَالحًا جَعَلا لَه شرکاء فیما آتاهُمًا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمّا بش رکون إذ حقه -جل وعلا- أن يُفرد 
بالعبادة» وأن يشكر على إنعامه بتوحيده لا بالإشراك به -سبْحَائهُ وكعالى-:» هذه مناسبته لكقاب 
التوحيد. 

أما مناسبته للباب الذي قبله: فإن في الباب السابق ذكْرَ قصة الثلاثة الذين أنعم الله عليهم بإزالة 
البلاء» وأحسنّ إليهم بالمال الذي توسّعوا فيه» فمنهم من شكر فشكر الله له ورضي عنه» ومنهم من كفر 


(أ) سورة: الأغراف» الآية ز٠۹‏ ): 


و. بسوحم 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس السادس والعشروزن . عوشخ ان عبنت الاج 


فسّخط الله عليه وردّه حاسرًاء فكذلك في هذا الباب بيان حق النعمة» حق إنعام الله -عز وحل- ء 
وهو أن بوخد -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-» فشكره أعظم ما يكون بتوحيده -سْبْحَائَهُ وكعالى-» هذه مناسبة 
الباب للذي قبله. 

قال رحمه الله: (باب قوله تعالى: إفلمًا آنَاهُمًا صالحًا جَعَلا لَهُ شركاء فيما آكاهمّاك.) 

لا يتن ا معن في هلذه الآية إلا بالنظر إلى الي قبلّهاء قال الله تعالى: هو الذي خَلَقَكُمْ من تفس 
وَاحدَة وَجَعَلَ منھا رَوْجَهَا لِيِسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمًا تَعَناهَا حَمَلَتْ حَمْاذً حَفيفًا فَمَرَتْ به قَلَمًا أَنْقَلَتْ دَعَوَا 
الله ريما من آتَيْتنَا صالحًا لَنَكُوئنَ من الشًاكرين4. 

ثم قال تعالى: لما آتَاهُمًا صَالحًا جَعَلا لَهُ شر كاء فيمًا آتاهُمًا). أي: إهما كنا بالعهد الذي 
ارما وهو الشكر في قوله تعالى: لعن ايتا صالحًا کون منَ الشاكرين4 فجعلا له شركاءء 
فنقضا العهد الذي تقَدَّمَ وقد أقسما عليه؛ لأن قوله تعالى: «إلتن ايتا صَالحًا اللام هنا هي الداحلة في 
حواب القسم» والشديرة واه لقم اتبا اطا لنكونن من الشاكرينء فنقضا العهد ونكثا في اليمين؛ 
حيك جعلا له شر کاء فيما تاها 

وهذه الآية للمفسرين فيها قولان في مرجع الضمير في قوله تعالى: فلا آلاهُمًا)» مرجع الضمير 
احتلف فيه أهل التفسير على قولين: 

القول الأول: أن مرجع الضمير إلى آدم وحواء عليهما السلام؛ لأن الله -حل وعلا- قال: لهو 
الذي علاكع درن لشي ولعذا وبال كه زوه تناك A‏ لاسا 
وذكر الحمّل ذكر هذا الخبر» ومعلومٌ أن الذي لق هع قي ا ف ل اران الاق الله هة 


و 
2 م 


وجل- حلق آدم من سلالة من طین» ثم حلق منه حواء كما قال تعالى: يا اها الاس القوا ركه 
ا 

فالناس مخلوقون e"‏ واحدة؛ ثم بعد ذلك تناسّل من آدم وحواء بنو آدم» فالكلام في قوله 
تعالى: فلا آتَاهُمًا صَالحًا» أي: لما آتى الله -جل وعلا- آدم وحواء ولدًا سايمًاء هذا مع 
قوله: «إصًالحًا) جملا لَه ش راء فيما آتَاهْمَاك, رخاو يدل على اذا ارلا ت عر 


(أ) سورة: الأعراف» الآية (۱۸۹). 


0 سورة: النساءء الآية .)١(‏ 


و سبو mm‏ 
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دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس السادس والعشروزی يدخ ختالن 
في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي» فإن فيهما بيان الشرك الذي أشارت إليه الآية في قوله 
تعالى: جَعَلا لَه شر كاء» حيث إن حواء طاف بها الشيطان» وكانت قد ولدت عدة أولاد لكنهم 
يعوتون» فطاف ها الشيطان» فقال ها: سَمّيه عبد الحارث» فسمتّه عبد الحارث فبقي» فعاش. 

وجاء في الأخبار عن بعض السلف -والظاهر أنه من أخبار بي إسرائيل أن الشيطان كان اسمه 
الحارث-» كان انمه الخارث ا كان في الملائكة ومعهم» وهذا الحديث كما ذكرناه هو في المسند 
والترمذي» ولكنه حديث معلول؛ فهو من رواية الحسن عن سَمْرة» ومعلومٌ أن الحسن لا يصح سماعٌه عن 
رة قرا عدا تاديف فة كنا انيه روي الت ى وتفه كما أن البو قد ا فول الك 
ضعّفه جماعة من العلماء» وهلا القول - على القول بثبوته» وأن الضمير يعود إلى آدم وحواء كما هو 
قول كثير من المفسرين - لا إشكال فيه من حيث وقوع الشرك» فإن الشرك في ظاهر الرواية لم يكن من 
آدم -عليه السلام-» ثم إن الشرك لم يكن شركا عباديا» إنما هو شرك في التسمية فقط لا في العبادة 
وصّرّفها لغير الله عرز وجل-؛ وقد ذكر العلماء هذا الإشكال أجوبة عديدة. 

والقول الثاني الذي ذهب إليه جماعة من الحققين من أهل العلم: أن الضمير في الآية يعود إلى حنس 
بن آدم» إلى الذريةء لا إلى آدم وحواء؛ لأن آدم -عليه السلام- قد قال الله -حل وعلا- فيه: ثم 


هس ابر سلس بو 


جاه ربه فقاب عليه وَهَدَى04". ومّن كان هذا شأنه لا يقع منه الشرك ولذلك ضرب ابن القيم 
-رحمه الله- صفحًا عن هذا الأثر» وقال: لا يَعْرَنَكَ ما جاء وذكر القصة, فإنه لا يمكن أن يقع هذا 
منهما بصرّف النظر عن ثبوت الحديث من حيث السندء ولا شك أن هذا القول يندفع به إشكال 
كبير يتكلّف الإنسان في الجواب عنه» فما الجواب عن التثنية في قوله: لما آتَاهُمَاك؟ نقول: الجواب: 
أن التثنية عائدة إلى الذكر والأنثى ولأغرلبة فى أن يكون أول الحديث عن أشخاصء ثم ستطرد 
الحديث إلى أنواع» وهلا له نظائر كثيرة في القرآن» يبدأ الحديث عن أشخاص ثم ينتقل من الشخص 
إلى الجنس» من ذلك قول الله تعالى: «إولقذ ريا السّمَاء الدليا بمَصَابيحَ وَجَعَلَنَاهَا رُجُوما 
للشيّاطين4”". هل الرّحم للشياطين يقع بالنجوم الى هي زينة ومصابيح؟ الخواي: لآم ا هو باي 
لكنه انتقل من الشخص إلى الجنس» وهو جنس المضيء في السماء. ومن نظائره أيضًا: ما جاء في علق 


OFAN Sa) 


وأعاسورةة الل الآية زه 


mm و‎ 


دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس السادس والعشروزن. شيو شخ افر عب الضح 
الإنسان, قال الله تعالى: «إوَلَقَدْ خَلَقنَا الإنْسَانَ من سلالة من طين4”". هذا في حق مَنْ؟ آدم» لكن 
قال الله -عز وحل- هل ذكر ذلك خاصاً في آدم؟ له جاء ا وغيره» ولكن يُعلم أنه 
ليس هذا في غير آدم -عليه السلام- -» فإن بقية بقية الخلق قال الله فيهم: وقد خلقتا الإِنْسّانَ من سّلالَة 
من طين )١١(‏ ثم جَعََْاهُنطَفَةَ في قَرَارٍ مكين)4. فالنطفة الي في قرار مكين هي حال الجنسء أما 
الشعض فال أنه سالالة ن طن وهأذا تظائره كثيرة فى القرآن لمن تال وتظرء فان النصوض قد 
تستطرد من الشخص إلى الجنس» وهذا أحد المواضع والشواهدء فإن الله -عز وحل- ذكر أوّل ما 
ذكر في هذه الآية حلْقَ الإنسان: طهُوَ الذي خلَقكم من تفس واحدة وَجَعَلَ منها رَوْجَها ل سكن 
إِلَيْهَا فلَما تغشاها4”. الآن انتقل إلى الجنس لا إلى الشخص؛ لأن شی لا يكون فقط اما بآدم 
وحواء عليهما السلام» بل هو عام للجميع؛ فيكون انتقل النص من الشخص إلى الجنس. 

وهذا القول لا شك أنه قول وجيةٌ قوي يندفع به ما يرد على التفسير الذي ذكره الشيخ -رحمه 
لله- نقلاً عن المفسرين » يندفع به الشيء الكثيرء رجاف م العلماء أذ دا ا كو فق 
الكتب» بل حى ما ورد عن سَّمرَة الظاهر أنه من أخبار بي إسرائيل» ولذلك سمرة -رضي لله عله لم 
يذكر هذا في تفسير الآية مرفوعًا إلى البي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّمّ-» بل فسرها بغير ذلك» ووّرّد أيضًا 
تفسيرُها بغير هذا عن الحسن الذي روى عن سمرة» فلو كان ابا عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وسم لما 
علا عنه إلى غيره. 

إذا: نخلص من قوله تعالى: فلم آتَاهُمًا صَالحَاب إلى أن مرج حم المي ن الآية فيه كبر رلا في 
قولان» أن مرجع الضمير فيه قولان: 

القول الأول: أنه آدم وحواء» وهو قول كثير من المفسرين. 

القول الثان: أنه إلى االجنس الذكر والأنثى. 

في قوله تعالى: فَلَمًا آنَاهُمَا صَالحَايه ذكرنا أن «إصًالحًا) هنا المراد به السسّوي في الخلقة» وذكر 
الطبري حرحمه الله- أن (الصالح) هنا يشمل الصلاح في الدين» والصلاح في تدبير الأمور» والآية صالحة 


A ANNE) 
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دروس- شرح كناب التوحيد -الدرس السادس والعشروزن . ترا شخ ان بد تاتاج 


لمذاء فيمكن أن يقال: (صالح) أي: في الخلقة سوبا كاملاء وفي التدبير والتصرف صا حا كاملا. 
قال: مجَعَلا له شركاء فيمًا اهما جَعَلا له أي: جعلا لله -عز وجل-, #جَعلا الذكر 
والأننى» له أي: لله -عز وجل- «إشركاء». وهذا يُبيّن لنا أن الشركة أو الشرك لا يختص فقط 
بصّرف العبادة» بل بكل ما يُنازع الله حقه» ولو كان ذلك في التسمية والتعبيد» ولذلك أجمع العلماء 
على تحريم كل اسم معَبّد لغير الله -عز وجل- » قال الشيخ رحمه الله: (قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم 
كل اسم مُعَبّد لغير الله)؛ لأنه لا يليق أن يكون هذا لغير الله فإن العبودية على وجه الإطلاق لا 
تناسب إلا لله الذي هو رب كل شيء والذي له كل شيء. 
قال -رحمه الله- في التمثيل: (كعبد عمرء وعبد الكعبةء وما أشبه ذلك). يعئ: من الأسماء الى تُعبد 
لغير الله. (حاشا) يعن: عداء خلاء غير (حاشا عبد المطلب) فإنهم لم يتفقوا على تحريم تَعبيدهء وقد 
ذهب العلماء فق اا ملهينة: 
المذهب الأول: تحريم التسمية بعبد المطلب؛ لأنه تعبيد لغير الله» فالمطلب ليس من أسماء الله -عز 
وحل- » فهو ما يدحل في قوله تعالى: لما آنَاهُما صَّالحًا جَعَلا لَهُ شركاء فيمًا آنَاهْمَاك. 
والمذهب الثاني: أنه يجوز التعبيد للمطلب» فيصح أن تقول: عبد المطلب» واستدلوا لهذا بقول النبي 
ب لا ا د دير 2 ٤ e‏ و و 
-صَلى الله عليه وَسّلم-: «أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب». فكوئه يقر الانتساب إلى هذا 
الاسم الذي ظاهره الشرك يدل على حوازه» وأنه لا حظور فيه» وذكروا أن من الصحابة من امه عبد 
الظلب» وهو عيد الطلب يق رة راا اخار شيا عبد الغرين بن باز حر حه الله- صحة وجواز 
التسمية كمذا الأسه يضح أن يسمّى عبد الطلب. 
ع 5 ع 5 ع 2 3 ع بر كابير 
قال: آنا ابن غبد المظلب». فا اتساب وليس إنشاء تسمية فرق ين الأتبار والالنساب» وبين 
ع و ع و6 7 ع 5 ب مك 
الإنشاء» فإن الإنشاء له شأن وحال وحكم» وأما الانتساب فالأمر فيه أوسع» ثم إن البي -صلى الله عليه 
ر ا 5 - e‏ 9 5 3 - 2 ا 
وَسَّلم- عرف بهذا الاسم بين العرب واشتّهر به ونيز به عن غيره» فلذلك ذكره -صّلى الله عَلِيِه 
ات 
اس كر هن أن اق ابلمه عي ا او ا اة ا دل ول تة 
۰ 1 رر of‏ 5 - ايه Sor‏ ع 
المطلب» كما ذكر ذلك الزبير بن بكار» وهو من أعلم المؤلفين بالصحابة - رضي الله عنهم- وأسمائهم 
وأنساب قريش» فعلى هذا لا يصح التسمية بعبد المطلب» لكن الخلاف واقع» وما ذكره ابن حزم على 
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١‏ 5 78 / 1 7 ره 2 e‏ تدسف لس | سير 
دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس السادس والعشروزن . تب خن حك الور عبان الضج 
وجهه. 

ثم قال رمه الله : (وعن ابن عباس في الآية) يعئ: في معناها وتفسيرهاء (قال: لما تغشاها) ا 
وطنهاء رلا تغشاها آدم حملت, فأتاما إبليس)» وهو المشار إليه في قوله تعالى: انلا تَعَشاهًا 
حَمَلَتَْ حَمْلا خفيفا). وهذا في حال كن الحمل نطفة وعلقة ومضغة في أول الحمل لا شعر به 
المرأة. «إحَمَلَتْ حَمْلا خفيفا فُمَرَتْ به (مرت) أي: استمرت يبهذا الحمل لما أَنقَلَتْ دَعَوَا الله 
َبّهُمَا لئن ايتا صّالحًا لَتكوئنَ من الشاكرين. يقول: (فأتاهما إبليس فقال: إن صاحبكما الذي 
أخر جثكما من الجنة). يعى: هذا في الحقيقة يدل على ضّعف هذا الأثر؛ لأنه لا يمككن أن يقدّم 
إبليس قي عرضه وطلبه بهذا التقدم؛ لأن هذا التقديم يوحب الانقياد لتو حيهه» أو الانصراف عمّا 
يقول والإعراض؟ يوحب الانصراف والإعراض. (لتُطيعانني أو لأجعلن له قرت أَيْل) الأيل: ذكر 
الوعل.(فيخرج من بطنك فيشقه, ولأفعلن؛ يخوفهماء جياه عبد الحارث» فأبيا أن يطيعاة. فخرج 
میا ثم حملت فأتاهما فذكر هما ذلك» فأدركهما حب الولد) يعن: حشيا فين هوته (فسمياه 
عبد الحارث» فذلك قوله: «ْجَعَلاً لَهُ شرَكاء فيمًا آاهُمًا) رواه ابن أبي حاتم). 

وما في الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث سَمُرَةِ أحخصر من هذاء وليس فيه هلا التفصيل 

3 ىام 3 
الذي ذكره في هذه الرواية» التفسير هذا لا يرفعه ابن عباس إلى البي -صلى الله عليه وَسَلم- بل هو 
من قوله» ولعله ماحوذ من بي إسرائيل. 

قال رحمه الله: (وله) أي: لابن أي حاتم (بسند صحيح عن قتادة)» قال: (شركاء في طاعته ولم 
يكن في عبادته) يعئ: في طاعته في التسمية» (لا في عبادته) يعئ: لا في صرف العبادة إليه. 

(وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لفن ايتا صّالحًا؛: قال: أشفقا ألا يكون إنساًاء وذكر 
معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.) 

والشاهد من هذا الباب ما ذكره المؤلف -رحه الله- في المسائل من أن من الواجحب إفراد الله عر 
وجحل- بالعبادة والشكرء وأن حق التعم أن يُفرد الله -عز وجل- بالتوحيد والعبادة. 

[الان] 

الأولى: تحريم كل اسم مُعَبّد لغير الله. 
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دروس- شر كناب التوحيد - الدرس السادس والعشروز 3 تباخ حال عب دنن ا لج 


الالغة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تُقصّد حقيقتها. 

[الشرح] 

يعى: أن هذا الشرك في جرد الاسم لا أنه في معن ما تضمته هذا الاسم من أن الولد يكون 
عبدًا للشيطان» فإن هذا لم يكن قصدحماء و لم يطلبه إبليس منهماء إِنما اقتصر فقط على التعبيد اللفظي» 
لكن لما كان التعبيد اللفظي قد يتطرّق منه التعبيد القلبي الحقيقي مع منه الشارع» وجعله من الشرك. 

[للان] 

الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 

[الشرح] 

في بعض النسخ: الولد» وهي أَصْوّب» ولا شك أنه من النعم؛ لأن حقها أن شكر» قال في 
الآية: إلئن آكيَْنَا صّالحًا لتَكوئنَ من الشاكرين4. فكون الإنسان يُرزق ويُؤتى بولد سوي كامل 
صالح هذا من النعم الي توجب الشكر والثناء على الله -عز وجل- يما. 

[للان] 

الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. 

[الشرح] 

هذا واضح؛ والمقصود بالطاعة هنا: الطاعة الى لا تُستلزم تحريم الحلال أو تحليل الحرام» فإن الطاعة 
ف تحر الخلال وتخليل الخراف. ها ما يصير به الإنسان هش ركا شركا أكبر؛ لأنه شرك في الإغفية 
وشركٌ في الربوبية» لكن لو أطاع غير الله فيما نمى عنه الله فإنه قد يكون من الشرك» لكنه ليس من 
الشرك الذي يخرج به الإنسان عن الملة؛ لأنه طاعة في امتثال الأمر ومخالفة الشرعء في مخالفة أمر الله أو 
في ارتكاب ما حرمه الله أو ما أمر بفعله. 
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وووس- تر کا ت الوخد الدرس الساوس وا رور ی شيو شخ الور عزانت الاج 


بسم الله الرحمن الرحيم 

[للتن] 

باب قول الله تعالى: الله الأَسْمَاءِ الْحْسْتَى فَاذْعُوهُ بها وَدْرُوا لين يُلْحدُونَ في أَسْمّائه”2 . 

ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: بإيُلْحَدُونَ في أَسْمًائه»: يُشركون, وعنه: سموا اللات من 
الإله» والغزى من العزيز. 

وعن الأعمش: يُدخلون فيها ما ليس منها. 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: (باب قول الله تعالى: الله الأسماء الحستى فَاذْعُوهُ بهَاوَدْرُوا الذين 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أنه لا يمكن أن يتم التوحيد - توحيد العبادة - لن تقص في 
توحيد الأماء والصفات أبدًاء كل مَنْ قِصرٌ علمه واعتقاده في توحيد الأسماء والصفات قصرٌ في توحيد 
العبادة ولا شك؛ لأن توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادة» فإن من أثبت لله -عز وحل- 
الأسماء وما تضمنته من المعان وره هذا أمرين: 

الأمر الأول: الحبة لله -عز وجل-. 

والأمر الثان: التعظيم لخا .وعالات وها قا التوحيد» لا يتحقق لأحد التوحيد إلا بأن 0 الله 
-حل وعلا- ويّثبت له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
وط 

ثم مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله: أنه ذكر في الباب السابق أنه لا يجوز التعبيد لغير الله» وقد 
ذكر ابن حزم رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب التعبيد لأسماء الله -عز وحل-» فذكر الاتفاق في 
تحريم كل اسم مُعَبَّد لغير الله» والاتفاق في أي شيء؟ في استحباب الأسماء الي التعبيدٌ فيهالله سعز 
وخا ب وأسماقه ساد كاله وتعال سي 

ثم قال رحمه الله: (باب قول الله تعالى: الله الأَسْمَاء الْحُسْتَى4.) 

لله وحده لا شريك له» ولذلك قدَّم الجار وا محرورء اللام ولفظ الجلالة» الجار وانحرور قَدَّمَهُ لإفادة 


5 سؤوةة الأغرافه الآية وم 
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دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس السادس والعشروز بشخ حال زنالج 


ال و ا له درن خيرم جا ر ا 

طوَللّه الأمْمَاء الخسلتى4؛ «الحسنتى»: مؤنث الأحسّن فهي أَفْمَل تفضيلء أي: له الأسماء المنشّهية 
ف اسي قال :الله فال لفَاذْغوةُ بها أي: عدوا له ما فالدعاء هنا يشمل: دعاء السات ودعاءغ 
العبادة» ودعاء الشناءء كل هلذا مما يدحل في قوله تعالى: لفَاذْغوةُ بها أي: هذه الأسماء . قال: 
ظوَذْرُوا لذن يُلْحدُونَ في أمْمّائه اتركوا الذين يلون في أسمائه عمًّا يجب فيها من الإثبات والتعبد. 
والإلحاد المشار إليه في الآية فسرف ذكر الشيخ -رحمه الله- بعض صُوَره المتعلقة بكتاب التوحيد. قال 
رحمه الله: (ذ کو ابن أي حاتم عن ابن عباس: «يلحدون في أسمائه : يشركون) يشركورن.ق أسائ 
ما من ضور الاطاد. أولا: الالحاد ما هو؟ الإلحاد في اللغة مأحوذ من اليل» والإلحاد في الأسماء هو 
اليل يما والعدول عمًّا يحب فيها من الإثبات» وعمًا تضمنته من الحقائق والمعاني» هذا معن الإلحاد في 
أسماء الله -عز وجل-. وله صورء ذكر المؤلف -رحمه الله- بعض صوره: 

الصورة الأولى: تسمية غير الله يماء وهو المشار إليه في قوله: (يشركون)» تسمية غير الله مهاء أي: 
بالأضماء الحسئ من الشرك» ومن الإلخاد فى أسمائه دسيحالة وتعَال ب. 

ومن ذلك أيضاء الصورة الثانية: الاشتقاق من أسمائه للمعبودات والأصنام» فاشتقاق الأسماء المحتئة 
للآهة من دون الله من أسمائه هذا من الإلحاد في أسمائه. ومثله ما ذكره المؤلف رحمه الله: (وعنه: سموا 
اللات من الإلله. والعزى من العزيز). فاللات: مشتقٌ من الإله» والعُزى: اسم صنم معظّم عند أل 
الكقر بق لاع ماح افر و اها ماحد ن 

ثم قال: (وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها). وهذه هي الثالثة من صور الإلحاد في أسماء 
الله -عز وجل-: أن سفن ا ا به نفسه» ومثاله: تسمية الفلاسفة لله -عز وجل- ب: (العلة)- 
الله يعطيهم العلة- وتسمية النصارى لله -عز وجل- ب: (الأب)» وتسمية أهل الكلام لله -عز وحل- 
ب: (واحب الوجود)» كل هذا من الإلحاد في أسماء الله -عز وجل-. 

الرابعة من صور الإلحاد في أسماء الله -عز وحل-: تفي ما مى الله به نفسه» كما فعلت قريش وأهل 
الجاهلية في إنكار اسم الرحمن: وهم يَكْفْرُونَ بالوّحمَن 4 فإن نفي ما سمى الله به نفسه من 
الإلحاد في أسمائه. 


5 سورةة الرعده الآية مي 
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دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس السادس والعشروزن . شداخ حالف رز عبناة اتج 
الخامسة من صور الإلحاد في أسماء الله -عز وجل-: تفي ما تضمنته هله الأسماء من المعان أو 

تحريفه» فالذين يقولون: يعلم بلا علم ويقدر بلا قدرة» ويسمع بلا سّمع» من هؤلاء؟ مَنْ هُم؟ المعتزلة, 
المعتزلة الذين يقولون: يعلم بلا علم» ويسمع بلا سمع» ويُبصر بلا بصر» هؤلاء ألحدوا في أسماء الله أو لا؟ 
ألحدوا؛ لأنهم فوا عن هذه الأسماء معانيها. الذين يقولون: إن الله -سْبْحَائَهُ وتعَالَى- يسمع بسمع 
متقدّم حصل به ماع ما يكون من الأصوات» ليس سمعًا متجددًا عند حدوث الأصوات» هؤلاء ألحدوا 
في أسماء الله -عز وحل-. الذين توا الصفات وأولوها كالرحيم وغير ذلك من الأسماء فقالوا: الرحيم 
هو كويد ايفتال ا صق لمحن كا تقول و ی ا ي 
آخر الأوجه في الإلحاد في أسماء الله -عز وجل-: هو نفي ما تضمنته من المعاني أو تحريفه. 

ثم قال رحمه الله : 

[المتن] 

فيه مسائل: 

الأول إثبات الأسماء. 

[الشرح] 

وهلذا واضح من قوله تعالى: دولل الأَممْمَاء الْحْسْتَى)ك. فأثبت الله الأسماء له جل وعلاء وانفرد يما 
دون غيره. 

[المتن] 

الثانية: كوا حسنى. 

[الشرح] 

لقوله: «الحستى4. وقلنا: الحسئ فعلى تفضيل» والمعئ: المنتهية في اس يعئ: الي بلغت في 
الحسن غايته» منتهاه» فكل اسم لا صف يملا فإنه ليس من أسماء الله -عز وجل-» فالمفتّقم: هل هو 
اسم لله -عز وجل-؟ الجواب: لا؛ لأنه لا يتصف بمذا الوصف؛ لأن الانتقام منه ما هو حسن» ومنه 
ما هو قبيح» والله -جل وعلا- لا يسمي نفسه إلا .ما هو منته في الحسن لا يحتمل وجهًا آحر» كذلك 


سائر ما يكون من الصفات الى لم يرد فيها أسماء فإنه لا يشتق له منها أسماء؛ لأن أسماءه -سْبَِحَاَةُ 


وَتعَالَى- حسئ. 
[المتن] 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس السادس والعشرون ضيو اشغ حك الور عزانم الج 


الثالثة: الأمر بدعائه ها. 


[الشرح] 

لقوله تعالى: ظفَادْعُوٌه بهَا؛. وهذا يشمل دعاء العبادة بأن يتعبد الله -عز وجل- بمذه الأسماء 
ومعانيها وإثبات ما تضمنته» وأيضًا بالمسألة ما عند السؤال والطلب» وكذلك ف الثناء عليه -سبحاله 
وَتَعَالَى- بها عند مقام الثناء والحمد. 

[المتن] 

الرابعة: ترك مَن عارض من الجاهلين الملحدين. 

[الشرح] 

لقوله تعالى: «إوَذَرُوا الّذينَ يُلْحدُونَ في أَسْمًائه). وه ذا فيه: أنه ينبغي للإنسان أن لا يكترث 
بكفر الكافرين فيما يتعلق بعلاقته بربه» فإن الإنسان إذا اشغل بمؤلاء انصرف عمًا يحب عليه من تعلق 
القلب بالله -عز وجل-» وليس يعن هذا ألا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ولا ندعو للإسلام 
ولا نجاهد أهل الكفرء لاء المقصود أننا لا نشتغل بهم اشتغالاً قلبيًاً يصرفنا عن عبادة الله -عز وحل-. 

[المتن] 

الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. 

[الشرح] 

وذلك فيما ذكره من الأثر عن ابن عباس» وعن الأعمش» وقد ذكر ثلاث صر من صور الإلحاد 
وذكرنا صورتين لم يشر إليهما رحمه الله» وقد نبه إلى هذه الصور ابن القيم -رحمه الله- في مدارج 
السالكين» وفي بدائع الفوائد. 

[المتن] 

السادسة: وعيد من ألحد. 

[الشرح] 

لأن قوله تعالى: «ِإوَذَرُوا الّذينَ يُلْحدُونَ في أَسْمَائه سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»» فيه التهديد هم. 


> سر جل > ] 


وروست- تقرس كاب ال وخی الرس الساوض وا رور شخ الور عزانت افاج 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[المتن] 
باب لا يقال: السلام على الله. 

في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عَنهُ- قال: كنا إذا كنا مع النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم 
في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان وفلان. فقال البي -صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمِ-: ”لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام». 
[الشرح] 

هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد: أن فيه إثبات الكمال لله -عز وجل- فى الصفات. 

الباب السابق فيه إثبات الكمال لله -عز وجل- ف الأسمائء حيث قال الله تعالى :وله اا 
الْحُسْتَى204 . وهلذا الباب فيه إثبات كمال صفات الله -عز وحل-» وصفات الله -عز وجل- قد 
بلغت في الكمال أعلاه» قال الله جل وعلا: وله الْمَكل الأعلى ي وال ا رال وله 
الْمَكَلَ الأعْلّى4” . 

لله المثل الأعلى» أي: لله الصفة العليا الى لا شيء فوقهاء لا منتهى للحسن بعدهاء بل هي منتهى 
الحسن والكمال والعلوء ووحه ذلك أن النبي -صلى الله عليه وَسَلَّمِ- قال: «فإن الله هو السلام». أي: 
السالم من كل نقص وعيب في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وي جميع شأنه جل وعلاء فهذا الباب 
تکل لباب الباق قالباب الان ف الصقات وف لتاق الفا ومن كان كاملا ن صرفافه كان 
مس للا ولو دون قيرع لأنه لذ تللق الماد الالء مان كان فيد نض فا د 
يَفِيء لا يفي العابد حقه وحاحته وطلبته» ولذلك تحد أن المشركين لا يقتصرون على إلله واحد» بل 
يعبدون آلهة شي؛ لأنه ما من إله يفي ما يحتاحون إليه» ويعطيهم كل ما يطلبون» ولذلك لما دعاهم 
رسو اله سن اله عليه وسل إلى عبادة الله وحده قالوا: لأَجَعَلَ الآلهة إلا واحدًا إن هذا 


وأ سور الأغرافه الآية وبر 
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( ) سورة: النحلء الاية (5). 


(') سورة: الروم؛ الآية (۲۷). 


دروس- شر کناب التوحيد -الدرس السادس والعشروز تب شخ ااذ ناناد 


أشيء جاب یه كبق ون لاله واد 

الجواب: أنه واحد كما قال الله -عر وجل-: «قل هُوَ الله أَحَدُ 01١‏ الله الصّمّدُ )٠۲(‏ لم يَلد 
ولم يُولَّدْ ("0) وَلَمْ يكن لَه كفوًا أَحَدٌ 4)٠ ٤(‏ . لأنه الغ حل وعلاء الكامل في أسمائه وصفاته 
فلا حاحة للعباد في غيره» ولا يقضي حوائجهم إلا هوء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» فإذا كان 
كذلك فلم يلتفتون إلى غيره؟ ولم ينصرفون إلى غيره؟ وهو -سبْحَائه وَتَعالى- الذي له الأسماء الحسى 
وهو السلام» وله المثل الأعلى حل وعلا. هذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد» وللباب الذي قبله. 

قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. 

لأن الله هو السلام جل وعلاء فالسلام منه يطلب لا له يسأل؛ فهو السالم -جل وعلا- من كل 
نقص وعيب» وهو الْسَلّم لغيره. فالسلام يتضمن معنيين: 

المعين الأول: أنه الكامل في صفاته» الذي لا نقص فيه حل وعلا. 

والعق الفاى: آله الس تماد فمن 1 سمه الله فلا اة له ولتك مل الله عر وا لي 
أنبيائه وعلى المرسلين كما قال: «وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَّلينَ4» وكما قال: إسَّلامٌ عَلَى إبرَاهيم4) 
وكما قال: سلا عَلَى إل يَاسِينَ04. وما أشبه ذلك من الآيات الي سَلّم فيها الله -جل وعلا- على 
المرسلين والأنبياء» بل م -سبحاتة وتكالى- على المؤمنين كما قال تعال: قل الْحَمْدُ لله وسلا 


- 


عَلَى عبّاده الّذِينَ اصْطّفَى04©. فالاصطفاء يشمل كل مؤمن؛ لأن الله -سُبَْائَةُ وتعَالَى- اخقصه دون 


رو ر 


غيره كمذه المنة العظيمة وهي: الإبمان به -سْبْحَائَُ وتعَالَى-» هذا معن هنذا الاسم العظيم الشريف 
لله -عز وجل-. 
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يقول رحمه الله: (في الصحيح عن ابن مسعود -رَضي الله عنه- قال: كنا إذا كنا مع البي -صلى 


() سورة: صء الآية (ه). 

2 سورة: الإحلاص» الآيات .)٤ -١(‏ 
(') سورة: الصافات» الآية .)١81(‏ 
() سورة: الصافات» الآية .)٠١5(‏ 


() سورة: الصافات» الآية .)٠۳٠١(‏ 


(أ) سورة: التمل» الآية (9ه). 


دروس- شرح كناب التوحيد -الدرس السادس والعمشروزنی تب شخ خان بدت الاج 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده). وهلا في أول الأمرء (السلام على 
فلان وفلان). يعيْ: يعينون من يسلمون عليه (فقال النبي -صَلَى الله عليه وَسَلَمِ: «لا 
تقولوا: السلام على الله“ ) فنهاهم -صلى الله عَلَيْه وَسَلَّمّ- عن هلذا القول؛ لما فيه من النقص في حق 
الله -عز وجل-» ويَيّن لهم علة هنذا النهي فقال: «فإن الله هو السلام». يعين: لا حاجة إلى أن يسأل 

له ويُطلب له السلام؛ بل السلام يُسأل منه ويُطلب منه -سْبْحَائَهُ وتعالى-. ويمنذا يقبين أن هلا 
القول نقصٌ في التوحيد» فمن قال: السلام على الله فإنه قد نقص في التوحيد؛ لأن السلام يطلب من 
لله لا يطلب له جل وعلا. واقتصر المؤلف -رحه الله- على هذا في هذا الموضع لكون الشاهد 
الذي يُريده هو ما نقله من قوله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: ”لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو 
السلام». 1 

كر المؤلف رحمه الله بعد ذلك: 

[المتن] 

فيه مسائل: 

الأول تفسير السلام. 

[الشرح] 

عرفنا معن السلام: اسم من أسماء الله -عز وجل-, له معنيان: 

المعيى الأول: 0 من كل عيب ونقص. 

المغيق الان: امسَلَم لجاده قلا سلطة لأحد إلا مده سبحا وتعال تر 

[المتن] 

الثانية: أنه ية. 

[الشرح] 

لقوله -صَلَى الله عليه وسلم- في تنمة الحديث في بيان ما يسلمون عليه: «السلام عليك أيها الببي 
ورحمة الله وبركاته. السلام على عباد الله الصالحين». فالسلام تحية» ولكنه تحية مُضَمّنة معن الدعاءء 
وقد اختلف العلماء في قول القائل في التحية: ”السلام عليكم». هل السلام اسم لله -عز وجل-؟ أم أنه 
دعاء له؟ 


انقسموا إلى قسمين: 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس السادس والعشرون. مسرو شخ کال ن عبان الاج 


فريق قالوا: إن اللفظء لفظ السلام في التحية الى يتحايا يما أهل الإسلام هو اسم الله -عز وحل- › 
واستدلوا لذلك بأدلة» منها ومن أصرحها وأقواها ما في صحيح مسلم: أن البي -صلى اله عليه وسل 
مر به رحل وهو على غير طهارة فسّلّم عليه فلم يرد عليه السلا ثم إنه تيمم -صَلَى الله عله وَسَلَم 
ورد عليه السلام » فقال له الرحل: !؟ فقال: «إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة». فدل هنذا 
على أن السلام ذكر» وهو من أسماء الله عز وجل-. 

ولكن الفريق الآخر احتجوا بحجج وقالوا: إنه لو كان اسما لما صح تنكيره» وقد جاء أن من صيغ 
السلام أن تقول: سلامٌ عليكم» بل قال الله حل وعلا: «إسَّلامٌ على إِبْرَاهيم4. 

جمع بين القولين ابنُ القيم -رحمه الله- فقال: كلا المعنيين مراد. فالسلام سؤال مُتَوَسَّلَ فيه بالاسم 
لاسي ا شكال الال الى ملك علية إن ختته همال لله ا وک سالك الا 
بالاسم المناسب وهو السلام» أنت إذا سألت الله الرحمة تقول: اللهم يا حبار ارحمين! أو تقول: يا رحيم 
ارميٰ» أو: اللهم إن أسألك رحمتك وأنت أرحم الراحمين؟ تسأل بالاسم المناسب» وهذا القول يجمع 
بين هذين القولين» قولي الفريقين» فهو تحية وذكر. 

[الت] 

الثالثة: أا لا تصلح لله. 

[الشرح] 

لأن الله هو السلام. 

[الت] 

الرابعة: العلة في ذلك. 

[الشرح] 

في قوله: «فإن الله هو السلام». وهذا فيه الدليل على أن الأحكام الشرعية مُعلّلة» وأن البي -صَلَّى 
لله عََيْهِ وَسَلَم- قد ينص على العلة» وما لم ينص فيه على العلة فيمكن التوصل إليها بالنظر والتأمل 
والتفكر. 

[التن] 

الخامسة: تعليمُهم التحية التي تصلح لله. 

[الشرح] 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس السادس والعشرون. صو شخ کال ن عبان :الاج 


وذلك في قوله: (التحيات لله والصلوات والطيبات). هذه التحية الي تصلح لله؛ لأنه ماهم عن 
هذاء وعلمهم كيف يحيون رهم: (التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها الني). 
فالسلام في حق العبد المخلوق الذي لا يُسلم من نقص» وأما الذي في حق الله فهو التحية» وهي: ما 
معن التحية في قوله: (التحيات)؟ التحيات: جمع تحية» والمعيئ: الملك والبقاء والعظمة لله -عز وحل-» 
هذا معن قولنا في الصلاة: (التحيات لله)» وليست تحية واحدة؛ إنما كل التحيات» أي: كل ما يحي به 
الْحَيّا فهو لله -عز وجل-» فالملك والبقاء والعظمة للرب جل وعلا. 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس السادس والعشروزن. شيو شخ الور عزانت الاج 


بسم الله الر حملن الرحيم 
[للتن] 
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت. 

في الصحيح عن أبي هريرة -رَضي الله عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمّ قال: ”لا 
يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة؛ فإن الله لا مُكره له». 
ولمسلم: «وليعظم الرغبة, فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه». 

[الشرح] 

قال رحمه الله: (باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت.) 

أي: حكم هذا القول» ولم بين المؤلف ر الت في الترجمة الحكم؛ لأنه سيتبين من الحديث 
الذي ساقه في الباب. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن قول القائل: اللهم اغفر لي إن شئت» فيه إشعار باستكبار 
العبد أو استغنائه عن رحمة الله ومغفرته ومسألته» ومثل هذا قَدْحٌ في في التوحيد» مثل هذا ينقص 
التوحيد ويقدح فيه. 

أما مناسبته للباب الذي قبله: لمش ا ا و مار اراب رد بضعة أبواب تأق» المؤلف 
-رحمه الله- يذكر ما يتعلق بتحقيق التوحيد في اللفظ» تحقيق التوحيد في الألفاظ يعبئ: ما يحصل به 
كمال توحيد الله -عز وجل- في اللفظء فإن قول القائل: اللهم اغفر لي إن شئت» هذا نقص في 
التوحيد اللفظي الذي قد يُشعر ويدل على نقص في التوحيد القلبي» ولذلك كان البي -صلى الله عليه 
وسلو مها إلى هلا حيث فى عن قول القائل: اللهم اغفر لي إن شعت" 

يقول رحمه الله: رفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- قال: ”لا يقل 
أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت»). الحديث في الصحيحين» في صحيح البخاري وفي صحيح مسلمء 
يقول: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شعت». ى رسول الله -صلى الله عليه وسلج اومن أن 
يقول هذا القول: ”اللهم اغفر لي إن شئت». والمنهي عنه ليس قول المغفرة وسؤاهاء إنما هو تعليق 
المغفرة» تعليق طلب المغفرة بالمشيئة» هذا هو المنهي عنه» ولذلك سيتبين من بقية الحديث أن مقصود 
الي -صلى الله عليه وَسَلَمّ- من النهي انه عن تعلق الدعاء بالمشيئة» وكذلك: «اللهم ار من إن 
شئت“ مما ورد النهي عنه» وكذلك في بعض الروايات: ”اللهم ارزقني إن شئت». كل هذا فى عنه 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس السادس والعشرون. صب شخ کال ن عبان الاج 


البي -صلى الله عَلَيْه وَسَلَمّ- » وإنما ذكر هذه الدعوات دون غيرها لا للتخصيصء إنما لكون هذا 

هو السؤول غالا الذي 0 سؤال المغفرة والرحمة والرزق» وإلا فسائر ما 
يُسأل الله -حل وعلا- ويُدعى ينبغي أن يكون على هذاء وهو أن يعزم فيه السائل االمسألة» ويعزم 
الداعي الطلب ولا يعلق بالمشيئة؛ لأن هذه الصيغة تُشعر بأمور لا تليق» فهي إما أن تُشعر بأن العبد 
يشك في قدرة الله -عز وحل- ولا يوقن بإحابته» ولا شك أن هذا ضعف في التوحيد؛ لأن من لم 
يعتقد كمال قدرة الرب وأنه على كل شيء قدير» كان ذلك نقصًا في إعانه وتوحيده» كما أن فيه ما 
يُشعر بعلو العبد واستكباره» حيث إنه أظهر الغئ بتعليق السؤال بالمشيئة» ولو كان العبد صادقا في 
الإلحاح والطلب لما عَلّقَ ذلك بالمشيئة» بل جزم المسألة. 

الفالث: قد يشعر بالاستكيار والاستغتاء عن المسألة. 

اد لله أموى لأ جلها قن التي دصل اله عليه وسل يما طهر“ عن هة القول: 

قال -صلى الله عَلَيّه وَسَلّم-: «ليعزم المسألة» أي: ليجرمهاء ويجعلها مسألة بحزومًا يماء لا مسألة 
معلقة مدر ددا فيه 

«ليعزم المسألة فإن الله لا مُكره له». أي: فإن الله -حل وعلا- لا يكره على شيء» بل هو الله الذي 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فتعليق السؤال والطلب بالمسألة في مثل هذا لا معن له؛ لأنه لا مُكره 
لله فالله -عز وحل- يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» لا معقب لحکمه» لا مكره له -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- 
على ما يفعل» فلا فائدة من هذا التعليق» كما أن فيه من المعاني المتقدمة الى ذكرناها من سوء الأدب 
مع الله -عز وحل- : إما باعتقاد نقص القدرة» أو بإظهار الغئ» أو باستكبار العبد وعلوه على ربه. 

قال رحمه الله : (ولمسلم: «وليعظم الرغبة“ أو «ولیعظم الرغبة“.) 

aE E A الما لم يقن قينا لمع‎ e aE, 
الحاحة» وإلحاحه في الطلب» وإما أن يكون المراد بالرغبة هنا: المسؤولء يعبئ: يكثر ويعظم ما يسأل»‎ 
فالرغبة إما أن تكون صفة للسؤال» أو صفة للمسؤول. إذا كانت صفة للسؤال فالمعئ: يلح في الدعاء.‎ 
وإذا كانت صفة للمسؤولء أي: لا يسأل شيثًا يسيراء بل يسأل شيثًا كبيرّاء ولا يستكثر على الله -عز‎ 
وحل- شيئاء فإن الله -جل وعلا- لا يتعاظمه شيء. ولذلك قال البي -صلى الله عَلَيْه فيان‎ 
الله لا يتعاظمه شيء أعطاه». أي: لا يَحْظُم عنده شيء أعطاه» بل كل شيء عنده يسير» فيداه حل‎ 
وعلا- مبسوطتان سَحَاء الليل والنهار» يُنفق -جل وعلا- لا تغيضهما نفقة» وعلى هذا فينبغضي‎ 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس السادس والعشرون. مسرو شخ کال ن 0ضج 


للمؤمن أن لا يتعاظم ما يسأل ربّه» بل الله -جل وعلا- بيده الخير كله وهو -حل وعلا- الكريم الذي 
يعطي عطاء واسعًاء فينبغي للمؤمن أن 5 وأن يعظم المسألة والمعن في قوله: «ليعظم الرغبة“ يصدق 
على الوحهين السابقين» فيلح الإنسان في الدعاء ويكرر, ناكا سان يسان ا ولا يستقل يكتفي 
ا عا لوالا ع ولا يقول: هذا لا أتوقع أن يجاب» أو هذا لا يحصلء أو هذا لا 
يمكن أن يحققه الله لي» بل إذا صَّدّق في الرغبة فالله على كل شيء قدير. ومقصود هذا الباب واضح 

هل من التعليق بالمشيئة قول الداعى في دعائه: إن شاء الله؟ 

من العلماء مّن قال: إن قول الداعي: إن شاء الله في دعائه» اللهم وفقنا إن شاء الله» وأسأل الله لك 
انين إن ياد E N o‏ -صلى الله عليه وس لم ف 
قوله: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت»؛ لأنه لا فرق بين أن يقول: إن شئت» وبين أن يقول: 
إن شاء الله من حيث التعليق بالمشيئة» فالكل فيه تعليق بالمشيغة. 

لكن الصحيح: أن (إن شاء الله) أحف من (إن شئت) من حيث الأدب مع الله -عز وحل-» وعدم 
استغناء العبد» فإن قوله: (إن شاء الله) لا يظهر منه الاستغناء كما يظهر من قول القائل: «اللهم اغفر لى 
إن شئت» . فإن قول: ”اللهم اغفر لي إن شئت“ يظهر فيه واضحًا أن العبد مستغن عن ربه» وأنه عال 
على مسألته» أو أنه متعاظم لمسألته» وأن الله لا يحققهاء بخلاف قول: (إن شاء الله) فإنه لا يظهر فيه 
هذاء لكن إن كان مقصود القائل التعليق بالمشيئة فهو مثل قوله: إن شئت» وإن كان أخفء فينهى 
عنه» لكن إن كان مقصود القائل من التعليق بالمشيئة التبركَ فإنه لا بأس به» ومن هذا: ما جاء في 
الصحيحين من حديث ابن عباس أن البى ج الله عله ولت كان إذا عاد مريضًا قال: لا بحأسء» 
طهور إن شاء الله“. على أن العلماء -ر مهم الله- احتلفوا في قوله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم: «طهور إن 
شاء الله هل هو دعاء أو حبر؟ 

2 o 3 9 5 5 ١ 4 : 

فمن العلماء من يقول: إن قوله: «طهور» هذا خبر وليس دعاء فإن البي -صلى الله عَليّه وَسَلم 
يخبر بأن ما يل بالإنسان من المرض يطهرًه ويكفر عنه خطاياه» فإذا کان خبرًا فلا شاهد فيه على جواز 
قول: (إن شاء الثم في الدعاء للتبرّك. 

ما وجه الاستشناء إذا كان حبرا «طهور إن شاء الله»؟ 
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وحة أنها حبر» يخبر البي -صَلَى الله عليه وَسَلَم- بأن المرض يطهّر المريض» فمن أين جاء الاستثناء؟ 

الاستثناء باعتبار حال الإنسان» فقد يَضّحجَر الإنسان ولا يصبر فلا يكون تطهيرًا له» بل يكون سببًا 
لزيادة الإثم» وذلك حال الرحل الأعرابي الذي دخل عليه البي -صلى الله عليه وَسلّمّ- فقال له: «طهور 
إن شاء الله قال: كلا! بل می تفور» على رجحل كبير» تورده القبور. فقال النبي -صّلَى الله عَلَيه 
ولك نعم ك0 

فدل هنذا على أن قوله -صلى الله عَلَيْه وَسَلَّمِ- : «طهور إن شاء الله“ الاستثناء هنا على القول بأن 
(طهور) خبر ما وجهه؟ هذا باعتبار أنه طهور من حيث الأصل» لكن قد يتخلف هذا في حق مَنْ؟ 
المريض» قد لا يحتسب ولا يصبرء فلا يكون تطهيرًا له» هذا وجة. 

الوجه الثان: أنديكرة کاب وا الل رج ا زجاع من اا أن وة جو له 
عَلَيْه وَسَلّم : «طهور“ دعاء وليس حبرا فما وجه التعليق بالمشيعة؟ 

وجهه أنه للتبرك لا للتردد» للتبرك بذكر مشيئة الله -عز وحل-» لا للتردد في مشيئته -سبحاة 
وَتعَالَى- لا في التردد في حصول السؤال والمطلوب» وهلا هو الدليل الذي جعل بعض العلماء 
يقولون: إن قوله م الله عَلَيْه تيس 50 يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شف هذا فما عدا 
التعليق تيركَاء فإن كان التعليق للتبرك بذكر الله -عز وحل-» وأنه لا يكون شيء إلا .عشيئته فإنه لا بأس 
به وهو جائز. وهذا توجیه حسن جيد. 

[المتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن الاستششاء في الدعاء. 

[الشرح] 

وذلك لقوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ-: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ار من إن 
شئت». فهذا هي واضح عن الاستثناء في الدعاء. 

وأين الاستثناء ؟ ”إن شئت». وهل هذا حاص بسؤال المغفرة وال رحمة أو في كل دعاء؟ 

في كل دعاء. 

أحب على هذا السؤال: في دعاء الاستخارة ماذا تقول؟ «اللهم إن كنت تعلم أن في كذا وكذا 


دروس- شرح کناب التوحيد - الدرس السادس والعشروز ضا شخ کلذ بد الاج 


خيراً لي فاقدزه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم أن في كذا وكذا شرا لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عنَّي واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رَضّني به». هنا ما فيه 
مايه حر في ترد تقول: إن كان كذاء وإن کان كذا. 
الجواب: لاء لأن الإنسان في هذه الحال لا يدري أين الخير» فعدمٌ العزم والجحزم لا لأمر يتعلق 
بالإحابة» يعين: با جيب الذي هو الله حل وعلاء إنما لأمر يتعلق بالداعي وهو أنه لم يتبين له الخير» فسأل 
الله دعر وجل- الخيرة؛ أو الخيّرة بين الأمرين. 


[المتن] 
الثانية: بيان العلة في ذلك. 
[الشرح| 


ما هى العلة في النهى عن الاستثناء؟ 
تحد العلة في الحديث من قول البي -صلى الله عليه وَسَلّم ؛ لأن قوله -صلى الله عليه وَسَلّم-: «فإن 
الله لا مكره له وأيضًا: «فإن الله لا يتعاظمه شيء“ يعئ: أن الله على كل شيء قدير؛ معو له و 


وه لا مير e‏ 


-سبحائة وال 4 فلا وجه مع هذين الوصفين للاستثناء في المسألة والدعاء. 


[المتن] 
الغالغة: قوله: «ليعزم المسالة: 
[الشرح| 


وما معن ”ليعزم المسألة»؟ 
يجزم ويلح ويؤكد ويحقق السؤال. 


[المتن] 
الرابعة: إعظام الرغبة. 
[الشرح| 


وما معن إعظام الرغبة؟ 
eba‏ سال اا ا يتعاظم الالء هاذة والحدة. 


دروس” شرح كاب التوحيد - الدرس السادس والمشرون تب شخ ح الو عدا خلج 
والثانية: الإلحاح في الدعاءء يعين: الرغبة إما هي صفة السؤال» أو صفة المسؤول. 
[المتن] 
الخامسة: التعليل هذا الأمر. 
[الشرح] 
أن الله لا يتعاظمه شىء» هذا التعليل لإعظام الرغبة. 
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بسم الله الر حمسن الرحيم 
[المئن] 
باب لا يقال: عبدي وأَمَتي 

في الصحيح عن أبي هريرة» أن رسول الله -صَلى الله عَلَيْه وسل قال: «لا يقل أحدكم: اطم 
ربك وض ربك وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل: عبدي وأمتي, وليقل: فتاي وفتاتي» وغلامي». 

[الشرح] 

يقول رحمه الله: (باب لا يقال: عبدي وأمتي)» يعئ: لا يقول الإنسان هذا القول» ينفي هذا 
القول عن كلامه. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن في قول: عبدي وأمي, منازعة لما هو حق لله جل وعلاء من 
أنه -ممُبْسَالَهُ وتعَالّى- رب كل شيءء وکل شيء له عبد وكل أنقى له مة» فهذه المنازغة اللفظية 
مى عنها البي -صَلَّى الله عليه وَسلمّد» وإن كان الإنسان قد لا رد في باله ولا في خاطره شيء من 
المتازعة المعدوية: لكن حقاطًا على ا معن الذي اص به الرب فى البي -صلى الله عليه وله عن 
هنذا تكميلاً للتوحيد» فهو كالباب السابق في أنه من باب صيانة اللفظ عن الوقوع فيما ينقص 
التوحيد» كل هذه الأبواب تدور على هذا المعين: صيانة الألفاظ عن الوقوع فيما يقدح أو ينقص 
التوحيد. 

يقول رحمه الله: رفي الصحيح عن أبي هريرة, أن رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: ”لا يقل 
احدكية) 

هذا ني مى رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أهل الإسلام أن يقولوا هذه الألفاظ: (أطعم 
ربك» وضئ ربك). أطعم ربك أي: قدّم له الطعام» وضئ ربك أي: مَبّىْ له الوّضوءء فإن هلذا مما 
مى عنه النبي -صَلَّى الله عليه وسل » والمقصود بالرب هنا هو المالك للعبد» أو المالك للأمةء فإنه لا 
يجوز أن يقول هذا القول: أطعم ربك» وضئ ربك؛ لنهي البي -صلى الله عليه وَسَلم-. 

أما إذا كان هذا على وجه التَعظيم فإنه لا يجوز ولا إشكال» لكن إن كان هذا على وجه البيان 
والإخبار بواقع الحال» وأن الربوبية هنا ليست الربوبية الي تقتضي ما يقتضيه وَضّف الله -سَبْحَائَةُ 
وَتَعَالَى- من أنه الرب -جل وعلا- رب العالمين» فإن العلماء قالوا: النهي هنا في للتتزيه» وليس فيا 
للتحريم. 


دروس-” شرح كاب التوحيد - الدرس السادس والمشرون ضيو شخ خال ن عبان الج 

واعلم أن إضافة الربوبية أو اسم الرب إلى الغير على أوجه: 

الإضافة إلى الاسم الظاهر» كقول: رب الغلام» رب زيد» وما أشبه ذلك» فظاهر اللحديث جحواز 
هذا النوع؛ لأنه ل يْنْهَ عنه. 

الإضافة إلى الضمائر وهي أنواع: 

ضمير المتكلم» كقوله: ربي. 

ضمير الغائب» كقوله: ربه. 

مير الخاطي» كقولدة رات 

الذي ورد النهي عنه: ما كان بصيغة المخاطّب؛ حيث إنه قال: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضئ 
وبلقاارء يا علو الق ضر السام ن بک 6 صا اغى الك الد هه أو أذبيكوة 
صادرًا عن غير المالك: فإن كان صادرًا عن المالك فإنه ينهى عنه ميا مؤكداء وإن كان صادرًا عن غير 
امالك فإنه جائرٌ ما لم يكن فيه إذلال واحتقارٌ للمخاطبء فإنه يُنهى عنه لأجل الإذلال والاحتقار. 

أما إذا كان المحاطب بذلك هو المالك نفسه فإنه ينهى عنه؛ لما فيه من التعاظم والعلو» فالإنسان لا 
يقول لعبده: أطعم ربَّكَ؛ لما فيه من العلو والارتفاع» لكن لو قال له آخر: أطعم ربك فإنه لا بأس 
بلالاكان ونه اقول ا ساق او : ازجع | إلى رَبك فاسألة/270, وكقوله: «إاذ كني علد 
ربك . 

أما ضمير الغائب فجائز ما لم يكن فيه احتقار وإذلال» وشاهد هذا ف السنة ة قزل التي ع لله 

عله وسم في علامات الساعة وأماراتها: «حتى تلد الأمة ربّتها». وف رواية: «رف". وفى حديث 

اللقطة قال البي ع د را : «حقى يجدها رها“ لَمَّا سل عن ضالة الإبل» فلا جائز 
لوروده في كلام البي -صَلَى الله عَلَيْه وَسلّمّ-. 

بقي ضمير المتكلم» وهو أن يقول: ربي» فهل هذا جائز؟ 

الأحسن والأكمل تَرْكُ ذلك» ولكن إن قاله على سبيل الإخبار فإنه يجوز فإن شي منه معنّى رّديء 
فتركه هو المتعين. 


000 <2 2 ١ 
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° 


أما دليل الحواز: فقول يوسف -عليه السلام- : 8إِنَهُ َبّي أحْسَنَ مَثوّاي4' على القول بأن الرب 
هنا هو السيّد إل ري أي: سيدي» وهو مَنّْ كان قد اشتراه اخسن مَنْوَاي» أي: أحسن إقامئ 
وصياني ورعاييء» هذا بالنسبة لحكم إضافة الرب إلى الظاهر والمضمر. 

قال رحمه الله: ”وليقل: سيدي ومولاي“. 

وه التي -صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم- إلى أن يقول: سيدي ومولاي» من القائل؟ 

القائل هو المملوك نقيت لذ يانى أن يق ل سردف ومولاقيه آنا الشياد كله لتر" عليه مسف ف 
فيه» وأما المولى فهي كلمة تُطلق على القريب والناصر والسيد» فالأمر فيها يسير» ولذلك وجّه الني - 
صلی لله عليه وَسَلّم إلى قول هذين. 

ثم قال: «ولا يقل أحدكم: عبدي وأمني». 

كن سول ل اله عليه وَسَلَم- أن يقول المالك لعبده: عبدي وأمي» وقد فرق العلماء في 
هذا بين هذا القول فى حال عطاب العيد وق حال ال ق خال النداء وق حال الخيرة فأجتازوه 
عمال ا اوعدو نل مدال اناي فاك aE a E a‏ كفك A‏ وا عونق با 
أميء إغا يقول ما وجه إليه البي -صلى الله َيه وَسَلّم- في قوله: «وليقل: فتاي وفتاني» وغلامي». 

أما في الخبر- يعيئ: إذا تكلم الإنسان على غير وجه النداء- فيجوز أن يقول: عبدي وأميء واستدلوا 
للك ول ااا وانکځر ۱ الأيَامَى منْكُمْ وَالصّالحِينَ من عبد كم وَإمَائكو4ه0". فأضافهم إلى 
مالكيهم» فدل هذا على أن الإضافة لا تمتنع في حال كون ذلك في مساق الخبر. 

أما إذا كان نداء فإنه يتحاشى هذا ويستعمل غيرّه بأن يقول: فتاي وفتات وغلامي. 

وللعلماء في هذا تفاصيل أخرى يُرحع إليها في كتب شرح الأحاديث» لكن يبقى أن المقصود من 
ااب فر اا اللفقل عا يمن ا عة م الود ااي م اله ساق ااا درجت 
الله- هذا الباب في كتاب التو حيد. 

[التن] 

فيه مسائل: 


eas وسور‎ 


ر( سر اور الا 


( 
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الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. 

[الشرح] 

واضح هذا. 

[المتن] 

الثانية: لا يقول العبد لسيده: ربيء ولا يقال له: أطعم ربك. 
[الشرح| 

[المتن] 

الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاق وغلامي. 

الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي. 

الخامسة: التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. 
[الشرح] 


وهذا هو المقصود من الباب. والله تعالى أعلم. 
90900 
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[المئن] 
ات: ل رَد من سال بالله. 

عن ابن عمر -رضي الله عَنْهُما- قال: قال رسول الله 518 لله عليه وَسَلّم-: امن سال ناف 
فأعطوه» ومن استعاذ بالله فأعيذوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفًا فكافتوه. فإن لم 
تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه». رواه أبو داود والدسائي بسند صحيح. 

[الشرح] 

قال الولف رجه الت ى كناب التوحيده زاب له رذ من سال بال 

مناسبة هذا لكتاب التوحيد: أن رَد من سأل بالله -عز وجل- يُشعر بضعف التعظيم لله حل 
وعلاء ولذلك جعل المؤلف -رحه الله- هذا الباب في كتاب التوحيد. 

أما مناسبته لما قبله: فإنه مما يتعلق بتعظيم الله حل وعلاء فإن الأبواب السابقة مما يتعلق بتعظيم الله - 
عروعا > ا ا عن أن وقد ا 

قال رحمه الله: (عن ابن عمر رضي الله عَنْهُما-). نقل في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله 
عَنْهُما-: (قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وَسَلَّم: «من سأل بالله فأعطوه» ومن استعاذ بالله 
فأعيذوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع لكم معروفا فکافئوه» فان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له 
حتى روا أنكم قد كافأتره».) 

حمس جمل في هذا الحديث ذكرها رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّم-: 

الأولى: ”من سأل بالله فأعطوه». وهذا هو الشاهد في الحديث للباب؛ ”من سأل بالله فأعطوه» مَنْ 
شرطية» وسأل» فعل الشرط وجوابه في قوله -صَلّى الله عله وَسَلّم-: «فأعطوه». 

واللمؤال يالل بكرن بان سال السا المسوو بالل و كوس إلنه بال جل بوعات فول اسا 
الله هذا من أعظم ما يكون» وأقرب ما يدحل في الحديث» ويدحل فيه أيضًا ما لو سأله بوصف من 
أوصاف الله -عز وحل-., أو بفعل من أفعاله» کان يقول: أسألك بالل ل الله غه أو: أساأللك 
بالذي أعطاك كذا وكذا. فالأول فيه السؤال بوصف من أوصاف الله -عز وحل-» والثاني: بفعل من 
أفعاله. ويشهد له ما مر معنا قريبًا في حديث أبي هريرة في قصة الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمىء 
حيث جاءهم الملك في الصورة الي كانوا عليها فقال: أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون 
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الحسن والمالء والأعمى: بالذي رد عليك بصرك, والأقرع: بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال». 
فا سوال بال عر وجاك لکن سال يفل من أفاله والسوال شل الل الال باه لک 
أعظم ذلك أن يسالة ياسم الله الصريح» وهو أن يقول: أسألك باه أو ما أشبه ذلك: 

قال: «فأعطوه». أي: فأجيبوه إلى سؤاله من إعطائه مسألته» وهذا على وجه الإلزام أو على وجه 
الندب؟ هذا يختلف باحتلاف المسألة: فإن كانت المسألة فيما يحل للإنسان أن يسأل» كأن يكون 
مستحقاً للرّكاة فيسأل المال» أو مستحقاً للإعانة فيسأل المستطيع» فهنا إحابة السّؤال واحبة. وأما إن 
كان فيما لا يجوز سؤاله» كأن يسأل الإنسان عن خصائص أموره الي لا يحب أن يظهرها وليس للسائل 
ا بق اعارا كانه ۷ جب احق لله الال را ساله عا ي كته ةل حور 
للسوول أن جب السائل» 

لمعيه ا ا ا جا ای ی ول د وا ارق کن سف 
وفك يكون شرا لکن .ون يك الأضل دب لن سل بات أن جب الت ولذلك قال الهاي 
يكره أن ردم سال بان 

ومن السؤال بالله -وهو أعظم- أن يسأل بوجه الله كما سيأ في الباب الذي بعده» فإنه داحل في 
عموم السؤال بالله» ولكنه في متزلة أعلى من السؤال بالله جردا عن ذكر الوجه» وقد جاء فيمن سكل 
وجه الول بجحب وعيد سديد» قال البي -صلى الله عله وسلو كما ق الظيراق من ديت آي 
موسى الأشعري: ”ملعون من سأل بالل وملعون من ستل بالله ثم لم يعط ما سئل ما لم يكن هخر“ 
أي: قبيسًا. فه اذا الحديث يدل على عظّم ترك إجابة السائل بوجه الله -عز وجل-» وعلى كل سيأتي 
الكلام على هذا الحديث في الباب القادم. 

المهم: أنه يكره رد من سأل بالله -عز وحل-» والأصل فيم سمل بالله أن يجيب» ما لم يكن من 
الأحوال ال لا جوز له الإحابة» أو يندب له عدم الإحابة» أو ما إلى ذلك لكن إذا قلنا: الأصل فهذا 
الأصل الذي يُرجع إليه عند الاشتباه» الأصل الندب إلى إجابة من سأل بالله -عز وحل-؛ لقوله -صَلّى 
لله عََيْه وَسَلَِّ-: «من سأل بالله فأعطوه». 

وقوله: ”بالله», الباء في قوله: «بالله» هل هي قسّم أو توسّل؟ 

عسل القسم وفثمل التوسل» همل أن يقول: بالله عليك أعطئ, هذا من السؤال بالله؛ لأنه من 
الإقسام بالله عليه. ويحتمل أنه توسل إلى مطلوبه ومقصوده» بأن يقول: أسألك بالل وهنا لم يقسم بال 
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لكنه توسّل إلى المسؤول بالله وتعظيمه أن يجيبه إلى ما أراد. 

في الحال الأولى: إذا لم يُجَب السائل فإنه عليه الكفارة» في الحال الأولى إذا قال: بالله عليك أعطيئ, 
فلم يعطه المسؤولء فعلى السائل كفارة؛ لأنه حنث في بمينه» وإن كان الحنْث من قبل جهة أخرىء لكنه 
وقع في الحنث فتجب الكفارة عليه. وإن كان متوسّلاً فقال: أسألك بالله فه نذا لا كفارة عليه؛ لأنه 
ليس من القسم» وليس من الحنث في اليمين. 

قال رحمه الله : ”ومن استعاذ بالله فأعيذوه». 

فق استحاذ بالله: قال: أعوذ با من كذاء أو أغوذ بال من شر كذاء وها أشبة ذلك ما دعل في 
الاستعاذة بالله؛ فالواحيُ إعاذته ما لم يكن مستحقاً للعقوبة» فإن من استحق العقوبة لا ينفعه أن يستعيذ 


8 
ا 


بالله. 

لكن فيمن لم تنحتم عقوبته» ولم يثبت عليه الحق» وليس في إعاذته محظورء لكن إذا ثبت على 
الإنسان حدٌ أو قصاص أو ما أشبه ذلك فاستعاذ باللهء ففي هذه الحال إن كان حذاً من حدود الله فلا 
تحب إجابته» بل إحابته محرمة؛ لأن الله هو الذي أمرنا .معاقبته. 

وإن كان في حق الآدمي نعذب له أن يصفح ويعفو وأن يعيذ» لكن ليس على وجه الإلزام» فإن كان 
المستعيذ مستعيذا من شر وظلم ليس متحتّمًا عليه وليس بحق» ففي ه اذه الحال يجب على من وُجمّهت 
إلية الاستعاذة بالله أن عيذ ال 

قال رحمه الله : ”ومن دعاكم فأجيبوه». 

هذا ثالث ما 0 في الحديث: ”من دعاكم“. والدعوة هنا تشمل الدعوة إلى الطعام» والدعوة إلى 
عموم امجيء ولو لم يكن طعاماء تشمل الوليمة» وليمة العرس» وغيرها؛ لعموم قوله: ”ومن دعاكم 
فأجيبوه»» وهذا أيضًا يختلف حكمه باختلاف حال الداعي وحال المدعو. 

قال: ”ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه». 

”من صنع إليكم معروفا". المعروف: هو كل نوع ووجه من أوجه الإحسان» صغير أو كبير» فكل 
من أحسن إليك ولو بالابتسامة حقه المكافأة» ولا فرق بين أن يكون المعروف واجبًا على الفاعل؛ 
يعني: على مسدي العروف» على مَّن صنعه» وبين أن يكون مستحبَاء ولا وجه للتفريق» بل الشريعة لم 
تأت بالتفريق» وعموم الحديث يشمل من صنع معروفا واجبّا عليه ومن صنع معروفا مستحبّاء فقول 
الناس: (لا شکر على واجب) ليس له وجه» بل الشكر يكون على الواحب وعلى المستحب؛ لعموم 
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قول البي سن لله عليه وماك ”من صنع إليكم معروفًا فكافئوه». يشمل هذا ما إذا كان 
المعروف واحبًا على الحسن كإحراج الزكاة مثلاًء إذا أعطاها مستحقها فحق من أحذ أن شر من صنع 
إليه معروفًا وهو صاحب الزكاة» وإن كانت الزكاة واجبة على مّن؟ على المزكي» وعلى هذا فقس 
من أنواع المعروف الواجبة» المهم: أن قول دمل الله عليه كرك : ”من صنع إليكم معروفا“ يشمل 
المعروف الواجبء والمعروف المستحب. 

«فكافئوه». أي: قابلوا هذا المعروف .ما تجزونه به على وجه المكافأة. 

وقوله: «كافئوه» يدل على أن هذه المكافأة من محاسن الأحلاق» ومما ندب إليه النبي ل لله 
عليه وَسَلَّمَ-ه ويظهر من الحديث أن المكافأة واحبة؛ لقوله -صلى الله عليه وَسَلَّه : «فإن لم تجدوا ما 
تکافئونه“ أي: ما تقابلون به إحسائه من حنسه أو ما هو أعلى منه ”فادعوا له حتى روا أنكم قد 
كافأتهوه». 

«فادعوا له“ أي: اسألوا الله له الخير. 

وإلى مي يكون ذلك؟ ”حتى تروا», ف”حتى» هنا: 

روا أو ”كروا»: تعلموا أو تظنوا. 

روا أنكم قد كافأتموه» أي: أنكم قد جازيتموه على إحسانه خيراء وقي رواية: «فأثنوا عليه حق 
روا أنكم قد كافأتهوه». فيدل هذا على أنه يُدعى له بالخير» ويّثئ عليه بذكر جيل فعله بين الناس. 

والشاهد من هذا الحديث للباب قول البي -صلى الله عليه وَسَلَمِ-: «من سأل بالله فأعطوه». 
(رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح)» والحديث كما ذكر الشيخ -رحمه الله- حديث صحيح. 

[القن] 
فيه مسائل: 


- 


الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. 
[الشرح| 

لقوله: ”من استعاذ بالله فأعيذوه». 
[المتن] 

الثانية: إعطاء من سال بالله. 
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[الشرح] 

لقوله -صلى الله عَليّه وَسَلَّهَ: من سأل بالله فأعطوه». وقد فرق بعض العلماء بين أن يكون 
الال اا وبين انكو غاناء غإذا وق على حلقة فقال: أسألكم بالله أن تفعلوا كذاء ما يحب 
إحابته» وإغا الذي ينصّبُ عليه قول البي -صلى الله عليه وَسَلَّمِ- : من سأل بالله فأعطوه» فيما إذا 
توجه السؤال إلى معيّن» هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو وجيه؛ لأنه إذا لم يوجّهه إلى معيّن في 
هذه الحال لا يحب على الجميع إجابته. 

[المتن] 

الثالغة: إجابة الدعوة. 

[الشرح] 

لقوله: ”ومن دعاكم فأجيبوه». 

[المتن] 

الرابعة: المكافأة على الصنيعة. 

[الشرح] 

لقوله: ”من صنع إليكم معروقًا فكافئوه». 

[المتن] 

الخامسة: أن الدّعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 

[الشرح] 

وهلا قَيْدٌ مهم؛ لقول النبي -صلى الله َيه وَسَلَّمِ-: «فإن لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتى 
روا أنكم قد كافأتهوه». وفيه أن أدن ما يكون من المكافأة الدعاء» وإلا فالأصل أن يقابل الإحسان 
بإحسان من جنسه» أو ما هو أعلى منه» لكن من عَجَّز عن هذا وقصّرّت حيلته في مكافأة من أحسن 
إليه فلا يعدم سبيلاً يستطيعه كل أحدء وهو أن يدعو لمن صنع إليه معروفا بالخير» ومن هلذا دعوئّه لمن 
تعلّم منه واستفاد منه مُلقَا أو علمّاء أو أي أمر ما يحصل به النفع؛ لأن الإنسان قد يستفيد من شخص 
لا يستطيع أن يلتقي بهء كأن يسمع شريطًا فيه حير ولا يستطيع أن يكافئ من أحسن إليه بفائدة علمية 
روه كل ف ر جز انين ا نولاصو لسو إذ ا د ان کو ا ت 
ر مسابقا إلى مكافأة الناس» وإلى الإحسان إليهم. 
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أما إذا كان جَحودَاء يأحذ من الناس الخير ثم لا يعطيهم شيعًا مقابل عاذ وان كان قعاي ا 
هذا تعويدًا للنفس على الخمول وعدم مقابلة الإحسان .عثله» ويصبح الإنسان كالذي يأكل ولا يشبع» 
يأحذ من الناس الخير ولا يقابل ذلك بإحسان مثله. 

[المتن] 

السادسة: قوله: «حتى روا أنكم قد كافأتوه». 

[الشرح] 


في بيان الغاية الي ينتهي إليها الدعاء لمن صنع معروفًا إذا لم يقدر إلا على الدعاء. 
> © مم9 
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[المئن] 
باب: لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 

عن جابر قال: قال رسول الله ا الله عليه وَسَلّم-: ”لا يسأل بوجه الله إلا الجنة». رواه أبو 
داود. 

[الشرح] 

هذا الباب تتمة للباب الذي قبله» وهو موافق له في المعئ والغرض. 

يقول رحمه الله: (باب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.) 

(لا) هنا: نافية أو ناهية» ففيها النهي عن السؤال بوجه الله إلا الجنة» وفيه النفي عن أن يسأل المرء 
نوع الله غير ا 

قال رحمه الله: (عن جابر قال: قال رسول الله صلی الله عَلَْهِ وَسَلّمّ-: ”لا يسأل بوجه الله إلا 
الجنة».) وهذا فيه النهي عن السؤال بوجه الله غير الجنة» يعيئ: لا يجوز له أن يسأل بوجه الله أمرًا من 
أمور الدنياء ولا أمرًا دون الحنة. 

وقد أحذ العلماء -رحمهم الله- من هذا كراهية السؤال بوجه الله غير الجنة» وهلا الأحذ فيه 
نظرء فإن الحديث يدل على تحريم ذلك؛ لقوله: «لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة». لكنهم قالوا: له قور 
سرحي و ا ا الا ا لو 
ذكر وجول السجد: اعرذ بال العظيم ووجهه الكريم وسلطانه مدن اده الرجيم 
وهلا فيه استعاذة بوجه الله في شيء دون الحنة» وكذلك فيما جاء عنه -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ار 
الآية الي فيها تنويع العذاب» قال 00 لله عَلَيْهِ وَسَلم-: «أعوذ بوجهك“ عند كل نوع من أنواع 
العذاب» حي قال: "أو يَلْبِسَكُمْ شبعاي فقال: هذا أهون». فدل ذلك على أنه يُسأل بوجه الله 
ما دون الحنة» ولذلك قالوا: يكرّه؛ لأن هذا الحديث خصّص بتلك الأحاديث الي فيها استعاذة البي 
صل ان عله وود بوجه الله في أمر دون الحنة. 

والصحيح أن الحديث على وجهه: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة»» ولكن الحديث أشمل من تخصيص 
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الجنة» بمعين: أنه يتناول سؤال الحنة بوجه الله فيجوز أن يقول: اللهم إن أسألك بوجهك الكرم أن 
ترزقين الحنة» أو أن تحعلي من أهل الحنة» أو أن تَمَنَّ علي بجنة عدنء أو ما أشبه ذلك» وكذلك كل ما 
كان سبيلا وسببًا لدحول الحنة» فإنه من سؤال الحنة من حيث الغاية والمقصد» فله أن يقول: اللهم إن 
أسألك بوجهك الكريم أن ترزقين الاستقامة» أو أن يي شر نفسي» أو أن تعيذن من الشيطان الرجيم؛ 
أو عا أشيه ذلك فإن هذا ماله ق اللحقيقة أنه سؤال للحة لآل سوال لسيب من اساب ها 
والذي يُمنع هو: ذكرٌ وجه الله في المسألة فيما يتعلق بأمر الدنيا؛ لأن شأن الله عظيم» ووحهّه كريم 
أعظم من أن يُسأل في حقير من أمر الدّنياء فإذا سأل الإنسان شيا من الدنيا متوسّلاً بوجه الله -عز 

0 ع اع 2 ت ر ن ر ع N‏ 2 حرق 
من أن يقول له: أسألك بالله؛ لآن الوعيد ورد في حق من سأل بوجه الله» فقد قال البى -صلى الله عليه 
َسَلمِ- في الحديث الذي ذكرناه» حديث أبي موسى عند الطبراني: ”ملعون من سأل بوجه الله» وملعون 

2 لظ واه 500 ب رام مدر “ديز 
من سئل بوجه الله ثم لم يعط ما لم يكن هُجرًا“. وقد قال البي -صلى الله عليه وَسَلمْ- في اللحديث 
الآحر: ألا أخبركم بشر البليّة؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: ”من ستل بالله أو بوجه الله ثم لم يعط 

المراد أن الوعيد ورد في حق من منع مّن سأله بوجه اللّه» ولذلك قال الميثمي في الزواحر في كتاب 
الكبائر: إن مَنْعَ السائل بوحه الله معدودٌ من الكبائر» والسؤال بوحه الله من الكبائر؛ لورود اللعن في حق 
الاثنين. 

وقد سألت شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- عن هذا الحديث: «ملعون من سأل بوجه الله». 
وكأنه ما اطمأن إلى هلذا الحديث» وقال: هنذا الحديث لا يلتم؛ لأنه كيف ينهى عن المسألة: 
ويقول: ”ملعون من سال بوجه الله“ ثم يقول: «وملعون من سنل بوجه الله»؟ 

ولكن قد أجحاب عن هذا العلماء فقالوا: إنه قد يمتع الإنسان من السؤال» ويحب على السائل أن 
يُجيب» فلا ترابط بين منع السؤال وبين إجابة السائل» وإن كان الحديث من حيث السند فيه وَهَنٌّء لكن 
شواهده تَعضذه وتقويه. 

كما أن الحديث حديث حابر الذي معنا : «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة». فيه ضعفٌ» فهو من رواية 
مان ين هاا وهي الور يان و ب فى ابن ار عن جاب راان قال هبه الفلا قر 


ضعفوه فيه» فمنهم من قال: إنه لا يعرف» ومنهم من ضعفه. 
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الراو تان ت ا ا ما و را و ا ا شع وا سدق الال 
والطلب في دنايا الأمور» بل لا يسأل به إلا عظيم ثما يكون كالحنة» أو ما هو سبب لدخوطا. 

[المتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن أن يُسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 

[الشرح] 

وهو: الجحنة. 

[المتن] 

الثانية: إثبات صفة الوجه. 

[الشرح] 

واا راض لقول الى دص اله عليه وَسَلَم- : «لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة» فأثبت الوحه. 
والوجحه صفة ثابتة لله -عز وحل- بالقرآن والسنةء هذا من السنة» وأما القرآن فقول الله -عز وجل-: 
«وَيَبقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجلال والإكرّام4. وهلا أقوى وأصرح دليل لإثبات صفة الوجه؛ لأنه 
وَصّف الوجه بأنه ذو الحلال» فقال: وَيَبْقَى وَج رَبك ذو الْجَلال والإكرام فالوصف للوحه لا 
للرب حل وعلاء وهو صفة للرب -سبْحَائَهُ وَتعَالَى- على ما يليق به كما مر معنا. 

وقد قال بعض العلماء: إن الوجه يُعَبّر به عن الذات» وهلذا ليس بصحيح؛ لأنه قد ورد التفريق بين 
الذات وبين الوجه» وإن كان قد يصح في الاستعمال أن يراد بالوجه الذات» لكن في مثل هذا المقصود 
به الوجه تنصيصًا؛ لأنه قد قال الي صل لله عليه وسل : من سأل بالله فأعطوه» وهلذا يشمل 
كل مسألة» وأما هنا فماذا قال؟ قال: ”لا يسأل بوجه الله إلا الجنة». فمّنع من السؤال بوجه الله إلا في 
غاية ااه بق ا اننظ .قد ل ذلك على لرن مدل ها الاق ن اليه وين الات وا 
كان يصح أن يُطلق الوجه ويراد به الذات» لكن هذا ليس متكا لمن يذهبون إلى تأويل صفة الوحه. 
el Nerd ee‏ اله تال حدر 
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[الأسئلة] 

سؤال (201: السؤال بوجه الله بالنسبة للمخلوق معلوم» سؤالي: لو أن أسأله -تَبَارَكَ وَتَعَالى-. 
فأقول: أسألك بوحهك كذا وكذا أمرًا من أمور الدنياء هل هذا ممنوع أيضاء أم أن سؤال المحلوق 
غير سوال السا وكثال بم 

الجواب: جاء جواب هذا: لا فرق» ظاهر الحديث لا فرق. 

سؤال (07غ): إذا كان هناك إنسان يقول على الدوام: أسألك بوجه الله» فهل تحب إجابته كلما 
سال خا 

الجواب: تقدم» الإجابة فيها تفصيل» لكن ينبغي له أن ينهاه» وأن يقول له: لا شدّد؛ لأن بعض 
العلماء وحه قول النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ-: «ملعون من سأل بوجه الله“. حمله على مسألة ما لا 
يجوز الذي يُلحق به المسؤول حرحًا وضيقا واضطرارًاء فلا ينبغي له أن يسأل فيما يُلحق به الضرر 
بإخوانه. 

سؤال :)٠۳(‏ هل إذا أهدى إل شخصٌ هدية يجب علي أن أُهْدي له مثلها أو أفضل منها استدلالاً 
بقول البي -صَلَى الله عليه وَسَلّمْ: ”من صنع إليكم معروفا فكافئوه»؟ 

الجواب: لاء لا يحب, لكن تحب مكافأئه ما ترى أنه يحصل به مقابلة إحسانه» فإذا لم تحد ما تكافئه 
به فاد ع له. 

سؤال (4 ): يقول: لوَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلال والإكْرام4”” هل يجوز أن يبقى وجهه دون 
ذاته» أم أنه من قصور فهمي؟ 

الجواب: لأ لا يبقن وحهه دون ذاه وهو حَسبُحالة وكعال- إنما ذكر الوجه لكوتة أشرف فا 
يكرقة وال سمل و عدف يق ١‏ الأ يسار له شام له :اتناو له ؤجديه لصفا E‏ سر 

سؤال (ه :)١‏ قال شيخ الإسلام: من حلف للإكرام فلا كفارة عليه» هل هذا صحيح؟ 

الجواب: نعم هذا صحيح عن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الحلف إذا كان للإكرام» لإكرام 
الحلوف عليه فإنه لا كفارة عليه إذا خالف» مثل: لو أردت أن تحضر شيئًا لصاحبك فقال: والله ما تأي 


ورك 


به» فأتيت به إكرامًا له فه ذا لا يُعَدُ حَنًا لأنه من باب الإكرام . هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله 
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والجمهور: على أنه حنْتْء ولو كان للإكرام؛ لأنه خالفة لليمين. 

سؤال (05): هذا حديث إذا دعاكم فأجيبوه عام» وهو أن الأصل فيه الدخول في كل دعوة, 
فيل لذ على ظافئره» آم أن ساك عا 

الجواب: حكم إجابة الدعوة فيه تفصيل» لكن هذا هو الأصلء أما التفصيل: فقد تكون إحابة 
الدعوة محرمة إذا كان فيها محرم» وقد تكون واجبة إذا كان يترتب على عدم إجابتها فساد أو قطيعة 
رحم» وقد تكون مستحبة إذا كان الإنسان عنده أشغال قد يحصل عليه ضيق بإحابة الدعوة» فيها 


> © مم5 


بسم الله الر حملن الرحيم 


باب ما جاء في ال(لَوْ) 
وقول الله تعالى: إيقولون لَوْ كان لا من الأمْر شَيء ما فعا هاهتا4'. 
وقوله: «الّذِينَ قَالُوا لإخرانهم وَقَعَدُوا لو أَطَاعُونًا ما قتلوا4. 
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم- قال: ”احرص على ما ينفعك» 
واستعن بالله ولا تعجز, وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن 
قل: قَدَّر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». 
[الشرح] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يقول المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في ال«لَو).) 
وجه إدخال هذا الباب ف كتاب التوحيد: أن الرلى متها ما يكون متازعًا للقدر» وها فا 
يكون منازعا للشر ع» فما كان منها منازعا للقدر وما كان منها منازعًا للشرع؛ فإنه ينقص توحيد 
العبد» ولذلك ذكره المؤلف -رحمه الله- في كتاب التوحيد. 
وأما مناسبته للباب الذي قبله: فإن من تمام التوحيد الاستسلام لله -عز وحل-» ومن حسن التوحيد 
وكماله أن يستسلم العبد لله -عز وجل- فيما يجريه عليه من الأقدار والأقضية» وهلا ينشأ عن تعظيم 
الرب حل وعلاء فله صلة بالتعظيم الذي تقدم الكلام عليه في الأبواب السابقة» وقد نقول: إنه لا صلة 
للباب ,ما قبله» ويكون مبدأ بحث جديد فيما يتعلق ,عسائل التوحيد. 
قال رحمه الله: (باب ما جاء في ال(ِلَو).) 
ولم يجزم المؤلف -رحمه الله- في هذه الترجمة بحكم قول القائل: (ِلَوْ)؛ إنما ذكر ذلك على وحه 
الإطلاقء حيث قال: (باب ما جاء في ال(لو“ يعن: من النصوص والأحاديث» والسبب في هذا 
الإطلاق أن قول القائل: (لو) يختلف حكمه باختلاف موْرده فقد يكون حرمًا وقد يكون جائرًا وقد 
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يكون مندوباء على حسب ما يرد فيه هذا الاستعمال وما يقصد به. 

يقول ر حه الله: (وقول الله تعالى: قولوت لَوْ كان لا من الأَمْر شّيء ما فتلا هاهتا4.) 

هذا في قول المنافقين في الاعتراض على قَدَر الله حل وعلاء و(لو) في مثل هذا السياق محرمة؛ 
لأنها معارّضة لقَدَّر الله -عز وجل-» وتفتح على الإنسان باب الوساوس» وهي أشد من الل الي 
تتعلق بالقدر النحض؛ لأن لوا ار والشرع» إذ إن هؤلاء إنما قالوا هنذا القول في التنديم 
على طاعة الله ورسوله حيث قالوا: 95 يقولون لَوْ كان لَنَا من الأَمْر شيء ما فتلا هاا في غزوة 
أحدء فكأنهم قالوا هذا ف معارضةء بل هم قالوا هذا في معارضة طاعة الرسول -صَلى الله عليه 
ey,‏ ود وي لل لا NE Mel EE‏ 
يرضوا به» ولمعارضتها للشر ع» حيث إها مضمنة التندم والتحسير والتأسيف على طاعة رسول الله - 
صَلّى الله عليه وَسَلمّ- في جهاد الكفار والخروج لمقاتلتهم. 

وأما الثانية: فهي قوله تعالى: الّذينَ قالوا لإخوانهم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوئَا ما قتلوا4 هلذه الآية 
فيها (لو) جاءت في سياق التندم على طاعة الله ورسوله» فهي متضمنة لمعارضة الشرع؛ لأهم نَدَمُوهم 
على طاعة الله ورسوله» وما كانت على هذا السياق فهي محرمة وتقدح في التوحيد. 

ثم قال رحمه الله: رفي الصحيح عن أبي هريرة -رَضي الله عَنْهْ- أن رسول الله -صلَى الله عَلَيِه 
وَسَلّم- قال: احرص على ما ينفعك».) 

وهذه وصية جامعة من الي ج الله عليه وسل لأمة الإسلام: حرص على ما ينفعك». 
ويشمل قوله -صلى الله عليه وَسَلّم- ما ينفع في الدنيا وما ينفع في الآخرة» ولكن ما ينفع في الآحرة 
سي رار 0 ا 
كان داخلاً في قوله عفاد عَلَيْه وَسَلَم- : «احرص على ما ينفعك». 

والحرص هو: الحد والاجتهاد في تحصيل ذلك» ومن الحرص أن يأحذ الإنسان بالأسباب المُفضية 
المؤدية إلى ما ينفع في الدنيا والآحرة» فإن الحريص على رضوان الله -عز وجل-» على دول الحنة لا بد 
کیل سرس من اعد اساب حول اة كنا أن اربص على عام الاي لا تحصلها الا باع 


0 سورة: آل عمران» الآية .)١٠55(‏ 


وا سورةة آل رات ا و 


(:+ ا دن ایوا أ 


دروس- شرح کناب التوحید -الدرس السام العشروز تب شخ خان عبد الاج 


أسبايما» فكذلك أمور الآحرة لا يتم وصف الإنسان فيها بالحرص إلا إذا أحذ بالأسباب المؤدية إلى ما 
ينفع. 

«احرص على ما ينفعك واستعن بالله». وه ذا فيه أن الإنسان ينبغي له ألا يركن إلى جُهده وعمله 
وكده وحرصه» بل ينيغ بعد أن ياح الأسباب آلا يستند إليهاء بل يعلق قلبه أولاً وآغرًا بالل حل 
وعلا» وأن يطلب العَوّن منه -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- » فإنه لا يُحَصّل الإنسان غرضه ولا يصيب مقصوده مع 
تمام الحرص وغاية الحد والاحتهاد إذا م يكن من الله عون لهء فينبغي للعبد أن يستعين الله -عز وجل- 
في الدقيق والجليل» في الصغير والكبير؛ في الحقير والعظيم» وإذا كان كذلك فقد جمع سببين من أعظم 
أسباب إدراك المطلوب» فإن المطالب إنما درك بغاية الحرص مع عظيم التوكل والاستعانة بالله حعز 
وجل- في تحصيلها. فهاتان الجملتان هما وسيلة وسبيل وسبب تحصيل المقاصد والمطالب في الدنيا 
والآخرة. 

«احرص على ما ينفعك واستعن بالله». 

والاستعانة هي: طلب العون» وطلب العون يكون برُكون القلب إلى الله حل وعلاء وميله إليه» 
وانحذابه إليه» وكلة الأمر اليه ستخالة م ال د ويكون باللفظ والدعاء والسؤال والطلب والإلحاح في 
الدعاء أن يسر الله حل وعلا- المقصودء وأن يحصل لك المطلوب. 

قال رحمه الله: ”ولا تعجز». أي: وإياك والعجرّء والعجرٌ هو: القصور في تحصيل المطلوب مع إمكان 
حصوله» يعين: مع قدرة الإنسان على تحصيله» هذا العجزء فإن العجز يُطلق ويّراد به القصور عن 
تحصيل المطلوب» ويطلق ويراد به التقصير في تحصيل المطلوب» فإذا قوبل بالكسل كان قصوراء وإذا 
أطلق شّمل القصور والتقصير؛ لأن فوات المطالب» وعدم تحصيل المقاصد يرحع إلى سببين: 

إما إلى قصور في الشخص عن تحصيل مطلوبه وغرضه» وإما إلى تقصير» يعي: ليس عنده قصورء 
عنده القدرة اس ل ا ا لد لحد في تحصيل مطلوبه» فقوله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّم-: ”لا تعجز». اللقصود: ولا تعجزنء المقصود به أي: لا تقصر في تكميل ما تقدّم ليحصل 
لك مطلوبك» وتنال مرغوبك. 

ثم قال: ”وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا)) أو ((لو أن فعلت 
لكان كذا وكذ». 

أي: إذا كان منك تام الحرص وكان منك الاستعانة بالله -عز وحل-» وكان منك الحد في الأمرين» 


mm « 


دروس- شرح کناب التوحید -الدرس السام العشروز تب شخ خان عبد الاج 


ثم منعت من تحصيل غرضك ففاتك ما تطلب» أو حصل عليك ما ترهب وتفر منه فلا تقل: ”لو أن 
فعلت لكان كذا وكذا؛ لأن رلو في هذا المقام شيم منها وتُشعر بعدم الرضا بالقدرء وعدم 
الاستسلام لله -عز وجل-», مع أن الإنسان قد استنفذ حهده» واستفرغ طاقته في تحصيل مطلوبه» إما في 
إدراك بوتت أو ى الأسن والقرار ن المرهوية ولذلك ينبغي له في مثل هذه الحال أن يقول ما وجه 
إليه النبي -صَلَّى الله عليه وَسلّم- : ”ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء فعل» أو: ”قَدَرَ الله وما شاء فل 
وأيهما أولى وأكمل؟ 

الأول» أن تقول: قدَرٌ الله وما شاء فعل؛ ومعيئ التركيب: هذا قدر اللهء فقدر الله يكون حبرا لمبتداً 
محذوفء وإغا ححا هذا على «قَدَّر الله» لأن الجملة اسمية» والحملة الاسمية فيها من الثبات 
والاستمرار والدوام ما لا تفيده اللجملة الفعلية. 

«قَدَرٌ الله وما شاء فعل» أي: هذا وهو فوات المرغوب» أو وقوع المرهوب قَدَرُ الله وما كان 
كذلك فالواحب فيه ماذا؟ الواحب فيه التسليم» والرضا بالقضاءء وعدم منازعة الله -جل وعلا- أقداره. 

”وما شاء فعل“ أ الذي شا 8" 

ثم قال في تعليل النهي عن قول: لو“ عند فوات المطالب» أو حصول المكاره: «فإن لو تفتح عمل 
الشيطان“. 

لْوْ تفتح عمل الشيطان» أي: هي سببٌ ومفتاح يدحل منه الشيطان على الإنسان» الشيطان يسعى 
إلى التحزين» يسعى إلى إلحاق الأذى بالإنسان من كل وجه: الأذى المعنوي والأذى الحسي» الأذى 
ارج ولاق ااه ماك 0 کل سل ويفا" ف اك ابه تيس لر ن رون 
غاية الحرص والحذر من هذا العدو الرصد الذي أمرنا الله -جل وعلا- باتخاذه عدواً. 

ومن مفاهيم أو فوائد اتخاذه عدوًاً أن يكون في غاية الحذر منه في كل وقت» وني كل حال» ومن 
ذلك إغلاق الأبواب عليه. فإن لو“ تفتح عمل الشيطان» هذا الأصل في هذه الكلمة» لكن إذا قال 
الإنسان: لو“ في مساق بين فيه الأفضل لا على وجه التحسّر والندم فإنه لا بأس عليه في هذاء وإذا 
قال: (لو) على وجه الخبر فإنه لا بأس يملذاء ومن ذلك قول النبي -صلى الله عليه وَسَلَم- كمافي 
الصحيح لأصحابه في حجة الوداع: ”لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» ولجعلتها 
عمرة“. فإن البي د اله عليه وسل قال لأصحابه هذه المقولة وام ار لكنسها 
ليست ما نمى عنه الي -صَلَّى الله عليه وَسَلَُم؛ لأن (لو) هناك على وجه الخبر لتطمكن نفوس أصحابه. 
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دروس- شرح کناب التوحید -الدرس السام العشروز تب شخ نباد اماج 


وهل هي للتمي؟ 

للعلماء في هذا قولان: 

منهم من قال: إن قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» للتمئء أي: تى رسول الله -صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّم- أن يوافقَ أصحابه؛ حيث تحللوا بالعمرة» ثم أحرموا بالحج في اليوم الشامن تطييبًا 
لخاطرهم» ولكون هذا أفضل. 

وقال آحرون: إن قوله: ”لو استقبلت من أمري ما استدبرت“ ليس من باب التمي» بل هو من باب 
الخبر الذي يدحل به السرور على أصحابه دو لله عليه وَسَلّم وإلا فإن الخير فيما اختاره الله جل 
وغاك لرسولةو ولق كان حال الاه أقضل لما تيفل الله سحا وال رسو ف الال 
المفضولة» فقالوا: إن (لو) هنا ليست من باب التمئئ إنما هي من باب الخبر. 

وكذلك مما يجوز فيه (لو): تمي الخير مع الاجتهاد في تحصيله» وهذا في خبر الرجل الذي قال: ”لو 
أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. قال الي -صلَّى الله عليه وَسَلّم- : فهما في الأجر 
سواء». 

فإن (لو) هنا صادرة من قلب صادق عازم على عمل الخير حيل بينه وبينه» أي: لم يتمكن من العمل 
بالخير مع صلق رغبته فيه فهذا هل هو ما نمي عنه من اللو أو لا؟ 

لاء هلذه اللو سبب للأحر؛ ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وَسََّمِ- : «هما في الأجر سواء». فدل 
ذلك على أما مما يندب إليه» وهي مشعرة بتميئ الخير. 

إذا: (لو) ليست على وجه واحد في كل مواردها: 

ادا ورن راد ع ما كان جار لل ما اما اا وبا كسان به 
التحزين والتندّم والتحسّر على ما فات. 

وما عدا هذا فإنه قد يكون مندوبًا إليه» وقد يكون مباحًاء فما كان على وجه الخبر فإنه مباحٌ في 
أصله» وما كان في طلب الخير فإنه مندوب إليه. 

[الان] 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. 

[الشرح] 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس السام المشرو بخ لن نة الج 


تقدم هذاء والفرق بينهما: أن (لو) الأولى فيها معارضة القدر والشرع ضمنًاء والثانية فيها معارضة 
الشرع. 

[المتن] 

الثانية: النهي الصريح عن قول: (لو) إذا أصابك شيء. 

[الشرح] 

وذلك لما فيه من معارضة القدر» ولما فيه من التندم على ما لا يدركه الإنسان وعدم التسليم للقدر. 

[المتن] 

الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 

[الشرح] 

وهلا تعليل نبوي» وذلك أنه ينفتح به على الإنسان شر كثير من الوساوس والتحسير والتندم 
وعدم التسليم لقضاء الله وقذرة وهذا يفيد أنه ينبغي للإنسان أن يجتهد في إغلاق أبواب الشيطان 
SS‏ وجه البي ل 
اله عليه وسل إلى إغلاق الشر بتركهاء ووَّحّه إلى ما ينبغي أن يقوله المؤمن ما يزداد به إماناء ويربط 
الله به على قلبه» ويحصل له به الأجر» وهو قوله: «قَدَرُ الله 59 شاء فعل“. 


[المتن] 

الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 

[الشرح] 

وذلك في قوله: «ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء فعل». 
[المتن] 

الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. 
[الشرح] 

وذلك في قول البي -صلى الله عليه وَسلّمّ- : ”احرص على ما ينفعك واستعن بالله». 
[المتن] 

السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. 

[الشرح] 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس السام المشرون عوشخ حکال نب5 اتلج 


العجز ما هو؟ 
التقصير في الحرص» والتقصير في الاستعانة» هذا المراد بالعجز هناء وأما في قوله: «اللهم إن أعوذ 
بك من العجز والكسل“ فهل العجز تقصير أو قصور؟ 
قصور. 
9 © و م9 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس السام العشروزن. شيو شخ الور عبان الاج 


[لمتن] 
باب: النهي عن سب الريح 

عن أبي بن كعب -رَضي الله عَنْهْ- أن رسول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: «لا تسبوا الريح, 
فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرّت 
به» ونعوذ بك من شر هذه الریح» وشر ما فيها. وشر ما أمرت به“ صححه الترمذي. 

[الشرح] 

هذا الباب قال فيه المؤلف رحمه الله: (باب النهي عن سب الريح.) 

يعي: ما جاء عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في سب الريح» والنهي يقتضي التحريم في الأصلء 
وذلك أن الأصل في المناهي أنما حرمة ما لم يدل دليل على أن النهي ليس للتحريم. 

ما ار ا عر ري يام 
الذي لا يستحق السب من معارضة أقدار الله -عز وجل-» فالريح مأمورة» ليست مما يفعل بنفسه 
فيستحق الذم أو يستحق الثناء والمدح» بل هي مأمورة» جن من جند الله دما وكقال يمه برها 
كيف شاء» فسبّها مضمّن سب مُصَرّفها -سْبْحَائَهُ وتَعَالَّى-» وهي في الحملة داخلة فيما هي عنه من 
سب الدهر؛ أن الست الدهر هر س ارما ونا عرس فة من اعدا فن الاس قارا ف 

من الأحداث والأقدارء وقد تقدّم هى مي الببي -صلَى الله عليه وَسَلّمَ عن سب الدهر» وقول البي و 
اله عَلَيْهِ وسل في الحديث الإلحي: ”لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر». وقول الله هر وجل-: 
”بؤذيني ابن آدم» يسب الدهر» وأنا الدهر أقلب الليل والنهار“. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد 
واضحة. 

أما مناسبقه للباب الذي قبله: فإن (لوع فيها من معارضة القدر ما تقدم بيانه في الباب السايق» وسب 
الريح أيضًا فيه معارضة لأقدار الله -عز وجل-» وعدم تسليم لقضائه جل وعلا. 

ذكر المؤلف -رحه الله- في الباب حديث أبي بن كعب» وما جه سين 
عن عائشة كما في الصحيح» وعن ابن عباس» وعن سلمة , بن الأكوع» وعن غيرهم رضي الله عَلهُم-. 

قال المؤلف -رحه الله- فيما نقل: (عن أن ين کب درطي الله عه أت مول الله وا الله 
عََيْه وَسَلّم قال: ”لا تسبوا الريح».) فنهى رسول الله -صلى اله عليه وَسَلّمّ- عن سب الريح: 5 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس السام العشروزن . شيو شخ الور عبان الاج 


والسب هو: الشتم» ويدخل فيه كل كلام قبيح» فاللعن من السب» والذم من السبء والوصف 
السئ من السب ولذلك السب يشمل كل كلام قي فنهى البي صلی الله عليه وسم عن كل 
كلام قبيح فيما يتعلق بالريح؛ لأن الريح ليست مما يفعل بنفسه فيستحق مدحًا أو ذمّاء بل هي مأمورة 
كما في حديث ابن عباس -رَضِيّ الله عَنْه- عند الترمذي: ”لا تلعنوا الريح فإهها مأمورة». ومن الذي 
مرها الل روعاف الذي يمر نبا كق جاه 

«فإذا رأيتم ما تكرهون“ أي: من الريح ومن أثرها ”فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح 
وخير ما فيها“. وهذا فيه اللجوء إلى الذي بيده الأمر» والذي يُصَرّف هذه الريح كيف شاءء والذي 
E‏ من الخير: «اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء 
وخير ها ت به“ وهذا فيه المبالغة والتفصيل في الطلب والدعاء والسؤال: ”من خير هذه الريح, 
وخبر ما فيهاء وخر ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هلذه الريح» وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به)؛ 
لأن الذي يحصل من قبله الخير هو الله فلا مانع لما أعطى» والذي يدفع عنك الشر هو الله -عز وحل-» 
فلا معطي لما منع» ولذلك ينبغي للعبد أن يلجأ إلى الله -عز وجل- في تحصيل الخير» وقي دفع الشر. 

وقد صح عنه -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- كما في الصحيح من حديث عائشة -رَضْي الله عَنْها أنه - 
صلى الله عليه وَسَلَمّ- كان إذا عَصَفْت الريح أقبل وأدبر» وعُرف ذلك في وجهه, وقال: ”اللهم إن 
أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما 
أرسلت به“ وذلك أن الريح منها ما يكون خير ومنها ما يكوت شر ون هلا فاقدة؛ وهي أن 
التفريق بين الرياح والريح» وأن الريح تأت بالخير» والرياح تأت بالشر أو العكس؟ الرياح تأت بالخير» 
والريح تأي بالشر لا وجه له؛ لأن البي -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم- قال: ”اللهم إن أسألك من خير هذه 
الروعة ولي كانت قرا غفا لما كان ھار یسال قا مھا ما يكرت خر وھا مايكون شرا 

[المتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن سب الريح 

[الشرح] 

وذلك في قوله -صلَّى الله عليه وَسَلّمِ-: ”لا تسبوا الريح» 
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دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس السام المشرون عوشخ کان اتلج 


[المتن] 

الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 

[الشرح] 

هل هذا الكلام مما ينتفع في الدنياء أو ما ينفع في الدنيا والآخرة؟ 

مما ينفع في الدنيا والآحرة» فبه تُدفع المصائب والبليّات في الدنيا» ويحصل للإنسان في الدنيا هذا 
الكلام المنافع والخيرات» وأما في الآخرة فنفعه ظاهر؛ لأنه ما من داع يدعو إلا وله أحر على دعائه» 
ف”الدعاء هو العبادة“ كما في جامع الترمذي بسند صحيح» فالدعاء من أفضل و أحل العبادات الي 
يُعبد الله كما -سْبْحَائَهُ وَتَعَالى-» فه ذا التوجيه إلى ما هو نافع في الدنيا والآخرة. 

مثله ما تقدّم قبل قليل في حديث أبي هريرة: ”وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلت كذا لكان 
كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء فعل». فإن هذا الكلام نافع في الدنيا والآحرة: في الدنيا 
يحمل على الصبر» ويحمل على عدم الضّجَر ويحمل على فتح الأمل للإنسان, فإنه لا ييأس ولا ينقطع في 
نظره إلى ما جرى عليه من المصائب والبليّاتء بل ينظر إلى أن الله قذّر عليه هلذاء والفسحة في 
المستقبل. وهو نافع في الآخرة لأنه يؤجر على هذا القول» فهو ذكر وقول حسن يثبت به الإبمان 
ويزداد به اليقين» ويلم به الإنسان من الشيطان ووساوسه. 

[للان] 

الثالثة: الإرشاد إلى أها مأمورة. 

[الشرح] 

وذلك في قوله: ”وخير ما أمرت به“. وقد صرح بذلك في رواية ابن عباس في الترمذي حيث 
قال: ”لا تلعنوا الريح فإها مأمورة». 

[للان] 

الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. 

[الشرح] 

وحه ذلك أنه سأل من خيرهاء واستعاذ بالله من شرهاء ولو كانت لا تأي إلا بِشّرٌ لَمّا كان لسؤال 
خيرها وجه» إنما لاكتفى بالاستعاذة بالله من شرها. 

202 ۰ 
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دروس- شرح كاب التوحيد- الدرس السابعالعشرون . ضح 


بسم الله الر حملن الرحيم 
[الان] 
باب قول الله تعالى: هون بالله عير اق طن الجاهايّة يَُوُونَ هل تا من الأ 
من شيء قل إن ؛ الأَمْرَ كله للّه04". 
وقوله: «الظائَينَ باللّه ظَنَّ السّوء عَلَيْهُمْ دائرة السّووك”". 

قال ابن القيم في الآية الأولى: فشر هذا الظن بأنه -سبحانه- لا ينصر رسوله. وأن أمره 
بنع ور بأن ما أصابه م يكن بقدر الل وسكييت فقس يكار اطكية وإكاز الفسدن 
وإنكار أن يتم أمر رسوله ون الله عَلَيْه وَسَلّمَ وأن يُظهره الله على الدين كله وهذا هو ظن 
المنّوْء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح, وإنما كان هذا ظن السَّء؛ لأنه ظن غير ما 
يليق به سبحانه» وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق, فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة 
مستقرة يضمحل معها الحق, أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره» أو أنكر أن يكون قدره 
لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد» بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة» فذلك ظن الذين كفروا فول 
للّذينَ كَفَرُوا منَ النّارِ4”". وأكثر الئاس يظنون بالله ظن السوْء فيما يختص جم وفيما يفعله بغيرهم, 
ولا يسلّم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه يمذاء وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السّوْء. ولو 
فدشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء 
فمستقل و تكثر» وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 2 وإلاا فيان لا إخالك ناجيا 
[الشرح] 
فهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: وذلك أن الظن السيئع بالله -عز وجل- » ظن السؤاء 


رھ سمس 


فيه سا وتعال - من أعظم القدح فيه حل وعلاء في أسمائه وصفاته وأفعاله» وفيما يحب له من 
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الطاعة؛ لأنه أمرنا بحسن الظن به. هذا وجه دحول هذا الباب في كتاب التوحيد. 

أما مناسبته للباب الذي قبله: فإن الباب الذي قبله فيه النَعَنْتْ على القدر وذمه. ذلك ب فيا 
يجريه الله -عز وجل- من الوقائع والأحداث» ومن ذلك أي: ويشارك هذا في الإثم ويشايهه ويقاربه: 
أن يكن اد زرك كنا سنا 

ثم قال -رحمه الله- في هذا الباب: (باب قوله تعالى: طون بالله غير الْحَقَ طن 
الجاهة4) ذكر هذه الآية وهي من سورة آل عمران» والآية الثانية الي ذكرها: الظَائينَ 
بالل ظَنَّ السوء عَلَيْهِمْ دارةٌ السوء)“ وهي في سورة الفتح. 

الجامع بينهما: ذكرٌ عاقبة الظن السيئ» الأولى فيها بيان شيء من الظن السيئ بالله -عز وحل-» 
والغانية فيها جزاء الظانين به -سبْحَائَهُ وتعالى- ظنّاً سيقاء فالأولى فيها بيان نوع من أنواع الظن السيئ» 
قال الله تعالى: «ِيَظنُونَ باللّه غَيْرَ الْحَقَ أي: غر عا ب اغنقاذه وظلاى الريه سبحا عالت 

30 الْجَاهليّة4 أي: إنه لا يكون هذا الظن إلا من أهل الجاهلية» وأهل الجاهلية هم الذين لم 
يعلموا ما للرب من كمال الصفات» وبديع الأوصاف» وجميل الأفعال» أو أنهم علموا وخالفوا مقتقضى 
علمهم» فإفهم أيضًا موصوفون بأنهم من أهل الجاهلية؛ لأن الجاهلية ماخر م ها : والجهل يكون 
بأمرين: 

الأمر الأول: عدم العلم. 

والثاني: عدم العمل بالعلم. 

كل هذا يَصِدّق عليه وصف الجهل والجاهلية» فإضافة الظن هنا إضافة الظن إلى سببه» يعيئي: الظن 
الصادر عن جهلء أو إلى أهله» وهم المتصفون بهذا الوصف. 

يقولون هَل لتا من الأَمْرِ من شيء». الاستفهام هنا استفهام ما نوعه ؟ إنكاري» يعيئ: ليس لنا 
من الأمر شيء. 


فل إن الأمر كله للّه. أحاب الله -سْبْحَائَهُ وتَعَالَى- على ظنهم السيئ» وقولهم الذي يُشعر مما 
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في قلويهم من ظن الجاهلية :إن الأمر کله لله فلا مُعَقَب لحكمه؛ لأنهم قالوا: لو كان لتا من الأَمْر 
شيء ما فتلا هَاهْتَابُ. فهم اعترضوا على قَدَر الله وقضائه» وما اقتضته حكمته من جحريات الأحداث 
ووقائعها بأنه يدل على أنهم ليس لهم من الأمر شيء؛ فأحاب الله على هذا الاستفهام وهذا الإنكار: 
إإن لمر كله لل وهو واقع» فليس لكم من الأمر شيء. 

وقوله: إن الاه مر كله لله يشمل الأمر الشرعي» ويشمل الأمر الكون: فالأمر لله شرعاء والأمر 
له -حل وعلا- قدراء وإذا كان كذلك فالواحب على العبد -كما أنه منقادٌ لأمر الله القدري لا يخرج 
عنه أحد مهما كان- أن ينقاد لأمره الشرعي كانقياده لأمره القدري» حي يَكْمُل في مراتب الإحسان» 
ويتم له الإعان. 

قال رحمه الله: قال الله تعالى :يون باللّهك. 

الظن يا إحوان يُطلق في اللغة» ويراد به: ما غلب فيه أحد الطرفين على الآخرء ولذلك قال الناظم في 
معن الظن: 

والظن بحويز يكون راجحا 

وهو درجة من درجات العلم» فهو تحويز» يعن تحويز ماذا؟ تحويز أحد الطرفين» إما الإثبات وإما 
النفي» لكنه في أحدهما أو إلى أحدهما أميل» وقي أحدهما أقوى» هذا الظن. وهنافي قوله 
تعال: يون بالله غَيْرَ الْحَقَّ ظَنَّ الْجَاهليّة4 يحتمل أن يكون هذا المعئ الذي هو: غَأبوا فيما 
يتعلق بالله حانب السوء» ويحتمل أن الظن هنا .معن اليقين» وهل يأ الظن ممعي اليقين؟ 

الجواب: نعم يأن الظن .معن اليقين» ومنه قول الله تعالى: «إنّي ظَنْتُ اي ملاق حسابية277. 
فالظن هنا معن اليقين والاعتقاد؛ لأنه لا يمكن أن يحمل على غير هذاء فالآية تحتمل أن يكون الفلن 
الذي هو تحويز غالب» ويحتمل أنه الظن الذي يكون اعتقادًا راسخًا. 

وأبهما أشد؟ 

لا شك أن ما كان يقيئًا واعتقادًا راسكًا اعتقاد السوء د أعوذ بالله- اعتقاد السوء برب العالمين 
أعظم وأشد جُرماء وأعظم خطراء ومثله تغليب الظن السيئ في الله -عز وحل-. 

لِيَظُونَ باللّه غَيْرَ الْحَقّ طَنّ الْجَاهايّة هة بَة بقولون هَل لتا من الأَمْرِ من شيء4, من أين نعرف ما 
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الذي يجب أن نظنه في ربنا؟ ما هي مصادر معرفة الظن الحق؟ لأن الله ذمّهم على أنهم ظنوا فيه غير 
الحق» فما هي مصادر معرفة الظن الحق فيه جل وعلا؟ 

العلم بأسمائه» العلم بصفاته» العلم بأفعاله جل وعلا. 

من أين نتلقى هلذه الأمور؟ 

من الكتاب ومن السنة» فمصدر الظن الحق: الاعتصام بالكتاب السنة» والإقبال عليهماء وما فيهما 
من الأخبار عن صفات الله وأسمائه وأفعاله حل وعلاء فمنهما -من الكتاب والسنة- يصدر الظنٌ الحق» 
ولاعكن امخض قن المت كيدا وصك لقنتم راكنا وسقه يدوي لما بل "كنا آخر الجن بين 
سا ووصفا وفعلاء وكما أخبر الرسول -صلى لله عليه وَسَلّم- عن ربه اما ووصفا وفعلاً- أن يتطرّق 
إلى قلبه ظنٌ السّوْءء بل لو ورد عليه وارد دفعه» وبادر إلى إزالته؛ لأنه قد لا يسلّم الإنسان من ظن السّوء 
في بعض الأحيان» لكنه ليس فنا مستقراء إنما هو شيء قد يهجم على القلب» فيدفعه عا معه من العم 
بالله -عز وحل- والمعرفة به -سبْحَائَهُ وتَعَالَّى-. 

«يَقَولُونَ هَل لتا من الأمْر من شيء قل إن الأَمرَ كله للّه. 

آي إة ایر لد سحل وعلا- قلا مقي شک ولا راد لقضائه. 

وسيأن بيان الظن السيئ الذي ظنوه بالله -عز وحل- » هو في هنذا الموضع ظنهم أن الله لا ينصر 
رسوله صلی الله عليه وَسَلَّمّ- وأن ما جاء به الرسول ليس حقاًء وأن الكفار غالبون ظاهرون على 
أهل الج غلبه داف كما سيان ن اتسر الشيث نهل الله 

بعد أن بين الشيخ -رحه الله- في الآية الأولى ص ونوعًا من أنواع الظن السيئ» بين حزاءه 
وعقوبة أهله» فقال رحمه الله: وقوله تعالى: طالظَانَينَ باللّه ظَنَّ السّوء عَلَيْهِمْ دائرة السّواء وغضب الله 
عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وأَعَدَ لَهُمْ جَهَتنَمَ وَسَاءت مَصيرًا7", هذه عقوبة أهل الظن السيئ بالله -عز وجل-, 
واعلم أن هلذه العقوبة لم يرد نظيرُها في غير الظن السّيى» ولذلك قالوا: إن أعظم الذنوب وأشدها 
عقوبة ظنٌ السوْء بالله -عر وحل- ؛ لأنه لم يرد نظير هلذه العقوبة في ذنب من الذنوب» بل قال الله - 
عز وجل- في هلله الآية: «إويعذب الْمُنَافقِينَ وَالْمُتافقات وَالْمُشْ ر كين ال کات الاين بالله 
ظَنّ السَوْء عَلَيْهِمْ دَائرة السّوْء هلا ليس في كل من تقدم» إنما هو في الظَانِينَ باللّه ظَنَّ السوء» 
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لذلك قال: «إعَليّهم دائرة السَوْء وَعَضب الله عَلَيْهمْ وهم وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنم وَسَّاءتَْ مَصيرًا4. كل 
هذا في الصنف الثالث الذين ذكرهم الله -عز وجل- في هذه الآيةء وهذا بين لنا عظّم عقوبة 
وجرم أصحاب الظن السيئ بالله -عز وجل-. 

ولذاد ان يق انابيكون الظن ا ق ا الله ع و يدت قا عل فاك ات 
يعيْ: فيما يفعله الله -عز وجل- بالإنسان نفسه» وفيما يتعلق بعموم الأمة» فإن الجميع يشتركون في أي 
شيء؟ في أنه ظن منَّوْء برب العالمين» لا فرق في ذلك بين أن يظن الإنسان الظن السيئ فيما يتعلق بخاصة 
نفسه» وفيما يتعلق .عا يفعله الله -عز وجل- بعموم الأمة. 

يقول - رحمه الله- في بيان الآية ومعناها: (قال ابن القيم في الآية الأولى: «يَظُونَ باللّه عير اْحقَ» 
فر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله» وأن أمره سيضمحل). هذا التفسير الأول. 

(وفسّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله ولا بحكمته). 

الثالث: رفسّر يانكار الحكمة, وإنكار القدر, وإنكار أن يتم أمر رسوله -صَلَّى الله عليه وَسَلّم 
أو أن يتم أمر رسوله -صَلَى الله عليه وَسَلّمَم. هذا الرابع. 

(وأن يظهره على الدين كله). هذا تابع لتمام أمر النبي -صلى الله عَلَيْه e‏ 

(وهذا هو ظن السوء). لكن هذا ليس على وجه الحصرء إنما هذا بيان الظن السييع الذي 
أنكره الله على هؤلاء في قوله: «إيَظَنُونَ باللّه عَيْرَ الْحَقَّ طن الْجَاهليّة4 والظن السيئ أوسع من هذاء 
ظنّ السسّوء برب العالمين أوسع من هذاء هذا فيما يتعلق بأمر الرسالة» وأمر الرسول» وأمر الأمة. 

من أمثلة الظن السيئ الخاص: ما يقع لكثير من الناس إذا نظروا إلى حال آهل الغى واليسار من أهل 
الا الكفر أو اجن ميك قر لون كنت مولا ا ا وهم على ما هم عليه من 
كفر: ونحن على ما نحن عليه من طاعة؟ أو: وأنا على ما آنا عليه من طاعة ل أمكن» ولم أعط ول يكن 
لي مل ما كان لحم؟ هلذا لا شك أنه من الظن السبئ برب العالمين؛ لأنه جَهل وخفي عليه أن الله - 
حل وعلا- يعطي بحكمة؛ وأن إعطاءه وإمداده طؤلاء ليس قصرًا عليهم» ولا مكافأة هم على كفرهي» 
بل قد يكون استدراجًا هم وبلاء يحاسّبون عليه» ويعاقبون على ما جرى لمم من الكفر يذه النعم الي 
ساقها الله عليهم. 

ثم إنه قد يكون من الحكمة أن يمتع الإنسان هذا؛ ليكمل إعانه» وتعظم درجحته» وينفك من 
أسباب الردى والفسوق؛ لأن انفتاح الدنيا قد يكون سببًا في حق بعض الناس للفتنة والضلال. المراد: أن 
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الظن السسّوء» وظن غير الحق ليس محصورًا فيما يتعلق بما ذكر المؤلف رحمه الله» بل هو فيه وفي غيره. 

ولا شك أيها الإخوة أن الناس إذا أحاط يم أمرٌ من الأمور من كل حانب» كما هو الحال في واقع 
أمة الإسلام الآنء لما أحاط مما أعداؤها وفقدت الأملء قد يتسرب إلى قلوب كثير من الناس ظن السوء 
بالله -عز وجل- » لكن على المسلم أن ينفي عن قلبه ذلك» وأن يُصّدَّق بوعد الله -عز وجل- الذي 
اخ يه كنا اه اير أنه ل ف الاد فال جي عليه أن وس اروها مدق بالود 
i la‏ ران ره ا هر لكك كاله عل رعلا بحري الأمسور 
على ما اقتضته حكمته» لا يقدم ما يستحق التأخير» ولا يؤخر ما يستحق التقديم» بل كل شيء بقضاء 
وقدر» وكل شيء قد أحاط به -جل وعلا- وعَلمَه» فالله ما يجري محيطء وهو عليه شهيد -سبِحَانه 
وَتَعَالَى-» لا تخفى عليه خافية» لكنه مع هذا كله لطيفٌ لما يشاءء فهو -جل وعلا- يبرم لأوليائه 
وأهل دينه من النصر وصنعة الحق ما لا تد ركه أبصارهم» وقد يخفى عليهم شيء كثير من ذلك» لكن 
ينبغي على المؤمن أن يصق جازمًا بوعد الله -عز وجل-» ولا يتسرب إلى قلبه شيء من الظن السيئ» 
وأن الل سيديل آهل الكفر غلل آهل الاساقمه أو أن اله لا يضر أهل ملة رسول الله ضك الله عليه 
وَسَلَّم-ء أو ما أشبه ذلك من الظنون ال قد تتسرب إذا ضاقت الأمور على الناس؛ ورأوا اضمحلال 
ا خير» وزوال أعلامه» وانتشار الباطل وفُشرَه وظهوره؛ فإن الله -عز وجل- تكفل بحفظ هذا الكتاب» 
للح ا ل ا يي اولي 
حن رلا الذکر وإ ا و لسن المقضتود أذ ميض ا ان والكتان فوط درن او 
حملته» فحفظ الكتاب بحفظ حلته» حفظا حفظًا وفهمًا ودراية وعلمًا وعملاء ولذلك قال البي صلی الله عَلَيْ 
وَسلّمّ-: ”لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حت يأتي 
أمر الله ا وهذا من لوازم حفظ الكتاب والذكر الذي حفظه الله جل وعلا. 

لمراد: ينبغي أن نقاوم هذه الضغوط الي ترد على القلوب لبيرت اها ظط امريد بل عدي على 
ارا لير ع TD‏ ترا لو روفي رن مين 
قصروا في حمل الحق والعمل به» أما وعد الله فوعدٌ الله جار لا بمكن أن يتخلف» لكن الله -حل وعلا- 
ETT NNT‏ بور NE‏ 
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لقضائه» بل لا بد أن يقع: «وَاللَهُ غالب عَلَى أَمْرِهِ ولكن أَكثرَ الاس لا يَعلَمُونَ04". 

إذا يا أحي هلذه الأمور والصور الي ذكرها الشيخ -رحمه الله- هي من صور ظن السوء اليئ 
ذكرها أهل العلم في قوله تعالى: «إيَظْنُونَ باللّه غَيْرَ الْحَن). 

قال رحمه الله: (الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح). 

وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح» كأن الموضع واحدء 
يعبي: الظن الذي في سورة آل عمران هو الظن المذكور في سورة الفتح. 

يقول رحمه الله: (وإنما كان هذا ظن السو لاذا؟ (لأنه ظنّ غير ما يليق به سُبْحَائَةُ). 

فظن السّؤء»: من باب إضافة الموصوف إلى صفته» يعي: الظن السّوْءء فهو من باب إضافة 
الموصوظة إلى مف وها كان هاا فن السوع لاه كلم غير ها يلبق به سجاه وما يلبق که 
وحمده ووعده الصادق. يقول رحمه الله: (وإنها كان هنذا ظن السوعء) لاذا؟ (لأنه ظنُ غير ما يليق به 
سبحانه). 

(فمن ظن أنه يديل الباطل) يعيْ: ينصر الباطل (وأهل الباطل على الحق) يعيئ: الحق وأهله (إدالة 
مستقرة): ثابتة (يضمحل معها الحق) يعن: يزول ويختفي. (أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره» 
أو أنكر أن يكون قَدَرَهِ لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة) أي: لا 
حكمة فيها (فذلك ظن الذين كفرواء «اقَوَيْلُ للّدِينَ كَفَرُوا منَ النَارِكُ). فالواحب على المؤمن أن 
عفد يق كل غا لحريه الك مغر رجاه أنه يقد واه جك وآن الك عل رعاو لو لاع كنل كما 
قال الله حل وعلا: «إوَلَوْ شَاء رَبك ما فَعَلُوُ24". هلذا في كل ما يقع ما يكرهه الإنسان» ولذلك 
كان البي -صلى الله عليه وَسَلَم- إذا ليم أنس -رَضي الله عَنْهْ- في شيء مما لم يصنعه مما كان ينبغي أن 
يصنعه» قال لأهله: ”«دعوه» فلو كان شيء قُدّر لکان»» أو «فلو كان شيء قُدّر لكان». فلا ينبغي 
الاشتغال باللوم على ما فات» بل ينبغي أن يعلم أن ما كان مما يكرهه الإنسان» وما جرى مما لا يجبه 
الإنسان إغا هو بقضاء الله وقدره» ولحكمة كانء لحكمة قد كخفىء قد يجهد الإنسان نفسه في التوصل 
لكيه اذى مان كته زا كود ب قاذ يعي بجا أنه NNN GE‏ 
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إلا وفيه حكمة يكفي في الجواب عن الحكمة الي حفيت عليك في الأمر المعيّن» فإذا فتح الله عليكء 
وأدركت الحكمة في الأمر المعيّن الذي تكرهه» أو الذي كرهت وقوعه فاعلم أن الله -جل وعلا- قد 
فتح عليك ما يرسّخ به إعانك» ويزداد به يقينّك؛ لأن إدراك تفاصيل الحكم في الأحكام والوقائع. 
الأحكام الشرعية» والأحكام القدرية مما يتت اليقين» ونا وا و بخلاف مالو 
حفيت عليه الحكمة» لكن الحل في مثل هذاء إذا حفيت عليك حكمة تفصيلية في حكم قدري أو في 
حكم شرعيء فارجع إلى أي شيء؟ إلى أن الله -حل وعلا- حكيمٌ خبيرٌ إلى أنه -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- لا 
يفعل شيئًا من الأشياء ولا يقضي شيئًا من الأقضية إلا لحكمة. 

ثم قال رحمه الله: (وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بممء وفيما يفعله بغيرهم). 

هذا إشارة إلى نوعي الظن السيئ» وأنه يكون فيما يختص بالإنسان» ويكون فيما يتعلق بغيره. 

يقول: تحار تررس رد ره هرسي يل 

(موجب) يعيئ: ما يترتب» وما تقتضيه حكمته ورحمته.(ومُوجّب حكمته وحمده. فلیعتن اليب 
ااا أي: بمذا الأمر وهذا الشأن. وهذا أمرٌ يحتاج إلى عناية كما قال ابن 
القيم رحمه الل وقد ذكر كلامًا أطول من هلذاء لكن الشيخ اختصر من كلامه ربدا وخلاصة» فمن 
أراد الاستزادة فليرجع إلى هذا الكلام في (زاد المعاد) في البجلد الثالث. 

قال رحمه الله: (وليشب إلى الله وليستغفر من ظنه بربه ظنّ السوء). وهذا يدل على أن الإنسان 
قد لا يتمكن من الانفكاك عن الظن السيئ في بعض الأحيان» لا سيما في الوصف الذي ذكرنا 
فعلاجُه أن يترع عنه» وأن يتوب إلى الله منه» وأن يرجع إلى ما أخبر الله به عن نفسه من جميل الصفات 
وبديع الأوصاف وجميل الصنائع والأفعال» فإن ذلك ما يدفع عنه هذا الظن السيئ. 

قال رحمه الله: (ولو فدشت من فدشت لرأيت عنده عتا على القدر وملامة له). 

وهذا أبسط ما يكون فيما يجريه الله من إعطاء الكافرين» أو فيما يفتحه الله على أهل الفسق 
والفجور» تحد أن النفس قد ورد استفهامات واستنكارات لمثل هذاء لكنّ جواب ذلك أن يعلم أن الله 
عاك ر 

قال رحمه الله: (وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا). وهذا اقتراح على الله وتقدّم بين يديه 
فالتقدمٌ يكون في الأمر الشرعي ويكون في الأمر القدري» وقد انا الله عن التقدّم بين يدي الله ورسوله 
في أمر الشرع كما أنه منهي عنه في أمر القدر. 
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قال رحمه الله: (فمستقل و تكثر). 

الناس في هلذا: رفمستقل)» أي: عنده قليل من هلذا الظن السسّيئ» (ومستكش) أي: يكثر من ظن 
السوء بربه. 

يقول: (وفثش نفسك هل أنت سال؟). يعي لما قال: (ولو فدشت من فتشت) يعي: لا يشعَلك 
هذا عن أن تنظر إلى قلبك؛ لأن الناس قد يشتغلُون جما عند غيرهم» ويرت القذى ف عين أخيه: وينسى 
الجاع ف عينه» ويغفل عمًّا في نفسه من الآفات اشتغالاً بإصلاح غیره» فتبّهِ إلى وجحوب النظر إلى النفس 
(هل أنت سالم؟) هذا سؤال نحتاج أن بحيب عنه» يحتاج أن يجيب كل واحد منا نفسه عليه» هل نحن 
سال ق مظن السو برب العامة 

(فإن ْج منها) أي: من هذه الخلّة» وهلذه البلية» وهلذه المصيبة» وهي ظن السوء برب 
الان 

(فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة) يعيْ: تنج من آفة عظيمة كبيرة. 

(وإلا فإني لا إخالك ناجيًا) يعن: وإلا فإن لا أظنك تنجوء وهذا البيت لمن؟ 

قيل: إنه للفرزدق» ونُسب إلى الأسود بن سريع -رضي اله عَنهْ وهو الأليق أن يكون للأسود بن 
سريع؛ لما فيه من المعاني العظيمة. 

قوله تعالى: «إعَليّْهم دائرة السسّوءك. هذا فيه الحزاء من جنس العمل. 

وقوله تعالى: إدائرة السوء يع: هؤلاء قد أحاط بم السَّوء من كل مكانء كوا الحا افق 
قلويهم من الظن السيئ برب العالمين» وهذا معن الدائرة» الدائرة هي: ما أحاط بك من كل جانب» 
فقوله: لعَلَيْهِم َائرَة السوء يعي: أحاط هم السّؤء وأَحْدَقَ من كل جانب» ومن أحاط به السو 
والشر من كل جانب هل له مَعخْلّص؟ هل يستطيع انفکاکا وخروجًا؟ الجواب: لا. 

«إعَليّهم دائرة السّوء وغضب الله عَلَيْهُمْ وهم وَأَعَدَ لَهُمْ جهنم وَسَاءتَ مَصيرًا» 

وأنت تأمّل في العقوبات والوعيد الوارد» هل ورد نظير هذا في غير الظن؟ لتعلم أن الظن من أعظم 
الأنوي در كاي ع ع ن 

فيه كلام لابن عقيل ذكره عندي في الحاشية هناء قال ابن عقيل: 

الراجة من العوام اا رآى مركب امتلدة باللاهيه رة ودار مهد علرية باه والريحة 
قال: انظروا ما أعطاهم مع سوء أفعالهم» ولا يزال يلعنهم ويذم مُعطيهم حي يقولوا: فلان يصلي 
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الجماعات ا ولانووقك: الدع والاا غيل ها لي له ويدف الر كا E‏ ادال ويُظهر 
الإعجاب كأنه ينطق: لو كانت الشرائع حقاً لكان الأمر بخلاف ما نرى» وكان الصاح غتيّاء والفاسق 
er‏ 

يعى: يذكر حال الفاسق» وحال الطائع: فلان كافر فاسق أعطاه الله» وفلان مثل ما قال: لا يؤذي 
حن الذر» وصاحب طاعة واستقامة؛ ولم يعط شيئاء كأنه ينطق: لو كانت الشرائع حقاء يعى: هو م 
يقل هذاء لکن لسان حاله كأنه يقول: لو كانت الشرائع حقّاً لكان الأمر بخلاف ما نرى»ء وكان 
الصاح افا ا 

لكن هذا من سو الظن برب العالمين» ومن الحهل بأقضية الله وأحكامه جل وعلا 

[المى] 

فيه مسائل: 

الأول تفسير آية آل غمران: 

الثانية: تفسير آية الفتح. 

الثالنة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا ُحصر. 

[الشرح] 

يعين: الإخبار بأن الظن السّوء أنواعٌ لا تُحصر. 

[للان] 

الرابعة: أنه لا يَسْلَْم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. 

[الشرح] 

والله تعالى أعلم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
[لمان] 
باب: ما جاء في مُنْكري القدر 

وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده» لو كان لأحدهم مغل أَحُد ذهبًاء ثم أنفقه في سبيل الله 
ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. 

ثم استدل بقول النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «الإيمان: أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه 
ورسله. واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره». رواه مسلم. 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني! إنك لن تجد طعم الإبان حتى تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ”معت رسول الله -صلَى الله عليه وَسَلَّم- يقول: «إن 
أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب. فقال: رب» وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة». يا بني معت رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم- يقول: من مات على غير 
هذا فليس مني“ 

وفي رواية لأحتمد: ”إن أول ما خلق الله -تعالى- القلمء فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة 
ما هو كائن إلى يوم القيامة». 

وني رواية لابن وهب: قال رسول الله -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم-: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره 
أحرقه الله بالنار». 

وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب» فقلت: في نفسي شيء من القدر, 
فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: ”لو أنفقت مغل أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن 
بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ا 
لكنت من أهل النار». قال: فأتيت عبد الله بن مسعود, وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم 
حدثني بمذل ذلك عن البي ن لله عَلَيْهِ وَسَلم-. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في منكري القدر.) 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن إنكار القدر من أعظم السيئات الي يُنتَضّ يما توحيد العبد. 
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قال الى ع القدر نظام اه كين انكر ار ارهن كدي بالقدر تقطن تكد رة 

رفا يذل على أ الله مج اكنما يقورة وتو اله انان ابن الك قال جاعة م 
العلماء: إنه ما من آية في كتاب الله في تقرير التوحيد إلا وتدل على إثبات القدر» وعلى خلق الله -حل 
وعلا- لأفعال العباد. هذه مناسبة إدحال هذا الباب في كتاب التوحيد. 

أما مناسبته للأبواب الي قبله: فإن الأبواب الي قبله فيها سوء الظن بالله عز وجل» والتعنت على 
القدر» والذم لحوادث الزمان» وما يُجريه الله من الرّياح وما أشبه ذلك» وكل هذا من ضعف الإيمان 
بالقدر» فناسّب أن يأتي بأعظم ما يكون مما يتعلّق بالخلل بالقدر» وهو إنكاره. 

وقوله رحمه الله: رباب ما جاء في منكري القدر) يع: من الوعيد» ومن النصوص الدالة على عظّم 
ذلك وسوء حال صاحيه» وذكر ف هذا الباب عدة أحاديثه وقبل أن قرأ ما ذكر تريد أن تغرف ها 
هو القدر؟ 

القدرق الف ماعود من اهدي فطق القدن ريراك يه التقدير. 

أما في الاصطلاح -يعين في القرآن والسنة- فالمراد بالقدر: حكم الله الكوني. هذا أجمع ما قيل في 
بيان معن القدر أنه حكم الله الكوني» وهذا القدر الذي هو حكم الله الكو له مراتب» بعض العلماء 
يعرف القدر .عراتبه فيقول: القدر هو علم الله -جل وعلا- بالحوادث والكائنات» وكتابثه لهاء ومشيئثه 
إياهاء وخخلقه لحاء فيعرف القدر بالمراتب الي لا يثبت الإبمان بالقدر إلا يما. 

ومن هذا نعلم أن إنكار القدر يكون کار ا ر 

فمن أنكر خلق الله للوقائع والكائنات فإنه لم يؤمن بالقدر. 

من قال: إن ما حرى من غير مشيئة الله» لم يؤمن بالقدر. 

من قال: إن ما جرى وما يجري وما يقع من الحوادث ليس في علم الله ولا في كتابته لم يؤمن 
ا 

أشدٌ ما يكون من إنكار القدر هو: إنكار المراتب الأربع كلها: إنكار علم الله» إنكار كتابته» إنكار 
مشيئته» إنكار خلقه. وهذا كان في أول الأمر عند ظهور هذه البدعة» ثم إنه لما جرت المناقشة 
والمباحثة مع من قال يهلا القول تبيّن زيه وضلاله» واضمحل قوله» وذهب قائل ه ذا القولء 
يعي: الذي ينكر العلم والكتابة» فلم يبق من منكري القدر إلا من ينكر المرتبتين الأخيرتين: مرتبة المشيئة 
والخلق» وهو الذي عليه من يُسَمَّوْنَ بالقدرية» فإنهم سُمُوا بذلك لما حرى منهم من الخلل فيما يتعلق 
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بالخلق والمشيئة: فعندهم أن أفعال العباد ليست من حلق الله ولا من مشيقته؛ بل إن الله حل وعلا- لم 
بخلق ذلك» هي خلق للناس كما يزعمون» و هذا كذبٌ وتكذيبٌ لما دلت عليه نصوص القرآن» ولا 
دل عليه قول رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- . 

وتما يدل في إنكار القدن وإن كان دعوله ليس كدحول من أنكر الراتب: أن يكون الإتسسان 
معتقدًا أن القدر ليس لحكمة: إنما يجرد المشيئة» فإن هذا قدح في الإيمان بالقدر؛ لأن من تنام الإبهان 
بالله أن تؤمن بأنه ما قدّر شيئاء ولا يقدّر شيئا -حل وعلا- إلا الحكمة؛ فإن هنذا من تام الإبهان 
بالقدر, 
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ذكر المؤلف -رحه الله- في هذا الباب قول ابن عمر -رضى الله عنه- قال: (وقال ابن عمر: 
والذي نفس ابن عمر بيده)» يقسم حَنْ؟ يقسم بالله؛ لأن الله -حل وعلا- بيده نفس كل أحد» وهذا 
كنم اسم أو بوضف أو بعلا بوص هذا فم بوصف: 

وقوله: (بيده). قيل: في ملكه وتصرفه» وهذا يَنَّسقْ مع قول الذين يقولون بأن معن اليد الثابتة لله 
-عز وجل- القدرة» فيكون المعين: والذي نفس ابن عمر في قدرته وملكه. 

والصحيح: أن (بيده) وإن كانت تدل على تمام القدرة والملك وتام التصرف» لكن ليس من لازم 
هذا تعطيل ما دلت عليه النصوص من أن الله -حل وعلا- له يد كما دل على ذلك القرآن والسنة 
فقوله: (بيده) لا يصلح أن يكون دليلا لنفي هنا الذي وصف الله به نفسه» بل نقول: (بيده) حقيقة 
وهو دال على تمام القدرة والملك؛ لأن ما كان في يد الإنسان فإنه دال على كمال قدرته وتصرفه. 

ولو أن أحدًا فسر قوله :(والذي نفس ابن عمر بيده) بأها: في ملكه وتحت قدرته» لم يكن تفسيره 
غلطا: إذا كان و ف کی إن بعل لك ولد على طا ما رجت الل بيه ا ا 
قصور في ما يحب في حق الله -عز وجل- من الصفات. 

قال رحمه الله: (والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مغل أَحُد ذهبًا). 

الضمير في قوله: (لأحدهم) لمنكري القدر؛ لأن هذا القول لم يصدر من ابن عمر ابتداء» بل صَّدَرَ 
عونك ذكرها کی بن كته ويد ين عبد و الظريا» جک قا إلية وشكن ليد ما ع 
و ر ع غو ٍ 2 3 Sor‏ ع 3 ع 
ثفاة القدر الذين يقولون: إن الأمر أثف» فقال -رَضِي الله عَنْهُ-: أخبرهم بأ منهم بريء وأفم مني 
برءاء (والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أَحُد ذهبًاء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله 

.4 3 مه ا چ 2 Sor‏ 3 

منه حتى يؤمن بالقدر). فكان قول ابن عمر -رَضئ الله عَنْهُ- قولا في رد هذه البدعة الى بلغته عن 
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قوم في البصرة» حيث إن أول ما حدث إنكارٌ القدر حصل في آخر زمان الصحابة -رَضِي الله عَنْهُمِ- 
بعد انقراض أكثرهم» وانتهاء الخلافة الراشدة» بل حن انقضاء خلافة معاوية في الفترة الى كانت فيها 
الفتنة بين بي أمية وابن الزبير» ظهرت هله النابتة الي قالت بمذا القول» وكان أول من قال بها مَعبّد 
الجهئ في البصرة. 

ولع وا اه و أن اا هاف فنا نان فإن الله لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه» 
ولا يعلم ما يقع» ومن نّم فإنه لم يخلقه» ولم يشأه» ولم يكتبه. 

لكن هذا القول كما ذكرنا انقرض لا أنكره الصحابة -رَضي الله عَنْهُم© وإنكاره لم يقتصر على 
ان عم ا کا كت هن اا وأدركوا هذه الفتنة» كابن عباس وواثلة بن الأسقع 
وغيرهما رضي الله عَنْهُم-» وهلذا فيه أن من لم يؤمن بالقدر لا يصح له يهانء ولا يشت له في 
الإسلام قَدَمٌ لأنه قال: (لو كان لأحدهم مثل أُحُد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله ممه حتى 
يؤمن بالقدر). ومعلوم أنه لا بمتنع قبول النفقة والصدقة في سبيل الله لأحل شيء إنكاره لا ينقص 
الإبمان» ولا يزيله من أصله» فدل ذلك على أن عدم الإبمان بالقدر من أسباب الكفرء وأنه لا يتم الإيمان 
ولا يقر ولا يثبت لأحد حن يؤمن بالقدر خيره وشره. 

قال: (ثم استدل بقوله)؛ لأنه لما ذكر هنذا أخبرهم بحديث جبريل» فقال: حدثي أبي» وذكر ما 
جرى من قصة بحيء جبريل وسؤاله البي -صلى اله عليه وَسَلّمّ- عن الإسلام والإإهان والإحسان 
وأمارات الساعة. 

قال: «الإبمان: أن تؤمن بالله» من قول النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّمّ-: «الإإهان: أن تؤمن با 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خیره وشره». 

وقوله رحمه الله: «تؤمن بالقدر خيره وشره“ هذا هو الشاهد» فدل ذلك على أن الإبمان بالقدر 


ىت 


أصل من أصول الإيمانء لا يثبت الإبمان لأحد إلا بالإقرار به. 
وقد دل على ذلك كتاب الله -عز وجل- في قوله: إلا كل شيء خَلقنَاهُ بقدر4. فمن كذب 
افد كدي افر انومن كدب القرات فهو كاف لا شت لوصف الان 


قال رة الب بعد هذا: (وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني! إنك لن نجد معنى 


و سور الفمرة الآية و48 
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الإبهاث) وابنه هو: الوليد بن عبادة» وهلا القول من عبادة -رَضي الله عله في آخر حياته» في حال 
احتضاره: (يا بُني! إنك لن تجد طعم الإبمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك). 

(إنك لن تجد طعم الإيمان): نفى وجود طعم الإبمان» وهذا فيه إثبات أن للإبمان طعمّاء والإبهان 
أيها الإخوة حقيقة ترسخ في القلب ويتشريها القلب» من ثمرة الإبمان هلذا الطعم الذي ذكره عبادة بن 
الصامت -رضي ا وقد جاء نظيره في قول البي -صلى الله عليه وَسَلَم-: ”ثلاث من كن فيه 
وجد بمن حلاوة الإيمان». فطعم الإبمان في هذا الحديث هو حلاوة الإيمان الي في حديث أنس» وهي 
الحلاوة الى يجدها الإنسان من جراء إعانه» هل هي الإبمان نفسه؟ 

الجواب: لاء هي ثمرة الإبمان وعاقبته» ونتيجته» وجاء التعبير عنها بالذوق» وجاء التعبير عنها بالوحد. 

أما الذوق: ففي مثل قول البي -صلى الله عليه وَسَلّم: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام ديتا وعحمد نييًاً». وأما الوحد فقوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ”ثلاث من كن فيه وجد من 
حلاوة الإيان». 

واحتلف العلماء أيهما أبلغ: الذوق أو الوجد؟ 

الصوفية عندهم: الذوق أعلى من الوحدء والظاهر كما استظهر ابن القيم -رحمه الله- أن الذوق 
أعلى؛ لأن الذوق وجودٌ وزيادة» يعيْ: تحصيل للشيء وزيادة» وعلى كل حال لا مشاحة في الأمرء 
الذوق و لحد كاذف ره هن كار الان 

يقول رحمه اللّه: (لن تجد طعم الإيمان حت تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك). 

(ما أصابك) يعئ: الذي وقع لك من أقدار الله -عز وجل-. 

(لم يكن ليخطئك) أي: لم يكن ليتعَدّاك إلى غيرك» أي: لم يكن ليزول عنك» وذلك أنه لا مانع لما 
أعطى» فما قدره الله كائن لا محالة. 

ثم قال رحمه الله: روما أخطأك) أي: ما لم يصبكء أو ما تجاوزك إلى غيرك؛ (لم يكن ليصيبك): لم 
يكن لينزل بك» ويقع عليك مهما كان» وهذا يشمل ما يصيب الإنسان من الخير وما يصيبه ما يكره» 
ويشمل ما يخطئع الإنسان من الخير وما بخطئه مما يحب أن ينصرف عنه» فما أصاب الإنسان لا سبيل 
لإزالته مهما كان» واعتقاد مثل هذا يقطع عن الإنسان الندم والشحسر على ما مضى؛ لأنه يعلم أنه لن 
يزول عنه ما كان قد قدره الله عليه مهما كان. 

(أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. معت رسول الله -صلَى الله عَلَيْه 
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وَسَلَّمَ يقول: ”إن أول ما خلق الله القلم, فقال له: اكتب» ). هذا فيه الخبر عن أن الله سحل 
وعلا- أمر القلم بالكتابة ساعة خحلقه» هنذا الصحيح» وليس فيه الإخبار بأن أول المخلوقات القلمء 
هذه هي الرواية المحفوظة الصحيحة الى عليها المحققون من أهل العلم. 

فالحديث ليس مقصوده وغرضه بيان أول المخلوقات» إنما مقصوده وغرضه أن الله -حل وعلا- 
القلم بالكتابة ساعة خلقه» ملس يان 

«إن أول ما خلق الله القلم, قال له: اكتب“ أي: أمره بالكتابة. 

«فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير 5 شيء حتى تقوم الساعة». فالقلم جرى يما هو 
كائن إلى قيام الساعة» وهذا فيه الدّليل على أي مرتبة من مراتب القدر؟ 

على مرتبتين: 

على العلم» والكتابة؛ لأنه لا بمكن أن يكتب إلا ما عَلّمه الله أن يكتبه» فه نذا دال على أن الأشياء 
فل ك وفرغ منها قبل لق الق فإن الله أمر القلم بالكتابة من أول خلقه» وهو وال على أن کا 
ما يكون مکتوب» وأن کل ما يكون من علم الله -عز وحل-. 

وقد جاء التصريح بأن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلقها في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح 
مسلم» وفيه: «أن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة». 
وه نذا يدل على تقدّم كتابة الله عر وجل- للخلق؛ وكذلك يدل عليه حديث عمران ين 
حصين: ”كان الله ولم يكن شيء قبله, وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شي“ والذ كر 
هو: اللوح المحفوظ» والأحاديث في هذا كثيرة» الدالة على كتابة الله للأشياء قبل حلق السموات 
والأرض. 

وني حديث عمران بعد أن ذكر قال: «وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض» 
وني رواية: ”وخلق السموات والأرض». 

قال رحمه الله: ریا بني! معت رسول الله -صلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم- يقول: ”من مات على غير 
هذا فليس مني» ). ”من مات على غير هذا“ الاعتقاد. قال: «فليس مني». وهذا فيه التبرق تبرؤ 
رسول الله -صلى الله علَْه وَسَلَّمّ- ممن مات على غير الإبمان ما تضمنه هذا الحديث من أن الله كتب 
مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة» ولا ريب أن مَنْ أنكر الكتابة والعلم فإنه كافر» وه ذا عليه 
إجماع علماء الأمة» لم يختلف فيه أحدء ولذلك قال الشافعي -رحمه الله- في غلاة القدرية: ناظروهم ف 


دروس- شر “كات ایرو الرس الام والعشرور شخ الور عبان الاج 


العلم» أو ناقشوهم في العلم» فإن ححدوه كفروا؛ لأن دلالة القرآن والسنة على إثبات صفة العلم لا 
يمكن أن بعاري فيها إلا مكابر» فهي من أعظم الصفات» بل هي أوسع الصفات تعلقا؛ لأا تتعلق بكل 
شيء» كما قال الله -عز وجل-: «إوسعَ كل شَيْء علْمًا4. فعلمه قد وَسعّ كل شي»ء تعلق: 
بالممكنات» وبالواحبات» وبالممتنعات» الا وبالماضي» والمستقبل» والحاضر. فعلمه قد انتظم 
كل شيء -مْبْحَائهُ وَتعَالَى-» ولذلك هو من أوسع الصفات تعلقاء فمن مات مُنكرًا هذا فليس من 
البي -صَلّى لله عله وَسَلّمَ يعاذا ارما يدل عليه هعاذا القول: ”فليس مني». أقل ما يدل عليه في 
مثل هذا السياق أنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام» وإلا فإن النصوص قد دلت على أن من أنتكر 
علم الله المتقدّم فهو كافرٌ بالله العظيم. 

قال رحمه الله: روفي رواية أحمد: «إن أول ما خلق الله القلمء فقال له: اكتب. فجرى في تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة».) هذا فيه ما في الحديث السابق من أن الله جل وعلا- أمر 
القلم بالكتابة ساعة حلقه» ولذلك قال: «فجرى في تلك الساعة». يعيْ: في تلك الساعة الى خلقه فيها 
«بما هو كائن إلى يوم القيامة». أي: .ما قَدَرَهُ الله من الوقائع إلى أن تقوم الساعة. 

ررق رو لابن وهب» قال رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «فمن لم يؤمن بالقدر خبره 
وشره أحرقه الله بالنار“.) وهنا كله في بيان عظيم حرم مَنْ أنكر القدر. 

وهنا يبحث العلماء مسألة لا نُطيل بذكرهاء وهي: أيهما أسبق في الخلق: العرش أو القلم؟ 

لأهل العلم في هذا قولان» والصحيح: أن ا ل لحديث عمران بن حصين - 
رضي ) الله ع 

قال رحمه الله: روفي المسند والسنن عن ابن الديلمي). ابن الديلمي: هو من كبار التابعين. (قال: 
أتبت أبي بن كعب). أبي بن كعب من كبار الصحابة -رَضي الله عَنَه-. (فقلت: في نفسي شيء من 
القدر) لم يبين ما الذي في نفسه وإنما أجملء فقال: (فحدثني بشيء لعل الله يُذهبه من قلبي). (حدثني 
بشي يعئ: مما علمك الله إما من القرآن» أو مما بلك عن الني -صلى الله عليه وس لم لعل الله 
يذهبه من قلبي). 

وهذا من حكمة ابن الديلمي رحمه الله حيث طلب علاج قلبه من علماء عصرهء فذهب إلى 


وام سورةة طن ا 
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أي بن كعب وطلب منه علاج هذا المرض الذي دب إلى قلبه» وهو الريب والشك في شيء من 
القدر. 

ا تؤمن بالقدر» هذا يوافق ماذا؟ يوافق ما 
ذكره ابن عمر -رَضي الله عند -» وهذا يدل على تطابق فقه الصحابة خرضى ضي الله عَنْهُم-ء فإما أن 
EE SOE EC eS‏ 
ألفاظهم في التعبير عنه. 

قال -رَضي الله عَنْهُ-: «لو أنفقت مثل أُحُد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر, وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبكء, ولو مت على غير هذا لكنت من أهل 
النار». وهذا فيه خطورة الشك في أمر القدر» وأن من وقع في قلبه ريب ومات على هذا الريب 
والشك في القدرء فإنه على حطر أن يكون من أهل النار» فيجب عليه أن يطلب علاج قلبه» وأن يذهب 
عن نفسه هذه الوساوس والشكوك الى يُلقيها الشيطان في قلبه فيما يتعلق بالقدر» وليعلم العبد أن 
القدر كما قال الإمام أحمد: القَدَرُ قدرَة الله. 

هكذا عرف الإمام أحمد القدر» وكما قال ابن عباس: القَدَرٌ نظام التوحيد» أي: إنه ينتظم التوحيد 
فمن آمن بالقدر قر توحيده واستقام» ومن لم يؤمن به كما قال ابن عباس -رَضِي الله عَنْهُ-: تقض 
تكذيبه توحيده» فينبغي للمؤمن أن يحذر. 

قال: (فأتيت عبد الله بن مسعود, وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت). فصاروا كم الذين تكلموا 
ينه الكلمقة ا ون او وسول اال اله عليه ا 

(فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي -صلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم-). فدل ذلك على أنمم تلقَوًا هلا 
لمحن من النبي -صلى الله عليه وَسَلّمّ-» وهو أن الإمان بالقدر أصل لا يثبت الإعمان لأحد إلا به. 

قال رحمه الله: (حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.) وهو كما قال. 

السائل لابن عمر هو ييى بن يُعمَرء هكذا قلناء وحميد بن عبد الرحمن الحميّريء؛ نعم الذي في 
صحيح مسلم حميد بن عبد الرحمن الحميري» ووصفه بعض الشراح بأنه حُميد الطويل» وليس حُميدا 
الطويل» أحتاج تحقق الأخ من هذا؛ لأن الذي في صحيح مسلم حميد بن عبد الرحمن الحميري» وأما 
بعض الشراح فذكروا أنه حميد الطويل. 

[التن] 


تر شخ َك الزز :عا اتلج 


دروس-” شرح كاب التوحيد - الدرس اللا والعشرونف ج 

فيه مسائل: 

الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. 

[الشرح] 

صحيح» كل هذه الأحاديث والآثار دالة على ذلك. 

[المتن] 

الثانية: بيان كيفية الإيعان به. 

[الشرح] 

وهي أن تؤمن بأن الله عَلمّ ما يكون إلى قيام الساعة» وأن الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- كتبه وأن الله 
شاءه» ثم حلقه» هذه المراتب الأربع الى يتم يما الإبمان بالقدر. 

[المتن] 

الغالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

[الشرح| 

لقوله: (لو أنفقت مغل أحد ذهبًا ما قَبلّه الله منك حتى تؤمن بالقدر). 

[المتن] 

الرابعة: الإخبار بأن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 

[الشرح| 

حديث عبادة: (إنك لن تجد طعم الإبمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم 

[المتن] 

الخامسة: ذكرٌ أول ما خلق الله. 

[الشرح| 

وهلا قي حديث عبادة: ”إن أول ما خلق الله القلم». ذكرنا أن العلماء احتلفوا في ه ذا على 
قولين: 

منهم من قال: إنه القلم اء على الرواية: ”إن أول ما خلق الله القلم», أو: ”إن القلم أول ما خلق 
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والقول الثاق: أن الله -سَبْحَائَهُ وعَالّى- لق أولاً العرش ثم حلق القلم» ويدل هذا حديث عمران 
بن حصين في الصحيح» ففيه: «كان الله ولم يكن شيء قبله, وكان عرشه على الما وكنب في الذكر 
كل شي»». فذ كر الكتابة بعد ذكر العرش» فدل ذلك على أن العرش متقدم. 

[الن] 

السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 

[الشرح] 

كما دلت عليه الروايات: ”إن أول ما خلق الله القلمء قال له: اكتب». 

[للان] 

السابعة: براءته دص الله عليه وَمَلَم- من يؤمن به. 

[الشرح] 

هذا في ”من مات على غير هذا فليس منی“. 

[التن] 

الثامنة: عادة السلف في إزالة الشَبّهة بسؤال العلماء. 

[الشرح] 

خذها من قصة ابن الديلمي مع أبي بخ كعب رضي E‏ 

[لمان] 

التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهةء وذلك أهم نسبوا الكلام إلى رسول الله ن اله 
عليه وَسَلَّم- فقط. 

[الشرح| 

نعمء وفيه: أن حير ما يجيب به المتكلّمُ كلام التي -صلى الله عليه وَسَلَّم الذي لا ينطق عن اهوىء» 
لا سيما إذا كان السائل يعقل الكلام ويفهمه كما هو الحال في قصة ابن الديلمي» لکن إن كان الساكل 
لا يفهم هذاء فإذا أجبته بقول النبي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم لم يفهم» فمن الحكمة أن بين له ذلك 
وأن توضحه له. 


ثم إن من فوائد قصة ابن الديلمي: جواز سؤال أكثر من عالم في مسألة واحدة» لكن لا بد هذا من 


1 5 5 5 1 0 ف ره 3 سرع e‏ کک ++ 
دروس” شرح كاب التوحيد- الدرس الأمر والعشروی تی دخ خکال ن کنن اليج 
تقييد» وهو فيما إذا كان الإنسان محتاجًا إلى السؤال؛ لأن ابن الديلمى لعله أراد أن يُتيقن» وأن يزداد 
و ٠‏ 3 ۰ 5 يبو 2 عبر مرو 
رسوحه فيما يتعلق بالقدر وإزالة ما في نفسه» فكرر السؤال على الصحابة -رضي الله عنهم-» 
على : عبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت. 

وفيه: أن السلف كانوا متفقين فيما يتعلق بالأصولء فإهم لم يختلفوا في ذلك بل تطابقت أحوبتهم - 


5 ا 5 2 ا د د تان 
رضي الله عنهم- بنقل ما معوه عن البي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك. 
جه © مومه 


دروس-” شرح كاب التوحيد الدرس الام والعشرون. تب شخ ختال ن عبان الج 
بسم الله الرحمن الرحيم 
[المتن] 
باب: ما جاء في المصورين 

عن أبي هريرة -رَضي الله عَنهُ- قال: قال رسول الله e.‏ الله عليه وَسَلَمَ-: «قال الله 
تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا 5 أو ليخلقوا شييرة». 
أخر جاه. 

وهما عن عائشة -رَضي الله عَنْها-, أن رسول الله -صلَّى الله عليه وَسَلَّم- قال: «أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله». 

وهما عن ابن عباس -رضي الله عَنْهُما-: معت رسول الله -صلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم- يقول: كل 
مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب يما في جهنم». 

وهما عنه مرفوعًا: من صر صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ». 

ولمسلم عن أي الميّاجٍ قال: قال لي علئ: ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله صلی الله عَلَيْه 
وَسَلّم-؟ ”ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته». 

[الشرح] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

يقول المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في المصورين). 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد واضحة؛ لأن أول شرك وقع في الناس سببه التصوير» فإن الذين 
عبدوا الصالحين في قوم نوج سول لهم الشيطان أول الأمر أن يصوروا لهم صورًاء فقال: انصبوا إلى 
قبورهم وصوَرُوا لهم تصاويرَء فصوّروها حن يذكروا عبادم» انصبوا لهم أنصاباء فكانت هذه 
الأنصاب مبدأ ما جرى من الفتنة الي تطورت وامتدت بأهلها حي وقعوا في الشرك بالله -عز وجحل-. 

يقول رحمه الله: (عن أبي هريرة -رَضي الله عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صلَى الله عليه وَسَلُم-: 
”قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرةء أو ليخلقوا حبة, أو ليخلقوا 

هنذا الحديث فيه عظُمٌ ذنب من صر صورة يضاهي ها لق الله حل وعلاء أي: إنه يتشبّهُ بالله - 


عز وجل- في صفته الي اخقص بما وهي الخلق» كما قال الله -عز وجل-: لهل من خحالق غير 
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الله أي: لا حالق إلا الله فإن هل4 الاستفهامية هنا تفيد النفي» أي: لا حالق إلا الله حل 
وعلاء فلا خالق غيرّه -سُبْحَائَهُ وَتعَالَى-» فالذي يصوّر مضاهاة لخلق الله أي: تشبهًا بالله -عز وجل- 
فيما اخخص به واتصف فه اذا وعيده» أن البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال فيما يرويه عن الله عر 
وجل-: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟». أي: لا أظلّم» فإن ”من“ هنا مُشْرّبة معن النفي» أي: لا 
اعد أظل من ذهب يبلق كبلق . 

ثم ذكر: ”فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة». 

وهل هذا يدل على تحريم تصوير الذرة والحبة والشعيرة؟ 

هكذا قال بعض العلماء» منهم بجاهد, وقال عياض: إنه لا يصح عنه» فالحديث يدل على تحريم 
اتضوير الدوقة واطليةه والتودير ةر 

لكن هذا المعن ليس مرادًا عند جمهور العلماء؛ لأن المنهي عنه من التصوير هو ما له رُوح» أما ما 
لا رُوح فيه» أو ما لا رُوح له فإنه لم يُنقل إلا عن جاهد» ولي النقل عنه نَظْرٌ أنه لا يجوز تصوير ما لا 
وو 

فما معن الحديث؟ 

ممع eeu aS EAS E E e‏ 
ما فيه الروح» أو ما لا روح فيه» فالمنهي عنه هو: المضاهاة والمشايمة فيما اختّصّ الله به» أما مَنْ صوّر 
ذرة أو حبة أو شعيرة أو سا أو قمرًا أو شجرًا من غير إرادة المضاهاة» إننا ضنعة أو رغبة فإنه لذ حرج 
عليه» ولا يدحل في قول البي -صلى الله عليه وَسَلّم- في الحديث الإلمي: ”ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي؟ فليخلقوا ذرةء أو ليخلقوا حبةء أو ليخلقوا شعيرة». 

ويمكن أن يقال: إن الحديث الإلحي ليس فيه النهي عن خلق هذه الأشياء» إِنّما فيه التحدي» فالذي 
يريد أن يُصوّر ما فيه الروح تَحَدَاهُ الله بأن يخلق ما هو أهون وما هو أيسر في الإيجاد» وهو خلق الذرة 
والشعيرة والحبة؛ لأنما أهون ما له روح؛ لأن ََلْقَ ما له روح يحتاج إلى أمرين: تلق الصورة» وحلق 
الروح الى تحيا يما الصورة. 

أما خلق ما لا روح فيه فليس فيه إلا عمل واحد وهو خلق الصورة فقط. 


ر سورك فاط الآية وم 


وقال بعض العلماء: إن قوله: ”ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟“ أي: خلق خلقا عبد معيء 
وتصرقف له العيادة» لأنه لا سحن العيادة إلا الله جل وعلة» قمن صو ها تصرف له حى الله دحل 
os‏ ل ب ا 
الذي يصور الأصنام» ويصور الصور لتعبد من دون الله من أعظم الناس جُرماء لكنه ليس مقصورًا عليه 
فإن الحديث فيه بيان حكم من ضاهى الله في خلقه وتمثّل به» أو ماثله في هذه الصفة الي احتص ها - 
سْبْحَائَهُ وتعَالَى-؛ لأن الله -جل وعلا- في تقرير التوحيد في مواضع كثيرة قرر التوحيد بنفي قدرة 
ا لخلق» أو قدرة المعبودين على الخلق» وأنه لا يخلق إلا هو جل وعلا. 

قال رحمه الله: (وهما عن عائشة -رَضْي الله عَنْهُما- أن رسول الله -صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- 
قال: ”أشد الئاس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله».) 

«أشد الناس عذايًا يوم القيامة». أى ي: أعظمهم» وأقصاهم عقوية يوم القيامة الذين بماثلون ويشابهون 
شلق اله رهلا فيه ماق الحديث السابق. 

وقوله: «بخلق الله“ يشمل ما له روحٌ وما لا روح له؛ لأن الجميع خلق الله» فما له روځ لق الله 
وما ليس له روحٌ حلق الله وهذا يبيّن لنا السبب في قوله تعالى في الحديث الإلحي: ”ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقي؟“ وأن الإنكار ليس بحرد التصوير فقطء إنما هو للتصوير الذي تقع فيه مضاهاة خلق 
الله غر وجل سه ومتازعة الله سجاه و تحال ما احص به سن صفة لشلق. 

ا اا وا او عا مو كان اوو ا ا ی 
دون الله أو التصوير لما لا يُعبد من دون الله؛ لقول البي -صلى اله عَلَيْهِ وَسَلّم: «أشد الناس عذابًا 
يوم القيامة». واستث جماعة من العلماء كيف يصفه بأنه أشد الناس عذابًا مع أن المشرك أشد منه 
عذابًا؟ 

فأحاب القرطي وغيره: بان أشذ الداس غذابيًا ق هذا الس من التاتوب» لأ فى مطلق ما يكون مخ 
المعاصي والسيعات» كما مر معنا في قوله تعالى: ومن أَظْلَمُ ممّنْ مَنَعَ مَسَاجد الله أن يذ كر فيا 
اسْمُهُ74". وأن الأَظَلْميّة باعتبار اسم الجنسء أي: في المانعين. 

قال رحمه الله: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله». 


وام سورة: البقرة» الآية (5 .)١١‏ 


ل / س د اوا أ 
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ثم قال: (وهما عن ابن عباس قال: معت رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ- يقول: «كل مصور 
في النارء يُجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب ها في جهتم».) 

وهلذا فيه بيان عظيم إثم التصويرء فإن كل مصور في النار» وهلذا فيه الخبر بأن المصورين في النار, 
وأن التصوير من كبائر الذنوب» وأن عقوبته أن يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب ها في جهنم 
با مدة بقائه في جحهنم» أو نوع عقوبته في جهنم؛ فإن (كل مصور في النار) هذا الخبر عن 
أنه استحق النار» أما ما الذي يجري له في النار؟ فإنه (يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب ما في 
جهنم). وهذا بين أن الممنوع من التصوير هو ما كان تصويرًا لذوات الأرواح؛ لأن ما لا روح له 
لل و رس و مو 


نفس فيه لا ي بسح صا ي اا لأنه لم يصور ما له نفس» مع أن عموم قوله: (كل مصور) 
يشمل من صور ما له نفس وما ليس له نفس» ما له روح وما ليس له روح» لكن تتمة الحديث تبيّن 
المقصود والمراد. 


ثم قال: (وهما) أي: للبخاري ومسلم (عنه) عن ابن عباس مرفوعًا إلى النبي -صَلَى الله عليه 
وَسَلَم: "من صور صورة في الدنيا كلف أن يَنْفخْ فيها الروح» وليس بنافخ». 

«من صور صورة»؛ وهلا يشمل كل صورة؛ لأن ”صورة“ نكرة في سياق الشرط فتَعُم» لكن تتمة 
الحديث يأت من قبلها التقييد. 

«كلف أن يفخ فيها الروح“ أي: يكلفه الله -عر وجل- أن ينفخ فيها الروح تعذيًا له وإرغامًا له» 
وبيانًا لعجزه وعدم قدرته» وأنه وإن وافق خلق الله في الصورة» فإنه عاجز عن تمام الموافقة؛ لأن الروح 
من أمر الله -عز وجل-» لا تكون إلا بأمره» فليس للناس إليها سبيل» وليس هم عليها قدرة. 

«كلف أن ينفخ فيها الروح» يعي: الى يحصل لما بها الحياة. 

«وليس بنافخ». أي: هذا التكليف تكليف عقوبة» وليس تكليفاً بُرحى منه الامتغال والطاعة. 

وفيه: أن أهل النار يُكلفون» وأنهم يكلفون ما لا يطيقون جزاء جرمهم وما كان منهم من مخالفة في 
الدنيا. 

قال رحمه الله: (ولمسلم عن أب اياج قال: قال لي علي). أي: ابن أبي طالب -رضي الله عَنهُ-: 
زلا ساك كاي با لببني لبا دربيل الا و وهذا فيه عَرْضُ علي على أبي 
لحياج أن يُرْسله على شيء أرسله به الټي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ولا شك أن هذا فيه الإغراء 
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بالقبول؛ ليوافق مقصد البي -صلى الله عَلَيْهِ وسل فييّن له: «ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قير 
مشرفا إلا سويته». 

ألا تدع صورة» وهذا يشمل الصورة الى لها ظل والصورة الي ليس ها ظل؛ لأن قوله: ”لا تدع 
صورة»؛ ”صورة“: نكرة في سياق النهي» أو النفي؟ النهي. ”ألا تدع صورة إلا طمستها“ يعين: إلا 
آرت اليا والس هوه إزالة مااتصير.يه«الصورة رر والصورة اراس كما قال التي دض الله 
عليه وَسَلمّ- في حديث أي هريرة عند النسائي: غا الصورة الرأس». ولذلك أمر بالتمثال أن يُقطع 
رأسه فيكون كالشجرة» فجعل ذلك سبيلاً لإزالة الضورة» وما إذا كانت غير مسمةء إذا كانت مما له 


ظل له من الصور» فإن طمسها بتمزيقها وإزالة الصورة عنها. 

قال رحمه الله: «ولا قبرًا مشرفا إلا سويته». 

قو وهر له آنه ولق رهما a‏ والسمير يكرة ا 0 کن فر فاع ساق الور 
وهذا إشراف حسي أو معنوي؟ إشراف حسي؛ لأنه ارتفاعٌ ظاهر» ويشمل كذلك ما ميّرَ من القبور 
ولو بغير رفع» كأن يز بالشخصيص مثلاً؛ بأن يوضع عليه احص أو بأن يوضع عليه عجار ا عه 
عن غيره» لا لقصد الإعلام إنما لقصد التمييز» فإن هذا مما يدحل في قوله -صلى الله عليه وَسَلم-: 
”ولا قبرًا مشرفا إلا سويته». 

والتسوية هنا إما بأن يرال الارتفاع فيما إذا كان الإشراف حسيَّاء وإما أن يكون بإزالة امير الذي 
حصل به الإشراف إن كان 0006 بأن تزال الحجارة أو يزال الحض أو .ما أشبه ذلك ها مير به القير. 

وهذا الحديث آحر ما ذكره المؤلف -رحه الله- في هذا الباب الذي ذكر فيه الأحاديث الدالة 
على تحريم التصوير وما حاء في شأن المصورين. 

ومُلَخّص ما في هذه الأحاديث: أن التصوير من كبائر الذنوب» ومن عظائم الآثام؛ لعدة عللء 
منها: 

أله مشافاة كلق الث مغر وجا اما رفا ا فض الله يد من تللق و اذا فاغرة ين 
حديث 1 هريرة -رضي اا وفيه قال البي ا ال عله وك «قال الله تعالى: من أظلم 
من ذهب يخلق كخلقي؟». 

«من أظلم» لا أظلم ”من ذهب يخلق كخلقي». 


فوجه الظلم هنا هو: التشبه بالله -عز وجل-» وماثلته -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- فيما اختص به من الخلق» 


دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس الام والعشرون. تب شخ کال عبان الج 
يشهد هذه العلة قوله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- في حديث عائشة: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين 
يضاهئون بخلق الله». والمضاهاة هي: المشايهة والمضارعة والمشاكلة والمماثلة» فهؤلاء أيضًا مُتَهدَّدون 
لمذه العلة؛ يعى: هذا الوعيد لأحل هذه العلة وهي مضاهاة خلق الله. 

هذا ما ظهر من العلل فيما ذكره المؤلف رحمه الله وما دلت عليه النصوص الأخرى من العلل؛ 
وقد عَلَلَ به العلماء تحر التصوير أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك؛ لأنه يفضي إلى تعظيم المصوّر, 
ولا شك أ هبن اظاهر فما إذا كان الور عا للتعظيم؛ أي : أهادً لشيء من التقدير والاحترام» كأن 
يكون صاحب عبادة أو صاحب علم أو صاحب طاعة» كما جرى من قوم نوح -عليه السلام-» حيث 
صُوَرُوا تصاوير الصاحين فيه فكان عاقبة أمرهم أن عبدوهم من دون الله وهلده العلة لم يرد للها 
نص فيما ذكر المؤلف -رحمه الله- من الأحاديث إلا في حديث أبي المياج؛ فإن قرنه -صَلّى لله عليه 
وَسَلم- بين الصور والقبور دال على العلة» وهي ألا يُغلا فيها وتكون سببًا للوقوع في الشرك» كما أن 
الغلو في القبور سبب للوقوع في الشرك فكذلك الغلو في الصورء فهذه ثاني علة من العلل الي علل ها 
العلماء تحر التصوير. 

كذلك: منع دحول الملائكة» وهلذا مأوذ من قول النبي -صلى الله عليه وَسَلَم-: لا تدخل 
الملائكة بيتّا فيه كلب ولا صورة». والحديث في الصحيح» فإنه يدل على تحريم التصوير؛ لأن اقتناءه 
سبب لمنع دخول الملائكة» وما كان سيا لمنع دخول الملائكة فإنه دال على التحريم. 

يُشكل على هذا أن الملائكة لا تدحل بينًا فيه حنبة» والحنابة ليست محرمة؟ لكن الجواب على 
هذا الإشكال أن يقال: إن التحريم في الحنابة لا في حصوهاء إنما في استدامتها وإبقائهاء فإن استدامة 
اة لا شك اها عر افا سب يت الواجبات ومقارة الشياطيى: ولذلك شرع لن أَجْتب ألا 
ينام إلا على طهارة» واختلف العلماء في حكم الطهارة لمن أراد النوم» هل هي واجبة أو مستحبة؟ 

الجمهور على أا مستحبة» وذهب جماعة من العلماء إلى أها واحبة؛ لحديث عمر -رَضي لله عَنّةُ-. 

المراد أن الحديث يدل على تحر التصوير؛ لأنه سبب لمنع دحول الملائكة» ولا شك أن امتناع دحول 
الملائكة لا يكون إلا لحرّم» هذا ثالث ما عل به تحرم التصوير. 

وق سااله ا قر الف ا 

غ كبو ون ا ااا الإطالاقا و کے رن ورل اا سی کل کدی 
خلق الله حفر وجل سواء كان مما له روح أو ما لا روح له وسواء كان نما له ظل أو ما لأ ظل له 


دروس- شر کا ب الخو البررس الام والعشرور شيو شخ الور عزانت الاج 


و مم 
5 


وسواء كان نما يمتهن أو ثما لا يمتهن؛ لأن الأحاديث مطلقة. 

فالحديث الأول» حديث أبي هريرة: ”قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي؟». فالعلة 
هي: المضاهاة. ”ومن أظلم ثمن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرة» هذا الحديث يدل على أي 
2 
يدل على أن التصوير محرمٌ مطلقا؛ لأن العلة في التحريم هى ماذا يا إحوان؟ هى المضاهاة» والمضاهاة 
واقعة في تصوير ما له روح وما لا روح له» ولذلك قال: ”فليخلقوا ذرةء أوليخلقوا حبةء أو ليخلقوا 
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شعيرة». فدل هذا على أي شيء؟ على عموم التحريم في التصوير لما له روح» ولما لا روح له. 
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كذلك قول البى -صلى الله عليه وسلم-: ”اشد الناس عدذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق 
الله“ . 

كذلك حديث ابن عباس: ”كل مصور في النار“ وهذا يشمل كل صورةء إلا أن هذا الحديث 
فيه ما يُشير إلى أن الوعيد المذكور في حق من صور صورة لحا نفس» ولذلك قال: بجعل له بكل صورة 


صورها نفس يعذب با في جهنم“ فهذا فيه تقييد لما جاء إطلاقه في الأحاديث السابقة» وهو أن 


5 


التحذير والوعيد الوارد هو في حق من صوّر صورة لها نفس؛ لقوله: «يجعل له بكل صورة صورها نفس 
يعذب ها في جهنم“. 

وينضم إلى هذا أيضًا قوله -صلى الله عليه وَسَلّمِ-: ”من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ 
فيها الروح» وليس بنافخ». 

وهلا فيه إخراجٌ لما لا روح له من التصاوير؛ لأن ما لا روح له لا يكلف فيه بنفخ الروح. 

وأما حديث: ”ألا تدع صورة إلا طمستها“ فهذا يشمل كل صورة» كالإطلاق الذي في الحديثين 
الأولين: 

فمن مجموع الأحاديث نستخلص أن: ما لا روح له لا تحريم في تصويره» ومن هذا نفهم أن 
الإطلاق في الأحاديث فيه تقييدٌ» وليس باقيًا على إطلاقه» بل دلت النصوص على إخراج ما لا روح له 
من التحريم الذي في قوله عون لله عليه e‏ «أشد الناس عذايًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق 
اله“. والذي قبله في الحديث الإلحي: ”ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟». 

بقي أن ما له روح ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ما له ظل» الصور الي ها ظل وهي الحسّمة» وضابطها: هي الي تتميّر فيها أجزاء E‏ 


دروس- شرح كناب التوحيد- الدرس الام والعشرور عوشخ حکال نبال خلج 


الصور الي تتميز فيها أجزاء امْصّوَّر فيْسْسك الإنسان ويَجْس بيده أجزاء المصوّر من: الوجه والأنف 
والعين وسائر الأعضاء. 

القسم الثاني من الصور: ما لا ظل له. 

القسم الأول: أجمع أهل العلم على أنه محرّم؛ وأنه لا يجوز؛ لأن الأحاديث منطبقة على فاعل هذه 
الصّوره فَمُصّوَرُها ذهب يخلق كخلق الله ومصوّرها ضاهى خلق الله ولا حلاف بين أهل العلم 
المعتبّرين في تحريم هذا النوع من الصور. 

والقسم الثاني: وهو ما لا ظل له» احتلف العلماء فيه على قولين: 

جمهور الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من علماء الأمة على أنه حرم؛ للعموم في الأحاديث» ولدخوها 
في قوله: جعل له بكل صورة صورها نفس يُعذب يما في جهنم». ولم يقل: ما كان بجسّماء بل 
الأحاديك مطلقة فما لا ظل له من الصور داحل فى عمرم هه الأحاديظ» ونان قول الجنمهور من 
أهل العلم. 

وذهب جاعة من السلف إل أن ما لا ظل له من الضون ليس داحلا في الحرم وامتشيد ١!‏ للف 
ببعض الأحاديث» كقول البي على الله عله ولم ل رَقَمّا في ثوب» لما ذكر الصور وتحرمها. 
فهلذا الاستثناء يخرج ما كان مَرْقَومًا منها على الثياب وما أشبه ذلك ما لا ظل له. 

sS‏ امح إرو سبع صفق هن 
سرت سَهوة للها بقرام فيه تصاويرء فجاء النبي -صلَى الله عليه وسل فأمر بإزالته» وقال لما ما جاء في 
هذا الباب من قول المؤلف -رحمه الله- : (وهما عن عائشة -رَضْي الله عَنْهِات. أن رسول الله - 
صلی الله عليه وَمَلَمَ- قال: ”أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله فهذا الحديث 
سبب قوله صورة لا ظل هماء فدل ذلك على أن قوله: إلا رَقُمّا في ثوب“ ليس هلذا مقصود البي - 
صلی الله عليه وَسَلّم- يعي: ليس مقصوده استثناء ما كان مُصّوَرًا مما لا ظل له. 

بقي: هل كل صورة محرمة؟ أم الصورة الي تحصل ها المضاهاة؟ 

أما القسم السابق فكله محرّم؛ لأنه لا يمكن أن يقع هذا الفعل إلا على وجه المضاهاة. أما الصورة 
ابي لا مضاهاة فيها بخلق الله وهي ما كان من الصور مأخوذا من خلق الله لا مضاهما له يعني: ما كان 
تصويرًا لخلق الله لا مضاهاة لخلقه؛ لا ممائلة له في الخلق» كالصور الي تكون في المرآة» فالصورة الي في 
المرآة هل هي مضاهاة لخلق الله أم هي صورة ما خلقه الله؟ هي صورة ما خلقه الله وليست مضاهاة» 


Nz‏ فليم 


دروس- شر کناب التوحيد- الدرس الأ والعشرور ا شخ کال نن عب اتلج 


وو ی 


فلذلك صانع المرآة لا يعد مصورًا؛ أف ما مه لبن تاها لن اة إنما هو إظهار لخلق الله. 

ومن هذا تلج إلى ما يسمى بالصور الفوتوغرافية» هل الصور الفوتوغرافية تما يدخحل في هذه 
الأحاديث؟ 

العلماء المتأخرون لهم فيها قولان: 

N eae 

ومنهم من قال: إنها لا تدحل في أحاديث وعيد التصوير؛ لأنها ليست تصويرًا ولا مضاهاة نلق الل 
فليس فيها ما ورد من العلل الي من أجلها حَرُمّ التصوير» وهذا اختيار شيخنا محمد رحمه الله. 

لكن لا يعن هنذا إباحة التصوير» فرق بين أن يقول الإنسان: إن التصوير الفوتوغراقي ليس مما 
يدحل في النصوص» وبين أن يقول: يجوز اقتناء الصور وتصويرٌ الصور؛ لأن مأحذ شيخنا -رحمه الله- 
في تحريم التصوير أنه سبب لاقتنائه» واقتناؤه محّم؛ لأنه بمنع من دخول الملائكةء لا أنه مضاهاة نلق الله 
وهلا القول قول شيخنا -رحمه الله- قوي جد لمن تأمله» فإن التصوير الفوتوغرافي ليس فيه ما جاء في 
هذه الأحاديث» وإن ا مانا لعموم الأحاديث في أنه صورة» لكن هذه المطابقة لا تكفي في 
إلحاق التصوير الفوتوغرافي عا ورد فيه النص؛ لأن المععى ليس موجودًاء ولأن الصورة الى تُظَهرُها 
التصاوير الفوتوغرافية الي لا عَمَل فيها للمصورء يعين: لا يعمل فيها رسمًا للعين» ولا رهما للفم» ولا 
رسمًا للأنف» إنما يَضْتغط على جهاز وتخرج هذه الصورة» أشبه ما يكون بالمرآة الي تظهر فيها صورة 
الإنسان كما هي» كما خلقه الله» وتختلف الجحودة -جودة إظهار الصورة- باتلاف جودة صقل المرآة 
وصناعتهاء فالصحيح أن التصوير الفوتوغرائي ليس من هذا. 

يبقى: هل يجوز اقتناء التصوير الفوتوغرافي؟ 

ا ااه غات بين السا 

منهم من يرى التحريم: وهو رأي شيخنا رحمه الله؛ لأنه يمنع دول الملائكةء والملائكة لا تدحل بيتا 
فيه صورة يَصّدّق عليه كل صورة. 

والقول الثان: أنه يجوز اقتناء التصوير الفوتوغرافي؛ لأن البيت الذي لا تدخله الملائكة من الصور هو 
ما كان محرّمًا منهاء ولیس كل صورة. 

ولكن الأحوط والأَوْرَعَ أن لا يقتي الإنسان هذه الصور؛ لأن مَنْعَ الملائكة من الدخول ليس أمرًا 
سياف ا يعر وال على ارو اا را کو ر اا ای ا افدر و قرف اال 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الام والعشروزل . 


بأي شيء؟ بكثرة نزول الملائكةء قال الله -عز وجل-: كر الْمَلائكَة وَالرُوحٌ فیا 4 . فدل ذلك 
على أن التََرّل وكثرته دليل على عَيرية الوقت وفضيلته» فدحول الملائكة للبيوت من أسباب الرحمة 
والخير والبركة فيهاء فالور ع أا يها الأنسان» لا سيما ما كان مقصرده الاتناي أا ما كان الافنساء 
ليس مقصودًا منه -كالصور الي تكون في الكتب» أو في المحلات» وليست مقصودة لذاتهاء الإنسان لم 
يشتر المحلة لأحل ما فيها من الصورء لم يقتن الحريدة لأحل ما فيها من الصورء م يقتن الكتاب لأحل ما 
فيه من الصور- فهذا لا بأس به. 

أن إن ات ار متهيو فحكمها حكم الور اا ت س كانت فق كتاب أو ف جلة أو 
في غيرها. 

[التن] 

فيه مسائل: 

الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. 

[الشرح] 

وهذا واضح من الأحاديث الكثيرة ال ذكر فيها الوعيد اليد ق خن عن عدر 

[التن] 

الثانية: التنبيه على العلة» وهي ترك الأدب مع الله؛ لقوله تعالى: ”ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
کخلقي؟. 

[الشرح| 

وق أيضًا واضح» وهذه العلة إحدى العلل الي e‏ في تحرج التضوير. 

[المتن] 

الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: «فليخلقوا ذرة أو شعيرة». 

[الشرح] 


نعم» فإذا عجزوا عن ذلك فعجزهم عن حَلق ما فيه الروح من باب أولى. 


() سورة: القدرء الآية (4). 


>سرء بل > 


وروس- برس كاب ارو الدوس الاه اعروز ب شخ الور عزانت الاج 


[المتن] 

الرابعة: التصريح بأفهم أشدّ الناس عذابًا. 

[الشرح] 

لقول الي -صلى الله عليه وَسَلَّمِ-: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله“ وفي 
رواية: «المصورون". 

[المتن] 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذب يما المصور في جهنم. 

[الشرح] 

وهذا الحديث فيه دلالة على أن المصور يتكرر تعذيبه بكل صورة صورها؛ لقوله: ”بجعل له بكل 
صورة صورها نفس يعدب ها في جهنم“ فه ذا يدل على تحدّد العذاب وكثرته بكثرة ما يحصل من 

[المتن] 

السادسة: أنه يُكلّف أن يفخ فيها الروح. 

[الشرح] 

رها الكل عايب ول فرط ومتصروة انال الم إلا ره تة م ون 
قوله: ”ولیس بنافخ“ دليلٌ على طول تعذيب لا لت ويحاول أن يكون هلكه 
يصل إلى نتيجة. 

[المتن] 

السابعة: الأمر بطمسها إذا ووجدت. 

[الشرح] 

والطمس يَصّدُّق بإزالة معالم الصورة» وعلى هذا: الظل» هل هو صورة؟ 

الراب ليس بضورة» فلو أن الأنسان رشم ظلاء عل بكرف رس ضور ا و 

الجوابلاء لا يكون ضورة؛ لأن الصورة ما كان مطابقا للمصّور» واضحة فيه الغال» أما الصورة 
ال هي ظل فإفها ليست بصورة» فالطّمْسُ: إزالة ما تكون الصورة بهء فإذا كانت تمثالاً إزالة الرأس» وإذا 
كانت نما لا ظل له فبتمزيقهاء وإزالة معام الصورة منها. 


دروس” شرح كاب التوحيد - الدرس الام والمشرونن صخ ال کد انج 

أما بالنسبة للألبسة ال فيها صور: فهي داخلة في عموم النهي» أما إذا كانت مرسومة باليد فهي 
داخلة في هذه الأحاديث» والمستثفئ هو ما كان يُوطأ من التصاوير. 

آنا ما کان باب في العمامة أو في الثوب» أو حنى في اللباس الداحلي الا سب ا 
الصورة منه. 

وأما لعب الأطفال: فالأطفال يتساهل في حقهم ما لا يتساهل في حق الكبار» ولذلك رخص العلماء 
في البنات الحسّمة للصغار فلا بأس باقتنائهاء وإن كان الإمام مالك -رحمه الله- يرى الأحسن ألا يأ جا 
الإنسان لابتته» لكنْ كَوْنْ البي -صلى الله عَلَيّهِ وَسَلّمّ- ار عائشة دليل على أن الأمر فيه سعة. 


ومن القواعد أنه يرخص في حق الصغار ما لا يرخص في حق الكبار. 
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دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس التاسم والمشروزنی شيو شخ خان ربد الاج 


بسع الله الر جن اوبحي 
[المتن] 
باب ما جاء في كثرة الخلف 
وقول الله تعالى: اواخفظوا أَبْمَائکہ04. 

عن أبي هريرة -رَضي الله عَنْهُْ- قال: معت رسول الله -َصَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَم- يقول: «الخلف 
منفقة للسلعة» ممحقة للكسب». أخرجاه. 

وعن سلمان أن الي -صَلَى الله عََيْه وَسَلّم- قال: ”ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيّهم وهم عذاب 
ا أشيمط زان» وعائل مستكبر» ورجل جعل الله بضاعته» لا يشتري إلا بيمينهه ولا يبيع إلا 
بیمینه“. رواه الطبران بسند صحيح. 

وفي الصحيح عن عمران بن حصين -رَضي الله عَنهُ- قال: قال رسول الله -صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّم-: ”خير أمتي قري ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم“ قال عمران: فلا أدري أَذَكَرَ بعد قرنه 
مرتين أو ثلانًا؟ ”ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يُؤتميون, ويَذرون ولا 
يوفون» ويظهر فيهم السَّمَن». 

وفيه عن ابن مسعود أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- قال: ”خير الناس قَرْنيء ثم الذين يلوم ثم 
الذين يلوم ثم يجيء قومٌ تسبق شهادة أحدهم يميه وينه شهادته». 

وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. 

[الشرح] 

يقول رحمه الله: رباب ما جاء في كثرة الخلف). 

مناسبة هلذا الباب لكتاب التوحيد: أن كثرة الحلف دليل على ضَعْف تعظيم الله عر وجل- في 
قلب العبد؛ اد لم سيل کی ل اسان عد ادن كول ار ی 

أما مناسبته للباب الذي قبله: فما ظهر لي في ذلك شيء. 1 

قال سره الله-: (وقول الله تعالى: إراخفظوا ماک4 ) هذه الآية أمر الله حل وعلا 


وأ سور دة الآية وف 


ؤم سورةة افد الآية و: 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الاسم والعشرول . شيو اشغ حال عدن الاج 


فيها بحفظ اليمين» وحفظ اليمين يكون بأمور: 

بكرت أولاًء بآن لأ يدها إل عند الماحة إل ذلكه م إذا خلق فسن حفظ جيه أن لا جلف إلا بالله؛ 
أن الخلش بره عر 2 إذا حاف فال اجب عليه أن جلف هنادقا يازا يدينه قلا جلف اق كلذب أو 
ظلم أو جورء ثم إذا حالف ینه- حنث- فحفظها بان لا يتركها من غير تكفير» بل يكفر إذا كان قد 
ا 

هذه بعض الأمور ال يحصل بما حفظ اليمين» والمقصود بحفظ اليمين في هذا الباب» أو الشاهد 
في هذه الآية هذا الباب أن من حفظ اليمين عدم الإكثار» ألا يكثر الإنسان الحلف من غير موجب. 

قال رحهه الله: (عن أبي هريرة -رَضي الله عَنْهُ- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- 
يقول: «الحلف منفقة للسلعة».) «الحلف» اليمين الى يحلف ما الإنسان. 

«منفقة للسلعة» أي: سبب لتفاق السلعة» والنفاق: هو الرواج والذهاب» فمن أسباب ذهاب السلع 
ورواخها عند الباعة أن يحلفوا عليهاء لكن هلا الفاق لا يحصّل به الإنسان حير الدتياء ولا حير 
الآحرة» ولذلك قال الي اله عليه وَسَلّم-: «محقة للكسب» تذهب السلعة» وما ينتج من 
كسب ارق رال البركة لذ عى اسان مه شا بل مره باق وره داي 

شره: إنمه في الآخرة» وإفساده لكسبه في هذه الدنياء 7 027 5 E E‏ 

ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحفظ بمينه» وألا يجعلها سبباً لنفاق السلع بالكذب والتزوير» بل يحب عليه 
أن يصدق» وألا يحلف إلا إذا اقتضى ذلك مقتض يدعو إليه. 

قال رحمه الله: (أخر جاه) أي: البخحاري 5258 

الشاهد من هذا: حفظ اليمين» بألا يجعلها قريبة عند البيع والشراءء بل لا يبذهها إلا في مظانها. 

قال: (عن سلمان أن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم 
وهم عذاب أليم“.) 

ثلاثة» وهذا ليس حصرًاء إنما هو بيان لمن تضمنهم الحديث» وإلا فقد ورد نظير هذا الوعيد لغير 
من ذكرء ومن هذا نفهم أن العدد في مثل هنذا السياق لا مفهوم له يعئ: لا يفيد الحصر» حصر 
الحكم في هؤلاء الثلاثة» ونفيه عن غيرهم» بل قد يزيد في أحاديث أخرى من يستحق ما جاء في هذا 
الحديث من الوعيد. 


وروس ر کات الوخد الدرمن التاسوالمشروز ب اشغ حك لذ عزانم الاج 


«ثلاثة لا يكلمهم الله“ أي: إن الله حل وعلا- يعذيهم يوم القيامة بنفي تكليمهم » ونفي تكليم 
الرب -جل وعلا- دليل على سخطه»ء وأن الفعل الذي رنب عليه نفي التكذيب من المحرمات؛ لأنه 
وعيد في الآحرة» وهو من كبائر الذنوب. 

”لا يكلمهم الله“ والكلام المنفي هنا هو كلام الرحمة والبر والإحسانء ولا يعن أن لا يكلمهم الله 
بالكلية» فإنه ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان حت الكفار» لكنّ تكليم الله لحم تكليم 
تقريع وتوبيخ» وبيان نعمته عليهم» وححودها لهمء فهو كلام تعذيب. 

”ولا يزكيهم" أي: لا يحصل الزكاء. 

والزكاء: هو الزيادة في الخير» وذلك في الدنيا والآحرة» فلا يحصل لمم زكاء في الدنياء وإذا اتتفى 
عنهم الزكاء في الدنيا انتفى عنهم الزكاء في الآخرة. 

”وهم عذاب أليم» ات يستحقون فاا اليما أليم: فعيل .مع مفعل» أي مؤلح. 

ثم قال في بيان هؤلاء: ”أشيمط زان». 

أعبيفله تي اللنطط بوسر نين (اللتتيل :ز العييطة غر افو لغ الغ وا رصاحي 
كبر في السن وقع في الزى» هنذا معن قوله: أشيمط زان» ولذلك في بعض الروايات: "كبيرٌ شيخ 
زان»؛ لأن داعي الزن من هذا ضعيف» بخلاف الشاب فإن داعي الزن في حقه أقوى من غير 
ولذلك رتب هذه العقوبة على زن الشيخ الكبير؛ لكون الداعي إلى المعصية ضعيفاء فوقوعه في الحرم 
وليل على فاد وتاضل الشر فة 

قال رهه الله : «وعائل مسر 

”عائل“ أي: ذو عيال أو فقير» إما ذو عيال» يعيْ: صاحب عائلة؛ أو أنه فقير» ولو لم يكن له عائلة. 

المستكبر» ولم يقل: متکبر؛ لأن العائل ليس من أهل الكبر» فقوله: «مستكير» أي: طالب للكيرء 
وذلك أن الأصل في الفقير الذي ليس معه ما يسد حاجته وعائلته أن تضعفه المسكنة» ولذلك سمي 
الذي لا جد حاحته وكفايته مسكينًا؛ لأن الحاحة تسكنه» وتذهب ما في نفسه من العلو والارتفاع» فإذا 
كان العائل على هذه الصفة دل ذلك على فساده؛ وأن الكبر حصلة متكلفة تنائي ما ينبغي على 
اتساد أن يكوق عليه ی كل حال کف إذا كادف الاح قد أعوؤرهه ريده قدا قل فيه ما خضل :به 
الغئى» فالذل في هذا أولى وأحرى. 

قال رحمه الله: «ورجل» هذا الشاهد من الحديث «ورجل جعل الله بضاعته». 


دروس- شرح كناب التوحید - الدرس الاسم والمشرون عو اشغ از عبنت اتلج 


«جعل الله بضاعته“ يعيْ: جعل الله حل وعلا- محل بيعه وشرائه؛ لأنه اشترى الذي هو أدن بالذي 
هو خير» أحذ الذي هو أدن» وهو الكسبء والثمن القريب الذي يحصله في الدنيا بالذي هو خير وهو 
الآخرة» وما فيها من النعيم» حيث دلس وكذب» فجعل الله بضاعته» أي: إنه باع الله حتعالى الله عن 
فعله- باع الله من أجل تحصيل ما يظن أنه كسب وربح في الدنياء هذا معن قوله -صَّلَى الله عليه 
وَسَلَّمِ-: «ورجل جعل الله بضاعته». أي يحلف عند البيع والشراء؛ ليؤكد ما معه في بيعه وشرائه وهو 
“كادي 

قال: «لا يشتري» هذا بيانه» قال: ”لا يشتري إلا بیمینه ولا يبيع إلا بيمينه“. 

أي: لا يشتري إلا حالفاء ولا يبيع إلا حالقاء وه اذا دليل على ضعف تعظيم الله في قلبه» ولو أنه 
قدر الله حق قدره لَصّان بمينه» و لم يجعل الله -جل وعلا- بضاعته. 

قال رحمه الله: (رواه الطبراني بسند صحيح.) وقد ذكر الميثمي أن رجاله ثقات. 

قال رهه الله : (في الصحيح عن عمران بن حصين -رضي الله عَنْهُ- قال: قال رسول الله فلي 
لله عَلَيْه وَسَلّم : «خير أمتي قري».) 

«خير أمتي» أي: أفضلهم» ف ”خير“ ععئ: أخير» يعين: أعظمهم خيراء وأكثرهم خيرًا القرن الذي 
بعث فيه النبي دوا ا ا ل 

هلذا معن قوله -صلى الله عََيْهِ وَسَلّمّ-: «خير أمتي قري“ والقرن اختلف العلماء في تحديده على 
أقوال كثيرة: 

أقلها عشر سنوات» وأكثرها مائة سنة» والراجح أن القرن: مئة سنة» هذا هو الراجح من أقوال 
أهل العلم. 

خير أمتي قري“ يعيٰ: الذين صحبتهم» والتقوا بي. 

”ثم الذين يلوهم“ وهم التابعون» يعيئ: الذين ولوا الصحابة وهم التابعون. 

«ثم الذين يلوهم“ أي: أتباع التابعين» هؤلاء هم خير قرون الأمة» وأفضلها؛ لأنهم أهل الخير والفضل› 
وأهل السبق والدين والاستقامة» فالخير فيهم أكثر ممن بعدهم. 

قال عمران: (فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا). لكن حاءت الروايات في حديث ابن مسعود 
وغيره بذكر قرون ثلاثة بعد قرنه -صلَى الله عَلَيْه وَسَلم-. 

«ثم إن بعدكم" وهذا الشاهد من الحديث. أي: بعد هذه القرون المفضلة. 


وروس- ر کاب الوخد الدرمن الاسم اشرو ب اشغ حك لذ :عزانم الاج 


«قوماً يشهدون ولا يُستَشهّدون» أي: تكون منهم الشهادة دون طلب. 

وقيل في معن ”بشهدون ولا بُستشهدون“ أي: إفهم يشهدون شهادة الزور» هذا المعن الثاني. 

وقيل في معن ”يشهدون ولا يستشهدون»: إنهم يتحملون الشهادة دون أن يطلب منهم تحملهاء 
وهذا قول ثالث» يكفي هذه الأقوال الثلاثة أبرز ما قيل في معن ”"بشهدون ولا يستشهدون» 
والصحيح أنه ينطبق على هذه كلهاء لكن في المعى الأول: وهو أنهم يبذلون الشهادة دون أن تطلب 
منهم يشكل عليه حديث زيد بن خالد الجهي الذي فيه أن النبي ا اله عَلَيْه وسم قال: أله 
أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى. قال: الذي يأ بالشهادة قبل أن يسأها“. كما في صحيح مسلم. 

فما الجمع بين الحديثين ؟ الجمع بين الحديثين أن المشهود له لا يخلو من إحدى حالين: 

الحال الأولى: أن يعلم بشهادتكء يعلم بأنك شهدت الحق الذي له» أو ما يؤيد دعواه» فهنا لا تبذل 
الشهادة حي تطلب منك. 

الحال الثانية: ألا يعلم أنك قد شهدت لهء أنك تشهد على حقه» معين: أنك حضرت المجلسء أو 
حصل لك ما تقوم به الشهادة» ولكن لا يعلم شهادتك» فه ذه الحال ينطبق عليها الحديث الآحر في 
خير الهداك. 

وقال آحرون: إن قوله: ”الذي يأقي بالشهادة قبل أن يسأها“ هو في حق الشهادة» شهادة الحسبة 
ال تكون في حقوق الله -عز وجل- لا في الحقوق الخاصة. والصحيح الأول. 

ثم قال رحمه الله: «ويخونون ولا يؤتهنون». 

ويخونون“ الخيانة هي عدم الأمانة» وتشمل عدم النصح» وتشمل الغش والتدليس» فهي معتّى عام 
يدل على سوء الطوية» وعدم النصح للأمة. 

”ولا ينون“ أي: ولا يحصل للإنسان أمن منهم» بل هم أهل خيانة» فلا يؤتمنونء ولا يؤدون 
الأمانة ل أمروا بأدائها. 

قال رحمه الله: «وينذرون ولا يوفون“ أي: إنهم يأتون بالنذر» وهو إلزام النفس .ما لم يجحب, دون أن 
يوفوا مهلا النذرء ولاشك أن هذا ذم» وسبب للقدح؛ لأن الله - سبْحَائَهُ وتَعالّى- أثى على الذين 
يوفون بالنذر» وقال النبي -صلى الله عَلَيْه وَسَلَّمِ- : ”من نذر أن يطيع الله فليطعه». فالواجب على 
صاحب النذر أن يفي بنذره. 


ثم قال: ”ويظهر فيهم الس 


دروس- شر كاي رديت لدرسن انا والعشرور فضا سخ حا لور یبر ناتج 


قوله: «الْسُمّن» المراد به الاستكثار من أسبابهء أي: من أسباب السسن؛ لأن من الناس من يخلقه الله 
سميئاء فليس له فيه كسب» فهذا لا يدحل في الذم؛ لأنه ليس منه فعل. 

أما من تعاطى أسباب السمن» فتوسع في المآكل والمشارب» وأسرف على نفسه في ذلك فإنه يدخل 
في قوله -صلَى الله عليه وَسَلم : "ويظهر فيهم السّمّن". 

وقيل: إن «السّمّن" هنا المقصود به العجب والتفاخرء والإقبال على الدنياء وليس المقصود عظم 
الأيدان؛ فإن عظم الأبدان قد لا يكون يسبب من الإنسان؛ لأن.من الئاس من يكون مقبلاً على الدنيا 
صاحب أكل» وتوسع في الأكل» لكن لا يظهر عليه من» ومنهم العكس من لا يكون كذلك» ويظهر 
فيه اسمن 

(وفيه: عن ابن مسعود -رَضي الله عَنه- أن النبي -َصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «"خير الناس 
قر ثم الذين يلوم ثم الذين يلوفم". ) 

وهذا الحديث فيه: بيان فضيلة القرون المفضلة الثلاثة» القرون الأولى الثلاثة الي أخبر عنها البي - 
صلى الله عَلَيْه وَسَلّم- بأهم خير القرون. 

وتقدم الكلام على قوله: «قربي» آم أصحابه. 

«ثم الذين يلوم“ هم الذين حاؤوا من بعدهم» وهم التابعون. 

ثم بعد ذلك «ثم الذين يلوهم“ وهم تابعو التابعين» هذا واضح. 

ثم قال جو اله عليه وَسَلّم-: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم ينه وينه شهادته". 

وهذا هو الشاهد من الحديث» حيث فيه التحذير من الاستهانة باليمين. 

وقوله: ”تسبق شهادة أحدهم بمينه» وينه شهادته» دليل على الاستخفاف باليمين والشهادة» وأنه لا 
يبالي أيهما أتى به اويا الشهادة أو اليمين» وذلك لنفتها في لسانه» وتسرعه فيهاء بينما الواحب فيها 
الحفظ والصيانة» والتأني» والتثبت» فلا يبذها إلا في موضعهاء ولا يأ ما إلا حيث تدعو الحاجة إليها. 

قال رحمه الله: (وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار). 

أي: يضربوننا على الاستخفاف ههماء والتسرع فيهماء والتهاون فيهماء كل هذا يدحل في قوله: 
(يضربوننا على الشهادة) وكذلك على الكذب فيهماء كل هذا مما يشمله قول إبراهيم النخعي رحمه 
لله: (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار). 

و؛مذا يكون قد انتهى الباب» ومقصوده بيان خطورة الاستخفاف بالحلف» وأن من استخف 


دروس- شر كاي رديت لدرسن انا والعشرور فوا شخ الد رید نن افاج 


فيه مسائل: 

الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. 

[الشرح] 

وذلك في قول الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَبْمَائكم). 

[المتن] 

الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. 
[الشرح] 


وذلك في حديث أبي هريرة» من قول البي -صلى الله عليه وَسَلّم: «الحلف منفقة للسلعة ثمحقة 
للكسب». فقوله رحمه الله: (ممحقة للبركة) لأن الكسب إذا لم يبارك فيه لم ينفع» فإن ما زالت بركته لا 
نفع فيه» والبركة هي كثرة الخير ونموه» فإذا كان المال مبا ركا كان نافعًا لصاحبه؛ دائم الخير» بخلاف 
المال الممحوق البركة» فإنه سريع الزوال» قليل النفع. 


[المتن] 
الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. 
[الشرح| 


في قول النبي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم-: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وهم عذاب أليم». 

الشاهد فق قوله: 7لا يشتري إلا ب بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه» هل هذا من الكبائر ؟ 

الراب العم من كبائز الذنوي» لأن الكبيزة هي كل ها رتب الله علب وعدا ن اديك أو ف 
الآخرة» ويدحل في هذا أيضًا من تبرأ منهم البي -صَلَى الله عليه وسل -» أو قال: «ليس منا“ أو ما 
أشبه ذلك فإنه من كبائر الذنوب» ويشمل أيضًا نفي الإعان» فإنه من نفي عنه الإعان دل ذلك على أن 
ما يأ به من الأمور الكبيرة العظيمة؛ لأن انتفاء الإبمان لا يذكر في الأمور اليسيرة. 


[المتن] 
الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 
[الشرح] 


06 


دروس- شرح کناب التوحيد - الدرس التاسع والعشرون با شخ خکاا ن رب الاح 


من ا يوغل ها 

من قوله: «أشيمط زان, وعائل مستكبر“ فإن هذين يبَعْد منهما ما وقعا فيه من إم» فعظم لما قل 
الداعى فيهما. 

[ال] 

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 

[الشرح] 

هنذا واضح من قوله: (بشهدون ولا يستشهدون". ومن قوله أيضًا: ”تسبق شهادة أحدهم بينه, 
وبمينه شهادته". 

اتن 

السادسة: ثناؤه -صلى الله عَلَيه وَمَلَمَ- على القرون الثلاثة أو الأربعة» وذكر ما يحدث بعدهم. 

[الشرح] 

وذلك في حديث عمران بن حصين -رَضي الله عَنْ- حيث قال: ثم إن بعدكم قوما“ بعد ذكر 
القرون المفضلة «يشهدون ولا يستشهّدون, ويخونون ولا يؤتمنون. وينذرون ولا يوفون“. وهذا فيه 
بيان عظيم ما وقعوا فيه من المخالفة لما كان عليه السلف الأول. 

[المتن] 

السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 

[الشرح] 

من حديثي عمران وابن مسعود. 

اتن 

الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 

[الشرح] 

وهذا يؤحذ من قول إبراهيم» لكن من هم الصغار الذين يضربون؟ 

هم من كان يصلح للتأديب» وليس كل صغير؛ لأن من الصغار من لا يضرب» وقد حده جماعة من 

ع 2 A‏ عق و 5 ع ع ع 

الضرب؛ لان البي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بالضرب قبل العشر في أهم الامور» وهي الصلاة 


دروس” شرح كاب الوحيد- الدرس اناسع والمشرولي شداخ خکال نند ا تج 
فقال -صلى الله عَلَْهِ وَسَلَّم-: ”مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر". فما دون 
العشر يكتفى فيه بالتوجيه والتأنيب» والحث على الخير» والتعنيف البسيط» والضرب الذي لا يكون 
لمثلهم هو الضرب الذي يكون حلدًاء وما أشبه ذلك» أما التنبيه» أما الهمز اليسير فإنه لا يكون مما ينهى 
عنه. 

المراد أنه: المقصود بالصغار هم من يصلح للتأديب» وهذا الضابط» يعيئ: قيد مهم؛ لأنه يصدق 
على الصغار من دون العشر» ومن كان عمره مس سنوات» وأربع سنوات» من أحسن الحديث 
والكلام» مثل هؤلاء لا يضربون» يوجهون بغير الضرب. 
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دروس- شرح كناب التوحید -الدرس الاسم والمشرو موشخ کان ر عبنت الج 


بس الله الر جن ارح 
امتن] 
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 
وقوله تعالى: «وَأَوْفُوا بعَهْد الله إذَا عَاهَدتُمْ ولا تنقضوا الأَيْمَانَ بَعْدَ كيدها الآية. 

وعن بريدة -رَضي الله عَنْةُ- أن رسول الله -َصَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم كان إذا آمر أمسيرًا على 
جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًاء فقال: «اغزوا باسم الله قاتلوا من كفر 
بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم: ثم ادعهم إلى 
الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين, وأخبرهم أنهم 
إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين: وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم 
مم يكونون كأعراب المسلمين, يجري عليهم حكم الله تعالى» ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فاسأهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. 
فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم أن تخفروا 
ذنمكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 
أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري» 
أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟». رواه مسلم. 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه.) 

أي: من الأحاديث والآيات» ومراد المؤلف -رحه الله بملذه الترجمة: وجوب حفظ ذمة الله وذمة 
تبيه :صل الله عليه ولوس وأن حفط ذمة الله من تحظيم الله تعر وجل وحفظ ذمة تيد من 5لك؛ 
لأن البي مبلغ عن الله -عز وجل-. 

فهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد نظير ما في الأبواب السابقة القريبة: من أنه تعظيم لله عرز 


00 سورة: النحلء» الآية (91). 


وروس- رسكتا الوخد الرس الاسم اشرو ب اشغ خان عزانم الاج 


وحل-» وبيان لما يحب له من الإحلال والتقدير جل وعلا. 

وقوله رحمه الله (باب ما جاء في ذمة الله 

الذمة: مأحوذة في الأصل من الذم وهو اللوم ؛ لأما إذا أعطيت لشخص فخالفها استحق اللوم 
والعيب» ولذلك ميت ذمة» فهي مأحوذة في الأصل من الذم, والمراد يما هنا العهد, أي: عهد الله وعهد 
نبيه» وسمي العهد ذمة لأن مخالف العهد مذموم» هذا وجه المناسبة بين الذمة والعهد. 

يقول رحمه الله: وقوله تعالى: «وأوفوا بهد الله إذَا عَامَدئجْ ولا تَتقضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ 
کو كيدها 4 . هذه الآية أمر الله -حل وعلا-فيها أهل الإبمان بالوفاء بالعهدء والوفاء مأخوذ من 
التوفية: وهو إعطاء الشيء كاملا موفورًا محفوظاء فالوفاء هو إعطاء الشيء على وجه الكمال دون نقص 
ولا بخس» كما قال الله -جل وعلا- في المطففين: ويل للْمُطَّففين (01) الّذينَ إذا اكُتَالُوا عى 
الاس يَسْتَوْفُونَ (۲ )٠‏ وَإِذَا كَالْوهُم أو وروشم يُخْسرُونَ4". 

فالوفاء المأمور به في قوله تعالى: لوَأَوْفُوا بعهد اللّ4 أي: أعطوه كاملا ولا تنقصوا منه شيئا. 

وقوله: إبعَهّد الله يشمل كل ما عاهد الله جل وعلا- الخلق على الوفاء به» وإعطائه» والقيام 
به. فيشمل أصل الدين» ويشمل الواحبات الشرعية» ويشمل العهود الى بين الناس» والمعاقدات الي بين 
الناس» ولذلك قال المفسر في الحجلالين في تفسير: وفوا بعهد الله إِذا عَاهَدْتُم#: إنه حمول على 
الأعان» والبيع» وما أشبه ذلك من المعاملات. إلا أن هذا التفسير بالمثال» والمأمور به من الوفاء بالعهد 
هو ما أحذ الله حل وعلا- العهد فيه على العباد أن يوفوه» وأن يقوموا به» وأصل ذلك الوفاء 
بالتوحيد» وأصل الدين» وجميع ما مر الله به ورسوله -صَلّى الله عَلَيْه وَسَلم-. 

رارفو بعيد الله إِذا عَاهَدئم# وذلك أن الإنسان إذا عاهد وجب عليه أن يلتزم بعهد الله سعز 
وحل-؛ لأن الله أمر بالوفاء بالعهدء فهو مضاف إليه؛ لأنه أمر به» وإن كان حقاً لعباده. «إيَا ا 
آمنُوا أَوْفُوا بالعقود4”. والعقود: عهود, فلكون الله أمر بالوفاء بالعقود» وهي من الحقوق الجارية بين 
الخلق أضيفت إليه؛ لأنه الآمر» بأي شيء ؟ الآمر بتوفيتها وأدائها على وجه الكمال. 


وأ سور اقل الآية را 
(') سورة: المطففينء الآية .)٠-١(‏ 
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وروس- شر کات الوخد الرس الاسم اشرو هيو اشغ حك لذ :عزانم الاج 


٤ه‏ م راق تم صر ق 


قال الله تعالى: إوَلا تنقضوا الأيْمّان بَعْدَ تؤكيدهًاك. وهذا يشمل كل يمين» فإذا حلف الإنسان 
على أمرء أو على عهد» فالواحب عليه أن يفي بعهده وبيمينه» وألا يحنث في ذلك» فإن الحنث في اليمين 
بعد عقدها دليل على ضعف التعظيم في قلب العبد» ما لم يكن في مخالفة اليمين مصلحة وخحير» فإنه 
يحنث في بمينه» ولحفظ حق الله في التعظيم يكفر عن هلذه اليمين الى نكث فيها؛ لأن البي -صلى الله 
عليه وَسَلّمّ كان من هديه أنه إذا حلف على بين فرأى غيرها خيراً منها أتى الذي هو خير» وكفر عن 
يعينه» وهذا جار في كل ين يحلف عليها الإنسان» فإذا كان غيرها خيرًا منهاء فالسنة في حقه أن يأ 
الذي هو خير ويُكفر عن عينه. 

وهذه الآية ما متاسبتها للباب؟ بيان و حوب حفظ اليمين؛ لأن الله أمر بالوفاء اء والوفاء يما حفظ 
لما. 

قال رحمه الله: وعن بريدة قال: ركان رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إذا أمَّر أميرًا على جيش 
أو سرية). 

(أمر أميرًا) أي: جعل عليهم أميرًا. 

(على جيش) وهو: من يبعث لقتال الكفار» والجيش هو في الغالب العدد الكثير. 

قال: (أو سرية) وهم عدد أقل من الجيش كالفرقة في الجيش» وقد ذكر الحربي في تفسير السرية أفهما 
الخيل يبلغ أربعمئة ونحو ذلك. 

قال بريدة -رَضي الله عَنْهُ-: (أوصاه بتقوى الله تعالى) في بيان هدي النبي -رَضي لله علة- مع 
مرائه الذين يبعثهم على الجيوش أو السرايا. (أوصاه بتقوى الله وهذه الوصية وصية جامعة تجمع 
للإنسان خير الدنيا والآخرة» وهي وصية الله للأولين والآخرين» قال الله تعالى: وَلقد وصينًا الذينَ 
واوا الكتاب من قبلكم وَإيّاكم أن ا توا اللّهكو20©. أمر الله كما عموم ا 
وأصفياءه؛ أمر يما حير الخلق حاتم النبيين محمد ابن عبد الله -صَلَى الله عله وسل في قوله: يا ايها 
الي الي اللَه”" فأمره بالتقوى. فالتقوى هي أجمع الأوامر الى يجتمع فيها الخير كله» وينتفي بما عن 
الإنسان الشر كله إذا عمل بما وأحذ» وتقوى الله جل وعلا- هي أن يجعل بينه وبين الله وقاية بفعل ما 


ا 


A N e وأ‎ 


ر سور الاب اة ر 


وروس- ر کاب الوخد الدرمن الاسم و اشرو ب اشغ حك لذ :عزانم الاج 


أمر وترك ما نمى» رغبة ورهبة» خوفا وطمعًا. 

ثم قال -رَضي اله عة وومن معد فن اللسلين غير 

يعي: أمره بتقوى الله في ما يتعلق بإمارة الجيش» واختيار الأصلح» والعمل في ما بينه وبين الله حل 
وعلا. أما في ما يتعلق بالرعية الذين أمّره عليهم فأمره فيهم بالخير» (ومن معه من المسلمين خيرًا) أوصاه 
خيرًا .يمن معه من المسلمين» والخير يجمع كل طرق الإحسان» وذلك بأن يراعي حال من وليهم» فلا 
يتكبر عليهم» ولا يحتجب عنهم» ولا يعْلظ عليهم؛ ولا يشق علیهم» ولا يكلفهم ما لا يطيقون» بل 
يعينهم» ويتحمل معهم المشاق» ويكون مشاركا لهم في ما يأمرهم به» ويكون متواضعا هم. 

نم قال: (فقال) أي البي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم في وصيته لمن أمّره على جيش أو سرية: «اغزوا 
باسم الله». 

هذا أمر بالغزو» والغزو المأمور به: قتال الكفار كما سيأ في قوله ا ا الا 
«قاتلوا من كفر بالله». 

والأمر هنا: أي: اشرعوا بالغزو باسم الله -عز وجل- » وهلا إما أمر بأن يبتدئ ويفتتح الغزو 
باسم الله كقول البي -صلى الله عليه وَسَلّم ا وكقوله 
لأصحابه: ”توضۇوا باسم الله“ لما قل ماؤهم وأتاهم بوضوء» ووضع يده سو لله عليه وَسَلم في 
الإناء ففارت ماء قال: «توضؤوا باسم اله“ أي: ابدؤوا وضوءكم باسم الله فهو أمر بأن يبدأ الإنسان» 
ويفتتح هذا العمل الحليل» وهو الجهاد في سبيل الله باسم الله عز وجل- » مستعينًا به متوكلاً عليه 
مخلصًا العمل له» فإن ذكر اسم الله -عز وجل- في أول الأعمال يتضمن هذه الأمورء وإن كان 
المتبادر في ما يتضمنه أنه الاستعانة» لكنّ الاستعانة لا تكون إلا مع تمام التوكل على الله -عز وحل-» 
والإحلاص له سبحانه وتعالى. 

«قاتلوا من كفر بالله» أمر بقتال من كفر بالله» والقتال المأمور به هنا هو الجهاد في سبيل الله» وبين في 
هذا ايديف العاة الي من أحلها شرع القتال» وهو قتال من كفر با وهذا الإطلاق في قوله - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «قاتلوا من كفر بالله» لا بد من تقييده ما جاءت النصوص من القيود: فلا يقائل 
الذمي مع أنه كافر بالل ولا يقائل الْستامّن مع أنه كافر بال ولا يقائل الُعامّد مع أنه كافر بالل ولا 
يقائل الصغير من الكفار مع أنه كافر بالله» وكذلك الشيخ الكبير» وكذلك الرهبان» وكذلك النساء.. 
إذا لم يكن لهم شأن في القتال والحرب. 


وروس- شر کاب الوخد الرس الاسم اشرو ب اشغ حك لذ :عزانم الاج 


فهذا الإطلاق في قوله و الله عليه E‏ «قاتلوا من كفر بالل“ هو بيان للعمل الذي 
يقومون به من حيث الأصلء وأما من حيث القيود فالنصوص تدل على القيود الي ذكرناهاء وقد جاء 
بعضها في كلام البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في هذا الحديث. 

قال: «اغزوا ولا تغُلُوا». 

ق ا الأمر به» وبيان لتفصيل ما تقدّم. 

"ولا تغلُوا ولا تغدروا ولا تمتلوا ولا تقتلوا وليدا“ فى البي -صلى الله عليه وسل عن أربع 
حلال: 

”لا تغلوا“ نمي عن الغلول» والغلول: هو الأحذ من الغنيمة قبل قسمهاء مى عنه الي -صلی الله عََيْ 
وَسَلَمّ-ء وقد جاء في الغلول أحاديث كثيرة تدل على عظم ذنب من غل» وأن من غل يأ بما غل يوم 
القيامة. 

”ولا تغدروا“: نمي عن الغدرء والغدر هو أن يفعل الإنسان حلاف ما عاهد عليه» وخلاف ما عاقد 
عليه غيره على وجه الخفية» وقد حاء في الغدر أحاديث متعددة في ذمه والنهي عنه» ومنها قول البي - 
صَلَّى الله عليه وَسَلّم-: «يُنْصّبُ لكل غادر لواء يوم القيامة على قدر غدرته ولا غدر أعظم, أو أشد 
من غدر إمام عامة». وه ذا فيه الاير من القذان وأن الغدر من الصفات ال فى عنها البي -صلى 
لله عليه وَسَلّم حي في قتال الكفار» ولذلك فمّر جماعة من العلماء قول الني صَلَى الله عليه 
وَسَلّم: «ولا غدر أشد من غدر إمام عامة» لذا الذي فى عنه أمراء الجيوش والسرايا؛ لأن أئمة 
المسلمين إذا غدروا لم يوثق بهم فإهم إذا غدروا بالأعداء» وخالفوا العهود والمواثيق الى بينهم وبين 
أغذاء المسلمين تربص أعداء المسلمين بأهل الإسلام الدوائ» وأعدُوا هب وكاتوا ن غاية مقاتلتيبي كما 
أن فيه التنفير من الإسلام» كما أنه سبب للوقيعة في أئمة المسلمين» ولذلك ينبغي الحذر من الغدر. 

قال: ”ولا تفلو“ فى -صلى الله عليه وَسَلَمّ- عن التمثيل» والتمثيل: هو التشويه بالقتيل؛ وذلك 
بجدع أطرافه» وتغيير شكله» وتشويه معالمه» فإن هلذا مما مى عنه البي -صَلَى الله عليه وَسَلّم- . 

وقد أجمع العلماء على النهي عن الغلول وعن الغدر» وذهب كثير منهم إلى النهي عن التمثيلء 
والذين رأوا حوازه أحازوه بقيود» ومن ذلك أن يمثلوا بالمسلمين فيجوز التمثيل يهم بنظير ما فعلوا. 

قال: ”ولا تقتلوا وليدا» الوليد: الصغير» وهو من لم يبلغ؛ من لا يصلح للقتال» فنهى الي صلی الله 
عليه وَسَلمّ- عن قتال الصغار؛ لأنهم لا يصلحون للقتال» ولأنه يمكن استصلاحهم ولام كما قال 


دروس- شر كاي اديت لدرسن انا والعشرور افوا سخ حا لور یبر ناج 


بعض الفقهاء -وه ذا التعليل فيه نظر- مال» حيث إنهم يسترقون» وينتفع بهم وقتلهم من باب إضاعة 
المال» هكذا عللوا وهذا التعليل فيه نظر 

قال: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال». 

«إذا لقيت غدوك من المشركين» ويشمل هنذا كل كافر سواء كان من أهل الکتاب» أو من غير 
أهل الكتاب» سواء كان عربياً أو عجمياء فإن قوله -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم-: «إذا لقيت عدوك من 
المشر كين“ يشمل كل من يصدق عليه وصف الشرك» وني هذا رد على من قال: إنه لا تؤحذ الجزية 
البي -صلى الله عليه وسل قال: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم». وهلا يشمل كل 
مشرك؛ سواء كان وسا أو غير بحوسي» عرييًاً أو غير عري» فكل من فيد ما في هذا من الإطلاق 
يحتاج إلى دليل. 

قال رحمه الله: «فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال“ شكء والشك هنا غير مؤثّر؛ لأن الخصال هي 
الخلال. «ادعهم“ أي : اعرض عليهم ثلاث خلال أو خصال. «فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم". 

«(أيتهن“» ما الناصب 2 ي ً« ؟ قو : له: «أجابوك» والنصب على نزع الخخافض؛ أن تققدير 
الكلام: فأجابوك إلى أيتهن ”فاقبل منهم وكف عنهم". و«ما“ في قوله: ”ما أجابوك» زائدة. 

0 4 اميه |. 7 

«فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم جاء بيان تفصيل هذه الخلال الي أمر بها رسول 
الله صل الله عليه وسلج على وجه الترتيب. 

قال النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «ثم ادعهم إلى الإسلام», «ثم» العادة أنما تأت للترتيب والتراحي» 
وهي هنا لا ترتيب فيها؛ لأا لم يتقدمها ما تُعطف عليه» بل هي ابتداء كلام؛ لأن قوله: ”ادعهم إلى 

0 5 4 ا ا ا ع 
الإسلام» هو بيان للخلال الي أمر يما البي -صلى الله عليه وَسّلم- أن يعرضها المسلمون على من 
يقاتلومُم من أهل الشرك› ومن هذا جعل بعض العلماء قوله: «ثم» هنا زائ ئدة ليست في محلهاء 
وقالوا: إن جميع الروايات في غير مسلم ليس فيها «ثم» ف «ثم» هنا غلطء وقال جماعة آخرون: إن 7 
هنا حاءت للفصل» وما كان كذلك يفيد الاستفتاح وابتداء الكلام» ولا يلزم منه الترتيب» بوي کا 
الأمر في هذا سهل. 
ع 58 4 ا ر ع ع 
المراد أن قوله -صَلى الله عليه وَسّلمّ-: ”ادعهم إلى الإسلام» هو أولى الخصال والخلال الي أمر مها 


فروس = ر کا ب الخدت ارس اا واا رر ے تب سخ خان نبنت المج 


لبي -صلى الله عليه وَسَلّم- أن تُعرض على المش ركين» ”ادعهم إلى الإسلام» وهلا فيه بيان المقصود 

من القتال» المقصود من القتال هو دعوة هؤلاء إلي الإسلام بالدرجة الأولى؛ لأن دعوقم إلى الإسلام هي 
الغاية ال جاء بما البي -صلى لله عليه و وعمل عليهاء وشّرعَ من أجلها القتال» والمقصود 
بالإسلام ما بينه البي -صلى الله عليه وَسلمّ- في حديث جبريل» في حديث عمر لما سأل جبريل البي - 
صَلَى الله عليه وَسَلّمْ- عن الإسلام فقال: ”الإسلام: أن تشهد أن لا إل إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله» وتقيم الصلاة» وتؤ الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت». هذا المقصود بالإسلام» وهو 
الذي بعث به البي -صَلَّى ابه وتا اد جن جل إل اهل اليم «الدضزة إل لله الاير 
الخمسة. 1 

«فإن أجابوك فاقبل منهم 

”إن أجابوك“ أي: إن أعطوك ما سألت «فاقبل منهم“ أي: اقبل منهم استجابتهم لدعوتك» ”وكف 
عنهم»» فلا تطالبهم بأكثر من ذلك. 

يقول: ”ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» هذا تابع للأول؛ لأنه بيان لما يترثب 
على الإحابة» وليس ذكرًا للخصلة الثانية» إنما هو بيان لما يترتب على إجابتهم, فإذا أجابوا للإسلام ما 
المطلوب؟ «ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين“ وهذا ما كان عليه الأمر في أول 
الإسلام قبل فتح مكة؛ فإن الهجرة كانت واحبة» واحتلف العلماء في وجوماء هل هي واحبة على 
الجميع: أي على جميع من أسلم؛ سواء كان في مكة أو في غيرهاء أو واحبة على أهل مكة فقط؟ 

والظاهر أنها واحبة على الجميع. 

”ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين“ يعين: إلى المدينة «وأخبرهم أهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين“ هم ما ا من الغنائم» والفيء» والخمسء وما 
أشبه ذلك. ”وعليهم ما على المهاجرين“ أي: ما يطلب منهم. ”فإن أبوا أن يتحولوا منها“ أي: من 
دارهم الى أسلموا فيها ”فأخبرهم أفهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى» ولا 
يكون هم في الغنيمة والفيء شيء“ أي: لا يستحقون من الغنيمة والفيء شيئاً؛ لأن الله جل وعلا - 


قال: لوَالْذِينَ آمنوا ولم يهاجروا ما کہ من وَلايتهم من شيء حَنَى اجر وا 204. فالولاية متتفية 


5 رة لاال الا وا 


دروس- شرح کناب التوحيد الدرس الاسم والعشرور عبرا شخ لذبن اتلج 


عمّن آمن ولم يهاحر» وذلك قبل نسخ وحوب الهجرة في حديث ابن عباس في الصحيحين: ”لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية». فهذه هى الحال قبل هذا النسخ. 

قا و الله عليه وسل في وصيته: «فإن هم أبوا فاسأهم الجزية» هذا بيان للخصلة الثانية 
الخلة الثانية من الخلال الثلاث الي أمر ها البي -صلى الله عليه وَسَلَمِ-. «فإن هم أبوا“ أي: امتنعوا من 
الإسلام ”فاسأهم الجزية» أي: فمرهم بأن يعطوا الجزية» والجحزية هي المال الذي يبذله الكفار لأههل 
الإسلام على أن يُقَرُوا في ديارهم على دينهم. 

«فإن هم أجابوك» أي: أعطوك الجزية ”فاقبل منهم وكف عنهم“ أي: فلا تقاتلهم ولا تكلفهم أكثر 
من ذلك؛ لأنهم يكونون في ظل حكم الإسلام» والإسلام عليهم ظاهر؛ لأن الجزية الي يبذلوفها هي دليل 
صغارهم» وذمم» وانقيادهم لحكم الإسلام. 

«فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم“ إن امتنعوا من الخصلة الثانية» وهي الحزية فاستعن بالله وقاتلهم. 
وانظر إلى قول النبي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّمّ-: «فاستعن بالله“ فيه التنبيه إلى عدم الاعتداد بقوة النفسء 
وما مع الإنسان من القدرة والمكتة» بل ينبغي له مهما بلغت قوته- لأنه في الغالب لا يكون مثل هذا 
العرض إلا من كان ظاهر القوة واثقا من نفسه مع هذا ينبغي له- أن يستعين باللهء فإن الله إذا لم يعن 
العبد لم يحصل له مقصوده» ولم ينل مطلوبه. 

«فاستعن بالل وقاتلهم» وهنا فيه أيضًا التشجيع على القتال» وأنهم إن أبوا فقد أغلقوا الطرق ولم 
مق إلا أن ا 

ثم قال: «وإذا حاصرت أهل حصن“ وهذا هو الشاهد من الحديث قوله: «وإذا حاصرت أهل 
حصن“ إلى آخر ما سيأني. 

فيما تقدم من عرض الخلال الثلاث» والخصال الثلاث حلاف بين العلماء» هل هذا عام في كل 
قتال» أم أنه يجوز تبييت الكفار دون دعوقم؟ 

ع £ ف ا از 5 ع ع 

مياههم» وقتل مقاتلتهم» وس ذراريهم ونساءهم» فأحذ الجماعة من العلماء من هذا جواز تبييت 


الكفار وهم غارون. 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس الاسم والمشرون عوشخ از عبنت اتلج 


والصحيح: التفصيل» وأن القاعدة العامة والأصل: هو ما تضمنه هذا الحديث من أنه لا يقاتل إلا 
بعد الدعوة» لكن من بلغته الدعوة» وعرفها معرفة واضحة بينة فإن لولي الأمر أن يبيتهم وهم غارّون» 
كما جرى من البي-صلی لله عليه وسل مع بي المصطلق» فإهم علمواء وعرفوا ما جاء به النبي - 
صلی الله عليه وَسَلّم » ولم ينقادوا. 

أما من لم يسمع» ولم يعرف» فإنه ينبغي أن يعرض عليه الخلال الثلاث. 

فإن اشتبه الأمر هل بلغهم أو لم يبلغهم» أو هل بلغهم على وجه تقوم به الحجة» أو لم يبلغهم؟ 
فالأصل: ما تضمنه حديث بريدة -رضي الله عَنْهِ- من عرض الخلال الثلاث؛ لأن اللقصود بالقتال 
الرحمة؛ لا الإبادة والاستيلاء على الأموال» وهذا هو مذهب الإمام مالك حرحمه الله- وبه تجتمع 
النصوص. 

قال البي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّمّ-: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل هم ذمة الله وذمة 
نبيه» أي: تحعل لهم عهد الله وعهد نبيه ”فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه“ يعيئ: لا تقل: أعاهدكم» أو 
أصالكم على كذا وكذاء ولكتر.ؤمة الله وامة رسوله اذا معن في الني -ضلى الله عله وسل في 
قوله: ”فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه». «ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك». ”اجعل لهم 
ذمتك» أي: عهدك وعهد أصحابك. «فإنكم أن تخفروا“ أي: تنقضوا «ذمکه» ای عهودكم. ”وذمة 
أصحابكم أهون من أن تخفروا“ أي: تنقضوا ”ذمة الله وذمة نبيه“ أي: عهد الله وعهد نبيه. ولاشك أن 
تعن ان ركوو سن ا ا عن أن تلض هيا عط ادهع ری ر ا 
عله ولم . 

وله الل عله رفرس ”إنكم أن تخفروا ذنمكم» ليس فيه الإغراء بإخفار الذمم» إنما فيه بيان 
ما قد يقع» وإلا فقد قال البي -صلى لله عليه وسل ف أول الأمر: «اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا» 
فنهى عن الغدر» لكن قد يقع من أعراب المسلمين» أو أطرافهم من يقع منه مخالفة ما حرى عليه العهدء 
فكون ذلك متعلقا بذمم المقاتلين أولى وأسهل من أن يكون متعلقا بذمة الله وذمة رسوله» فإن ذمة الله 
وذمة رسوله مصونة» مستحقة للحفظ والصيانة» وألا تبذل في غير محلها. 

قال النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ-: «فإنكم أن تخفروا ذمكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة نبيه». 


ثم قال: ”وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله». 
لست mg‏ 


دروس- شرح كناب التوحید -الدرس الاسم والمشرون عوشخ از عبنت اتلج 


العلة: قال: «ولكن أنزهم على حكمك. فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟». 

فيزلهم على حكمه, حكمه هل هو يقيئ أو اجتهادي؟ حكمه اجتهادي» قد يصيب حكم الله» وقد 
لا يصيب حكم الله فيهم. وهذا من أدلة الحققين من أهل العلم القائلين: بأن الحكم عند الله في المسائل 
واحد» وأن عذر المحتهدين فيما يصلون إليه من احتهاد لا ينافي أن يكون الحكم واحداء فاملصيب في 
مسائل الاعتقاد والعمل واحد؛ لأن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهِ- قال: «فانك لا تدري أتصيب فيهم 
حكم الله أم ل١؟“.‏ فدل ذلك على أن أمير الجيش إذا اجتهد وأخطأ حكم الله فإن اجتهاده ليس حكم 
الله بل حكم الله هو الذي قضى به حل وعلاء ولذلك مى أن يرهم على حكم الله وحكم رسوله. 
وهذه اة بشهورة ىق كن الأضول: وهي: هل كل بحتهد مصيب» أم أن المصيب واحد؟ 

الصحيح: أن المصيب واحد في مسائل الأصول» وق مسائل الفروع» يعين: في مسائل العلم. وقي 
مسائل العمل» في مسائل الاعتقاد» وفي مسائل الفروع» المصيب واحد» وحكم الله واحد» وكون 
المصيب ولخدا لا يعن أن من اجتهد فأحطأ اجتهاده ملوم» وأنه مذموم» وأنه مستحق الإم؛ لن البي - 
2 لله عَلَيْه ا قال: ”إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر“. أي: 
أحر اجتهاده. 

[الان] 

الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه» وذمة المسلمين. 

[الشرح] 

وذلك فيما بيّنه الني -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- من التفريق» حيث قال: ”اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك». 

[الان] 

الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 

الثالثة: قوله: «اغزوا باسم الله في سبيل الله». 

[الشرح] 

نعم» هذا فيه بيان الاستعانة بالله» والإخلاص له حل وعلا: ”باسم الله“ هذا الاستعانة» ”في سبيل 


الله“ هنذا الإخلاص. 


mm سرو‎ ,« 


( 


دروس- شر كان التوحيدت الدرس الاسم والشروز: ٠‏ صب شخ خان ردد الخ 


[للان] 

الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر بالله». 

[الشرح] 

في بيان علة القتال وسببه. 

[المتن] 

الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم». 

السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 

[الشرح] 

وأن حكم العلماء قد يصيب حكم الله وقد لا يصيب حكم الله؛ لأنهم مجتهدون؛ قد يصيبون حكم 
الله وقد لا يصيبونه. 

[المتن] 

السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. 

[الشرح] 

ني كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا)» وإنما يجتهد في التوصل 


للحق والصواب» فإن توصل إليه فله أجران» وإن لم يصبه فله أحر واحد. 
SDID9RR‏ 


mm a 


دروس- شر ا خد لدرسن انا والعشرور فوا شخ الد رید ناتج 


سيم الله الرعف ان الب 
[المتن] 
باب ما جاء في الإقسام على الله 

عن جندب بن عبد الله رضي الله عَنْهْ- قال: قال رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «قال 
رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إن قد 
غفرت له وأحبطت عملك». رواه مسلم. 

وني حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. 

[الشرح] 

هذا الباب كسابقه من حيث المناسبة لكتاب التوحيد» فإن المؤلف -رحمه الله- في هذه الأبواب 
كلها يذكر ما يتعلق بجانب التعظيم» تعظيم الله عز وجل» وحفظ حقه» وقدره -جل وعلا- حق قدره. 

يقول رحمه الله: (باب ما جاء في الإقسام على الله). 

ولم يبين المؤلف رحمه الله الحكم» وترك ذلك من خلال ما يذكر؛ لأن الإقسام على الله عز وجل لا 
ينتظمه حكم واحد» بل يختلف حكمه باختلاف قائله: فقد يكون القائل المقسم على الله عز وجل امتلاً 
قلبه بالثقة ما عند الله» وأنه سبحانه وتعالى يجيبه فيما أقسم عليه» فهذا لا بأس به» وهو المشار إليه في 
حديث أنس بن مالك في الصحيحين» وفي حديث أبي هريرة في الصحيح: ”إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره», وهنذا يدل على أن الإقسام على الله -عز وجل- من مثل هلذا أمر حسن. 
وأما إذا كان الإقسام على الله -عز وجل- صادرا عن كبر» وإدلال» وعجب بالعمل» ورؤية للنفس 
فهدذا هو الذي جاء فيه نظير ما ذكره المؤلف حرحمه الله- من الحديث في هذا الباب. 

وإنما اقتصر المؤلف -رحه الله- على هنذا الصنف دون الصنف الآخر؛ لأنه هو الذي يحصل به 
الالال بالعوحيدء أما ما كان عن حسن ظن بالله عر وتحلء وثقة بوعده وتصديق له فإن هذا مسن 
کل ا ر ا ا ليه الزلى ر اچ راک ت وی وك ماعو تقض 
قي التوحيدء لا ما هو كمال فيه ودليل عليه. 

يقول رحمه الله: (عن جندب بن عبد الله) فيما نقله في هذا الباب (عن جندب بن عبد الله - 
رضي الله عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان». 
”قال رجل» ) ول يبين النبي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّمّ- من القائل؛ لأن المقصود التحذير من الفعل» لا بيان 


و لولمه 


بسرء بل كج ]ل لء 


دروس- شرح كناب التوحید -الدرس التاسع والمشرون بخ خان لانن الج 


من هو الفاعلء ولذلك اهمه -صلَّى الله عليه وَسَلم- ولم يبينهء فالشأن في الفعل» لا في الفاعل. ”قال 
رجل: والله» وهذا قسم بالله عز وحل» وحَلف. ”والله لا يغفر الله لفلان“. هذا إقسام على الله؛ 
لأنه إلزام لله عز وجل» وحكم عليه بفعل من الأفعال» وليس بحرد قسم يحدث به صاحبه» ولا يطاله فيه 
إثنم» ولا مؤاحذة أكثر من الحنث» بل هو قسم يتضمن الحكم على الله عز وحل» ولذلك كان ما كان في 
هذا الحديث من العقوبة الشديدة» فدحول هذا الحديث فيما ذكره المؤلف لا بالصيغة؛ لأن صيغة 
القسم أن يقول: أقسم على الله أو حق على الله أو ما أشبه ذلك مما فيه معن القسم» ومنه هذا فإنه 
في معن القسم على الله؛ لأنه أقسم بالله -جل وعلا- على فعل من أفعاله» حيث قال: ”والله لا يغفر الله 
لفلان“. فهذا قسم على فعل من أفعال الله عز وحل. 

فيتبين من هذا أن قوله: الإقسام على الله يشمل: الإقسام بلفظ القسم» أو ما دل عليه نما يضمن 
إلزام الل سيم بولك قاذ من الأففال» والحكم عليه بفعل من الأفعال» فلا يقتصر القسم على صيغة 
معينة» بل كل ما كان فيه إلزام» وحكم بأمر من الأمور على الله حل وعلا فإنه يدحل في الإقسام على 
الله عز وجل» ولو لم يذكر فيه لفظ القسم. 

«والله لا يغفر الله لفلان, فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟“ الاستفهام 
هنا استنكار» ليس استفهام استعلام» ففيه إنكار هذاء حيث قال الله حل وعلا: ”من ذا الذي يعألى 
علي“ أي: من ذا الذي يحلف علي» ويقسم علي» ويحكم علي في فعلي ”أن لا أغفر لفلان؟». 

ل قد غفرت له“ أي: المحلوف أن يغفر له. «وأحبطت عملك» أي: وأحبطت عمل القائل الذي 
حلف هذا اليمين على الله عز وحل» وأقسم هذا القسم على الله عز وحل. 

وفيه عظيم قبح هذا القول» وأنه صادر عن جهل بالله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء) 
وصادر عن نفس ماقت عجبّاء وإدلالاً على الله عز وجل؛ لأنه قد جاء في رواية أي هريرة -رَضي الله 
عَنْهْ- أن القائل هذا كان عابدًا» كما ذكر المؤلف رحمه الله : روفي حديث أب هريرة أن القائل رجل 
عابد). وقد جاء ذلك في الستن أن رجلاً عابدًا كان يرى شخصًا على المعاصي فينهاه» حي إنه مرة من 
المرات قال له: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله جل وعلا روح العاصي» وروح الّدل العابدء فقال 
للعاصي: «ادخل الجنة“ وقال للمدل بعبادته المستكبر بما: «اذهبوا به إلى النار». 

فدل ذلك على أن قوله فى هنذا الحديث: «والله لا يغفر الله لفلان» ليس قولاً بحرّدًا عن علو وكبر 
وعجب ملا نفسه حن ظن أنه لا يغفر لفلان» ولذلك هذا النوع من الإقسام الذي يتضمن التحكم 


mm سو‎ ,« 


وروس- شر کاب الوخد الدرمن الاسم و اشرو ب اشغ حك لذ :عزانم الاج 


على الله عز وجل في رحته» أو في فعله المتضمن للعحب» والكبر والرياءء وليس فيه حسن الظن» 
والتصديق بوعد الله عز وحل» هذا هو الذي جاء في مثله هذا التحذير العظيم: ”إني قد غفرت له 
وأخيطك غبلك: 

”إني قد غفرت له». وهذا فيما إذا كان دون الشرك ولا شك» وهو يبين لنا أن ما كان عليه هذا 
الذي خُلف أنه لا يغفر له نما دون الشرك؛ لأن الله سحل وعلا- قضى أنه لا يغفر الشرك» فه ذا في 
حق من لم يشرك. 

«وأحبطت عملك» احتلف العلماء حر حمهم الله- في حبوط العمل هناء هل هو حبوط كلي يزول به 
كل ما قدمه من الحسنات» أم أنه حبوط .معن أن سيئته أحاطت هما يقابلها من العمل فأحبطته؟ 

قولان لأهل العلم: 

فمنهم من قال: د اود ها ا اقيرط ا الذي تنسب يد ااه يكن اوی 
أهل النارء إنما هو الحبوط الذي يحصل به ذهاب بعض الحسنات مقابل هلا الحرم والذنب. 

ل خروت: إن ایرد یل كل فم ع فن واا على آل اه تن سس عة و اذا 
ما حاء في حديث أي هريرة: ”تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» أي: أفسدت وأذهبت عليه دنياه 
آخرته. 

وجه إذهاب الدّنيا: أنه لم يحصل منها شيئاء حيث إنه لم يستمتع يما فيها من المتاع الزائل؛ لاشتغاله 
بالعيادة والطاعة. 

وأما إِيبَاقَ الآخرة: فهو ذهاب عمله الذي عمله» فإنه لا يحصّل ما قدمه من الأعمال؛ لأنه قد < بط 
ما كان معه من العٌجبء والإدلال على الله عز وجل بالعمل. وهذا يبين لنا حطورة مشل هذا 
الكلام» وأن الواحب على العبد أن يتوقى نظير هذا الكلام الذي يفسد عليه عمله» ويخبط ما قدّم من 
الصالحات» والإنسان ينبغي أن يحكم لسانه» ففي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن البي 
-صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- قال: ”إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي ها بالا يهوي ها في النار سبعين 
خريفا». فالواحب على المؤمن أن يتوقى غوائل اللسان وشره؛ فإنه مصدر شر كثيرء كما أنه سبب خير 
كثير» وعلاج هذا توجيه البي -صلَى لله عليه وَسَلم-: ”من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فليقل خيرًا 
أو ليصمت». وليتق الله فإن الله حل وعلا هو المنعم عليه بالعمل الصال» فينبغي له أن يشكر الله على 
هذه النعمة» وأن يرحم الخلق على ما فاتهم؛ لأن فوات الصالحات في حق الخلق ليس موجبًّا للعلو 


mm سرو‎ ,« 


وروس- رسكتا الوخد الرس الاسم اشرو هيو اشغ حك لذ :عزانم الاج 


عليهم والتكبر» إنما يوجحب الشفقة عليهم والرحمة» هذا من حيث القدر. 

وأما من حيث الشرع: فالواحب أن يأمرهم ما أمره الله عز وجل- به من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» من غير جفاء ولا غلظة» بل يما تقتضيه الحال دون تحكم وتيئيس للناس من رحمة الله عز 
وحل» فإن ممن يدعو إلى الله قوماً ييئسون الخلق» ويقنطوفهم من رحمة الله وهلذا لا شك حلاف ما 
جاءت به الرّسل» وخلاف منهج النبوة في الدعوة إلى الله» وفي تحبيب الناس بمذه الرسالة» وتنشيطهم 
إلى الإقبال عليهاء فينبغي الحذر من مثل هذا. 

إذا: مقصود هذا الباب بيان أن الإقسام على الله عز وجل في مثل هلذا هو من ضعف قدر الله في 
القلب» حيث يبلغ بالعبد عمله ورؤيته لعمله أن يظن أنه حاكم على الله حل وعلا فيما يفعل» وفيما 
يجري منه -سْبْحَائَهُ وتَعَالَى-» فالواحب على العبد أن يتوقى هذا وأن يحذره» وأن يعلم أن فضل الله 
عليه سابق بالعمل الصالح» وفضله عليه لاحق بقبول هذا العمل الصا فإذا كان العمل الصالح 
مسرا يقل ا ينضل كان من حق اذه النعسة أن تشك ولا نكر 

[لمتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: التحذير من التألي على الله. 

[الشرح] 

لقول الله عز وجل: ”من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له. وأحبطلت 

التألي: الحلف» التألي مأحوذ من الألية» وهي الحلف» ومنه الإيلاء الذي ذكره الله في كتابه: للدي 
ولون من نسّائهم ١"‏ أي: يحلفون. فالتألي: من الأليةء وهي اليعيةه يقال اة وال 

[لمان] 

الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

[الشرح] 


نعم» لم يكن بينه وبين النار إلا هذه الكلمة الي أوبقت دنياه وآخرته» وهذا يدل على قربما 


TTT‏ الكية و يوق 


mm ,« 


وروس- شر كاي الوخد الدرمن الاسم اشرو ب اشغ حك لذ :عزانم الاج 


ودنوهاء وأن العبد يصل إليها من أقرب طريق» نسأل الله السلامة منها. 


[المتن] 
الغالغة: أن الجنة مثل ذلك. 
[الشرح] 


حيث غفر هذا الرجلء والعلم عند الله» أن المغفرة هذا الرحل إما فضل من الله- وهي على كل 
حال فضل من الله- لكن إما فضل بلا سبب منه؛ لأن الله حل وعلا- يغفر لمن يشاءء وإما أن يكون 
لا قام في قلبه من الطمع في رحمة الله فلما قام في قلبه من الطمع برحمة الله -عز وجل- ما قام كان سيبًا 


لخضول ذلك له 
[المتن] 
الرابعة: فيه شاهد لقوله: ”إن الرجل ليتكلم بالكلمة» إلى آخره.. 
[الشرح] 


يشير إلى الحديث الذي أشرنا إليه: ”إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي ها بالا يهوي بما في النار 
سبعين خريفا». فينبغي للمؤمن أن يتوقى لسانه كما ذكرناء إذا كان هذا شأنه» وهلذه حاله وجب 


عليه أن يتقيه. 
[المتن] 
الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 
[الشرح] 


نعم » هذا الرحل سبب المغفرة له ما وقع من تألي الرحل ألا يغفر الله له وهذا لا شك أنه 
مكروه» لو قيل لأحد: إن الله لا يغفر لك» أو: والله لا يغفر الله لك» لكان هذا من أشد الأشياء عليه 
ومع ذلك كان سببًا للمغفرة والرحمة. 

[الأسئلة] 

سؤال: قسم أنس بن النضر في أي المواضع يدحل؟ 

الجواب: يدحل في حسن الظن بالله؛ لأن البي -صلى الله عليه وَسَلّمّ- قال بعد أن عفاأهل 
الجناية: ”إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». فهو داحل في هلذاء لكن يتبه إلى أنه ينبغي 
للإنسان أن لا يتوسع في القسم على الله عز وجل؛ لأن من الناس من يقسم على الله عز وجل عند أدن 


mm ,« 


دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس الاسم والمشرون تدخ کال کد نن الاج 
موجبء وعند أدن مناسبة» بل إن بعضهم يقسم على الله في دعائه» وسمعنا هذا من بعض الذين 
يقنتون في رمضان» يقسمون على الله في القنوت ودعائه أن الله يفعل كذا بالكفار» أو يفعل كذا لأمل 
الإسلام» وهذا حلاف الأولى؛ لأن القسم لا يكون عند أقرب موجبء بل ينبغي ألا يقوله الإنسان إلا 
إذا امتلاً قلبه بتعظيم الله عز وحل» وحسن ظنه به» وعظيم الحاحة إليه» وأن يكون بينه وبين ربه لا 
يظهره؛ لأنه إن أقسم على الله بين الناس» ثم لم يجب الله إما أن يقول الناس: إن الله لا يجيب الدعاءء 
وإها أن يظنوا يه سوءاء حيث إنه لم يدل ف زمرة من قال فيهم البي. -صَلى الله عليه وسل -: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». فما فيه حاحةء ثم إن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- مر به ما مر 
من الكروبء والنوازل» وعظائم الأمورء ولم يذكر أنه أقسم على الله» ولما أخبر -صلى الله عََيْهِ وَسَلّم 
أن البراء بن مالك من الذين إذا أقسموا على الله أبر الله حل وعلا قسمهم» أي: أعطاهم ما حلفوا عليه 
إكرامًا هم؛ ما كان يُقسم عند أدن مرجب بل ذا اا الطلموة إل الق راه عنم الكزي اوا 
إليه» فقالوا: يا براء أقسم على ربك» فأقسم عند الحاحة» وجاءهم الفرج» ثم حاؤوه مرة ثانية في نازلة 
أحرى» فأقسم وسأل الله عز وجل أن يكون أول شهيد» فأبر الله قسمه» فنصر المسلمين» ومنحهم 
أكتاف أعدائهم» وظفروا يمم» وكان أول شهيد. فينبغي ألا يسرف الإنسان في القسم على الله. 

ومن الناس من الآن يقول: فلان ممن إذا أقسم على الله أبره » هذا حكم لا يعلم إلا بالوحي» من 
أين لنا أن فلاناء أو فلانًا من الناس إذا أقسم على الله أبره؟ 

هذا تحكم كما أن التحكم يكون في منع المغفرة» التحكم يكون أيضًا في إثبات فضل لم يرد دليل 
على إثباته لشخص معين» فينبغي التأني والتريّث في مثل هذه الأمور» وأن يعمل الإنسان العلم.ء لا 
العواطف. 
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دروس- شرح کناب التوحید -الدرس اللاو عوشخ از نة اتلج 


س ۱ 
[المتن] 
باب: لا يُستشفع بالله على خلقه 
ي 5 هر 0 € ب 8 ا 2 7 
عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- قال: جاء أعرابي إلى البي -صلى الله عليه وَسّلمَ- فقال: يا 
رسول الله: هكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال» فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله 
١‏ ت ت ص 5 5 
عليك وبك على الله. فقال النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم-: «سبحان الله! سبحان اللها». فما زال 
TT‏ 5 ع e‏ ف Ba‏ حفن ا 0 

يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابهء ثم قال النبي -صلى الله عليه وَسَلمَ-: ”ويحك, أتدري ما 
الله إن شأن الله أعظم من ذلك؛ إنه لا يُستَشفع بالله على أحد من خلقه» وذكر الحديث. رواه أبو 
داود. 

[الشرح] 

قال المؤلف رحمه الله: (باب لا يُستشفع بالله على خلقه). 

(لا يُستشفع) هذا نفي أو في؟ لا يُستَشْفع أي لا يُطلب الشفاعة» والشفاعة: هي التوسط في 
طلب الخير للغير» فقوله: لا يُستشفع بالله أي لا تُطلب الشفاعة بالله عند أحد من حلقه» فلا طلب 
الوساطة من الله عند أحد من الخلق» يعيئ: لا يجوز للمؤمن أن يقول: يا ريي اشفع لي عند فلان حي 
ينهي معاملي أو يحصل مقصودي» فإن الله -جل وعلا- أعظم من أن يُطْلْب منه أن يشفع عند خلقه. 
. ر O‏ ع مر نير 55 - ين ⁄# 3 
(لا يُستشفع بالله على خلقه) أي: لا تطلب الشفاعة من الله عند أحد من الخلق أو لأحد من الخلقء 
فقوله: (على) له وجهان: إما معن (عند)» وإما معن (إلى)» وكلاهما وارد في لسان العرب» أي له من 
الشواهد ما يدل عليه» فيصح أن تأت على .معن عند وتأي على .معن إلى؛ ومنه قوله تعالى: لولم 
َل ذَنْبْ فَأَخَافْ أن يقتلون4. 
#علي: قيل في التفسير أي: عندي» وأما (إلى) فمنه قول الشاعر: 

إذا ما أتيت على الرسول 
أي: إذا ما أتيت إلى الرسول» وذكر أصحاب حروف المعائ شواهد كثيرة متعددة لحذين المعنيين. 


00 سورة: الشعراء الآية (5 .)١‏ 


ا ا 


دروس- شر كناب التوحيد - الدرس اللاو موشخ کال عبد اتلج 


المراد أن قوله: (لا يُستشفع بالله على خلقه) أي: لا تُطلب شفاعته إلى الخلق» أو لا تطلب شفاعته 
عند الخلق» فعلى معن (إلى) أو عى (عند). 

يقول رحمه الله: (على خلقه) وهذا يشمل جميع الخلق شريفهم ووضيعهم؛ ويشمل الإنس والجن 
والملائكة» فكل من سوى الله لا يُستَشْفع بالله عليه: لا يُستشفع بالله عنده» لا يستشفع بالله إليه» فإن 
شأن الله أعظم من ذلك. 

قال رحمه الله: (عن جبير بن مطعم رضي الله عَنهٌ- قال: جاء أعرابي إلى النبي -صَلَّى الله عليه 
وَسَلَح-). وضذا كالاعتذار عما بخری» وأنه لم يحصل ما في الحديث من أصحاب البي 0 الله 
عَلَيّه وَسَلّم- الذين تلقوا عنه تعظيم الله جل وعلا-» وكان معهم من المعرفة بالله ما يصونهم عن أن 
لرا هذا القول: 

(جاء أعرابي إلى النبي -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمِ- فقال: يا رسول الله تُهكّت الأنفس) أي: أصاها 
الإنماك» وهو الإحهاد والضعف. 

مناسبة الباب ما أشرنا إليه» مناسبة الباب لكتاب التوحيد: نظير ما تقدم» أن هذا لا يكون إلا من 
ضعف التعظيم» وجميع الأبواب المتأخرة -كما تلاحظون- كلها في هذا الشأن وهو بيان ضعف 
التعظيم» وأن ضعف التعظيم من ضعف التوحيد» ولذلك يا إخوان الاعتناء.مسألة تعظيم الله -عز 
وجل- مما يحقق به العبد التوحيد» وله فوائد كثيرة من أهمها تحقيق التوحيد؛ لأن من عظم الله نفى عن 
قلبه وجلا قلبه عن أن يقع فيه شيء من الشرك» ولذلك عاب الله جل وعلا- المشركين في المواضع 
الي ذكر فيها شركهم, وبَيّن سبب ما وقعوا فيه فقال: وما قَدَرُوا اله حَقَّ قذره4” أي: ما عظموه 
حق تعظيمه ولا أحلوه حق إجلاله» ولو عظموه لما وقعوا في الشّرك. 

وقال -في سياق الآيات الى فيها بيان كفر قوم نوح» والآيات الى أقامها جل وعلا- دالة 
عليه: لما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وقاراً )١(‏ وقذ حَلَقَكُمْ أطوار4” . 

«إمَا لَكُمْ لا ترْجُونَ لله وَقارا أي: تعظيمّاء ما لكم لا توقرونه توقيرًا يليق به» فالتعظيم من أعظم 
أسباب تحقيق التو حيد» فإذا لى العبد في قلبه تعظيم الله -جل وعلا- حصل له هذا. 


(') سورة: الأنعام» الآية (81). 


(') سورة: نوح» الآيات .)١٤-۱۳(‏ 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس اللاو تب شخ حت الذ دنن خلج 


ووه ر لير لس 


ما يفيده تعظيم الله -حل وعلا- امتثال أمره - سبْحَائَهُ وَتَعَالَى- وترك فيه مما يفيده تعظيم الله - 
حل وعلا- تعظيم ما عظمه الله -جل وعلا- من الأماكن والأزمنة والأشخاص والأشياء ويدل لذلك 
قول الله تعاللى: ذلك وَمَنْ يُعَظَمْ شعَائرَ الله فنا م من تقوى القلوب04". فجعل تعظيم ما عظمه الله- 
شعائر الله: مدهي لمرو الي عنامي جل E‏ دليلاً على صلاح القلب وتقواه. 

ما يفيده تعظيم الله جل وعلا- ويثمره أن قلب الْعَظُم لله جل وعلا- يرعج ويغضب إذا انشهكت 
حدود الله -جل وعلا-» ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ومن علامات التعظيم الغضب لله إذا انتهكت 
ا 

فهذه فوائد تبين لك أن تعظيم الله -جل وعلا- هو مصدر خير كثير» هو مصدر التوحيد» هو 
مصدر الاستقامة على الشريعة» ومصدر تعظيم ما عظمه الله -جل وعلا-» هو مصدر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي هو سياج الإيمان وعصامه: لکشم خر َة أخرجت لتاس كأَمُرُون بِالْمَْرُوف 
وَتنْهَوْنَ عن الْمُنكر 4 . فإذا ضف التعظيم في القلب حصل الاختلال في هذه الأمور كلهاء ومن 
أعظم ما يحصل به الإنسان تعظيم الله -جل وعلا- في قلبه مطالعة ما ذكره الله في كتابه من أسمائه 
وصفاته وأفعاله» فإن هذا من أعظم ما يبعث القلب على تعظيم الرّب» إذا قرأ قول الله تعالى: ظوَلَهُ 
الْكبْرِيَاء في السّمَوَات وَالأَرْض وَهُوَ الْعَريز لاتير" لدت رو ثليه تعتيم بي لذن له الكبرياء 

في السموات والأرض» إذا قراً: الله الأمتناء الْحُسْتَى294 بعث بعث هذا في قلبه تعظيم الله حل 
وعلا-؛ لأنه مُتَسَمٌ كمذه الأسماء البالغة المنتهى في الحسن» إذا قرأ قوله تعالى: لله امكل اغى“ 
بعث في قلبه تعظيم الله -جل وعلا-؛ لأنه الذي لا أعلى مما وصف به نفسه: ليس كمثله شيء وَهْوَ 


السميغ الببصيرك#”2 . 


4 سورة: الحج الآية (۳۲). 

ر سور آل عمراذ» الآية 5ا 
(') سورة: الحاثية» الآية (۳۷). 

(5) سورة: الأعراف» الآية .)٠۸٠١(‏ 


6 سورة: النحل» الآية .)٠١(‏ 


(5) سورةة الشورع» الآية 119): 


دروس- شرح كناب التوحيد - الد رس الثلاوز . ب شخ حال عبانم اليج 


الهم أن من أعظم ما يورث القلب التعظيم مطالعة ما أخبر الله به عن نفسه في أسمائه وقي أوصافه وقي 
أفعاله. 

أيضاً مما يبعث في قلب العبد التعظيم التفكر في آلاء الله -عز وجل-» في الآيات ال في السموات 
وقي الأرض» ويدلك هنذا هدي البي -صلَّى لله عليه وَسَلّمّ : فإنه إذا استيقظ من الليل مسح وجهه 
ونظر إلى السماء وكان يقرأ قول الله تعالى: «إإن في حَلّق السموات وَالأرْض واختلاف اللَّيْلٍ 
وَالنَهَار لآيات لأولي الأَلْبَاب )١40(‏ الّذينَ يذ كرون الله قياما وفعُودا وَعَلّى جُتوبهم وَيَتفَكرُونَ في 
حَلق ال ات وَالأرض ربا ما خَلَقَتَ هذا باطلا4“ إلى آعر الآيات ف سورة آل عمران. فالنظر 
في الآيات الآفاقية» النظر في الآيات الخلقية الكونية في الأنفس وقي الآفاق مما يُورث تعظيم الرّب المدبر 
لمذه الأمورء الذي ما من حركة ولا سكون إلا بعلمه -حل وعلا-» هذه أمور تُعين الإنسان على 
تعظيم الله حل وعلا-» قراءة هدي النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- ومنه ما في هذا الباب الذي ذكره 
الولف حرج = نن ديف كر ين نظف وال على صظ ا ويشجع على تعظيم الله؛ لأنه يقرأ 
كيف كان النبي -صلَّى الله عليه وَسَلَم- يُجل ربه -سْبْحَائَهُ وتعَالَى- إذا ممع ما فيه تنقيص لشأنه - 
سا وال سس 

المهم أن الأسباب الى يحصل ما تعظيم القلب الرب -حل وعلا- كثيرة» فينبغي للمؤمن أن يطلب 
هذه الأشياء وأن يهتم بما؛ لأنه مثل ما بينا قبل قليل إذا استقام في القلب تعظيم الله -حل وعلا- 
استقامت أحواله كلهاء ونحن نعرف يا إخواني أن التعظيم أحد قطي العبادة اللذين لا تقوم إلا بمماء قال 
ابن القيم رحمه الله: 

وعبادةالرجه ين غاية حبه مع ذل عابده ما قطبان 
O‏ 
نقراً: يقول رحمه الله: (عن جبير بن مطعم -رَضي الله عَنْهْ- قال: جاء أعرابي إلى النبي -صَلَّى الله 
عله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقال: يا رسول الله نفكت الأنفس) ينا المع (وجاع العيال) أي من يعولهم هذا 
الأعرابي» والمقصود عيال كل ذي عيال» يعني كل من له عيال يعولهم (وهلكت الأموال) والأموال 
يشمل من جملة ما يشمل ميمة الأنعام» (فاستسق لنا ربك) أي: اطلب لنا السقيا من الله حل وعلا. 


5 


وأ سورة: آل عمراة الآية ون اسار أ 


دروس- شرح كاب التوحيد - الدرس اللاو ضيو شخ خان رب نة لضا 


ثم قال: (فإنا نستشفع بالله عليك). أي: نطلب شفاعة الله -جل وعلا- إليك أو عندك كما تقد 
فإن عليك ها عع إليك أو عتدك» وذ كرتا الشواهد ذا 

(وبك على الله). أي: ونستشفع بك على الله» أي: نطلب وساطتك عند الله -عز وجل-. فقال 
البي -صلى الله عليه وَسَلَّمِ-: «سبحان الله سبحان الله!». أي: أنزه الله جل وعلا- عن هذا 
القول. ومعلوم أن سبحان الله كلمة دائرة على التتزيه» والمتره بما هو الله -حل وعلا- في هذا السياق: 
سبحان الله» وهي لا تكون إلا لله لا تقال في حق غيره -جل وعلا- دائرة على التتريه» والتتريه إما أن 
يكون تايها عن نقص» وإما أن يكون تتريهاً عن عيب» وإما أن يكون تنريهاً عن ممائلة ومشايمة» هذا 
ما تدور عليه كلمة سبحان الله» فيتره العبد يما الله -حل وعلا- عن النقص فى صفاته؛ لأن صفاته كاملة 
وله المثل الأعلى: وله امل الأغلّى4”". لوه اله ريه ات تفال غ اله ده ماو 
الجاهلون» ومنه هنذا الذي جحرى من الأعرابي حيث قال: (نستشفع بالله عليك). أي: نطلب وساطة 
الله عندك» يعي: نطلب من الله أن يتوسط لنا عندك. وهذا لا يليق بالله -حل وعلا-؛ لأن الأمر كله 
في يد الله -حل وعلا-» فلا يطلب من الله أن يشفع عند أحد من الخلق» بل الشفاعة له طلب منه - 
جل وعلا- لا طلب منه إلى غيره -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-» ولذلك سبح البي -صلى الله عََيْهِ وسل ربه 
حى عُرف ذلك في وجهه» أي: عرف التغير في وحهه من شدة ما وقع في نفسه من هذا القول الذي 
فيه الإخلال بالأدب في حق الله وفيه اجهل به -سْبْحَائَهُ وَتعَالَى- وا يجب له من التعظيم. 

قال -رحمه الله- في سياق حديث جبير: (فمازال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه). 
أي ترت وجوه أضهايه كا رأر امن المقتقة الى لقت باي حصكى الله عله رسلا مبب هاا 
القول. 

(ثم قال) القائل هو البي 0 اله عََيْهِ وَسَلّم-: «ويحك» وهذه الكلمة الأصل فيها أثها للترحّم 
وهي مقابل ويلك فكلمة (ويح) مقابل كلمة (ويل) ترد للترحّم وترد للتعجّب أيضاء وترد في بعض 
الأحيان .معي كلمة ويل» وهي هنا على هذا الاستعمال» أي: إفها ليست للترحّم؛ لأنما لا تقال في مثل 
هذا السّياق» بل هي للتنفير والتحذير» ولذلك قال له: أتدري ما الله؟ سؤال تعجّب من حال هذا 


القائلء «أتدري ما الله؟» أي: أتعلم عمّن تنكلم؟ أتدري ما شأن الله؟ ثم بين البي -صلى الله عَلَيْه 


00 سورة: النحل» الآية .)٠١(‏ 


دروس- شرح کناب التوحيد- الدرس اللاو سيو شخ حال عدن الج 


وَسَلّمِ- فقال: ”إن شأن الله أعظم من ذلك». أي: أمره -حل وعلا- وما يجب له أعظم ما تقول فإنه 
لا يحوز لأحد أن يقول: نستشفع بالله عليك. ”إنه لا يُستشفع بالله على أحد» وه ذا بيان الإنكار» أو 
بيان المكر قي قول الأعرابي. ”إنه لا يُستشفع بالله على أحد“ وقوله: «أحد» نكرة في سياق النففي»› 
فتشمل كل أحد: تشمل الملائكة والحن والأنبياء؛ لأن شأن الله أعظم من ذلك» فإليه تُطلب الشفاعة - 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-» لا تطلب الشفاعة منه إلى غيره حل وعلا. 

يقول المؤلف: (وذكر الحديث). والحديث فيه أن البي س لله عليه وَسَلم- بين وصفا من 
أوصاف الله -عز وحل- فقال: ”إن عرشه على سماواته هكذاء وأشار بيده كالقبة». وهذا فيه بيان 
عظيم ما له» فإذا كان هنذا شيئاً نما حلقه الله -عز وحل- » فإذا كان شأنه كذلك فهو العظيم الذي 
لا تُطلب الشفاعة منه إلى غيره» بل تُطلب إليه الشفاعة جل وعلا. 

رو ات ت جاع ا ل قا عقن رر ف افيد ا قافن 
القيم ح رحمه لله نافح عن هذا اديت ناف دة انتهى ما إلى تصحيح الحديث» وقد حسّن 
الحديث الإمام الذهي» فهو حديث لا بأس به. 

[التن] 

فيه مسائل: 

الأولى: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. 

[الشرح] 

وهذا يفيد أنه ينبغي للإنسان أن يُنكر القول الذي فيه نكارة» فيه تنقص لله -عز وجل- » ولو 
كانت ية صاحبه سليمة بل يبغ له أن بين ما جب لله من التعظيم ق القول» إن كان القلب سليما 
من النقص في حق الله -عز وجل-. 

[التن] 

الثانية: تَعيّرهِ تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 

[الشرح] 

وذلك لعظيم ما في قلب البي -صَلى الله عليه وَسَلّمْ- من تعظيم الرب -جل وعلا» حيث بدا أثر 
E a‏ :ل ديه برق قولف NALS ESNet‏ عله حولي اله 


عليه وَسَلَم- » وأما في قوله فهو تسبيحه ربه -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-: «سبحان الله سبحان الله!“ حي تأثر 
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الصحابة لما وقع من البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ » وما وقع له من المشقة والععت بسبب هذه 
الكلمة. 
[المتن] 
الثالثة: أنه لم يُنكر عليه قوله: نستشفع بك على الله. 
[الشرح] 
لأن هنذا واقع» وكانوا يستسقون بالبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- » كما جاء ذلك في حديث أنس 
في قصة الأعرابي الذي دحل يوم الجمعة» وني غيرها من الوقائع والشواهد الدالة على أنهم كانوا يطلبون 
من النبي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم- أن يشفع إلى م ود رك زد 
قال عمر: ”إنا كنا نستسقي بنبيك» وها نحن ذ 2 نستسقي“ أو: ونحن ”نستسقي بعم نبيك» قم يا عباس 
تسق“ سعسق». فهذا يدل على أنهم كانوا يستسقون بالبي -صَلَى الله عليه وسل ويطلبون شفاعته عند 
الله في نزول السقيا. 
[المتن] 
الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله. 
[الشرح] 
وأنها ترد بتتزيه الله -عرٌ وحل- عن النقص في صفاته أو العيب» فإن من ظن أنه ُطلب شفاعة الله إلى 
أحد من خلقه ل يدر الله حق قدره -حل وعلات فسبحان الله تطلق ويراد بما: 
© ره وكقال دعن القض :فق فان 
© تنريهه عن العيب وما وصفه به الجاهلون. 
© والثالث: جاه جرس جد ررحي بن سنام ا و ال سر 
كما قال الله جل وعلا: لیس كمثله شيء وهو السميع البصير4. 
[المتن] 
الام أن السلمان اة الاسسقاء 
[الشرح] 
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لذاخت 


دروس ٠‏ شرح كاب التوحید -الدرس الثلااوی فیا خخا 


أي يسألونه طلب السقياء وهلذا أدلته كثيرة كما تقدم. 
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بسم الله الرع ا الرحي 
[المتن| 
باب ما جاء في حماية النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- حمَى التوحيد, وسَدّه طرق الشرك 

عن عبد الله بن الشّخّير -رَضي الله عَنهٌ- قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله - ص لى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- فقلنا: أنت سيدنا. فقال: «السيد الله -تبارك وَتعَالَى-». قلنا: وأفضلنا فضلاً 
وأعظمنا طولا. فقال: «قولوا بقولكم» أو بعض قولكم» ولا يستجرينكم الشيطان». رواه أبو داود 

وعن أنس -رَضي الله عَنْهْ- أن ناسا قالوا: يا رسول الله! يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابسن 
سيدنا. فقال: ”يا أيها الناس» قولوا بقولكم, ولا يستهويتكم الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسوله. ما 
أحب أن ترفعون فوق متزلتي التي أنزلني الله عرّ وجل». رواه النسائي بسند جيد. 

[الشرح] 

هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: فإن المؤلف حرحمه الله بعد أن قدّم ما تقدم من 
الأبواب الكثيرة الى فيها بيان حق الله -جل وعلا- في القول والعقد والفعل جاء إلى خاتمة الكتاب» 
وبين لنا حرحمه الل في هلذا الباب ما كان عليه الني -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- من حماية حمَى التُوحيد 
أي: حرم التوحيد- فإن البي -صلى الله عليه وَسَلّمّ- كان كما ستتكلم في الباب ينافح عن التوحيد 
أشد المنافحة» وكان يصون حق الله -عز وجل- أعظم صيانة. 

أما مناسبته للباب الذي قبله: فإن في الباب الذي قبله نوع حماية من البي -صَلى اله عله وسل 
لحق الله -عرٌ وجل- وتوحيده» حيث أنكر على الأعرابي لما قال: «نستشفع بالله عليك. فقال له: 
سبحان الله. سبحان الله! أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك». 

وقول المولف رجه الله-: (وسده طرق الشرك) يبيّن لنا أن البي -صلى الله عليه وَسَلُم- سد 
الطرق المفضية إلى الشرك؛ فهو منع الشرك؛ ومنع كل وسيلة فضي إليه» وه نذا لا إشكال أنه بين من 
عدّة شواهد وقي عدة حوادث من سيرة البي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» لكن تقدّم لنا في كتاب 
التوحيد باب يقرب من هذا الباب» وهو قوله رحمه الله فيما ترحم: (باب ما جاء في حماية 
المصطفى جناب التوحيد). فما الفرق بين البابين؟ الفرق بين البابين كما قال شيخنا عبد العزيز بن باز 
رحمه الله-: أنه في الباب السابق ذكر الحماية الفعلية وفي هذا ذكر الحماية القولية» فاكتمل مهلا 
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مام صيانة التوحيد وتام حمايته من أن ينال وأن يُنقصء حيث إن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- صانه 
فوا و فغ 

قال رحمه الله في ما نقله عن عبد الله بن الشخير -رَضي الله عَنْهُ-: (انطلقت في وفد بني عامر 
إلى رسول الله -صِلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فقلنا) أي: هذا الوفد (أنت سيدنا) يخاطبون البي -صلى لله 
عَلَيْه وَسَلَّم- » فقال البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ: «السيد الله تَبَارَكَ وتعالى-». هم -رَضي الله 
عنمت لما قالوا للني -َصَلَى لله عليه وَسَلّم: أنت سيدنا أخبروا بالواقع» فإن البي -صَلَى لله عليه 
وسل سيد ولد آدم كما ثبت ذلك قالصحيم وغيزه أن الفي صل الله عََيِْ وَسَلّم قال: «أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخر“. فأخبر ثم بيّن أن هذا الإخبار لا فخر فيه ولا علو ولا ارتفاع» إنما هو 
تبليغ وبيان للمرتبة الى منحه الله إِيّاها وشرّفه بماء والسّيادة ثابتة له -صَلّى لله عليه وَسَلّم- في سيادة 
الشرف والرّياسة» فإنه دصل لله عليه وَسَلّم- أشرف الخلق عند الله يوم القيامة وهو أشرفهم في الدنياء 
ويتبيّن هذا في تراجع أئمة البشر وسادهم في ذلك الموقف العظيم» حيث ردّوا الشفاعة في فصل 
القضك إل كيا يد خضلى الله عله و سلو لكر النى حصيلى الله خلية وعلى آله وسل نا كان من 
هديه محبة التواضع» ومن هديه إبعاد كل ما يخشى أن يتطرق به الإنسان إلى ما هو سوء وشرء لا سيما 
في ما يتعلّق بجناب التوحيد وحمَاءُ- قال لهم -صلى الله عليه وَسَلّم: «السيد الله تَبَارَكَ وَتعَالَى-». 
وحواب البي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- هنا بيان لمن يستحق السّيادة على وجه الإطلاقء ولذلك لم 
يقل: سيدكم الله» إنما قال: السيد- الذي له كمال السّؤدد والسيادة والرياسة والعلو والشّرف على وجه 
الإطلاق- هو الله تعالى؛ لأنّه مالك الخلق وإليه مرحعهم» وهم عنه -أي عن أمره- صادرون» لا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفع حاجاتهم لا يقضيها إلا هوء أمورهم لا يدبرها إلا هو -جل وعلا-» فهو السيد 
على وجه الإطلاق. 

وهلذا فسّر اسم الله الصّمّدء فإن ابن عباس -رَضِي الله عَنْه- قال في بيان معن الصمد: السيد الذي 
كمل في سؤدده» أي: في علوه وملكه وشرفه وسيادته -سْبْحَائهُ وَتعَالَى-. 

فقول الببي -صلى الله عليه وسلمد: «السيد الله4. هذا فيه الخبرعن أن السيادة له وحده على وجه 
الإطلاق» وأما غيره: فاحتلف العلماء حرحمهم الله في إطلاق هذا اللفظ على غير الله» والأقوال في 
هذا أريعة: 
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القول الأول: أن هذا اللفظ لا يجوز إلا لله لأن البي -صلى الله عَليّه وَسَلمّ- قال: «السيد الله - 
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بَارَكَ وكعَالَى -». 

القول الثاي: أنه يجوز إطلاقه على الله وعلى غير الله لكن الإطلاق على وجه الإطلاق- يعيئ: التلفظ 
كمذا الاسم على وجه الإطلاق- لا يكون إلا لله -عز وجل-» فيكون من الأسماء الى يصح أن يتسمّى 
يما الخلق وأن يوصف بما الخلق على المعين اللائق بمم» لكن لا يجوز أن يكون ذلك على وجه الإطلاق. 
القول الثالث: أنه لا يحوز إطلاقه على الله وهنا قول الإمام مالك. قالوا في تعليل هذا: لأنه لم 
نرد ف الكناتب ولاق لخادت الشديوزة وف الله ول تمه ل وقالواة لأن السياةة ك س 
من المسودة يعن من يكوت السبد سيدا إذا غلا على قومه وشرف هي فيه فشاركون لهي 
اناق اا د كان سرد ا كان ا ققالواة ليلق أنه برت الله ديدل وع 
بمذا. 

القول الرابع: التفريق بين ما كان معرفا بالألف واللام فلا يجوز إلا للهء وما كان غير معرف بالألف 
واللام فإنه يجوز إطلاقه على الخلق» ومنه قول النبي -صلى الله عَلَيْهِ وسل لأصحابه لما جاء سعد بن 
معاذ ليقضي في بن قريظة: «قوموا لسيدكم» فإنه لم يأت معرفاء ويُشكل على هذا أنهم هنا ل يقولوا: 
أنيت الف غا قالواة نت دا 

الصحيح: أنه لفظ يجوز إطلاقه على الله -جل وعلا- وعلى غيره. أما إطلاقه على الله: فلأن البي - 
صلى الله عليه وَسَلّم أخبر بذلك فقال: «السيد الله تبَارَكَ وََعَالَى-». وثبوته بالستند الصحيح يكفي 
في إثبات ذلك» ولو لم يرد في القرآن» ولو لم يرد في الكتب المشهورة والأحاديث الصحيحة المشهورة؛ 
لأن العمدة على الثبوت» فإذا ثبت عن النبي -صلى الله عليه وَسَلَّمِ- من أي وجه كان فإنه يغبت هذا 
الوصف لله -سبحانه وتعالى-» لكن التلفظ بهذا على وجه الإطلاق الذي يصبح كالعلم الذي لا 
يعرف إلا به فهذا لا يجوز إلا في حق الله -سْبْحَائَهُ وَتعَالَى-» كغيره من الأسماء: كالسميع» والبصيرء 
والرؤوف» والرحيم» فهذه أوصاف وأسماء يجوز أن يتصف ها الإنسان ويتسمى بماء لكنه لا يُسَّمى يما 
ولا يوصف بما على وجه الإطلاق. 

ثم هل السيد من أسماء الله -عز وجل- ؟ 

بعض العلماء قال: إنه من أسماء الله وقال آخرون: إنه ليس من أسماء الله إنما هو وصف. ولعل الذين 
قالوا: إنه ليس من أسماء الله إنما هو وصف له» بناء على أن النبي -صلى الله عليه وَس لم م ی 
الإخبار بذلك» إنما جاء به على وحه الجواب لمن قالوا له: أنت سيدناء والمسألة تحتاج إلى تحرير» ولكن 


بسرء بل كج ]ل لء 
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أك العلماء على أنه لبس ملاعاي 

ما وجه إنكار البي -صَلَّى الله عَلَيْه وسل ؟ 

اا وا ایکا کے أ ينارق إلى ما هر اد هه كما سن من عر يته وة 
مواجهة الإنسان يهلا الاسم حن ولو كان سيدًا شريفا فإنه لا يواجه به فلا يقال: يا سيدي أو: يا 
سيدنا في مخاطبة الشخحص» ومن قيل له ذلك فينبغي له أن ينبه إلى أن الأولى ترك هذاء فليس فيه النهي 
عن إطلاق هنذا اللفظ على وجه العموم» إنما فيه النهي عن إطلاق هنذا اللفظ فيما إذا كان اطبا 
فيه الإنسان نفسه؛ لأنه يخشى أن يتطرق إليه شيء من العلو والارتفاع. 

(قلنا: وأفضانا فضلا). بين عبد الله رضي الله عَنهٌ- ما قالوه في البي -صلى الله عَلَيِه ولم 
ووافضلنا فضاق. آي: اننا حي وتقدمًا. فال ووأعظهنا طؤلةم اي اعطيها غي رجاه فقال؛ 
"قولوا بقولكم أو بعض قولكم» أو: هنا للشك وليست للتنويع؛ وهي شك من الرواة؛ لأن الني -صَلَى 
لله عليه وَسَلّم- إما أن يكون قال م: قولوا بقولكم» أو: قولوا ببعض قولكم» وييعد أن يقول 
لحم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. وبعض العلماء يقول: إن أو هنا ليست للشك إنما هي للتنويع» 
والأقرب أنها للشك من بعض الرواة. 

«ولا يَستَجِريَئَكُم الشيطان» أي لا يجعلكم جَريَاً له -بدون مر ۷اک ها لبن أي" 
يحعلكم وكلاء له» فالجري: هو الوكيل» وسمي ال وکيل (جَرِي) -بدون همز- لأن الوكيل يجري جرى من 
م فقوله ا لله عليه 0 أ يستجرينكم الشيطان» أي: لا يجعلكم وكلاء له في الغلو 
والوقوع في ما لا يحمدء وهذا بيان للعلة الى جاء من أجلها النهي عن الإطناب في المدح والثناءء 
وهي أنهما وسيلة للعلو هذا في الممدوح» ووسيلة للوقوع في الغلو في الصالحين نما قد يكون سببًا 
لعبادتهم من دون الله فهي سبب للعلوٌ وسبب للغلو» سبب للعلو في الشخص نفسه» وسبب للغلو في ما 

(رواه أبو داود بسند جيد) وهو كما قال الشيخ رحمه الله. 

(وعن أنس -رَضي الله عَنْهُْ- أن ناس قالوا: يا رسول الله! يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابسن 
سيدنا). 1 

زيا خيرت لا إشكال في أنه صَلَى الله عليه وسلد تحير الصحابة» بل هو غير الناس صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» بل هو خير الخلق على الصحيح؛ ويدل هنا أن عمر دخل عليه -صَلَّى الله عَلَيه 


ا 
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وَسَلَّم- وهو في بيته متكئ على الحصير قد أثر الحصير في جنبه فقال: ”يا رسول الله أنت رسول الله 
وصفوته من الخلق». والصفوة إنما يكون في الخير المصطفىء وأقره البي -صَلّى الله عليه وَسَلَّم- على 
هذه الكلمة» فدل ذلك على أنه خير الخلق. وبعض الناس يتوقف في إطلاق مثل هذا على النبي - 
صلی الله عليه وَسَلّم ويقول: ما الدليل على أن البي -صَلَى الله عليه وسل حير الخلق؟ نقول: الدليل 
هذا الحديث وهو إقراره لعمر في ما قال. 

وأما قول: (وابن خيرنا) فهو ابن خيرهم من حيث النسب» ولذلك جاء في بعض الروايات: ”يا خير 
قريش>. فالخيرية هنا في الأب ليست خيرية الدين والتقوى والإبمان إنما خيرية النسب» فهو حيار من 
خيار - صلی لله عليه وَسَلّم-. 

(وسيدنا وابن سيدنا) وهذا تقدّم الكلام عليه. فقال: ”يا أيها الناس قولوا بقولكم“ وهنا فيه الجزم 
وعدم الشك» حيث لم يقل: قولوا بقولكم أو بعض قولكم» بل قال: ”قولوا بقولكم' يعي: بالذي 
تقولون» وذلك لأنه حق كما تبين» ولو كان باطلاً لما أقرّهم عليه النبي -صلى الله عليه وَسَلم-. 

ثم قال: ”ولا يستهوينكم الشيطان» أي: لا يُوقعنكم في اموي والسقوط في ما لا محمد عقباه. 

«أنا محمد عبد الله ورسوله»: وهلذا تكرّر منه -صلى الله عليه وَسَلَّم- في مواضع عديدة» يؤكد 
وبين أن خير ما يوصف به أنه عبد الله ورسوله -صَلَى الله عليه وَسَلّم-. نا محمد عبد ال“ والعيودية 
هنا: العبودية الخاصة» بل أعلى درحات العبودية الخاصة» ما الفرق بين العبودية الخاصة والعامة؟ يعنئ: 
عبودية القهر والقدّر» هذا الفرق بينهماء عبودية القهر والقدرء العبودية الخاصة هي عبودية الاختيار, 
وأما العبودية العامة فهي عبودية كل شيء المؤمن والكافر والجماد والحي» هذه هي العبودية العامة 
وهي عبودية القهر والقدّر لا يخرج عنها أحد كما قال الله جل وعلا: إن كَل مَنْ في السّمَوَات 
وَالأَرْضٍ إلا آتي الرّحْمَن عندا4. 

«ورسوله» أي: هو من اصطفاه رسولاًء فالبي -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّم عبد الله وهو رسوله -صلی الله 
عليه وسم 

”ما أحب أن ترفعون فوق متزلتي» وهنا فيه أن الغلو والإطناب في المدح سبب للارتفاع بالرحل 
فوق مزلته. ”ما أحب أن ترفعونى فوق مزلي التي أنزلني الله -عز وجل“ ما هي المتزلة الي أنزها الله 


() سورة: مريمء الآية (9). 
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-عز وجل- رسوله -صَلَى لله عليه وَسَلّ؟ أنه عبد الله ورسوله» ولذلك قال في حديث عمر في 
الصحيح: ”لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى ابن مرب ولكن قولوا: عبد الله ورسوله». اللهم 
صل وسلم على رسول الله. 

(رواة النسائي بسند جيد) وهو كما قال. 

[المتن] 

فيه مسائل: 

الأولى: تحذير الناس من الغلو. 

[الشرح] 

هذا واضح في الحديثين. 

[المتن] 

الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. 

[الشرح] 

ماذا ينبغي أن يقول؟ (السيد الله). والعجب كل العجب من بعض إخواننا الذين يقدمون للمشايخ 
والعلماء في محاضراتهم ودروسهم» يطنبون في المدح حن يقصموا ظهر الرحل» وقد معت أحدهم يقدم 
لآحر يقول: أنت الذي لو عرفت الأشجان قدرك مدت أغصافا تصافحك. وهذا شريط يوزع ويباع 
في الناس» وهذا قد لا يستجيز الإنسان أن يقوله في الصحابة -رَضيَ له عَنْهُم-: فضلاً عن أمثالنا 
وأمثال أهل هذا العصرء فينبغي الترشيد في المدح؛ لأن الغلو في المدح يورد ويسبب وينتج الغلو في 
القدح؛ لأن كل غلو لا بد أن يقابله غلو من الطرف الآخرء والقصد والاعتدال هو أن يسلك الإنسان 
السبيل القو» فيعطي الناس حقهم هن الالساذل والتقليز درن زيادة. هاا رسول اله صل الله عليه 
وَسَلَم- مع أهم وصفوه بوصف مطابق لا يستحقه غيره- قال: «السيد الله تَبَارَكَ وكعالّى-». وتجد 
الواحد منهم إذا مُدح سكت وقد يرضى ولم يعلق بشيء » ما هو صحيح يا أحي» المفروض أن يفعل 
كما فعل شيخنا حر حمه الله لما قال له أحد الناس: أنت غي عن التعريف. أخذ الميكرفون وقال: هذا 
لا يصلح إلا لله -عز وجل-. ينبغي للإنسان أن يكون حازمًا في مثل هذه الأمور؛ لأن ترك الناس مع 
أهوائهم -لا سيما أهل الأدب والذين يتوسعون في العبارات- يوقع في مهالك وإشكالات كبيرة» ويظن 
أن هذا من إحلال الشيخ وتقديره ومن إعطائه حقه» ونحن ندعو للتوحيد ونقول: التوحيد أهم ما 
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يدعى إليه» ثم نخالفه على رؤوس الخلائق وف منابر المساحد» وهذا غلط» يعيْ: ينبغي أن نتكاتف 
ونتعاون في التنبيه عليه سواء من جهة الْْقَدّمِين أو من جهة الممدوحينء الممدوح إذا رأيته قد سكت يا 
أحي قل له: لا يجوز لك هذا البي -صلى الله عليه وَسَلَّمّ- -مع أنه أحق من يشن عليه ويُمدح- يرد 
ممذا الرد» ويبين للناس أنه ما ينبغي مثل هذاء لا يتجاوز الإنسان الوسيق اماق انارت بال 
الشخصء أما أن يغلو ويتجاوز فهذا سبب لوقوع شر كبير. 

[المتن] 

الثالغة: قوله: «لا يستجرينكم الشيطان». مع فم لم يقولوا إلا الحق. 

الرابعة: ”ما أحب أن ترفعون فوق مترلتي». 

[الشرح] 

وكل هنذا يشهد لما ذكره المؤلف سرجه الله من أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- حَمّى حمّى 
التوحيد» وسد الطرق الموصلة إلى الشرك بكل طريق وبكل وسيلة» سواء كان ذلك من الأفعال أو من 


الأقوال. 
© هع © مومء 
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بسم الله الر من الرحي 

إلمتن] 

باب ما جاء في قول الله تعالى: «إوَمَا قَدَرُوا الله حن قذره والأْض ميا قنكة بوم القيامة4. 

عن ابن مسعود رضي الله عله قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله وا لله عليه 
وَسَلَّم- فقال: يا محمد! إلا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع؛ والشجر 
على إصبع» والماء على إصبع» والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» فيقول: أنا الملك. 
فضحك النبي -صلَى الله عليه وسل حتى بدت نواجذه» تصديقاً لقول الحبر, ل وَمَا قَدَّرُوا 
الله حَقَّ قذره وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْصَعُهُ يَوْمَ| الْقَامَة مَة. 

وي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا الملك» أنا الله. وي رواية 
للبخاري: يجعل السموات على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. 

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: ”بطوي الله السموات يوم القيامةء ثم يأخذهن بيده اليمنى, ثم يقول: 
أنا الملك, أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشمالهء ثم يقول: أنا 
الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟». 

وروي عن ابن عباس» قال: ”ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة 
في يد أحدكم". 

وقال ابن جرير: حدثني يونس, أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد: حدثني اي قال: قال رسول 
لله -صلَى الله عليه وَسَلم-: ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في رس» 
قال: وقال أبو ذر رضي الله عَنْهْ-: سمعت رسول الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- يقول: ”ما الكرسي 
في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». 

وعن ابن مسعود قال: ”بين السماء الدنيا والتي تليها خسمائة عام» وبين كل سماءين همسمائة 
عام وبين السماء السابعة والكرسي حمسمائة عام, وبين الكرسي والماء ممسمائة عام» والعرش فوق 
الماء» والله فوق العرش, لا يخفى عليه شيء من أعمالكم». أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن 
عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه عن المسعودي عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله. قاله 


AE T ETT 


شخ امود ناتك" 


دروس” شرح كاب التوحيد - الدرس اللاو نيد ت 
الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى» قال: وله طرق. 

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عَنهُ- قال: قال رسول الله -صلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ-: 
«هل تدرون كم بين السماء والأرض». قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ”بينهما مسيرة جسمائة سنة 
ومن كل سماء إلى سجماء مسيرة خمسمائة سنة, وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة» وبين السماء 
السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرضء والله فوق ذلك» وليس يخفى عليه 
شيء من أعمال بني آدم». أخرجه أبو داود وغيره. 

[الشرح] 

بسم الله الر من الرحيم 

قال المؤلف سرجه الله في آحر كتاب التوحيد: رباب ما جاء في قول الله تعالى: «إوَمًا قَدَرُوا الله 
حَقَ قذره وَالأَرْضْ جميعاً قَبْضْعُهُ يَوْمَ ايام ة4 ) هذا الباب ختم به المؤلف حر حمه الله- كتاب 
التوحيد» وقد أحسن غاية الإحسان حيث ختم الأبواب المتعلقة بتحقيق التوحيد يمذا الباب الذي 
يورث قلب العبد تعظيم الرب -جل وعلا-؛ لأن فيه من أوصاف الله -عز وجل- وعظيم قدرته ما 
كج اله اقاب وها تكلم يه القلوت رها ولذلك كان الله حل وعلا- في ذكره للمشركين في عدة 
مواضع يذكرهم ما هم عليه من خطأء ويبين لهم أن ما وقعوا فيه بسبب ضعف تعظيمهم» ومن ذلك 
هذه الآية: وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْره رَالأَرْض جميعا قَبْضَنْهُ يَوْم القيامة). فإنه ذكرها حل 
وعلا- قي مواضع نسب إليه سحا وال حدما لا يلين يذه إا عن الشيرك أو من أن الکاب هرل حن 
غرف تقال E‏ طوَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قذره4. قوهم وعملهم وعقدهم إنما هو لسبب 
ضعف تعظيمهم» فقوله: وما قَدَرُوا الله أي ما عظموه جل وعلا طحق فذره) أي حق تعظيمه 
ولو أنهم عظموه حق تعظيمه لما وقعوا في ما وقعوا فيه من الشرك ونسبة الباطل إليه - مسُبْحَائَهُ لى 

نم ين شيت من عظيم قدرة الله الدال على عظيم قدره حل وعلا: لوَالأَرْضُ جميعا تة يوم 
الْقيَامَة مَة. طوَالأَرْضُ جميعا أ كلها وليست الأرض الي نحن عليها فقط» بل جميع الأرضين السبع 
32 قَْضْنُ يوم القيامة4 أي ف قبضته -جل وعلا -» وذلك على وجه الحقيقة» لا على وجه كمال 
الإحاطة والتصرف» كما يدل لذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث الى فيها أن الله يطوي 


ATE 


دروس- شر کناب التوحيد - الدرس اللاون. صر شخ کان عتا لج 


السموات والأرض بيدهة فأعر الله ختحل وعلات ق هله الآية بأنه -سبحاتة و الىت بطري الأرض 
في ينه -سُبْحَائةُ وتَعَالَى- كما قال: طوَالأَرْضْ جميعاً قَْضْمُهُ يوم الْقيّامَّة وَ السموات مَطْوِنَاتَ 
بیمینه». فالسموات ُطوى في مين الرب -حل وعلا- كما يطوي السجل الكّب: أي المكتواية, 

قال رحمه الله: (عن ابن مسعود -رَّضي الله عَنْهْ- قال: جاء حبرٌ من الأحبار إلى رسول الله -صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّم). 

(حبر) أي: عالم؛ وسمي الحبر حبرًا قيل: من الحبر؛ لأنه يستعمل الحبر في الكتابة» وقيل: إنه من البحرء 
اب 

تال ن ديت ابن مسد قال اب مهرد جا سير من الأ جار إلى رسول ال حصلى اله غ 
وَسَلّم- فقال: يا محمد! إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع). السموات العظيمة المتعددة كلها 
على إصبع واحد من أصابع الر<ْمن -جل وعلا-» وهذا يدل على عظيم قدرة الرب سبحانه 
وبحمده. ولا يرد في قلبك التكييف» فاصرفه عن قلبك حي تطمئن وتستفيد من هذا الحديث» فإن 
السموات العظام الشداد على إصبع واحد من أصابع الرحمن -جل وعلا- (والأرضين على إصبع). 
والمقصود بالأرضين: السبع على إصبع (والشجر على إصبع) وه ذا مما في الأرض (والماء على إصبع» 
والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع). أي: بقية خلق الله -جل وعلا- على إصبع (فيقول: أنا 
الملك). هذا من كلام من؟ من كلام الحبر. وجاء في بعض الروايات أن البي -صلى اله عليه وسل 
حدث أصحابه بهذا قبل بجيء الحبر» فجاء الحبر فقال: يا أبا القاسم ألا أخبرك عا يكون يوم القيامة؟ 
فأحبره لذا الخبر» فصّدّق ما أحبر به البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- أصحابه. (فضحك النبي -صَلَى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- حتى بدت اجلو أي ایا سل لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ طيداف #ضي ةا لقول لفان 
26 قرأ: وما قدَرُوا الله حَقَّ قذره وَالأَرْضْ جميعا قَنصْتُه قَبْصْتّهُ يوم الْقيَامَة) . وما قدَرُوا الاح 
قذر ه4 قراءة البي سول اله عليه وسل في هذا الموضع لمذه الآية هو تفسير ها وبيان لمعناهاء 
وأن قوله تعالى: «وَالأَرْضْ جميعاً قَبْضَنْهُ يَوْم لْقيامة4 هو معن ما ذكر في هذا الحديث من جعله 
الأرضين على إصبع. 

روفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع» ثم يهزهن) حل وعلا وهو على كل شيء قدير 
(فيقول: أنا الملك, أنا الله). وإنما يقول: أنا الملك -مع أله الملك في الدنيا والآحرة- لظهور ملكه 
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وتفرده به» وهذا هو السر في قول الله -عز وحل- في سورة الفاتحة: #إمّالك يوم الين4”. أي يوم 
الجزاء والحساب» فإنه لا مالك في ذلك اليوم الاه جهل وعدت وکل صاحب ملك يزول ملکه» ولا 
يكوة ق ذلك الیرم إلا علو کا لله جل وعلة: 

وأنا ال وهلا فيه الإتعبار عن أنه الله الذي لا إله غيرة. -سيحالة وتعالى بد 

روفي رواية البخاري: يجعل السموات على إصبع» والماء والثرى على إصبع؛ وسائر الخلق على 
إصبع). وهذا يفيد أن أصابع الرب -جل وعلا- متعددة» وإياك والتكييف» وإياك والتحريف» فإنهما 
سوءتان وقع فيهما جماعة ممن ضاقت عقوهم وقلويهم عن إدراك ما أخبر الله به عن نفسه» وعن تصديق 
خبر الله ورسوله. 

فالواحب في هذه النصوص ما جرى عليه هدي السلف الصاح من الإبمان يما والتصديق» من غير 
تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل. 

قال: (ولسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «يطوي الله الموات يوم القيامة, ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم 5 
يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» ). وهذا طي حقيقي كما قال الله حل وعلا: 
يوم نطوي السكاء کطي السّجل للكتُب4”". السجل: قيل: الكاتب» يعئ: كما يطوي الكاتب 
كتابه. وقيل: السجل: هو المكتوب فيه» فكما أن السجل الذي هو محل الكتابة يحوي المكتوب ويطويه 
فكذلك طي الله -حل وعلا- للسموات والأرض: يوم نَطُوي السَمَاء كطي السّجل للْكُتُب4. 

بطوي الله -جل وعلا- السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيمينه». وهو -جل وعلا- على كل 
شيء قدير ”ثم يقول: أنا الملك». وذكرنا السر في أنه ذكر هذا الاسم دون غيره «أنا ا ملك“ ما السر 
في ذكر هذا الاسم دون غيره من الأسماء؟ انفراده -جل وعلا- بالملك» وأنه لا مالك غيره -سِبّحَائَةُ 
وَتَعَالَى-» ”أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟“ ولماذا حص هذين بالسؤال؟ لأنهم أصحاب العلو» ولأأفم 
الذيق يناؤغوث الله ره اللاي احص به فاليا له يليق لابه سسا ,كا قر لباه و اكير 
لا يليق إلا به جل وعلا: وة الكبْرِيَاء في السّمّوَات والأزْض4» فكل من نازع الله شيئاً مسن 
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() سورة: الحائية» الآية (/801). 


أوصافه كان يوم القيامة حقيراً ذليلاً مسؤولاً عنه لذا السؤال: «أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟“ وكل 
هن عبد غير الله فهر سكن وكل من عادى أولياء الله و كدب وسلة فهو جبار و كذلك فتكير. 

«ثم يطوي الأرضين السبع» ثم يأخذهن بشماله» هكذا في رواية مسلم» وقي رواية غيره قال: ”ثم 
يأخذهن بيده الأخرى» دون ذكر الشمال؛ وقد قال البي -صلى الله عليه وَسَلَّم- في وصف يدي الله - 
عز وحل-: «وكلتا يديه يمين». هذا في الخير والبركة. 

قال: ثم يقول: «أنا الملك, أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟». يرد القول ثانيًا لبيان انفراده وأنه لا بحيب 
له؛ لأنه في ذلك اليوم لا تسمع همساء فلا أحد يتكلم: «إوعتت الْوْجُوهُ للْحيّ القيوم وَقَدْ حاب من 
حَمَلَ ظَلْمك7" ف: فتعنو الوجوه: تذل له -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-» والذل يقتضي عدم الكلام» فتخحشع له 
الأصوات ولا تسمع يومكذ إلا همسا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه -سْبْحَائَهُ وكَعَالى-. 

(وروي عن ابن عباس قال: ”ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة 
في يد أحدكم».) وهذا فيه بيان عظيم قدر الله -جل وعلا- وأنه الكبير المتعال سبحانه وبحمدهء 
هذا الخلق العظيم من خلق الله -جل وعلا- هو في يد الله -جل وعلا- في كف الرحمن كالخردلة 
في يد أحدناء والخردلة هي من أدق ما يكون» قد لا تدركها العين ولا تراها. وكل هذه الآثار 
مقصودها والمراد منها بعث التعظيم في القلوب» وأن تعظيم الله -جل وعلا- سبب لأي شيء؟ سبب 
(وقال ابن جرير: حدثني يونس اخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول 
5 32 ل ٠‏ ام 32 
الله -صَلى الله عليه وَسّلم- : ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقبت في ترس). 
(دراهم سبعة) إشارة إلى عدد السموات وألقيت في ترس؛ والترس يستوعب الدراهم ولا تتبين فيه تبينا 
واضحًا. والحديث الأول أبلغ في بيان د قالات را رط ف كت ا قفاري 
وحديث ابن عباس الیک ما د که عن ابن زيد فيما رواه عن أبيه. 
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قال: (وقال أبو ذر -رَضِي الله عَنْهْ- : معت رسول الله -صلَى الله عَلَْهِ وَسَلَم- يقول: تيا 
الكرسي في العرش».) وكل هذا خلق الله» والكرسي أعظم من السموات» فإذا كانت السموات في 
الكرسى على هذه الحال» والكرسى في العرش على ما يان في حديث أي ذر: «ما الكرسي ف العرش 


ولع سووقة علا الآية و 


دروس- شرح کناب التوحيد - الدرس اللاو قب شخ خان ر باد ااج 


إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض» تبيّن لك عظيم قدر الرب -جل وعلات إذا 
كان هذا شأن خلقه فكيف هو -سبحانه وبحمده؟ وهذا من قياس الأول» فإن الله حل وعلا- 
وصف نفسه بعظيم الصفات الدالة على عظيم قدره. 

فالسموات على عظمها في الكرسي: كالدراهم في الترس» والكرسي في العرش على عظمه- لقوله: 
«إوّسعٌ كُرْسيُةُ السموات والأَزْض4 في العرش- كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة - 
صحراء من الأرض- كيف تتبين وكيف يوقف عليها؟ وشأن الرّب -حل وعلا- أعظم من ذلك لا إله 
إلا هو الكبير المتعال. 

فإذا أدرك العبد هذه الأمور بعث ذلك في قلبه تعظيم الرب ا وكقال حدو جال سا 
حق إجلاله. 

ها الفرقد بين ر 

الكرسي: قال ابن عباس: موضع القدمين. وأما العرش: فهو الخلق العظيم الذي خلقه الله جل وعلا 
واختصه بالاستواء» وذكر ذلك في مواضع عديدة من كتابه عدها بعض العلماء بسبعة 
مواضع: الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشُ امنتوى4”. 
وقال بعض العلماء في الكرسي: إنه خلق من خلق الله عظيم» ولا نقول: إنه موضع القدمين ولا غير 
ذلك؛ لأن الأثر الوارد عن ابن عباس في ذلك ضعيف. 

قال: (وعن ابن مسعود قال: ”بين السماء الدنيا والني تليها حمسمائة عام» وبين كل سماءين 
حمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي حمسمائة عام» وبين الكرسي والماء ممسمائة عام 
والعرش فوق الماءء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم».) سبحانه وبحمده. 

وهذا بيان لعظيم خلق السموات والأرض» وإذا كان هذا شأن هذا الخلق كما وصف 
قال: ”ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة» فكيف بالرب جل وعلا؟ 
وكيف بمذه الأشياء في الكرسي؟ وكيف بما في العرش؟ 


قال رحمه الله: (أخرجه ابن مهدي عن ماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله) يعى: عن 
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دروس” شرح كاب التوحيد - الدرس الالاثوزن. شبد اخ کال دنن الج 
عبدالله بن مسعود رضي الله عَنْ- (ورواه بنحوه عن مسعود عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله 
قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وله طرق) أي: يقوي بعضها بعضاً وينبت يملذاء فإذا ثبت هذا فإنه 
ما لا يقال بالرأي» بل لا بد أن يكون مما تلقاه عن البي -صلى الله عليه وَسَلمّ-. 

(وعن العباس بن عبد المطلب رَضي الله َنهُ- قال: قال رسول الله -صلَى الله عليه وَسَلَّم : 
«هل تدرون كم بين السماء والأرض؟“ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ”بينهما مسيرة خسمائة عام 
ومن كل سماء إلى سماء مسيرة حممسمائة عام وكثف- وف بعض الروايات: «غلظ» -كل سماء مسيرة 
حمسمائة سنة» وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرضء والله 
تعالى فوق ذلك» وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم". أخر جه أبو داود وغيرة). وهذا من 
الطرق الي أشار إليها الذمي - رحمه الله في قوله: وله طرق. فقد جاء هذا من طرق عديدة» وهو 
ثابت من حيث الحملة؛ لتعدد الطرق الى ورد يما هذا الخبر. 

إلا أنه قد ورد اختلاف في إحصاء ما بين السماء والأرض» ففي هذه الآثار الي ذكرها المؤلف في 
حديث العباس وق ما ذكره ابن مسعود أن قدر ما بين كل سماء وأحرى كم؟ خمسمائة عام» وقي بعض 
الروايات أنه واحد وسبعون واثنان وسبعون عاماًء فجمع العلماء بين الاختلاف في التقدير بأنه احتلاف 
باعتبار السير» فهلذا اخحتلاف باعتبار قذر السير» فالسير البطيء المين الذي جاء الخبر عنه في أثر ابن 
مسعود وق آثراابن غاس وأما الأثر الذي فيه أنه إحدئ وشيعوق سنة واثشان وسيعون ننه فذاق 
الشير السريم .. 

وقال. بعطن العلماء: إن ذكر السبعين إغا هو للتكديرء لكن يشكل على هدا أنه ذكر فوق السبعين 
عدوا وهو الواحد الان وب اذا ل يكين اکر غاا 

وعلى كل حال المقصود من هذه الآثار هو بيان عظيم قدر الرب -جل وعلا-» وإذا عَظُّم الجد 
قدر ربه س وال ب فإنه لم يجعل ف قلبه لأحد تعبدًا ورقاً سوى لله کا وكقال حر 

[التن] 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله: «طوَالأرْضْ جميعا قَْصْعُهُ يَوْمَ الْقيامَة4. 

الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود في زَمَنه -صلَى لله عليه وَسَلّم- لم يدكروها ول 
يتأولوها. 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس اللاو شيو شخ حت الذي بعاللا لاج 
[الشرح] 


حلاقا للمعطلة 2 اه الأمة فإهم تأولوا هذا وأنكروه وقالوا: إن له بع ااا اا به البي 
ل ا رل 

[المتن] 

الثالثة: أن احبر لما ذكرها للنبي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- صدقه. ونزل القرآن بتقرير ذلك. 

[الشرح] 

في قوله: وما قَدَرُوا اللّهَ حو قذره». 

[المتن] 

الرابعة: وقوع الصّحك من رسول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لما ذكر الحبر هنذا العلم العظيم. 

[الشرح] 

[المتن] 

الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السموات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى. 

السناذسة: التصريح بتسميتها الكمال: 

السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. 

[الشرح] 

ين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 

[المتن] 

الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم". 

[الشرح] 

الله أكبر! 

[المتن] 

التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السموات. 

[الشرح] 

أن السواتك كسا دراه ف ارس اة للكرسي: 


دروس- شرم كناب التوحيد - الدرس الثلاثوز . ضيه الى عزانت الاج 


[الان] 
العاشرة: عظّم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 

[الشرح] 

واضح : ١كحلقة‏ حديد ملقاة في فلاة). 

[لن] 

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 

الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. 

الثالئة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. 

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. 

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 

[الشرح] 

كل هذا جاء في الآثار الى ذكرها المؤلف. 

[المتن] 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 

[الشرح] 

وهذا مما أجمع عليه علماء الأمة ودل عليه الكتاب والسنة. 

[المتن] 

السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. 

الثامنة عشرة: كثف كل ماء جسمائة عام. 

التاسعة فر أذ البحر الذي فوق السموات بين أعلاه وأسفله مسيرة خسمائة سناة, والله - 


سبحانه وتعالم#»- أعلم. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
[الشرح] 


دروس- شرح كناب التوحيد - الدرس اللاو في شخ حال ن رالناج 


آمين» اللهم صل وسلم على رسول الله 


نسأل الله -عز وجل- أن ينفعنا ما معناء وأن يُسُمعنا ما ينفعناء وأن يجري الشيخ محمد بن عبد 
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